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بقلم 
محمد الجوهرى 


تمهيد: 

تستهدف هذه المقدمة أن تبرز أهم الملامح المميزة لهذه الموسوعة. 
وأراها تتجسد فى رؤية رحبة لعلم الاجتماع منفتحة على سائر العلوم الاجتماعية 
الأخرى؛ تأخذ منها وتعطيهاء استجابة للتوجهات السائدة الآن نحو تتأكيد وحدة 
المعرفة» وتداخل التخصصات وتعاونها. من هنا استعانت الرؤية السوسيولوجية 
لهذا العمل بمنظورات تاريخية ونفسية» وتربوية» واقتصادية؛ وإدارية؛ وإحصائية 
..إلخ. وقد خصصت لكل ميدان منها فقرة فرعية موجزة تحوى إشارات لهذا 
التعاون. وطبيعى أن هذه الرؤية الجديدة الرحبة تعكس الثقاتا من مؤلفى هذه 
الموسوعة إلى بعصر 'موضوعات الساعة", وهى موضوعات ذات أهمية متصلة 
ولكنها اكتسبت إلحاحاً خاصاً على مسرح العلم الاجتماعي. وبعضها الآخر 
موضوعات مستحدثة ومبتكرة؛» وبنت هذه الأيام فعلا فعلة 


السمة الرئيسية الثانية المميزة لهذا نسل سوق ترجا تطبيقياً لعلم . 


الاجتماع» يجتهد فى إلقاء الضوء على الدور عام اكد 0 
الاجتماعى فى خدمة قضايا التنمية والتطورء وتيسير عمليات التغير الاجتماعى؛ 
وحماية المجتمع من المشكلات المعقدة -المادية والمعنوية- التى يعانى من 
الاجتماعية توكنسه الذي بعص ليذ العام وكافة نامي بن بين العلوم» ين 
شأن المشتغلين به. 

سمة أخرى لهذا العمل أنه يمثل ثمرة جهد مشتركء إن فى التأليف أو فى 
الترجمة؛ لأن الأعمال الكبرى لا يمكن أن تتحقق 0 ن على الوججه المنشود بجهد فردى 
و و ل ا 
اكتشافاته العظيمة تمرة جهده الفردى وحده؛ ومؤكدا واس ا ضخم. 
وأكاد أقول أن تلك باتت حقيقة من حقائق التقدم؛ لن نستطيع بدونها أن نحقق فى 
مستقبلنا شيئا ذا قيمة. 


ا 


ولأن الجهد جماعىء والرؤية رحبة منفتحة كان من الطبيعى أن تسجل 
هذه الموسوعة انجازا متميزا فى الانتباه إلى الجديد فى علم الاجتماع نظريا 
ومنهجيا. ولذلك خصصنا فقرة مستقلة للإشارة إلى هذه الإضافة المهمة. 

وأفردنا بعد ذلك فقرة موسعة اجتهدنا فيها لوضع هذه الترجمة فى إطار 
التطور التاريخى لحركة تأليف وترجمة الموسوعات فى حقل علم الاجتماع؛ 
والمجالاث المتصلة به. ونعتقد أنها تحوى عرضا يمكن أن يكون مفيدا لمن يؤرخ 
لعلم الاجتماع فى الوطن العربى» لأن التغطية شملت الجهود العربية المعروفة فى 


هذا المجال. 
ويبقى في النهاية أن نعترف بأن الكمال لله وحده؛ وأن علينا أن نجتهد ما 
وسعنا الجهد؛ وعلى الله التوفيق. 


* ب 0 * 


أولا: من علم الاجتماع إلى العلم الاجتماعى. 

يشهد العالم منذ أوائل التسعينيات ثورة معلوماتية حقيقية؛ تقوم على تراكم 
كميات هائلة من المعلومات عن شتى جوانب الحياة» وتسارع غير مسبوق فى 
تدفق تلك المعلومات وتجددها وتحديثهاء بضبطها وتحسين نوعيتها. ثم إتاحتها 
لكافة البشر على نحو يمكن أن نصفه بأنه جماهيرى» ومباح لكل إنسان على ظهر 
الأرض يملك قدرات التعامل مع الكومبيوتر. 

وهذه المعلومات الهائلة الحجم» المتسارعة الإبقاع؛ المتاحة عند أطراف 
أصابع كل إنسان» يمكن أن تتحول إلى معرفة؛ أى تصب فى مقولات؛ وتشير إلى 
توجهات» ويمكن أن نستخلص منها تحليلات» فنتائج..إلخ. ولن يستطيع إحراز 
نجاح فى تحويل تلك المعلومات إلى معارف إلا عقلية موسوعية؛ لأن تلك 
المعلومات كالجبل الضخم الشديد التنوع. الفائق التشابك. ولن يقدر على ذلك 
المتخصص المحدود الأفق المتشبث بحدود جامدة لعلمه بصفة عامة؛ أو 

وحتى لو تشبث بعضنا فى بدايات تعاملهم مع تلك المعلومات بحدود 
التخصصء فسوف يكتشفون سريعا جدا أن المصادر التى يتعين عليهم أن يتعاملوا 


١١ 


معها متعددة وشديدة التنوع.؛ وأن تقييمها حق التقييم والإفادة منها على الوجه 
الأفضل سوف يفرض على المتعامل معها نظرة شاملة عند التصدى لدراسة أى 
موضوع. والأمل -كما يتمنى السيد يس أيضا - "أن يقضى هذا الوضع الجديد 
على الظاهرة السلبية المتعلقة بتفتت المعرفة»؛ والتى أدى إليها ثيار التخصص 
العلمى الدقيق". 

عند هذا الحد نشعر أننا مضطرون إلى أن نودع النظرة الدوركايمية 
الضيقة إلى 'الاجتماعى"”؛ والحدود الصارمة التى رسمها لعلم الاجتماع الذى أراده 
أن ينشأ عضوا فتيا فى أسرة العلوم الاجتماعية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
بقوة عن معسكر الفلسفة» ونادى بأن تفسر الظاهرة الاجتماعية بظواهر اجتماعية 
من النوع نفسه» وليس بعوامل نفسية» أو اقتصادية...إلخ. ولعلنا لا نغالى إذا قلنا 
إن هذا الجمود المنهجى (المتمثل فى كتابه قواعد المنهج فى علم الاجتماع)(١)‏ 
والذى كان له ما يبرره فى عصره؛ قد قادهء ثم قادنا وراءه إلى جمود نظرى. 
وتجسد ذلك كله فى تشبث فج باستقلال علم الاجتماع داخل حدود صارمة محددة 
أدق التحديد . والمهم إظهار التباعد عن علوم مؤثرة ومفيدة تدرس الإنسان 
وأعماله كالتاريخ» وعلم النفس» والاقتصادء والجغرافيا...إلخ. ولكن تيار المعرفة 
المتدفق؛ ذا الانتماءات المتعددة قد فعل فعله؛ وقارب بين تلك الكيانات المعرفية 
المتعددة التى تدرس الحياة الاجتماعية للإنسان . 

. والطريف أن يتخذ هذا التحول عن النظرة التخصصية الضيقة شكلاً 
رسميا وعلنيا بحضور خمسة آلاف مشتغل بعلم الاجتماع؛ هم المشاركون فى 
المؤتمر الدولى الزايع عشر الذى نظمه الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع فى مدينة 
مونتريال بكندا فى يوليو .١318‏ وإذا تأملنا هذا التاريخ فسوف نتيين أنه يفصله 
نحو مائة عام عن ظهور كتاب إميل دوركايم" الأشهر قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع .)١815(‏ 


)١‏ اميل دوركايمء قواعد ١‏ : المنهج فى علم الاجتماع: ترجمة وتقدد محمود قاسم» مراجعة السيد 
له القاهرة» مكتبة النيسة | يه 19794 8 
(*) الكلمات المكتوبة بخط أسود تشير إلى أنها عولجت ضمن مداخل هذه الموسوعة. 
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ا 


لقد استقر الآن فى عدد من الكتابات الرصينة فى علم الاجتماع أنه لا 
توجد حدود أو فواصل دقيقة بين علم الاجتماع من ناحية ومجالات اللشغاط 
الفكرى الأخرى فى العلوم الاجتماعية. كما أنه ليس من المرغوب أصلاً إيجاد 
مثل هذه الفواصل. ويتبنى أنثونى جيدنز هذا الموقف بوضوح؛ مؤكداً أن بعضش. 
قضايا النظرية الاجتماعية التى تعلق بكيفية فهم أو تصور السلوك الإنسانى 
والنظم الإنسانية» تمثل اهتماما مشتركا بين العلوم الفبشباعية جميعاء ويوى أن 
'مجالات” السلوك الإنسانى المختلفة التى تشترك فى تغطيتها العلوم الاجتماعية 
تمثل نوعاً من تقسيم العمل العلمي؛ الذى لايمكن تبريره إلا بشكل عام كل 
العمومية. فالأنثروبولوجيا -على سبيل المثال- تختص من الناحية الإسمية 
بالمجتمعات 'البسيطة": كالمجتمعات القبلية» والكيانات الرئاسية» والدول الزراعية. 
ولكن مثل هذه المجتمعات إما أنها قد تحللث واندشرت تماما بفعل التغيرات 
الاجتماعية العميقة التى اجتاحت العالم كله؛ أو أنها فى طريقها إلى أن تدسج 
ضمن هذه أو تلك من الدول الصناعية الحديثة. ويسوق جيدنز مثالا ثانيا من 
ميدان علم الاقتصادء فموضوع هذا العلم هو دراسة إنتاج وتوزيع السلع المادية 
واستهلاكها. ومع ذلك نجد أن النظم الاقتصادية مرتبطة على الدوام ارتباطا 
واضحا يسائر النظم الاجتماعية؛» وهى جميعاً تؤشر فى الاقتصاد وتتأثر به فى 

نفس الوقت . وهكذا بالنسبة لسائر العلوم الاجتماعية. 

وقد تبنت هذه الموسوعة تلك النظرة الرحبة إلى العلم الاجتمساعى. 
وسأحاول أن أدلل على ذلك من خلال استعراض نناولها لبعض ميادين المعرفة 
العلمية الاجتماعية المختلفة كالتاريخ» وعلم النفسء والاقتصاد؛ والإحصاء وعلوم 
الحاسب ... وغيرها . ويهمنى أن أؤكد أن عرضى لتلك الميادين سيكون على 
مستوى الإشارات وضرب الأمثلة توضيحاً لهذا الموقف الفكرىء؛ ولا يعد بديلةا 

عن الرجوع إلى مواد الموسوعة تفصيلاء فهى أقدر على أن تتحدث عن نفسها. 
١-التاريخ‏ 

م التاريخ هو بمثابة المعمل بالنسبة لرجل 
الاجتماع» ولكن قبل أن يوجد علم الاجتماع أو تقوم له قائمة كان التاريخ وكانت 
فلسفة التاريخ» وفى أحضانها انبثقت بذرة الأفكار السوسيولوجية . هكذا كان 
الحال مع ابن خلدون » ومن بعده مع سان سيمونء وكونت وغيرهم كثيرين . 
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و 


ومع دعوة دوركايم إلى الانضباط العلمى وصياغة محاولات منهجية تستند إلى 
التحليل الإحصائى أو المادة الإمبيريقبة تراجع الاهتمام بالتاريخ عند علمساء 
الاجتماع الأكاديميين . مع أننا لو أمعنا النظر فسوف نجد أن أضخم منجزات 
نظرية شهدها علم الاجتماع فى القرن العشرين» وأعنى آراء كل من كارل 
ماركس وماكس فيبر إنما هى ثمرة من تمار تحليلات ورؤى تاريخية» وإن 
تعارضت نتائج كل منهما وتباينت» ولكن المسرح كان هو تاريخ الإنسان. 

واليوم تعكس الموسوعة التى بين أيدينا اهتماماً موسعاً بالتاريخ» يتجلى 
فى اهتمام بالأبعاد التاربخية» وعرض المدارس والمفاهيم التاريخية» ومناهج 
التحليل التاريخي في علم الاجتماع» والتاريخ الاقتصادى» وأعلام من أبرز 
المهتمين بهذا النوع من الدراسات» مثل فرنان برودل ومارك بلوخ على سبيل 
المثال. ومن المواد التى تدلل على هذا الوعى الناضج بالتاريخ مواد مثل: 
التأريخ» وعلم الاجتماع التاريخى؛ والمذهب التاريخى (النزعة التاريخية)؛ 
والمادية التاريخية. والتاريخ الشفاهى» والتاريخ الاجتماعى» والديموجرافيا 
التاريخية» وتحليل تاريخ الحدث, البحوث الوثائقية؛ والوثائق الشخصية (كأداة 
بحثية)» والبيانات المتسلسلة زمنياء والعموميات التطورية» والنزعة التطورية 
...إلخ. هذا فضلا عن رؤى نظرية حديثة ذات توجهات تاريخية أو وعى متميز 
بحركة التاريخ؛ مثتل: نظرية نهاية الإبديولوجياء وتحليلات تاريخية لكثير من 
الظواهر الاجتماعية كالكومبرادورء والبورجوازية الكومبرادورية؛ والإقطاعية, 
والاستبداد الشرقى ... إلخ. 

فضلاً عن هذا نلمس اهتماماً واضحاً -عند عرض مختلف المفاهيم أو 
النظريات أو المذاهب - بالتطور التاريخى للمفهوم نفسه؛ وتغير مدلوله ضيقا أو 
اتساعاء قبولا أو رفضا ... إلخ بفعل التطورات الاجتماعية الاقتصادية عبر 
التاريخ. 

. ورأيى أن مؤلفى هذه الموسوعة بموقفهم هذا يعكسون وعيا تاريخيا 
واضحاء كما يمثل نوعا من التعويض (لا أدرى إن كان مقصودا أو غير مقصود) 
عن تراجع الماركسية (المادية التاريخية) وسيطرة الأساليب الإحصائية الكمية 
وشيوع استخدام الحاسب فى العلوم الاجتماعية. 


ا 


؟- علم النفس 
خاض علم الاجتماع الدوركايمى معارك شرسة ليدافعم عن حدود 
"السوسيولوجى" ضد التفسيرات السيكولوجية؛ معتبرا الأخذ بالتفسيرات النفسية 
إنما هو اختزال للظاهرة الاجتماعية وتشويه لها. ولكن مسيرة علم الاجتماع 
اتخذت لنفسها على امتداد الفرن العشرين خطا ظل يتباعد عن رؤية دركايم؛ 
ويعدل مسن نظرته إلى "السيكولوجى". وذلك لأسباب عدة؛ قد لايتسع المجال 
لحصرها جميعا. ولعل من أهمها صعود التحليل النفسى على الأرض الأوربية 
فى الفترة ما بين الحربين؛ ثم فى الولايات المتحدة بعد ذلك وحتى الآن . وكذلك 
الازدهار الهائل لبحوث علم النفس الاجتماعى؛ التى أثبتت أهميتها الكبرى لكل 
حريص على فهم الظواهر الاجتماعية» ولنذكر على وجه الخصوص موضوعات: 
الاتجاهات. والتفاعل: وديناميات الجماعة. والتعصبء وغيرها لنتأكد من أن 
تضافر النفسى والاجتماعى بات حقيقة من حقائق العلوم الاجتماعية المعاصرة. 
فإذا أضفنا إلى ذلك جميعا الازدهار الواسع؛ بل الجماهيرية الطاغية التى أصبحت 
تحظى بها موضوعات الطب النفسى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ لازداد 
اقتناعنا بهذه الحقيقة . وفى رأيى أن الاهتمام بالأمراض الجسمية النفسية (السيكو 
سوماتية) والأمراض النفسية (ذات الأصو ل والأسباب الاجتماعية) يمثل استجابة 
للتطور الحادث فى تلك المجتمعات؛ حيث اكتسب العلاج النفسى قبولاً جماهيرياًء 
وأصبح المعالج النفسى صديقا لأى مواطنء وربما لكل مواطن» وتطورت 
مفاهيمه وممارساته . وهى جميعا ظواهر تحققت نتيجة الاهتمام بالفرد وصحته 
الجسمية والنفسية على السواء . وإن كان هذا الوضع مازال شديد التخلف فى 
بلادناء لأننا مازلنا بعد لا "نرى" الفرد» ولا نقدره؛ ولا نقيم له أى حساب . والأمل 
أن تثير هذه الكتابات الجديدة؛ التى نقدم بعضها اليوم داخل هذه الموسوعة؛ اهتمام 
قادتتا ومفكرينا. 
ويكفى أن نشير إلى بعض المواد النفسبة والطبية النفسية التى تبرهن على 
اهتمام دارسي المجتمع اليوم بمثل هذه القضايا : كالعلاج بالتنفيسء المراهقة» 
العواطفء العلاج السلوكىء الارتبماط الشسرطىء الإذزعان, الاكتثئابء القياس 
النفسى, الاستبطان» المرض العقلى, علاج النفورء الحيل الدفاعية» الرغبات» 
الحاجات؛ الدوافع» الاتجاهات, تكوين الانطباع والتحكم فى الانطباع؛ العصابء 
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الأحلام ودلالاتهاء الذاث (وما يرتبط بها من تحقيق الذات» والوعى بالذات» 
وتصور الذات» وصورة الذات وإدراك الذات ...إلخ) والنرجسية والتفاعل» 
وديناميات الجماعة. والجنون, و الذهان» والطب النفسى» والتحليل النقفسي» 
والقياس النفسىء والسيكوباتى» واللاشعور ... إلخ. 

وطبيعي أن هذا الانتباه 'للسيكولوجى" فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
سوف يتجلى بصورة ملموسة فى الاهتمام بالدراسة السوسيولوجية لعدد من 
الموضوعات والقضايا النفسية؛ وأغلبها من فروع علم الاجتماع التى ازدهرت 
حديثاء ولم تصادف بعد تقديرا كافيا من علماء الاجتماع فى بلادناء وأذكر على 
سبيل المثال : سوسيولوجيا النوع (الجندر)؛ والدراسة الاجتماعية للجسدء 
والدراسة الاجتماعية للجنسء» وسوسيولوجيا العواطف ... إلم. 
-٠‏ التربية 

تسجل بعضن مواد هذه الموسوعة» كما تؤكد ذلك أيضا بحوث علم 
الاجتماع المعاصرء انفتاحا متبادلا لعلمى الاجتماع والتربية على بعضهما 
البعض. وقد بلغ هذا الانفتاح الحد الذى شمل مجالات التعاون الكلاسيكية بين 
العلمين (والتى يسجلها علم الاجتماع التربوى)؛ وهى مواد تربوية واضحة فى 
انتمائها الاجتماعى » خاصة قضايا الأصول الاجتماعية للتربية ٠.‏ وتجاوز هذا 
الانفتاح تلك المرحلة وأخذ يطرق موادا تربوية ظاهرة التخصصء ولكن جذورها 
أو ملابساتها وتفاعلاتها الاجتماعية لم تكن واضحة كل الوضوح من قبل» مثل 
التقسيم إلى مجموعات متجانسة:؛ ودراسة السلوك وعمليات التفاعل فى 
المدرسة. وداخل الفصل» والمدرسة» والتعليم المدرسى» والمنهج المدرسىء 
والفصل المدرسى» والجماعة المدرسية ... إلخ وحركات الشباب ... وكذلك 
بعض الفضايا التربوية الاجتماعية (التى باتت ذات خطورة خاصة فى بلادنا 
العربية) مثل : تضخم المؤهلات؛ والاهتمام بالمؤهلات الدراسية» ومسرض 
الشهادات. 

وسأقدم فيما يلى نموذجين لمدخلين» أحدهما يعرض لموضوع تربوى ذى 
أبعاد ودلالات اجتماعية؛ والآخر يعرض لقمة بارزة من قمم التعاون بين علمى 


الاجتماع والتربية تجلى فى تقرير سوسيولوجى تربوى كتب بقلم عالم لجتماع 


متخصص بتكليف من الحكومة الأمريكية. وأبدأ بموضوع التفاعل أو السلوك 
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داخل الفصل (انظر المدخل بهذا الاسم) الذى يصف شكل ومحتوى السلوك أو 
التفاعل الاجتماعى داخل الفصل . وترد إشارة إلى أن الدراسات المتعلقة بالنوع ء 
والطبقة» والسلالة فى التعليم قد أولت اهتماما خاصا بدراسة العلاقة بين المدرس 
والطلاب داخل الفصل. واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة كم ونوع 'وقت 
المعلم" الذى يخصصه للمجموعاث المختلفة من الطلاب؛ وكيف سعت بحوث 
كثيرة إلى ربط ذلك بالخبرات التعليمية المختلفة وآثارها لدى جماعات معينة . 
فعلى سبيل المثال كشفت بعض الدراسات أن الطلاب الذكور يحظون بقدر غير 
متكافئ من وقت المدرسينء؛ ويجلسون في أماكن مختلفة داخل الفصلء؛ كما 
يحصلون على رعاية أكبر من جانب المدرسين؛ الأمر الذى يساعد على تفسير 
الاختلافات والفروق التعليمية بين الرجال والنساء. ويلاحظ على العموم أنه قد 
حدث تحول فى الاهثمام اليوم يتجه إلى دراسة دور المدرسة ككيان كلى - 
بمختلف عناصرها - فى التأثير على خبرات التلاميذ؛ وكذلك على سلوكهم خارج 
الفصل؛ مثل تربص القوى بالضعيفء والمضايقات العنصرية؛ والجنسية ... إلخ. 

أما المثال الثانى وعنوانه : تقرير كولمان فيقدم لنا دراسة مهمة ومثيرة 
للجدل نشرتها حكومة الولاياث المتحدة عام ١157‏ بعنوان: تكافؤ الفرص 
التعليمية. وقد شارك فى تأليف تلك الدراسة مجموعة من العلماء؛ واعتمدوا فى 
إجراتها على مسح مفصل للفرص التعليمية (ضمت العينة القومية الى جمعحت 
منها البيانات حوالى 69:,:٠٠‏ من الطلاب والمدرسين فى أكثر من ثلاشة آألاف 
مدرسة). 

وتمثل تلك الدراسة معلماً هاماً من معالم البحوث التطبيقية فى حقل علم 
الاجتماع؛ لكونها من أوائل الدراسات الاجتماعية العلمية التى كلف الكونجرس 
الباحثين بإجرائها لكى تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال التعليم . ولم 
تسبقها - بهذا الشكل الصريح - إلا البحوث الاجتماعية التى أجريث على الجيش 
الأمريكى خلال الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها. 

ويرجع إلى التصميم البحثى الذى تبنكه تلك الدراسة الفضسل فى تغيير 
الاتجاه العام للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم» بحيث أصبحت تحذو حذوها 
أغلب البحوث التى أجراها الباحثون فيما بعد . وقد أسهمت نتائج هذه الدراسة فى 
صياغة سياسة محاربة الفصل العنصرى داخل المدارس طوال الفترة الطويلة 
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ا 


التى أعفبت نشر التقرير . كما أصبح تقرير تلك الدراسة محور جدل واسع؛ سواء 
فى دوائر الباحثين الأكاديميين» أو على مسرح الحياة السياسية الأمريكية؛ امتد 
لسنوات طويلة. 

ويلفت نظرنا - فى النهاية - أنه برغم اللخصوط رموه اذى جنا ل 
ظلها كولمان وزملاؤه؛ والموضوعات المحددة التى ألزمته بها مجموعة الموظفين 
الحكوميين الذين كانوا يتابعون الدراسة» فإن جميع النتائج الرئيسية التى توصل 
إليها كولمان قد صمدت - فيما عدا نتيجة واحدة - أمام عمليات الفحص 
والتمحيص التى قام بها فيما بعد جيش من العلماء الاجتماعيين. 

- الاقتصاد 

الاقتصاد كان وما يزال يمثل الشغل الشاغل للباحث فى علم الاجتماع؛ 
منذ أن كتب ابن خلدون عن أهمية النشاط الاقتصادى فى تشكيل العمران 
البشرى» وتأمل دوركايم أثر تقسيم العمل فى المجتمع الحديث على خلق أنواع 
جديدة من التضامن الاجتماعى . وكان ماركس قد بشر بما اختزله بعض أعدائه 
إلى "نظرية اقتضادية”؛ واتخذ فيبر موضوعا له الجذور الديفية الأخلاقية 
(المعنوية) للنظام الرأسمالى الحديث ... وحتى العصر الحاضر - فى عصر 
العولمة - ما يزال الاقتصاد هو سيد الساحة» الذى أخضع لمشيئته قوى السياسة» 
والثقاقة» والفن» والمعرفة 9 إلخ. 

لهذا يلمس من يطالع هذه الموسوعة ظهوراً ملحوظاً المصسطلحات 
والمفاهيم والعمليات الاقتصادية على نحو يفوق ما نجده فى أى مرحلة سابقة» 
سواء فى موسوعة لعلم الاجتماع؛ أو فى تأثير فكرى عام للرؤية الاقتصادية 
للواقع الاجتماعى . وتسجل هذه الملاحظة استمرار اهتمام علماء الاجتماع 
بالاقتصاد» وتنامى هذا الاهتمام من أجل ملاحقة اضط راد التأثير الطاغى 
للمتغيرات الاقتصادية؛ كما يسجل فى ذاته بروز النظام الاقتصادى وتحكمه. 
ودور هذه التغيرات الجديدة فى إفراز أشكال وأنماط وعمليات اقتصادية اجتماعية 
جديدة. 

وتتجلى الاهتمامات الاقتصادية لهذه الموسوعة فى العناية بالمجالات 
الاقتصادية الاجتماعية الكلاسيكية : كعلم الاجتماع الاقتصادىء وعلم الاجتماع 
الصناعىء وعلم الاجتماع الإدارى» ودراسات الفقرء وعلم اجتماع التنظيمء. 
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ا 


والبيروقراطية (و التنظيم البيروقراطى)» وسوق العمل» و الإنتاجية» وعلم 
اجتماع المهن؛ وسوسيولوجيا العمل (خاصة العمل المأجور)» وعلم اجتماع 
التدريبء وقضايا البطائلة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» 
وسوسيولوجيا الاستهلاك (ولنتذكر أن المجتمع الصناعى المتقدم القائم البوم هو 
مجتمع استهلاكى فى المقام الأول) والصور الجديدة للعمل والتشغيل» وأخيرا 
مجتمع الرقاهية (علم اجتماع الرفاهية) وحقوق الرفاهية» وبرامج الرفاهية ... 


الخ. 

ويمثل ميدان الاقتصاد والتنمية بؤرة من بؤر الالثقاء المهمة بين علمى 
الاجتماع والاقتصادء يحاول أولهما تأكيد الأبعاد الاجتماعية الثقافية للنمسو 
(والتخلف)» ويجتهد الآخر فى إبراز دور العوامل والأبعاد الاقتصادية لنفشس 
الظاهرة. ويتجلى الاهتمام بهذا الميدان فى علم الاجتماع المعاصر -وفي 
موسوعتنا - فى إبراز قضايا ومشكلات التنمية الاجتماعية؛» و دراسات الفقرء وما 
يرتبط بالققر من مفاهيم: ثقافة الفقرء والفقر النسبى .. هذا فضلا عن المفهوم 
الجديد : الحرمان وما يرتبط به من دورة الحرمان» وفرض الحرمان والإشباع» 
والحرمان النسبى. وهى ترتبط جميعها بالنظرة الشاملة للفقر كحقيقة اجتماعية 
اقتصادية؛ مع الالثفات إلى آثاره ٠وهى‏ فى نفس الوقت وليدة الاهتمام العالمى 
الواسع بمشكلة الفقر خلال التسعينيات . وطبيعى أنها وإن كانت تهم الجميع؛ إلا 
أنها أكثر أهمية للمجتمعات التى ترتفع فيها معدلات الفقرء وتتضخم فيها أعداد 
الذين يفعون على تخوم الفقرء والمهددون بالوقوع فيه. 

ويمتد اهتمام هذا الميدان المشترك ليغطى موضوعات علم اجتمساع 
الرقاهية: ومجتمع الرفاهية ومشكلاته وقضاياه . ويرتبط بهذه الزاوية طائفة من 
الموضوعات التى تجسد التداخل بين الاقتصادى والسياسى والاجتماعىء مثل : 
الاستعمار الجديدء والتغيرات التى طرأت على العالم الثشالث, وظهور العالم 
الرابع» والأشكال الجديدة للتبعية والإمبريالية» ومضاعفاتها الاجتماعية ... إلخ. 


ه- الإدارة 
أنعكس الطابع الاقتصادى للحياة الاجتماعية المعاصرة - فضلا عن كل 
ما سيق - فى اهتمام فائق واسع النطاق بالموضوعات التى تسهم العلوم الإدارية 


ا 


الحديثة إسهاما مهما فى تحليلها وفهمهاء خاصة ما يتصل من ذلك بمتغيراتها 
وآثارها الاجتماعية. 

وسيلاحظ مستخدم هذه الموسوعة أن علوم الإدارة الحديثة تتدخل فى كافة 
الاجتماعية» والإنجاز» ودافعية الإنجاز» والإنتاجية وعواملهاء والترشيد... إلخ. 
كما تتدخل فى موضوعات العمل والعمالة والتشغيل»ء مثل مواد: العمل» والعمل 
المأجور. والتشغيل ونظمه. وأسواق العمل والياتهاء وسوق العمل المنقسم. 
وسوق العمل الثانوىء والتوجه البيروقراطى للعملء والعمل الخارجى (خارج 
المصنع)» والعمل المنزلى وقضاياه» والبطالة ومشكلاتها وآثارهاء والوعى 
النقابى» والسلك المهنىء والحراك المهنىء والأجورء وتفكك القوى العاملة 
(بسبب التباين المهارى)...إلخ ذلك من موضوعات تحيل مواد الموسوعة بعضها 
إلى بعض. 

ولا يقتصر دور علوم الإدارة على ذلكء بل يمتد إلى مجالات التسويق» 
والاستهلاك» وسياسات العلاقة بين الإدارة والعمال» حيث نجد مداخل 
وموضوعات مثل : الإدارة العامة. والمشاركة فسى الإدارةء وصنع القرارء 
والمساومة وقضاياهاء والبناء التكنوقراطىء وحكم التكنوق راط (أو الإيمان 
بالتكنوقراط)؛ وطبقة الموظفين المهنيينء» والنزعة المهنية» والضبط الإدارى» 
واستراتيجيات العمال وأصحاب الأعمالء وعلاقات العملء والديموقراطية 
الصناعية» والثورة الإدارية» وإدارة الأفرادء ونظم الإدارة الميكانيكية ...إلخ. 

ويدخل فى هذا النطاق أيضا ميدان التدريب الذى اتسع مداه؛ وزادت 
أهميته فى كل المجتمعات السريعة التغيرء حيث أصبح التدريب نوعا من التعليم 
المستمر لمواكبة ما يطرأ من تغيرات على نظم الإنتاج» وطرق الإدارة» وكافة 
شئون الحياة السريعة الإيقاع فى عالم اليوم (انظر على سبيل المثال مواد: علم 
اجتماع التدريب» وإدارة الأفرادء والتحديث الإنتاجى والتحديث الإدارى ... إلخ). 
كما يدخل فى هذا الإطار الإدارى موضوعات : البيروقراطية والضبط 
والإضراب والصراع, والعمليات غير النمطية (العمالة غير النمطية؛ والعامل 
غير النمطى وغير ذلك). 


وأقدم مثالاً لهذه الرؤية مختاراً من حديث الموسوعة عن التشغيل المرن» 
الذى يرى العلماع أنه أصبح يميز بشكل متزايد المنشات والاقتصاديات ااه 
فى مجتمع ما بعد الصناعة . وتتخذ مرونة التشغيل صورتين : المرونة الوظيفية 
(أو ما بعد الفوردية)» » وتعنى تبنى تنظيم للعمل» وللمهارات» والميكنة. راكب 
السوق المتغير والبيئة التكنولوجية للاقتصاد العالمى فى نهاية القرن العشرين. 
كما تتبنى الشركات» التى يطلق عليها الشركات المرنة؛ نمطأ من المرونة 
العددية» بحيث تستخدم صورا مرنة من التشغيل على نحو يسمح بحدوث تغيرات 
سريعة فى تعبئة العاملين والتخلص منهم فى مواجهة تقلبات سوق الإنتاج. 

5- الإحصاء وعلوم الحاسب 

كان الإحصاءء ومايزال» يمثل أهمية كبر ى لرجل الاجتماع كاداة للقياس 
والتحليل؛ وحتى عندما ازدهرت المناهج ١‏ ا 
تزحزح الأدوات الإحصائية عن مكانتهاء ولم تفقدها شيئاً من أهميتها الراسخة. 
على أن الأمر لم يتوقف عند ذلكء ولكنه امتد إلى ازدهار المناهج الإحصائية 
وازدياد دقتها وإحكامها كثمرة مباشرة للتقدم التكنولوجي الهائل فى عالم الحاسبات 
الآلية . ويكفى أن ند نشير إلى ما ورد فى مسادة : الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية 51855 من أن هذا البرنامج نفسه كاد أن يبلى» ويتجاوزه البحث 
العلمى المعاصرء والحديث عن ظهور برامج جديدة أكثر ثراء وأيسر استخداما 
بالنسبة للباحث العادى؛ مثل المينى تاب» وسيس ستات» وستاتا © وغيرها من 
البرامج. 

ولعل هذه فرصة ندو قف عندها لنحكى قصة استخدام الإحصاء فى بحوث 
ا ل ا 0 غاية فى 
البساطة والتواضعء وإخفاقها فى أن تتحول إلى شئ مألوف للباحث الاجتماعى . 
هذا رغم أن علوم الإحصاء استطاعت أن تحرز تقدما هائلاً فى مصر والوطن 
العربى» ولكنه تقدم بعيد - بمعني ما - عن تطبيقاته الاجتماعية . وهذه للأسف 
قصة طويلة» وليست سارة؛ وتحتاج لمن يكتبها . ولاشك أن بلورة هذا التطور» 
ووضعه تحت نظر المتخصصين فى علم الاجتماع؛ سيكون بمثابة قوة دفع حفيقية 
للإستخدام السوسيولوجى لأدوات الإحصاء فى القياس والتحليل. 
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ا 


وقد أولت موسوعتنا هذه اهتماماً بارزاً لتغطية المفاهيم المستمدة من علوم 
الإحصاء؛ والحاسب. فهناك فى الأساس علاقة مباشرة بين بعض تلك المفاهيم 
والأدوات من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى؛ كارتباط الإحصاء بعلم 
السكان» وبروز التطبيقات والمشكلات الحديتة لاستخدامات الحاسب فى شتى 
جوانب حياتنا المعاصرة: وتأثيرها على تغيير كثير من المفاهيم الاجتماعية 
التقليدية؛ مثل مفاهيم: العمل» والتعليم» ووقث الفراغ ... إلخ وتقديمها صياغات 
جديدة لتلك الظواهر والعمليات القديمة وتوليد أشكال وتنويعات جديدة لها. 

والأمر المهم فى نظرىء قبل هذا وبعد هذاء أن توسيع ميدان علم 
الاجتماع على هذا النحو؛ واهتمامه بميادين ذات اهتمامات عملية يومية تلبى 
احتياجات جماهيرية عريضة؛ من شأنه أن يسهم فى تغيبر صورة علم الاجتماع 
كعلم نظرى مشغول بتقديم صياغات نظرية أو تعميمات كبرى ... إلخ. وقد ظل 
هذا التوجه النظرى مسيطرا على اهتمامات علماء الاجتماع خلال القرن التاسع 
عشرء بسبب قرابته الوثيقة آنذاك بفلسفة التاريخ والفلسفة الاجتماعية ... إلخ. 

ولكن بروز الاهتمامات الإمبيريقية (بالمعنى الإيجابى للإمبيريقية - راجع 
مادة الإمببريقية فى هذه الموسوعة) قد تطلب تطوير رؤية علم الاجتماع 
للتطبيقات الاجتماعية؛ سواء فى مجالات المشكلات الاجتماعية؛ أو مجرد 
التخفيف من متاعب الناس اليومية؛ ولكن أيضا من أجل خدمة الإحتياجات اليومية 
للناس كالتخطيط الحضرىء والإرشاد الزواجى والعائلى» والرعاية الاجتماعية .. 
إلخ (على نحو ما سنشير بتفصيل أكثر فى سياق حديثنا عن علم الاجتماع 
التطبيقى فى موضع لاحق من هذه المقدمة). 

ففى مجتمع الحاسب الآلى» حيث ينظم هذا الحاسب أغلب العمليات التى 
نشارك فيها كل يوم» ويضبط إيقاعها ويحكمه؛ فى ميدان تجارة التجزئة ( محلات 
السوبر ماركت )» وتنظيم حركة الطيران؛ والبنوكء والتجارة الالكترونية» بل 
تطبيقات الحاسب الآلى المتصلة بالمجتمع أهمية كبيرة بالنسبة لعلم اجتماع يريد 
أن يتصل بالحياة اليومية؛ ويسهم فى خدمة رجل الشارع ويصل إليه. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة أن المجتمعات المتقدمة قد قطعت شوطأاً بعيداً 
فى تكوين قواعد بيانات» أو أرشيفات معلومات» تتسم بعمومية البيانات وشمولها 


"١ 


ا 


ودقتهاء وتغطيتها لكل مناحى الحياة تقريباً. فهناك مثلاً الأرشيفات المسحية التى 
تكون عادة عبارة عن مستودعات للإحصاءات الرسمية. فتشتمل على بيانات 
التعدادات» ومجموعات من المعلومات الأخرى غير الرسمية» كاستطلاعات الرأى 
والمسوح العلمية الأكاديمية. ونعلم أن مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية قد 
أنشأ أرشيفا للمعلومات من هذا النوع فى جامعة إسكس (بريطانيا) فى أواخر 
الستينيات. ثم تتابع بعد ذلك إنشاء أرشيفات مماثلة فى كثير من الجامعات 
الأمريكية والأوربية على التوالى. 

وكان من الطبيعى أن تدرك الجماعة العلمية للعلوم الاجتماعية أن انتشار 
المعلومات بين المشتغلين بالعلم داخل الدولة» وعبر الحدود الدولية» وأن تطوير 
إمكانيات ووسائل التحليل إنما يسمح باستخدام هذه المعلومات استخداما أكثر 
شمولا وأكثر كثافة. وتدلنا مادة أرشيف المعلومات فى هذه الموسوعة أن 
الأرشيفات تتفاوت من حيث ما توليه من اهتمام لكل وظيفة من تلك الوظائف» 
فبعضها ينتهج سياسة الحصول على معلومات شاملة متنوعة» وبعضها الآخر 
يكون انتقائيا إلى حد بعيد. والبعض الشثالث يسهل الوصول إلى مجموعات 
المعلومات التى بحوزته بما ينشره من أدلة تحدد أنواع المعلومات المتوفرة لديه. 
وبعضها الآخر يتخصص فى أنواع التحليل الثانوى التى يجريها الباحثون من 
داخل الدولة. 

ويمكن القول أن هذه التطورات التقنية والمنهجية العلمية الكبرى قد 
ساهمت فى تطور أسلوب أرشفة الملعومات بشكل مواز للتطور الذى شهده 
التحليل التانوى كمجال منظم ومعترف به من مجالات البحث الاجتماعى. ووصل 
هذا التطور إلى حد تأسيس الاتحاد الدولى لمنظمات المعلومات اللازمة للعلوم 
الاجتماعية117100(7) » حيث ضم د نشأته عام 19177) أربعة أرشيفات 
للمعلومات من أمريكا الشمالية» وسبعة أخرى من أوربا الغربية . وأصبحت تلك 
الأر شيفات بمثابة مكتبات لإعادة المعلومات التى تتولى جمعها المؤسسات 
الأكاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة من خلال الوسائل الآلية. 

من هنا يحق لنا وصف تلك الأرشيفات بأنهما أصبحت ينبوعاً لا ينضب 
أمام الباحث الاجتماعى يستخدمها فيما يقوم به من قياسات وتحليلات» وما يجريه 
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من اختبارات وتحقيق لفروضه عن شتى الموضوعات الاجتماعية . ومن ثم 
عملت هذه الإمكانيات الجديدة على التخفيف بشكل حاسم من الأعباء المادية 
والبشرية التى كان يتطلبها البحث الاجتماعى فى الماضى ٠‏ وأصبح الباحث 
يصرف جل جهده الآن إلى 0 العقلى الراقى» مع توفير الجهد والنققات» ومع 
تمثيل أفضل للمجتمع المدروس(" ) (أنظر مزيدا من التفاصيل فى مادة أرشيف 
معلومات فى هذه الموسوعة). والحقيقة أن الحديث عن وفرة المعلومات» وتنظيم 
عمليات جمعهاء وفرزها وتصنيفهاء وإتاحتها للباحثين حديث 0 خاصة 
لدى المجتمعات التى تجرم جمع المعلومات؛ وتتعلل بدواعى السرية أو حماية 
الأمن القومىء فى الوقت الذى أصبحت الأقمار الصناعية السابحة فى الفضماء 
ترصد كل حركة وكل همسة على الأرض 5 والمعلومات هى الزاد الأساسى الذى 
لا يمكن بدونه أن يكون للبحث الاجتماعى وجود حقيقى . فلعلنا نتعلم من جهود 
الآخرين. !! 

وهكذا تقدم الموسوعة معالجة للمفاهيم الإحصائية الأساسية كالوسط 
الحسابىء والتوزيع بأنواعه؛ والمقاييس والمؤشراتء والمتغيرات» وتحليل 
التباين ومقاييسه» والمعدلء» والتشتتء والانحدارء وتحليل الانحدار» ويشاء النماذج 
العلية, والنزعة المر. كزية, والتحليل العنقودىء, وتحليل المسارء والتحليل المتعدد 
المتكير ات» وتحليل المتغيرين» ومعاملات الارتباطء وأخطاء الاستدلال الإحصائية 
والمنهجية»: والإحصاءات المعلمية» والإحصاءات اللامعلمية» وعمليات الترميز 
بعناصرها ومشكلاتهاء والعينات بأنواعهاء وعمليات المعاينة» وحزم الكومبيوتر 
.. وغيرها كثير مما لايمكن أن نحصره فى هذا الحيز المحدود. 


- الأنثروبولوجيا فى هذه الموسوعة 
لم تغفل هذه الموسوعة:؛ وما كانت تستطيع, العلم الأنثروبولوجى الواسع 
المتطور . فتناولت بالعرض فروع الأنثروبولوجيا الرئيسية» خاصة الاجتماعية 
والثقافية . ويجد القارئ استعراضا لأهم مصطلحات الزواج الأنتروبولوجية؛ وأهم 
مصطلحات القرابة وأنواعهاء ومصطلحات الإثنية, ومصطلحات الأنثروبولوجيا 


20 
(١‏ تطبيقا لذلك أصبح الوزن النسبى لعمليات جمع المادة من الميدان فى تراجع مستمرء بل 
عند تقييم بحث اجتماعى علمى. . وأصبح الاهتمام الأساسى فى التقويم يتصرف 

إلىاغتبا ربعم وين الفروضى؛ وتحديد المتغيرات» وحجم العينة . ٠‏ الخ 


نذا 


الاقتصادية (مثل : حلقة الكولاء مجتمعات الصيد والالتقاط ...الخ)؛ والمفاهيم 
الأنثروبولوجية الدينية» والثقافية (مثل: الثقافة؛ والثقافة الفرعية؛ والثقافة 
المسيطرةء والأسطورة, والثقافة والشخصية .. إلخ) 

ولكن يلاحظ على معالجة الموسوعة لميدان الأنثروبولوجيا طغيان 
الاهتمام بالأنثروبولوجيا الاجتماعية ( البريطانية أساسا )» وهذا أمر طبيعصى» 
فالموسوعة بريطانية التأليف؛ وإن كانت عالمية النشرء والانتشار . واقترن ذلك 
الاهتمام بالأنتروبولوجيا بإهمال نسبى للأنثروبولوجيا الثقافية ( الأمريكية أساسا )؛ 
ولعل ذلك يرجع لعدة اعتبارات منها أن الأنثروبولويجا الثفافية تراث أمريكى؛ 
والأنتروبولوجيا فى بريطانيا أنثروبولوجيا اجتماعية أساسا . وإن كان ذلك لم 
يصل إلى حد الإغفال الكامل للمفاهيم الثقافية أو لعلماء الأنثروبولوجيا الثفافية(". 

ولكن المهم فى نظرنا أن ضعف التوجه الأنثروبولوجى لهذه الموسوعة 
كان سببا فى تقليل عدد المداخل المرتبطة بأغلب شعوب العالم الثالث» خاصة 
البحوث المتقدمة فى أمريكا اللاتينية . كما تجلى هذا الإهمال فى تفديم طائفة من 
المفاهيم الأنثروبولوجية والأعلام الأنثروبولوجيين بوصفهم علماء اجتماع؛ أو 
بوصفها مفاهيم سوسيولوجية فقط. 
- قضايا الساعة (البيئة والنوع) : 

يمكن أن تطلق هذه الصفة على طائفة من الموضوعات والمجالات 
والمشكلات التى تشغل حاليا بؤرة اهتمام المجتمعات المعاصرة؛ ومن ثم تمثل 
جزءا مهما من مسئوليات المشتخل بعلم الاجتماع. 

وربما تأتى فى مقدمتها قضايا البيئة» التى أضحت تحظى باهتمام واسع 
ومكثف على المستويات المحلية والقومية والعالمية؛ بعد أن تبين الجميع أننا نعيش 
فى عالم واحدء وإذا أفسدت جماعة ما بيئتها الخاصة؛» فسوف تمئد آثار ذلك 
وعواقبه إلى شتى شعوب العالم. بل الأهم أن أصبحت قضمايا البيئة تمثل على 
(') لعل من الواجب الإشارة هنا إلى أن الانتماء الأنثروبولوجى للمراجع وكاتب هذه السطور 
ا "موسوعة علم الانئسان لقاعم والمصطلحات 

لثروبوا جية", 3 5-0 5 0-3 ر ت سيمور ل كت ط 5-5 5 5 ل 4 ال 

للترجمةء المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة) ١999‏ , وم اللي حاليا تحت 0 


هذه السطور فى مشروع ضخم لتأليف موسوعة الفولكلور العربى: في إطار مركز البحوت 
والدراسات الاجتماعية) جامعة القاهرة. ويتوقع صدورها فى مطلع عام .١‏ الك 2 
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المستوى المحلى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة الموضوع السياسى الأول» 
وبدأنا نجد أحزاب البيئة ( حركات الخضر مثلاً ) تنجح فى المشاركة فى 
الحكومات فى أكثر من بلد متقدم. 

وتنبه هذه الموسوعة إلى أن المنظور الإيكولوجى قد أصبح بعيد التأثير 
خارج نطاق العلوم الطبيعية ( خاصة البيولوجية )» على نحو ما نجد على سبيل 
المثال فى علم الوباتيات فى الميدان الطبى» وسيكولوجيا العمارة والتصميم» 
والجغرافيا البشرية . كما نجد عدة مداخل مستقلة تفصل الحديث عن الحركات 
الاجتماعية والسياسية الثى ظهرت فى مجال البيئة والعمل البيئى» وتنامى نشاطهاء 
وعظم دورها بشكل لا يخفى على أحد . وكيف أن هذه الحركات نفسها أصبحت 
ا . ونطالع مزيدا من المناقشات والتحليلات فى 
مواد: البيئةء والإيكولوجيا (علم البيئة)؛ والداروينية» والمنافسة البيئية: والغزو 
البيفىء والتتابع 00 ونموذج الغز 9 و التتابع: والمنطقة الطبيعية. 
والإيكولوجبا البشرية» والإيكولوجيا الحضرية؛ وعلم الاجتماع البيئىء والحركة 
البيئية الجماهيرية ... إلخ. 

ويندرج ضمن هذه النوعية من قضايا الساعة مسائل ومشكلات التعددية 
الثفافية والعرقية: التى يمكن أن نعدها من الآثار المهمة لاجتياح العولمة حياتنا 
المعاصرة خلال تسعينيات القرن العشرين. إذ برز - كرد فعل مفهوم - الاهتمام 
بالتعددية الثقافية والعرقية» وبقضايا الهوية ( داخل هذه الكيانات التعددية ) » 
وبرزت رغبة ملحة فى الإنكفاء على الداخل» والحرص على "المحلي" و"الخاص 

٠‏ إلخ, وكرد فعل - على رد الفعل - تطور الاهتمام بتطوير وتنمية العلاقات 

والصلاث بين الثقافات؛ واحتل ذلك كله مساحة لم يعرفها علم الاجتماع فى أى 
مرحلة من تاريخه. 


دراسات النوع الاجتماعى (الجندر) 

أما أبرز موضوعات الساعة على ساحة العلم الاجتماعى الغربى الآن 
فهو موضوع النوع (الاجتماعى) أو الجندرء وقضاياه ومشكلاته . وكان من 
مضاعفاته - الخافتة حتى الآن - ذلك الاهتمام الذى نلمسه بالموضوع لدى بعضش 
مفكريئنا وعلمائنا . والملاحظ أن الجدل حوله عندما ثار لم يجر فى هدوء 


وموضوعية» ولكنه اشتعل اشتعالاء وأقحمت عليه معتقدات وإبديولوجيات؛ وربما 
عواطف أيضا . ولم يقتصر للأسف على الاعتبارات العلمية الموضوعية 
وحدها. ولنعد إلى قضية النوع فى موسوعتنا. 

يدور هذا المفهوم ؛ وما ارتبط به من دراسات» على لفت الانتباه إلئ 
الجوانب ذات الأساس الاجتماعي للفروق بين الرجال والنساء . ثم تطورت 
الأمور خطوة أبعد بعد ذلك» واتسع مفهوم النوع ليشير ليس فقط إلى الهوية 
الفردية وإلى الشخصية» ولكن ليشير - على المستوى الرمزى أيضا - إلى المثشل 
والصور النمطية الثفافية للرجولة والأنوثة؛ ويشير على المستوى البنائى إلى 
تقسيم العمل على أساس النوع فى المؤسسات والتنظيمات . ولقد تحول الاهتمام 
فى السنوات الأخيرة إلى التشكيلات المتغيرة للنوع على المستوى الثفافى . وكانت 
معظم هذه البحوث والدراسات من نوعية البحوث المتعددة المداخل» اعتمدت - 
إلى جانب علم الاجتماع - على الأنثروبولوجياء والتاريخ؛ والفنء والأدب» 
والفيلم» والدراسات الثقافية وغيرها. 

ويرصد المؤلف نوعين من التقد لمفهوم النوع . يذهب الأول إلى القول 
بأن هذا المفهوم يستند إلى ثنائية زائفة بين البيولوجى والاجتماعى . ويرتبط ذلك 
بنقد أعم وأشمل يتهم علم الاجتماع نفسه بالميل إلى النظر للاجتماعى على أنه لا 
يتجسد فى إطار بيولوجى . ومن ثم فقد نظر إلى الطفل على أنه صفحة بيضاء 
تنقش عليها التنشئة الاجتماعية بإرادة الإنسان لإنتاج وعى اجتماعى وفعل 
اجتماعى ( على نحو ما نجد فى أعمال دوركايم ) . وبتأثير الكتابات الحديثة 
لميشيل فوكوء نجد أن علماء الاجتماع أصبحوا اليوم أقل ميلاً إلى النظر إلى 
الجسد بوصفه أمرا مسلما به؛ ولكنهم ينظرون إليه على أنه موضوع للتحليل 
الاجتماعى» مدركين أن المعنى الاجتماعى للجسد قد تغير عبر الزمن . وقدم 
فوكو نقدا للتمييز بين النوع والجنس» منكرا وجود فرق بيولوجى -كالجنس- 
خارج نطاق ماهو اجتماعى بأى شكل من الأشكال . ومن الناحية الأخرى هناك 
النقد الذى يعيد تأكيد الفروق البيولوجية على أنها فروق خارج النطاق الاجتماعى؛ 
ويتحدى أى فكرة عن النوع تهمل الدلانة الحقيقية للجسد. 

أما النوع الثانى من نقد مفهوم النوع الذى يرصده المؤلف فيتعلق 
بالطريقة التى يركز بها هذا المفهوم على الفروق بين الرجل والمرأة على حساب 
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القوة والسيطرة. فبعض الكتاب سوف يفضلون استخدام مفهوم نظام سلطة الأب 
كمفهوم محورىء من أجل إيقاء مفهوم القوة فى الصدارة؛» سواء على المستوى 
التحليلى أو السياسى . وهناك مشكلات كثيرة يعانى منها هذا المفهوم: ولكن أهم 
مشكلة يمكن الإشارة إليها هنا أنه يدمج مفهوم الجنس ومفهوم النوع عن طريق 
التعامل مع مقولة بيولوجية بوصفها مقولة اجتماعية : فالرجال والنساء ينظر 
ب ا ل ب سسا 

تستخدم بيولوجيا التناسل عادة لتفسير وجودها. 

ويخلص حديث النوع إلى أنه من الممكن أن يستخدم هذا المصسطلح 
والمفهوم استخداما مثمرا إذا توفر لدينا قدر من الوعى بهذه المشكلات . قلو 
أدركنا أن ثمة حاجة إلى اعتبار الفروق البيولوجية والفروق فى أبنية القوة فى 
علاقتها بالتشكيل الاجتماعى للفروق ( بين النوعين )؛ فإن مفهوم النوع سوف 
يكون له مزايا تتعلق بتشجيع دراسة الذكورة مثلما ندرس الأنوثة» ودراسة 
العلاقات بين النوعين مثلما ندرس الوضع الإجتماعيى للمرأة» مع إدراك واضسح 
كاسحة. 

على أن حديث النوع لا يقتصر على مدخل النوع وحده. ولكننا نجده 
مبتوثاً فى كل السياقات التى تفرض ذلكء على نحو ما نقرأ فى مدخل تقسيم 
العمل . فهنا يتطرق الحديث إلى اعتماد التحليلات النسوية الحديثة على التفسيرات 
المستندة إلى القوة وإلى الأخلاق فى إلقاء الضوء على أشكال التمييز البغيضة 
كي حو حر يم ارام جوت 
الصناعية. 

ويرجع المؤلف التفاوت فى القوة» الذى يمكن رصده بوضوح فى نظام 
الإنتاج الصناعى منذ أمد بعيد؛ يرجعه إلى عزل المرأة داخل البيت واستغلالها 
فى العمل المنزلى غير المأجور . ويلاحظ أن أثسكال عدم المساواة فى الأجور 
والمستمرة منذ عهد بعيد» وكذلك تجزؤ أسواق العمل إلى مجالات لعمل المرأة 
وأخرى لعمل الرجل لا تتراجع إلا بمعدلات بطيتة . ويرى المؤلف أن المستول 
عن ذلك هو عمليات الضبط الأخلاقى ( المعنوى ) التى تتجسد فى إيديولوجيات 


يذ 


الأسرة» وأساطير الحب الرومانسىء وواجبات الأمومة. وربما كذلك الفروق 
الطبيعية بين الجنسين التى مازالت التنشتة الاجتماعية للأولاد والبنات تبثها 
وتشجعهاء وتعيد تأكيدها حتى اليوم. وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة التى تدعو 
إلى الحقوق الطبيعية» فما زالت المرأة فى أغلب الأحوال ( حتى عهد قريب على 
الأقل ) محرومة من الضمانات القانونية والسياسية التى اعتبرها دوركايم شرطا 
ضرورياً إذا كان لتفسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق التضامن العضوى. 

وتعود الموسوعة فى سياق الحديث عن تقسيم العمل المنزلى إلى لمس 
قضية النوع مرة أخرى؛ من زاوية تحليل تقسيم المهام؛ والأدوار» والواجبات التى 
تؤدى داخل وحدة المعيشة . إذ يلاحظ المؤلف - هنا - أن الانخراط المتزايد 
للمرأة المتزوجة فى العمالة الرسمية ( المأجورة ) دفع علماء الاجتماع إلى إمعان 
النظر فى العمليات التى كانت تربط بين البيث ومكان العمل؛ بما فى ذلك التساؤل 
عما إذا كان الانخراط المتزايد للمرأة فى العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة 
التفسيم السابق لاأدوار المنزلية "التقليدية" وأسلوب تنظيم العمل المنزلى . 
ويستعرض التراث النظرى والإمبيريقى الذى تولد فى ثنايا الإجابة على هذا 
التساؤل خلال فترة زمنية قصيرة بكل المقاييس. 

وهكذا نتبين مما عرضناه؛ ومن مداخل أخرى عديدة حوتها هذه 
الموسوعة» أن دراسات النوع ( الجندر ) المعاصرة لا تدين فقط لازدهار البعد 
السيكولوجى فى التحليل الاجتماعى» وجماهيرية النظرة النفسية فى المجتمع 
الحديث عموما فحسبء ولكنها تمرة مهمة من ثمار صعود الحركة النسوية. 
وانهيار التفسيمات الاجتماعية والاقتصادية التقليدية على أساس الجنس .. إلخ . 
ونلمس هذا الاهتمام فى مواد الموسوعة التى تناولت موضوعات : الشوع؛ وعلم 
الاجتماع العائلى, و الجنس» والحركة النسويةء والجسدء و تقسيم العمل على 
أساس النوع؛ والصور النمطية للنوعء والعلاقات بين الجنسين» وسوسيولوجيا 
العمل المنزلى» والعنف الأسرىء وتقسيم العمل المنزلى؛ والديناميات المنزلية 
...الخ . وسيجد القارئ من بين مواد هذه الموسوعة مادة تستقل بالحديث عن 
0 الوقت.دليلا على الرواج وقوة التأثير الذى باتت الحركة النسوية تحظى 
به اليوم. 
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وبعد .. فليس من المعقول أن يتطرق الحديث -فى هذا الحيز المحدود - 
ليغطى سائر المجالات أو الفروع الثفافية والعلمية التى اشتملت عليها هذه 
الموسوعة . ويكفى أن نقول أن فروع علم الاجتماع التفليدى قد حظيت جميعها 
باهتمام ملحوظ وتغطية مناسبة» لم تتجاهل ما طرأ عليها من تطوير قى 
الموضوع أو فى المنهج وأشير علاوة على ما سلفت الإشارة إليه من فروع؛ 
علوم: الاجتماع العائلى: والسياسى؛ والعسكرى. والإثنى: والريفى» والحضرىء 
والدينى؛ والمعرفى» والأخلاقى» والقانونىء والتنميسة, والثقافى, والاجتماع 
المقارن ... إلخ . فضلا عن عديد من الفروع الجديدة والمستحدثة لعلم الاجتماع 
والتى سنفرد لها الفقرة التالية. 

4- بعض المجالات والموضوعات الحديثة 

تحتشد الموسوعة بعشرات المواد المنهجية والموضوحية التحليلية الجديدة 
التى لانجدها مدرجة فى قواميس علم الاجتماع التقليدية» إما لأنها مبتكرة تماما تم 
استحداثها خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين» أو تم تطويرها من بعضش 
مناهج العلوم الاجتماعية والطبيعية مؤخرا. 

ولعلى أشير فى البداية إلى مادة تدخل عالم الاجتماع؛ بسبب أهمية هذا 
الموضوع فى ضبوء ضعف الالتزام السياسى عند علماء الاجتماع العرب» وغياب 
الوعى النقدى لديهم؛ فضلا عن تواضع مستوى الإبداع السوسيولوجى22 .من هنا 
نحتاج إلى أن نتأمل هذا الكلام» لحاجتنا الماسة إليه بسبب المشكلات الفكرية 
والأخلاقية التى يعانى منها البحث السوسيولوجى فى بلادنا. 

ونصادف اهتماماً واسعاً فى أكثر من مادة بإلقاء الضوء على مفاهيم 
المجتمع الجماهيرى» والمجتمع الشعبى والثقافة الجماهيرية؛ ذلك أننا نعيش 
اليوم فى مجتمع الجماهيرء فقد خفتت ملامح التكوينات الطبقية» واختفت كثير من 
الثنائيات التقليدية» وأصبحنا إزاء جماهير نحتاج إلى أن نعرف عنها: كيف 
تتشكل» وكيف تفكرء وكيف تتحرك (أو يتم تحريكها )» وكيف تتفاعل؛ وردود 
أفعالها التى قد نجدها - فى أكثر من مناسبة -- مستعصية على الفهم. 


(4) سبق لكاتب هذه السطور أن استعرض تاريخ علم الاجتماع فى مصر من منظور نقدى 
يكشف جانبا من تلك ١‏ » انظر محمد الجوهرى»؛ قراءة نفدية في تاريخ علم الاجتماع فى 
مصرء فى : المجلة العلمية جامعة القاهرة؛ العدد الأول؛ القاهرة؛ 845*»» صا ص ١17‏ د كه 


>38 
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فى مجتمع الجماهير هذا كاد الفرد أن يصبح ألعوبة فى أيدى النظم 
الحاكمة» وفي أيدى صاحب العمل» وقوى السوقء والهيمنة بأنواعها الداخلية 
والخارجية ... إلخ ( انظر مادة التعبدة) . وقى ضوء الدعوة إلى الفردية؛ 
وسيطرة الكيان الفردى؛ ومحاربة المؤسسية وشتى هذه الاتجاهات أصبحت 
عمليات التعبئة تحتل بطبيعة الحال مكانة مهمة فى بحوث علم الاجتماع الحديث . 
ولاشك أن بحوثت الاتصال واستخدامات وسائل الاتصال الجماهيرى» وشتى 
أدوات التأثير تمثل أداة أساسية فى هذا الاتجاه. 

لذلك أصبح مفهوم جديد عليناء مثل مفهوم الشياطين الشعبيةء15011 
5 يمثل ظاهرة مميزة للمجتمع المعاصر الذى يخضع للتأثير الطاغى 
لوسائل الاتصال الجماهيرى؛» الأمر الذى أحدث تغييرا فى نظرة الفثئات المسيطرة 
على تلك الأجهزة إلى أنفسهم وإلى دورهم وإلى جمهورهم. ولكن الأهم هو أثر 
ذلك فى تغيير نظرة النظم الحاكمة -خاصة فى ظل النظم غير الديموقراطية- 
إلى أهمية استغلال تلك الوسائل الجماهيرية فسى تشكيل وعى الجماهيرء 
وإخضاعهاء بل وزرع وعى جديد فيها.. ليس مزيفا تماماء ولكنه يستند -كما نجد 
فى حالة الشياطين الشعبية - إلى أساس واقعىء ولكنه يعيد خلقه ليصنع منه شيئا 
جديدا. 

وفى مجتمع الرفاهية الذى تقدم فيه الخدمات والمزايا لفئات بعينهاء وتزداد 
فيه درجة تعرض كل مواطن لما يتمتع به الآخرون من امتيازات» نجد المزيد 
والمزيد من الأفراد الذين يسعون إلى اختراق ثلك النظم والاستيلاء على خدمات 
لا تحق لهم (حسب النظام المتبع)» وكذلك اختراق نظم الائتمان الحديثة» وعمليات 
التجارة الإلكترونية .. إلخ وكلها نظم تتطلب قدرا من الاستقامة الأخلاقية 
والانضباط» وبعضها يفترض حسن النية. من هنا عرف علم الاجتماع المعاصر 
مفهوم المنتفع بدون مساهمة (أو الانتهازى) 101065 72606 » ومعناها الحرفى 
الراكب "تزويغا” أى بدون دفع الأجر المقرر. فقد باتت عمليات اختراق بعض 
النظم الحديثة تمثل ظاهرة متنامية» ومصدر تهديد للمجتمع . . , 

كذلك بدأ المجتمع يشهد ظواهر مستحدثة (لها مزاياهاء كما أن لها 
مشكلاتها) تتمثل فى التشغيل المرن؛ والعمل المرن (انظر هاتين المادتين» وكذلك 
مواد : العمل والخبرة الذاتية للعمل» والعمل المأجور وغيرها). وهى نظم جديدة 


و 


ترتبط بتطورات أخرى فى نظم الإنتاج؛ والتصور الجديد للمؤسسة الحديثة: 
وتنوع أشكال العمل فى المجتمعات المتقدمة» ودلالاتها البعيدة بالنسبة لموضوعات 
أخرى كثيرة : كقضية النوعء والأسرة: وتنشئة الأطفال» وعمل المرأة» والضبط 
والسيطرة والخضوع ( بسبب اختفاء الرئيس أو المشرف أحيانا). 

ولأننا أصبحنا نعيش فى مجتمع خدمات واستهلاك» وأصبح العمل 
العاطفى المأجو ر (تأمل المصطلح؛ انظر المادة) يمثل مجالا مهما يتوسع 
باضطرادء وتحتدم فيه المنافسة» كان على علم الاجتماع المعاصر أن يسعى إلى 
بلورة دور له فى خضم هذه المجالات الجديدة من العمل التى يفرضها الواقع 
الجديد فرضا.ء 

كما عرف المجتمع المعاصر ردود فعل متميزة على تتامى الفردية؛ 
وعلى تفاقم المادية» وما رافقهما وترتب عليهما من صور الانحلال والتسيب 
ومحاولات الاختراق . وكان من أبرز ردود الفعل تلك؛ الاحتفاء الزائد 
بالموضوعات والضوابط والمعايير الأخلاقية» نجدها تتمثشل فى حديث هذه 
الموسوعة عن : المجتمع الأخلاقى؛ والحملة الأخلاقية» والمشروع الأخلاقى» 
والمنظم الأخلاقىء» والمخاطرة الأخلاقية: والذعر الأخلاقى؛ والإحصائيات 
الأخلاقية ... وغيرها . ونؤكد أن مثل هذا الحديث ليس تعبيرا عن موقف أخلاقى 
معين من مؤلفى الموسوعة:؛ ولكنه رصد لبعض الظواهر الجديدة التى بدأت 
تعرفها المجتمعات الحديثة؛ التى نصفها - خطأ للأسف - بالمادية والتفسخ. فهى 
جزء من أدوات التجديد الحضارى بأساليب راقية نابعة من وعى الجماهير وقائمة 
على جهودهم وتفاعلاتهم. 

د *د 


ثانيا : تأكيد الطابع التطبيقى لعلم الاجتماع اليوم 

من أبرز التغيرات التى طرأت على علم الاجتماع فى التسعينيات بعد 
سقوط تجارب تطبيق المذاهب والنظريات الكبرى» فى أعقاب تفكك الاتحاد 
السوفيتى؛ وتراجع التاتشرية وسياسة السوق الحر الذى لا يعرف القيود (الريجانية 
أبضا)» وهذه هى الفترة التى بدأ فيها العالم - ساسة وعلماء - يبحث عن 'طريق 
ثالث". 


١ 


والمهم فى تجربة هذا المسعى نحو طريق ثالث يستطيع أن يقود الفكر 
الاجتماعى والسياسات الاجتماعية من هذا "الفراغ' الفكرى؛ وأزمة تجديد 
السياسات الاجتماعية .. المهم أن الواقع كان أسبق من النظرء وهذا ظرف قليل 
الحدوث فى التاريخ البشرى المعروف» ولكنه ليس نادرا بحال. وطبيعى أن يتمثل 
رد الفعل من جانب العلم الاجتماعى فى وضيع قضايا التطبيق ورسم السياسات فى 
صدر اهتماماته وعلى رأس أولوياته. وهذا هو ما نجد عليه شواهد وفيرة بين 
مواد هذه الموسوعة» سنشير إليها فيما يلى. 
وإذا تذكرنا حديتنا السابق عن الرؤبة المعاصرة للعلم الاجتماعي التى 
تتسم بالشمول والتكاملء فسوف نلاحظ هنا أن الاهتمام بعلم الاجتماع التطبيقى 
من جانب علم الاجتماع المعاصر جاء - على نحو ما يتجلى فى هذه الموسوعة 
- كسبب لتلك النظرة التكاملية ونتيجة لها فى نفس الوقت . فرغبة علماء 
الاجتماع المعاصرين القوية والملحة فى أداء دور إيجابى فى ترشيد السياسات 
الاجتماعية» وخدمة عمليات صنع القرار في المجتمع المعاصرء هى التى أملت 
تبنى هذه النظرة الشاملة المتكاملة إلى مختلف جوائب الحياة المعاصرة”) فلا 
يوجد موضوع أو ظاهرة لا تشمل البعد النفسى؛ أو الاقتصادىء؛ أو الصحىء أو 
الفانونى .. إلخ فهذا التعقد والتركيب الذى يسم حياة اليوم هو الذى يدفع إلى هذه 
الرؤية التكاملية . من ناحية أخرى نلمس بوضوح أن هذا التوجه التطبيقى للعلم 
الاجتماعى كان هو نفسه ثمرة لهذه النظرة الجديدة» ونتيجة من نتائجها على 
الصعيد الواقعى العملى»ء فضلاً عن دلالاته النظرية والمنهجية التى سنأتي على 
ذكرها فيما يلى من حديث. 
وبالنسبة للتطبيق يمكن القول عموما أن كل موضوع تطرقت إليه 
الموسوعة كان يشتمل على تغطية لجوانبه التطبيقية واستخداماته العملية وما 
تعرض له على صعيد الواقع من تجربة أو اختبارات» وذلك من خلال التأكيد 
0 الإعداد الآن ١5‏ لتة 0 ه 3 
الرلة في الميكز لقن للبعوت الجتماعبة شارك ع القشية مشامرها رمياء 
وأعنى الإفادة من نتائج البحوث العلمية الاجتماعية فى رسم السياسات واقتراح الخطط واتخاذ 
القرارات. انظر: محمد الجوهرىء مقترح لبحث بعنوان : دور البحوث الاجتماعية العلمية في 
0 2 اتطاعية ٠‏ الآفاق والمعوقات» المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» 


بدن 


و 


على نتائج الدراسات التطبيقية ودلالاتها وما نتشر عنها من كتب ومقالات. يصدق 
ذلك على موضوعات ؛ الاستهلاك؛ والعلاج النفسى؛ والعلاج الاجتماعى (خاصة 
العلاج الأسرى)» وعمليات العمل والتشغيل وما عرفته من صور وأشكال جديدة: 
والتعددية الإثنية والثقافية والفكرية؛ وحركات المعارضة والثقاقة المضادة والثقافة 
الفرعية» والتوجهات النقدية (سواء على الأصعدة النظريةء أو المنهجية»؛ أو 
التطبيقية) » والحركات الإحبائية (فى الدين» والتقافة» والعمل» والسياسة؛ والقن» 
.. الخ)» وموضوعات الجريمة والانحراف ودور رعاية الأحداث الجانحين 
والمجرمين» ومسألة الوصمء و إدمان الكحول والمخدراتء وقضايا العثغف 
والعدوانء وقضايا المجتمع المدنىء وحركات الشياب» وسياسات التفاعل فى 
المجتمع الحديث: بما فيها الانغلاق والانفتاح» والإدماج والتهميش (أو الاستيعاد)؛ 
وموضوعات الفقر ولخرمان: وسوسيولوجيا الإسكان») وأشكال الرعاية غير 
الرسمية ومشكلاتهاء والقطاح خ عير غير الرسمى» وقضابا الأقليات (الدينية» والعرقية؛ 
هذه الموسوعة. 

ولعله من المفيد أن نعرض بشئ من التفصيل لمدى اهتمام هذه الموسوعة 
التطبيقية . ولكننى أشدد مع ذلك أن أغذلب مداخل الموسوعة تجسد هذا الطابع 
التطبيقى بكل جلاء وأن إشاراثنا إلى الموضوعات الاقتصادية أو البيئية أو 
الإدارية» أو التربوية وغيرها تجسد ذلك: بوضوح ولكفا تؤيد الس ايضناها 
بعرض, تلك التماذج الثلاثة. 

يعرف تاريخ علم الاجتماع» خاصة فى الولايات المتحدق ولكن بدرجة 
أقل فى دول أوربا الغرببة؛ نوعا من البحوث التطبيقية» أو بحوث السياسات . 
وهى فى. الغالب أعمال بحثية؛ تجرى على مستوى قومى. (وقد تجرى على 
مستوى محدود)» نتناول عادة قضية لها خطورتهاء وتستخدم عينات قومية كبيرة 
ويجرى الإنقاق عليها من تمويل حكومى سخىء وينقطع لها عدد من العلماء 
المتخصصين ذوى السمعة العلمية والأخلافية المتميزة» وقد يكلف باجرائها 
الكونجرس الأمريكىء أو رئيس الدولة» أو مستوى. آخر أقل من ذلك . وأهم ما 
فى الموضوع أن تتخذ نتائج مثل. هذه البحوث أساسا لرسم السياسات العامة فى 
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ا 


مجال المشكلة أو الموضوع. ولتخطيط البرامج وسن التشريعات التى تدعو إليها 
الحاجة ضمن خطة التصدى للمشكلة. 

وقد سبقت الإشارة (عند حديثنا عن اهتمام هذه الموسوعة بموضوعات 
التربية) إلى تقرير كولمان؛ الذى يلخص دراسة نشرتها حكومة الولايات المتحدة 
عام ١557‏ عن تكافؤ الفرص التعليمية. وتجسد تلك الدراسة أغلب السمات الى 
ذكرناها مميزة للبحوث التطبيقية » وأهمها أن الكونجرس الأمريكى هو الذى كلف 
مجموعة من الباحثين بإجرائها لكى تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال 
التعليم . وكانث تلك الدراسة أيضا نموذجا مثاليا حاولت أن تستهديه أغلب 
البحوث التى أجريت للأغراض التطبيقية فيما بعد . ولكن بظل أهم ملامح ذلك 
التقرير ما تذكره الموسوعة عنه من أن "جميع النتائج الرئيسية التى توصل إليها 
كولمان قد صمدث - فيما عدا نتيجة واحدة - أمام عمليات الفحص والتدقيق التى 
قام بها فيما بعد جيش من العلماء الاجتماعيين. “ 

أما البحث الشهير الآخر؛ والذى أجرى فى فترة معاصرة تقريباً البحث 
الأول» فيعرف باسم تقرير موينيهان. وهو اسم يطلق عادة على كتاب مهم 
بعنوان : الأسرة الزنجية؛ قضية تستدعى تدخلا قومياء ونشرته حكومة الولايات 
المتحدة - وزارة العمل عام 1416 ٠‏ وهو من تأليف العالم الاجتماعى ورجل 
السياسة الأمريكية دانيل موينيهان. 

وحاولت الدراسة أن تستقصى الظواهر الباثولوجية التى تعانى منها 
الأسرة الزنجية من فقرء وتفكك؛ وانتشار الجريمة؛ والعنف؛ وإدمان المخدرات»؛ 
والفشل فى التعليم .. إلخ. والمهم أن هذا التفرير قد اتخذ ركيزة للخطاب الذى 
ألقاه الرئييس الأمريكى - فى أعقاب نثيره - وحدد فيه أهدافاً جديدة لسياسة 
الحكومة الفيدرالية . كما أثار التقرير نقاشا سياسيا عاما فى أمريكاء واستثار عددا 
من ردود الفعل النقدية من جانب الأكاديميين وغيرهم؛ وأصبح موضوعا بارزاً 

ولا تغفل الموسوعة الإشارة إلى نوع قديم جديد؛ بدأ يكتسب أهمية كبيرة 
في الأيام الراهنة؛ هو بحوث الدعوة (إلى رأى أو موقف) . وهى نوع من 
البحوث التطبيقبة أيضاء ذات الطابع الوصفىء التى يقوم باجرائها هيئات أو أفراد 
تؤرقهم بعض المشكلات الاجتماعية؛ كالفقرء أو الإدمان» أو الاغتصاب ... إلخ . 
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و" 


وتسعى مثل هذه الدراسات إلى قياس تلك المشكلات -محل الاهتمام- بهدف زيادة 
الوعى العام بهاء وتقديم عامل تحفيز لمقترحات ببعض السياسات أو البرامج الى 
تستهدف التخفيف من المشكلة محل البحصث . ولا ينسى مؤلف ذلك المدخل أن 
يلفت نظرنا إلى أنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن تعمد بحوث الدعوة إلى لوى 
عنق مناهج البحث المستخدمة من أجل تضخيم حجم المشكلة الاجتماعية التى 
تتحدث عنهاء ومن ثم تدعم الدعوة إلى العمل العام الموجه إلى المشكلة. 

إن الكلمات القليلة فى هذه الفقرة الفرعية لا تكفى لكى تعبر عن الاهتمام 
الحقيقى الذى حظى به التوجه التطبيقى لعلم الاجتماع المعاصر فى هذه 
الموسوعة. ويمكن أن يستجمع القارئ العزيز مزيدا من الشواهد على اهتمام هذا 
العمل بالدور العملى الإيجابى المفيد لهذا العلم فى حياة المجتمعات المعاصرة؛ 
خاصة تلك التى قطعت أشواطاً أبعد فى مضمار الرقى والتقدم . 

وف أسقة؛ ومن حنحب أبضاء ان الميتيعات الأقل كدماء والأكثر معاناه 
من المشكلات والضغوطهء بل والأزمات الاجتماعية هى المجتمعات الأقل اهتماماً 
بتطوير تطبيقات عصرية لعلم الاجتماع . فهى من ناحية أقل وعياً بدوره فى 
السياسات فى تلك المجتمعات . ولنفس السببء ولاعتبارات مناخ الأزمات 
الاقتصادية» لا تجد حكومات تلك الدول المال - إن هى وجدت الوعى - لكى 
تنفق على البحوث الاجتماعية التطبيقية من ناحية ثانية. 

ولو افترضنا فرضاً -وإن كان تحقق فى عدد من الحالات- أن الوعى 
تبلور والمال توفرء وأجرى البحثء فإنك لا تجد من يعيره اهتماما أو يلتفئت إلى 
الانتفاع به. 

لهذه الاعتبارات أفردت فقرة مستقلة لهذا الموضوع؛ آملا أن ينهض العلم 
م ا ا السياسات والبرامج 
الاجتماعية والتنموية . وأغلب مواد هذه الموسوعة تخدم هذا التوجه وتوكده. 

* #6 دغ 


كا 


ا 


ثالثا : التجديد النظرى والمنهجى 
--١‏ التجديد النظرى: 

هذا الاهثمام الجلى بعلم الاجتماع التطبيقى لا يعنى أن موسوعتنا هذه قد 
أغفلت قضايا النظرية فى علم الاجتماع؛ أو قصرت فى عرض شتى التوجهات 
النظرية المستحدثة» والتصدى لما استجد على الفكر السوسيولوجى عموما . إنما 
الحقيقة أن الموسوعة خدمت النظرية السوسيولوجية بقدر ما خدمت الاجتماع 
التطبيقيء فجاءت متوازنة عندلة أمينة فبى عرض صورة الوضع الراهن للعلم 
الاجتماعى. 

تقدم الموسوعة تغطية ممتازة للمدارس والتوجهات النظرية التقليدية» ولما 
اعتورها من تغيرات وطرأ عليها من تعديلات وتحويرات . فعرضت للوظيفية» 
والمار كسية» والتطورية والداروينية» والسلوكية» والصورية؛ و (علم الاجتماع 
الصورى)ء والمادية» والمثالية. والتفاعلية» والفينومينولوجياء ونزعة الرد 
الحيوى (النزعة الحيوية)ء ونظرية الفعلء والبنيوية (والبنيوبة الجديدة» وما بعد 
البنيوية)؛ والاثنوميثودولوجياء والهرمنيوطيقا (فلسفة التفسبر)ء ونظريات: 
التبعيةء والتحديثء والحداثة» وما بعد الحداثة .. إلخ وموضوعات الاغتراب» 
والاستبدادء والانعكاس وغيرها. 

وحرصث الموسوعة فى عرض أغلب كلك النظريات والموضوعات على 
أن ترصد وضعها الراهن على مسرح علم الاجتماع . ولعلى لا أغالى إذا قلت 
أن نسقين فكريين كبيرين سيطرا دهر! على الفكر الاجتماعى فى العالم كله» قد 
قفدا مكانتهما التقليدية» وأصبحت الصيغة الكلاسيكية لكل منهما فى عداد التاريخ . 
وأقول هذاء وأشدد عليه؛ لأن هذين النسقين بصورهما الكلاسيكية - وأكاد أقول 
الفجة والمهملة اليوم - مازالت .تسيطر على فكر يعض ياحثينا في علم الاجتماع 
ممن -جاوزهم قطار العلم المعاصر . .ويظل الملمح الأخطر لهذا الوضع تسرب 
هذه الأفكار والتصورات النظرية البالية إلى بحوتث أبنائهم» وأحيانا تلاميذ 
تلاميذهم من شباب المشتغلين بعلم الاجتماع ٠‏ (نشير هنا إلى وظيفية مالينوفسكى 
فى الأتثروبولوجياء ووظيفية ميرثون فى علم الاجتماح؛ والماركسية العقائدية بكل 


نا 


ا 


أفكارها القطعية .. إلخ7) ويمكن أن أشير إلى نظريات الصراع ء والطبقة: 
والبلترة (التحول إلى بروليتاريا)» والدور ..-إلخ. 

من هنا يقتضى الإنصاف أن نؤكد أن موسوعتنا هذه قد نجحت فى رصد 
مظاهر التجديد النظري فى علم الاجتماع المعاصر . إذ تطرقت كافة المواد 
النظرية إلى استعراض أحدث ما طرأ على كل منها من تطورات وتجديدات» وما 
استجد حلى مكانتها داخل العلم . كما تصدت لاستعراض العديد من النظريات 
المابعدية (ما بعد النظرية» وما بعد الحداتة» وما بعد البنيوبة .. إلخ )؛ خاصة 
قضايا المعنى» والدلالة» والنوع؛ والذاتيةء والموضوعية؛ والفهم وغيرها ٠‏ ورؤى 
جديدة كالصياغة البنائية (عند جيدنز )» أو اللامعيارية المعرفية .. إلخ. 

ويتمثل الاتجاه التحديثى للموسوعة فى الاهتمام الواضح بالمواد اللغوية؛ 
واللسانية» وتحليل الخطابء وتحليل الكلام وغيرها كرد فعل لتطور تلك الفروع 
تطورا بعيد المدى وارتيادها لمجالات لم يطرقها البحث السوسيولوجى حتى 
الماضى القريب. 

كذلك يتجلى الاتجاه التحديثى فى ثناول مواد ومجالات جديدة كالدراسة 
الاجتماعيسة للجسدء ولغة الجسدء والدراسة الاجتماعية للإسكان» وعلم 
الشيخوخة: ونظرية العولمة» والدراسة الاجتماعية للطعامء والدراسة الاجتماعية 
للحياة اليومية: والعمالة المأجورة غير الظاهرة (وسائر قضايا القطاع غير 
الرسمىء أو الخفىء أو ما شئت من أسماء تدل على عدم نظاميته أو عدم 
رسميته)ء وسوسيوئوجيا العمل المنزلى» وتقسيم العمل الدولىء والاستعمار 
الداظلىء هذا فضلاً عن نظرة جديدة رحية إلى موضوعات الطيقة» لانجدها تحت 
مدخل الطبقة فحسبء وإنما فى عديد من المداخل مثل : تصور الناس عن 
الطبقة» والهوية الطبقية» واللا انحياز الطبقىء والمصلحة الطبقية» والوضع 
الطبقىء والوضع الطبقى المتنداقصء وظواهر البلترق والبرجزة ....إلخ . 
ونصادف - فضلا عن هذا - رؤية جديدة متجددة مفصلة لظواهر .قديمة جديدة 
لحقائق الفقر منظوراً إليها من زاوية الحرمان فى عديد من الموادء مثل الحرمانء 
(1) ولسث فى حل أن أسمى هنا الأشياء بأسمائها وأحدد أسماء الباحثين؛ وعناوين البحوث 
المقصودة. فالكل يعرفهمء وهم منتشرون فى كافة أقسام الاجتماع فى كثير من الجامعات 
المصرية والعربية. 


وخر 


ا 


والحرمان النسبى» ودورة الحرمان؛ والحرمان الموروث. وكذلك اهثماما 
بموضوعات الغليان والثورات والاحتجاج والرفضش التى تموج بها المجتمعمات 
الحديثة (ومع ذلك لا 3 تهتز تلك المجتمعحات أو تتفسخ بفضل الإطار الديموقراصطى 
الأى تتفاعل داخله تلك الظواهر). ومن ذلك على سبيل المثال: التجديد الدينى؛ 
والإحياء الدينىء والثقافة المضادةء والثقافة المسيطرة: والحركة المضادة؛ 
والقوة المضادة... إلخ. . واهتماماً جلياً بالتحول الجماهيرى أو بالطابع الجماهير ىّ 
للمجتمع المعاصر فى عدة مداخل كالمجتمع الجماهيرى» والثقافة الجماهيرية. 

وهناك الكثير من مظاهر التجديد وملامحه لا تقسع لها هذه السطور» 
ولكننى اقتصر على بعض النماذج بافتراض أن القارئ العادى لن يضطلع بقراءة 
الموسوعة من أولها إلى آخرهاء ولا يستطيع . ولذلك يحتاج إلى دليل موجه لتلدك 
القراءة» كل حسب اهتمامه وغايته من استخدامها . والمأمول أن يسهم عرض تلك 
الأفكار بالعربية فى دعم هذه لمر دا ار اا ا مكانتها . 
وأكرر هنا مرة أخرى أن حديثى هذا لايعنسى أبداً أن الموسوعة قد قصرت فى 
عرض أهم النظريات والاتجاهات الكلاسيكية وذكر وتحليل ما طرأ عليها من 
تجديدات وعمليات ضبط وتدقيق. فهذا أمر مفروض فى عمل موسوعى على هذا 
المستوى من الإتقان والشمول» وسيرى القارئ المدقق أنه قد تحقفق على خير 
وجه. 


"- التجديد المنهجى 
كما رصدثت الموسوعة تيارات التجديد النظرى» على نحو ما رأيناء نجدها 
تتصدي لرصد التجديدات المنهجية فى البحث الاجتماعى . فنجد حذيكاً دقيقاً 
ا عن سائر المناهج» وأدوات البحث الكلاسيكية» بدءاً من تصميم البحث 
الاجتماعيء والمقابلة» والاستبيان» وتحليل المضمونء والمالحظة» 
كت التجريبى وسائر أدواع التجارب الاجتماعية؛ والضبط التجربيى: 
والتجارب الميدانية» وبحوث الاتجاهاتء والمنهج المقارن» ودراسة الحالة: 
واستخدام الوثائق فى البحث الاجتماعىء والعمل المبدانى ومشكلاته والتعربفات 
الاجرائية» واختيار وحدة التحليل» وبحوث المؤشرات» وأساليب تحليل الحدث» 
والتحليل العاملى: والسيرة الشخصية (تاريخ الحياة) وتاريخ الحالة» ودراسة 
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المجتمع المحلىء وبحوث التقويم؛ وأساليب المعاينة وأنواع العينات»ء ومشكلات 
السؤال فى البحث الاجتماعىء والبحموث الإجرائية؛ والممائلة البيولوجية؛. 
وأساليب التحليل النظرى ومشكلاته؛ وأساليب التفسير (مذاهبه وقضايساه)» 
والمنهجية النسوية» والأوهام التى يواجهها الباحث أو يتهدد بالوقوع فيها (وهم 
التركيب» ووهم العيانية الخاطئة .. إلخ)» وطرق التغاير والاتفاق» ومفاهيم دورة 
الحياة ودورة العمر وتطبيقات كل منهماء ودراسة التاريخ النفسى» والدراسات 
التنبعية والطوليةء وعلم الاجتماع الرياضىء والتعددية المنهجية وآفاقهاء 
والاختبارات الإسقاطية» وأخيرا وليس آخرا عمليات التنميط والترتيب والمراتب» 
وأخلاقياث البحث الاجتماعى (انظر مثلا: أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين» والتحقق المنهجى وأدواته وأساليبه إلخ ). 

وتحكى هذه الموسوعة قصة التعددية المنهجية؛ فتوضح اتجاه علماء 
الاجتماع فى السبعينيات إلى القول بأن هيمنة الوضعية الثى طال أمدها على علم 
الاجتماع قد انهارت» وأن الفكرة القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث الاجتماعى 
(تدعمه فلسفة موحدة للعلوم الاجتماعية ومناهج البحث) قد أفسحت الطريق 
للوعى بأن هناك العديد من هذه الأساليب البحثية . وكانت النزعة الوضعية 
التقليدية ترتبط عادة بأسماء كل من تالكوت بارسونز (المنظر الرتيسى للوظيفية) 
وبول لازار سفيلد (المروج الأساسى لما يسمى بالنزعة الإمبيريقية المجردة) . 
وهكذا كانت نزعة التعددية المنهجية الجديدة نتاجا لظهور الاتجاامات 
الفينومينولوجية والبنائية فى علم الاجتماع؛ وانقسام الماركسية إلى مذاهب 
ماركسية جديدة متنوعة ومتباينة» فضلا عن بزوغ نجم النسبية الفلسفية 0 
أن بعض الباحئثين قد استخدموا تعبير التعددية المعرفية (الإبسكموا لو جية) أو 
اللامعيارية المعرفية ليصفوا الموضوع الراهن الذى بدا وكأنه يفتقر إلى المعيارية 
والذى تنافست فيه العديد من النظريات والنماذج الإرشادية المعرفية من أجل 
الهيمنة على علم الاجتماع. 

ويورد المؤلف على لسان عالم الاجتماع ذى الاتجاه النقدى بول في رأبند فى 
كتابه : ضد المنهج قوله : بأنه فى مجال العلوم الطبيعية؛ غالبا ما يقدم الباحثون 
على تغيبر ما يفعلونه والأساليب التى يفعلون بها ذلك . وهم لا يمتلكون منهجا 
واحدآ بعت وأن النجاح الحق يتطلب عدم الخضوع خضوع العبد لمنهج بحشى 


را 


ا 


واحدء بل إنه يتطلب عوضاً عن ذلك نوعا من التحرر المعرفى الكامل» بل هو 
يسميها الفوضى المعرفية ٠‏ 

كما سيلاحظ القارئ - فى هذا السياق أيضا - أن هذه التصنيفات العديدة 
تستخدم كمرادفات لبعضها البعض إلى حد بعيد. فكل منها ينطوى على رفئض 
الانحصار المتهجى قى قالب واحد؛ كما ينهض, كل منها إلى حد ما على تعارض 
مقوهم ومضلل مع النزعة الوضعية التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى كامل؛ 
أى لم تحقق سيطرة حقيقية قطء حيث لم تستطع أى من الوظيفية والنرعة 
الإسد يق عرد أن تتا وسساً عهيدا طلى لنظرية وعلى العمارسسة 
البحثية فى علم الاجتماح خلال الفترة السابقة (على السبعينيات) . فقد كانت كل 
من الماركسية؛ والمثالية:؛ والتفاعلية الرمزية (وهى ليست سوى أكثر الأمثلة 
وطنوها): كاقت بمثابة بدائل فلسفية ومنهجية ذات حضور داثم. 

على أن ميدان علم الاجتماع لا يعدم ابداً بعض المحاولات الدائبة اتحقيق 
الاتقاع ليخن وتجسد ذلك الالثقاءء. بشكل متميز محاولة ديرك لأيدر بلورة 
مفهوم النظرية التكيفية فى كتابه الموسوم: قضايا التتظير فى البحث 
الاجتماعى7'. وفيه يذهب المؤذف إلى أنه من المهم فهم الحياة الاجتماعية 
باعقبارها تتكون من عناصر ذاتية وموضوحية معاء لأن الاقتصار على رفض 
الموضوعية أو محاولة تبنى موقف يقترب. من الرفضء؛ يستبق إمكانية فهسم 
الجواتب الكلية للمجتمع والحياة الاجتماعية؛ وكيفية تداخلها فى الحياة اليومية. 
وفى محاولة التميبز بين أنواع هذه المدائخل» يتبين أن منظور النظرية التكيفية 
يفترض سلقا أهمية الاهتمام بعنصرى الحياة الاجتماعية بصورة متعادلة» ولا 
ينظر إليها كأشياء يمكن تحللها إلى كتل صلبة منفصلة عن بعضها البعض . 
قالبحت الاجتماعى والنظرية يجب أن يتعاونا فى تقسير كيف أن أشكالا معينة من 
الفعل ( التشاط ) والبناء ( النظام ) تتحد معا فى الواقع بحيث تؤدى إلى إنناج 
ل 


(1) انطو تقديم كالتب: هذه السطور لكتاب : : ديرك لابدرء قضمايا التنظير فى البحث الاجتماعى» 
2 دري مراجعة وتقديم محمد الجوهرى» 1 : إعلان للوفاق بين الأراع 
المتعارضة حول التنضيؤز فى اليحثه الي مرك ٠‏ المشروع القومسى 
للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقاقة: القاهرة, 50 صفحة نو 


ده 
0 


رابعا : الاعتراف بالفضل لأهله. نظرة على الجهود السابقة. 

عرفت الدوائر الأكاديمية العربية علم الاجتماع درساً وتدريساً مع افتتاح 
الجامعى )0.1197-١3175‏ فهو بكل مقياس علم عريقء يحظى بتراث قديم على 
الأرض المصرية العربية» بدأ التدريس فيه على أيدى الأساتذة الأجانب (مع قلة 
من الأساتذة المصريين)» فكانت الدفعات الأولى جميعها تحظى بمستوى طيب من 
الدراية بمادة العلم ومصطلحه؛ وتمكن من اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ولكن مما 
يؤسف له أن هذا المستوى العالى من التحصيل لم ينعكس بتفس المستوى فى 
حركة التأليف بالعربية فى علم الاجتماع»وبطييعة الحال لم تفصح عن نفسها فى 
محاولات ترجمة أو تأليف قواميس أو معاجم لمصطلح علم الاجتماح. 

ويستهدف العرض التالى أن يقدم بشئ من التفصيل صورة لوضع 
والعلوم القريبة منه . وقد اجتهدنا فى تصنيفها إلى عدة فئات؛ تصور فى تسلسلها 
تطور العمل فى هذا الميدان وتناميه باضطراد ‏ وقسمناها إلى الفنات التالية : 
١‏ - مجموعات المصطلحات (شكل المسرد اللغوى). ؟ - القواميس المترجمة. 
- القواميس والمعاجم المؤلفة. + - القواميس العامة والثفافية والآديية. 

ومع أن هذا التسجيل يمكن أن يعده البعض إسهاما متواضعا للتأريخ لعلم 
الاجتماع فى مصرء إلا إننا لا تستطيع أن نغفل أن جميع تلك المحاولات هى 
الجذور التى أثمرت الجهد الحالى» ولولاها ما كان لعمل بهذه الضخامة أن يرى 
النورء وما كان له أن يبلغ هذا المستوى من التدقيق والإحاطة؛ التى راعت -بقدر 
الطاقة- أمانة التقل وإجماع الغالبية الغالبة من المشتغلين بالعلم الاجتماعى. 

وما أعرض له فيما يلى هو فى الحقيقة أمثلة - ولكنها بارزة ومؤثبرة - 
على اتجاهات التطورء ولا يمكن أن تبلغ مرتبة الحصر الشامل» لآن ذلك يخرج 


)0( على خلاف سنن هذا الكون» التي تعلمئا أن الأمور تبدأً جنيناء فتكبرء وتنضج» سار علم 

الاجتماع فى الجامعة المصرية سيرة ابتعدت عن تلك 'السئن. فبعد أعوام قليلة ألغى قسم 
الاجتماع بكلية الآدابء,ويضم إلى قسم الفلسفة (القلسفة والاجتماع)؛ إلى أن انفصل عن الفلسفة 
واستقل مرة أأخرى بدءا .من حام 145 (حيث تخرجت أول دفعة متخصصة عام +55١)؛‏ 
ومازال بحمد الله مستقلا حتى الآن- 


رلك 


ا 


هذه المقدمة عن طبيعتهاء كما أن انتقاء بعض النماذج دون غيرها لابعنى أبدٌ 
حكماً على مستواهاء وإنما يعنى فقط أن كاتب هذه السطور قد استعان بها فعلا. 
ولكننا نؤكد على أية حال شدة احتفائنا بكل المحاولات التى صدرت فى هذا 
الإطار» مهما كان تواضع الإسهام الذى قدمه بعضها . ذلك أننا نؤمن أن كل 
اجتهاد هو بمثابة حجر فى صرح هذا العلم. 

١‏ - مجموعات المصطلحات ( شكل المسرد اللغوى) 

المسرد 010553737 قائمة تضم مصطلحات بلغة أجنبية (أو أكثر)» وأمام 
كل منها مقابلة باللغة المترجم إليها . ولا يبصحب ذلك شرح لمعنى المصطلح 
المترجم أو استخدامه على الإطلاق. وهذه القائمة قد تطول أو تقصرء حسب جهد 
صاحب المسرد؛ وحسب الشوط الذى قطعه العلم فى تطوره. ويمكن أن نسجل 
فى البداية على مجموعات مصطلحات علم الاجتماع (التى اتخذت شكل المسرد) 
ملاحظتين عامتين. 

الملاحظة الأولى : بدأت محاولات وضع قواميس علم الاجتماع العربية 
جميعها إيان السبعينيات . ففى تلك الفترة بدأ العمل العربى المنسق من أجل 
الاثفاق على توحيد المصطلحات؛ وذلك رغبة فى تأكيد الهوية العربية فى مقابل 
سيطرة المصادر الإنجليزية والفرنسية على تراث حلم الاجتماع فى البلاد العربية 
درسا وتدريساًء ترجمة وتأليفا .من هنا جاءت جهود التعريب العربى المنسقة 
عملا قوميا فى المحل الأول (لنتذكر المد القومى العربى طوال النصف الثانى من 
الخمسينيات وطوال الستينيات) 

الملاحظة الثانية : لم تسفر المحاولات الأولى لترجمة المصطلحات فى 
حقل العلوم الاجتماعية عبن محاولات وضع قاموس أو موسوعة تشمل 
المصطلحات وتفسيرهاء تعريفا بالمصطلح واستخداماته المختلفة . وهكذا وقفت 
تلك الجهود عند حد إعداد مسرد ( قوائم ) من تلك المصطلحات الأجنبية وأمام 
كل منها مقابله العربى. 

ونذكر على رأس هذه الفئة المسرد الذى أعده عزت حجازى» وحمل أسيم: 
معجم مصطلحات علم الاجتماع؛ وطبعه المركزن القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ( على الآلة الناسخة ) في عام ١917١‏ . وظهر فى نفس الفترة قريبا 
مسرد إنجليزى عربى للمصطلحات الأنثروبولوجية من تألبف أحمد أبو زيد (على 


1: 


ا 


الآلة الناسخة أيضا)ء ولكنه يفوق المحاولة السابقة من حيث الحجم: ومن حيث 
كونه أول وأهم محاولة حتى تاريخه لترجمة هذا العدد الكبير من المصطلحات 
الأنثروبولوجية (الاجتماعية) (1) 

كما يندرج ضمن هذه الفئة قاموس (مسرد) المصطلحات الاجتماعية الذى 
أعده فؤاد البهى السيد وزملاؤه لوزارة الشتون الاجتماعية بالقاهرة ('') وقائمة 
مصطلحات الفلسفة وعلم الاجتماع الذى أعدته لجنة من العلماء العرب (من 
مصرء والسودان» وسورياء والجزائرء ولبنان» والعراق ... إلخ) وشارك فيه 
كاتب هذه السطورء واتخذ شكل ندوة رأسها إبراهيم بيومى مدكور 0 'وتعد هذه 
القائمة أول جهد عربى منظم فى مجال توحيد مصطلحات علم الاجتماع. 

وقد أثمرت تجربة هذه الندوة حفز كاتب هذه السطور إلى وضع أضخم 
مسرد مصطلحات لعلمى الاجتماع والأنثروبولوجيا ظهر حقى ذلك التاريخ 
»)١5109(‏ يقع فى نحو مائة وثلاثين صفحة؛ ويحوى حوالى أربعة آلاف مصطلح 
أجنبى ومقابلاتها العربية""©. 

ثم تطور الجهد العربى المشترك فى إطار المنظمة العربية للتربية والثفافة 
والعموم ( مكتب تنسيق التعريب ) فى تونس لوضع مسرد شامل لمصطلحات 


(9) فيما عدا هذا فقد قدم أحمد أبو زيد عددا من الترجمات العربية - الأهم - فى 
الأنتروبولوجياء والتى بذل فيها جهدا أصيلا لتعريب المصطلحات والمفاهيم؛ كائث جمد 
عونا لمن س على هذا الدرب فيما بعد . وأذكر فى مقدمة تلك الأعمال كتاب الأنثرويولوجيا 
الاجتماعية؛ تأليف إيفائز بريتشارد» الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالأسكندرية 
. وكتاب ما وراء التاريخ تاليف وليام هاولز؛ نشرته دار نهضة مصرء القاهرة؛ 
6 . وكتاب جيمس فريزر ( الجزء الأول فقط ) الغصن الذهبىء الذي ترجمة مبع 
زملائه؛ ونشرته الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة؛ 197١‏ . وأشير أخيرا - 
وليس آخرا - إلى مجلد كامل من مجلة مطالعات فى العلوم الاجتماعية؛ التى كانت تصدر عن 
دار المعارف؛: وخصص ذلك العدد لمقالات مهمة لبعض أعلام الأنثروبولوجيا. 
)١٠١(‏ وزارة الشئون الاجتماعية بجمهورية مصر العربية» قاموس المصطلحات الاجتماعية؛ 
إعداد دكتور فؤاد البهى السيد وآخرين؛ د.تء القاهرة ( مسرد فقط). 
)١١(‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ مؤتسر مصطلحات الفلسفة 
وعلم الاجتماع, القاهرة؛ ١/51١؛‏ على الآلة الكاتبة ٠‏ (مسرد فقط), 

معتتاع ءامنا ,نرعومامومعطلهة نه تزع هاماءه5 صآ دمعمتلةم] ,مط هة0- اط 1 
ونه ,اعتمهاة 151 عد©ط ,برو ه[مستسسع؟ امعنوهامق50 م10 سددده1© عتطمكم - اكتاعمط عه اتيب 

1977, 00.209 - 7. 


او 


ا 


علمى الاجتماع والأنثروبولوجياء ويقتصر على إيراد المسطلح الإنجليزى 
وتحته المقايل الفرنسى؛ وأمامهما المقابل العربى المقترح . والمصطلحات مرتبة 
وفق الترتيب الهجائى الإقرنجى . ويشعل. هذا القسم الصفحات من 6١‏ حتى 
57 ويبلغ إجمالى عند المخطلداك 552 3 مصهل ل 0", 

وتأتى فى مقدمة هذا القاموس إشارة إلى أنه قد صودق على قسم الاجتماع 
والأنتروبولوجيا فيه فى مؤتمر التعريب الخامسء الذى عقد فى عمان عام*142١.‏ 

وتشرح المقدمة طريقة إعداد هذا المسردء حيث قام مكتب تنسيق التعريب 
بمراسلة جميع الدول العربية ومؤسساتها العلمية والتعليمية لموافاة المكتب بما 
لديها من مصطلحات بالإتجليزية والفرنسية وما لديها من مقابلات عربية . كما 
قام مكتب تنسيق التعريب باستخراج المستعمل من مصطلحات فى مؤلفات التعليم 
العالى . ثم قام بتنسيق ما تجمع لديه من ثلك المصادر من مصطلحات في قائمة 
موحدة لكل تخصص. 

وقد عفدت فى عام 66 ندوة دراسة مشروع معجم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا بالرباط؛ كان كافة أعضائها ( مذكورين فى المقدمة بالاسم 
والوظيفة ) من دولة المغرب فقط. وقد تدارس المجتمعون مشروع المعجم 
المصطلحات الإتجليؤية والفرنسية» ومن مطابقة الدلالة بينهما وبين المقابلات 
العربية . ثم اختيار الأنسب من بين المقابلات. العربية والأكثر مطابقة فى الدلالة 
للمصطلحين الإتجليؤى والقرنسىء والاكتفاء بمقابل واحد أو مقابلين اثنين على 
الأكثر . كما قام أعضاء تلك الندوة باستبدال المقابل العربى أوالمقابلات العربية 
بمقابل أو مقايلات أخرى أكثر صلة من حيثت الدلالة بالمصطلحات الأجنبية» 
عندما كان الموققف العلمى يستدعى ذلك. 

والمهم قيما عمله أعضاء الندوة أنهم حذقوا عددا من المصطلحات 

البعيدة عن مجالى علم الاجتماح والأنثروبولوجياء وأيقوا فقط على مصطلحات 
علم النفس الاجتماعى» ريثما يتسنى للمكقب - حسب ما ورد فى مقدمة المعجم - 
(17) العنظمة العرببة للتربية والثقافة والعنوم؛ مكتب تنسيق التعريب: المعجم الموحد 


0 ات ل أ 00 اناد عم 4 ليجدة 1 ات .كل 1ه 5 واء 
لمصطلحات العلوم الإتساقية (الفلسفة, الاجتماع والأنثروبولوجياء التربية) إنجميزى - فرنسى- 
عربى. ساسلة المعاجم الموحدت وقم “417 تونس» المنظمة العربية 6 13417 
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إنجاز معجم خاص بمصطلحات علم النفس بمختلف ميادينه . فمن الواضح أن 
هذه الخطوة تدل. على نقص. فى الاطلاع على الموقف الراهن للعلم الاجتماعى 
المعاصرء ونقص فى الدراية بالوشائج العضوية القوية التى تربط علم الاجتماع 
بسائر العلوم الاجتماعية الأخرى » كالاقتصادء والسياسة» والقاتون» والإحصاءء 
والتاريخ: والفلسفة ...إشخ على نحو ما أوضحنا فى موضع سابق من هذه 
الدراسة . والحمد لله أن هذا العمل ليس أكثر من مسردء ولم يتطرق إلى تناول 
المصطلحات والمفاهيم بالشرح والتحليل . 

٠‏ ومن أهم محاولات وضع قاموس (مسرد) فى مجالات العلوم المتصلة 
بدائرة اهتمام موسوعتنا هذه أشير إلى الجهد القيم المتميز الذى وضعه محمد 
رشاد الحملاوى» وأعيد طبعه عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية9 ©, 

يلاحظ المؤلف فى مقدمته أن دافعه إلى وضع هذا القاموس هو : 'زيادة 
معدلات تقدم البحوت فى مجال العلوم الإدارية والمحاسبية والاقتصادية» الأمر 
الذى أفضى إلى إفراز العديد من المصطلحات الجديدة التى لم تستقر بعد على 
معنى واحد محدد لدى مختلف الباحثين" . كما أشار المؤلف إلى أن العلوم الثلاثة 
المشار إليها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بفروع عديدة من العلوم مثل : 
الإحصاء» والتأمين» والقانون التجارى؛ والحاسبات الإلكترونية» والرياضيات 
وغيرهاء مما دفعه إلى جمع هذه المصطلحات المرتبطة - وتضميتها القاموس - 
حتى يسهل على الباحث الرجوع إلى مصدر واحد بدلا من تشئيث جهده بين 
قو اميس عديدة متخصصية, 

وقد كان هذا الفاموس ذا فائدة لا تنكر لموسوعنتتا الاجتماعية هذى وهى 
إفادة يستحق المؤلف من أجلها كل الشكر والتقدير والتحية . ويكفى لتقدير حجم 
الجهد المبذول فى إعداد قاموس الحملاوىء والفائدة التى يمكن أن تتحقق لمن 
يستخدمه أن عدد مصطلحاته يتجاوز خمسة عشر ألف مصطلح فى مجاله . وهذا 

؟- القواميس المترجسمة . 

تعد القواميس المترجمة تطويرا لمحاولات وضع مسرد لغوىء التى ضربتا 


(14) محمد رشاد الحملاوى؛ القاموس الحديث فى العلوم الادارية والمحاسبية والاقتصادية» 
بدون ناشر» الطبحة الأولي 35 والطبعة السافسةء الفاهرق /31191, 


م5 


ا 


لها بعض الأمثلة فى الفقرة السابقة . كما أن ما تحويه من شرح وتفسير للمفاهيم 
والمصطلحات يقدم دفعة مهمة للفكر الاجتماعى والكتابة الاجتماعية المتخصصة. 
وطبيعى أن نهتم بعرض تلك الجهودء لأن الموسوعة التى نقدمها اليوم تندرج 
ضمن هذه الفئةء وإن كانت أحدثها وأشملها .حتى الآن. 

أ - من أوائل المحاولات الرصينة فى هذا الإطار المعجم الديموجرافى 
المتعدد اللغات» الذى نقله إلى العربية عبد المنعم الشافعى وعبد الكريم اليافىي*". 
وقد نشر ضمن المكتبة العربية التى كانت تصدرها وزارة الثفافة (ممثلة فى 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر) بالاشتراك مع المجلسٍ الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية (المجلس الأعلى للثقافة حاليا). 

ويرجع العمل فى هذا المعجم إلى عام ١1١‏ عندما وافق المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالجمهورية العربية المتحدة على 
اقتراح بوضع نسخة باللغة العربية للمعجم الديموجرافى المتعدد اللغات . وشسكلت 
لذلك لجنة من عبد الكريم اليافى الأستاذ بجامعة دمشق وعبد المنعم الشافعي وكيل 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالقاهرة حينذاك ( والخبير الدولى المعروف فى 
الإحصاء والسكان). 

وحرص المترجمان على أن يكون لكل مصطلح علمى لفظ أو تعبير واحد» 
يكون له مدلول محدد ومعروف ومتفق: عليه بين الجميع. وإذا تعددت المترادفات 
فى اللغة العربية يختار أحدها - أروجها وأسلسها - ويخصص للمعنى أو المفهوم 
المعنى ٠‏ وفى بعض الحالات أورد المترجمان هذه المترادفات في الحاشية بعيدا 
عن النصء على أمل أن تفيد فى المستقبل عندما يستحدث اصطلاح لمفهوم جديد» 
وكذلك لتسجيل ما تحتويه اللغة العربية من شروة لفطية مفيدة (ص ه من 
المقدمة). وحرص المترجمان على الاعتماد بصفة أساسية على الألفاظ العريبة 
الصحيحة وتحقيقها فى المراجع الأساسية للغةء واستبعاد الألفاظ الدخيلة؛ إلااما 
كان منها علما أو منسوبا إلى علم. 

ويشير المترجمان إلى أنه قد صادفتهما بض الألفاظ والمصطلحات 
والمفاهيم فى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ليس لها مقابل فى اللغة العربية. وقد 


1ه 
(16) عبد المنعم الشافعى وعبد الكريم اليافى ( مترجمان )» المعجم الديموجرافى المتعدد 
اللغات؛ المجلد العربى؛ دار الكاتب العرد د 0 
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لاحظا نفس هذا التباين أيضاً عند مقارنتهما النسختين الإنجليزية والفرنسية. وعن 
ذلك يقول المترجمان : "... فى مثل هذه الحالات لم نحاول افتعال هذا المصطلح 
أو المفهوم لننشئ له لفظا فى اللغة العربية؛ بل تركناه أسوة بما شاهدناه فى 
معالجة مثل هذا التباين بين النسختين الإنجليزية والفرنسية" (ص ١‏ من المقدمة). 

ب - أما العمل الثانى فيخدم ميدان الأنثروبولوجيا التفافية والفولكلور 
بالأساسء وهو قاموس إيكه هولتكرانس الذى ترجمه كاتب هذه السطور 
بالاشتراك مع زميله حسن الشامى7 2 ويمثل هذا العمل أول مجلدى قاموس 
جامع لمصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور ومؤلفه أستاذ لعلم الأديان المقفارن 
بجامعة ستوكهولم بالسويد . ويتناول هذا المجلد الذى ترجم إلى العربية المفاهيم 
العامة والمدارس والمناهج فى ميدان الإثنولوجيا والفولكلور . بينما يغطى المجلد 
الثانى» الذى وضعه لاوريتس بوركرء أمين أرشيف الفولكلور بكوبنهاجن» ميدان 
الأدب الشعبى . وهذا المجلد لم يترجم إلى الآن للذسف. 

ويمثكل هذا القاموس محاولة رائدة -ومبكرة- فى مجاله. ويلبى حاجة 
الدارسين الماسة (خاصة آنذاك) إلى التعرف الوثيق والمسهب على هذه المدارس 
والمصطلحات واستخداماتها المختلفة في ميادين العلوم الثقافية والاجتماعية» التى 
تشمل علوم:الأنثروبولوجياء والاجتماع؛ والفولكلورء وعلم النفس الاجتماعى.. إلخ 

ولعل هذا القاموس قد أسهم؛ فضلاً عن ذلك فى تقديم الأفكار والنظريات 
والبحوث الأوروبية فى هذا الميدان إلى القارئ العربى بهذا الشكل المفصل لأول 
مرة فكان بذلك دعوة - كما جاء فى مقدمة الترجمة - لتخليصنا من الاحتكار 
الأمريكى لأفكارنا ومفاهيمنا . حيث ظلت المراجع والمصادر الأمريكية حتى ذلك 
التاريخ - وربما ما زالت حتى الآن - تمثل المصدر الرتيسى؛ والأوحد بالنسبة 
للكثيرين» الذى يستقون منه معرفتهم بالمناهج والمفاهيم فى هذا الميدان الخطير 
من العلوم الإنسانية. 5 , 

5 ويشرح الفاموس كل مادة من مواده» خاصة المواد الرئيسية» شرحا مقصلا 

كافياء فتناول على نحو أربعمائة صفحة حوالى 45٠‏ مصطلحا (قسم منها مجرد 
إحالات» والباقى مواد رئيسية). 
(11) إيكه هولتكرانس» قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور؛: ترجمة محمد الجوهري 


5 


وحسن الشامىء دار المعارف» القاهرة؛ 17977 و577١‏ . وقد صدرت له مؤخرا طبعة شعبية 
بمعرفة الهيئة العامة لقصور الثقافة» بالقاهرة» .١94995‏ 
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وقد ذيلت الترجمة بفهرس هجاتى للمصطلحات حسب الترتيب الهجائى 
الإفرتجى» وأمام كل مصطلح مقابله العربى» والصفحة ألتى يرد فيها فى الترجمة 
العربية. 

أما بالنسبة لطريقة عرض كل مدخل ذفد عنونت بالمصطلح العربى 
المقترح؛ ثم ورد مقابله باللغات الإنجليزية والفردمسية والألمانية ٠‏ وزود 
المترجمان الترجمة العربية بملحق تناول التعريف بالعلماء الذين ورد ذكرهم فى 
مواد القاموسء .وعددهم مائة وثلاثين . كما ألحقت الترجمة بقائمة اشتملت على 
المراجع التى أستعان يها مؤلف القاموس وعددها لخر مربيعا أساسيا وفووية 
علمية فى كافة الميادين البحثية التى تطرق إليها القاموس . 

“3 - دنكان ميتشيل» قاموس علم الاجتماع» الذى نشرته دار روتلدج» لندن 
عام 09.1954 

وقد كان هذا القاموسء» ومن قبله ومحعه؛: قاموس فيرتشيلد مصدرا للجانب 
الأكبر من محاولات تقديم قواميس عربية . من هنا وجب الإشارة إليه لنتيين مدى 
قدرته على إلهام المؤلفين العرب» ورحابة ما يفتحه لهم من آفاق ٠‏ يقع القاموس 
فى لغته الأصلية فى نحو مائتى صفحة» تقدم نحو ثلاثمائة مدخل؛» تستعرض 
بطبيعة الحال المفاهيم والمصطلحات الأساسية» وتركز بشكل خاص على 
المحورى منهاء هذا فضلا عن تقديم ترلجم لمجموعة من علماء الاجتماع . وقد 
كتب القاموسء كما جاء في مقدمته» للمبتدثين في دراسة علم الاجتماع . وهو 
يغطى ميادين : علم الاجتماع؛ وعلم النفس الاجتماعى؛ والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والأنثروبولوجيا التقافية» .وعلم السياسة: والإدارة الاجتماعية 
(بمفهومها المستخدم عند المشتغلين بالخدمة الاجتماعية ) . وقد ترجم إحسان 
محمد الحسن هذا للقاموس ؛ إلى العريية (اللبنانية )» ونشرته دار الطليعة فى 
بيروت عام ١‏ . ويكفى أن أشير إلى أن اللقفاموس لا يحوى مواد عن : 
الإتنوميثودولوجياء النظرية التفدية ( أو.مدرسة فرانكفورت )»؛ ولا دراسة الحياة 
اليومية وغيرها كقير. وهذا أمر طييعى قبى ضوء عدد للمواد الثى عالجها وعدد 
صفحات الفاموس وتاريخ صدوره فى لخته الأصلية. 


موعع؟]! شد عو لاع تنده2ا1 ,بوعمامنهم5 أه وسعهمنامة1 كل ,ااعطعاتاةا سمعص::] .ى 7 
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د - موسوعة علم الإنسان» _المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية» التى 
قام بترجمتها سبعة عشر عضوا بهيئات التدريس بأقسام الاجتماع يجامعات 
القاهرة» وعين شمسء وحلوانء والمنياء وتولى مراجعتها والتقديم لها كاثب هذه 

)04 
السطور 3 

وأحسب أننى لست فى حاجة إلى عرض مفصل لمحتويات هذه الموسوعة؛ 
لكونها متاحة لمن يريدهاء حيث لم يمض أكثر من عام على نشرها . والمهم أنها 
تجمع بين الرصانة ورفعة المستوى من ناحية؛ والقرب إلى الناس ووضوح 
التعبير من ناحية أخرى . ولهذا السبب نشر العمل في لغته الأصلية فى سلسلة 
قواميس ماكميلان لعامة القراء . ولقى رواجا وانتشارا عجيبا بالنسبة لكتاب فى 
الأنثروبولوجيا . فقد ظل يطبع مرة كل عام منذ صدوره لأول مرة فى 2١185‏ 
بل وطبع مرتين فى عام 2١597‏ ومازال يطبع حتى العام الماضى ٠‏ وتقدم 
الموسوعة حوالى ١١0٠١‏ مفهوما ومصطلحاء عالجتها فى ١‏ صفحة؛ هذا عدا 
الملاحق والمراجع. 

ه - موسوعة العلوم الاجتماعية من تأليف ميشيل مانء تقلها إلى العربية 
عادل الهوارى وسعد مصلوح» ونشركها مكتبة الفلاحء فى بيروت» عام ١94955‏ 
وهى ثتناول حوالى وها مصطظلحا ومفهوما عالجتها في حوالىي صفحة 
عدا الملاحق. 

- القواميس والمعاجم المؤّلفة: 

جاءت هذه الفئة تطوير؟ للجهود الى سبقت الإشارة إليها لوضع مسارد 
لغوية أو ترجمة بعض الأعمال الموسوعية والمرجعية . وقد اخترت للمناقشة 
أربعة من الأعمال التى تندرج تحت علم الاجتماع» وأربعة أخرى ذات اهتمامات 
اجتماعية أوسع (سياسة» وعلم النفس) ولكنها تتصل أوثق الاتصال بالتصور 
الشامل لموسوعتنا هذه تلعلوم الاجتماعية. 

أ- معجم العلوم الاجتماعية 

الذى أعده نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين؛ ورلجعصه 
(10) شارلوت سيمور سميث؛ موسوعة علم الإنسان» المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية» 


ترجمة محمد الجوهرى وآخرون» المشروع القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
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وقدم له دكتور ابراهيم مدكور بدعم من الشعبة القومية لليونسكو» ونشرته الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» بالقاهرة عام .١916‏ 

ويستأنس هذا المعجم بمعجم اليونسكو لعلم الاجتماع؛ الذى صدر عام 
14 ؛» وبعد صدوره رأت لجنة العلوم الاجتماعية بالشعبة القومية لليودسكو 
إسناد هذه المهمة إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة . فشكل المجمع من أعضائه 
لجنة خاصة لهذا المعجم؛ تحدد منهج العمل وتشرف على التنفيذ. 

'وقد رأت هذه اللجنة أن تبدأ بجمع ما سبق للمجمع أن أقره من مصطلحات 
فى العلوم الاجتماعية» وهى تزيد على :5:0٠١‏ وأن يضاف إليها ما يتداوله 
الباحثون والدارسون من مصطلحات اجتماعية»؛ ويكاد يبلغ الألفين. ويختار من 
ذلك أعمه وأشهره؛ وأدقه وأوضحه. ثم يلاثم بينه وبين ما يقابله فى الإنجليزية 
والفرنسية» ويعول أساسا على صنيع المعجم الإنجليزى والأصل الفرئسى. 
وتعرض قوائم المصطلحات المختارة على مجلس المجمع ومؤثمره؛ ولا يقبل فى 
المعجم إلا ما يقره المؤتمر الذى يمثل معظم البلاد العربية" (انظر صفحتى ب و 

وقضت اللجنة نحو عام فى استعراض قوائم المصطلحات التى يمكن 
إدخالها فى المعجم؛ وتخيرت منها نحو ١١٠٠‏ مصطلح مع مقابلها الإنجليزى؛ ثم 
عرضتها على مجلس المجمع ومؤتمره؛ وأقرث مع شئ من التعديل . وتكاد تنقسم 
إلى قسمين متعادلين» فينصب نصفها الأول على مصطلحات علم الاجتماع 
والأنتروبولوجياء ونصفها الثانى على مصطلحات بعض العلوم المساعدة من 
إحصاء» واقتصاد» وقانون» وسياسة؛ وتربية؛ وعلم نفس . ولم يقف الأمر عند 
المصطلحات المعروفة فى اللغات العالمية الكبرى» بل أضيف إليها مصطلحات 
تعبر عن ظواهر اجتماعية عربية وإسلامية . ورأت اللجنة أن يضاف إلى المقابل 
الإنجليزى المصطلح الفرتسى» تيسيرا لاستعمال المعجم فى العالم العربى بأسره. 
وحياة المصطلح فى إقرار أهل الفن له» وفى أخذه وانتشاره واستقراره. (ص ج 
و د من المقدمة) 

ويشير دكتور مدكور فى مقدمته إلى المؤتمر الذى نظمه المجلس الأعلى 
للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والذى عرف باسم : ندوة مصطلحات الفلسفة 
وعلم الاجتماع . حيث عرضت اللجنة على أعضاء الندوة من عدد من البلاد 


م6 


ا 


العربية قدراً مهماً من مصطلحات هذا المعجم؛ فرحب بها أعضاء التدوة 
وتدارسوها طويلاء وأفادت لجنة المعجم من درسهم وملاحظاتهم. 

وتمت مخاطبة عدد كبير من أساتذة الاجتماع بالجامعات العربية للمشاركة 
فى كتابة د ريف النسطلحات: :وضولا الى الفرجلة قبل الثهائية من سواعل 
م ٠‏ وفى هذا يقول دكتور مدكور : 'وزعت المصطلحات على من 

شتركوا معنا (وردث ا ا 1 
0 والسكان» والاقتصادء والسياسة» وعلم النفس» والقانون) كل مشتر 
حسب تخصصه ومعها المبادئ الأساسية لمنهج العمل . ووضعنا تحت 0 
نسخاً من المعجم الإنجليزى لمن ثاء أن يستأنس بها . وكان يعنينا أن يقرب 
مجمعنا ما أمكن من الطابع الذى ارتضناه اليونسكو واستمسك يه", (ص د من 
المقدمة). وصدر المعجم بعد نحو عشر سنوات ويشمل 149 مصطلحا مشروحة 
على سبعمائة صفحة من القطع الكبير . وهو من أهم المعاجم العربية فى العلم 
الاجتماعى» ويحتاج إلى إعادة طبع؛ ربما بعد تطويره وتحديثه . حيث اتقضى 
على بدء الإعداد له نحو أربعين عاما. 

ب - قاموس أحمد زكى بدوى؛ الذى يحمل عنوان معجم مصطلحات 
العلوم الاجتماعية7”'). ويشمل العنوان الفرعى التوضيح التالى : 'يتناول بالتعريف 
والشرح مصطلحات : الأنثروبولوجياء التنمية وتخطيط المجتمع» علم السكان» 
الاقتصادء الجغرافيا البشرية» علاقات العملء القانون» المنطق ومناهج البحث» 
علم التربية؛ المذاهب الفلسفية» فلسفة التاريخ» السياسة» الإدارة العامة والخاصة» 
الدفاع الاجتماعى؛ الاقتصاد الاجتماعى؛ التشريع الاجتماعى»؛ علم النفس 
الاجتماعى» الخدمة الاجتماعية؛ علم الاجتماع؛ الإحصاء. 

وهذا العمل من أفضل القواميس العربية وأعلاها مستوى وأكثرها دقة فى 
الإعداد وانشباطا فى استخدام المصطلح وفى صياغة التعريفات العربية . 
ولايعيبه سوى أنه يقف برصد حركة علم الاجتماع عند خنود استيبات وأوائل 
السبعينيات. كما يتضح من صغر حجمه النسبى (حوالي٠45‏ صفحة) أنه لم يكن 


(15) أحمد زكى بدوىء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ( !ا زى - فرنسيى - عربي)» 
مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الأولى ١974‏ والطبعة الأخيرة (لحت أبدينا)» 1985. 


اه 
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يكن بوسعه الوفاء بتخطية كافية لكل. الميادين والفروع العلمية يقد 
على غلاف القاموس . ولكنه على العموم. أجاد وأفاد. 

وتتجلى رؤية المؤلف الصائبة لاتكلمل المعرفى بين العلوم الاجتماعية فى 
عبارته التى وردت فى المقدمة : ' .. والعلوم الاجتماعية على اتصال وثيق فيما 
بينهاء فموضوع كل هذه العلوم لا يخرج عن كونه ظواهر اجتماعية . ولاتوجد 
ظواهر اقتصادية أو سياسية أو فنيه أو دينية مستقلة بنفسها أو فى حالة عزلة 
عن بقية نواحى الحياة الاجتماعية» ولذلك لا يمكن عزل الظواهر الاجتماعية 
بعضها عن بعضء لأنها تعتمد على بعضها وتؤشر فى بعضها وتتأثر ببعضهاء 
كما أن أى تغير يحدث فى ناحية من نواحى المجتمع لابد وأن يتردد صداه فى 
نواح أخرى كثيرة" . ويخلص من عرض هذه الرؤية إلى التأكيد على أن 'الاتجاه 
قوى إلى تحطيم الحدود التقليدية بين العلوم الاجتماعية وتبادل الاتصال فيما بينهاء 
وهذا الاتجاه هو طريق الأمل نحو علم الاجتماع المتكامل الذى يتسع صدره لكل 
المعارف التى تتناول الإنسان أو المجتمع الإنسانى" (ص 711 من المقدمة). 

ويشرح المؤلف الأسلوب الذى اتبعه فى إعداد قاموسه» حيث بدأ بحصر 
العلوم الاجتماعية الأساسية» واعتمد فى ذلك على التصئنيف العشرى العالمى 
للعلوم الاجتماعية الذى أصدره الاتحاد الدولي للتوئيق» وهى العلوم النى وردت 
أسماؤها عشى غلاف الكتاب . ويذكر المؤلف أنه انثقل بعد ذلك إلي حصر 
المصطلحات الاجتماعية: وقد وجدها عملية شاقة ودقيقة؛ ففى رأيه أن "المصطلح 
الاجتماعى هو الكلمة أو التعبير الذى يحمل معنى وقيمة خاصة للمشتغل بالمسائل 
الاجتماعية؛ ويتعذر وضع حدود حاسمة أومعايير تحدد المدى المناسب الذى يجب 
الأخذ به فى حصر هذه المصطلحات . (ص 1 من المقدمة ) واعتمد المؤلف - 
حسيما يروص - فى حصره للمصطتلحات الاجتماعية على بعض. قو اميس العلوم 
الاجتماعية الإنجليزية والفرنسية التى أورد قائمة بها فى نهاية القاموس("), كما 
(0*) أورد المؤلف كمراجع للقاموس فى علم الاجتماع قواميس كل من كازانوف وفيكتوروفء 


بارس +2,399 وفيوتش ا نيويورك؛ »١545‏ ودنكان ميتشيل؛ لفندن» »١9757‏ وتيودورسون 
وتيودورسونء نيويورك» 14 ؛ وإميليو ويليامزء باريسء 2١57١‏ وزودروزنى؛» واشنطون؛ 
49 . هذا فضلا عن بعض لعجا رد ل تدك اس | موى ( كلمة أجنبية 
مقابل كلمة عربية ) دون شروح . و . وهو الأمر الذى يفسر غياب الجائب الأكبر من المفاهيم 
والمصطلحات. السوسيولوجية ١‏ أحدث عن هذا المعجم القيم. 


0_١ 
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اعتمد على الفهارس الهجائية للمصطلحات الواردة فى كثير من الكتب التى تبحث 
فى العلوم الاجتماعية. 

ويهمنا من المعايير التى طبقها زكى بدوى فى اختيار مصطلحات معجمة 
أنه قد اقنصر على إثبات المصطلحات الأساسية المستخدمة؛ واستبعد تلك التى 
تتناول تفاصيل دقيقة جدا . كما راعى فى اخقيار مصطلحاته أن تكون من تلك 
التى 'يقابلها الطالئب أو الباحث غاليا فى العلوم الاجتماعية". 

ذلك هو أبرز ما يهمنا من حديث صاحب المعجم؛ والذى يفسر لنا لماذا 
لايضم هذا المعجم أغلب النظريات والاتجاهات والأدوات العنهجية الحديقة التى 
تدفقت إلى التراث السوسيولوجى خلال الثمانينيات والتسعينيات» ربما يكون قد 
قابل بعضهاء ولكنه استبعده -حسب معاييره - رغبة فى إثبات المصطلحات 
الأساسية فقط» وتجنبا للخوض فى التفاصيل الدقيقة . 

ج - العمل الثالث هو قاموس علم الاجتماع؛ الذى حرره عاطف غيث(7) 
وقد كتب عاطف غيث فى مقدمته أنه أريد لهذا القاموس أن يكون "إسهاما فى نمو 
علم الاجتماح فى. البلاد الناطقة بالعربية من ناحية» وليضع أمام الندارس أو 
الباحت أو القارئ العادى خلاصة ما وصل إليه الجهد الععالمى فى تحديد 
المصطلحات المتداولة التى تتناول كل ما يطرقه العلم من موضوعات من ناحية 
أخرى" . ويلفت نظرنا إشارته إلى أن القاموس لم يقتصر على المصطلحات 
المحددة في علم الاجتماع . ذلك أن طبيعة الدراسة فى هذا العلم والتى تتداخل مع 
علوم اجتماعية وغير اجتماعية "جعلتنا نهتم يعدد كبيو من مصطلحات الاقتصاد 
والسياسة والقافون وعلم النفس. والأنتروبولوجيا ومناهج البحث اتكون فائدته أكثر 
شمولا". وهذه فقطة أبوزناها كميزة مهمة من. مزايا موسوعتنا التى نقدمها اليوم 
بهذم الكلمات, 

ولم تحدد مقدمة هذا القاموس مصادر محددة وإنما اكتفى المحرر بالقول 
بأن. : "اقتضى إعداد هذا القاموس أن نرجع إلى ما هو متاح الآن من قواميس علم 
الاجتماع ودوائر المعارق. وخاصة دائرة معاوف العلوم الاجتماعية الدولية". 


(١؟)‏ قاموس علم الاجتفاع, تحرير محمد عاطف غيث؛ إعداد محمد على محمدء والسيد عبد 


العاطظى» وسامية محمد. جابر ؛ الا: رية دار المعرفة الجامعيةء طبعات متعددة» صدرت. 


أولاها عام ١680‏ ومازالت تتوالى حتى أواخر التسعيفيات.. 


ا[لن 
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د - معجم العلوم الاجتماعية؛ الذى وضعه فريدريك معتوق9'') ويعمل 
مؤلف هذا المعجم مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية فى الشمال التابع للجامعة 
اللبنانية . ويشرح طريقته فى وضع المعجم واصفا إياها بأنها طريقة عملية" ... 
فعدت إلى الكثير من النصوص فى الفرنسية والإنكليزية على حد سواءء قبل أن 
أضبط فحوى المصطلح 58 ثم أوردت تعامل العالم الثشالث والعرب مع هذا 
المصطلح عندما كان ذلك حاصلا على الأرض . فتعاملت بشكل وصفيى ونقدى 
مع كل مصطلح من المصطلحات . أى أنى بدأت بشرحه كما هو وارد فى 
الطروحات النظرية التى يستند إليهاء ثم تعاملت معه بشكل نقدى انطلاقاً من 
تجاربنا العربية الواسعة والعالم ثالثية" . ( ص .)٠١‏ 

ويهمنا من حديث المؤلف تأكيده على أن هذا القاموس يضم أهم وأبرز 
المصطلحات المستخدمة فى علم الاجتماع والجغرافيا البشرية والاقتصاد وعلم 
النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع السياسي والإدارى والتنسوى والأنثروبولوجيا 
والمنهجية . وأوضح أن هذه المصطلحات مستقاة من تراثين سوسيولوجيين هامين 
هما التراث السوسيولوجى الفرنسى والتراث السوسيولوجى الأنكلو ساكسونى. 

ويتميز هذا القاموس عن المحاولات الأخرى التى عرضنا لها بعرض نبذة 
عن "أهم أصحاب المدراس والنظريات فى حقل السوسيولوجيا الغربية؛ أمثال 
كونت ودوركايم ودوفينيو وبارسونز وبندكت ولازار سفيلد ... وغيرهم" . (نفئس 
الصفحة) . كما يتميز بأنه يضم عددا قليلا من المصطلحات المتعلقة بالتراث 
السوسيولوجى العربى» ويضرب المثل بمداخل عن : صاعد الأندلسى؛ ابن 
خلدونء؛ والجار» والجيرة: والعصبية» والعشيرة» والعمران» والعيب» وأطوار 
المللك» والجاه إلخ ويقول عن هذه المحاولة : "حاولت فى هذا القاموس أن أضيف 
إل التراثين الفرنسى والأنكلو - ساكسونى إسهام تراثنا العربي؛ ولو أن إسهام 
مصطلحاتنا مازال ضعيفا حتى الآن . إلا أن هدفى من خلال ذلكء» هو إثارة 
التفكير والإبداع العربيين فى حقل العلوم الاجتماعية'. ( ص ١١‏ ) ورغم أن 
محاولته تلك جاءت متواضعة ومحدودة بالضرورة؛ إلا أن له مع ذلك شرف 
المحاولة على أية حال. 


(؟؟) فريدريك معتوق: معجم العلوم الاجتماعية ( إنجليزى - فرنسى - عربى )؛ مراجعة 
محمد دبسء دار أكاديميا انترناشيونال» بيروتء الطبعة الأولى اللكدة 
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والقاموس متوسط المستوى سواء من حيث مدى التغطية؛ أو مستوى شرح 
المصطلح» أو فى الاجتهاد فى الترجمة؛ وقد حوى حوالى ألفى مصطلح شرحها 
فى .ا" صفحة . وهو يستحق الشكر على كل حال. 

ها موسوعة الهلال الاشتراكية؛ التى ساهم فى تأليفها إيراهيم عامر 
وأخرون؛ وأصدرتها دار الهلال عام 9991١‏ وقد وصفها كامل زهيرى فى 
تقديمه لها بأنها "أول موسوعة بالعربية لمدارس الفكر الاشتراكى والمصطلحات 
السياسية الاجتماعية الحديثة". ويتضح من استعراض أسماء من قاموا بتحريرها 
أنها جمعت تخصصات السياسة» والتاريخ؛ والاقتصادء والقانون؛ والفلسفة فى 
إطار الفكر الاشتراكى طبعاء وفى ذلك إشارة إلى ضخامة الجهد المبذول وشمول 
النظرة التى تبنتها تلك الموسوعة. 

و - الموسوعة السياسية التى اضطلع بتحريرها عبد الوهاب الكيالى وكامل 
زهيرى» ونشرت فى بيروت عام 911174 .وقد أبرز المحرران فى مقدمتهما 
لتلك الموسوعة الدور الكبير الذى لعبته الحركة الموسوعية فى النهضة الأوربية 
فى نشر الوعى والثقافة والعلم على أسس عقلانية منقتحة . كما أشارا إلى افتقار 
البيئة الثقافية العربية المعاصرة إلى حركة موسوعية شاملة متجددة تجد فى 
الحقيقة هدفا سامياء وفى النهج العلمى أسلوبا ثابتا وأميناء تساهم فى إغناء العقل 
العربى وتفرز العمل العلمى العربى من أجل معاصرة ركب الحضارة العالمية 
والعودة إلى الصفوف الأمامية فى مسيرة التقدم الإنسانى. 

ز - الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى لوليم الخولى؛ التى 
أصدرتها دار المعارف عام 919195) وهذا العمل قد بلغ درجة عالية من 
وضع المؤلف لموسوعته عذوانا فرعيا يقول '"معجم إنكليزى عربى لمصطلحات 
علم النفس ومذاهبه؛ وللأمراض العقلية» ولكثير من المصطلحات الطبية والفلسفية 
زلقة إبراهيم عامر و أحمد عبد الرحيم مصطفى وأحمد محمد غنيم وراشد البراوى وكامل 
زهيرى ومحمد حلمي مراد ومحمود أمين العالم» موسوعة الهلال الاشتراكية؛ دار الهلال» 
القاهرة ,١51/١‏ 5 
( ؟) عبد الوهاب الكيالى وكامل زهيرى (محرران)» الموسوعة السياسية» المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر» بيروت؛ 4لا 
)2( وليم الخولى؛ الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى؛ دار المعارف»ء القاهرة؛ 
ك/ا5 ١‏ 
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وغيرها مما يرد فى المؤلفات النفسية . مع شرح واف بالعربية لأغلب تلك 
المصطلحات" . وقد كان هذا العمل عونا حقيقيا كبيرا لكاتب هذه السطور فى 
تعريب رؤوس المداخلء قبل الترجمة . ولذلك أجدني أوافق صاحيه عندما قال 
فى مقدمته : " ومما دفعنى إلى وضع هذا المعجم أنه لم يظهر فى العربية - 
على ما أعلم - معجم شامل مشروح لمصطلحات علم النفس من قبل . صحيح أن 
بعض المؤلفات ألتى وضعها علماء النفس العرب كانوا يلحفون بها ثبتا لبعض 
المصطلحات بالعريية؛ ولكن الألفاظ التى أوردوها كانت محدودة العدد . وإن 
لازمهم التوقيق فى أغلب الكلمات» ققد كان القليل منها موضع النقد أو النقاش . 
كذلك بعد أن أصبح هذا المعجم شبه موسوعة» عملت على أن أجسع فيه من 
المعلومات .والموضوعات مالم يضمه فى العربية كتاب واحد للآن . " (ص 6.) 

ح - أشير فى نهاية هذه الفئة إلى موسوعة علم النفس والتحليل النفسى 
لفرج عبد القادر طه. ") وهى موسوعة ضخمة شاملة وحديثة توفر على تأليفها 
أربعة من 'الأساتذة تحت إشراف فرج عبد القادرء وتضم حوالى ١6٠١‏ مادة 
عالجتها فى حوالى 4٠٠‏ صفحة من القطع الكبير. 
© - القواميس العامة والثقافية والأدبية 

أسهمت هذه الفئة فى تقديم خدمة أساسية لكل متخصص حاول وضع 
قاموس فى العلوم الاجتماعية؛ لأنها كانت فى المقام الأول الخلفية الثقافية التى 
يمكن للباحت أن ينهل منهاء فضلا عن تلك المصطلحات التى تتداخل مع حقول 
دراسات الأدب والفن واللغة [والثقافة "الراقية" عموما). كما أن ما أخرجه مجمع 
اللغة العريبة .هو عامل ضبط وتقنيبن للاستخدام لاتخفى أهميته على أحد . 
وسأعرض تتماذج منها على عجل. 

أ - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التى أقرها مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » ويتشرها المجمع منذ عام 17 ١‏ وحتى الآن. 

ب - معجم المصطلحات العربية في اللغة .والأدب» الذى وضعه مجدى 
وهبة وكامل المهندسء .ونشرته مكتبة لبنان فى بيروت عام ١914‏ 
(13) فرج عبد القادر طه .وآخرون؛ موسوعة علم النفس والتحليل النفسىي؛ [ مزودة بسير حياة 


وإسهامات عشرات من كيار العلماء العيرب والأجانب القدامى والمعاصرين 01 دار سعاد 
الصباجء القاهرق 159519 


كن 


ا 


ج- المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية ( إنجليزى - فرتتسى - 
عربى)» الذى وضعه ثروت عكاشه؛ ونشرته الشركة المصرية العالمية للنتشر» 
لونجمانء ومكتبة لبنان فى القاهرة عام .1959٠‏ 

د - موسوعة الشروق التى أعدها فريق ضخم من كبار المتخصصينء» 
وراس تحريرها محمد المعلم») وصدر المجلد الأول منها ( فقط ) عن دار الشروق 
فى القاهرة عام .١9515‏ 

ه - كتاب المصطلحات الأدبية الحديثة (دراسة ومعجم انجليزى - عريى) 
من تأليف محمد عناتىء ونشرتة الشركة المصرية العالمية للتشرء لوتجمان» 
وصدرت طبعته الثانية بالقاهرة عام .١1951/‏ 

و- قاموس المسرحء تحرير وإثسراق د. قاطمة موسى محمود (المسرح 
العربى : سمير عوضء المسرح العالمى» ترجمة نخبة من أساتذة اللعة الإتجليزية 
وآدابها)» الجزء الأول» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكقالب»: 1995. 

* # ا هد 


وهكذا حاولت أن أقدم نماذج ممثلة لجهود علماء باوزين قى خدمة العلوم 
الاجتماعية أو فى خدمة حركة الترجمة العلمية إلى اللغة العربية . وقد اجتهدت 
أن تكون. النماذج المعروضة ممثلة للثقافات الفرعية داخل الثقاقة العربية الواحدة» 
أو للأقاليم العربية الرئيسية داخل الأمة العربية الواحدة : القشب قى مصرء 
والغرب ( العغرب )+ والشمال ( فى لبنان )» والشرق ( فى الكويت ؛ .. إلخ 
وذلك بالنسبة لمبادرات اتتأليق والنشر البارزة؛ والتى عرضتا لبعضها ماوسع 
الجهد. 

أما بالنسبة للعلماءء كآفرانء فتمثل. تلك الأعمال جهود علماء من عدد أكبر 
من الدول العربية» أذكر منها : العراق» وسورياء ولبقان» والكويتء والأردن» 
وفلسطين» ومصرء والسودانء وليبياء وتونسء والجزائر؛ والمغرب. 

ويهمنى أن أؤكد فى ختام هذه الفقرة أن. كاقة الجهود السابقة» التى عرضنا 
فيما سبق لجانب متها فقطه لها أفضالها المؤثرة والمشكورة على هذا العمل الذى 
نقدمه بين يدى اللقارئ. الكريم . بل إن الكتبر الكثير من الأعمال السوسيولوجية 
التى. تنرجمت ترجمة رصينة إلى العربية كان لها فضل مؤكد فى التعريف 


/اه6 


ا 


بالمصطلحاتء وتيسيرها للقارئ العربى» ونرجو أن نكون قد أحسنا الإفادة من 
جهود السابقين. 
تب ف 


خامسا : هذه الموسوعة فى الميزان 

لاشك أن كل المحاولات السابقة لوضع أو ترجمة قواميس أو معاجم لعلم 
الاجتماع قد واجهث تحولا جذريا وشاملا فى عالم النظرية ومناهج البحث» وفى 
نوعية الموضوعات والقضايا التى تتناولها الدراسات والبحوث الاجتماعية» على 
نحو ما عرضنا تفصيلاً فى الأجزاء السابقة من هذه المقدمة . فتحول علم 
الاجتماع نفسه إلى العلم الاجتماعى» تأكيداً لارتباطه الوثيق اليوم بالفلسفة (منذ 
بدايته» ثم مجددا)» والتاريخ؛ وعلوم الاقتصاد» والسياسة؛ وعلم النفس (وكذلك 
التحليل النفسى)؛ والإحصاءء والجغرافيا وغيرها. 

ولم تقتصر تلك التغيرات على تعيين حدود العلم كما رأيناء ولكنا وجدنا 
المشكلات والقضايا التى أصبحت تفرض نفسها على البحث والتأمل لا تتوقف عن 
التجدد والامتداد . ولما كانت كل تلك التجديدات تجد لها صدى قويا فى هذه 
الموسوعة»؛ لذلك كان الإقدام على محاولة ترجمة هذا العمل أمراً له ما يبرره. 

تتبنى هذه الموسوعة فى عرضيها لكل مدخل -- خاصة المداخل الرئيسية - 
منهجاً اجتماعياء يبرز الخلفيات والإطار الاجتماعى لظهور الفكرة أو المذهب؛ 
وظروف رواجها وازدهارهاء ثم أفولها وانكسارهاء وربما عوامل إحياتها أو 
تجددها . هذا أمر يلحظه قارئ هذا العمل بوضوح. 

راوها بيت ل لقند لطر يه هذا أن عنقا عبرا مكدر لك افكرة 
وحياة محددة لكل رأىء قد تطول أو تقصرء وفقا لعديد من الأسباب والظروف» 
وتتحول عنه الكتابات وتهجره البحوث» وتتطلع إلى رؤية جديدة؛ على أمل أن 
تكون أكثر كفاءة فى فهم الواقع الاجتماعى والتعامل معه. 

وهذا فى ذاته درس تأمل أن نتعلمه من هذه الموسوعة» فالتشبث بالفكرة أو 
ا ا ري الفكر الاجتماعي؛ ولا نقول بمذهب معين؛ 
وتجاهل كل ما يطرأ عليها من تجديدء بل وتصنيف الناس إلى أعداء أو حلفاء تبعاً 


مه 


و 


لمدى اشتراكهم فى الإيمان بهذا الفكر المشترك. وهذا التشبث والتحزب أراه 
عاملا مهما من عوامل الجمود الفكرى الذى أصاب علم الاجتماع المصرى فى 
الصميم؛ ( وليس الفكر المصرى) وعوق تقدمه؛ وأعجزه عن تقديم إسهام نظرى 
حقيقى. ومن يقصر عن التنظير يقصر عن التفسير» وتسقط رؤيته بلا شك. 

كذلك يلاحظ قارئ هذه الموسوعة أن كل موادها تغطى الفكر الاجتماعى 

فى الموضوع الذى تعرض له فى الثقافة الغربية عموماء وإن كان يبدوء بوضوح 
أن المداخل التى تتناول المفاهيم والمصطلحات المستحدثة؛ تلك التى تتصدى 
لدراسات أو عيادين بحثية جديدة تولى اهتماماً خاصاً لتركيق الضوء على الوضع 
فى الولايات المتحدة وبريطانيا. وهذه النقطة قد يعدها بعضنا ميزة؛ وقد يراها 

البعض الآخر عيبا وقصورا. وقد حرصت على أن أثبتها على أية حال. 

ولو أردنا أن نرى نصف الكوب الملآن - من هذه الحقيقة - لقلنا إن هذه 
الموسوعة تعد بوضعها الحالى الآن أهم مصدر بالعربية يقدم البحوث الإمبيريقية 
والاتجاهات النظرية و الإسهامات 0 الاجتماع البريطاني باتجاهاته 
المختلفة . والأمل أن تفتح هذه الموسوعة أمام القارئ والمتخصص فى علم 
ا ا - وفى مصر خاصة - نافذة على الفكر الاجتماعى 
البريطانى الحديث؛ الذى طالما تغذى على الإنتاج الفكرى الأمريكى فى علم 
الاجتماع ( مع إدراكنا طبعا أن قلة من البلاد العربية - خاصة فى غربه - كانت 
وما تزال تنهل من مصادر فرنسية بحكم ظروفها وتاريخهاء وتوجهات المثقفين 
فيها ) . ولاشك أن هذا التغيير المؤثر والحاسم سوف تكون له أثاره البعيدة المدى 
على بث الحيوية ودقع دماء جديدة فى شرايين علم الاجتماع العربى» الذى طالما 
قرأ للعلماء الأمريكيين فقطهء ولم يسمع فى الغالب إلا عن مدارس واتجاهمات 
أمريكية؛ بل إن أمثلة الكتب المدرسية (الجامعية) كانت فى جملتها أمريكية أيضاً. 

تحوى هذه الموسوعة نحو أربعمائه مدخل تترجم لكبار علماء الاجتماع فى 
طول العالم وعرضه؛ ولعل القارئ قد لاحظ من استعراضنا للموسوعات 
الاجتماعية المترجمة والمؤلفة أنها قد تجاهلت - مع استثناءات قليلة - تضمين 
ترجمات لعلماء الاجتماع ٠‏ فهذا العمل يعد أغنى مصدر بالعربية الآن للتعريف 
بأساتذة هذا التخصص. ويزيد من أهمية ذلك أن القاعدة العريضة من المشتغلين 


59 


و 


بالاجتماع لم يقرأوا لأولتك العلماء الكبار فى لغاتهم الأصلية . وعدد لا يستهان به 
منهم لم ترد إليه من قبل أى إشارات فى مؤلف عربى. 

وقد ورد قى تنايا الترجمة لأولتك العلماءء وكذلك فى شتى مواد الموسوعة؛ 
إحالات إلى مراجع علمية فى علم الاجتماع. ورغبة في زيادة الفائدة» وحرصا 
على ألا تأتى الصفحة العربية مزدحمة بحبروف أجنبية؛ رقمناها حيثما وردت 
برقم صغيرء وأوردناها فى نهاية كل مجلد من مجلدات الموسوعة وفقا لهذا 
الترقيم فى ملحمق مستقلء» تضم فى مجموعها أكثر من ألفى مرجع ودراسة 
فيو 

والأمل أن تسهم تلك القائمة فى تحديث المكتبة السوسيولوجية فى عقول 
المتخصصين العرب» والمصريين خاصة»؛ الذين توقفت متابعة بعضهم لما نشر 
فى الخارج عند السبعينيات. فالقائمة تحوى أهم المنشور والمتداول والمؤثر خلال 
التسعينيات . وأشير على وجه الخصوص إلى المجلاث السوسيولوجية 
المتخصصة التى تمثل وحدها معيناً دائلاً للمعرفة الرصيدة : 

تبين للقارئ من مطالعة صفحات الغلاق أن هذه الموسوعة .شد صدرت - 
ضمن موسوعات أوكسقورد - فى طبعتين . الأولى صدرت عام ١194‏ في 
حوالى ستمائة صفحة . وكانت تلك الطبعة - الأولى - تطبع فى كل عام تقريباء 
إلى أن صدرت لها طبعة ثانبية مؤيدة ومنقحة فى عام 59/4 ١‏ , وقد أضيف إلى 
الطيعة الجديدة كمية وفيرة من المداخل المهمة رفعت حجم الأصل إلى 7١7‏ 
صفحة . .وهذه الترجمة العربية هى الطبعة ١95/8‏ الجديدة المزيدة. 


(9؟) يلاحظ أن الغالبية للغالبة من تلك المراحع ادر باللغة الإنجليزية؛ ولكن ماليس منها 
باللغة الإنجليزية لم يورده للمؤلف فى لغته الأصليةء وإنما ترجم العنوان إلى 'اللغة الإنجليزية . 
وأشير ملا إلى مؤلف دوركايم عن الافتحارء .حيث تشير سنة للنشر المذكورة أمام الكتاب إلى 
سنة صدورء فى لغته الفرنسية الأصليةء وليس إلى تاريخ صدور الترجمة. وقد حدث ذلك 
أساسا بالنسبة لعلماء الاجتماع الألمان و الفرنسيين وبعضن الإيظاليين. والاستكناء الوحيد من 
ذلك بعض ميؤلفات عالم الاجتماع الإيطالى الشهير خلفريدو باريتوء خاصة مؤلفه الرئيسى : 
درأسة فى علم الاجتماعء؛ الصنادر عام 259١5‏ والذى .ترجم إلى اللغة الإنجليزية: وصدر في 
اربعة مجلدات عام ١77‏ تحت عنوان : العقل والمجتمع ‏ .ولعل السبب فى ذلك هو اختلاف 
عنوان الترجمة عن العنوان الأصلى اللكتابي, 

كما عا ن عدا قليلا جدا من الكتبء مثل الأشكال الأولية للحياة الدينية أو 
تقسيم الاجتماعى لدور كايم؛ وقصوير الذات لجوفمان ... إلخ قد تكررت الإشارة إليها 
على أمتداد 'الموسوعة» .وقد تاها فى كل مرة وردت فيهاء 58 لجهد 0 ولآن هذا 
التكرار محدود الحيز فى نهاية الأمر. 


و 


وقد التزمت الطبعة الجديدة نفس الخط الفكرى والنظرة الشاملة التسى 
التزمتها الطبعة الأولى. فوجدنا إضافة إلى موضوعات الإحصاءء أذكرمنها 
مداخل : التصنيف إلى مجموعات إضافية متداخلة» والانحدار الدلالى الرمزى» 
والآثار الخارجية البعيدة: والتحليل التتابعىء والمعاينة المفرطة؛ وارتباط 
المتغيرات المستقلة ضمن معادلة انحدار» وأوزان المعاينة؛ والآثار الإحصائية 
.. وغيرها , 

ونلمس فى عذء الطبعة الجديدة اعتماماً واسعا متجدداً - شان الطبعة السابقة 
- بموضوعات الاجتماع التطبيقى التى تتجلى فى مدخل : بحوث الدعوة (إلى 
الرأى)ء وقى عرض بعطن التقارير البحثية ذات الأهمية الرائدة فى تاريخ العلم» 
من حيث تأكيدها لدور علم الاجتماع فى خدمة السياسة الاجتماعية . وقد سلفت 
الإشارة إلى تقرير كولمان» وتقرير موينيهان . ومن ضمن موضوعات الاجتماع 
التطبيقى تبرز عدة مداخل متصلة بالفقر والحرمان» والبطالة (البطالة الدورية) 
والبطالة الموسمية» والبطالة البنائية مثلا). 

ويمكن أن نعد المداخل 2-7 الجريمة وعلم الإجرام هنا تعبيراً 
عن هذا القوجه التطبيقى وتأكيداً له أذكر من بينها مداخل : نظرية النوافذ 
المحطمة؛ء وتأمين المجتمع المحلى (وكلاهما فى مجال الدفاع الاجتماعى)» 
وعصابات الشباب (الإجرامية)» والجريمة السياسية: و الجر يمة الاجتماعية. 
والجريمة المنظمة» ودراسة ضحايا الجرائم ....إلخ . كما تنتمى إلى هذه الفنة 
مجموعة من موضوعات البيئة؛ مثل : علم الاجتماع البيئى» والحركة البيئية 
الجماهيرية. 

ويتصل الاهتمام بالدراسات الثفافية فى هذه الطبعة الجديدة» وأضرب أمثلة 
لها مداخل : الثقافة التكيفيةء وثقافة الطبقة: والنظرية الثقافية» والمادية 
الثقافية» والدراسات الثقافيةء» وعصر التنويرء والشورة الصناعياةء والثورة 
الصناعية الثائية ....إلخ . ويصدق ذلك أيضياً على الموضوعات المنهجية ( انر 
على وجه الخصوص مدخل التحليل الكيفى المقارن» وإعادة الدراسة؛ والمبحوث 
والإخبارى» وإجراء المقابلات التليفونية عن طريق الحاسب الآلى ...إلخ). 

. ولكن يبقى الجانب الأكير من المداخل التى استجدت فى هذه الطبعة هى 


فعلاً الموضوعات والمشكلات وميادين البحث الجديدة» التى تتسم بالمعاصرة 


5١ 


ا 


الفائقة والطرافة والدرجة الواضحة من الرواج . وقد يهم القارئ أن أقدم له بعض 
أبرز تلك التجديدات فى علم الاجتماع فى نهاية الألفية الثانية» والتى تتناولها 
مداخل : الدراسات الاجتماعية للإيدزء اكتساب الطابع اليابانى ( فى إدارة 
الموارد البشرية )» والإساءة للطفل؛ والطبقات الخطيرة: والمجتمع السبرنطيقى» 
والنظرة المحدّقة: وتكنولوجيا المعلوماتء والإنثر نت» والحركات الاجتماعية 
الجديدة: والبنيوية الجديدة» ونوعية الحباة: والتحديث الانعكاسى (تأمل 
التحديث)» والقوميات الدينية» ومجتمع المخاطرء ونظرية الهوية الاجتماعية؛ 
وبرج المراقبة (بمعنى رمزى)» والتنمية المستدامة ...إلخ. 

ولعله من السمات التى يحسن الالتفات إليها فى هذا العمل أنه لا يعبر عن 
رؤية فردية؛ مهما كانت دقتها وشمولهاء ولا عن اجتهاد شخصء أيا كانت عظمته 
وأيا كان رشده . إنما هو جهد ورؤية أربعة وثلاثين عالماً متخصصاً فى علم 
الاجتماع؛ بقيادة وإشراف جوردون مارشال . فأعمال على هذه الدرجة من 
الشمول والإحاطة لا يتسني لمفكر واحد أن ينجزها بمفرده. 

ويرتبط بتلك السمة اعتبار مهم وهو أن هذه الرؤى - لتعددها وثنوعها 
وتعاونها - أفلحت فى أن تقدم لنا صورة معاصرة وسليمة للوضع الراهن لعلم 
الاجتماع . وأن هذه الصورة ليست أسيرة اتجاه فكرى بعينه؛ ولا أسيرة تراث 
علمى بالذات» وإنما هى تنفتح على سائر التوجهات المؤثرة والحية على ساحته 
فى شتى المواقع : الفكرية والجغرافية . وهى ملاحظة نؤكد عليها فى هذا المقام؛ 
لأننا نرى أنه لكى يسهم مثل هذا العمل فى نهضة العلم الاجتماعي في بلادناء 
فلابد أن تستفيم نظرته فى كافة الاتجاهات. 

3# 6د 6د 


سادساً: الجوانب الفنية للترجمة 

لأن الموسوعة - أى موسوعة - تقوم فى الأساس على المصطلح.؛ وعلى 
شرح المفهوم» فأرجو أن يتسع صدر القارئ لتسجيل وجهة نظر مترجمى هذا 
العمل ومحرره فى الأسلوب الذى اتبع فى ترجمة مصطلحات 'الموسوعة؛ وفى 
تعريبها على نحو معين دون غيره؛ أو يتسم بطابع خاص على أى نحو. وكذلك 
توضيح الأسلوب الذى اتبع فى تدوين المقابل العربىء والتحفظات والإجراءات 


و 
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التى روعيت فى ذلك . وكلنا أمل أن يسهم هذا العمل فى ضبط المصطلح 
السوسيولوجى العربى وتوحيده . وهو أمر يشجع فى النهاية على تيسير مهمة 
الترجمة فى حقل علم الاجتماع لمن يأتى بعدنا. 
رد القردء ب كن المضظاي © اخرية لحنت ارسي رشتمار صف 
معينة . وهذه الأقواس تتنوع وظائفهاء فهناك كلمات بين قوسين تأتى بعد 
المسطل وتحد يعتابة يديل لهولا فرق .بين الأجتهادين» ولكننا فجلنا 
اجنهاة! على امجتهاد فقدمناء ووضعنا الآخر بين قوسين. ٠‏ ومن أمثلة ذلك: 
* تثقف (تكيف ثقافى) 
0 


ها 
2 2 
. “ل شيخ 5 
ظٍِ 
0-6 
0 
فيد بنذ بنذ ة 


© كما يجد القارئ مصطلحات بجانبها قوسان يضمان كلمات وظيفتها تحديد 
نزعة التناقض ( تناقض القوانين أو المبادئ) 
المشاركة ( فى الإدارة) 
إنقلاب ( سياسى) 
تراجع التصنيع ( خاصة فى القطاعين الأولى والثانوى) 
فترة تضاعف ( السكان) 
عمل الحلم ( تحليل نفسى) 
العمل العاطفى ( المأجور) 
جيب ) اقتصادى أو اجتماعي) 
الطابع الاجتماعى الثفافى ( بورديو ) ... للخ 
4 وفى حالة أخرى يأتى الكلام بين القوسين ليقدم إيضاحا لمصطلح.؛ كما فى 
الأمثلة التالية: اه 
* دولة مستبدة ( تحكم حكما مطلقا) 
* قريب عاصب ( من جهة الأب). 
* مؤسسة مقفلة ( لا تقبل إلا عمالا نقابيين ) 


ييخ اتة ته م لذ تن د هذ شه 


اذه 


ييز يذ تنخ لبد تحن ةي ا 


فرض التكامل ( فى مقابل التماتل ) 

نظرية البرجزة ( اكتساب الطبقة العاملة بعض سمات البورجوازية) 
زواج اغترابى ( من خارج الجماعة ) 

عناصر خارجية ( تؤثر على التكلفة والربح ) 

حزب الكتائب ( الفاشستى تى» فرانكوء أسبانيا ) 

الفوردية ( نظام الانتاج الرأسمالى المتقدم ) 

البلترة ( تحول أفراد من الطبقة الوسطى أساساً ) 


© ويجد القارئ: مصطلحين عربيين ( أو أكثر ) بينهما فصلة؛ والأغلب أن تكون 
كل المصطلحات الواردة بمثابة مترادفات» أى تملك نفس المشروعية» وتحظى 
بنفس. القبول دون مشكلات تذكر . ولكننا رجحنا أحدها بتقديمه» مثل : 


جا جا علد جا اجو عضا ع اع اطد # 


شعور» عاطفة 

الإيثار؛ الغيرية 

الأنيميزم» المذهب الحيوى 

الاستعداد» ملكة 

زهد» تنسك. 

رابطة» ارتباط 

أوتوقراطية» حكم مطلق . . 

المعرقة النظرية» أو البادهة؛ أو المبنية على حسن التقدير. 
مجمع حضرىء بقعة حضرية. 

فيكوفوجياء علم البيقة. 


© وهتاك حالاث نقدم فيها للمصطلح الانجليزى الواحد أكثر من مقابل» ولكنها 


متوادقات؛ بل يمكن أن يدل كل مقابل عربى بمفرده على معنى مختلف 


من ميدان. مختلف. أو سياق مغاير» وذلك مثل: 


2# 
«* 
03 
* 


سكان» مجتمع البحث . كمقابل ل مانم 1دصمط 

قاعدى. ا . شفوة. كمقابل لد عاللن 0 

عبادة طائفة دينية . كمقايل ل 14و 

تظام اجتماعىء موسسة اجتماعية. كمقابل ل «هتاتاناكم1 .5 
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ا 


تصنيع» صناعة تحويلية. كمقابل ل عم عتاعةتتصد/ط1 

علم المناهج؛ مناهج البحث. كمقابل ل توع13/6100010 

أسطورة: خرافة . كمقابل ل 195 

ثقافة شعبية» تقافة جماهيرية. كمقابل ل عكدط1دن عتقلتاممط 

التطبيق العملىء الممارسة؛ العمل. كمقابل ل 2:05 

* نكوصء تراجع؛ انحدار (إحصائى) . كمقابل ل 5ه1ككممع126 

© وقد اجتهدنا كى نترجم المصطلحات الأجنبية إلى اللغة العربيية قدر الإمكان» 
وأردنا أن نتجنب كتابتها بألفاظها الأجنبية بحروف عربية . ويحدونا فى ذلك 
الرغبة فى نقل هذا العلم وأسراره وذخائره إلى لغة الضاد. ونعتقد أتنا نجحنا 
فى تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد. ومع ذلك اضطررنا فى نهاية الأمر إلى 
كتابة عدد قليل من المصطلحات بلفظها الأجنبى وحروف عربية» إما لعدم 
وجود بديل» أو لأن المضمون طويلء أو لأنها اشتهرت بذلك اللفظ إلى حد 
يتعذر معه أن يروج بديل آخر لها. وقد فعلنا ذلك على أية حال فى أضيق 
الحدود؛ وبصفة استثنائيا فقط. ومن ذلك النوع من المصطلحات : الفابية؛ 
والفيدرالية» والبورجوازية: والبروليتارياء والكومبادرازجوء والسيبرنطيقاء 
واللاتيفونديا والشامانية؛ وحلقة الكولاء والكومبرادور. 

© كذلك تحوى الموسوعة - بطبيعة الحال - عشرات الصفات لمصطلحات أو 
مفاهيم منسوبة لعلم الاجتماع : السوسيولوجياء وقد حرصنا عند ترجمتها أن 
نقصر استخدام " علم اجتماع كذا " على فروع علم الاجتماع التقليدية المعروفة» 
مثل علم الاجتماع الاقتصادىء والحضرىء والعائلى» والدينى ... إلخ . أما 
الموضوعات التى يمثل اشتغال علم الاجتماع بها اهتماما بزاوية الرؤية 
السوسيولوجية ( ضمن زوايا أخرى تهتم بالموضوع )؛ فيكون من الدقة فعلا 
استخدام الدراسة السوسيولوجية لكذا. وحرصا منا على تجنب استخدام كلمات 
معربة طالما هناك بديل عربى سليم لهاء فقد استخدمنا تعبير " الدراسة 
الاجتماعية لكذا" » مثل الدراسة الاجتماعية للجسدء وللشيخوخة؛ وللاستهلاك» 
وللحياة الاجتماعية ... إلخ. 

© وفى هذا السياق أجدنى مديناً بالاعتذار لبعض الزملاء الذين قدموا اجتهادات 
فى ترجمة بعض المصطلحات لم استطع أن أتقبلها. وأعتقد أن هذه الظاهرة 


جا اج العد # #« 
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ا 


راجعة إلى تأثر بالأسلوب المغاربى أحياناء واللبنانى أحيانا أخرى. وقد يكون 
ثمرة قياسات واجتهادات اشتقاقية أصيلة» ولكنها غير موفقة . وربما يكون 
الصواب قد جانبنى فى هذا الحكم؛ ولكننى أردت مع ذلك إثبات هذا التدخل» 
الذى فرضضته فى النهاية اعتبارات توحيد النص فى مجموعه . وأسوق فيما يلى 
بعض الأمثلة» فقد اعتمدت-: 
* النزعة الفردية بدلا من الفردانية. 
والنزعة التاريخية بدلا من التاريخانية. 
والتشكل النظامى بدلا من المأسسسة. 
وبناء 0 ش 
والتفسير أو فلسفة التفسير أو علم التفسير ( حسب الأحوال ) بدلا من 
الهرمنيوطيقا. 
* والرفاهية بدلا من الرفاه أو الرفاهة .. الخ. 
© يعلم القارئ بداهة أن مداخل ( أو مواد ) هذه الموسوعة كانت مرتبة فى لغتها 
الأصلية ترتيبا هجاتيا . وكان من الطبيعي بعد أن ترجم العمل إلى العربية أن 
ترد تب المداخل ( أو المواد ) ترتييا هجاتيا عرب . ويقوم ذلك على افتراض أن 
مستخدم الموسوحة يلتمس مدخلا بعرفه بالعربية كالطبقة مثلاء» فما عليه فى 
هذه الحالة إلا أن يفتح الموسوعة» ويفتش عن الكلمة فى ترتيبها الهجائى فى 
حرف الطاع. 
ولكنا فكرنا فى قارئ لهذه الموسوعة يعرف المادة فى لغتها الأصلية» 
ككلمة 52588 أوكم66 » ولا يعرف مقابلها العربىء أو الترجمة العربية التى 
اخترناها لهذا المصطلح . فى هذه الحالة يتعين على هذا القارئ أن يرجع إلى 
قائمة (أو مسرد) لمواد الموسوعة فى أصلها الانجليزى ومرتبة وفقا للأبجدية 
الأجنبية» وأمام كل مدخل (أو مادة) ترجمته العربية المستخدمة فى هذا العمل. 
ويجد القارئ هذه القائمة ملحقة بالمجلد التالث والأخير من هذه الموسوعة فى 
نهايته. 
© ويلاحظ القارئ أنه قد وردت فى ثنايا مواد الموسوعة إحالات إلى مراجع 
أشار إليها المؤلفون أو استشهدوا بها أو أحالوا القارئ إليها . وقد رأينا أنه من 
المفيد أن نزود الترجمة العربية بقائمة تلك المراجع (حيث يشار فى المتن عند 
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لخ انز ةا ني 


ورود اسم المرجع برقم؛ يحدد مكانه فى قائمة المراجع) . وقد أوردنا فى نهاية 
كل مجلد من مجلدات الموسوعة الثلاثة قائمة مرقمة ترقيما واحدا مسلسلا 
بالمراجع التى وردث الإشارة إليها فى كل مجلد . وفى اعتقادى أن مثل هذه 
القائمة تمثل خدمة حقيقية للباحثين والمتخصصين لأنها تضم أساسا نوعين من 
الأعمال؛ إما أمهات الكتب؛ أو الأعمال ذات الطبيعة الحديئة التى تعصرض 
الاتجاهات الجديدة أو تمثلها. 
©حرصنا فى أعمال علمية أخرى؛ سبق لنا ترجمتها أو الاشتراك فى ترجمتهاء 
على تزويدها بعدد كبير من الحواشى والشروح والتعليقات» التى تعد مكملة 
للنص الأصلى أو موضحة له؛ أو عارضة لتطورات مناظرة أو معاكسة فى 
مجتمعنا العربى؛ أو فى الجماعة العلمية المصرية . ولم نستطع فى هذا العمل 
الضخم أن نستبعد الحواشى تماماء ولكننا حصرناها فى أضيق نطاق بسبب 
تضخم حجم المادة الأصلية فعلا. 
©أكدت فى أكثر من موضع أن ترجمة الموسوعات ليست مثل سائر الترجمات . 
ذلك أن حجر الزاوية فى الموسوعة هو المصطلح» وشرح مضمونه؛ وبيان 
استخداماته المتنوعة من مؤلف لآخرء أو من مدرسة اجتماعية علمية لأخرى 
. وإذا كانت تغطى علما بأكمله» وروافده؛ وتفرعاته - مثل موسوعتنا هذه - 
فذلك يتطلب أن يحيط المترجم ( أو المترجمون ) إحاطة تامة بكل دقائق 
المصطلحات فى ذلك الميدان. 
وتزداد المشكلة إذا كان العمل يشارك فى نقله إلى العربية عدد من 
المترجمين . ومن شأن ذلك أن يفرض فرضا توحيد ترجمة نفس المصطلح على 
امتداد الموسوعة؛ وبصرف النظر عن شخص المترجم أو رأيه الخاص . ولذلك 
استرشدنا بتجربتنا فى ترجمة موسوعة علم الإنسان» وقام كاتب هذه السطور قبل 
شروع الزملاء فى الترجمة»؛ بإعداد قائمة موحدة لجميع المصطلحات التى تضمها 
الموسوعة؛ مترجمة إلى العربية لتكون بيد كل واحد من الزملاء قبل أن يشرع 
فى الترجمة. 
وبديهى أن اليقظة الدائمة للحفاظ علي وحدة المصطلح على طول الكتاب قد 
تطلبت من المحرر جهدا خاصاء كان مرهقا فى بعض الأحيان . وفى كل الأحوال 
يتحمل المحرر وحده أى خطأ فى ترجمة أى مصطلح. أو أى كلمة فى هذه 
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الموسوعة» كما يتحمل مسئولية أى خطأ أو تقصير فى أى جانب من جوانب 
العمل كله. 
د * 


وبعد.. 
ا ا م اي ل لو 
00 التى تقدم ملفوفة بشكل أنيق فى "ورق الهدايا"؛ لا تطالبنا 
بأكثر من أن نفض عنها هذا الغلاف المزركش ونستعملها . وعلم الاجتماع 
بالذات - شأنه شأن سائر العلوم الاجتماعية - محل خلاف بطبيعته . أى أن هناك 
خلافات مستمرة منذ أمد بعيد حول طبيعته الحقيقية . ولا يمئل ذلك نقفطة ضحفء 
وإن كانت قد بدت كذلك فى أعين كثير ممن يسمون أنفسهم 'علماء اجتماع" 
متخصصينء؛ وفى أعين غيرهم من خارج التخصص» الذين أزعجهم أن يجدوا 
أن هناك عديدا من التصورات المتنافسة بخصوص كيفية تناول أو تحليل 
موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع . وفى نظر أولئك الذين يقض مضبجعهم 
استمرار الخلاف والجدل حول علم الاجتماع؛ وافتقاد الإجماع فى أغلب الأحوال 
حول كيفية حل تلك الخلافات» فى نظرهم أن تلك علامة من علامات فجاجة هذا 
العلم وعدم نضجه . فهم يريدون من علم الاجتماع أن يكون مثل العلوم الطبيعية» 
ويطلبون منه أن يفرز مجموعة من القوانين العامة تشبه تلك القوانين التى 
توصلت إليها العلوم الطبيعية وأثبتت صحتها ب ا 
الاجتماح على غرار العلوم الطبيعية, أو على صورة شديدة القرب منها 


* 64د د 
القاهرة فى اول ابربل ظ محمد الجوهرى 
ا كتابه : انتونى جيدنزء مقدمة نقدية فى علم الاجتماع» 0 جمة أحمد زايد ومحمد 
محمد ؛ تحث ١‏ » والاة ١‏ ل الاجتما 
0 ا د قتباس عن ول (علم ع: 
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المشاركون فى تأليف الموسوعة 

- المحرر : جوردون مارشالء زميل بكلية نفيلد» جامعة أوكسفورد. 

- ديان بارتيل : أستاذ علم الاجتماع المساعد» جامعة نيويورك؛: ستونى بروك» 
الولايات المتحدة, 

- تيد بنتون : أستاذ علم الاجتماع » جامعة إيسيكس . إنجلترا. 

- دافيد بوشير : أستاذ علم الاجتماع المساعد» جامعة نيويورك» ستونى بروك» 
الولايات المتحدة. 

- جوان باسفيلد : أستاذ علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

- تونى كوكسون : أستاذ باحث فى علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- إيان كريب : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إبسيكس. 

- فيونا ديفاين : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة ليفربول. 

- يوديت إنيو : المدير السابق لجمعية الشبان المسيحيين الدولية» لندن. 

- روجر جودمان : مدرس الأنثروبولوجيا الاجتماعية» جامعة أوكسفورد. 

- جورج كولانكيفيتش : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة ايسيكس. 

- كاترين حكيم : زميل ( كرسى ) موريس جينزبرج فى علم الاجتماع؛ 
مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. 

5 مايكل هارلو : أستاذ علم الاجتماع؛ جامع إيسيكس , 

- دافيد لى : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- دينيس مارسدن : أستاذ علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

- مارى ماكنتوشس : مدرس علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

- ماكسين مولينو : مدرس علم الاجتماع؛ كلية بيركبيك؛ لندن. 

- ليديا موريس : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- يوديث أوكلى : أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ جامعة أدنبره. 

- كين بلامر : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- كيت رينولدز : عضو فريق الإدارة المحلية للمدارسء الإدارة التعليمية؛ 
منطقة سوثورك» لندن. 

- دافيد روز : مساعد مدير مركز بحوث دراسة التغير الاجتماعى على 
مستوى الوحدات الصغيرة؛ جامعة إيسيكس. 

- كولين سامسون : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 


519 


ا 


- أليسون سكوت : مدرس علم الاجتماع؛» جامعة إيسيكس. 

- جاكلين سكوت : مدير مركز بحوث دراسة التغير الاجتماعى على مستوى 
الوحدات الصغيرة» جامعة إبسيكس. 

- نايجل ساوث : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- أوريل سوليفان : مدرس علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

- بريان تيرنر : أستاذ علم الاجتماع» جامعة ديكين باستراليا وأستاذ باحث فى 
علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- ريتشارد ويلسون : مدرس علم الاجتماعء» جامعة إيسيكس. 

- أنتونى وديويس : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 


* 36 د 


نبذة عن جوردون مارشال 

يعمل جوردون مارشال حاليا أستاذاً لعلم الاجتماع بكلية نافيلد بجامعة 
أوكسفورد . ومن بين مؤلفاته : "الكنائس المشيخية والأرباح'",» الذى صدر عام 
و ابحثا عن روح الرأسمالية"» الصادر عام 2.1187 و'فى مناقب علم 
الاجتماع"» الذى صدر عام ١11٠‏ . وكان قد كلف بالإشراف على تحرير هذه 
الموسوعة وقت أن كان أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة إيسيكسء وقام بكتابة جميع 
مواد الموسوعة مجموعة من الأساتذة الذين كانوا يعملون آنذاك أعضاء بقسم 
الاجتماع بجامعة إيسيكس ٠‏ ثم تفرقت السبل ببعضهم بعد ذلك. 


الكنيسة المشيخية طائفة دينية بروتستانتية يقوم على إدارتها شيوخ منتخبون يتمتعون كلهم 


بمنزلة سامية .(المترجم) 
ا 
و 


مقدمة المحرر للطبعة الأولى 

هذه الموسوعة مؤلفة تأليفاً جديداً تماما» قام على كتابتها فريق متميز من 
علماء الاجتماع فى واحد من أبرز أقسام علم الاجتماع فى أوروبا . وهى موجهة 
بالأساس إلى القراء الذين يبدأون دراستهم فى علم الاجتماع. 

ولتيسير استخدام هذه الموسوعة حرصنا على تجنب استخدام الاختصارات 
فى المتن كله . وكتابة إحدى الكلمات داخل متن المادة ببنط أسود يشير إلى أن 
القارئ يمكن أن يجد داخلها معلومات إضافية حول الموضوع . وهناك مواد 
أخرى تقتصر على إحالة القارئ إلى مدخل أو مداخل أخرى؛ باعتبار المصطلح 
المشار إليه مرادفا لاذول؛ أو أنها مشروحة بشكل أفضل - بالإضافة إلى 
مصطلحات قريبة أخرى - فى إحدى مواد الموسوعة الطويلة . وحرصنا دائما 
بالنسبة للأسماء الملحق بها صفات تحددها أن نتيح للقارئ فرصة التماسها تحت 
الإسم أو تحت الصفة؛ مثل الأسرة النووية؛ فيمكن التماسها أيضا تحث 'نوويةء 
أسرة" . وتورد كافة مواد الموسوعة الرئيسية» وكثير من المواد الأقصرء مرجعا 
واحدا على الأقل فى الموضوع يمكن أن يتيح للقارئ متابعة القراءة بشكل مستقل 
عن الموضوع . والمفروض أن تكون مثل هذه المراجع مفيدة للطلاب الأمريكيين 
والبريطانيين على السواء؛ رغم اختلاف تاريخ علم الاجتماع فى البلدين وتميزه 
عن الآخر . كما أن هناك بعض مواد الموسوعة التى تخاطب القراء على ضفتى 
الأطلنطى فى اتجاهين متمايزين بعض الشئ. 

أما علم الاجتماع نفسه فإنه يتمتع بنواة نظرية واضحة؛ ولكن تخومه تتسم 
بالسيولة وعدم التحديد على نحو لايمكن تحديده بشكل ساطع الوضوح . والحقيقة 
أن هذه السمة تعد إحدى مزايا علم الاجتماع؛ إذ أنها تمكننا من دراسة المشكلات 
التى لا يمكن اقتحامها إلا بتضافر عدد من العلوم؛ والتى تمس كثيرا من المسائل 
الاجتماعية» بل أغلب تلك المسائل فعلاً . من هنا يكون من المرجح أن يواجه 
المشتغلون بعلم الاجتماع مصطلحات تنتمى إلى التخصصات العلمية القريبة منا 
كعلم الاقتصاد» وعلم النفسء والأنثروبولوجيا . لهذا تتضمن الموسوعة عددا من 
المداخل التى تنتمى بالأساس إلى علوم اجتماعية أخرىء ولكنها يمكن أن تكون 
مفيدة أيضاً لدارسى علم الاجتماع. 


آلا 


ا 


ويلاحظ أن موسوعات علم الاجتماع التى صدرث فى السنواث الأخيرة 
باتت تتضمن نسبة متزايدة من المواد المخصصمة لتقديم عرض موجز لسير حياة 
بعض المشتغلين بالعلم فى الوقت الراهن . ويلاحظ على تلك العروض أنها لا 
تزيد فى الغالب على أكثرٍ من تاريخ الميلادء والانتماء الوظيفىي» وقائمة مختصرة 
بمؤلفاته . ولا أجد مبررا واضحا لهذا الأسلوب فى عرض سير العلماءء؛ إذ أن 
الموسوعات المشار إليها تستهدف تقديم دليل يرشد القارئ إلى مادة العم 
ومصطلحاته» وليس تقديم قائمة مشروحة للمشتغلين به . يضاف إلى ذلك أن 
ا ا يي أنه مسن 
المستحيل عملي أن تتوصل إلى إجماع سائر الزملاء على تحديد من هم "أبرز 
علماء الاجتماح المعاصرين" لهم ٠.‏ وقد يكون من أسباب ذلك - جزئيا - تنوع 
م 0 . ولذلك لم نضمن هذه الموسوعة أعلاما من 
علماء الاجتماع إلا أولئتك الذين أصبحوا هم أنفسهم موضوعا للدراسة فى علم 
الاجتماع؛ طبعا بسبب تأثيرهم على تاريخ العلم فيما بعد . ومن معايير اختيار 
الأعلام أيضا استبعاد العلماء الأحياء . ولذلك تناولت هذه الموسوعة ماكس فيبرء 
وارفنج جوفمان وغيرهماء ولم تتناول روبرت ميرثون أو جون جولد ثورب . 
ولا شك أن هذا الاعتبار قد ألزمنا بعسدم التعرض لبعض علماء الاجتماع 
المعاصرينء الذين أصبحت أعمالهم موضوعا للدراسة فى ميدان العلم. والأمثلة 
الراكحة على ذلك : أنتوني جيدنرء ويورجن هابرماسء وبيير بورديوء الذين لم 

تفرد لهم الموسوعة موادا مستفلة لعرض سير حياتهم . وقد يري بعض القراء أن 
اعتبار الوجود علي قيد إلحياة ب يصح أن يكون له مدلولا بيولوجياً؛ ولكن لا يصح 
أن يكون له مدلولا فكريا ٠‏ ولكن الواقع أن تضمين مواد مستقلة تتناول سير حياة 
أى من علماء الاجتماع الأحياء كان كفيلاً بإثارة خلافات لا حل لها - بين أبناء 
الجيل المعاصر - حول تحديد من هم العلماء المؤثرون - أو المختلئف عليهم - 
بالقدر الذى يبرر إفراد مواد مستقلة لهم . ولكنا نطمئن القارئ أن آراء وأعمال 
كل أولئك العلماء قد تم تناولها ولا شك فى سياق مداخل الموضوعات التى تنتسى 
إليهاء مثل تناول آراء هابرماس فى ثنايا مادة النظرية النقدية, وأراء روبرت 


7“حيث لم يكن قد توفى بعد وقت صدور الطبعة الأولى من هذه الموسوعة فى عام +152 
(المترجم) 


بف 


و" 


ميرتون فى إطار مادة اللامعيارية» وآراء جولد شورب فى مادة الحسراك 
الاجتماعى. 
وكان جميع المشاركين فى تأليف هذه الموسوعة وقت العمل فيها يعملون 
أعضاء هيئة تدريس بقسم الاجتماع بجامعة إيسيكسء؛ جلوئستر بالمملكة المتحدة 
وإن كان تصادف أن انتقل بعضهم فيما بعد للعمل بجامعات أخرى. 

د د 


مقدمة المحرر للطبعة الثانية 
قمت عند إعداد الطبعة ل يد الأكبر من نص 
الطبعة الأولى ٠‏ حيث أضيف إلى هذه الطبعة أكثر من مائة وخمسين مدخلا 
جديداء تضم عدداً من المداخل الأساسية الطويلة . ونتيجة لتلك الإضافات زادت 
هذه الطبعة عن سايقتها بحوالى خمسة وأربعين ألف كلمة. 
كما قمت فى هذه الطبعة بتصحيح عدد قليل من الأخطاء الطفيفة التى لفت 
نظرى إليها قراء الطبعة السابقة م م لتو إلى 
عدد كبير من القراء الذين كتبوا إلى أو إلى دار نشر جامعة أوكسفورد . وهى 
خطابات تحوى فى الغالب مقترحات مفيدة لتطوير العمل؛ كما اقتصر بعضها على 
التعبير عن الإعجاب بالعمل فى مجمله . وقد اقترح على واحد ممن راسلونىي من 
الهند إضافة قائمة ببليوجرافية متكاملة فى علم الاجتماع؛ ولكنى لم أقتنع بأن مثل 
هذه القائمة يمكن أن تفيد الدارس بمثل ما يفيده الأسلوب الذى اتبعته فى إثبات 
المراجع المناسبة داخل أو فى خاتمة كل مدخل من المداخل (حسب الأحوال) . 
وهكذا أبقيت فى هذه الطبعة على النمط الذى سارت عليه الطبعة الأولى . كذلك 
لم أقتتع - بعد أن توسعت فى القراءة عن الموضوع - بما اقترحه على المرحوم 
الأستاذ هانز أيزنك7؛ وكان قد تجشم عناء إرسال خطاب متميز يشرح لى فيه 
لماذا شعر بأن أحد مداخل الموسوعة -على الأقل- قد افتقر إلى التوازن فى 
عرض الشواهد المؤيدة والمعارضة للفروق الوراثية فى السلوك الإنسانى . هذا 


#أستاذ علم النفس الأشهر (المترجم) 


زف 


ا 


على الرغم من أن مناقشة موضوع "الذكاء" قد اتنسعت بحيث غطت بعض 
المؤلفات والآراء الأحدث حول هذا الموضوع (والتى مازال بعضها محل جدال). 

وقد اضطلعت بالدور الأكبر فى تأليف الإضافات التى حوتها هذه الطبعة؛ 
وإن كان بعض الأصدقاء والزملاء السابقين من قسم الاجتماح بجامعة إيسيكس قد 
تفضلوا بكتابة بعض المداخل الجديدة خصيصا لهذه الطبعة. وأذكر منهم : : تونى 
كوكسونء إيان جريبء ديانا جيتنز» وكاترين حكيم؛ وماجي لىء» وسيان نيكسون» 
ونايجل ساوث ٠‏ وللحق أن الموسوعة قد تحسنث كثيرا يفصل ما كتبوه من مداخل 
جديدة وما أبدوه من نصائح وتوجيهات . وفيما عدا هذا فأنا مسئول تمام المسئولية 
عن أى قصور فى هذا العمل. 

١9917 أوكسفورد‎ 


ئ 


ا 


ممع 
صعه أثناء الجر ب 
العالمية الثانية رافائيل لمكن» ثم تبناه 
بعد ذلك ميثاق الأمم المتحدة عام 
4. ولقد اهتم علماء الاجتماع 
بخمس قضايا فى هذا الصدد: كيف 
نعرّف المصطلح.» تجليات أنماطه 
المختلفة» والظروف التى تؤدى إلى 
الإبادة الجماعية» والتحليل التاريخى 
لهاء والنتائج المترتبة عليهاء ليس 
فقط بالنسبة للضحاياء ولكن بالنسبة 
للجلادين (الذين يقومون بالقتل 
والإبادة). وتوجد أفضل مناقشة عامة 
للموضوع فى مؤلف الك 
وجوناسون بعنوان تاريخ 
وسوسيولوجيا الإبادة الجماعية, 
الصادر عام ١949‏ (90) 

و هناك خلافات عديدة حو لل 
مكونات ظاهرة الإيادة الجماعية. 
فهل يمكن النظر إلى مطاردات 
السحرة التى انتشفرت فى أوروبا 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 
على أنها نوع من الإبادة الجماعية؟ 
وهل يمكسن أن يدخل ضرب 
هيروشيما بالقنابل الذرية فى نطاق 


إبادة جماعية 


الموسوعة. (المحرر 


القتل الجماعى؛ إذا ما كان المسرء 
مهتما فعلا بكل صور القتل الجماعى 
الواسع النطاق. وإن كانت عملية 
قصف هير و شيما صصور. 0 رد بدة 
ووحيدة تقريبا. 

ولقد عرف إيرفنج هوروتس فى 
كتابه بعنوان: 'القتل: الإبادة الجماعية 
وقوة الدولة» الصادر عام )0198٠‏ 
عرف الإبادة الجماعية بأنها "التدمير 
البنائى والمنظم للثفراد الأبرياء 
بواسطة الأجهزة البيروقراطية 
للدولة". وعادة ما يتجه القتل 
الجماعى إلى جماعة خارجية تسرف 
بأنها أقل إنسانية؛ كما يتضمن وجود 
سلطة بيروقراطية مركزية قادرة 
على إدارة عمليات الإبادة على نطاق 
واسع ويطريقة لاشخصية. وكانت 
هذه العملية تتضمن فى الماضى قتل 
كل السكان فى الحرب أو التضحية 
بجماعات كبيرة من أجل أغراض 
دينية (كما هو الحال فى ديانة 
الكارتاج 5886© التى يضحسى 
فيها بالأولاد الصغار كقربان للآلهة). 
وفى العهود القديمة لم يكن يلحق 
بالجلادين (القائمين بعملبات الإبادة) 


(*) الأرقام 2 2 المتن تشير إلى رقم المرجع المذكور فى قائمة المراجع فى نهاية 


و07 


و 


إلا أقل حد من الأضرار. 
ولقد ذهب البعض إلي أن 
الظروف المصاحبة للإبادة الجماعية 
ترتبط بظروف الحداشة» وأن القرن 
العشرين - الذى لم يكن بحال قرنا 
للتقدم- كان عصر القتل الجماعى 
ليس فى ذلك مراء. فمحرقة النازىي» 
ستالين» والأنتشضطة المتصلة 
' بشعارات "العام صفر 1 أو !1 حقو ل 
القتل" التى أطلقها الخمير الحمر فى 
كمبودياء كل هذه كثيرا ما تو صف 
بأنها أمثلة للقثل الإيديولوجبى 
الحديث. وفى دراسة للمحرقة 
بعنوان الحداثة والمحرقة؛ صدرت 
عام 07999٠‏ ذهب زيجمنت باومان 
إلى أن عمليات القتل الجماعى التى 
قام بها النازى ما هى إلا عرض 
للجانب الأسود للحداثة؛» وللظروف 
المصاحبة للبيروقراطيات الواسعة 
النطاقء والتكنولوجيا المكثقفة. 
والسيطرة الإيديولوجية. وقد يكون 
هذا ذا الرأى مبالغاً قيه: ولكن الموكد 
كشيرة للقتل الجماعى (أو الإبادة 


الجماعيةة, 
أبناء العمومة أو الخؤولةكعمنوده© 


انظر: أبناع العمومة أو الخؤولة 


المتقاطعة؛ وأبناء العمومة أو 
الخؤولة المتوازية. 


أبئاء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة 
صذوناه)-0055) 

يستخدم مصطلح أبناء عمومة أو 
خؤولة متفاطعة فى نظرية القرابة 
لوصف أبناء وبنات العمات وأبناء 
وبنات الأخوال المباشرين؛ أى الذين 


يكون آباؤهم من الجنس المغاير 


للقريب (أ: اخنتث الأب» وأخ الأم). 
وتتباين المجتمسات فيما إذا كانت 
تحرم أو تفضل الزواج بين أبنساء 
العمومة أو الخؤولة المخطي. 
ويرجع الفضل إلى إدوارد تايلور فى 
إدخال هذا المصطلح» ولكن كلود 
ليفى شتراوس استخدمه بصسورة 
مكثفة فى دراسة "الأبنية الأولية 
للقرابة"؛ والتى كان يقصد بها 
والتفضيل فى الزواج بين أبناء 
والمتقاطعة. 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 
كستدنه0) اعاللومدود1 

يستخدم هذا المصطلح فى نظرية 
القرابة ليدل على أبناء العمومة أو 
الخؤولة المباشرين» حيث يكون 


كلا 


ا 


آباؤهم من نفس النوع.؛ أى أبناء 
(وبنات) العمء وأبناء (وبنات) 
الخالة» فالأمهات إخوة: والأباء إخوة. 
وتعرف بعض المجتمعات قواعد 
محددة تحظر الزواج بين أبناء 
العمومة أو الخؤولة المثوازية. أنظر 
أبيضا: أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتقاطعة. 


الأبوة 0 

مفهو. م شائع فى الحياة العادية, 
ولكن كثيرا ما يستخدم بشكل 
فضفاض من قبل علصساء الاجتماع؛ 
حيث يعنى: رجل يمكن من خلاله 
تتبع روابط الانتساب (بحيث يقال إين 
فلان)ء أو رجل تتتقفل من خلاله 
حقوق الملكية؛ أو رجل تؤدى 
علاقته (لي ليست بالضرورة علاقفة 
تبولوجية) المعتزهابها بطفل لبن 
كاملة فى المجتمع» أو رجل تؤدى 
علاقته المعترف بها بطفل إلى منح 
هذا الطفل عضوية جماعة اجتماعية 
داخل المجتمع» أو أى علاقة مركبة 
من أكثر من عنصر من هذه 


الأبويةء» السلطة الأبوية 
يا 

مصطلح فضفاض يستخدم فى الغالب 
للدلالة على العلاقات الاجتماعية التى 
يقوم فيها الطرف المسيطر بتبنى 
اتجاهات وممارسات تدل على 
رعايته لتابعيه أو رعيته. ويعنى 
المفهوم ضمناً أن ه ذا الطرف 
المسيطر يتطفل -بلا ترحيب- على 
حياة رعيته أو تابعيه. كما يشير 
المفهوم إلى وجود قدر من عدم 
المساواة الصارخة فى الوصول إلى 
القوة وفى ممارستها. 

وقد وصفت مجموعة متنوعة من 
العلاقات الاجتماعية بأنها ذات طبيعة 
أبوية. وحللت على هذا الأساس» من 
بينها العلاقة بين الأزو اج 
والزوجاتء والسيد والعبدء» صاحب 
العمل والمستخدم عنده. وقد اعتبر 
البباحثون أن العلاقة بيسن بعسض 
أصحاب المصانع ومستخدميهم كانت 
من هذا النوع الأبوى, من ذلك 
العلاقات التى كانت معروفة فى 
أوائل عصر التصنيع فى الغرب. 
وكان الطرف المهيمن يمارس قوة 
تكاد تكون غير محدودة بحدود على 
أصحاب المصانع الأوائل قد حاولواء 


يف 


ا 


كوسيلة لضمان تحقيق الضبط 
الاجتماعىء أن يحولوا علاقات القوة 
إلى علاقات معنوية (ذات طبيعة 
أخلاقية)» أو يحولوهما -حسب 
مصطلح ماكس فيبر - من سيطرة 
إلى سلطة تقليدية. وقد تم تحقيق ذلك 
عن طريق تنظيم وترسيخ بعسضش 
الممارسات من قبيل: إعطاءم الهدايا 
بشكل دورى» والأنشطة الدينية التى 
تقوم على الإحسان» والأنشطة 
التعليمية؛» وقيام المصنع بإنتشاء 
مساكن للعمال»ء وعمل مشروعات 
للضمان» ودعم المؤسسات التطوعية 
والنوادى المرتبطة بالشركة. .ومن 
أكثر الدراسات دقة وتنظيما لهذه 
الصور من الأبوبة» الدراسة الكى 
قام فيها باتريك جويس بدراسة 
سيطرة أصحاب العمل والاستجابات 
العملية من جانب العمال فى مصانع 
النسيج فى شمال انجلترا إبان العصر 
الفيكتورى» وهى التى صدرت فى 
كتاب بعنوان: "العملء والمجتمع» 
والسياسة"؛ عام 4 0) 

والاعتقاد الذى ساد بشأن هذه 
العلاقة الأبوية أن ممارستها على هذا 
النحو عبارة عن وسيلة لإقامة علاقة 
وإضفاء شرعية عليهاء مع كونها 
علاقة ممزقة -فى الظاهر وفى 
الحقيقة- تقوم على التدرج الهرمى 


١ 


واستغلال الطرف المسيطر للطرف 
الآخر. كما كان يعتقفد أن هذه العلاقة 
مصالح النساءعء وتخدم الطبقفة 
الحاكمة دون البروليتارياء أو السادة 
البيض دون العبيد السود. ومع ذلك 
فقد كان من الصعب أن تثبت 
الكتابات حول الموضوع إمبيريقيا أن 
الاستجابات الطقوسية (أى المنظمة 
والمحفوظة بدقة) - والتى تكون 
استجابات قائمة على الإذعان عادةه- 
من جانب المرف الخاضع تجاه 
الاستراتيجيات الأبوية من جائب 
سادتهم.. أن هذه الاستجابات تدل 
على قبول الأمر الواقع أو الإقرار 
به» وأنها ليست سوى تحكم خارجى 
المتكلف الذى ليس أمام الضبعفاء 
العاجزين سوى أن يتخذوم). 


أتباع» عبودية 1721 
انظر مادة: الإقطاع 


اتجاه ( تيار ) اجتماعى 

لدعم" لعتمك 
بمؤشر اجتماعى أو دليل تجميعى 
(مؤشر). ويستخدم المصطلح أيضا 


بشكل فضفاض للإشارة إلى التفارير 
الاجتماعية القومية التى توضح 
التوزيعاتث العامةء والييانات للشي 
تجمع على فترات زمنية منتظمة 
لتوضيح التغير. 


الاتجاه الإسمى فى الفلسفة 
عتاعطاأمسه 18 
انظر: الاتجاهات الفردية فى 
مقابل الاتجاهات التعميمية. 


اتجاهات» بحوث الاتجاهات 
طاععدعدع ]1 ع0 ناخ ,سملن غ4 

يعرف الاتجاه فى معتاأاه 
الفضفاض بأنه توجه لخو شخص» 
أو موقف» أو نظسام» أو عملية 
اجتماعية؛ يعد مؤشرا على قيمة أو 
اعتقاد كامن وراءهاء أويعرف 
يشكل مختلف عند أولثك الذين 
يصرون على أن الاتجاهات لا يمكن 
أن تستنتج إلا من السلوك الملاحظ 
ققطء باعتبارها ميل للسلوك بطريقة 
ما(متسفة إلى حد ما) تجاه 
الأشخاص والمواقف. 

وقد بذل علماءٍ النفس الاجتماعى 
والاجتماع جهوداً كبيرة فى قياس 
الاتجاهات والآراع ووجهات النظر 
إزاء المجتمع ككلء أو إزاء بعض 
العلاقات والاحدات القنى تحدث 


بداخله» أو إزاء تحديد وقياس القيم 
الأساسية؛ التى تعد أقل قابلية للتغير» 
وتعكس تحيزات أكثر رسوخا وعمقا. 
وتدرس الاتجامات فى أن واحد 
كبديل للفياس المباشر للسلوك ولأنه 
يفترض عادة (فى بعض الأحيان) انه 
تنبئ عن السلوك. ويتناول بعسض 
العلماء الاجتماعيين الاتجاههفات 
كمتغيرات هامة فى حد ذاتهاء تعكس 
ملامح أساسية للأفراد» كماهى 
الحال فيما يطلق عليه 'الشخصية 
التسلطية,” 

وليس من العسير تفسير الكم 
الضخم من بحوث الاتجاهات. خذ 
على سبيل المثال ظاهرة مثل التفرقة 
العنصرية. فليس من اليسير ملاحظة 
وقائع التفرقة العنصرية» فضلاً عن 
أن الوقائع المنعزلة قد لا تكون ممثلة 
وإن كانت لا تخلو من الدلالة. 
نسأل الناس أن يحدثونا عن سلوكهم» 
ولكن هذا الأسلوب يتعثر بالنسبة 
للمواقف التى لم يسبق مواجهتها أبدا» 
أو ذات الطبيعة الافتراضية 
الخالصة. والأسلوب الآخر هو أن 
تجمع بيانات اتجاهية حول توجهات 
الناس وقيمهم المعلنة. والميزة التى 
يوفرها هذا الأسلوب هى أن الأسئلة 
المطروحة تبدو مناسبة للكافة. 


8إ[, 


ا 


ولكن الواقع يدلنا مع ذلك» على 
أن العديد من الناس لا تكون لديهم 
آراء محددة بدقة -أو حتى سطحية- 
حول الموضوعات التى قد تهم علماء 
الاجتماع. ويذهب البعض -فضلاً 
عن ذلك- إلى القولٍ بأن فكرة 
الاتجاهات ترتبط ارتباطا وثيقا بتفافة 
المجتمعات الصناعية الغربية؛: الى 
يتم فيها دعوة المواطنين بصفة 
منتظمة للتعبير عن وجهات نظرهم 
فى القضايا العامة يما بصورة 
مباشرة أو عن طريق صناديق 
الاقتراع. ولكن المؤكد أن مقايبس 
الاتجاهات التسى تم تطويرها فى 
المجتمعات الغربية لا يمكن أن 
تستخدم بنفس الكيفية فى التقافات 
الأخرى. فحتى السؤال المقنن 
البسيط حول الإشباع الوظيفى يولد 
نمطا مختافاً من الاسكجابة حال 
اممستخدامه فيما وراعم حدود 
المجتمعات الصناعية الغربية كما هى 
الحال فى اليابان على سبيل المثال. 
ويدور حوار حول نزعة التمركز 
حول للسللة ومدى تصذاقية مقابيس 
الاتجاهات عبر الثقافات المختلفة» 
خاصة تلك التى تم تطويرها على 
مدار العقود الثمانية المنصرمة. 

وفى أكثر مستوياتها بساطة» 
تطلب الأسئلة عن الاتجاهات من 


4 


الناس أن يوافقوا أو يرفضواء يقبلوا 
أو لا يقبلواء أن يقولوا نعم أولا لشئ 
ما. أما التكنيكات الأكثر إحكاما” 
لفياس الاتجاهات -والثى نستعرضها 
تحث عناوين فرعية مستقلة في هذه 
الموسوعة- فتشتمل على المقياس 
الراسخ» سهل الاستعمال لليكرت 
+61 آء ومقياس ثرستون ومقياس 
أوسجود لتباين الدلالة» ومقيساس 
المسافة الاجتماعية لبوجاردوس» 
(الذى تتطابق فيه الاتجاهات مع 
السلوك الافتراضى)» ومقاييس 
جوثمان. وهناك العديد من اختبارات 
الشسخصية ومقاييس الاتجااهات 
والقدرات التى تم تطويرها فى 
الولايات المتحدة وأوربا لاستخدامها 
فى الأغراض التجارية بواسطة 
أصحاب العمل ووكالات التسغيل» 
كجزء من عملية اختيار الموظفين. 
وتستخدم أنواع مختلفة من مقايبس 
الاتجاهات فى بعض الأحيان في 
صورة مبسطة فسئ استطلاعات 
الرأى. وتتدخل بحوث الاتجاهفات 
فى دراسة السلوك المعلن» 
والمقاييس السوسيومترية؛ وعلم 
اجتماع المعرفة» وبحوث الدافعية؛ 
والتفضيلء؛ .والأهداف التى ترتبط 
أيضاً ارتباطاً علياً بالسلوك: وكافة 
مجالات البحث فى علم النفس 


ا 


الاجتماعى. أنظر أيضاً: فترات 
متساوية البعد»ء وأطروحة الأخلاق 
البروتستانتيه. 


الاتجاهات الإنسانية فى علم الاجتماع 
تممطاملء50 عناكتسممسس] 

يقصد بها بحوث علم الاجتماع 

التى تعارض المناحى الميكانيكية 
(التى تراها تلك الاتجاهات) 
والمناحى ذات التقنيات المنهجية التى 
تتسم بالمغالاة» والمناحى المجردة؛ 
والمناحى الحرفية. :وتحاول هذه 
الاتجاهات أن تقدم عوضاً عن ذلك 
تحليلا اجتماعيا 'فى خدمة الإنسانية'» 
وبذلك فإن أصحابها يلعبون دور 
"النقاد والتنويريين. والمراقبيين 
والفراح (انظر: كتاب الفريد 
ماكلونج لى: علم الاجتماع من أجل 
من؟ الصادر عام 1!8 ١0)ويعد‏ 
رايث ميلز غالبا مثالا بارزا لهذا 
الاتجاهء» وقد تأسسث منذ السبعينيات 
رابطة لعلم الاجتماع الإنسانى 
أكتمقسناط غ70 مملأداعمودط 
تع هاهزعه5 مقرها الولايات 
المتحدة تصدر مجلة خاصة عنوانها 
"الإنسانية والمجتمع' 'انهقسناة1 
.إاعزءه50 1[مهة ولقد حدد كين 
بلامر فى عرضه التمهيدى 
للمشكلات والتراث في منهج علم 


الاجتماع الإنسانى (انظر كتابه: 
وثائق الحياة» الصادر عام 
)2 أربعة محكات لعلم 
الاجتماع الانسانى: فهويولى 
"اهتماما للذاتية الإنسانية والإسداع 
موضحا كيف يستجيب الأفراد 
للضوابط الاجتماعية:؛ وكيفف 
يفومون بدور إيجابى فى تشكيل 
عالمهم الاجتماعى"» وذلك لأنه يهتم 
'بالخبرات الإنسانية الملموسة - 
كالكلام والمشاعر والأفعال- عبر 
تنظيمها الاجتماعى والاقتصادى'". 
ويكشف عن "ألفة حميمة وطبيعية 
بمثل هذه الخبرات"» ووجود" وعى 
ذاتى لدى عالم الاجتماع بالدور 
الأخلاقى والسياسى نحو تحقيق بناء 
اجتماعى به قدر أقل من الاستغلال 
والفهر والظلم.” 

وتجسد أعمال عالم الاجتماع 
الأمريكى روبرت نيسبت اعا15اآ 
علم الاجتماع الإنسانى (كان نيسبت 
يشغل أستاذ كرسي ألبرت شفايتزر 
للإنسانيات فى جامعة كولومبيا حتى 
تقاعده فى عام 1918). ومن 
أعماله الكتب التالبة: البحث عن 
المجتمسع المحلسى؛ الصادر عام 
0.» وتراث علم الاجتمساع؛ 
الصادر عام 2١1937557‏ وأفول السلطة» 
الصادر عام ه17 وتاريخ فكرة 


ليه 


ا 


التقدم» الصادر عام 219/8٠١‏ والعصر 
الحاضرء الصادر عام 0.1984) 
والسمة المميزة لكل أعماله هى مزج 
(أو تضفير) علم الاجتماع بكل من 
الفلسفة والتاريخء وهى العلوم الثلاثة 
التي كان يرى أنها يجب ألا تنفصم 
أبدا.. وقد صنف نيسبت كواحد من 
المحافظين المحدثين» ومن المؤكد 
أنه كان من أصحاب الاتجاه 
الأخلاقى. وتهتم غالبية مؤلفاته 
بدراسة وفحص الأزمة الأخلاقية 
للحداثة؛ وبعملية تركيز القوة فى 
الدولة البيروقراطية؛: والتراث 
الغامض لمذهب الحرية (التحررية). 
انظر كذلك مادة: المذهب الإنسانى. 


الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية 

وتاكتتء 7 عتطصدعمء10 

كع هه نددرة عتأعطامتدهلج 

يشير المصطلح الأول إلى تلك 

المناهج التى تبرز الجوانب الفريدة 

للظواهر الفردية -ذات الخصوصية 


التاريخية- كما فى التاريخ والسيرة 


الذاتيةً. على النقيض من ذلك نجد 
أن ١‏ الشانى يسعى نحو 
استخلاص الأحكام العامة (التى تماثل 
القانون) الخاصة بالحياة الاجتماعية. 
وهوء فى ذلكء؛ يحاكىي المنطق 


ىم 


والمنهج المستخدم فى العلوم 
الطبيعية. وترجع التفرقة إلى 
الفيلسوف الألمانى فيلهلم فيند لباند 
وأثارت مناقشات حامية؛ أواخر 
القرن التاسع عشر (الذى عرف باسم 
الجدل المنهجى أاتعتاعمع0وطاء11 
فى ألمانيا والمجر» بين مشايعى 
الاتجاهات الفردية والاتجاامات 
التعميمية داخل العلوم الاجتماعية 
والثفافية والتاريخية. وتصب العديد 
من الكتابات المنهجية لماكس فيبر 
فى ذه الندال اناه خصوصسا 
نظريته الخاصة بصياغة الأنماط 
المثالية؛ كما أن هذه القضايا 
موعت أكثر انتشاراً من خلال 
الكتابات السيكولوجية لجوردون 
أولبورت. أنظر أيضا مواد: العلوم 
الانسانية والعلوم الطبيعية, وتاريخ 
الحياة. 


اتحاد العشائرء البطن», النصف 
تجطوعطط 
يعتمد التنظيم الاجتماعيى فى 
كثير من المجتمعات قبل الصناعية 
على الجماعات القرابية التى تقوم 
على الانتساب فى خط الذكور أو فى 
خط الإناث. ولكن هذه الجماعات 
تعود فترتبط معا وفقا لأسس غير 
قرابية مكونة جماعات أكبر» هى 


التى أسماها (فى بعض الحالات) 
الأنثروبولوجى مورجان اتحادات 
العشائر أو البطون. ومن أمثلة هذه 
الجماعات بعض قبائل الهنود الحمر 
الأمريكيين وقبائل سكان أستراليا 
الأصليين. وفى بعض المجتمعات 
الأخرى تتضمن الجماعات القرابية 
الكبيرة أو الممتدة العشيرة 10[ 
(التى تكون جماعة انتساب فى خط 
الأم غالبا) والعشيرة الأبوية قمع 
(جماعة انتساب فى خط الأب). 
والشائع اليوم أن يطلق اسم اتحاد 
العشائر أو البطن على أى اتحاد 
عشائرى تقر العشائر للمكونة له 
بنوع من العلاقة التى تجمعها 

ولذلك نجد فى أغلب الأحوال َك 
اتحاد العشائر يفوم على مبدأ تقسيم 
العمل أو بعض الوظائف الشعائرية 
المتميزة. أما النصف (أو الفخذ) فهو 
عبارة عن انقسام المجتمع 0 
نصفينء اعتمادا على أى مبدأ من 
المبادئ؛ كاتباع مبدأ التنظيم لثنائي 
فى المجتمع ككلء» وهو يعد شكلة 
خاصا من أشكال اتحاد العشائر. 
ومع ذلك فإن كل هذه المصطلحات 
تتعرض للتغير والتقلب تبعاً اتير 
السياق» بحيث باتت تستخدم بمعان 
مختلفة عن بعضها أشد الاخثلاف. 
ولهذا يتعين على دارسى الجماعات 


القرابية أن يقبلوا التعايش مع قدر 
كبير من التباين فى استخدام هذه 
المصطلحات (التى قد يسئ الباحث 
اختيارها فى الأصل)؛ وعليهم أن 
يتحققوا بكل دقة ويوضحوا التعريفات 
والاستخدامات الخاصة لكل مصطلح 
فى الظرن و ف المختلفة. 


اتساق الاتجاهات 
لدع استكده0) لمستل سا4 
انظر: المادة التالية 


اتساق معرفى 
وعد امتعدهن) عكتاتدوه 0 
يشير الاتساق المعرفى إلى خبرة 
اعتناق الأفكار أو المعتقدات أو 
الاتجاهات» أو التصرف على نحو 
لا يتعارض مع بعضه البعض. 
ويقابل الاتساق المعرفى القطبية التى 
تتسم بعدم الاتساق» إلى جانب 
التناغم فى مقابل التنافر»ء والتوازن 
فى مقابل اللا توازن (الاختلال) 
و كلها مصطلحات تستخدم على نطاق 
واسع فى علم النفس الاجتماعى عند 
تحليل تغيير الاتجاه. ويذهب 
المفكرون النظريون إلى أن هناك 
رغبة فى الاتساق المعرفى» على 
الاتساق المعرفى -أو الاضطراب 


م 


ا 


بين الإدراكات- أمر غير مريسح 
ويمكن أن يؤدى إلى تغيير الاتجاه؛ 
كما أن تتائج عدم الاتساق المعرفى 
تكون هى الكذب والتبرير. انظر 
أيضا: تنافر معرفى. 


اتساق المكانة 
تإعتعأكتعمهن) كتاحاك 


انظر: تبلور المكانة. 


اتصال متاق تسساسحره 0 
عملية تأسيس المعنى» وهى 
تحظى باهتمام واسع النطاق بين 
العلماء الاجتماعيين بصفة عامة لأنها 
ماثلة فى كل المواقف الاجتماعية. 
وقد اضطلع بدراستها عادة علماء 
الففس: وعلماء السيميولوجيا (علم 
العلامات)» ودارسو وسائل الاتصال 
الجماهيرى؛ وعلماء اللغويات» الا 
الذى جعل بحوث الاتصال ميدانا 
راسخا ومستقلا من ميادين البحث 
كما فى أقسام الاتصال (على سبيل 
المثال)» وكثيرا ما يرتبط بالدراسات 
المتعلقة بالثقافة. 
ويتم الاتصال من خلال خمسة 
نماذج عل الأقل: )١(‏ الاتصال 
الذاتى 6550221م12:3 » وينتصب 
الاهتمام فيه على الحوارات الداخلية 
بين التخص وذاتهء )١(‏ الاتصال 


8م 


الشخصىء ويهتم بالتفاعل المباشر 
بين الأفراد» مثل التحليلٍ الذى قدمه 
إرفنج جوفمان وغالبا ما يدرس 
الاتصال شبه اللغوى» مثل حركات 
الجسم (انظر: لغة الجسم) والترتيبات 
المكانية. (؟) أما الاتصال الجماعى 
فيتضمن دراسة ديناميات الجماعة, 
(4) بيئما يتضمن الاتصال 
الجماهيرى الرسائل الى ترسل من 
مصادر جماهيرية» بطرق جماهيرية 
إلى جمهور كبير» ويستهدف فى 
الغالب تكوين ثروات كبيرة. (5) 
والنموذج الخامس وهو الشكل الناشئ 
من الاتصال ويطلق عليه الاتصال 
بما وراء الشخص» ويهثم بالاتصال 
بما هو غير بشرى؛ أى ما يمكن أن 
نسميه "التحدث فسخ الحيوانات"2 
ولكنه يشير فى الغالب الأعم من 
الحالات إلى طرق الاتصال بالآلات» 
وأجهزة الكومبيوترء والتكنولوجيا 
المتقدمة (مثل ألعاب الفيديوء أو 

وغالبا ما تنطلق بحوث 
الاتصال من الشكل البسيط الذى 
يتساعل: "من الذى يقول؛ وبسأى 
وسيلة» ولمن») وماهو تأثير ذلك؟", 
ويبدو هذا أحياناً كما لو كان التحليل 
يسير فى خط مستقيم»ء على أساس 
أن التغذية المرتدة يمكن أن ثثم فى 


كل مراحل الاتصال. وعلى أية حال 
فإن النامن الاسابدية كد عل 
الاتصال تشمل عادة: المرسل (مننتج 
الرسسائل) والرسسائل (السفر6 
والمتلقين (الجمهور المتلقى). انظر 
أيضا: تحليل المضمون. والنظرية 
النقدية» واللغة. 


الاتصال الجماهيرى 
1 نانتتترره ) 11255 
انظر: اتصالء سوسيولوجيا 
وسائل الاتصال الجماهيرى. 


اتصال غير لفظى 
مملاةء تستتتسددهل) لخطع ا حدرها1 
أشكال للاتصال لا تعتمد عل 
الكلمات المنطوقة أو المكتوبة. 
فتعبيرات الوجه وإشارات الأيدى 
يمكن دائما أن توجه رسالة إلى 
شخص آخر دون التفوه بكلمة. وفى 
بعض الثقافات» فإن حرف 37 
المقلوب» على سبيل المثال» يعد 
تعبيرا أكثر حدة من الكلمات. 
ومعظم أشكال الاتصال هذه بما فى 
ذلك التعبيرات الوقحة ذات معان 
ثقافية خاسة: انظر ايحاء لغة 


الجسم. 


الاتصال المنظم بمقر المؤسسة 

كستان تسسرمععاء'1' 
شكل من أشكال عمالة ذوى 

الياقفات البيضاءء؛ الذى يسمح 
للموظف أن يعمل فى بيته» أو فى 
مركز للمؤسسة فى الحى الذى يسكن 
فيه. ويتم الاتصال بهذا الموظف من 
خلال وصلة مع جهاز الكومبيوتر 
الخاص بذلك الموظف بشكل مباشر 
خلال شبعكة الاتصالات اللاسلكية 
القائمة. ومع أن هذا النظام قد 
درس بكثرة بوصفه إحياء لنظام 

الصناعة المنزليةءعع8غاه0 
لتاكتتلصةء وباعتباره دليلا على 
مرونة سوق العمل» فإنه يكاد لا 
يوجد فى الواقع أمثلة حقيقية لهذا 
النظام من نظم العمل فى أوربا حتى 
أوائل تسعينات هذا القرن. ذلك أن 
أغلب الناس الذين يستخدمون جهاز 
الكومبيوتر فى العمل بمنازلهم 
مازالوا يستخدمون أنواعا تقليدية من 
وسائل الإتصال» كاالبريد أو 
الاجتماعات الشخصية (المباشر 86 مع 
أصحاب العمل أو العملاه. ولكن 
الملاحظ أن هناك حالات من 
الاتصال المنظم بمقر المؤسسة تتم 


هم 


بين موظف يعمل لحساب مؤسسة فى 
دولة أو قارة أخرى. ولعل 
الادعاءات المبالغ فيها بوجود هذا 
النظام وانتشاره ترجع إلى عملية 
إعادة اكتشاف أو إحياء نظام العمل 
المنزلى فى المجتمعات الصناعية. 
وهى حالات لا تتضمن الغالبية 
العظمى منها استخدام الكومبيوتر أو 
شبكات الاتصال اللاسلكية. 


الآثار الإحصائية 
ساعء 1111 لدع اك تامام 
انظر: بناء النماذج العلية. 


آثار الاختيار داعع1111 دوتاء»561 
انظر: تحيز اختيار العينة 


آثار التفاعل (الإحصائية) 
ماعع 11لا مااع ءادلا 
(لدعتاكتاوداة) 
انظر: جدول التوافق. 


الآثار الخارجية البعيدة 
ساعء ]11 «معنااس 0 
تعبر تلك الآثار عن نمط معين 
من أنماط العينات يتضمن عددا قليلا 
من الحالات أو الجماعات غير 
النمطية أو غير الممثلة. فإذا وجد 
الباحث» على سبيل المثال» أن 


البيانات المتجمعة من عشرين مدرسة 
مختلفة تدل على وجود انخفاض عنام 
فى نسبة هيئة التدريس إلى التلاميذ: 
فإنه يكون من الضرورى فى مثل 
هذه الحالة أن يتأكد مما إذا كان 
إنخفاض هذه النسبة عاما أم خاصا 
بمدرسة أو مدرستين فقط من تلك 
المدارس العشرين. فإذا كانت نسبة 
المدرسين إلي التلاميذ قد انخفضت 
انخفاضا حادا في مدرسة معينة دون 
الأخريات؛ فمن شأن هذه الحالة 
الحاصبة أق ككلق ها سكو لقا فط 
عاماًء وذلك فى حالة ما إذا جمعناها 
إلى مدارس أخرى لم تشهد إلا تغير] 
ضئيلا فى النسبة أو لم تشهد تغيراً 
على الاطلاق, ويمكن أيضا ملاحظة 
مثل هذه الآثار فى تحليل الانحدار إذ 
أن الآثار الخارجية البعيدة يمكن أن 
تسوه خطوط ومعاملات الانحدار. 
من هنا يتوجب على الباحث 
الحصيف أن يتأكد دائما من ووجودهاء 
وذلك من خلال عرض البيانات 
عرضا كاملا فى جدول التوافق أو 
فى احد أشكال الانتشار. 


أثر انتشارى 
أع 1111 وججو 1ع اعلع 11" 
الكلاسيكى الجديد يشير إلى الاتجاه 


كم 


الذى يزعم أن النمو الاقتصادى فى 
مجتمع يتسم باللامساواة يعود بالفائدة 
علي مجموع أبناء ذلك المجتمع. ويتم 
ذلك من خلال احتمال نفاذ الثروة 
وتخللها إلى المستويات الأدنى فى 
المجتمع. ويتم الترويج لهذه القضية 
عادة فى مواجهة الرأى الذى يذهب 
إلى أن تدخل الدولة أمر ضرورى 
ولازم للقضاء علي الفقر.انظر كذلك 
مادة: العدالة الاجتماعية. 


الأثر العلى غير المباشر 
أع1]112 (لدمدسهن)) أعع سآ 
انظر: بناعء النماذج العلية 


أثرة 2 أنانية سمامع 1 
انظر: الفردية» الانتحار. 
الإتنوجرافيا تجا دوتع مسصط)1 


يطلق هذا المصطلح عادة 
على طائفة من الأعمال سواء تلك 
التى تقوم بملاحظة سلوك الجماعة 
الاجتماعية ملاحظة مباشرة؛ أو تلك 
التى تقوم على إعداد وصف مكتوب 
لذلك السلوك. كما يشير هذا 
المصطلح أحيانا إلى العمل الميدانى 
نفسه . ويقترن هذا المصسطلح بشكل 
عام اقثرانا وثيقا بأساليب البحث فى 
مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 


هذا على الرغم من أن علمساء 
الاجتماع الذين يضطلعون بدراسة 
المجتمع المحلى يقومون بعمل ميدانى 
بالتأكيدء وذلك عندما يجرون أى 
شكل من أشكال دراسة الحالة . وتعد 
الملاحظة بالمشاركة هى الأسلوب 
الرئيسى فى البحث الإثنوجرافى . 
ومن النماذج الكلاسيكية لذلك دراسة 
وليام فوت وايت عن البناء 
الاجتماعى للحى المتخلف الذى كان 
يسكنه الإيطاليون فى إحدى المدن 
الأمريكية» وهى الدراسة المعنونة 
باسم مجتمع النواصى المنشورة عام 
ثم كتب وايت بعد ذلك 
دراسة دقيقة عن المنهج الوصفى 
يتأمل فيه أسلوبه فى العمل 
الإثنوجرافى (انظر دراسته " التعلم 
من الميدان: دليل مستمد من التجربة" 
المنشورة عام "30١9/84‏ 


الإثنوميثودولوجيا 
1010 اع صسصصط 1 
أحد مداخل علم الاجتماع التى 
ظهرت كثمرة لفترة انهيار الإجماع 
التقليدى (الأصولى) فسى أواسط 
ستينات القرن العشرين. وقد صك 
المصطلح عالم الاجتماع الأمريكى 
هارولد جار فينكل؛ الذى وضع أسس 
الإثنوميتو دولوجياء سواء كنظرية أو 


/الم 


ا 


كنقد واع ذاتيا لعلم الاجتماع التقليدى 
برمته. كما قدم جارفينكل تفسيرا 
لأصول هذا المصطلح بقوله إن كلمة 
إثنو تدل بطريقة أو بأخرى على نوع 
من المعرفة البدهية أو الإدراك العام 
والمتاحة لعضو الجماعة عن مجتمعه 
فى شتى المناحى . فإذا كانت تلك 
المعرفة تدور حول النباتات المحلية» 
فإنها سوف تتعلق -على نحو ما - 
بمعرفته وفهمه بالطرق الملائمة 
للتعامل مع كافة شئون النبات» وهذا 
هو أساس فكرة الإثنوميثو دولوجيا . 
(انظر مقال جارفينكل المعنون: 
"أصول مصطلح الإثنوميثو دولوجيا" 
المنشور فى هيل وكريتندن 
(محرران)؛ أعمال مؤتمر بوردو عن 
الإتنوميثو دولوجياء المنشور عام 
4”",. وقد قاد هذا الاهتسام 
جارفينكل إلى القيام بتحليل مفصل 
للتساليب التى يستخدمها الناس فى 
حياتهم اليومية لتفسير أنشطتهم 
(وجعلها مفهومة) سواء لأنفسهم أو 
للآخرين . وقد سجلت هذه الدراسات 
والبحوث غير التقليدية (بل الثى قد 
يراها البعحض غريبة) فى كتاب 
'"دراسات فى الإثنوميثودولوجيا" 
المنشور عام 719519 /). حيث قدم 
فيها جارفينكل تعريفا شديد الايجاز 
للدراسات التى أجراها باعتبارها: 


م8 


'تستهدف معرفة كيف تتكون 
الأنشضطة العادية والفعلية لأفراد 
المجتمع من أساليب لجعل الأفعال 
العملية والظروف العملية» والمعرفة 
البدهية بالبناء الاجتماعى والتفسير 
السوسيولوجى العملى قابلا للتحليل" . 

وبعد أن نشر جارفيتكل 
دراساته بعقد أو يزيد أصبحت 
الإتنوميتودولوجيا موضوعا لحوار 
ساخنء يتسم بالعنف أحياناء داخل 
أقسام علم الاجتماع. أما الآن قفد 
استقر هذا الاتجاه بوصفه توجها 
مقبولا فى البحث؛» ولكن لدى قلة من 
العلماء» هذا على الرغم من أن 
قلب نظرية علم الاجتماع؛ خاصة 
بفضل أعمال أنتونى جيدنز . 

لقد نهضت الإثنوميثو دولوجيا 
على خلفية فلسفية تتسم بالتنوع؛ 
لنذكر منها: الفينو مينولوجيا من 
اللغوية من ناحية أخرى . وهى تمثل 
إلى جانب كثير من اتجاهات مسا بعد 
"المرحلة اللغوية" فى الفلسفة؛ التى 
شهدت تعاظم اهثمام فلسفة القرن 
العشرين بطبيعة اللغة والاستخدام 
اللوىن. وإذزيرى 


ا 


الإثنوميثودولوجي ون أن الحياة 
الاجتماعية والظواهر والعلاقات 
الواضحة الاستقرار - الى تتجلي 
فيها تلك الحياة - إنما تمثل انجازا 
مستمرا يتحقق عن طريق استخدام 
اللغة . فاللغة شئ نشترك جميعا فى 
إبداعه ونعيد إنتاجه بشكل مستمر. 
ولعل هذا هو السبب في بناء الكلمة: 
حيث يشير مقطع 01087 إلى دراسة, 
و مصطاه إلى الناس (أو الجماعة) 
ومنهج 264001 أو طريقة إلسى 
طرق صنع النظام الاجتماعى. 
فالتأكيد هنا يدور حول فعل الأشياء: 
فنحن نصنع علاقة الصداقة» ونجعل 
الاجتماع؛» ونكنزه فى الشارع؛ 
ونصنع كل شئ آخر . وقد كان من 
الشائع فى فترة مضت التمييز بين 
الإشنوميثودولوجيا اللغعية عن 
الإثتنوميثودولوجيا الموقفية . ولكن 
هذا ليس أكثر من مجرد اختلاف فى 
محور الاهتمام إذ أن الأساس الذى 
يجمعها واحد وهو الاستخدام اللغوى. 

وهناك فكرتان أساسيتان فى 
المنهجية الشعبية هما الإشارية 
والانعكاسية . الأولى تؤكد أنه ليس 
هناك تعريف شامل واضح لأى كلمة 
أو مفهوم لغوى؛ حيث تستمد المعنى 


من خلال الإحالة إلى كلمات أخرى 
وإلى السياق الذى يتم التحدث فيه . 
لذا فمن الممكن دائما أن نسأل "ماذا 
تعنى؟" من وراء تعبير بعينه؛ ثم 
يمكن بعد ذلك أن نوجه نفس السؤال 
إلى ما لا نهاية عن أى إجابة تعطى. 
فليست هناك إجابة نهائية شافية. لذلك 
فإن كثيرا من أعمال جارفينكل 
الأولى قامت على تكليف طلابه 
ببحوث ميدانية تدريبية خلص منها 
إلى أننا نحن الذين نخلق الإحساس 
بالمعنى والوجود في الحياة 
الاجتماعية» الذى قد لا يكون له 
وجود فى الواقع؛ ونحافظ على 
استمراره وبقائه . ومن تلك البحوث 
التدريبية أن يوجه الطلاب سوال : 
'ماذا تعنى بذلك؟ بلا هوادة طوال 
الحوارات . وكانت نتيجة ذلك أن 
شعر الناس بالضيق والغضب لأن 
قواعد تحديد المعانى المستقرة التى 
يستخدمونها بشكل مسلم به تتعرض 
لتساؤل أو الاستهانة . لقد فقدوا 
إحساسهم السابق بالواقع الاجتماعى . 

أما فكرة الانعكاسية فتشير إلى 
أن احساسنا بالنظام هو نتيجة 
لعمليات محادثية: أى تتخلق أثناء 
الكلام . ومع ذلك فنحن نعتبر أننا 
نصف النظام القائم حولنا فعلا . وفى 
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رأى أصحاب الإثنوميثودولوجيا أن 
وصف الموقف معناه أننا نخلقه فى 
الوقت نفسه . 

وهكذا شكلت هاتان الفكرثتان 
جزءاً من النقد الراديكالي لعلسم 
الإجتماع التفليدى برمته» الأمر الذى 
يفسر مرارة بعض الأراء التى أبديت 
فى هذا السياق . قفى رأى أصحاب 
الإتنوميثودولوجيا أن علماء الاجتماع 
التقليديين إنما يخلقون نوعا من 
الإحساس بالنظام الاجتماعى بنفشس 
الطريقة التى يمارسها الفرد من عامة 
الناس : حيث تعد المعانى جوهرية 
ولا تمثل أى مشكلة . ومن هنا 
يجرى التسليم بها . فى مقابل ذلك 
يذهب المنهجيون الشعبيون إلى أن 
المهمة الحقيقية لعلم الاجتماع إنما 
تتمثل فى تحديد القواعد التأويلية التى 
نؤسس عن طريقها إحساسنا بالنظام 
وليس الانخراط فى تأسيس انعكاس 
لهذا الإحساس . وعلى هذا الأساس 
أصبح علم الاجتماع التقليدى يمشل 
موضوعا للدراسة الإثنوميتودولوجية؛ 
بنفس الطريقة التى يخضع بها أى 


0 د عملية صقل ل 


نشاط اجتماعى إنسائى آخر للدراسة. 
وهكذا وجدنا كثتاب جارفينكل ب 
مقالا حول ترميز الإجابات فسى 
المفابلات التى يجريها علمساء 
الاجتماع؛ ومقالا آخر عن التحول 
الجنسي؛ والأنشطة التى تشترك 
نفس المكانة كسبل لخلق الواقع 
الاجتماعى . 

ولعلل عيابية القونسةه 
(التفسير )') عمنوده!61 تمثل 
نموذجا لنوع الإجراء التفسيرى الذى 
يهكئلم بة أصحاب الاتجاه 
الإثنوميثودولوجى . فالتمويه يعنى 
فى الحياة اليومية تجنب الفضايا 
والعسائل الخلافية , ففى رأى 
المنهجيين الشعبيين أن كل حديثنا إنما 
هو نوع من التمويه (التفسير)») حيث 
أن الموضوع لا يمكن التعبير عنه 
تعبيرا مباشرا . ولحن نستخدم فى 
عملية التمويه (التفسير) عددا من 
القواعد المسلم بها مثل قاعدة "هلم 
جر" الى تضيف إلى كل قاعدة 
أخرى عبارة تقول : 'فيما عدا 
الظروف المعقولة". وقد بلور هارفى 
ساكس» وهو متخصيص فى 


لكلام وتطويعه معدم عدة طرق قد يكون منها التموبه (أى 
خفاء الأهداف والنوايا له الحقيقية)؛ أو الأفسير 


بمعنى معينء نقصد به تفسير 


ل إلى ناحية بعينها م اسم لك و 


ال 8" 


الاختلاف 


ا ل ب م كار حيث أن هذا التفسير الموجه يستهدف 
لخ ذلك من الأهداف ٠‏ ومن هنا فقد لا 


يكون بالضرورة موظفا لتحقيق غاية سلبية.(المحرر) 
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تحليل المحادثة بلور عددا من 
القواعد المشابهة؛ بما فيها القاعدة 
التى تقول أن هناك دائما تسخص 
واحد هو الذى يتكلم فى المرة 
الواحدة» وأن هذه القاعدة إذا كسرت» 
فإن ذلك لا يحدث إلا لفترة وجيزة 
تماها : 

ومن الانتقادات التى وجهت 
إلى الإثنوميثودولوجيا بكثرة» ذلك 
الذى يتهمها بأنها لم تخبرنا بشئ فائق 
الأهمية. فهى بحكم تعريفها قد 
أخرجت من اهتمامها ومجالها 
القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى 
التى تعتمل فى الحياة اليومية» حيث 
أن اهتمام أصحاب المنهجية الشعبية 
كان منصبا على معرفة 'كيف نبنى 
ونركب عالمنا"» وليس منصبا على 
معرفة 'ما هى مكونات هذا العالم". 
من هنا قيل إن ما انتهى إليه 
الإنوميثودولوجيون إنما هى 
معلومات من مستوى متدن نسبياء 
وأنها لا تعرفنا أكثر مما نعرفه عن 
العالم بالفعل . ومازال جون جولد 
كورب يعد من أكثر التقاد 
السوسيولوجيين التقليديين إدانة 
للإثنوميثودولوجياءوذلك فى مقاله 
المعنون: "هل هى ثورة فى علم 
الاجتماع” المنشور فى مجلة علم 
الاجتماع» عام 71917 ). ولكن 


ربما كان أقسى الانتقادات المعروفة 
للإثنوميثودولوجيا ذلك النقد الذى 
ورد فى ثنايا عرض جيمس كولمان 
لكتاب جارفينكل فى المجلة الأمريكية 
لعلم الإجتماع» عام 061134 وتقد 
لويس كوزر فى خطابه الرئاسى 
الشهير أمام الجمعية الأمربكية لعلم 
الاجتماع فى عام ١1176‏ (وكان 
عنوان كلمته ” 'طريقتان للبحث عن 
جوهر المادة "» ونشر فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع) . 

ومع أن جهود الاتجاه 
الإثنوميثودولوجى مازالت متصلة 
حتى اليوم؛ إلا أنها لم تعد بارزة ولا 
مثيرة للجدل بالشكل الذى كان عليه 
الأمر من قبل. ونلاحظ من ناحية 
أخرىء أن هناك صورة معدلة من 
بعض آراء الإنوميثودولوجيا 
أصبحت فى حكم المسلمات فى حقل 
علم الاجتماع . فهناك - على سبيل 
المثال - قدر أكبر من الاعتراف من 
جانب علماء الاجتماع بالطبيعة 
الإشكالية لمفهوم المعشىء وبالطريقة 
التى يسهم بها حديثنا فى خلق واقعنا 
الاجتماعى . فى نفس الوقت أصبحت 
الإثنوميثودولوجيا علما بديلا لعلمنا 
يتسم بالازدهار النسبىء الذى يتمثل 
فى مؤتمراته العلمية الخاصة» 
ومجلاته العلمية؛ ومراكز البحث 
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الرفيعة المستوى المتخصصة فى 
بحوثه . (يمكن أن نجد عرضا 
ممتازا للبحوث المعاصرة فى هذا 
المبدان فى مقال هريتدج عن 
الإثنوميثودولوجيا المنشورة فى كتاب 
أنتونى جيدنز وجوناتان تيرنر 
الاجتماعية المعاصرة؛ الصادر عام 
1و١‏ +00 
كما ظهر من بين أصحاب 
الاتجاه الإثنوميتودولوجى باحث مثكل 
آرون سيسرول وضع فى المحل 
الأول من اهتمامه إقامة جسور بين 
الاجتمباع اللقليدى 
والإثنوميثودولوجيا (انظر كتابه: علم 
الاجتماع المعرفى» 70)1917". أما 
أكثر المحاولات منهجية لزرع بعضش 
آراء ومفاهيم الإثنوميثودولوجيا فى 
علم الاجتماع التقليدىء فيمكن أن 
نجدها فى أعمال أنتونى جيدنز» 
وخاصة فى كتابه قواعد جديدة 
للمنهج فى علم الاجتماع؛ الصادر 
عام 7919175) وكتابه تكوين 
المجتمع الصادر عام 1984. ققد 
كف فيه عن النظر إلى الواقع 
الاجتماعى والمجتمعات كتكوينات أو 
تصورات مبنية على الكلام؛ وإنما 
أدرك أن قواعد الكلام وكذلك الأفعال 
المسلم بها ذات أهمية أساسية للنظام 
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الاجتماعى. واستخدم فكرة القاعدة 
على نحو ممائل لاستخدامها فى 
الإثنوميثودولوجيا بوصفها أسلوبا 
لفهم كل من الفعل الاجتماعى والبناع 
الاجتماعى والتقريب بينهما . أنظر 
مواد : علم الاجتماع المعرفىء» 
المعرفة الفطرية: البادهة., 
الإحصاءات الإثنية . 

إثنية» جماعة إثنية (سلالية) 


ص 


.دناه عتصطاكا ,وكتعتسصطك1 
الإثثية مصطلح يدل على 
الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم» أو 
يعثبرهم الآخرون» .مشتركين فى 
عضن البماك والكصنائهي الي 
تميزهم عن التجمعات الأخرى فى 
مجتمع يستطيعون فى إطاره تطوير 
سلوكهم الثقافى الخاص. 
وقد تم صياغة مصطلح الإثنية 
تمييزا له عن مصطلح العنصر (أو 
العرق)» لأنه على الرغم من احتمال 
تحديد هوية الجماعة الإثنية على 
مان السماة والكم نب اتن 
العنصرية» فإن أعضيام هذم الجماعة 
الإثنية يشتركون فضلاً عن ذلك فى 
بعض الخصائص الثقافية الأخرى 
كالدين» والمهنة» واللغة؛ أو حلى 
الممارسة السبيائبية. كما ينبغى كمييق 
الجماعات السلالية عن الطبقات 


الاجتماعية» على أساس أن عضوية 
الجماعة السلالية قد تتقاطع مع 
التدرج الاقتصادى الاجتماعى داخل 
ل » حيث اندر مثل هذه 
الحماءة الأفر اد الذين يشتركون (أو 
يعتقد أنبهم يشتركون) فى بعض 
الخصائص التى تجب الطبقة وتحل 
محلها.فاليهود مشلا يشكلون بن 
الولايات المتحدة جماعة إثنية 
طرازية؛ إذ تضم بداخلها أفر ادا 
ينتمون إلى أصول عرقية (عنصرية) 
مختلفة (بدءاً من شرق أوربا حتى 
شمال أفريقيا)» كما أنهم ينتمون إلى 
طبقات اجتماعية متباينة» و يتكلمون 
لغات أم متعددة» ويؤمنون 
بمعتقدات سياسسية متتورعة؛ 
وانتماءات دينية مختلفة (بدءاً من 
المتزمتين حتى الملحدين)؛ ولكنهم ما 
زالو رغم ذلك يرون أنهم ينتمون إلى 
هوية يهودية مشتركة تميزهم عن 
غيرهمء ولا تضعهم بالضرورة فى 
موضع مناوئ للمجتمع الأمريكى 
الأوسع. 

من هنا تتسم الجماعات الإثنية 
بالسيولة فى تركيبهاء وتعرضها 
لتغيرات التعريف. ويشهد كل يوم 
تكوّن جماعات إثنية جديدة باستمرار» 
طالما استمرت هجرات السكان بين 
الدول. فالهنود فى بريطانياء على 


سبيل المثال؛ يُشكلون جماعة إثنية 
واحدة -على الرغم من أنهم كأفراد 
فى الهند نفسها يمكن أن يعدوا 
أعضاء فى جماعات مختلفة تماماء 
تبعاً للطائفة التى ينتمون إليها واللغة 
التى يتحدثون بها ومع ذلك فإن 
لمفهوم الإثنية أهمية خاصة عندما 
يشكل أساسا لعملية التميسيز 
الاجتماعى (كما هو الحال؛ على 
سبيل المثال» بالنسبة لحالة اليهود فى 
ألمانيا النازية)» أو منطلقاً للحركات 
الانفصالية الداعية إلى الاستقلال 
(كما هو الحال فى الاتحاد السوفيتى). 

ويتسم التراث المنشور حول 
هذا الموضوع بالضخامة والتنوع؛ 
منه على سبيل المثال ما قدمه جون 
ركس و ديفيد ميسون فى كتابهما 
المعنون "نظريات العنصر (العرق) 
والعلاقات الإثنية"؛ الصادر عام 
5؛»؛ حيث عرضا فى هذا 
الكتاب مجال التنوع واختلاف 
المداخل المستخدمة حاليا فى هذا 
المجال. وهناك كذلك دراسة 
مايكل بائتون المعنونة 'التنافس 
العنتصرى والإثنى' ' الصادرة عام 
*341,» والتى تمثل تلخيصاً 
ممتازأ للتراث المنشور حول هذا 
الموضوع فى كل من الولايمات 
المتحدة وبريطانيا.وبالنسبة للموضوع 
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فى الولايات المتحدة انظر كتاب: 
ناتان جلاسر 'معضلات الإثنية خلال 
الفترة من ١954‏ حتى "١987‏ 
والمنشور عام 4و١‏ وقد حاول 
أنتونى سميث فى كتابه "الإحياء 
الإثنى" المنشور عا عام (00144, أن 
يوضح أهمية شيعو بالنسبة للفهم 
السوسيولوجى للصراع والتغير فى 
العالم المعاصر أما فرانك بين 
ومارتا تيندا فقد استخدما فسى 
در امتهم المعتوتة اللمكان من أصيل 
أسبانى في الولايات المتحدة" 
والمنشورة عام »©29199٠‏ البيانات 
الكمية فى تقديم دراسة حالة عن 
الإننية فى أمريكا المعاصرة. كذلك 
قدمت إيرا كاتزنلسون دراسة عن 
تاريخ السياسة الحضرية فى حسى 
شمال مانهاتن» وذلك فى دراستها 
المعنونة "خنادق المدينة" المنشورة 
عام "93994١‏ وهى دراسة حالة 
لصور التفاعل بين الإثنية والطبقة. 
انظر كذلك مادة: ثقافة. 


إجابة مغلقة عومدمميعء1 0ء105© 


مجموعة من الإجابات المختارة 


المحددة فى استمارة البحث؛ يمكن 
قراءتها على المبحوثين» أو تعرض 
لهم على بطاقة لقراءتهاء لكى 
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يختاروا أقرب الإجابات التى تتفق 
وجهة نظرهم أو تتوافق مع الموقف 


إجابة مفتوحة» سؤال مفتوح 
عفدم جرزوع]1 دعم 
ع ) 0ع0معدعم 0 
السؤال الذى يوجه أثناء المقابلة 
دون أن يفترض وجود فئات محددة 
سلفاً للإجاباث المتوقعة. وفى هذه 
الحالة يتعين على الباحث أن يدون 
إجابة المبحوث بنصها الذى يدلى به 
ثم يقوم بعد أن يفرغ من إجراء كل 
المقابلات بترميز تلك الاجابات» أو 
تصنيفها إلى فئات رئيسية من 
الاجابات التى يمكن الاستعانة بها فى 
تقرير البحث. انظر أيضا: إجابة 


أجر الأسرة عع ولنتسة 1 
أحد الأهداف التى تبناهما 
أعضاء نقابات العمال فى نهاية 
القرن التاسع عشر فى تطبالهم من 
أجل تحسين الأجور. ويقوم هذا 
الهدف على القول بأن الأجر الذى 
يدفع للعمل يجب أن يكفى لإعالة 
بتدعيم أنثوى معقول؛ بالرغم من أنه 


يعتبر هذه الأيام أحد العوامل التى 


تقر الوضع غير المتمين للمرأة فى 
سوق العمل. 


إجماع اجتماعى 
كتاكداء كط0ن) لهاء50 ركتاكمءعرره) 
الاجتماعى إلى موقف أو نتيجة أو 
مجموعة من اقيم الى تحظسى 
بموافقة جمعية؛: كما يستخدم إما 
للإشارة إلى ديناميات الجماعة» او 
إلى اتفاق عام فى الرأى العام. 
بالإضافة إلى ذلك» قفد حدث فعلاً 
أن ارتبط المفهوم بشكل معين من 
أشكال الوظيفية المعيارية: التى 
بلغت أكمل صورها فى كتابات 
تالكوت بارسونز (انظر على سبيل 
المثال كتابه: النسق الاجتماعى» 
اد 

وفيما يتعلق باهتمام نظرية علم 
الاجتماع بمشكلة النظام الاجتماعىء 
فإنه من الممكن تحديد مدخلين 
أساسيين مختلفين فى تاريخ علم 
الاجتماع. أحدهما يركز على 
الصراع والفهرء بينما يفترض الثانى 
وجود درجة من الإجماع الاجتماعى 


يتمثل فى الاتفاق على القيم, 
والمعايير. وعلى حين يعد الإجماع 
القيمى أساسا للنظام الاجتماعى» فإن 
جوهر التفسير الحقيقى هو عملية 
التنشئة الاجتماعية من خلال 
الأسرة» وهى العملية التى علق عليها 
الوظيفيون المعياريون أهمية كبيرة. 
كان من الشائع خلال الستيتيات 
الحديث عن الجدل بين مدرستى 
الإجماع والصراع. وقد ذهب 
المتحمسون للاتجاه الأول إلى نقد أى 
نوع من الحتمية الاجتماعية»؛ والقول 
بدلا من ذلك أن النظرية 
الاجتماعية تنطوى على تقبل فكرة 
الفصد والاختيار على مستوى 
السلوك الفردى. ولهذا يجب النظر 
إلى المجتمع على أنه تعبير عن نسق 
من القيم والمعايير التى نمت 
وتطورت واتخذت بمرور الوقت 
وهكذاء فإن بارسونز فى كتاباته 
ينظر إلى "التكامل" باعتباره واحدا 
من المتطلبات الأساسية الأربعة لقيام 
المجتمع بوظيفته("). لقد كانت نظرية 
الصراع هى النظير الحتمى لوجهة 


(*) يرى بارسونز أن النظم الاجتماعية هى النقطة البؤرية فى علم الاجتماع؛ ولذلك يعرف 
النظرية الاجتماعية بأنها ذلك الجانب من نظرية الأنساق الاجتماعية الذى يخدص بالتشكيل 
النظامى. ويؤكد بارسونز أن التشكيل النظامى يجب أن يعتبر الميكانيزم الأساسى فى خلق 
التكامل فى الأنساق الاجتماعية”. انظر مزيدا من التفاصيل عن آراء بارسونز فى المرجع 
التالى: نيقولا تيماشيف؛ نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عوده 
وآخرون» طبعات متعددة» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية»؛ 1 (المحرر). 
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ا 


نظر الإجماع فى النظام الاجتماعى. 
وقد تطورت نظرية الصراع من 
خلال معارضتها للوظيفية 
البارسونزية فى أواخر الخمسينيات و 
أوائل الستينيات. ويرفض هذا المدخل 
الفرض القائل بأن المعايبر والقيم هى 
اساس النظام الااجتماعى»؛ ويشير 
بدلا من ذلك إلى توازن القوة بين 
المصالح السياسية والاقتصادية 
المتصارعة. ومؤخرا فقد بات 
واضحاً -فى عديد من القضايا- أن 
أنصار الاتجاهين -الوظيفى 
والصراعى- إنما كانوا يتحدثون عن 
ماضى أحدهما الآخر. 


إجمالى الناتج القومى 
انظر: الناتج القومى الإجمالى. 


أجهزة الدولة الإيديولوجية 
تأنه نرررة عنأد)5 لمعتعج ه1001 
طور هذا المصطلح المفكر 
الماركسى لوى ألتوسير للإشارة إلى 
تلك المؤسسات (مثل مؤسسات 
التعليم؛ والمؤسسات الدينية(")) 
والأسرة» ووسائل الاتصالء» والنقابات 
المهنية» والقانون) التى توجد -من 
الناحية الشكلية- خار ج سيطر 03 


الدولة» لكنها تعمل على نشر قيم 
(و أفكار ( هذه الدو لة بهدف التأثير 
على هوية الأفراد الذين ينتمون إلى 
هذه المؤسسات أو يتعاملون معهاء 
والمحافظة على النظام فى المجتمع؛ 
كما تهدف؛ علاوة على ذلك؛ إلى 
إعادة انتاج علاقات الانتاج 
الرأسمالية.وقد حل التعليم» داخل 
المجتمعات الرأسمالية الحديثة» محل 
المؤسسة الدينية7”©» بوصفه أحد 
الأجهزة الإيديولوجية الأساسية 
للدولة. ويقابل مصطلح أحهزة الدولة 
الايدولوجية» لدى بعض الماركسيين» 
ما يسمونه "الأجهزة القمعية للدولة " 
مثل الجيش والشرطة؛» تكون 
مهمتهما ضمان أكبر قدر من 
الإذعان داخل المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة, وإذا ما تجاوزنا عن إعادة 
انتاج الأطروحة التى ترى أن الدولة 
ذاتها تجسد مصالح طبقية خاصة؛ 
فإن نظرية أجهزة الدولة الإيديولوجية 
تعرضصت لانثقفادات نظر ا لفهمها 
التبسيطى للعلاقة بين هذه المؤوسسات 
(أى الأجهزة الإيديولوجية) والدولة؛ 
وفهمها الذى يقلل من استقلالية هذه 
الأجهزة أو قدرتها على الحفاظ على 
استقلالها. حيث يمكن لهذه الأجهزة 


في الأصل الكنائسء والمقصود هو المعنى الذى أتبتناه (المحرر). 


45 


أن تمثل تحدياً للسلطة داخل المؤسسة 
أل د : 7 حذ 6 . 0 [أ 5 


الرأسمالى ككل. 
أجهزة القمع الحكومية 


اوررق عأاماة عجأووع ترص 1 
'انظر: أجهزة الدولة الإيديولوجية 


الأجور التشجيعية 
5ج ع كتأدععمآ] 
الأجور المرتبطة بالانتاج: أى 
طريقة من الطرق التى تستخدم لدفع 
أجورء خاصة للعمال» بعد إنجاز 
الحد الأدنى الأساسء ثبعا لما 
نظام العمل بالقطعة ). ومن الممكن 
أن تطبق هذه الطريقة على الأفراد 
كما تطبق على الجماعات الصغيرة؛ 
أو على القوى العاملة كلها ( وهى 
الطريقة التى يسميها البعض نظام 
الأجور المرتبط بالأرباح ). 
ويستخدم نظام الأجور التشجيعية 
مقاييس دقيقة ومتفق عليها لحساب 
الإنتاج» كما أنها تقوم على افتراض 
أ العمال لديهم الدافع دائما لتنظيم 
أرباحهم المادية فى المدى القصير. 
والهدف من كل ذلك» وهو هدف لا 
يتحقق فى الغالب» زيادة مجهود 


العمال وزيادة درجة التزامهم بالمهام 
الموكلة إليهم. انظر أيضا: مقايضة 
الجهدء حركة العلاقات الإنسانية» 
الإدارة العلمية. 


الإحباط يسبب المكانة 
ا لك 
مفهوم طوره ألبرت كوهن فى 
كتابه الأولاد المنحرفون» (الصادر 
عام 9)19165©»؛ وشاع استخدامه قى 
تفسير اتحراف الأو لاد الذكقور فى 
الطبقات العاملة»؛ بوصف ذلك 
الانحراف رد فعل (استجابة) لقيم 
النجاح عند الطبقة الو سطى» كما 
تتجسد داخل المدر سة. ويحس 
الأولاد المنحرفون بالإحباط بسيب 
المكانة» فيقلبون (أو يعكسون) قيم 
الطبقة الوسطى المدرسية لكى يخلقوا 
لأنفسهم ثقافة جناح فرعية. ويمثل 
رأى كوهن جزءا من ظاهرة 
اللامعيارية والانحراف التقليدية» 
وتحليل الثقافات الفرعية. انظر 
كذلك: الثقافة الفرعية. 


احتجاج اجتماعى]5ع]180 50121 

انظر: العصيان المدنىء 
المقاومة السلبية» تمردء حركة 
اجتماعية» إضراب. 


4/ 


ا 


احتكار لحن انا 
يشير مصطلح الاحتكار» بصفة 


عامة؛ إلى الاستحواذ أو السيطرة 


الكاملة على مورد معين من قبل 
فاعل مفرد أو مجموعة من الفاعلين. 
وفى الإطار الاقتصسادى» يشير 
المصطلح إلى تركز السوق والمنافسة 
الناقصة, أى هيمنة شركة واحدة على 
سوق سلعة بعينهاء مما يمنحها الفدرة 
على تحديد السعر» عوضاً عن أن 
يخضع ذلك للمنافسة السعرية مع 
الشركات الأخرى.وفى الواقع 
المعاش» هناك عدد محذود من 
الأسواق التى تخطمع لهيمنة شركة 
واحدة منفردة» والأمر الأكثر شيوعا 
أن يهيمن عدد صغير من الشركات 
على السوق؛ وهو الموقف الذى يشار 
0 القلة. 
وحالما تتوصل شركتان أو أكثر إلى 
اتفاق رسمى أو غير رسمى للحد من 
المنافسة فيما بينهاء من خلال تحديد 
أسعار موحدة على سبيل المثال» أو 
من خلال تقسيم مناطق التسويق فيما 
بينهاء فإنها توصف بأنها تشكل 
اتحادا للمنتجين (كارتل). 


احتكارء توزيع ثنائى 2 “#امرمس12 
انظر: المادة التالية. 


م4 


احتكار القلة ودن زازق 

يعنى المنافسة بين عدد قليل 
من الأطؤافة حيث تكون بور ات 
للنوا. ايا المدركة أكثر اا من 
اعتبارات السعر النهائى. ويد 
احتكار التوزيع الثنائى (أى تحكم 
هيئثين متنافستين) حالة خاصة من 
حالات احتكار القلة, ومن النماذج 
الملموسة لمشكلات المنافسة» ودخول 
أطراف جدد إلى السوق حالة صناعة 
إنتاج. الطاقة الكهربائية فى المملكة 
المتحدة التى ثم خصخصتكتها مؤخر 5 
وتمثل حالة من حالات احتكار القلة 
الشديدة التأثير. انظر كذلك:الاحتكار. 


احتمالية» توزيع احتمالى 
جاتلتطصطمءظ ,جكتلتطوطوعط 
سل فا 


انظر: التوزيع (الإحصصائى أو 
التكرارى)؛ المعايئة» سحب العينة, 
اختبارات الدلالة؛ الاسددلال 


الإحصائى. 
احتواع» تضمين م أك تاعسل 
انظر: الانغلاق الاجتماعى 


احتياطى العمالة» جيش احتياطى العمالة 


“الامطها 01 حسححق عجووعخ]1 
انفر: الجيش الاحتياطى 
الصناعى. 


الأحدية/ وحدة الوجود تدعندمه131 
أى نظرية فلسفية تذهب إلسى 
القول بأن كافة أشكال الوجود يمكن 
فى نهاية الأمر إرجاعها إلى فئة 
واحذة. وفى مجال علم الأحتساع 
النظرية المادية التاريخية بأنها 
نظرية أحدية. ود يطبن المسسطام 
أيضاً بطريقة قضقاضة على 
التفسيرات العلية التى تضفى أهمية 
مطلقة على عامل تفسيرى واحد. 


إحراز المكانة؛ (نظرية) إحراز 
المكانة ,اسع سستهاكة4 دساداق 
جتمعط']' أماعستستمائة كعتاماك 
هناك كثير من الدراسات التى 
حاولت أن توضح كيف أن الانجاز 
التعليمى للفرد» والمؤهلات» وغيرها 
من مؤشرات المهارة والقدرات 
تترجم إلى وظائف تتدرج تدرجا 
هرميا تبعا لمكانتها (أو هيبتها). 
الموضع دراسة بيتر بلاو وأوتيمس 
دادلى دنكان عن: "البناء المهنى 


الأمريكى” الصادرة عام 33517 077 
ودراسة روبرت هاوزر ودافيد 
فيذرمان عن: "عملية التدرج الطبقى" 
الصادرة عام 00.1911 

وتنهض النظرية على فرض 
مؤداه أن الأفراد يوزعون على 
الأوضاع الاجتماعية وفقا لبعد يتعلق 
بمكانة كل وضع منهاء. ويتايش بهذا 
البعد رفى (إجماع | عمايعد 
ترقا لمتماعياء ورهن المييخ القت 
تعد شريفة بالأات. وهناك خلاف 
كبير حول ما إذا كان هذا الفرض 
يمكن الدفاع عنه أصلاً. . وقد هوجمت 
هذه النظرية بوصفها امتداداً للنظرية 
الوظيفية فى التدرج الطبقى»ء بسبب 
أنها تعنى ضمناً أن النظام الاجتماعى 
ينهض على قيم يجمع الناس عليهاء 
وأن تدرج الهيبة إنما هو دالة للإتفاق 
العام على صور التفويم الأخلاقية. 
غير أن أصحاب هذه النظرية 
ينكرون بقوة هذه التهمة. وذهب 
فيذرمان إلى أن التراث الذى كتب 

عن إحراز المكانة قد حقق قدراً من 

التقدم التراكمى لم يحقفه 77 
آخر من فروع علم الاجتماع (انظر 
دراسته: "التدرج الاجتماعى والحراك 
الاجتماعى: عقدان من التراكم 
البحثى الاجتماعى" منشور فى كتاب 
شورت (محرر) وضع علم الاجتماع 
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الصادر عام (22.01981 وانظر 
كذلك مادة: الحراك الاجتماعي. 


الأحزاب السياسية 
دعتناسة2 لوعتكتامط 
هى التنظيمات الرسمية التى 
تمثل أهداف ومصالح مختلف القوى 
الاجتماعية الاقتصادية الموجودة فى 
المجال السياسىء مع أن هناك بعض 
المجتمعات التى لا تعرف النظام 
السياسى الحزيبى فى الحكم. 
والأحزاب السياسية هى الأداة 
التنظيمية التى يتم من خلالها تجنيد 
المرشحين لشغل المناصب المختلفق 
وترويج الإيديولوجيات بين الناس. 
وتسعى الأحزاب إلى تنظيم 
المؤسسسات الحكومية والسيطرة 
عليهاء وإعدد القيادات على 
المستوى القومى. 
كما تتخذ النظم الحزبية عدة 
أشكال مختلفة؛ بدءا من نظسام 
التعددية الحزبية من ناحية؛ إلى 
نظام الدولة التى تحتكر السلطة ذات 
الحزب الواحد من ناحية أخرى. 
ونلاحظ أن نظم التعددية الحزبية 
(التى يوجد بينها عادة حزبان 
رئيسيان) يشتد عودها وتفوى فى 
المجتمعات الديموقراطية الليبرالية» 
مثل بريطانياء والولايات المتحدة 


وفرنساء وألمانياء على حين نلاحظ 
سيطرة الحزب الواحد بشكل واضح 
فى بعض الدول الأفريقية مثل كينيا 
وزيمبابوى. ويعتفد بعض الباحثين 
أن نوع النظام الحزبى يرتبط بمرحلة 
التطور الاجتماعى للمجتمع. وإن 
كانت العوامل التاريخية والسياسية 
المحلية قد تكون أكثر أهمية فى 
التأثير على نوع النظام الذى يظهر 
فى المجتمع. 

وقد ركز علماء الاجتماع 
السياسى فى بحوثهم على الأحزاب 
السياسية بوصفها تنظيماتء واهتموا 
بدراسة دينامياتها التنظيمية. ومن 
الموضوعات الثتى اهتمت بها تلك 
البحوث الخلفية الاجتماعية 
الاقتصادية لزعمساء الأحزاب» 
والعناصر الحزبية النشطة وجماهير 
مؤيدى الأحزاب» وتوزيع القوة بين 
مختلف الأجنحة والتكثتلات داخل 
التنظيم الحزبى» وأساليب تعبئة التأييد 
لكل حزب. ومن الدراسات الرائدة 
الأساسية للأحزاب السياسية تلك التى 
أجراها عالم الاجتماع الألمانى 
روبرت ميشيلز. فقد لاحظ ميشيلز 
فى دراسته للقوة التنظيمية وجود 
ميول أوليجاركية لدى الزعماء 
والفيادات الحزبية الذين يسيطرون 
على الحزب كلما ازداد الطابع 


١١و‎ 


البسيروقراطى للتنظيم الحزبي. 
ولاحظ أن معتقداتهم واتجاهاتهم تتخذ 
وجهة السعى نحو خدمة أهدافهسم 
الشخصية» وأنهم يكونون دائما أقل 
تطرفاً من القواعد الحزبية. كما 
لاحظ علاوة على ذلك أنه حيث 
الطموحات الجماهيريةء فإنه يتم كبح 
الأهداف المتطرفة. وإن كانت هناك 
بحوث أخرى قد أوضحت أنه لاب 
المبالغة فى الميول الأوليجاركية 
للقبادات الحزبية» خاصة فى 
الدراسات التى تناولت البنساء 
المؤسسى للأحزاب السياسية. 

كذلك تطرق علماء السياسة 
إلى دراسة دور الأحزاب السياسية 
فى العملية السياسية؛ وإلى أى مدى 
يمكن وصف النظم السياسية المختلفة 
بأنها مفتوحة أو مغلقة. فهناك وجهة 
نظر أصحاب مذهب الحرية الذين 
يرون أن الأحزاب السياسية» وكذلك 
جماعات الضغط وجماعات المصالح 
الأخرى يدخلون فى منافسة للاستتثار 
بالقوة بوصفهم ممثلين لمختلف 
الجماعات الاقتصادية الاجتماعية 
الموجودة فى المجتمع. وتؤدى 
المنافسة المفتوحة فى النظم السياسية 
التعددية إلى جعل القوة ظاهرة 
موزعة وغير تراكمية. وقد وجهت 


انتقادات عديدة إلى هذه الدنظضرة 
الحميدة لدور الأحزاب السياسية فى 
الديموقراطيات الليبرالية. ومن بين 
ماقيل فى ذلك أن هناك جماعات 
معينة تسيطر على عملية اتخاذ 
القرار السياسى» خاصة تلك 
الجماعات ذات الوضع المسيطر فى 
المجال الاقتصادى. كما قيل فى هذا 
النقد أيضا أنه على حين تستحق 
السياسات الحزبية الملاحظة أن 
تدرس» فإن أشكال القوة الأقل 
وضوحا وظهورا (مثل عملية وضع 
يصح أن نتجاهلها. وهكذا نرى أنه 
فى الوقت الذى يؤكد فيه الليبراليون 
أهمية دور الأحزاب السياسية فى 
الديموقراطيات النيابية؛ نحجد 
الماركسيين الجدد يقللون من أهمية 
هذا الدور. ويقال فى هذا أنه لما 
كانت القوة الاقتصادية المسيطرة فى 
المجتمعات الرأسمالية هى نفسها 
الطبقة الحاكمة» فإن السياسات 
البرلمانية لا تكون أكثر من وهم 
خادع؛ وأنها ليست سوى استراتجية 
إيديولوجية لصرف الانتباه عن 
المصادر الحقيقية للفوة السياسية. 

وقد ذهب كثير من الباحثين 
إلى أن هذه النضظرة الماركسية 
للكحزاب السياسية والقوة السياسية 


١.١ 


ا 


أقل ما يقال فيها أنها بنفس قصور 
البديل الليبرالى لها. حقيقة أن القوة 
يمكن أن تتركزء ولكنه من الممكن 
من وجهة نظر الناس العاديين التأثير 
على النتائج السياسية. فالأحزاب 
السبياسية حمن هذه الناحية- ليست 
عديمة الأهمية والتأثير» بل ضى 
تلعب دورا مهما فى المجال السياسى 
للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 


الإحساس بالعضوية 

لطا و*«عطدصء 11 
الإثنوميثودولوجيون للدلالة على 
الأساليب التى يفهم بها الناس أنشطة 
خاصة بهم. 


الإحصاء لك 
انظر مواد: تحليل عنقودى» 
جدول الاقتران»ء نموذج الخطر (أو 
التعصرص للخطر) مدرج التكرارء 
إحصاءات استدلالية, التحلينل 
اللوغاريتمى الخطىء القباس,» 
نموذجء» الإحصاءات اللامعلمية 
(إحصاءات بدون معالم)ء توزيع 
اعتدالى» الإحصاءات الر سمية 
الإأحخصاءات البارامتر ية (أي ذاتث 
المعالم)» شكل توضيحى داشرى, 
اتنحدار 3 معاينة (سحب العينة)» 


اختبارات الدلالة» استقلال المتغيرات 
إحصائياء الاسندلال الإحصائى,. 
تفاعل إحصائى (تفاعل المتغيرات 
إحصائيا)» تباين» تنوع (إحصائي). 


الإحصاء الوصفى 
ا" ع كلامتهوء 10 
انظر: إحصاءات استدلالية. 


الإحصاءات الإثنية (دراسة عمليات 
انتاج البيانات الإحصائية) 
معطا )1 
يشير هذا المصطلح الى دراسة 
أسلوب التنظيم الاجتماعى لعمليات 
إنتاج البيانات الإحصائية. فهذا 
الميدان لاينظر إلى تلك البيانات 
الإحصائية باعتبارها مصادر (من 
أجل تفسير ظاهرة اجتماعية معينة)؛ 
ولكن باعتبارها موضوعا للدراسة 
فى ذاتها. وقد ذهب كل من كيتسوس 
وارون سيكوزيل فى مقال نشراه منذ 
فثترة طويلة بعنوان 'ملاحظة حول 
الإحصاءات الر سمية" المنتشو ري فى 
مجلة المشكلات الاجتماعية عام 
,)٠119‏ ذهبا إلى القول بأنه 
لا ينبغى علينا أن نأخذ إحصاءات 
الجريمة كمؤشرات موضوعية عن 
معدل الجريمة؛ وإنما باعتبارها دوالا 
كاشفة عن التنظيم الاجتماعى للهيئات 
التى تتولى أمور الإحصاءات. وعلى 


١١ 


غرار ذلك ذهب جاك دوجلاس في 
دراسة له بعنسوان: المعائى 
الاجتماعية للانتحارء المنشورة عام 
1 34): ذهب إلى القول بأنه 
يتعين أن نتبع نفس الأسلوب مع 
البيانات الإحصائية التى قدمها 
دوركايم فى دراسته عن الانتحار» 
بمحتنسى معالجة هذه الإأحصساءات 
باعتبارها المشكلة التى يتعين 
فحصهاء وليس بوصفها مقياسا 
موضوعيا أو حقيقيا لمعدل الانتحار. 
ومن المؤكد أن هناك ارتباطا قويا 
بين هذا الاتجاه في دراسة 
الإحصاءات فى ذاتها وبين النقد 
الإشنوميثودولوجى لعلم الاجتماع 
'كعلم ششعبى"' يأخذ فى اعتباره 
المعانى البدهية ويهتم بها. وقد 
شهدت السنوات الأخيرة توسعا كبيرا 
في ميدان الإحصاءات الإثنية. وهكذا 
يعرف روبرت جيفارت فى كتابه: 
الإحصاءات الإثنية الصادر عام 
4 34), بأنها: "دراسة 
لعمليات انتاج» وتفسير؛ وعرض 
الإحصاءات فى البحوث الاجتماعية 


الاجتماعية يما فيها التعدادات و 
البيانات الديموجرافية (السكانية) 
تستخدم فى الوصف والتحليل 
الاستدلالى. وكنتيجة لتطبيق النظرية 
الإحصائية» زاد الاهتمام بنماذج 
القباس ودراسة التأثير والتأثر بيمن 
المتغيرات» وكذلك نماذج التحليسيل 
المتعدد المتغيرات. 


الإحصاءات الأخلاقية 
ال الور نا 
بيانات رقمية تعتبر بصفة 
عامة مؤشراً علي الباثولوجيا 
الاجتماعية. وتشتمل هذه البيانات» 
على هيل المشال» خلى إحصناءات 
الانتحار: والطلاق؛: والصحة 
العقلية» والمواليد غير الشرعيين» 
والإجهاض. وفى بحض المجتمعات 
الأوربية فى القرن التاسع عشر 
(وعلى وجه الخصوص فرنسا 
وبريطانيا)» كانت مثل هذه البيانات 
تستخدم على نطاق و أمسسع فسى 


1 الاجتماعى» على الرغم من أن هذا 
الإحصاءات الاجتماعية كان يتم عادة بطريقة غير 
عاك تاماك امءه5 سوسيولوجية (تفتفر بحق إلى الدقة 
بيانات كمية عن الجماعات العلمية) ليقف 9 0 
١١‏ 


ا 


إحصاءات استدلالية 
امتاصءتء كسا 
هى الإحصاءات التى تمكن 
الباحث من توضيح أن النتائج» التى 
توصل اليها من خلال العينة؛ يحتمل 


أن تنطبق على مجتمع البحث الذى 
أخذت من هذه العينة: هيده 


بإمكانبة التعبيم من غناك ميقل 


بتطبيق "اختبارات الدلالة" على 
الأنماط الموجودة فى العينات» وذلك 
لتحديد مدى انطباق ذلك على مجتمع 
البحث بشكل عام. وهناك نوع آخر 
من الإحصاءات التى يهتم بها عالم 
الاجتماع هى الإحصاءات الوصفية» 
التى تلخص أتماط الاستجابات داخل 
مجموعات البيانات التى تم جمعهاء 
وتقدم معلومات حول المعدلات 
والارتباطات وما إلى ذلك. انظر 
أيضا: اختبارات الدلالة» والاستدلال 
الإحصائى. 


إحخصاءات الأمراض 
اك جنل 1اطم 110 
تستخدم إحصاءات الأمسراض 
على نطاق واسع بواسطة 
المتخصصين فى علم الوبائليات في 
المجتمعات البشرية. وثمة نوعان 


١5 


أساسيان من معدلات الأمراض: 
معدل الشيوع ومعدل الحدوث. 
ويعطي معدل الشيوع مؤشرا عن 
عدد الأفراد فى مجتمع ما الذين 
يعانون من حالة مرضية معينة فى 
أى وقث» فى حين يشير معدل 
الحدوث إلى عدد الأفراد الذين 
يعانون من هذه الحالة المرضية فى 
فترة زمنية محددة» عادة ما تكون 
سنة. وبصفة عامة» فإن معدلات 
الأمراض عادة ما تستخدم بغرض 
توضيح حالات بعينها لا كمعدل عام» 
كما أنها قد تذكر كأرقام مطلقة خلال 
سنة ( فيقال على سبيل المشال أن 
هناك مائتى حالة لداء الكلب)؛ أو 
كمعدل للحدوث لكل ألف من السكان» 
وذلك لتسهيل عقد المقارنات بين 
جماعات فرعية من السكان (مثل: 
النوع -ذكور وإناث- أو الأفواج 
العمرية» أو المهن). وعلى العكس 
من معدلات الوفياتء التى تنشر دائما 
قي الإحصاءات ال سمية فإن 
إحصاءات الأمراض يمكن الحصول 
عليهما من عدة مصادر شاملة فى 
ذلك: الإحصاءات الرسمية حول 
الأمراضص المعدية والأمراض 
الأخرى التى يبلغ عنهاء وسجلاث 
نزلاء المستشفيات» وسجلات 
المطالبة بالتأمين الصحىء والمسوح 


ا 


المحلية والقومية الى تجمع بيانات 
المرض. 


الإحصاءات البارامترية أو المعلمبة 
(ذات المعالم). 
52115 عتساعصسدصوط 
فرع من الاستدلال الإحصائى 
يتولى صياغة فروض حول شكل 
التوزيع الرياضى الأساسى للمتغيرات 
التتى تجرى دراستها. ومن أكثر 
صور هذه التوزيعات الرياضية 
الافتراضية شيوعا ما يعرف باسم 
التوزيع الاعتدالي. كما يعد توزيع 
ثنائى الحدين وتوزيع بواسون من 
أنواع التوزيع الواسعة الانتشار. 
ويعتقد بعض علماء الإحصاء أن هذه 
النماذج لا تلائم العلوم الاجتماعية» إذ 
أنها تنهض على فروض لا تؤيدها 
أغلب بيانات العلوم الاجتماعية» 
ويفضل أولئك العلماء بدلاً عن ذلك 
الاحصساءات اللامعلمية (أى بدون 


معالم): 


إحصاءات الجريمة 
ناك لوستسامت 
كان يعتقد فى الماضى أن 
إخسافات الدريية #كسينقفة 
حوادث الجريمة فى المجتمع. وقد 


أعدت لأول مرة فى فرنسا عام 
7 , ثم بدأت تعد بصسورة 
منتظمة فى انجلترا وويلز منذ عام 
لإ وهذه الإحصاءات» مثلها 
فى ذلك مثل كل الإخحصاءات 
الرسميةء أصبحت تفسر اليوم بقدر 
كبير من الحذر. وتعتمد إخصاءات 
الجريمة فى الأساس على أعداد 
الجرائم المسجلة (التى صدر بشأنها 
حكم محكمة). وهى تستخلص من 
البيانات الإجمالية التى تسجلها 
الهبيئات الحكومية كالشغرطة 
والمحاكم: وكذلك من دراسات 
وبحوث الجريمة. وقد أكدت البيانات 
التى نشرتها المسوح الإنجليزية 
القومية للجريمة (الصادره أعوام 
7 15984 1188) أوجه 
القصور التنسىي تعيب مثل هذه 
الإحصاءات؛ إذ نشرت بيانات غير 
مسجلة عن جرائم خفية مثل التخريب 
المتعمد للممتلكات العامة أو الخاصة. 
وحتى المسوح التى تتناول بيانات 
عن ضحايا الجريمة تواجه صعوبة 
الوصول إلى بيانات عن بعض 
الجرائم مثل الاغتصاب والاعتداءات 
الجنسية. وتذهب المسوح الثتى يكم 
إجراؤها على الممستوى المحلى إلى 
أن كلا من إحصاءات الجريمة التى 
تنشر دوريا (بشكل روئينى)» وبيانات 


١ هم‎ 


ا 


الإحصاء الفومي تحوى بصفة عامة 
أرقاما أقل من الحقيقة عن بعص 
الجرائم الخطيرة؛ كالاغتصاب على 
وجه الخصوص. 
ويدرك معظم علماء الاجتماع 
أن إحصاءات الجريمة إنما هى نتاج 
لعملية معقدة. إذ يتعين على المجتمع 
أولاً أن يعرف السلوك الذى يعد 
إجراميا.ولكن تعريف الفعحل 
الإجرامى يتغير بمرور الوقت؛» كما 
يتغير من تشريع قانونى لآخر وحتى 
تدخل الجريمة الإحصاءات. فلابد أن 
يتم الإبلاغ عنها ثم تتسجل؛ ولكن 
الناس لا يبلغون عن كل الجرائم؛ كما 
أن حدوث تغيرات فئ إجسراءات 
الشرطة؛ أو وجود خطأ بشرى بسيط 
قد يترتب عليه عدم تسجيل الجريمة 
ثم إن ما نحصل عليه من سجلات 
ل هو تسجيل لحصائى للإدانة 
أو البراءة وهو يتوقف بدوره أيضاً 
على خليط معقد من المقومات أو 
الأمس ولهذا يذهب البعض إلى أن 
إحصاءات الجريمة ليست صورة عن 
حولاث الجريمة بقدر ما هى مدر 
لما يعده أصحاب السلطة أهم 
الجرائم» وللجرائم التى استطاعت 
الشرطة أن تحل غموضها بالفعل 
الى تقوم نظم المحاكم بتداولها 


والوصول فيها إلى حكم بالإدانة. 
ومع ذلك فقد أصبحتٍ لحصاءات 
الجريمة تلقى قبولا واسعاء بعد فثرة 
طويلة من النقد وعدم الثفة التى مر 
بها. انظر أيضا: معدل الجريمة: 
الإحصاءات الإثنية. 


الإحصاءات الحيوية 
ا نانيك اناا 
يقصد بها إحصاءات المواليد» 
والوفيات» والزواج داكخل دولة 
معينة» وهى التي تمثل الأساس 
الضرورى للديموجرافيا (علم 
السكان). وتتضمن المعدلات الخام 
التى تنسب الوقائع الحيوية لمجموع 
السكان. كما تنضمن مفاييس أكثر 
دقة وتعقيداً للخصوبة» والزواجء 
والموت. وتعتمد نوعية هذه البيانات 
على دقة القائمين بتسجيل تلك الوقائع 
الحيوية. والشائع الآن فى أغلب دول 
العالم أن تتولى الدولة عملية التسجيل 
هذه (بدأت فى بريطانيا منذ عام 
وكانت سجلات الكنائس فى 
الماضى تقوم بتوفير بعض بيانات 
الوقائع الحيوية. 


الإحصاءات الرسمية 
0 أ 011 
هى المعلومات الإحصائية التى 


تقوم بجمعهاء وفحصها وتنظيمها 
ونشرها حكومات الدول» ومؤسساتها؛ 
ولوك الدولية التي تسنفهيسا, 
والملاحظ دائما أن هذه البيانات تكون 
ممثلة للدولة لأنها تجمع من تعصدادات 
عينات قومية. وهى تسعى عادة إلى 
تقديم معلومات محددة وفقأ لتعريفات 
وتصنيفات دولية أو غيرها من 
المفاهيم المستقرة والمتفق عليها إلى 
حد بعيد. نلاحظ أن الطبيعة 
اللشخصية الأحصائيات الرسمية 
ومقاومتها لأى تجديد تتعمارض 
تعارضا حادا مع مجموعات البيانات 
الى يكم الحصيول عليه مق المعدائر 
الأخرى: كالبحوث الأكاديميةٌ 
وبحوث السوقء» والدراسات الثسى 
تجرييا سعاهة البحنوث النسقلة 
(الخاصة)» والمنظمات الاقتصادية؛ 
والهيثات المحلية: والاقليميسة؛ 
والحكومية. 

وتنشر الإحصائيات الرسمية 
دائما في مجلدات ضخمة (كراسات 
التعداد)» وتحفط فى المكتبات» 
بوصفها السجل المعتمد للببانات الى 
تحويها. ومن الواضح أن طريقة 
النشر هذه تؤكد عدم مرونة هذا 
النوع من الإحصائيات؛ وهى الى 
تحتم نشر نتائج البحوث فى عدد 


صستقين فبييا عدن للمؤشسراث 
و المقاييس الإحصائية المخثار 33 وهى 
آخذة فى الاختقاء سريعا بسبب 
الاستخدام الكثيف لتكنولوجيا 
المعلومات. من هتا بدأ منذ عام 
114 وحتى الآن الاتجاه إلى نشر 
المعلومات الإحصائية الحكومية على 
شرائط الكومبيوتر كبيانات جزئية 
مجهلة:؛ أى كمجموعات بيانات 
فرعية على الأقراص الممغنطة؛ أو 
كبيانات دورية مجمعة خصيصا حول 
المعلومات القومية والدولية أو نظام 
الاتصالات اللاسلكية. وبدلا من أن 
يلئثمس الباحث البيانات الاحصائية 
التى يبحث عنها فى مجلد منشورء 
أخذ الباحثون المهتمون يتجهون اليوم 
إلى خلقها أو اسستخلاصها من 
الأقراص الممغنطة التى تخزن عليها 
معلومات الكومبيوتر: أو الاستعلام 
على المستوى القومى الذى يتاح 
استخدامه للكافة من مواقع الخدمة 
الطرفية القائمة» ويقوم الباحث 
المهتم باستخلاص الآ قام النى يبحث 
عنها من قواعد البيانات الشى يشم 
تحديثها بانتظام. 
وقد رفضت الحكومات -حتى 


١ لا‎ 


و" 


الآن- إصدار تشريع يسمح بالربط 
الكامل الواسع النطاق بين بيانات 
الهيئات الحكومية المختلفة. ولاشك 
أن إدخال مثل هذا النظام يتطلب 
انشاء نظام الرقم القومى”) أو نظام 
البطاقات الشخصية التى ترقم وفق 
آخر للتعرف على الشخص وتعاملاته 
دائما وباستمرار)»؛ وذلك بالنسبة لكل 
مواطن يعيش فى المجتمع» 
ويستخدمه منذ مولده وحشى وفاته. 
والسبب أن سياسات حماية البيانات 
المطبقة حالياً هى التى تحول دون 
إصدار مثل هذا التشريع حتى داخل 
القطاع التجارى (الخاص) أيضاء وإن 
كانت السمات الاجتماعية (من واقع 
البيانات) للمناطق المختلفة أصبحت 
من الأمور الشائعة فى المجتمعات 
الصناعية الغربية. وإلى أن يتم مثل 
هذا الإجراء الجديد فسوف يسمح 
بإنشاء بنوك المعلومات الحكومية 
الضخمةء وهفى تضم كافة 
المعلومات المتاحة لدى الهبئات 


الحكومية المركزية والتى يتم جمعها 
من المواطنين مباشرة من خلال 
الاستجابات للإستقصاءات العامة» أو 
تجمع وفقا للقوانين التى تنص على 
تسجيل أحداث معينة في السجلات 
الرسمية ونحوها. 

وتكاد كل الإحصائيات 
الرسمية ترجع فى الأصل إلسى 
السجلات الثى تدون فيها تفاصيل 
بعض الأحدات المعينة عند حدوثها. 
كوقائع الميلاد» والموت» والزواجء 
الطلاق» والجرائم» وبعضسن الأمراض 
المعدية (الوبائية)» ثم مؤخرا بعض 
الأمراض الحديثة كالسرطان؛» 
والإيدزء وما إليها. وتتخذ إجراءات 
مشابهة فى السجلات الإدارية 
للأنئشطة غير الإلزامية» كتلك التى 
نتبسع عند طلب مساعدات البطالة. 
فعن هذه السجلات تؤخذ نسبة أقل 
من البيانات. وميزتها الأساسية أنها 
تمثل حصرا كاملا للوقائع التى 
تسجلهاء» ومن ثم تتسم بأنه يمكن 
الاعتماد عليهاء وأنها حديتة 


:© يقوم نظام الرقم القرمي على إعطاء كل مواطن رقما ثابنا عند هوالت يظل محتفظا 
به طوال حياته. ويخزن هذا الرقم فى الحاسب الألى؛ ويعين فى البداية مولده» وتاريخ 
هذا الميلاد؛ ومكانه؛ ونوعه (ذكر أو أنثى). وفيما بعد قد يصبح هذا الرقم هو رقمه 


فى التأمين الصحى؛: ورقم ملفه فى الضرائب؛ ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية...الخ 
وربما كذلك رقم حسابه فى البنك»؛ ورقم رخصة سيارته. ولن يصبح المواطن بحاجة 
إلى أن يحمل عشرات البطاقات التى تدل على شخصيته فى الهيئات المختلفة... انظر 


مزيدا من التفاصيل فى محمد الجوهرىء المدخل إلى 


الاجتماع؛ طبقات متعددة: 


دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ 199348 صا ص ام-8 ثاه, (المحرر). 


١١م‎ 


ا 


ومتجددة» ومصدر رخيص 
للمعلومات.والعيب الواضح فى مثل 
هذا النوع من البيانات أن الوقائع 
التى يمكن حصرها عن هذا الطريق 
تقسم بأنها محدودة.ثم ان هناك 
بعض الوقائع التى يسهل تسجيلها 
كواقعة الموت» ولكن فى مقابل هذا 
فسإن تحديد السبب المسئول عن 
حدوثها قد يكون محل خلاف. كما أن 
هناك بعض العوامل الأخسرى 
المرتبطة بذلك التى تكون من التعقيد 
بحيث يصعب التعامل - 0 
الطريقة» رغم كونها وثيقة 

بالواقعة محل التسجيل. ل بعض 
أنواع الاحصائيات التى مازال يتم 
الحصول عليها من عمليات التسجيل 
الإجبارى ومن السجلات الإدارية 
كسجلات المستشفيات عن أنواع 
الشرطة عن الجرائم؛ وسجلات 
الناس الذين يتقدمون لطلب أنواع 
معينة من مساعدات الضمان 
الاجتماعى. وإن كان يمكن استكمال 
هذه اليبانات» أو استبدالها أحياناً: 
بعمليات جمع تصمم مهنا لهذا 
الغرضصء مثتل: تعدادات السكان 
الإجبارية؛ والإسكانء والعمالة: 
والمسوح الاختيارية التى تجرى 
على عينات قومية من السكان 


البالغين أو على قطاعات معينة من 
أولئك السكان. 

ولا تجرى التعدادات إلامرة 
كل عشر سنوات عادة: ويجرى 
استكمالها بطائفة من المسصوح 
المنتظمة التى تجمع معلو مات 
1-6 بصفة ربع سنوية» أو 
سنوية» أو على فترات أطول من 
ذلك. وهكذا نجد لدى أغلب الدول 
اليوم مسحاً سنوياً للأسرة يخدم عددا 
من الأغراضء هدفه جمع بيانات 
اجتماعية واقتصادية فى الفترة بين 
التعدادين. ويعرف هذا المسح فى 
ألمانيا باسم التعداد المحدود؛ وفسى 
الولايات المتحدة باسم : لمسح 
السكانى المستمر» ويعرف فى أغلب 
الدول بأسم مسح القوى العاملة؛ وان 
بكثيره من التعداد الذى يحل م محله. 
عديدة من مجموعات البيائات التى 
تستخدم طرق المسح التى تستعين 
بالاستبيان الل خصى (الذى يتم 
استيفاء بياناته من الشسخص نفسه 
بواسطة الباحت)؛ أو الاستبيان 
البريدى» أو التليفونى (حيث يستوفى 
الباحث بياناته فى الأول من خلال 
إرساله للمبحوث بالبريدء وفى الشانى 
من خلال الاتصال التليفونسي 


48 


ا 


بالمبحوث). وتقوم هذه المسوح بجمع 
معلومات مسن للشوح الذي يمكسن 
ترميزه وصياغته فى قالب كمى 
شديدة التنوع: كالدخلء والتجارة: 
والمسرض» والحلائنة الصحيةة؛ 
والاستفادة مسن الخدمات الطبية؛ 
والإسكان؛ وتغيير الوظيفة» والهجرة؛ 
أسعار التجزئة»؛ والانفاق الحكومى» 
وأنماط استهلاك الطعام والتغذيمة» 
دأى خيرات اخزى كالواوع ضحية 
للجريمة؛ وأنشطة وقت الفراخ؛ 
وأنماط الاتتقفال إلى مكان العمل» 
وإلى أماكن الترويح» وعن نشاط 
قطاع الأعمالء والهجرة الوافدة؛ 
والهجرة الخارجية. وهناك فضلة عن 
هذا مجموعة كبيرة متنوعة مسن 
المسوح بالعينة الكى تجريها بشكل 
عارض حكومات الدول المختلفة عن 
شتى الموضوعات ذات الأهمية 
المجتمعية العامة. وقد يجرى مثل 
هذا المسح مرة واحدة وينتهىي» وقد 
أكرق فى يعدن الأحيان كل حمسن أن 
عشر أو عشرين سنة. 

والملاحظ أن العدد الدقيق 
للمسوح الحكوميةة:؛ العارضة 
والمنتظمة» وأنواعها تختلف تبعا 
للإحتياجات والظروف المحلية. ففى 


كثير من الأحوال قد يجرى تمويلها 
وتنفيذها بالاشتراك مع هيئات آخرى» 
كمعاهد البحوث المستقلة (الخاصة)» 
أو الهيئات الدولية:» أو المؤسسات 
الخيرية» أو المؤسسات الاقتصادية 
بأنواعها. والخط الفاصل بين 
الإحصائيات "الرسمية” 'وغير 
الرسمية" ومجموعات البيانات بات 
واهيا نتيجة للتغير فى محور الاهتمام 
من سجلات القطاع العام؛ والتى 
كانت حكومية بالضرورة؛ إلسى 
المسوح التى تجرى بالاعتماد على 
أداة المفابلة» وهى التسى أصبحت 
متاحة لكافة قطاعات المجتمع» وربما 
كانت أكثر نجاحا عندما يتم إجراؤها 
بواسطة هيئة غير حكومية. 


الإحصاءات اللا معلمية 

25م اماع سود رورمل 
الإحصائى ا يطور ادعاءات حول 
الشكل الكامن لتوزيع المتغيرات. فى 
حين تنهض الإحصاءات المعلمية 
(ذات المعالم) على وجود شكل 
رياضى نموذجى مفترض للبيانات 
(عادة ما يكون التوزيع الاعتدالى)» 
ويدعى بعض الاحصائيين أنه فيما 
يتعلق ببيانات العلوم الاجتماعية فإن 
الادعاءات المطلوبة لتبنى الادعاء 


١١ 


ا 


باعتدالية التوزيع نادراً ما يمكن 
تبريرهاء ومن ثم فإنه من الأفضل 
دائما اللجوءم إلى استخدام 
الإحصاءات اللامعلمية. (انظر على 
سبيل المثال موا ولف كو نو فر: 

"الاحصاءات اللا معلمية التطبيقية" 
الصادر عام ١4‏ ولي اختبار 
"0" على سبيل المثال» المعر و ف 
باسم "اختبار مان- ويتنى" نظيرا 
شائعا لاختبار "'ت" المعلمى. 

أحكام قيمية )مع صمعءع10[ - عدلة7؟ 
انظر مادة: قيمة. 


الإحلالى والتركيبى 
سه عتأمصسج وعد 
ع1 ددع ه5112 


انظر: سوسيرء فردينان دى. 


الإحياء الدينى 
لدجاعع؟] وناماوتاء 1 
مصطلح يطلق على الحركات 
الجماهيرية الى تعتمد على الإشارة 
الدينية المكثقفة. وحركات الإحياء 
الدينية الدورية التى تهدف إلى 
استعادة الالتزام والارتباط بالجماعة 
تعد ملمحاً سوسسيولوجيا معتاداً من 
حركة الإحياء البروتستانتى فى القرن 


الثامن عشر ظهور الطائفة المورافية 
كدق والمنهجية أو النظامية 
5 وتعد حركات الإحياء 
من الظواهر الشائعة فى الولايات 
المتحدة. انثر مادتىي: إنجيلى 
(احيائى)ء فرقة دينية. 


الإحيائية ستعتامستسة 

التفسير الذى طرحه بعصض 
الأنثروبولوجيين الأوائل للديانة 
البدائية باعتبارها تنشأ ثمرة للتساؤل 
حول الظواهر الطبيعية غير المألوقة 
(كالبراكين على سبيل المثشال) أو 
السلوك غير المعتاد لبعض الأشياع: 
كالشلالات وما على شاكلتها). وقد 
ذهب البعض إلى القول بأن الشسعوب 
ذات التكنولوجيا البسيطة تضفى على 
هذه الظواهر قوة روحية. ومن بين 
تقاد هذه الأطروحة ميل دوركايم 
ولوسيان ليفى برول. انظر أيضسا: 


التوتمية. 

الإخبارى أستمسحره كسا 
انظر: المبحوث. 

اختبار تداعى الكلمات 
انع ممكداءمودمة لنعرهن ا 
اننظر مادة: الاختبارات 

الإسقاطية. 


١١١ 


اختبار تفهم الموضوع 
دسم درعءعترء مرررة عتأمسعط ل" 
(1]41) )د15 

اخثبار إسقاطى ثم تطوي يره فى 5 
الولايات المتحدة في الثلاثينيات» 7 
على استخدام عشرين صورة أحادية 
اللون وغير محددة الشكل تحديدا 
قاطعا تصور أفعالا إنسانية مخثلفة. 
وكلى النسجيي أن رسف ما يخدظ 
فى الصورة؛: وما هى الأسباب التى 
دفعت إلى ذلك؛» وما هى النتائج التى 
يمكن أن ينتهى اليها. ويفترض أن 
القصص التى يحكيها الممستجيب 
تكشف (من خلال تكنيك الإسقاط) 
عن جانب مسن شخصية هذا 
المستجيب: وب يكم هذا التفسير ور( فقا 
لبعض المعابير المحددة المتفق 
عليها. 


اختبار جودة التعداد 
عاععطن) «اتلةن0) مسعدةء) 
انظر: مسح ما بعد التعداد 


اختبار الحالة الراهنة 
لامأ ستدصده1 عتماك لمعوء رط 
51م0) 
هو اختبار طوره أخصائى 
الطب النفسى جون وينج وزسلاؤه 
فى مستشفى مودسلى فى بريطانيا 
خلال الستينيات. وكانوا يهدفون منه 


إلى تيسير وتوحيد عملية التعرف 
تصنيفات لمر اض النفسية. 0 ور 
بالذكر إن جون ا يتبنى تصورا 
مرضيا معينا للذداء العقلى). وقد 
صمم هذا الاختبار لكى يقدر الحالة 
العقلية الراهنة (ويلاحظ أن الأسئلة 
النى يتضمنها الاختبار تشير إلى 
الشهر المنصرم ققط) لتحديد الحالة 
المرضية (الباثولوجية) العقلية التى 
يعاني منها المريض. فهو يتضمن 
دليلا موحدا يشتمل على قائمة من 
العناصرء وإن كان يسمح بقدر من 
المرونة فى عملية توجيه الأسئلة» 
خاصة في الأسئلة المرتبطة بمتابعة 
الحالة. ويس تلزم الأمر تدريب 
القاتمين بالمقابلة» الذين لا يشسترط 
فيهم أن يكونوا أطباء نفسيين. 

ومن شأن تحليل الإجابات التى 
يدلى بها المريض عن الأسئلة 
المختلفة - والتى تؤثر فيها الأحكام 
الإكلينيكية- أن يسمح بتحويل 
البياناث إلى عرض أو مجموعة من 
الأعراض بمقادير معينة. ويتطلسمب 
الأمر الحصول على مزيد مسن 
المعلومات التاريخية ومعرفة الأسباب 
للوصول إلى تشخيص طبى نفسى 
ولهذا تم تطوير حزمة برامج 


١١ ؟‎ 


كومبيوثر خاصة للمساعدة فى هذه 
العملية تعرف باسم.171:60/م8© 

ويستخدم اختبار الحالة الراهنة 
على نطاق واسع كأداة ممن أدوات ' 
الفرز (أو التصنيف) فى دراسات 
وبائيات الأمراض النفسية؛ سواء 
على المستوى القومي أو الدولى. 
وهو يتفوق على أدوات البحث 
البسيطة التى تحاول قياس مدى 
مرضية الحالة من واقع مقيباس 
أحادى البعدء» حيث يمثل مقياسا 
لطائفة من الأعراضء وان كان 
لابغطى الاضطرابات السلوكية (مثل 
إدمان الكحول والأعراض المرضية 
العضوية). وقد استخدم جورج 
براون وتريل هاريس اختبار الحالة 
الراهنة فى تشخيص حالات الاكتئاب 
لدى عينات من المجتمع المحلى فى 
دراستهما التى حظيت بقدر وافر من 
النقاش والمنشورة فى كتاب "الأصول 
الاجتماعية للاكتثئاب", الذى صدر 
عام 0991078 وفيما تلاه مسن 
دراسات, 


اختبار الركام ادع" ععنن5م 

طريقة بديلة لتقريبر عدد 
العوامل التى يجب الإبقاء عليها - 
وأخذها فى الاعتبار -فى أى عملية 
تحليل عامئى. فالطريقة الأساسية 


التى تستخدم فى تحديد عدد العوامل 
الصغيرة التى نستبعدهاء بعد الابقاء 
على العوامل التى تفسر معظم التبلين 

تعتمد على استخدام 'معيار كايزر" 
1561 في استبعاد العوامل التى 
تقل قيمتها المحسوبة عن الواحد 
الصحيح. وبالتالى فإن هذا يستبعد 
كل العوامل النى نفسر معا درجة 
تباين أقل مما يفسره متغير واحدٍ 
وهذا إجراء يثم حسايه أوترمائيكيا 
من خلال معظم البرامج الإحصائية 
فى الحاسب الآلى, وعلى أى حال 
فإن التقنية البديلة أو المكملة لهذا 
الإجراء تتمثل فى إمكانية إجراء 
تمثيل بالرسم البيسانى يوضح انحدار 
التباين الخاص بالعوامل المستيحدة 
من التحليل. ومصطلح 'ركام" نفسه 


الجيولوجيا وهو الحطام أو الأتقاض 
التى توجد فى أسفل موقع انحدار 
صخرى. وعلى سبيل المثال؛ فإن 
اختبار الركام -كما يظهر من المثال 
الافتراضى التوضيحى- يبين أن 
هناك فرقا واضحا بين خط الانحدار 
الحاد الخاص بالعوامل الأولية. 
وبين خط الانحدار اليسيط للعوامل 
الأخرى التى تستبعد فيما بعد. 
ولسوء الحظ فإن تفسير الرسم البيانى 
نادرا ما يكون واضحا كما يظهر فى 


1١١ 


ا 


فال ا الم الى ا لقنب 
103 29 27 26 23 21 19 1315617 11 9 7 


العوامل 


الجذور الكامنة 


ل ليت 1 سار من 


شكل يوضح نموذجا لاختبار الركام 


هذا المثال» وإنما يميل فى الواقع 
إلى الاشتمال على تقدير ذاتى لتلك 
العوامل التى تفع تحت الخط المستقيم 
والمتخيل فى الرسم البيانى» وبين 
الأقل. 


اختبار رورشاخاوءع'1 طاعقطاءدمده12 

اختيسار إسسقاطى شائع 
الاستخدام قسام بتطويره هيرمان 
رورشاخ (عاش من ١884‏ حتى 


١1١5 


0 0 قد ١‏ بكر التحليسل 
النفسى» وخاصة فكسرة التداعىي 
الحر. ويمكل هذا الاذتبار قياس 
استجابات المبحوث تجاه مجموعة 
من المتبرات غير المترابطة نسبياء 
يتكون من عشر نفاط متناسقة من 
الحبر. ويتوزع نظام الدرجات على 
أساس تحليل الموقع والمحتوى» 
واستخدام الشكل واللون؛ ومقارنة 
كل ذلك بالمعايير الثابتة. 


ا 


اختبار ستانفورد وبينيه للذكاء 
أعساطا - 0ندمتسداك 
أعء1' ععمعع تلاءخدا 
أشهر اخثبارات الذكاء, 
للأطفال. وكان الفرنسى بينيه هو 
المؤلف الرئيسى للاختبار الأصلى» 
الذى وضع للتمرف على تلاميذ 
المدارس الفرنسيين المحتاجين إلى 
تعليم خاصء وذلك فى أوائل 
عشرينات هذا القرن. وقد قام بمقارنة 
أداء كل طفل بما كان يعد متوسطا أو 
معتادا بالنسبة لعمره. ثم قام باحثو 
جامعة ستانفورد فى الولايات المتحدة 
فيما بعد بثبنى هذا الاختبارء بعد أن 
تم ربطه بمفهوم حاصل الذكاء") أو 
نسبية الذكساءع» وتوحيد درجات 
الاختبار حول متوسط هذا المعدل 
وقدره مائة. وتعبر هذه الدرجات عن 
الذكاء المقدر لكل طفل بالنسبة 
لأقرانه فى بقية السكان. ولأن هذه 
القيم مقننة» أصبح من الممكن مقارنة 
أداء الأطفال فى جماعات عمرية 
مختلفة؛ أو بالنسبة لنفس الطفل عبر 
فترات زمنية مختلفة. وقد خضعت 


بعض عناصر الاختبار للمراجعة 
الدورية؛ كى تأخذ في اعتبارها 
التغير الاقتصادى الاجتاعى 
والثقافى. 

كماتستخم الآن عدة 
اختبارات ذكاء ممائلة أخرى. وإن 
كانت قد تعرضبث جميعها للتقد» على 
اعتبارها متهمة بالتحيز الثقافي» أو 
الطبقفبىيء أو العرققيىء أو 
الجنس.ومازال ميدان اختبار الذكاء 
المفكرين» سواء فى الدوائر 
الأكاديمية أو السياسية. 


اختبار العشرين عبارة 
أدع!' مأسعسع نهاك جادعءس]1 
مقياس للاتجاهات الذاتية 
استخلصه مانفورد كوهن فى جامعة 
أيوا من أعمال جورج هربرت ميد. 
وفيه يطلب من المستجيبين أن يدلوا 
بعشرين إجابة على السؤال التالى: 
"من أنا؟". ويعتقد أن الإجابات التى 
تقدم تكشف لنا عن المحددات 
الاجتماعية للذات (الأنا). 


ر*) حاصل الذكاء أو نسبة الذكاء وهى دايل مستوى ذكاء الفرد»ععصعنااءامة 
أدهةاه0)هو حاصل قسمة العمر العقلى للتلميذ على عمره الزمنى مضرويا فى ماثه. 


ويسمى أيضا حاصل الانجاز. (المحرر). 


دنا 


ا 


اختبار العلاقات الموضوعى 


ادع" مسمتاهاع]]1 أععزط) 
0189 

نوعمن الاختبيارات 
الإسقاطية» جرى تطويره خلال 


الخمسينيات فى تافيستوك كلينيك 
فى لندن. وهو يعتمد على نظريات 
ميلانى كلاين فى التحليل النفسى. 
فقد ذهبت كلاين إلي أن الأطفال 
يتشربون عن غير وعى "كاشياء 
طيبة" و"أشياء شريرة" صور 
الأشخاص الذين يرتبطون بمواقكف 
الإشباع أو الألم والحرمان. وبمرور 
الوقت يرى النمو الطبييعى هذه 
الصور تنصهر فى شئ واحدء يشمل 


فى داخله العناصر الطيبة والشريرة 


على السواء. أما الاختبار نفسه نفسه 

فيتكون من ؟١‏ صورة تضم كل 
صورة منها شكلا أو اثنين أو 
قلاثة أو مجموعات من الأشكال 


غير المفهومة» علاوة على صورة 


المبحوث أن يحكى قصة عما يحدث 
فى هذه الصور. ويفترض أن إجابات 
المبموث تدانا على الديناميات 
الواعية وغير الواعية فى شخصيته. 


اختبار الفرض 
كعستادءء'1' عأمعطامنم:11 
انظر: فرض. 


١17 


اختبار مينسوتا المتعدد المراحل 
للشخصية 012دعصمة31) 117161 
ااتلمدصدودعهء2 عتمح اص اسل13 
| 

اختبار للشخصية تم تطويره 

في الأربعينيات للاستخدام العلاجى» 
وإن كان بعحض علمساء الاجتساع 
الأمريكيين قد استخدموه أيضاً خلال 
عقدى الخمسينيات والسنينيات. 
وبتعين على المفحوصين أن يقوموا 
بتصنيف الجمل الوصفية إلى أمور 
تسيدق.سليهم أو أنيا. لمور زائفنة أو 
لا يجوز الإفصاح عنها. ويتكون 
المقياس من أربعة عشر درجة تعكس 
سمات الشخصية. وقد ثار جدل قيل 
فيه إن نتائج ثبات وصدق وتفنين 

الاختبار جاءت ضعيفة فى مجملها. 


الاختبارات الإسقاطية 
مادعا عكتاعءزو»م1 
نو ع من الاختبار اث يستخدمه 
علماء النفس أساساً فى الممارسات 
العلاجية بهدف قياس مجموع 
ديناميات الشخصية وليس بعض 
سمات أو أبعاد الشخصية. وتقوم هذه 
الاختبار ات على تقديم بعص 
الموضوعات غير المكتملة أو 
الناقصة على نحو ماء كأن يطلب من 
الفعيل كمال جملة أى وعيف تيكل 


ا 


أو صورة غير واضحة الملامح. 
وهى تستند إلى فرض مؤداه أن 
العميل عند إكماله للموضوع الناقص 
إنما يسقّط أفكاره ومشاعره على 
المثير الذى أمامه. ويعتقد أن التباين 
فى الاستجابات تعكس فروقا فى 
الشخصية. 

وتنهض المبادئ الأساسية 
للاختبارات الإسقاطية (المصطلح 
الثلاثينيات) على نظرية التحليل 
النفسى» خاصة فكرة الإسقاط, وعلى 
مبدأ التداعى للحر. وربما كان أول 
اختبار إسقاطى هو اختبار تداعى 
الكلمات الذى وصفه فرانسيس 
جالثون فى عام .١1619‏ وفى هذا 
الاختبار كان يطلب من المبحوث أن 
يستجيب لكل كلمة من الكلمات 
الواردة في قائمة تقدم له» وأن يرد 
بأول كلمة ترد إلى ذهنه. أما 
الاختبار الإسقاطى الإحلالى الحق 
فهو اختبار رورشاخ؛ الذى وضع فى 
أول صورة له عام 227١‏ حيث 
كان يتكون من مجموعة من بقع 


وينطوى تحليل استجابات الفرد 
على الاختبار على نوع من تفسير 
الديناميات النفسية والمقارنة مع 
المعايير الاجتماعية. ورغم 
المحاولات التى بذلت لوضع نظم 
تفدير موحدةء فإن النقاد يشيرون إلى 
القصور فى التوحيد القياسى لعملية 
التقدير» واهتزاز المعايير التى يتم 
على أساسها هذا التقديرء وانخفاض 
مستوى الصدق» بل ودمغ هذه 
الاختبارات بعدم العلمية. أما 
المدافعون عن هذا النوع من 
الاختبارات فيذهبون إلى أن الثراء 
الحقيقى للاستجابات والمدى الذى 
تفتحه أمام التفسير والتقويم الإكلينيكى 
إنما تمثل أساس قيمة تلك الاختبارات 


اختبارات الدلالة 


ماد ' ععصدء ا لتمع1ك 
الإحصائية التى تستخدم فى البحوث 


الاجتماعية الإمبيريقية لاختبار ما إذا 
كانت العلاقة بين متغيرات عينة ما 
يستدل منها على تعميمات تنطبيق 


الأخرى اختبار تفهم الموضوعء على مجتمع البحث الذى سحبت منه 

واختبار العلاقات الموضوعىء العينة. وتحدد هذه الأساليب ما إذا 

واختبارات استكمال الجمل بأنواعها كانت النتائج المستخلصة من العينة 

المختلفة. تمثل ظاهرة نادرة أو غير طبيعية أو 
ل 


ا 


غير متوقعة. وتمتل اختبارات الدلالة 
الأساس الرئيسى للاستدلال 
الإحصائىء فهى تكنيك (أسلوب) 
التحليل الذى يمكن بواسطته تعميم 
العلاقة بين متغيرين أو أكثر فى عينة 
ما على المجتمع الذى سحبت منه 
العينة. ومن هنا تخضسع هذه 
الاجراءات لنفس الشسروط التسى 
تخضع لها إجراءات المعاينة نفسها 
فيما يتعلق بعمليات الاستدلال 
الإحصائي. 

ونقطة البدء هنا هى الفرض 
الصفرى القائل بأن الاختلافات 
المهمة فى نتائج البحث ترجع إلى 
خطأ المعاينة» وليس مرجعهاً إلى 
اختلافات حقيقية. وبمعنى آخرء فإنه 
لا توجد فى مجتمع الدراسة علاقة 
بين المتغيرات الثتى نختبرها. وفمى 
اختبار بسيط للعلاقة بين نوعين من 
المتغيرات داخل عينة ماء يتم التأكد 
من مدى التشابه بين العينة والمجتمع 
فى ارتباطه بحجم الخطأ المسموح 
به. أما معدل الخطأ نفسه فيكم 
حسابه بالنظر إلى كل من حجم العينة 
ومدى تنوع أو تباين المتغير التابع 
فى المجتمع الكلى للدارسة. ودلالة 
الاختلاف بين نسب المتغير داخل 
العينة يتم أبيضا حسابها وتقديرها - 
مع مراعاة معدل الخطاً- فى طضبوء 


مستويات معنوية محددة سلفاً. وهذه 
تعثمد ,على مستوى الخطأ الذق يعتبر 
مقبولاً عند استخلاص الاستدلالات 
حول العلاقة بين المتغيرات فى 
المجتسع الكلى للدراسة والتلى 
تستخلص من خلال العينة. ويتم 
رفض الفرض الصفرى إذا ما وقع 
الاختبار الإحصائي للدلالة داخل 
مدى يحتوى على احتمال محدود 
للغاية لكون ذلك حدث عند اشنقاقه 
من التوزيع النظرى مثل التوزيع 
الاعتدالى (وهو ما يسمى بنطاق 
الرفض (ممتاءهزع1 آه مماعع 1) 
و تقدم اختبارات الدلالة 
مستويات عديدة من الدلالة أو الثفة؛ 
إذ تذكر هذه الاختبارات أن أى نتيجة 
إحصائية لا ترجع إلى عامل الصدفة 
إلا بنسبة تقل عن واحد فى الألف 
(وهو مستوى )١,١١‏ أو تقل عن 
وأحد فى المائة (وهذا مستوى 6 
أو تقل نسبتها عن مرة واحدة من كل 
عشرين مرة (وهذا مستوى .)١,0‏ 
وهكذا يمكننا على سبيل المثشال أن 
خطأ نسبته ©/ فى أى مدى يقع 
الاختلاف بين نسب المتغير فى 
المجتمع الكلى للدراسة. أو يمكننا أن 
نخفض احتمالات الخطأ إلى #١‏ مما 
يؤدى إلى زيادة المدى الذى نتوقع أن 


١١ 


نجد داخله الإختلاف فى نسب 
المتغير فى المجتمع الكلى للدارسة. 
ويشار إلى الحالة الأولى بمستوى 
المعنوية ©5/» بينما يشار إلى الحالة 
الثانية بمستوى الدلالة أو المعنوية 
5 ويتم قبول النتيجة عند أى من 
المستويين السابقين استنادا إلى درجة 
التأكيد أو الدقة التى يتطلبها كل 
باحث؛ ولكن المستوى الأقل من 
واحد في الألف هو أكثر المستويات 
أمانا فى التأكيد على أن نتائج البحث 
نادرا ما تكون قد وقعثت بفعل 
الصدفة؛ و أن هذه النتائج بالتالى لايد 
وأن تكون انعكاساً حقيقياً للعالم 
الواقحى. 

ويمكن للباحث متى حذدد 
مستوى الدلالة الذى يعنيه» أن يختبر 
الجداول التى صاغها ليحسب (أو 
يستخدم الكومبيوتر فى حساب) القيمة 
القصوى للاختلاف بين نسب العينة 
-فى ظل معدل الخطأ- التى يتطلب 
الأمرٍ زيادتها كى تصل إلى أن تكون 
فارقا ذا دلالة معنوية» أى اختلافات 
داخل العينة تكون من السعة بحيث 
يمكن أن تنطبق أيضا على المجتمع 
الكلى للدراسة. وإذا مازادت هذه 
القيمة فقد ينتهى المرء برفسض 
الفرض الصفرى القائل بعدم وجود 
اختلاف بين نسب المجتمع الكلى 


للدراسة» وأن فرصة الخطأ فى 
التوصل إلمى تلك النتيجة تساوى 
احتمال خطأ عند أى مستوى معنود بة 
او دلالة تم اختياره (وهو يكون فى 
الغالب ©/ أو .)/١‏ 

وهناك نوعان أساسيان مسن 
اختبارات الدلالة ينتميان إلى فرعين 
أساسيين من فروع الإحصصساء: 
الإحصاءات البارامترية أو المعلمية 
(ذات المعالم)ء والإحصساءات 
اللامعلمية (بدون معالم). ففسى 
الإحصساءات البارامترية تبنى 
الاقتراضات حول الشكل الأساسى 
لتوزيع المتغيرات فى المجتمع. ومن 
أمثلة الاختبارات البارامترية للدلالة 
نجد اختبار (5211 (اختبار درجةت) 
واختبار .7 أما أشهر الاختبارات 
اللامعلمية لقياس الدلالة فهو اختبار 
"(]” عند مان ويثنى. 

وهناك عدد كبير من اختبارات 
الدلالة للمتوسطاتء» والنسب» 
وأنواع التباين» والارتباطات؛ 
وحسن المطابقة. ومن هذه 
الاختبارات ما يطبق على الدراسات 
ذات العينة الواحدة أو ذات العينتين 
أو متعددة العينات. ومنها ما يطبق 
فى حالة المقاييس التصنيفية أو 
المقاييس الترتيبية أو المقابييس 
الفئنوية. وتحتوى مجموعة برامج 


1148 


و 


85 فى الحاسب الآلى على 
الاختبارات التى تستخدم فى علم 
الاجتماع» ولكن يجب الرجوع إلى 
الكتب الأساسية للتأكد من ملاءمة أى 
اختبار نختاره للبيانات المتاحة لدينا. 
ومسن أكثر هذه الاختبارات شهرة 
اختبار كا تربيع (ها"- الوق 

(©1قنان5 الذى يتضمن بعض 
الافقتراضات البسيطة عن الشكل 
التوزيعى الأساسى. وهو اختبار 
يناسب المتغيرات الوصفية أو 
التصنيفية» واختبار معامل ارتباط 
الرتب عند سبيرمان. وهو من أقدم 
الاختبارات التى صممتث؛ ومن 
أكثرها استخداما في حالة المتغيرات 
التى تطبق عليها مقاييس ترتيبية أو 
فئوية. 

والدلالة الاحصائية لنتائج بحث 
مالا تتعادل قيمتها مع الأهمية 
الأساسية لهذه النتائج كما تحددها 
النظرية أو الاعتبارات الخاصة 
بالسياسة أو غيرها من الاعتبارات. 
وكذلك أيضاً فإنه على الرغم مسن 
وجود علاقة بين الدلالة الإحصائية 
وبين حجم (أو قوة) الارتباط بين 


عينتين أو أكثرء فإن الأمرين لا. 


يتعادلان هكذا بيساطة, والواقع أن 
نتائج بحث ما قد تكون صغيرة إلى 
حد التفاهة وترتبط بموضوع قليل 


الأهمية:» ولكنها تظل ذات دلالة 
إحصائية حسب اختبارات الدلالة. 
ولذلك فإن بعض التقاد يرون أن 
اختبارات الدلالة الإحصائية غالبا ما 
تستخدم دون تدبرء بل وبطريقة 
خاطئة, ويضفى عليها الباحثون فى 
تقارير نتائج البحوث قيماً وأوزانا 
أكثر من حقيقتها. 


الاختزال التفسيرى 
مسمتاءسلعغ]1 تجدهأتمسداددث1 


انظر: الرد المنطقى» الاختز 


الاختزال الدلالى 
لماع سلع] عتاستمسدءك 


انظر: الرد المنطقىء الاختزال. 


اختلال» لاتوازن 
حسس ع طتلتسنوهء1015 


انظر مادة : التوازن. 


اختلال وظيفى 

لمنامتاعصد10751 ,سمتاعدصه 1225 
يستخدم هذا ١‏ للإشارة 

إلى دعو الى تستري النسق 

مختل وظي ظيفياً عندما يكوى نَ معطلا أو 

متركا لأداء النسق فى مجموعه أو 

لأداء جزء منه. فعندما تؤدى حالة 


١١٠ 


ا 


اللامعيارية المصاحبة للمراهقة إلى 
التعليمية؛ فإننا تقول إن ذلك يؤدى 
إلى الاختلال الوظيفى للمجتمع. انظر 
أيضا مادة: وظيفة. 


الاختيار الرشيد 52 

مصطلح يستخدم فى النظرية 
الاقتصادية ليصف كيف يتخذ الناس 
اختيارات رشيدة من بين الاختيارات 
المطروحة عليهم أو المتاحة لهم؛ 
وقى إطار القيود أو الضوابط 
السائدة. ويرى هربرت سيمون فى 
كتابه السلوك الإدارى؛ الصادر عام 
01 أن صناع القرار نادرا ما 
يحصلون على كل المعلومات التى قد 
تكون لها صلة بصنع القرار أو 
يتيسر لهم تقويمها. وبدلا من ذلك 
يتصرفون فى إطار معلومات 
محدودة وبسيطة بحيث يصلون إلى 
اختيارات رشيدة مقبولة ذات طبيعة 
وبطياة اكت مسن اإستاعيم 
لاستراتبجيات الوصول إلى القرار 


وقد ثبت جدوى تبنى نماذج 
للسلوك تعتمد على الاختيار الرشيدء 
تظرية السلوق الإذارى داخل 
المصنع أو المنشأة. وعلى سبيل 
المثالء فإن أى مؤسسسة إنتاجية 
تحاول تعظيم أرباحها تحتاج إلى 
معلومات كاملة عن التكاليف 
والأرباح» وهى أمور لا تتاح عمليا 
إلا بعد انتاج السلعة وتسويقها. هنا 
تحل نماذج الاختيار الرشيد هذه محل 
البحث عن أمثل المخرجات؛ التى قد 


القرار على الحسابات التفريبية: 


المستمدة من الخبرة العملية وعلى 
الحلولٍ الوسطى؛ ات ردن ا تر 
نجاحاً كافياً. انظر أيضا: ا 
المقيد» نظرية التنظيم. 


(نظرية) الاختيار الرشيد 
انتمعط]' ععتمطن) - لمسماند؟1 
انظر : نظرية التبادل. 


الأمثل أو الأفضل لتحقيق هدف معين الاختيار العمودى للشساقيد 
بشكل كامل مكتمل. وفى بعض (المجموعات) 
الأحجيان توصف عملية الاختيار | 
الرشيد هذه بأنها استراتيجية تزايد انظلر : التحليل العنقودى. 
المكاسب بش كل تدريجى (غير 
منتظم). 

>, 


ا 


الآخر العام «بعط)0) لعبنادمعدء2) 
انظر : الذات 


الآخرون المهمون 
كط 0 أصسدع تمع 1ك 
1 بستمد هذا ١‏ لمفهوم من نظرية 
جورج ميد 4مع١1‏ عن النفس أو 
الذات» ويدلل على قدرة الفاعلين 
الاجتماعيين على تبنى أدوار 
الآخرين. فهناك اخرون عديدون» 
سواء من الغرباء أو من داخل 
المجتمع» ممن يتم تبينى أدوارهم. 
يكون لهم تأثير مهم أو يلعبون دورا 
أساسياً فى تشكيل سلوكيات غيرهم. 
ومنذ أن طرح ميد هذا المفهوم لقى 
استخداما عاما وشعبياء حتى استخدمه 


أر ميستند ماو بين لم51 تمده 
مأصددة]3 عنوانا لروايته "الآخرون 
المهمون" 
أخطاء الاسدتدلال الإحصائية 
والمنهجية 

لص لأدعةاكتاهاا ,قاعداءع اخ 


تعكس الواقع الحقيقى» ولكنها نتيجة 
غير مقصودة لخطأ القياس. وعندما 
توصف نتائج دراسة بعينها بأنها 0 
على الأقل جزئيا- ناتجة عن يتدام 
أداة منهجية معينة ة (انظر: تصميم 
البحوث), وليست نتيجة 0 
للواقع اقع تمثيلاً غير دقيق» فإنها تسمى 
أحيانا 55 الاستدلال المنهجى. 


أخطاء الاستدلال المنهجية 
أع عن امعنع 1511100010 
انظر: المادة السابقة. 


الأخلاق معنطغ1 
تعرق الأخرق غالبا بأنها 
الاهتمام بما ينبغى أن يكون» لى 
حين يهتم العلم (بما فى ذلك العلم 
الاجتماعى) بوصف الواقع كما هو 
كائن فعليا. ولعل هذا التمييز هو 
المسئول عن ظهور فكرة أن العلم 
الاجتماعى ينبغى أن يكون متحررا 
من القيمة أو يكون محايداً من 
الناحية القيمية. وإن كنا فى الواقع 
نجد أن كلاً من وسائل وأهداف 


لدعنعه1ه00مطاء34 البحث الاجتماعىٍ ترتبسط ارتباطآ 
يعتبر خطمأ الاسدتدلال فعليا وجوهر يا بالاعتبسارات 
الإحضاي تتاجا للتحيز في جمع أو الأخلاقية. 
أن النتائج التى اب واضح على مجموعة كاملة من 
يهنن 


القواعد الأخلاقية التى يتعين اتباعها 
عند إجراء بحوث على البشرء وإن 
المهنية المتفق عليها بوجه عام. من 
تلك الميادئ الأساسية صرورة 
احترام خصوصية الأقراد موضوع 
على موافقتهم بعد إطلاعهم على 
طبيعة البحث.من شأن هذا أن يستبعد 
عمليات ملاحظة السلوك الشخصى 
دون إذن صريح وواع من الشخص 
الذى تجرى ملاحظته. كما يتعين 
فضلا عن ذلك ألا يعرض الأقراد 
موضوع البحصث لأى ضغطء أو 
تلاعبء أو مخاطر شصخصية لا 
ضرورة لها. كذلك يكون الباحث 
مسئولا عن الحفاظ على سرية أى 
معلومات يمكن أن تؤدى إلى الكشف 
عن شخصيات المبحوثين. ولهذا 
أصبح موضوع حماية المعلومات» 
أى ضمان بقاء الأشخاص مجهولين» 
محل اهتمام متزايدء كما أصبح 
خاضعا بالفعل لبحمض الشروط 
القانونية. فالمبادئ الأخلافية لا توجه 
فقط عملية إجراء البحث؛ ولكنها 
البحث. كما أن هناك بعض الدلالات 
الأخلاقية التى تتصل بكيفية استخدام 
نتائج الدراسة. ولعل علماء الاجتماع 


لن يضطروا فى يموم من الأيام إلى 
مواجهة المأزق الذى واجهه 
أوينهاايمر 020601161101 عند 
صناعته القنبلة الذرية؛» ولكن سوف 
يصدق ما قاله روبرت فريدريكس 
فى دراسته المعنونة "علم اجتماع علم 
الاجتماع" الصادرة عام :09191١‏ 
"إن معرفة الإنسان ليست حيادية فى 
على الإنسان ذاته". انظر مادة : 
أخلاقيات البحث. 


الأخلاق البروتستانتية» وقضية 
الأخلاق البروتستانتية 
لطة عتطاكا اسدادعاومظ1 
كتكعط' عتطاكظ اتسماوع امعط 
يقصد بها مجموعة القيم التى 
تتضمنها العقيدة البروتستائتية الأولى» 
والتى ربط بينها -بشكل مختلدف 
عليه- وبين نمو الرأسمالية الحديتة» 
وخاصة فى مقالات ماكس فيبر 
الكلاسسيكية عن 'الأخغفلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية"» التى 
نشرت فى كتاب عام )9,١91:8‏ 

و الحقيقة أن هذه العلاقة تيدو 
للوهلة الأولي متناقضة: إذ أن 
المعتقدات البروتستانتية لم تشتمل 
على فكرة الربح الاقتصادى فى ذاتهءٍ 
وإن كان هذا الربح يمثل عنصرا 


١ 


و" 


جوهريا (وحديثا) من عناصر 
الرأسمالية. وحجة فيبر فى ذلك ك أنه 

بالرغم من أن الرأسمالية قد وجدثت 
فى أماكن أخرى فى صورة أولية 
إلا 0 النحصو 
الفضل فى ظهورها إلى الإيمان 
لوا لاد ” بفكرة تراكم رأس 
المال كواجب أو غاية فى حد ذاته. 
وهذا قا خو رضي ف ناكد إذ 
اختيارنا العمل دون الفراغ أو 
الاستهلاك. وفى رأى فيبر أن الدين 
هو الذى يقدم لنا مفتاحاً لفهم هذا 
التوجه الحديث تماماً للحياة اليومية» 
على اعتبار أن الدين ينطوى على 
اختيار القيم المطلقة التى لا يمكن 
تبريرها على أسس رشيدة. ولكنا ما 
أن نختار قيمة من هذا النوع حتى 
نبدأ فى الالتزام بها والعمل نحوها 
بوسائل رشيدة. لذلك من المحقول أن 
نتكلم عن الطرق الرشيدة وغير 
الرشيدة لتحقيق القيمة المطلفة. (من 
هذا على سبيل المثال أننى إذا اخترت 
الشيوعية كقيمة مطلقة؛ فمن الأمور 
غير الرشيدة أن أنتمى إلى حزب 
سياسى محافظ). ووجهة نظر فيبر 
أن التحقيق الرشيد للقيم المطلقة الى 


كانت تومن بها البروتستانثية الزاهدة 


تردلا 


بشكلها الذى كان معروفا فى أوروبا 
إيان القرنين السادس عشر والسابع 
عشر قد وجه الناس إلى الانخراط 
فى العمل المنظم المنضبط. وهذا 
التنظيم الرشيد والمنظم للعمل 
كواجب هو السمة المميزة للرأسمالية 
الحديثة» أو هو الروح الفريدة لتلك 
الرأسمالية. 

وتتمثل الصلة الحاسمة 
بالبروتستانتية من خلال فكرة 
البروتستانثية بدعوة المؤمنين إلى 
أداء واجبهم نحو الله بالتزام السلوك 
النظامى فى حياتهم اليومية. وتشيع 
هذه الفكرة فى معتقدات الكنيسة 
الكالفينية والكنيسة الكالفينية الجديدة 
الإصلاحيتين. كما أن القضاء 
والقدر معتقد مهم» ولكن لما كان 
البشر لا يستطيعون أن يعرفوا من 
الذى كتب له الخلاص ومن الذى 
كتبت عليه اللعنة» فإن من شأن هذا 
أن يخلتي فى نفس الإنسان المؤمن 
إحساسا عميقا بالوحدة الداخلية. 
ولضمان أن يظفر الإنسان بالخلاص» 
الذى يعد فى حد ذاته علامة أكيدة 
(أو دليلاً) على اختيار الله لذلك 
الانسان» يتعين عليه أن يجد ويجتهد 
فى أداء رسالته (العمل الشاق» 
والاستخدام المنظم للوقت» والزهد 
الصارم عن متع الدنيا وحاجاتها)» 


ا 


ويصبح هذا الاجتهاد من الأمسور 
الفائقة الأهمية» وهذا هو ما يطلق 
عليه اسم "الزهد الدنيوى". غير أنه 
يمكن القول بصفة عامة كل العمومية 
أن أهم إسهام قدمته البروتستانتية 
للرأسمالية هو روح الترشيد الذى 
كانت تشجع عليه. وقد وصف فيبر 
العلاقة بين الاثنين بأنها علاقة صلة 
فكرية. 

وقد أثار هذا التفسير لأصول 
الرأسمالية الغربية استجابة هائلة فى 
حجمهاء ومازالث تثير الجدل حتى 
اليوم. ولم يكن فيبر يقصد بهذا 
التفسير -كما يدعى البعض أحيانا- 
أن يكون بديلا عن التفسير الماركسى 
الذى ينهض على اعتبارات 
اقتصادية. وقد عارض فيبر أى 
تفسير لنشأة المجتمع الرأسمالى يتسم 
بالبساطة أو التحيز أو التخفيض. ان 
البروتستانتية لم تخلق الرأسمالية؛ 
ولكنها كانت بمثابة شرط مسبق 
وضرورى لظهورها. ويمكن أن يجد 
القارئ عرضا للتراث الثانوى 
الضخم حول الموضوع فى كتاب 
جوردون مارشال '"بحثشا عن 2 
الرأسمالية"؛ المنشور عام 539١9851‏ 


نظريات فيبر فى الرأسمالية", 
المنشورة فى كتابه 'نظرية علم 
امتبعيم : عند فيبر" الصادر عام 
5( وما تزال تلك القضية 
الاعتر اضات العديدة الى وجهت 
إليها من النواحي الإمبيريقية 
إلى وضوح الحجج. 


علطا تاعسوعوع ]1 

تطبيق القواعد الأخلاقية 
والمعايير المهنية فى إجراء جمع 
وتحليل البيانات وكتابة التفرير ونشر 
المعلومات المتعلقة بموضوعات 
البحث مع القبول الجاد - بشكل 
خاص- لحقوق المبحوثين فى 
الخصوصية والسرية والقبول 
الصريح (لإجراء البحث عليهم). فقد 
ظل علماء الاجتماع (والمتخصصون 
فى العلوم الاجتماعية عموماً) حتى 
وقث قريب يظهرون -فى الغالب- 
نوعاً من التعالى فى التعامل مع 
المبحوثين» مبررين ذلك بأنه من أجل 
البحث عن الحقيقة. ولكن هذا الاتجاه 


وأحدتها هى الدراسة المتميزة التى خاصة فى المجتمعات الصناعية. 
قدمها راندال كولينز بعنوان: "آخر ويرجع الفضل فى ذلك إلى تبني 
١‏ 


ا 


العوائيق الرشمية لبط التتلوك 
والتأكيد المتعاظم على الاجراءات 
الأخلاقية للبحث. وتبدو المسائل 
الأخلاقية أكثر وضوحاً فيما يتعلق 
بدراسات الحالة وغيرها من 
تصميمات البحث التى تركز على 
عدد محدود جداً من الحالات (حيث 
تظل هناك فرصة أكبر لتحديد 
شخصية تلك الحالات من قراءة 
التفارير المكتوبة عنهم). ويعارض 
الر أى العام حاليا أى انتهاك 
لخصوصية الأفراد من أجل أغراض 
بحثية خالصة:؛ بنفس الطريقة الى 
يعارض بها النشر أو العلانية 
لخصوصيات الأفراد لدى وسائل 
الإعلام» و ذلك ما يتضصح من خلال 
الزيادة المطردة فى عدد الذنين 
لايدلون باستجاباتهم فى المسوح على 
الرغم من الضمان الكافى لعدم ذكر 
الأسماء فى العمليات الواسعة النطاق 


الحالة خاصة حينما يستخدم أسلوب 
الملاحظة المستترة. 

)١(‏ كما أن حق المبحوثين فى 
أن تظل المعلومات التى يدلون بها 
مجهلة وسرية بالمعني الواسع للكلمة؛ 
أصبح أمرا مقبولا من النادر أن 


يجادل فيه أحد. ولكن -ومن الناحية 


الأخرى- قد يكون من الصعب 
مزاعاضة عناياء خصومبا] علفيا 
تكشف تحليلات نتائج الدراسة عن 
أمور أكثر مما كانت تستهدف فى 
الأصل. 

(؟) حق المبحوثين فى أن 
يبدو موافقتهم أو يسحبوا تلك 
الموافقة» حتى بعد اكتمال البحث» 
أمر يضمن عدم نشر نتائج البحث 
المبحوثين.مثل هذه القضايا وغيرها 
أثبرت من خلال المجموعة الرائعة 
(التى لا تزال قوية) من دراساث 


البيانات. الحالة المنشورة فى كتاب من تحرير 
وهناك ثلاث قضايا رئيسية فى جيدعون جيوبرج: 'الأخلاقيات 
هذا السياق: والسياسات والبحث الاجثتماعي» 
)١(‏ فحق المبحوثين فى رقض الصادر عام 9.1951) انظر أيضا: 
التعاون فى الاستجابة للبحث يكون الأخلاق. 
واضحا فيما يتعلق بالمسوح الى 
تستخدم المقابلة؛ ولكنه لايراعى أخلاقيات العمل عنطغ1 عآمه7؟5 
بصفة دائمة فيما يتعلق بدراسات النظر إلى العمل المنتج كشئ 
كلل 


له قيمة فى ذاته فى نظر من يؤدونه؛ 
مما يشجعهم على أن يبذلوا فيه جهداً 
أكبر مما لو مورست عليهم ضغوط 
اجتماعية؛ أو دفهت لهم أجور 
تشجيعية؛ أو غير ذلك من الأساليب 
التى يلجا إليها أصحاب العمل لتحفيز 
ويعد هذا المفهوم من الثمار المميزة 
للثقافة الأوروبية الغربية. أما الثفافات 
الأخرى فتعتمد على إيديواوجيات 
سياسية ودينية واجتماعية مختلفة 
لتشجيع العمل المنتج والوفام 
بالالتزامات الاجتماعية. والفكرة 
البروتستانتية؛ التى تعد العمل واجبا 
دينيا وأخلاقيا. ويستخدم الآن على 
نطاق واسع كصياغة جماهيرية 
مبسطة لذلك المفهوم؛ خاصة فى 
سياق تفسيرات انخفاض أو ارتفاع 
الانتاجية والنمو الاقتصادى وقد 
استعرض مايكل روز البحصوث 
الأمريكية والبريطانية المتعلقة بهذا 
المفهوم فى علم الاجتماع» وعلم 
النفس» والاقتصادء والعلوم السياسية 
فى كتابه: 'معالجة جديدة لأخلاقيات 
العمل الصادر عام )50,١3486‏ 


للعمل والتوجه تبعاً للوقت؛ الخبرة 
الذاتية للعمل. 


الإذء الهوء الهى 
انظر : التحليل النفسى 
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أداء الدورء القيام بالدور 
عساجةا2 - غ101 
انظر: دور. 


الإدارة 1/1 

يقصد بها إما عملية الإشراف» 
والسيطرة وتنسيق الأنشطة الإنتاجية 
فى الصناعة والتنظيمات الرسمية 
الأخرىء أو الأفراد الأين يؤدون هذه 
الوظائف. وعادة ما تنقسم الإدارة 
كعملية إلى الإدارة التنفيذية أو الإدارة 
العامة للأهداف الأساسية للمنظمة» 
وإلى الهيئة الاستشارية أو الإدارة 
المتخصصة التى تضطلع بمهمة 
الأدوار الداعمة» مثل شئون الأفراد» 
والشنئون القانونيةةء والبحث 
والتطوير. وقد تطورت شريحة 
الإداريين فى المجتمع الصناعى 
حجم المثشغروعات؛ ونمو 


انظر أيضا مواد: دافعية الإنجازء البيروقراطية الحكومية. ويستخدم 
يفل 


ا 


بأن يشملء عند أحد طرفيه؛ المديرين 
والكوادر العليا الأخيرى الذين قد 
يملكون نصيبا خاصا من نوع أو 
آخر فى شركاتهم والذين يعدون 
المصطلح» على الطر ف الآخر 3 
المستخدمين بالأجر الذين لا يملكون 
شيئاً والذين يعهد إليهم بالمسئولية أو 
يرقوا إلى المستويات الإشرافية 
المختلفة. والإداريون حبهذا المعنى 
الثانى- يشكلون نسبة تزداد نموا من 
ذوى الياقات البيضاء. ويمكن العثور 
على تحليل متميز لدور 
الإيديولوجيات الإدارية فى مسار 
ال لتصنيمع فى مؤلف رايتهارد 
بيندكسء» العمل والسلطة فسى 
الصناعة الذى صدر فى طبعة 
جديدة عام 9.1914 ويعد كتاب 
مايك ريد: علم اجتماع الإدارة 
الصادر عام 999489"), كتابا 
دراسياً يقدم رؤية أكثر عمومية. 
اننظر أيضا: نظرية التوافق» 
التنفيذيون والاستشاريون:ء الثمورة 
الإدارية. 


الإدارة الاجتماعية 
تجاكستدسلة اأحتعه5م 
هى دراسة الترثييبات 


والسياسات الاجتماعية التى تهدف 
إلى إشباع الاحتياجات الاجتماعية, 
وخاصة نظم الرفاهية القومية. 
وتتبني الإدارة الاجتماعية الأكاديمية 
اتجاها اصلاحيا عمليا ذا توجه نحو 
حل المشكلات؛ وجهت إليه سهام 
النقد باعتباره اتجاها امبيريقيا إرشاديا 
أو وعظيا ضيقا. ولهذا بدأت تسود 
اتجاهات الرفاهية التى تتبنى أطرا 
نظرية واضحة. وعلى أى حال فإنه 
مع تحول المسئولية الخاصة بعملية 
الرفاهية العامة من الدولة إلى القطاع 
الخاص» أصبح مديرو القطاع العام 
يحلون بشكل متزايد محل الإداريين 
(الموظفين)» وبالتالى بدا مصطلح 
الإدارة الاجتماعية كمفهوم تاريخى 
عفا عليه الزمن. وتعتبر أعمال براين 
آبل سميث خير مثال على اتجاه 
الإدارة الاجتماعية فى السياسة 
الاجتماعية؛ والذى أصبحث كتاباته 
ذات تأثير واضح فى هذا الاتجاه. من 
تلك المؤلفات: "تاريخ مهنة التمريض 
الصادر عام 3 "المستشفيات 
من مم9١"‏ الصادر سنة 
454 ”»”, 'الفقراء والأكثر فقرة" 
والمنشور سنة 915956 'قيمة 
الأموال فى الخدمات الصحية 
المنشور سنة 5بدة ؟,0) 


١7م‎ 


ا 


إدارة الأفراد 
دع صعع مسة1ة اعسدصمومء2 
هى الوحدة الثى تتوليء» داخل 
المنظمات المختلفة التى تستخدم 
عاملين» تحمل مسئولية اختيار 
وتعيين الأفرادء وتدريبهم؛ وتقدير 
أدائهم؛ وتطوير مسارهم المهنى» 
ورعاية الإجراءات النظامية: وتقديم 
المشورة لأولئك العاملين قبل بلوغهم 
سن التقاعدء وتنفيذ سياساث تكافؤ 
الفرص» والمساومة على الأجورء 
وأخيرا العلاقات الصناعية. ويمكن 
فى المننلمات الصغير ٌ الحجم أن 
قترن هذه الوظائف بعسئتوليات 
إدارية أخرى. أما فى المنظمات 
الكبيرة فتضطلع بها إدارة كبيرة 
مستقلة ومؤشرة» وهى التى تتولى 
رسم السياساتء وتنفيذهاء وملاحقة 
التطورات الجديدة فى مجال قانون 
العمل. وبدأ يشيع فى السنوات 
الأخيرة مصطلح بديل جديد هو: 
إدارة الموارد البشرية؛» وهى تسمية 
تعكس الأهحمية المتزايدة لهذه الوظيفة 
فى صناعات قطاع الخدمات الذى 
يتسم بكثافة العمالة. 


الإدارة الحضرية التحكمية 
ممعتلمتععع 2 سدلطا سدطءنا 


نظرية فى العمليات الحضرية 


مستوحاة من ثراث ماكس فيير 
اقترحها بال [دله وزملاؤه. وتذهمب 
هذه النظرية إلى أن المديرين 
الحضريين (مثل الموظفيسن 
الحكوميين المحليينء وموظفى 
الشئون المالية) يقومون بالتحكم فى 
عملية التصرف فى الموارد النادرة: 
كالإسكان» والتعليم» ومن خلال ذلك 
يلعبون دورا كبيرا فى تحديد التوزيع 
الاجتماعى المكانى لسكان الحضر. 
وقد ساهمت تلك النظرية بدفع قضايا 
القوة» والصراع؛ ودور السوق ودور 
المؤمشساث الدكريية للبى مكمان 
الصدارة فى اهتمامات علم الاجتماع 
الحضرى. 


الإدارة الذاتية 
أدع عع مسه 11 كاء5 
أى نظام للانتاج الصناعى 
يحاول عن طريق المجالس العمالية؛ 
أو لجان المصنع؛ أو رقابة جماعات 
الزملاء أن يضع كل الوظائف 
الإدارية أو بعضها في أيدى العاملين 
أنفسهم.انظر كذلك: الديموقراطية 
الصناعية. 


الإدارة العامة 
تاعتستسل ن عتاطسط 
النظم الببروقراطية وإجراءاتها 


احردل 


ا 


التى تخدم الحكومة وتعمل على تنفيذ 
سياساتها. كما يدل المصطلح على 
ميدان الدراسة الذى يصف ويحلل 
عمليات تطوير السياسات وتتفيذها. 


الإدار 7 العلمية 
دع عع عسما!! عطلتامعك 5ك 
مثال واضح للإيمان 


بالتكنوقراط» وهى نظرية فى سلوك 
العمل تستند الى المؤلفات المتناقضة 
-والمؤشرة فى نفس الوقتث- التى 
كتبها فردريك ويليام تايلور (عاش 
من ١865‏ حتى .)١1110‏ وقد كان 
تايلور يهدف إلى القضاء على نقص 
الكفاءة والافتقار إلى القيادات 
الصناعية:؛ والتى كان يعتقد أنها 
ترجع إلى نسو حجم المشروعات 
وإلى ما يعرف بالثورة الإدارية. وقد 
استهدف تايلور وضمع أسس ونظام 
جديد للإدارة يستند فيه إلى سلطة 
العلم القائمة على دراسات الوقت 
والحركة. وقد رأى أن النتيجة 
المتوقعة من ورام ذلك حدوث ثورة 
عقلية ينتهى فيها الصراع بين الحامل 
والإدارة» ويحل محل ذلك إعادة 
صياغة تنظيم العمل والإشراف؛: بما 
فى ذلك الأفكار التى استقبلت -فى 
ذلك الوقت- بحفاوة» والتى تؤكد 
على الدور الوظيفى لرئيس العمال؛ 


ولأهمية إنشاء قسم يختص بالبحث 
"فى أداء المهام"؛ يهتم بالدراسة 
التفصيلية للمهام بتقسيمها إلى وحدات 
وعناصر جزتئية للتعرف على أفضل 
الطرق التى يجب على العمال 
اتباعهاء وطرق اختيار العمال 
وتشجيعهم بما يحقق الربط بين أداء 
كل مهمة وبين قدراتهم» والحوافز 
المدفوعة لهم» بما يؤدى فى النهاية 
الى تحديد الطرق العلمية (التى لا 
تقبل الجدل) والتى يتم حساب مقدار 
الأجر اليومى المناسب لكل عمل. 
وبهذه الطريقة يتم الربط بين المكافأة 
الاقتصادية لكل فرد -بشكل مباشر- 
وبين إنجاز العمل»ء على اعتبار أن 
ذلك هو الطريق الوحيد لإلزام العمال 
بالعمل. وكان الافتراضص وراعء ذلك 
هنا هو أن العمال -على خلاف 
الإدارة- لديهم ذكاء محدود ويميلون 
إلى الكسلء ومدفوعين إلى العمل 
بحكم حاجتهم لتحقيق الإشباع العاجل 


وقد مثلت "الإدارة العلمية" 
بداية دراسات منظمة ومنتظمة فى 
مجال الصناعة؛ ولم تقتصر على لفت 
أنظار رجال الصناعة قفط (خاصة 
هنرى فورد).؛ وإنما أثارت كذلك 
اهثمام تسخصيات قيادية فى ميادين 
أخرى بما فيهم لينين. وعلى أى 


١7و‎ 


حال فإن هذه الففرة قد واجهت 
مقاومة شديدة على مستوى القاعدة 
من كل من العمال وأعضاء الثقابات 
العمالية» بل والإداريين أيضأء وذلك 
بسبب تحكمها الزائد فى الجوانب 
الشخصية للعمل. فقد نظر تايلور إلى 
العمال على أنهم بالفعل -أو يجب أن 
يكونوا- أطرافا بشرية للآلة 
الصناعية. فالإدارة العلمية (أو 
التايلورية) تغفل طبيعة العمل 
باعتباره عملية اجتماعية» وتتضمن 
نظرة غير إنسانية إلى العمال» 
وتعالج مسألة الدافعية للعمل بطريقة 
وسيلية أو نفعية فجّة... وهذه نقائص 
أنتقاتها فيما بعد حركة العلاقات 
الإنسانية فى تنظيم العمل الصناعى 
وعلم اجتماع التنظيم. وفى الدراسات 
السوسيولوجية الحديشة عن عملية 
العمل ثار جدل خصب حول مسألة 
ما إذا كانت التايلورية (اتجاه تابلوي) 
تمل رؤية متفردة فى الإدارة» أم أنها 
ميل عام فى النظام الرأسمالى» 


المشتركة عندما يجمع أحد الأفراد 
بيسن عضوية مجلس إدارة شركة 
معينة» وعضوية مجلس إدارة شسركة 
أخرى فى نفس الوقت. وقد دلت 
إحدى الدراسات التى أجريت على 
1 من أهم الشركات الصناعية فى 
الولايات المتحدة فى عام ١14١‏ أن 
أكثر من 77٠١‏ من تلك الشركات 
يوجد بها واحد على الأقل من 
أعضاء مجلس الإدارة يجمع إلى 
المؤسسات المالية الأخرى. 

لفد توفر تراث وفير تناول 
بالدراسة أسباب ونتائج ظاهرة 
الإدارة المشستركة للمؤوسس ات 
الاقتصادية منذ أجريت الدراسات 
الأولى حول ذلك الموضوع فى 
الستينات. وقد ذهب بعض الباحثين 
إلى أن نظام الإدارة المشتركة فى 
عالم الصناعة يستهدف الحد من 
المنافسة فى السوق. على حين يرى 
آخرون أن الإدارة المشتركة بين 


للفصل بين العمل اليدوى والعمل المؤسسات المالية وشركات الأعمال 
العقلى. انظر :التمييز بين العمل تؤدى وظيفة المراقبة» حيث تضبط 
اليدوى وغير اليدوى. المؤسسات المالية من خلال ذلك 
الجدوى الاقتصادية لاستثماراتها 
الإدارة المشتركة وفدى ربديتيا. آنا قاد تلق 
عغددماعءء 121 عمءاء 1110 الدراسات فيذهبون إلى أن المؤشرات 
تتحقق ظاهرة الإدارة الكمية التى يستخدمها معظم الباحثين 

تفريل 


و 


تعجز عن الإحاطة بمدى التعقيد 
وبديناميات العلاقات الى تجرى 
داخل اجتماعات مجالس الإدارات 
وبين الشركات والمؤسسات المختلفة. 
لهذا السبب اتضح أنه من الصعب 
إثبات وجود علاقات عليه مقنعة بين 
نظام الإدارة ١‏ لمشتر كة وسلوك 
الشركات في السوق (انظر دراسة 
مارك ميزروتشى المعنونة: "ما هى 
وظيفة الإدارة المشتركة؟ تحليل ونقد 
وتفويم لبحوث الإدارة المشتركة" 
منشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتماع: ٠79 .)0١115‏ اننفر 
ايضا: توزع (عدم تركز) رأس 
المال. 


إدارة المعرفة 
سكا 0 امعسيعع هم ددد 11 
مصطلح امستخدم فى علم 
الاجتماع التربوى "الجديد" فى 
السبعينيات ليربط الموضوع بكل من 
علم الاجتماع المعرفى وعلم اجتماع 
القوة. وهو يشير إلى العملية التى 
التعليمية فيما يعد معرفة صحيحة؛ 
وإلى المناهج التى يُعترف وفنا لها 
بأن هذه المعرفة كذلك, وتحظر 
النماذج التى تنحرف عن هذا الخط 
وكذا التفسيرات المختلفة معه. ويجد 


قار عرض افسايا الى تريطة بين 
هذه المسائل بأصول علم الاجتماع 
التربوى ذاته فى مؤلف جيرالد 
بيرنباوم "المعرفة والإيديولوجيا فى 

الاجتماع التربوى» الصادر عام 
17 انظر أيضا: علسم 
الاجتماع التربوى. 


إدراكء إدراكى (معرفى) 
عكتانتمعه 0 ,ممنتمعه 0 
يتم التمييز أحياناً بين عملية 
المعرفة (التفكير) والإحساس 
(العاطفة) و النزو ع أو الإر ادة 
(الاختيار) كثالوث للعمليات العقلية. 
ويلاحظ أن علم النفس المعرفى الذى 
يركز على استخدام المعلومات 
والتعامل معها (غالباً ما يستخدم 
نماذج كمبيوتر مبرمجة) يمثل اليوم 
الاتجاه المسيطر داخل ميدان علم 
النفس الأكاديمى» واستطاع أن يحل 
مكل مداخل المدرسة السلوكية 


القديمة. 


الإدراك الحسى دمتاوءءمء2 

هو القدرة على اكتساب الخبرة 
غن,طربق للحواس, وتفشل: درا 
الاجتماعى فى الأساس. وقد توصل 


نضرنل 


علماء النفس الاجتماعى إلى تحديد 
بعض المبادئ العامة (يسميها البعض 
'قوانين”) للإدراك الحسى؛ وبعض 
الآثار التى تحدث فيه من خلال 
الدافعية والانتباه (من مصادر التأثير 
المحتملة). ويتضمن المؤقر الأول 
ظاهرة 'تناقض الشكل والخلفية" أى 
كيف ندرك الأشياء منفصلة ومتميزة 
عن البيئة -أو الخلفية- المحيطة بها. 
ويمكن دراسة هذه العملية عن طريق 
الاختبارات الإسقاطية .كما يعد مبدأ 
"الاستمرار" من المبادئ الأساسية فى 
عملية الإدراك الحسىء بمعنى أن 
الأشياء تحتفظ بصورتها المدركة 
حتى وإن تغيرت أشكالها من نمط 
إلى نمف كأن يتغير حجمها أو تتغير 
نسبها. وربما كانت محاولة علم 
النفس الجشطالتى (الجشطالت هو : 
الشكل» أو الصورة أو الكيان 
الكلى) هى أكثر المحاولات منهجية 
فى دراسة تنظيم ظاهرة الادراك 
الحسى. وقد أكد علماء النفشس 
الجشطالتى على دور عملية التنميط 
الفطرية فى الإدراك الحسى» على 
الرغم من أن الاتجاهات السلوكية 
لعبت هى الأخرى دورا بارزا 
ومؤثرا فى دراسة هذه الظاهرة؛ 
خاصة فى أمريكا. 


إدراك الذات سمطمءءمءط - كاعه 
انظر مادة : الذات» الأنا. 


آذم سميث 
انظر: سميث» آدم. 
إدمان ممتاء001 م 


اننثر : شرب الكحوليات» 
إدمان المخدرات. 


إدمان الكحوليات تدكتامطامء10م 
انظر : شرب الكحوليات. 


إدمان المخدرات 
1 لل عتسرنا مسد ععنت12 
يشير هذان المصطلحان بصفة 
عامة إلى تعاطى المواد المخدرة التى 
يحظرها القانون» وإن كان يتعين أن 
نأخذ الدلالة الاجتماعية للكحول» 
والتبغ» والمهدئات فى الاعتبار (من 
ناحية تأثيرها الصحى مثلا). وترجع 
المخدرات المحظورة قانونا الحى 
أصول منتوعة:؛ تمل المواد 
والنباتات الطبييعية والمركبات 
التخليقية المصنعة. إن تدلنا البحوث 
على أن أنماط التعاطى؛ والسلوكيات 
المرتبطة به والختبرة الذاتية 
للمتعاطى إنما تكأثر بالخصائص 
النوعية للمخدر» كما تتأثر بالعوامل 


١ 


ا 


الاجتماعية كالثقافة والتوقعمات 
المرتبطة بالتعاطى (انظر مثلاً: معهد 
در اسة الاعتماد على المخدر أت» 
لندن»ء عرض موجز لسوء استعمال 
المواد المخدرة المنشور عام 
0 كما أظهرت هذه البحوث 
أنه على الرغم من أن القنب يعد أكثر 
أنواع المواد المخدرة انتشاراء إلا أن 
الاهتمام الاجتماعى الأكبر قد ثار 
بشأن الهرويين» ثم مؤخرا شغلت 
الأنواع الأخرى مثل بودرة 
الكوكايين»10 5 5 0 والأمفيتامين» 
والتقدوة افتعافاً ملفوظا, وعلبى 
الرغم من أن الحظر على تعاطى 
المخدرات حديث نسبياء فإن استخدام 
مستحضرات الأقيون كدوام ومخدر 
كان منتشرأً خلال القرن التاسع 
عشر. (انظر: بيريدج؛ وإدواردز في 
كتابهما "الأفيون والناس" الصادر عام 
/1؟ 001 + 

ولكن يبدو أن مفهوم الإدمان 
لم يعد مفيدا أو نافعا لكونه يشير إلى 
حالة من الاعتماد الذى يترتب عليه 
نتائج وخيمة للفرد والمجتمع. إذ تبين 
أنه ليس من الضرورى أن يتحول 
كل متعاطى المخدرات إلى حالة 
الاعتماد على المخدرء كما أنه ليس 
من المحتم أن يترتب على المتعاطى 
كل النتائج التى ذكرناها. ومن هنا 


يتزايد الإقبال على استخدام مصطلح 
"المتعاطى المشكل". أما فيما يتصل 
بعلاقة الإدمان بالجريمة» فإن الرأى 
السائد يذهب إلى أن التعاطى المنتظم 
المقترن بالحصول عليها بشكل غير 
قانونى؛ من شأنه أن يدفع المتعاطى 
إلى ارتكاب الجريمة لتوفير ثمن 
كان التعاطى هو الذى يؤدى إلى 
انخراط المتعاطى فى الجريمة أو أن 
الاتخراط فى أنماط حياة انحرافية هو 
الذى يقود الفرد إلى التعاطى. وقد 
عمل اكتشاف انتقال عدوي الإيدز 
عن طريق الاشتراك فى استخدام 
الحقن ضمنا على نجاح الحملة 
الداعية إلي تقليل الأخطار المرتبطة 
بتعاطي المخدرات» كما أصبحت 
تمثل تحدياً للدعوة التقليدية إلى 
الامتناع كلية عن تعاطى المخدرات. 

وترتفع بانتظام الأصوات الداعية إلى 
عدم تجريم تعاطى المخدرات» ولكن 
ييدو أن التعديلات التشضريعية 

المطلوبة لتحقيق ذلك بعيدة الاحتمال» 
على الأقل فى المدى القصير. 


أدوات الفرز (أو النصفية) 
5 تنا 5] كؤستوءعم5 
أدوات قياس تستخدم فسى 


١ 


الاجتماعية لتحديد الأمراض فى 
المجتمع من خلال عينات من غير 
المرضى. والهدف هنا هو تحديد 
الأمراض التسى لا تلفى أى عبلاج 
ونقصد بها تحديد الأمراض بعيدا عن 
الاتصال بالأطباء أى التى لم تخصسع 
للفحص الطبى. والعديد من هذه 
الأدوات تكون على شكل قائمة 
موجزة بالأعراض المرضية؛ وهى 
غالبا تمثل مقياسا عامأ للصحة فى 
مقابل اعتلال الصحة؛ بدلاً من 
فمقياس مثل "استبيان الصحة العامة" 
والمعروف اختصارا! ب 050 

(عتتقصم دعا طالمعظ لمرعمع0) 
يعد من المقاييس التسى يسود 
استخدامها فى البحث الاجتماعى» 
رغم بعض عيويها. 


أدوار الجنسين وغ1مغ1 مع0مءع© 
انظر: الجنس. 


الأدوار الزوجية المشتركة 
د01 لدعنازده) امامل 
هى تلك الأنشطة التى يؤديها 
الزوج والزوجة معاء والوصول إلى 
الحد الأدنى من تباين المهسام 
واختلاف الاهتمامات. ويفترض أن 


الزيجات التى يشترك فيها الزوج 


والزوجة فى القيام بالأنشطة المختلفقة 
ويشكلون شبكة اجتماعية متداخلة 
تكون أسرة أكثر امسقرارا. انظر 
أيضا مادتى: دور زواجىء والمادة 
التالية. 


الأدوار الزوجبة المنفصلة 
كع1آه1]0 امعد زدهن) لاعندوعموء 5 
هى تلك الأدوار التى يكون 
فيها تمييز واضح بين المهام وعدد 
كبير من المصالح والأتشطة التى 
يؤديها كل من الزوج والزوجة. 
والزيجات التى تكون فيها العلاقات 
والالتزامات الاجتماعية للزوجين 
مستقلة نلاحظ أنها أميل إلى أن 
تصير قصيرة العمر. 


الأدوار النوعية (للرجال - النساءع) 
015 عرءدك 
ظل علم الاجتماع حتسى 
السبعينيات يتصور الفروق والعلاقات 
بين الرجال والنساء باعتبارها نتاجا 
للتنشئة الاجتماعية وليس علم 
الييولوجيا. وقد خضعت هذه النظرة 
للنفدء شأنها شأن نظرية الدور 
عمومأء ولكن -إضافة إلى ذلك- 
انتقدت أيضا لأنها تمثل قناعا أخفى 
أبعاد القوة وعمدم المساواة بين 
الجنسين. 


١5 


ا 


فمهوم الأدوار النوعية يصف 
الطرق المختلفة التى من خلالها يجب 
على كل من الرجال والنساء أن 
يتصرفواء ويحدد المهام المختلفة التى 
من المتوقع لكل منهما أن يؤديها. 
وفى المجتمعات الصناعية المتقدمة 
وجد أن معظم النساء يبقين فى 
المننازل كربات بيوت أو يمارسن 
مهنا خدمية؛ أو بعبارة أخرى يؤدين 
مايعرف بالأعمال النسائية. بينما 
يمضى الرجال معظم حياتهم فى مهم 
مختلفة خارج المنزل» كما يحصلون 
فى الغالب على أجور أفضل ومكانة 
مهنية أعلى من النساء. من هنا ثار 
السؤال: لماذا تحدث هذه الاختلافات 
فى الأدوار النوعية لكل منهما؟ 
هناك عدة نظريات متباينة اجتهدت 
البيولوجية والسيكولوجية تركز على 
الاختلافات الداخلية» والتى يمكن أن 
ثثفاوت ما بين الاختلافات الجينية؛ 
وحتى الاستعدادات البيولوجية التى 
تبرز صفات الرعاية والاحتضان عند 
المسرأة وصفات المزاج الأكثر 
عدوانية وعملية عند الرجل. وفى 
رأى المدرسة الوظيفية» أن الأدوار 
النوعية مكملة لبعضها البعضء وأن 
تقسيم العمل بين الذكور والإناث يزيد 
من درجة استقرار الأسرة. ولكن هذه 


النظرية تعرضت لنفد من جانب 
كتاب الاتجاهات النسوية الذين 
يؤكدون على جانب القوة -لصالح 
الذكور- فى التقسيم التقليدى للأدوار. 
فأنصار المرأة (النسويون) يؤكدون 
على أن الأدوار النوعية هى فى 
الأساس طريقة للإبقاء على المرأة 
فى حالة خضوع للرجل» وهو وضع 
ينتج عن نظام مجتمع السلطة الأبوبة 
الذى يحقق فيه الرجال مصالحهم 
الخاصة من خلال الإبقاء على 
الوضع القائم. والنساء التقليديات 
ينظرن أحيانا إلى الحركة النسوية 
بشئ من الريبة؛ وإن كان الأمر فى 
عمومه يشير إلى أن اتجاهات كل من 
الرجال والنساء تتحول نحو المطالبة 
بأدوار أكثر تحقيقا للمساواة. ومع 
ذلك فإن الشواهد تشير إلى أن الواقع 
السلوكى المرتبط بالأدوار النوعية 
مازال يستعصى على التغير إلى حد 
كبير. انظر أيضما: تقسيم العمل 
المستزلى.» سوق العملء دور 
زواجى؛ التقسيم النوعى للعمل. 


أدورئوء تيودور فيزنجروند (عاش 

من؟؟١؟‏ احتى )١955‏ ,4.0000 
لسمتضع دعوع !7 مرملمعدا 1 
أحد رواد مدرسة فرانكفورت 

للبحوث الاجتماعية: انتقل للعمل فى 


١ 


أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
ثم عاد إلى ألمانيا بعد انتصبار 
الحلفاء. ولقفد كان ادورنو عالما 
مبرزاء يتسم فكره بالتعقد. ويغلب 
عليه الغمعوض وصعوبة الأفكار. قد 
غطت أعماله مجالات نظرية 
الجمال» نظرية الأدب والموسيقى» 
والنقد التفافى العام؛ وعلم النفس 
الاجتماعى» والفلسفة. ويعتبر علماء 
الاجتماع أن مؤلفه الرئيسى (الذى 
شاركه فيه آخرون) هو كتاب: 
"الشخصية التسلطية" الصادر عام 
6 »6» وهو بحث إمبيريقى 
ونظرى (لقى الكثير من النقد) فى 
الأصول النفسية للتسلطية. 

وفى مواجهة الثفافة الحديثة؛ 
تركز اهتمامه فى أوائل حياته فى 
محاولة تجنب الانزلاق إلى الذاتية 
الوجودية والموضوعية الوضعية. 
بيد أن هذا الموقف تغير نظرا لتزايد 
نشاؤ. مه تجاه العالم المعاصر 8 فتعاظم 
اهتمام نقده الجمالى والثقافى وفلسفته 
بالشكل عوضا عن المحتوى: فشكل 
العمل الفنى أو نسق الأفكار يقدم 
أوضح دليل عل الحدود والتناقضات 
التى يفرضها علينا المجتمع» وكذلك 
الإمكانات المتاحة أمامنا. وربما 
كانت صعوية أسلوبه محاولة لتجنب 
ما اعتبره تكاملاً زائفا للمجتمع 


الصناعى الحديث. ويمكن العشور 
على أوضح صياغة لرؤيته للحداثة 
فى مؤلفه الحدود الانيا للأخلاق 
"81012113 قسنتصةةة" ٠‏ الصادر 
عام ليان لاسا" وهو مجموعة من 
المأثورات تذهب إلى أن فكرة الكلية 
كانت فى فترة ما جزرء من الفلسفة 
التحريرية» ولكن تم استيعابها على 
مدار القرن الماضى فى إطار نسق 
اجتساعى شمولى؛ أى فى نظام 
شمولى واقعى أو محتسل. وفى 
مواجهة هذا فإنه لا يجب علينا أن 
نسعى إلى المعرفة» ولكن يجب أن 
تنؤكد علكئ التناقض اللاهرى 
والغمسوضء فقد تكمن الحقيقة» 
مرحليا على الأقل» فى خبرة الفرد. 
وللوقوف على نماذج لإسهامه 
فى النقد الثقافى يمكن مراجعة مؤلفه 
"قتسكلط" الصادر عام 391966 
أما بالنسبة لفلسفته قيمكن الرجموع 
إلى مؤلفه: الجدل حول السلب 
الصادر عام 291355 .أما بالنسبة 
لنقد غير محبذ لأعماله حيث يسميها 
نأقده بأن من بين سماتها: الادعاءء» 
والغموض» والعقسم الفككقغرى» 
واعتمادها المتزايد على الاستعارة 
اليائسة وغير النقدية للأفكار من 
كتابات فاشلة من تراث الفلسفات 
الماركسية؛ يمكن للقارئ مراجعة 


يضن 


ا 


الجزء الثالث من مؤلف ليشيك 
كولاكوفسكى: "التيارات الرئيسية 
للماركسية" الصادر عام 1 

انظر أيضا: الشخصية التسلطية, 
والنظرية النقدية. 


ععدع م101 
هذا المصطلح واحد من 
متظومة مصطلحات ماكنن فبين الى 
صاغها لمعالجة قضية الشرعية. 
وقد عرّف هوارد نيوباى فى كتابه 
"العامل المذعن" الصادر عام 
9190 491) الإذعان بأنه: 'شكل من 
أشكال التفاعل الاجتماعى الذى يوجد 
في مواقف ممارسة السلطة التقليدية". 
فالسلوك الصاغر المذعن ح-وإن كان 
لا يعنى بالضيرورة- حسب رأى 
نيوباى- اعترافا بالأمر الواقع» يكون 
مفروضاً على الفرد الخاضع أو 
بالإزعان لا يعنى حتما وجود 
اتجاهات إذعانية» وإنما يعنى الامتثال 
للتوقعات فى إطار علاقة قوة غير 
متكافئة. ويقتضى الإذعان» شأنه شأن 
كل مفاهيم الشرعية؛ الاستناد إلسى 
أولتك الذين يدعون شرعية النظام أو 
الذين ينسبون إليه شرعية معينة. 
وهذا هو ما قاد نيوباى بدوره إلى 


إذعان 


صك تعبير "الجدل الإذعانى"» ليصف 
به طريقة الطرف المهيمسن فسى 
تعريف» وتقويمء وإدارة العلاقة من 
أعلي»: وكذلك لوصف طريقة 
الطرف الخاضع في تفسير هذه 
العلاقة» وتقويمهاء والتعامل معها. 
فالطبيعة المباشرة للعلاقة الإذعانية 
(القائمة على علاقة الوجه للوجه)» 
والطابع غير المتكافئ الظاهر فى كل 
جانب من جوانبهاء يوحى بأن النظام 
التقليدى الذى توجد فى إطاره هذه 
العلاقة نظام متجذر فى القيم ذات 
التأثير الأخلاقى القوى. كما أن 
الطبيعة الوراثية لنظام الملكية» والتى 
تبدو في حالة المزارع الأسرية» 
والفلاحين المرتبطين بالأرض 
(الأقنان)» وظاهرة التدين الريفي؛» 
واحترام الفوى الطبيعية؛ ربما 
تتبلور جميعها فى مجموعة قيم من 
هذا النوع .ولاشك أن تآكل السلوك 
الإذعانى بين العمال الصناعيين قد 
كان شمرة لاختفاء هذه الظروف الى 
مثل هذه العلاقات» ونتيجة لانهياو 
الأسس الاقتصادية والأخلاقية للنظام 
الذى كان يغذيها ويحافظ عليها. انظر 
أيضا: صور المجتمع» تصورات 


المجتمع. 


١ 4 


1 


الإرادة الحرة للذ1؟ ععم]1 
انظر: النزعة الاختيارية 

الإرادية 

ارتباطء رابطة 4550 
انظر : رابطة. 

أرتباط الأم بالطفل سل دمم]1 


يشير إلى التوحد 
المتبادل بين الأم والطفل والظروف 


ارتباط التابع بوليه بسبب الدين 
عمقل0دهة غطءر1 
انظر: علاقة الولى والتابع. 


ارتباط سالب 
ممتنماءنهن) عحتندوء 1 
انظر : علاقة. ارتباط ترابط. 


ارتباط عكسى 


ممتأماعععهن) مومع جردا 


انظر : ار تباط. 


ارتباط غير مستقيم 
مداع سه دعست لصتن 


انظر: ارتباط. 


ارتباط مباشر 
ل ماء 021 0) أع :1011 


انظر: ارتباط. 


ارتباط المتغيرات المستقلة ضمسن 
معادلة انحدارج) دع صناامء 1/1 

يحدث هذا النوع من الارتباط 
عندما يوجد علاقة قوية بين متغيرين 
مستقلين أو أكثر فى معادلة تحليل 
الانحدار. غير أن هناك اختلافا كبيرا 
حول درجة العلاقة التى يجب أن 
تتحقق بين المتخير ين أو المتغير أت 
المستقلة لكى نطلق عليهما هذا 
المصطلح. ويلاحظ أن الارتباط 
الفائق غير العادى بين المتغيرات 
المستقلة فى معادلة الانحدار (مشلا 
عندما يبلغ الارتباط .7. أو أكثر بين 
متغيرين مستقلين) يمكن أن تكون له 
آثار عكسية على الأخطاء المعيارية 
لمعاملات الاتحدار (ومن ثم على 
اختبارات دلالتها الإحصائية وفترات 
الثفة). 


ارتباط مستقيم 
لامتنواءعرهن) «تدعنار1 


ارتباط موجب 
ممتنواءع »هه ) 156)زو120 
انظر: علاقة ء ارتباط. 


كردلا 


ا 


الارتباط الوهمى 
دم داء:ه) كنامتسامرة 
هو ارتباط بين متغيرين 
لاتوجد بينهما علاقة علية. ومن 
الارتباطات الوهمية التى كشيرا ما 
يشار إليه فى الكتبء ذلك الارتباط 
بين عدد سيارات إطفاء الحريق التى 
استخدمت فى الحريق (س) وكمية 
التلفيات التى نجمت عن هذا الحريق 
(ص). فإذا أخذنا فى الاعتبار حجم 
الحريق (ع)2 أى أن الحرائق 
الكبرى تحدث تلفيات أكبر» ومن ثم 
تتطلب تلك الحرائق الكبرى عددا 
أكبر من سيارات الإطفاء لإخمادهاء 
فإن العلاقة الأصلية تختفى. وهكذا 
تصيح العلاقة بين سي ص؛» هى 
علاقة بين 'ع' 'س" و اع ص 
ولكن الحقيقة أن "س" و 'ص" ليسا 
مرتبطين ببعضهما ارتباطا علياء 
حيث أن القيمة (ع) - وهى حجم 
الحريق كك متشير ا معنتقاء لاحل 
كذلك أن الارتباط ليس هو الشسئ 
الوهمى الوحيدء ولكن النموذج العلى 
الضمنى هو أيضدا وهمى: فهئناك فعلا 
أعداد أكبر من سيارات الإطفاء 
تتواجد فى الحرائق التى تحدث أكبر 
كم من التلفيات» ولكن سيارات 
الإطفاء ليست فى الحقيقة هى التى 
تحدث التلفيات. وبالمثل يوجد فى 


بعض المجتمعات ارتباط وثيق بين 

حجم الواردات من العطور؛ ومعدل 
الزواج. ولكن الحقيقة أنه سيتضح لنا 
عند القيام بفحص أدق أن الظاهرتين 
ليستا مرتبطتين ببعضهما البعىض 
ارتباطاً علياً. بل الأصح أن كليهما 
مرتبط بمتغير مسبق سابق عليهما 
معا (هو فى هذا المثل النمو 
الاق قتصادى)»ء ومن ثميتح رك 
صعودا وهبوطا بطريقة وهمية مع 
ازدهار الاقتصاد المحلى. 


ارتداء ملابس الجنس الأخر 
سسكتاىء ؟جعصة»1' 
عملية ارتداء كل من الجنسين 
لملابس الجندس الآخرء أو ارتداء 
الملابس الخاصة بالجنس الآخر. 
وهى تطلق عادة على الرجال الذين 
يرتدون أزياء النساء فى بعض 
الأحيان وبصفة مؤقتة» ويجب عدم 
الخلط بين المفهوم الذى نحن بصسدده 
ومفهوم الشعور بالانتماء الى الجنس 
الآخر, أو مفهوم الجنسية المثلية. 
فارتداء ملابس الجنس الآخر يتخذ 
أشكالا عدة عبر التقافات المختلفة. 
وقد تم تشخيصيه كحالة مثتميزة فى 
بلاد العالم الغربى فى أواخر القرن 


التاسع عشر. ويمثل موضوع ارثداع 


ملابس الجنس الآخر موضوعا مهما 


١4و‎ 


ا 


فى دراسات تصور النوع عع 
لنفسه؛ لأنه كثيرا ما يتضمن تزيى 
(تخفى) الرجال بزى النساء؛ ويمثل 
بشكل أكثر عمومية عاملاً مهما فى 
بحوث سوسيولوجيا الأزياء. انظر 
على سبيل المثال فاينبلوم؛ "الذين 
يرتدون ملابس الجنس الآخرء والذين 
يشعرون بالانتماء للجنس الآخر"» 
الصادر عام 1916 ,49) 


أردراى»ء روبرت (عش مسن 
4 حتى )١918+‏ 
أعرعط80] ,برع لمم 
على الرغم من أن شهرته قد 
ذاعت نتيجة لساسلة من الكتب الثى 
الإنسان والحيوان؛ فإن أردراى 
عرف فى بواكير حياته العملية 
كقصاص وكاتب مسرحى. وكان قد 
أبدى فى الخمسينات اهتماما كبيرا 
باكتشافات دار تت لبقايا حفرد بة لأشباه 
البشر فى كينيا والمدلولات الممكنة 
لذلك الاكتشاف على رؤيتنا للطبيعة 
البشرية. وفى سلسلة من الكتب 
(الأصول الأفريقية ١115؛‏ 
الضرورة 65و41 والعقد 
الاجتماعى 90١7١‏ *)؛ مزج أردراى 
رؤيته لأصل الجنس البشرى القائلة 
بأنه منحدر عن نوع من القردة 


الأرضية المقاتلة؛ آكلة اللحوم مسع 
التعميمات الخاصة بالإقليمية» 
والهيمنة والعدوان وما إليها فى 
الحيوانات غير البشرية لكى يتوصل 
إلى نتائج حول الأسس الغرائزية 
للطبيعة البشرية. ويحكبى أردراى 
عن تطوره الفكرى قائلا إن أفكار 
المساواة والاشتراكية التى هيمنت 
على تفكيره فى صدر شبابه قد 
دحضتها الثورة التى حتقتها العلوم 
الاجتماعية. ولقد كان الاستقبال 
الجماهيرى الحافل لأعمال أردراى 
راجعاً دون شك إلى مواقفه السياسية 
المحافظة من تحديات وصراعات 
الستينيات. وتظل أعماله شاهداً على 
نزعة الرد الحيوى التى يرفضها 
العديد من علماء الاجتماع 


الأرستقراطية 7 111 
انظر: الطبقة العليا. 


الأرستقراطية العمالية 
تج نعم امتسة نننا20 ]1 
مفهوم طوّره فردريك إنجلر 
لوصف الفئة العليا من الطبقة العاملة 
ثم تكون عرضة لأن تتخلى عن 
مصالح طبقتها. وطبقا لتفسير لينين 
تأتى أجور هذه الفكة من الأرباح 


١١ 


و" 


الناتجة عن الاستغلال الاستعمارى. 

الخاصة بهذا المفهوم بتطور العلاقات 
الطبقية فى بريطانيا فى العصر 
الفيكتورى وعصر إدوارد (وهفى 
الأرس نقراطية العمالبة خلال 
سبعينيات القرن العشرين). وثمة 
خلاف بين رموز هذا الحوار (الذى 
يضم علماء الاجتماع المهتمين 
المفهوم ذاته وحول دور هذه 
الشريحة فى تعزيز نضال أو خمود 
الطبقة العاملة ؛ ومستويات المعيشة 
فى الفترات التى تلت الثورة 
الصناعية؛ وظروف العمل والسلطة 
دلاخل مكان العملء والتشفكل 
الاجتماعى للمهارة؛) والعناصر 
الثقافية والسياسية فى الوعسى 
الطبقى» نشوء النموذج العائلى وتغير 
دور المرأة داخل المجتمع الصناعى؛ 
والصلات بين تطور الطبقة العاملة 
البريطانية والامبريالية البريطانية فى 
الفرن التاسع عشر. ولاشك أن 
المناقشة قد خمدت الآن» قبل أن تحل 
الكثير من قضاياها. لكنها أثمرت 
عددا ضخما من البحوث التاريخية 


الزغة علي اللسجترييق الفذلين 
والقومى. ويقدم مؤلف روبرت 
العمالية فى بريطانيا فى القرن التاسع 
عشر من ١866١‏ حكى 1١951١5‏ 
والمنشور عام 29194١‏ ملخصا 
وافياً لهذه القضايا. 


أرشيف معلومات» بنك معلومات 
عادددة1(215-1 رععتطءعرة 10215 
يشير هذا المصطلح إلى 
خدمات أو عمليات حفظ وامكانية 
استرجاع واستخدام المعلومات 
العلمية الاجتماعية. وقد تطور 
أسلوب أرشفة المعلومات بشكل مواز 
للتطور الذى شهده التحليل الثانوى 
كمجال منظم ومعترف به من 
مجالات البحث الاجتماعى. لذلك 
تأسس مؤخرا! فى عام ١91/1‏ الاتحاد 
الدولى لمنظمات المعلومات اللازمة 
للعلوم الاجتماعية؟) (18120) » 
حيث ضم أربعة أرشيفات للمعلومات 
من أمريكا الشمالية؛ وسبعة أخرى 
من أوربا الغربية. وتعمل هذه 
الأرشيفات كمكتبات لإاعصادة 
المعلومات التى جمعتها المؤسسات 
الأكاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة 


نت [هلعه5 عط :ه12 قدمتادعتصمع 02 هند([ غه طمموهله1 لدممتأممهعنم1(*) 


١4 


من خلال الوسائط الآلية. وفى 
الحصول على هذه المعلومات من 
الممسوح الاجتماعية (إذ أن معظم 
أرشيفات المعلومات هى فى حقيقة 
أمرها أرشيفات مسحية» هذا مع أن 
هناك اليوم بعض الأرشيفات التى 
تخزن وتحفظ المقابلات الى يتم 
تسجيلها من خلال المؤرخين 
الشفاهيين وغيرهم). أما الأرشيفات 
المسحية فغاليا ما تكون مستودعا 
للإحصاءات الرسمية. بما تشتمل 
عليه من تعدادات» أو مجموعات 
المعلومات غير الرسمية 
كاستطلاعات السرأى والمسوح 
الأكاديمية. ففى بريطانياء على 
سبيل المثال؛ أنشأ مركز البحصوث 
الاقتصادية والاجتماعية أرشيف 
معلومات من هذا النوع فى جامعة 
إسكس» وذلك فى أواخر الستينيات. 
تم وجدت بعد ذلك أرشيفات مماثلة 
فى كثير من الجامعات الأمريكية 
والأوروبية. وقد أورد حكيم قائمة 
لعينة ممثلة من هذه الأرشيفات فى 
كتابه: التحليل الثانوى فى البحث 
الاجتساعىء؛ الصادر عسام 
6011 

وتضطلع جميع أرشيفات 
المعلومات بثلاث وظائف أساسية 


هى: جمع المعلومات» وحفظهساء 
وصونها (فى صورة شرائط 
مغناطيسية)؛: حيبت أن انتشار 
المعلومات داخل الجماعة العلمية 
للعلوم الاجتماعية داخل الدولة» وعبر 
الحدود الدولية» وتطوير إمكانيات 
ووسائل التحليل: إنما يسمح باستخدام 
هذه المعلومات استخداما أكثر شمولا 
وأكثر كثافة. وتثفاوت الأرشيفات 
من حيث ما توليه من اهتمام لكل 
وظيفة من تلك الوظائف» فبعضها 
ينتهج سياسة الحصول على معلومات 
شاملة متنوعة» وبعضها الآخر يكون 
انتقائيا إلى حد بعيدء والبعض الثالث 
يسهل الوصول إلى مجموعات 
المعلومات التى بحوزته بما ينشره 
من أدلة تحدد أنواع المعلومات 
المتوفرة لديه؛ وبعضها الآخر 
يتخصص فى أنواع التحليل 
الثانوى» التى يجريها الساحثون من 
داخل الدولة. 

والميزة الرئيسية لأرشيفات 
المعلو مات أنها أصبحت تمثل مصادر 
غنية للمعلومات الرخيصة التكاليف 
والمتاحة للجميع. على أنه إذا لم 
تكن مجموعات المعلومات التي 
تضمها تلك الأرشيفات موثقة توثيقا 
كاملاً (أى متضمنة أدلة مفصلة لفهم 
الرموز)»؛ فإن الباحث القائم بالتحليل 


1١41 


و 


الثانوى قد يغفل عن إدراك الحدود 
المهمة الى كانت مفروضة على 
عمليات جمع المعلومات الأصلية؛ 
والتى قد تكون مفروضة على كيفية 
استخدامها استخداما مشروعا. 


آرون»ء ريصمون (عش من 
8 حتى )١198‏ 
130130 رمسم 

عالم اجتماع فرنسى أثار حوله 
الخلاف. عمل أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة السوربون فى الفترة من عام 
امل حتى ٠ ١314‏ وقد لعب دورا 
هاماً فى التعريف بعلم الاجتماع 
الألمانى (وعلى وجه الخصوص 
آراء تونيزء وزيمل؛ وفيبر) بين 
المشتغلين بالعلوم الاجتماعية فى 
فرعا من خلال مؤلقه 'علم الاجتماع 
الألمانى الذى صدر عام 491916). 
كما صنف كتابا ذائع الصيت فى 
نظرية علم الاجتماع بعنوان 
"التيارات الرئيسية فى الفكر 
الاجتماعى» صدر فى طبعتين عام 
92>220 .وقد وجه فى هذا 
الكتاب اهماما خاصا إلى أعمال 
أليكس دى توكفيل. 

اخت“لف أرون بشدة مع 
الماركسية كعلم اجتماعى» وكان هذا 
الموقف مسئولاً جزئياً عن استهدافه 


الدائم للنقدء ذلك أن الماركسية كانت 
الفرنسية فى فترة ما بعد الحرب 
العظمى الثانية. _فى مقابل ذلك» كان 
أرون أكثر ولعا بعمل ماكس قيبر. 
00 ثمائنية عشر درسا فى 
الصناعى الذى نشر عام 
1 .ولقد لعب دوراً هاما فى 
الحوار الذى تلا حركات الاحتجاج 
الطلابية لعام ١154‏ (انظر مؤلفه: 
الثورة المراوغة» الصبادر عام 
4 كما كتب بصفة عامة 
عن طبيعة القوة» والصفوة السياسيةء: 
والتنظيم السياسى, وقد أبدى اهتماماً 
خاصا بأعمال فلفريدو باريتو فى 
دراسته لموضوع الصفوة 0 
ويكمن تميز عمل ارون فى 
اهتمامه بالعلاقات الدولية والحرب» 
وهى موضوعات كثيراً صا يهملهسا 
علماء الاجتماع. ويتجلى هذا 
الاهتمام فى كتابيه الحرب والسلام؛ 
الصادر عام 71957 وكلاوسفيثتر: 
الصادر عام 99386 )على سبيل 


المثال. 
إزاحة مع عع مآامة101 
هى عملية توجيه قوى 


للعواطف» سواء السلبية أو الإيجابية» 


١45 


ا 


تجاه موضوع أو شسخصء نحو 
موضوع أو شخص آخرء بسبب ما 
تلقية تلك التواطف مق يخباط أو 
رفض. انظر أيضا مادتى: حيل 
دفاعية والتحليل النفسى. 


ازدواج وجدانى- ععمعلهكتطسسم 
الوجود المتساوق لمشاعر أو 
اتجاهات متعارضة عند نفس 
الشخص» ويشير سيجموند فرويد 
كثيراً إلى تأرجح مشاعر الفرد بين 
الحب والكراهية نحو نف نفس الشئ أو 
بر ا د 
طبقة خاضيعة تعتنق معتقفدات أو 
تتبنى قيماأً يتجلى بوضبوح عدم 
الاتساق فيما بينهاء مما ينتج عنه 
وجود ازدواج فى الاتجاهفات تلحو 


بعض النظم الأساسية فى المجتمع. 


أزمة دافعية عزئة) دمتاه81011 
انظر: النظرية النقدية 


أزمة الشرعية 
5ك) دمتاحدطائوء1 
انظر: النظرية النقدية. 
الأزمة المالية (للدو لة) 
(عتهاة عطا آه) عتمتن ادعد]1 
مصطلح صكه جيمس أوكونر 


(فى كتابه الأزمة المالية للدولة» 
الصادر عام 29019177 ليشير إلى 
"الهوة البنائية" فى المجتمعات 
المتقدمة بين موارد الدولة وإنفاقاتهاء 
والتى تؤدى إلى أزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. ويستخدم 
المصطلح الآن على نطاق واسع 
ليشير إلى مثل هذه المصاعب 
المادية.وعلى سبيل المثال فقد فحصص 
عالم الاجتماع الألمانى كلاوس أوفه 
0 كتنهةا0) فى كتابيه حول: 
تناقضات دولة الرفاهية )١585(‏ 
والرأسمالية غصير المنظشمسة 
(9094” مشكلات الشرعية فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة؛: 
والتى أطلق عليها "أزمات إدارة 
الأزمات" أى المشاكل التى تواجهها 
الدولة فى محاولتها التغلب على 
المشكلات الاجتماعية السياسية 
(خاصة الأزمات المالية» وتزاييد 
الطلب: وتراجع مبدأ الإنجاز) والتى 
رأى فيها مشاكل كامنة فى الأنساق 
الاجتماعية للنظام الرأسمالى. 


أزمة الهوية كأوة0 ونتاصء13 

طور هذا المفهومء فى أكمل 
عببورة: عالق التطيسل لحني 
الأمريكى إريك إريكسون. وقد 
استخدمه للدلالة على الأزمة التى 


١ 


ا 


تنكجم عن تداخل الجواتئب 
السيكولوجية والسوسيولوجية فسى 
نفسية الفرد. ويرى إريكسون أن هذه 
حيث لا يوجد دور اجتماعى محدد» 
فالمراهق يكون تعدى مرحلة 
الطفولة؛ لكنه لم يصل بعد إلى 
مرحلة البلوغ. وتكتمل هذه المرحلة» 
من الناحية السيكولوجية» من خلال 
تجديد المراحل الأولى للنمو» خاصة 
فى مجال النشاط الجنسى والقدرة 
على إقامة علاقات حميمة خارج 
نطاق الأسرة. (انظر على سبيل 
المثال كتابه: تاريخ الحياة واللحظة 
التاريخية» الصادر حام 9191© 


الإساءة إلى الطفل عوداط4 هلط © 

يشير هذا المصطلح فى أو سع 
معانيه إلى إساءة معاملة الطفل أو 
إلحاق الأذى به على يد فرد بالغ أو 
أفراد بالغين . وقد تكون الإساءة أو 
الأذى بدنياء أو عاطفياء أو جنسياء أو 
مزيجا من تلك الأنواع الثلاشة . وقد 
يرتكب تلك الإساءة شخص واحد أو 
عدة أشفخاص» من أفراد الأسرة أو 
من خارجهاء كما قد يتم فى العلن أو 
خفية وبعيدا عن الناس . ومن المعتقد 
عموما أن الإساءة إلى الطفل تسبب 


(فى أغلب الحالات) أذى عاطفيا 
ونفسيا عنيفا للضحايا . وقد يظل ذلك 
الأذى محجوبا وخافيا عن الناس 
يفرضه المسئ إلى الطفل من سرية 
وتكئم على فعلته : والإساءة بهذا 
المعنى الواسع تشير إلى إساءة 
استخدام القوة بين الجماعات العمرية 
المختلفة . وتدل الشواهد التاريخية 
بوضوح أن الإساءة إلى الطفل - 
بكافة أنواعها - ظلت موجودة منذ 
عدة قرونء وإن كان تعريفها على 
مدى ذلك الزمن كان يختلف اختلافا 
بعيدا عن معناها عندنا اليوم . فما 
كان يعد منذ خمسين عاما نوها من 
التأديب الصارم يعد اليوم نوعا من 
الإساءة إلى الأطفال . 

ومن المفيد التمييز بين الإساءة 
البدنية للأطفال» أو مايسمى العنف 
الشديد (الضرب والإبذاء المستمر) 
مع الطفل؛ وبين الإساءة الجنسية 
للأطفال . ومن المعروف أن العذنف 
الشديد مع الأطفال قد أصبح محل 
اهتمام عام من الكافة» إلى حد أن 
أصبح مبررا للذعر الأخلاقى خلال 
عقد الستينات من القرن المنصرم 
(العشرين) 3 وقد تفاول هذا 
الموضوع باستفاضة ر. و س. كيمب 


فى كتابهما : الإساءة إلى الطفل» 
الصادر عام 27939817 بالنسبة 
للولايات المتحدة . وقد اعتبرا تلك 
الظاهرة مؤشرا على الاختلال 
الوظيفى للأسرة الأمريكية . غير أن 
الباحثين قد لاحظوا فيما بعد أن 
العنف الشديد مع الأطفال» وكذلك 
العنف البدني داخل الأسرة عموماء 
يرتبط ارتباطا قويا بالأسر التى 
ترزح تحت الفقرء وإن كان البعض 
يرون أن العنف الأسرى فى أسر 
الطبقة الوسطى لايظهر لأنه يظل 
طى الكتمان وخفيا بحرص . ولكن 
وفاة الطفلتين ماريا كولويل فى عام 
١5‏ وياسمين بيكفورد فى عام 
5 ١ء‏ وكلتاهما فى بريطانياء خلق 
موجة من الاحتجاج العام العنيف؛ 
وأثار قضايا خلافية حول الأشكال 
الملالمة لتدخل الأخصائيين 
الاجتماعيين (انظر مادة: الخدمة 
الاجتماعية) فى حياة الأسر . 

وعلى خلاف ظاهرة العضف 
الشديد مع الأطفالء والتى تبدو فى 
الظاهر مرتبطة بالوضع الطبقى» نجد 
أن الشواهد على حالات الإساءة 
الجنمسية تشير إلى أن مشل هسذه 
الاعتداءات تتم فى كل المستويات 
والفئات الطبقية الاجتماعية . ويلاحظ 
أن غالبية مرتكبى هذه الاعتداءات 


يكونون من الرجالء وإن كانتت 
هناك شواهد على أن نسبة محدودة 
جدا من مرتكبى الإساءة الجنسية إلى 
الأطفال يكن من النساء أحيانا ٠‏ ويعد 
جمع بيانات موثوق بها عن الإساءة 
الجنسية للأطفال من الأمور الفائقة 
الصعوبة؛ خاصة أن أغلب الباحثين 
يتفقون على أنه لا يتم الإبلاغ عن 
غالبية حالات الاعتداء أيدا . 
وتتراوح تقديرات الأطفال الذين 
تعرضوا لشكل أو آخر من 
الاعتداءات الجنسية بين 7/٠١‏ إلى 
46خ من جميع الأطفال (فى 
المجتمعات الغربية التى درست فعلا 
- المترجم) . ومن المشكلات الى 
تواجه الباحثين أنه لا يوجد تعريف 
قانونى وحيد للإساءة الجنسية» فهى 
تشمل من بين ما تشمل : الاغتصاب» 
واللواط» ومضاجعة القاصرء والزنا 
بالمحارم .. الخ . وقد ركز جانب 
كبير من المناقشات على أهمية 
التعريف الدقيق للأفعال التى تمشل 
اعتداء جنسياء وعما إذا كان من 
الممكن الوثوق فى قدرة الأطفال على 
قول الحقيقة فى هذا الشأن» وخاصة 
عندما يطلب منهم ذلك فى ساحات 
المحاكم . 

وقد برزت هذه القضايا إلى 
صدارة الاهتمام العام لبان الأزمة 


١ /ا‎ 


ا 


التى شهدتها كليفلائد (فى المملكة 
المتحدة) عام 211817 عندما قرر أحد 
مائتى طفل تعرضوا لاعتداءات 
جنسية مختلفة . ولكن الشرطة 
المحلية رفضت فى حينه التحفيق 
فى ادعاءات طبيب الأطفال لعدم 
اقتناعها بإمكان حدوث الظاهرة على 
فيما بعد أن الطبيب قد أخطا فى 
تشخيص بعض تلك الحالات» إلا أن 
الأدلة المؤكدة قد دعمت الرأى بأن 
غالبية أولئك الأطفال قد تعرضوا 
فعلا لاعتداءات جنسية . والملاحظط 
فى حينةهة أن الانتقادات قد وجهت جهت إلى 
طبيب الأطفال وإلى الأخصائيبن 
الاجتماعيين» وليس إلى مرتكبي تلك 
الاعتداءات . ولكن هذه الواقتعة 
أثمرت اهتماما عاما واسع النطاق 
بدور الأسرة فى تربية الأطفال» 
وبطبيعة علاقات القوة وأبعاد 
الخصو صية داخل الأسرة) و بالنو ازن 
بين حقوق الأطفال وحقوق الوالدين . 
ومن الموضوعات التى لم تدل نفس 
القدر من الاهتمام؛ وإن تكن لا تقل 
أهمية» تلك المتصلة بالنظر إلى 
الأطفال كملكية خاصة للوالدين» 
والعكشف الذى يمارسه الذكقورء 


والطابع الجنسى لبعض علاقات القوة 


(انظر حول ذلك كتاب كاميل» 
الأسرار الخاصة: الإساءة الجنسية 
إلى الأطفال» قضية كليفلائد»ء الصادر 
عام 1944) 00 ), 

ويمكن القول أن هناك ثلاثة 
نماذج نظرية رئيسية فى تناول 
الإساءة الجنسية إلى الأطفال ٠‏ النوع 
الأول هو النموذج النفسى» وهو 
ينتصب أساسا على مرتكبى الإساءة 
من الذكورء وينظر إليهم بوصفهم 


يعانون من اضطرابات فى الشخصية 


٠‏ ومن شأن هذا النموذج أن يتجاهل 
دور الضحاياء كما يتجاهل السياق 
الاجتماعى الذى يتم فيه هذا الاعتداء 
ثم هناك على خلاف -ذلك- نوع 
الأدساق الأسرية الذى ينظر إلى 
الأسرة كوحدة كلية واحدة» ولا يركز 
على أفرادها الموجودين فيهاء أو 
على سيرة بعض منهم بالذات . 
ويرى هذا النموذج أن الأسر الى 
بيقع فيها مثل هذا الاعتداء تسم 
بالاختلال فى أداء وظائفها ٠.‏ ومعذ 
ذلك أن هذا النموذج النظرى يفترض 
سلفا أن هناك شيئًا اسمه الأسرة 
"السوية"؛ ومن ثم فإن الأسر التى لا 
تبدو كذلك توصم -ضمنا- بأنها 
مرضية أو منحرفة . وهناك أخيرا 
النموذج النظرى النسوى الذى ينظر 
إلى الاعتداءات الجنسية بوصفها 


١1 


ا 


جانبا من نسق أعم للقوة يقوم على 
سيطرة الذكور على المرأة وعلسى 
الأطفال» وأن العنف الذكورى يمل 
جزءا لا يتجزأ من هذا النسق . 
ويهتم هذا النموذج النظرى بقضية 
عدم المساواة عموماء ويركز بشكل 
خاص على إساءة استخدام القوة بين 
ألفئات العمرية» ويفترض سلفا أشكالا 
مختلفة من التدخل» ولكنه لايقدم أى 
حلول واضحة لمواجهة تلك القلة من 
النساء اللائى يرتكبن إساءات جنسية 
إلى الأطفال . 

ويمكن أن يجد القارئ عرضا 
طيبا لموضوع الإساءة إلى الأطفال؛ 
يتناول الظاهرة فى سياقها الاجتماعى 
السياسى الواسع فى مؤلف بارتون» 
الأبعاد السياسية للإساءة إلى الأطفال» 
الصادر عام حو (١‏ وكذلك 
فى كتاب جيتينز : الأسرة على محك 
البحث؛ الصادر عام ١9941‏ (فى 
طبعته الثانية) والطفل على محك 
البحث؛ الصادر عام 1991 . (55؛) 


أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين 

كع تناموء 11 عسأوطط مولا 

أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين. وهناك نوعان من هذه 
الأساليب هما: الأساليب المستترة» 
والأساليب غير المباشرة. وتتضمن 
الأساليب المستثرة» على سبيل 
المثالء الملاحظة المشاركة 
المستتر 5 أو تدوي ين الملاحثفات 
المبدانية خفية؛ أو استخدام المرايا 
التى تكسف الرؤية فى اتجاه واحد 
فقط. أما الأساليب غير المباشرة 
فتتضمن استخدام الوثائق الشخصية 
وغيرها من طرق التسجيل التى تتيح 
القياس غير المباشر للمتغيرات» حيث 
تكون هناك حاجة إلى تفادى حدوث 
التفاعل بين الباحث والأفراد الذين 
يدرسهم. (من هذا مثلا قباس رضماء 
الللاب عن يكن الأساليب التريويية 
مواظبة الطلاب على المحاضرات» 
ومعدلات تغيير الطلاب للمفررات» 


أساليب التحبيد وذلك بدلا من استخدام المقابلة 
أه وعتاوتصطء»ء1 المباشرة» أو الاستبيان). 
ا ومبرر استخدام هذه الأساليب 
انظر: تيار الانحرافء معجم هو أن أنشطة المبحوثين لن تتأثر 
الدوافعء لغة الدوافع. ببعض التحيزات المحتملة فى 
الموقف البحشى نفسه لكونهم لا 
١‏ 


ا 


يشعرون بأنهم موضوع للبحث. من 
هذا مثلا رغبتهم فى إرضاء الباحث. 
وعلي الرغم من أن جمعيات علم 
الاجتماع المتخصصة تتخذ موقفا 
مناوئا من بعض هذه الأساليب 
(خاصة الملاحظفة المستترة) 
باعتبارها محل شك من الناحية 
الأخلاقية: إلا أن إمكانية استخدام 
المصادر الوثائقية المتاحة فى إجراء 
بحوث مستحدثة قد تكون بالغة الفائدة 
والفاعلية فى بعض الأحيان. وإن 
كان الباحث في هذه الحالة يعمل فى 
الحقيقة ضد الطبيعة الأصلية للبيانات 
التى يستخدمهاء على اعتبار أنها قد 
جمعت في الأصل لأغراض غير 
تلك الكامنة في طبيعة البحث. انظر 
أبضا مواد: تحيز المقابلئة.» 
وأخلاقيات البحث. 


الاستاتيكا الاجتماعية والديناميها 
الاجتماعية 
لجاءه5 اسه ععتامدا5 لمتعمم 
م11 
انظر: كونت» أوجست. 


استبداد» دولة مستبدة (تحكم حكماً 
مطلقاً) والتلكة)0[11ة 4م 
51 عاتامقط4 
يمكن تعريف المصطلح نفسه 
بأنه يشير إلى شكل من أشكال الدولة 
يميز المجتمعات التى تمر بمرحلة 
التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية, 
حيث تتركز القوة فى شخص الحاكم؛ 
مركزيا. وبهذا الفهم للمصسطلح نجده 
قد طبق على نوعيات متباينة مسن 
الدول بدءا من ملكية تيودور فى 
انجلترا فى القرن السادس عشرء 
وصولا إلى اليابان فى ظل حكم 
أسرة ميجى فى القرن التاسع عشرء 
على أن المصطلح مايزال موضعاً 
للاختلافء» فقد طبق علسى روسيا 
القبصرية» حيث تم الانتقال هناك من 
الإفطاع إلى الشيوعية مباشرة؛ كما 
أن البعض قد يرفض قبول فكرة أن 
اليابان قد عرفت النظام الإقطاعى فى 
أى مرحلة من مراحل تاريخهاء اللهم 
إلا إذا استخدمنا المفهوم بصورة 
فضفاضة للغاية. 
كما أن هناك قدراً كبيراً من 


استبداد» حكم مطلق الاختلاف حول الدور الذى لعبته مثل 
0413م هذه الدول فى عملية التحول من 
انظر: المادة الثتالية. الإقطاع إلى الرأسمالية. وقد وصف 

١ث‎ 


ا 


العديد من المؤرخين هذا الدور 
مشيرين إلى أن دورها كان أشبه ما 
يكون بدور القابلة للرأسمالية» وهو 
تفسير يتضح من تفضيل استخدام 
البعض لتعبير "الاستبداد المستنير”؛ 
بدلا من البديل المنفر: " الاستبداد". 
(غير أن آخرين استخدموا المصطلح 
بالإشارة إلى تأثير رشد عصر 
التنوير على الدولة الاستبدادية فى 
بروسيا والنمسا وغيرها من الدول» 
وليس للإشارة إلى العلاقة بين 
الاستبداد والرأسمالية). فى مقابل 
هذا ظل الماركسيون (على الأقل 
حتى وقت قريب) يعدون هذا الدور 
أقرب إلى دور إجهاضى للثورة؛ 
وبالطبع اعتبروه دورا سلبيا وغسير 
كفاء. والمشكلة التى كان على كلا 
الفريقين أن يعالجها هى تنوع 
الأشكال التاريخية التي خرجت من 
رحم الدولة الاستبدادية. ففى داخل 
أوربا ذاتها نجد أن ظهور الدول 
الاستبدادية يبدو -للوهلة الأولى- أنه 
كان مرتبطا بالتحول السريع نحو 
الرأسمالية في الغربء؛ وبتكثيف 
السيطرة الإقطاعية فى الشرق. 
ويفسر ماكس فيبر (فى كتابه: 
التاريخ الاقتصادى العام» المنشور 
عام *701977: وكذلك الباحثون 
غير الماركسيين بصفة عامة» الدور 


التقدمي الذى لعبته الدوا له الاستبدادية 
أو "الدولة الرشيدة" بالإسهام الهمائل 
لهذه النظم فى تعظيم إمكانية التبق 
بالفعل فى داخل حدودها الجغرافية» 
حيث شهدت هذه الدول بقرطة 
جهازها الإدارى (أى تنظيمه على 
أسس بيروقراطية)» وتطبيق القواعد 
القانونية» واحتكار شرعية استخدام 
القوة» واستخدامها لغرض سيطرتها 
على المجتمع ككل. ويفسر فيبر 
التعددية للتى تسم النتائج التى ترتيت 
على وجود الدولة الاستبدادية فى كل 
من شرق وغرب أورباء بأن ما 
حدث فى الشرق ماهو إلا مجرد 
تأخر زمنى فى عملية التحول وليس 
نكوصا عن التحول. وهو يرجع ذلك 
إلى افتقاد الدولة فى الشرق إلى حلفاء 
فى المجتمع» وهو ماعكس بالتالى 
التخلف الاقتصادى والثقافى العام 
الذى عرفته تلك المجتمعات. 

وقد كان رد فعل الماركسيين 
(من أمثال: موريس دوب» وإريك 
هو بسبوم» وبيرى وأندرسون) لهذا 
التفسير أن ذهبوا إلى القول بأن هذا 
يرجع فى الغالب إلى ميل غير 
الماركسيين إلى أن يفترضوا مسبقا 
أهمية العوامل السياسية؛ أكثر من 
اعتمادهم على البحوث التاريخفية 
الراسخة. وحيث أن الحاكم المطلق 


١6١ 


و 


وأقوى مؤيديه كانوا دائماً بمثابة 
ممثلين للنبالة الإقطاعية» فقد ذهب 
الماركسيون الى القول بأن الأمر 
الذى يحتاج إلى التفسير هو قصر 
المدة الزمنية التى هيمنت فيها الدولمة 
الاستبدادية على مقدرات مجتمعات 
بعينها فى أوربا الغربية (وخاصة فى 
انجلترا وهولندا)» وليس تلك الحالات 
النى عمرت فيها الدولة. ويتلمحور 
الادعاء السافر والخلافى القائل بأن 
أغلبية الدول الأوربية قد مرت بأزمة 
اقتصادية مزمنة؛ استطاعت أن 
تتجنبها كل من انجلترا وهولندا. وقد 
نتج عن ذلك أنه فى كافة المجتمعات 
الأوربية عدا هذين البلدين» كانت 
النبالة الإقطاعية قادر ة على سحق أو 
تكبيل منافسيها الرأسماليين. ولهذا 
السبب» كان باستطاعة الطبقات 
البورجوازية فى كل من انجلترا 
وهولندا أن تكتسب فى وقت مبكر 
امتيازات فى مواجهة منافسيها 
المحتملين»ء وهى الامتيازات التى 
استطاعت البورجوازية أن تعظمها 
بالتخلص من الحكم المطلق في هذين 
البلدين فى وقت قصير نسبيا. وإذا 
ما طرحنا جانبا الشواهد الإمبيريقية 
العديدة التى تعارض هذه الأطروحة., 
فمن المهم أن نلاحظ أنها تنهض على 


الادعاء بأفضلية دور العوامل 
الاقتصادية فى التحليل» وهو موقف 
مرفوض بنفس درجة رفض الادعاء 
بأفضلية دور العوامل السياسية الذى 
اعترض عليه الماركسيون. وربما 
كان مؤلف لوبلينس كايا: الاستبداد 
الفردنسى: المرحلة الحاسمة من 
٠‏ احتى 1574., الصادر عام 
4" هو أكثر المحاولات 
نجاحاً فى تجنب كلا الموقفين. 


الاستبداد الشرقى 
سكتاوجروء1 لمامع0 
مفهوم روج له عالم الاجتماع 
الألمانى كارل فيتفوجل أحد أعضاء 
مدرسة فرانكفورت من أصحاب 
النظرية النقدية. وكان ذيتفوجل قد 
هرب من ألمانيا أيام حكم النازى فى 
عام 20977 وأنفق الجزء الأكبر 
من حياته الأكاديمية فى الولايسات 
المتحدة (انظر مؤلفه: "الاستبداد 
الشرقى" الصادر عام )80١9©10/‏ 
وكان فيتفوجل خبيرا فى الحضصارة 
الصينية:؛ واختلف الناس حول 
شخصيته؛ فقد عاش حياة متقلبة أشد 
التقلب اجتاز فيها كافة المحطات فى 
عالم السياسة بدءاً بالستالينية و انتهاء 
بالمكارثية. وترجع شهرته فسى 
الأساس إلى الخلاف الذى فجره 


١61 


ا 


مفهومه عن الاستبداد الشرقى 
وتحليله لما يعرف باسم "المجتمع 
الهيدروليكى" (أو المائى الذى يتحكم 
الماء فى إدارته والسيطرة عليه). 
وقد وصف فيتفوج ل في 
أعماله المبكرة الصين بأنها مسرت 
تشو 1ا0ط© قد اعتمد على قيام 
الطبقة الحاكمة بجمع ضر يبة العشر 
فى صورة عمل جماعى يؤديه 
الفلاصون فى الحقول المملوكة 
للدولة. ثم حدث فيما بعد تحول من 
الأجر بالعمل إلى الأجر العينى ثم 
إلى الأجر النقدى» بحيث أفسحت 
العلاقة الاقطاعية بين المجتمعات 
الفلاحية والسادة المحليين مكانها 
للاستبداد الشرقى. وفى هذا النظام 
أصبح النمط الأساسى لا ستخلاص 
فائض القيمة من المنتجين المباشرين 
يتخذ شكل الأجر النقدى الذى يدفع 
إلى الدولة المركزية. وعلى الرغم 
من أن فيتفوجل لم يكن واضحا على 
الإطلاق فى عرضه لتصوره عن 
تسلسل الأحداث (وقد قام فى مؤلفه 
الأخير: الصين فى عصر تشو بإعادة 
تصنيف هذا العصر باعتباره نموذجا 
إلى أن التحول من نمط انتاج إلى 
نمط آخر قد تحقق فى الأساس نتيجة 


توسع الزراعة وتكثيفهاء وهو الأمر 
الذى كم من خاتل تنظيم عمليات 
الرى على نطاق واسعء الذى تطلب 
التحكم فيه تنسيقاً واسع النطاق 
بمعرقة الدولة المركزية. وهذا سو 
الذى أطلق عليه فيتفوجل "الفرض 
الهيدروليكي" الذى يرى أن نظام 
الرى هو أحد الأسباب الرئيسية 
لظهور السلطة السياسية» ومن ثم 
يعد قوة مؤثرة فى نمو الحضارات 
الأولى. ويطبق كتاب الاستبداد 
الشرقى هذا الفرضء» ليس على 
الصين وحدهاء وإنما بالاستعانة 
بعدد من الحجج والأسانيد الماركسية 
العامة عن نمط الانتاج الآأسيوى. 

وقد انتقفدت آراء فيفوجل لما 
يعتورها من أخطاء وقصور 
امبيريقى» وبسبب عدم اتساقهاء 
وتبنيها موقفاً حتمياً إيكولوجيا؛ 
ولكونها وظيفية ضمنا. ومع ذلك فإن 
تشسخيصة لبيروقراطية الدولة 
الزراعية فى المجتمعات الهيدروليكية 
القديمة قد حفز إلى صدور عدد كبير 
من الدراسات عن تكوين الدولة 
والعلاقات الطبقية فى منطقة جنوب 
شرق آسياء كما وصف فيتفوجل بأنه 
من المؤمنيسن بالتطور المتعدد 
الخطوط بصورته الدقيقة. 


١ 


ا 


استبدال الهدف 
أن سرعع د 1 درماطط 1ده2) 
إبدال التنظيم للهدف أو 


الأهداف التى أنشى لتحقيقها بأهداف 
أخرى. وتعمل الأهداف الجديدة على 
خدمة مصالح العاملين بالتنظيم. 
وكان أول من التفت إلى عملية 
استبدال الأهداف روبرت ميشيلز فى 
دراسة كلاسيكية حول الحزب 
الديموقراطى الاشتراكى الألمانى(") 
أنظر أيضاً: نظرية التنظيم 


استبطان سمتاءء م12:05 

عملية الغشوص في عقل 
المرءء من أجل سبر غور أفكاره» 
ومشاعر»» وخبراته. وتفيد البيانات 
التنى نحصل عليهاء بناعم على هذه 
العملية») فى فحص العمليات العقلية» 
لكن استبطاننا يمكن أن يكون غير 
دقيقء» كما أن العديد من العمليات 
العقلية لا تستطيع أن تصل إلي 
الاستبطان الواعى. انظر أيضا: 
النزعة السلوكية. 


استبعاد اجتماعى 

:م امتعه5 ,ردمأدساعع1 
انضظر مادة: الانغفلاق 

الاجتماحى. 


الاستبيان لق 
المغلفة والمفتوحة» تستخدم فى إجرام 
الممسح. وجرث العادة أن تستخدم 
نسخة من الاستبيان لكل مبحوث 
يدخل فى المح بشرط ترك 
مساحة كافية لكتابة الإجابة عليه. 
بعد ذلك يتم ترميز تلك الإجابات 
تمهيدا لتحليلها بواسطة الكومييوتر 
تحليلاً يشمل جميع الإجابات عل كل 
سؤال من أسئلة الاستبيان. وتتفاوت 
أحجام الاستبيان» مني واحد يحجسم 
بطاقة البريد يحوى عدداً قليلاً من 
الأسئلة التى يجيب عليها المبحوث 
بمفرده؛ إلى استبيان طويل مكون من 
عدد من الصفحات ويتم استيفاؤه من 
المبحوث بمعرفة باحثين مدربين. 
هائلة مسن العناية والجهدء لضمان 
وطسوح الأسئلة وسهولة الإجابة 
عليهاء واستبعاد الأستلة الموحية (إلا 
إذا كانت موضوعة عن قصد)» 
وتحفز المبحوتث على أن يقوم 
باسترجاع الأحداث التي قد يكون 
مضى عليها بعض الوقت» وتهيئة 
المقابلة على النحو الذى يجعل منها 
تجربة ممتعة ومثيرة للمبحوثين. وقد 
تم تطوير أساليب خاصة لصياغة 


© حزب جيرهارد شرودر الذى يحكم المانيا الآن منذ اكتوبر ١144‏ (المحرر). 
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ا 


الأستلة عن الموضوعات الحساسة؛ 
وإجراء مقابلات عن أحداث دورة 
الحياق وعن ارد يخ الأعمال التى 
اشتغل بها الفردء أسئلة عن 
الاأتجاهفات»ء والقيم»؛ وتفضيلات 
المبحوثين. كذلك يتعين صياغة 
الاستبيان بحيث يضمن الوصول إلسى 
مكنون الناس بش كل صحيح: 
والوقوف على بعض الوقائع الماضية 
فى حياة المبحوث؛ من هذا مثلا أنه 
لايجوز سؤال شخص لم يكن يعمل 
لسنوات طويلة عن ظروف عمله؛ 
وهكذا. وتعمل الاستييانات على 
المساعدة فى تقنين المقابلات» وزيادة 
درجة اتساق الأسئلة الإجابات» 
ولكنها لا تستطيع بحال من الأحوال 
أن تقضى تماما على تحيز القائم 
بالمقابلة. انظر أيضا: إجابة مغلقة: 
إجابة مفتوحة. 
استبيان الصحة العامة 1ه«عمء© 
2 مي طأالدء11 
اننفر: أدوات الفرز (أو 
التصفية). 


(*) ربما كانت الترجمة الأدق لهذا | 


لايقتصر على أدوات البحث» وإنما يتعداها كما اتضح 
عدد ان وقد رأينا عدم استخدام 


التى تجرى عن نفس الموضوع؛ وإلى 


استبيان مقنن 
211نم دعن لي) الع تناع ساك 
انظر: استبيان. 


استجابة شرطية 0عمه01360مه© 
ععمه ددع غ1 حدم )دهن عره 
انظر: تشريط ارا تباط 


شرطى). 


استجابة غير شرطية 
عدن )أل تمعونا 
عمد مكع غ1 لحده تل سمعمنا 
شرطى). 


استخدام ثلاث أدوات بحث (") 
ماه اسع مدت" 
يقصد بذلك استخدام ثلاث 
دراسات عل الأقل حولكن الأفضل 
والباحثين» ومجموعات البيانات 
لبحث مشكلة أو موضوع معين. 
ور بما بقصد بصفة خاصة استخدام 
دراسات المستوى المحدود (الميكرو) 


هى كلمة التثليث» فرقم ثلائة المشار إليه 
من الشرح !| عدد الدراسات 


مصطلح التثليث لمدلوله الدينى المسيحى المباشر. (المحرر 


١6ه‎ 


ا 


ودراسات المستوى الكبير (الماكرو) 
بحيث يكمل كل منهما الآخر ويحققفه» 
وذلك من أجل التوضدل إلى نتائج 
مؤكدة. وقد درس هذا الأسلوب 
باستفاضة نورمان دنزين 5 ه ه81 


رط .16 

استخراج المعدل تشاع دمء 47م 
انل ر: مقاييس النزعة 

المركزية. 


الاستدلال الإحصائى 
ا اك 
هى العملية التى يمكن من 
خلالها تعميم النتائج الخاصة بالعينة 
على المجتمع برمته بشكل عام. وهى 
تحديدا» كيفية عقد الاستدلالات عن 
المجتمع من واقع نتائج عينة مسحوبة 
من ذلك المجتمع. 
والإحصاء الاستدلالى بشكل 
عام فرع من التحليل الإحصائى 
يتميز عن الإحصاء الوصفى الذى 
يصف المتغيرات وقوة وطبيعة 
العلاقات بينهاء ولكنه لايسمح 
بالتعميم. وتعتمد قدرة الاستدلال عن 
السكان من واقع بيانات العينة 
المسحوبة منه على طريقة المعاينة 
المستخدمة, وترجع أهمية العينة 


العلمية إلى أنها تسمح بالتعميم أو 
الاستدلال الإحصائى. فعلى سبيل 
المثال» إذا أجيرى مسح باستخدام 
إحدى الجامعات البريطانية وتم 
حساب متوسط الطولء فإنه يمكن أن 
يستدل على مدى الطول الغالب الذى 
يقع داخله متوسط طول كل طلاب 
الجافعة فى بريطانيا غالباً. وبعطن 
الأنواع الأخرى للمعاينة» مثل 
العينات الحصية» لاتسمح بإجراء مثل 
هذه الاستدلالات. وتعتمد الدقة التى 
نقدر بها متوسط السكان من متوسط 
العينة على أمرين (بافتراض صحة 
اختيار العينة) هما: حجم العينة 
والتباين في الأطوال بين أفراد 
السكان (المجتمع). زيظين. هتدان 
العاملان عند حساب الخطاً 
المعيارى. فكلما كير الخطمأ 
المعيارى؛ كلما قلت الدقة الى يقدر 
بها متوسط العينة متوسط السكان. 

من هنا يمكن القول تحديداً أن 
الاستدلال الاستقر أى الذى يتم 
بمقتضاه تقدير خصائص أفراد 
مجتمع معين من واقع بيانات عينة 
مسحوبة من هذا المجتمع. ولكن هذه 
المناهج تستخدم فى الواقع فعلاً 


اخوية أغوامن كدر ,طبيها سل 
بعمليات: التنبؤ» والتفسيرء واختبار 
الفروض. 


الاستدماج 9) مهو [اءم عاص _ 
لتصور ألتوسير لتشكل الهوية؛ 
العملية التى يكتسب من خلالها 
الفاعلون (الأقراد) وعيهم بأنفيسهم 
بوصفؤهم ذوات» والمههارات 
8 ل الخصائص اللازمة لو ضدعهم 
الاجتماعى. لكن هذا المصطلح 
يعنى» داخل نظربة تحليل الخطاب» 
حارة اكتساب مكل هذه الخصائمن, 


الاستراتيجيات الإدارية 
ع1 [دتمععدسداا 
انظر: الثقة وعدم الثقة. 


استراتيجيات صاحب العمل 
دعلعء 1ك عع رماصدخا1 

يشير هذا المصطلح إلى أنماط 
صناعة القرار عند أصحاب العمل 


(*؟)هناك ترجمة مختلفة لهذا المصطلح استخدمها 
بالمجلة الاجتماعية القومية (بعنوان: معايير و 
والعشرون؛ العدد الثانىء مايو /1 »؛» صفحة 7 
تفضيل الترجمة التى نقترحها هنا : استدما 
بو رديو عن عملية استدماج 22000تلقصه)10 


الثقافى فى هذه الموسوعة . (المحرر) 


فيما يتصل بتنظيم العمل داخل 
الشركات (من هذا مثلا صور ضبط 
العمل والتحكم فيه والأبنية الوظيفية 
والمهنية» ونظم دفع الأجور). وقد 
تطور هذا المصطلح فى الأصل فى 
سياق تراث الماركسية للإشارة إلى 
استجابات أصحاب العمل تجاه 
الصراعات بين رأس المال والعمل. 
ويستخدم هذا المصطلح في وقتنا 
الراهن فى المؤلفات الثى تتناول 
عملية العمل وتجزوء سوق العمل 
ليؤكد دور الفعل (أو التدخل) الصادر 
عن أصحاب العمل فى سوق العمل» 
الذى يعتقد أنه يتسم بطابع 
لاشخصىء وتنوع أشكال عملية صنع 
القرار فيه. 

استطلاع رأىء اقتراع م2 
انظر: المادة التالية. 


استطلاعات الرأى 20119 دمتصام© 
فى عدابة قاين أراء للد ان 
حول مسائل معينة عن طريق مقابلة 


١ /اه‎ 


عمليات التكوين الطبقىء المجلد الرابع 
3 وترجمه : نداع» استدعاء . وقد رأينا 
ج . والمفهوم فى رأينا يكاد يناظر مفهوم 
الهابيتوس (انظر مادة : الطابع الاجتماعى 


ا 


عينة ممثلة للجماعة التى نسعى إلى 
التعرف على آرائها. والغالب أن يتم 
الإشارة إلى استطلاع الرأى باسم 
الشركة أو المؤسسة التى أجرت 
المقابلات» كما فى استطلاعات 
جالوب على سبيل المثال. وأككثر 
موضوعات استطلاعات الرأى 
شيوعا نوايا الناس فى الانتخابات أو 
تجاه دعم بعض الأحزاب السياسية» 
وآراؤهم في الحكومة القائمة وفسى 
سياساتهاء وكذلك آراؤهم فى أهم 
المسائل العامة الجارية. من هنا 
جرت العادة أن تستخدم استطلاعات 
الل أى 6 بنتائج الانتخابات» 
والغالب أن تكون تلك التكهنات 
صحيحة. كما كانت استطلاعات 
الرأى مصدراً مهماً من مصادر 
البيانات بالنسبة للباحثين فى العلوم 
الاجتماعية منذ عشرات السنين قبل 


استطلاع الموارد المالية 
عستادع'!1' - قصدء1/1 
انظر: المزايا الخاصة فى 
مقابل العامة. 


استعادة» 0 مسمتادء تادر 1 

إعادة أو تكرار دراسة معينة 
بنفس الطريقة التى تمت بها من قبل 
للتأكد من التوصل إلى نفس النتائج 
التى سبق التوصل إليها فى المرة أو 
المرات السايقة (بو اسطة باحث آخر 
عادة .ومن الصو )8 المختلفة 
الأخرىء تكرار نفس الدراسة إما 
داخل نفس الإطارء أو داخل أطر 
أخرى يتم اختيارها بعناية على أساس 
اختلافها فى أحد المتغيرات 
الأساسية. ويمكن أن يتم تكرار 
الدراسة أيضا عن طريق التحليل 
الثائو ى لمجمو عة بيانات أساسية؛ 
وذلك لإعادة اختبار فرض معينء أو 


النحو الحادث الآن. وقد بدأ معهد الآلى يكون قد استخدم فى التحليل 
جالوب على يسبيل البعال- توفي الأصلى: 
مات ف يطانيا منذ عا 

0 2 35 7 2 ا الاستعدادء ملكة ع مم4 
وتوفير مجموعات بيانات مقارن” ‏ إسرعرال (فى الإحصاء) 

على : : 0 العامي ‏ رض صما معن مده 
لللوضاع فى الدول المختلفة. يعد التوزيع الاعتدالى أحد 

١ مه‎ 


التوزيعات الأساسية التى تنهض 
عليها الإحصائيات الاحتمالية؛ بحيث 
أنه عتدما يكون توزد وها ماغخير 
طبيعى؛ ففد تجرى محاولة لتعديل 
البيانات بهدف التوصل إلى توزيع 
اعتدالى لهاء كما هى الحال على 
سبيل المشال في اس تخدام القيم 
اللوغاريتيمة بدلا من القيم ذاتها. 
وتعرف هذه العملية باسم عملية 
استعدال التوزيع. 


استعراض الحيباة 1271 1.11 

عملية من عمليات استعادة 
الأحداث الماضية؛ التى تشيع بين 
كبار السن» وقد عرفها روبرت باثلر 
فى مقال له بمجلة الطب النفسى» عام 
337" بوصفها عملية يتضح من 
خلاليا الإأحساس الشخصي بالحياق 
ومعنى الحياة عند الانسان» 
والكبرات الماضية والصراعات غيو 
المحسومة:؛ شم دخل باضطراد إلى 
دائرة الوعى. 


استعمار سكتلعتهم 201 
رسمية من جانب الدول الأكثر” تقدماً 
على أجزاء من آسياء وأفريقياء 
واسترالياء وأمريكا اللاتينية. وهو 
يختلف عن مجالات التأثير(السيطرة) 


الأخرى؛ والأشكال غير المباشرة من 
التحكم؛» والنظام شبه الاستعمارى» 
والاستعمار الجديد. 
والبرتغالء» وبريطانياء وفرنساء 
وهولتدا الأمريكيقين منذ القرن 
الخامس عشر ومصابعده. كم امد 
الاستعمار بعد ذلك إلى كافة أجزاء 
آأسيا وأفريقيا خلال القرن التاسع 
عشر. وكان من الشائع -إن لم يكن 
مسن الضرورى- أن يصاحب 
الاستعمار استقرار السكان البيض فى 
الأقاليم المستعمرة» واستغلال موارد 
الإقليم الاقتصادية لصالح سكان 
المدن» أو لصالح الاثنين معا أحيانا. 
وغالباً ما يستخدم المصطلح كمرادف 
من لمصطلح الإمبريالية» على الرغم من 
أن مصطلح الإمبريالية يتضمن آليات 
غير رسمية للسيطرة والتحكم 
بالإضافة إلى المناقشات التى 
دارت حول أسباب وفوائد وآثار 
الإمبريالية»؛ فإن المناقشفات حول 
الاستعمار قد تناولت قطاعاً عريضاً 
من القضايا يشمل: آليات السيطرة 
الاستعمارية المختلفة» والتناقض بين 
سياسات الاستيعاب التى كانت 
تمارسها فرنسا والبرتغال» وبين 
سياسات الفصل (العزل) الى كانت 
تمارسها بريطانياء والآثار الاجتماعية 


١8 


ا 


والاقتصادية التى تتعرض لها البلاد 
المحتلة» والناجمة عن تدمير الأنساق 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
القديمة» وإحلال أنساق جديدة بدلا 
منها. ومن موضوعات النقفاش 
الأخرى خطاب السيطرة الذى ساد 
خلال الفرن التاسع عشرء وكان يدور 
حول فكرة "رسالة التمدين" وما ارتبط 
بها من نشاأة النزعة العنصرية. 
وموضوع التساؤل حول الأسباب 
التى أدت لوضع نهاية للاستعمار فى 
فترة مابعد الحرب العالمية الثانية 
بما فيها دراسة الوزن النسبى للضغط 
الدولى من جانب كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى» وظهور 
حركات قومية فى الأقاليم المستعمرة 
تطالب بالاستقلال» واستتزاف القوى 
الاستعمارية الأوربية فى فترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية. 


الاستعمار الجديد 
سكتاعتدهم[اه) - معار 
مصطلح يطلق عادة على 
الموقف الاقتصادى للعديد من 
المستعمرات السابقة بعد حصولها 
على استقلالها السياسى. وتذهب 
تفسيرات أصحاب نظرية الاستعمار 
الجديد للتطور الاقتصادى فى العالم 
الثالث؛ تذهب إلى القول بأن منح تلك 


نوعاً من إجراءات توفير الميزانية 
ونوعنا من الفعل الإنسانىء إلا أنه 
أنقى على تماسك هيمنة الغرب 
الاحتكارية على إنتاج وتسويق السلع 
فى المستعمرات السابقة. فمن خلال 
استخدامها للقانون الدولى» وحقوق 
الملكيات المشتركة؛ وقوة البنوك 
التجارية الرئيسية استطاعت القوى 
الاستعمارية السابقة أن تحافظ على 
تأثيرها الاقتصادى وهيمنتها على 
مناطق نفوذها السابقة. وفى الأدبيات 
الماركسية يطلق على هذه الظاهرة 
تعبير الإمبريالية الجديدة. 

وفى ظل الاستعمار الجديد» 
كماكان الحال فى ظل الحكم 
الاستعمارى المباشرء يعتقد أن 
العلاقة بين المركز والأطراف (أو 
المتروبولات والتوابع) تنطوى على 
تصدير رؤوس الأموال من الأولى 
إلى الثانية» والاعتماد على الخدمات 
وعلى السلع المصنعة فى الغرب» 
الأمر الذى من شأنه أن يحبط جهود 
التنمية الداخلية» فضلاً عن تدهور 
شروط التجارة فى غير صالح البلدان 
المستقلة حديثاء واستمرارية عملية 
التغريب الثقافى التى تضمن للغرب 
منافذ التوزيع والأسواق فى مناطق 
أخرى من العالم. وتعتبر أنشطة 


١50 


الشركات العابرة للقوميات فى العالم 
الثشالث بمتابة العناصر الفاعلة 
ال ئيسية فى ممار سة الاستعمار 
الجديد فى العالم المعاصرء حيث أنها 
تعد (على الأقل فى إطار نظرية 
التبعية) مستغلة للموارد المحلية 
وتمارس تأثيرا فى التجارة الدولية 
وعلى الحكومات الوطنية بغرض 
تحقيق مصالحها. انظر أيضا: نموذج 
المركز والأطرافء والاستعمار. 


استعمار داخلى اقمع تدا 
تاكتامتصه01) (عتادعدده(]1 0) 

مصطلح يستخدم على نطاق 
واسع لتوصيف علاقات الاستغلال 
بين "المركز" 'والهامش" داخل مجتمع 
أو دولة قومية واحدة. كما كان يطلق 
على علاقات البيض والسود فى 
الولايات المتحدة؛ وعلى علاقات 
الهنود الحمر والبيض والهنود الحمر 
والمهجنين فى أمريكا اللاثينية. 
واستخدم المصطلح كذلك لوصف 
علاقات الاستغلال بين الدولة 
السوفيتية والمجتمع السوفيتى (خاصة 
ظروف الفلاحين فى ظل نظام 
المزراع الجماعية الإجبارى والعمال 
فى ظل عمليات التصنيع المفروض). 
كما كان مصطلح الاستعمار الداخلى 


السلتية المتطرفة داخل التطور 
القومى لبريطانيا أثناء القرون 
الأربعة الماضية. (انظر مؤلف 
هكترء الاستعمار الداخلى؛ الصادر 
عام 91916") لكن هذا المصطلح 
يتعرض الآن للنقد بسبب الصعوبة 
الواضحة فى تأسيس علاقات تماثئل 
بينه وبين الاستعمار بمعناه الدقيق. 
فهذا الأخير يفوم على تحكم أقلية 
أجنبية فى أغلبية أبناء دولة معينة 
واستغلالهاء بينما نجد أن السود داخل 
أمريكا يشكلون أقلية عددية؛ وكانوا 
فى الأصل هم الجماعة "الأجنبية" أو 
الخارجية. لكن المدافعين عن هذا 
المصطلح يرون أن هذه الاختلافات 
ليست مهمة بالقياس إلى الخبرات 
المشتركة للأقليات (العرقية غالماً) 
المقهورة على امتداد العالم» ومن ثم 
تفند بقوة الأساس الذى يستند إليه هذا 
المصطلح (انظر على سبيل المثال 
مؤلف بلونرء القهر العنتصرى فى 
أمريكاء الصادر عام ؟071919".) 


استغراق؛ تأثر (أنماط الاستغراق) 
0 قعمج!1' بأسعدد جامجعس]1 
تع مصسء 1001 


انظر: الإذعان» الخضوع. 


كل 


ا 


استغلال سم تاها نه ام-1 
يشير هذا المصطلح إلى استخدام 


الموارد الاقتصادية؛ كالأرضء أو 
العملء أو السوق لأغراض غير 
مقبولة. من هذا مثلا أن يعمد الشخص 
المحتكر (انظر: احتكار) إلى استخدام 
سيطرته على السوق ليتقاضى من 
المستهلكين أسعارا أعلى مما يجبء أو 
يقوم المالك باستغلال الأرض بطريفة 
تضر بالموارد الطبيعية. والغريب أن 
هذا المصطلح ليس له وجود فسى 
الاقتصاديات الكلاسيكية. بينما يحتل 
الماركسية» ويجرى تعريفه في ضوء 
نظرية قيمة العملء؛ فيعنى استخلاص 
فائض القيمة؛ أو الفرق بين قيمة ما 
يحصل عليه العامل من أجور وقيمة ما 
ينتجه من سلع يستولى عليها 
الرأسمالى. انظر أيضا مادتى: النظام 
الاقطاعىء علاقة الولى والتابع. 


استقراء سمناء سلما 
الاستقراء عكس الاستنباط. ويبدأ 
الاستفر أء من ملاحظطات معينة تكو نْ 
نواة لصياغة تعميمات لمبيريقية. 
وتشكل هذه التعميمات بدورها الأساس 
فى بناء النظرية. ويعد الاستقراء 
التحليلى أكثر شيوعا داخل الدراسات 
الكيفية فى حقل علم الاجتماع. 


ويقتضى هذا المنهج فحص كل حالة 
فى بحث للتحقق من الفرضص. ويحاول 
الباحث صياغة فرضيات عامة من 
واقع ملاحظة الحالات الأولية. ويهتم 
بفحص الحالات الأخرى بهدف البحث 
عن حالات نافية» ثم يعيد صياغة 
الفرضيات بما يتلادعم مع هذه الحالات 
النافية. وتنتهى هذه العملية عندما 
لاتوجد حالات أخرى متعارضة -وهى 
ضرورة لكى لايكون الحكم ذا طابع 
ذاتى -وعندئذ يكون من الممكن 
صياغة التعميمات بعد هذه المراجعة. 
انظر : علة. 


استقراء تحليلى 


سمتاع سلما عتاولمصة , 


منطق للبحث الكيفى يستخدم 
أسلوب الفحص المنظم والشامل لعدد 
محدود من الحالات من أجل التوصل 
الذى يستخدم هذا المنطق فى كتابة 
'نقود الآخرين" الصادر عسام 
31" الى أن مراحل الاستقراء 
التحليلى هى: تعريف المجال؛ وضع 
فروض التفسيرء دراسة حالة واحدة 
لمعرفة ما إذا كانت توافق الوقائع» 
تعديل الفروض أو التعريفات فى ضوء 
ذلكء ثم الانتفال إلى دراسة حالات 
أخرى. وفى رأى كريسى: "أن هذا 


51ل 


مور 


الإجراء الذى يقوم على اختبار 
الحالات» وإعادة تعريف الظاهرة ثم 
إعادة صياغة الفقروض يستمر حتى يتم 
التوصل إلى علاقة تتسم بالعمومية'. 
انظر أيضا: نظرية موثقة (مؤكدة)؛ 
استقراء؛ التفاعلية الرمزية. 


الاستقرار الاجتماعى 
جاتلتطماة امنه8 
انظر: التخير, التقدمء الضبط 
الاجتمساعىء النظسام الاجتمسساعىء 
التضامن الاجتماعى. 


الاستقطاب | 
يعنى الاتجاه إلى التركز فى 


طرفين (قطبين) متعارضين؛ وقد 
لاحظه علماء الاجتماع فى سياقات 
كثيرة متنوعة. فقد عرض بال -مثلا- 
عملية الاستقطاب الاجتماعى على 
أساس البحوث التى أجراها فى جزيرة 
شبرىء ونشرها فى كتابه 'تفسيم 
العمل"؛ الذى صدر عام 099984, 
وقد ذهب بال فى دراسته تلك إلى أن 
هذه العملية تؤدى فى بريطانيا إلى 
ظهور انقسام العائلات (الوحدات 
المعيشية) إلى عائلات كثيرة العمل 
وأخرى قليلة العمل. ويرى بال أن 
الفرص التي يتيحها كل من قطاعى 
الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى تتجه 


إلى التجمع فى نفس الوحدة المعيشية. 
أو بعبارة أخرى أن الوحدات المعيشية 
التى يعانى أفرادها من البطالة لم 
يستطيعوا تعوبض ذلك بالأنشطة 
الاقتصادية غير الرسمية التى يتيحها 
الاقتصاد الأسودء أو الخفىء أو 
السرى. 1 

ونلاحظ أن كثيرا من عمليات 
التنميط فى علم الاجتماع عبارة عن 
وصف للأنماط القطبية أو للقطبين 
داخل كل تنائية. ومن الأمثلة الواضحة 
لتلك الثنائيات تمييز فرديناند تونيز بين 
المجتمع المحلى والمجتمع. ويميل 
علماء الاجتساع أيضا إلى أسلوب 
الاستقطاب عندما يتصدون لوصف 
عمليات التغير الاجتماعى» على نحو 
ما نجد فى وصف كارل ماركس - 
مثلاً- للاستقطاب الطبقى فى 
المجتمعات الرأسمالية» فى اتجاه 
التحول إلى "معسكرين كبيرين يناصب 
ككل منيما الآخر العنذاء" هما 
البورجوازية والبروليتاريا. 


استقطاب -تدعيم بنائى 
نمام 0-0 
ظهر هذا المصطلح على يد 
فيليب سيلزنيك (انظر كتابه .797 
والقواعد الشعبية"؛ الصادر عام 
48 للإشارة إلى عملية 
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سياسية توجد على وجه الخصوص فى 
المنظلمات الديمو قر اطية ال سمية أو 
التنظيمات التى تدار بشكل جماعيء» 
كطريقة لإدارة التعارض؛ ومن ثم 
الحفاظ على استمرارية التنظيم 
واستقراره. أما الأفر اد الغرباء الذزين 
لايتم انتخابهم؛ فإنه يقال إنهم يجب أن 
'يستقطبوا" وذلك عن طريق منحهم قوة 
رسمية أو غير رسمية؛ على أساس 
انتمائهم إلى الصفوة والمكانة التى 
يشغلونها لذلك» أو بفضل ما يحوزونه 
من معرفة متخصصة؛ أو بسيب 
قدرتهم الممكنة على تهديد الالتزام أو 
الأهداف الأساسية للتنظيم. 


استقلال إحصائى 

لك 

يكون المتفيران ( , ) 
مسقلين إحصدائبا إذ! كانت نسيبة 
الحالات التى تنتمى إلى كل من [و 1 
([1 ©) تساوى حاصل ضرب نسبة 
الحالات التى تنتمى إلى (1 ) فى (©) 
نسبة الحالات التى ثتتمى إلى () 
(© > [م عام - زثم عه زمع أم -زام) 
. وهذه هى القاعدة الأساسية لاختبار 
كا" المبسط الشائع. 


لاستقامة الذات عندما يتسم -على 
سبيل المثال- بالامتثال المفرط أو 
يعانى من مشكلة سلوكية مثل الهستيريا 
أو ازدواجية الشخصية أو تعددها, وفى 
الفلسفة الكانطية يشير المصطلح إلى 
المبدأ القائل بأن الإرادة الإنسانية تحمل 
فى طياتها مبدأها الأساس الموجه لها. 
ويستخدم علماء السياسة المصطلح 
للإشارة إلى الحق أو القدرة على حكم 
الذات (فيقال على سبيل المتال "دولة 
مستقلة ذاتيا").أما فى علم الاجتماع؛ 
فإنه عادة ما يستخدم فى ثنايا حديث 
الكاتب عن قفاعل اجتماعى رشيد ذى 
إرادة ذاقة ولينس. خاضعا اشكل ما هن 
أشكال الحتمية وإنما يعبر عن أهدافه 


ومصالحه. 
الاستقلال النسبى 


إتتام صم س4 معدا ]1 

كان تجديد النظرية الماركسية؛ 

الذى راده لوى ألتوسير وزملاؤه فى 
السئينيات» يهدف -ضمن مايهدف- 
إلى تبرئة الماركسية من الاتهام 
بالنزعة الاقتصاديبة (أو الحتمية 
الاقتصادية). فقد ذهب ألتوسير إلى أن 
الكبان الاجتماعى الكلى يتكون من 
أربعة فئات مختلفة من الممارسات: 


استقلال ذاتى إتسمده)سة. الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية 
فى عام النفس يعد الفرد فاقدا والنظرية؛ تجمع بينها أشكال متنوعة 
155 


و" 


من الارتباط والتداخل. ولا يجب 
اختزال أى منها إلى فنة من الفنات 
الأخرى. إذ نجد على العكس من ذلك 
أن كلا منها لها استقلالها النسبى داخل 
حدود تتحدد على أساس موقعها داخل 
الكيان الكلى. وقد رد النقاد على ذلك 
بأن هذا المفهوم "الاستقلال النسبى' 
يفقد مضمونه التفسيرى بسبب عدم 
وضوح هذه الحدود وعدم تحديدها. 
ويمكن أن نجد أقوى محاولات تطبيق 
هذا المفهوم فى تحليلات أساسية فى 
أعمال نيكوس بولانتزاس. 


استنباط/استنباطى 
601721157 ,رممتاعسلء10 
يعنى استخدام قواعد المنطق 
للوصمول إلى مجموعة من المقدمات 
"المنطقية" التى يتعين أن تترتب عليها 
لتائع بعينها: ويبداً الاسقباط ينظريق 
ثم ينتقل إلى الفروض المشتقة من 
النظرية؛ ويشرع بعد ذلك فى اختبار 
الفروض من خلال التنبؤ وعمليات 
الملاحظة. وهذه الطريقة فى الاختبار 
والنظرية غالبا ما تسمى بالمنهج 
الاستتباطى الفرضى. ولأنه يضع فى 
المحل الأول من اعتباره الفروض» 
والتتبق والاختبار» فقد يعده البتعض 
أحيانا المنهج العلمى بالمعنى الحقيقى 
للكلمة. انظر أيضا: الاستقراء. 


استنزاف الفائكض ددنة:(1 ك5اآامداكى 


انظر: نظرية التد لتبعية. 
استهلاك جمعى 


مهما صستاكدصهن) عكتاءعء011) 

احتل هذا المفهوم مكانة محورية 
فى النظريات الاجتماعية الحضرية 
للماركسية المحدثة التى طورت فى 
أواخر الستينيات وفى السبعينيات. 
ويذهب مانويل كاستيلز وآخرون إلى 
أن الرأسمالية المتطورة قد استدعت 
زيادة تدخل الدولة فيما يسمى وسائل 
الاستهلاك الجمعى. فلكى نعيد إنتتاج 
قوة عمل ذات كفاءة؛ لم يعد توفير 
وسائل الاستهلاك الفردى من احاح 
(مثل الطعام والملابس) أمرأً كافياً. فقد 
أصبحت هناك حاجة إلى خدمات مثل 
التعليم» وتوفير وسائل النقل الجماعى. 
فهذه السلع» على خلاف نمط استهلاك 
السلع الشخصية؛ تستهلك استهلاكاً 
جماعياء فالتعليم والنفل مثلا تستخدم 
استخداماً جماعياء لكونها خدمات 


يستخدمها عدد كبير من أقراد المجتمع 


وليست سلعا تستهلك بصورة فردية. 
ومن أبرق سات الاستيائك الجمعئ: 
وجود دور بارز للدولة فى توفيرهاء 
والفرص التى يبدو أنها توفرها للتعبئة 
السياسية للمستهلكين» وهى أمور تؤكد 
أهمية المفهوم بالنسبة للنظريات 
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الاجتماعية فى التحضر. ويترتب على 
ذلكء على أية حالء أن التفرقة بين 
الاستهلاك الفردى والاستهلاك الجمعى 
كانت مثاراً لقدر كبير من الجدل. إذ 
أنه من الصعبء على سبيل المثالء» أن 
ننظر فقط كيف يتم استهلاك خدمات 
كالتعليم بصورة "جمعية”؛ بالرغم من 
أن تقديمها يتم بصورة جمعية. ومن 
هناء فإن مصطلح الاستهلاك الجمعسى 
فى الممارسة الواقعية لم يعد له معنى 
على درجة عالية من التحديد» على 
الرغم من أنه يشيرء عادة: إلى 
الخدمات (وليس إلى السلع) التى تقدمها 
بصورة مياشرة مؤسسات الدولة يدلا 
من السوقء أو على الأقل يشير إلى 
الخدمات التى يتم تدبيرها بتدخل كبير 
التنظيمية (وفى هذه الحالة بالطبع تكون 
المسميات مغلوطة:؛ إذ نتم الإشارة إلى 
تقديم جمحى للخدمات التى يتم 


استهلاكها بصورة فردية). 

وقد طورت الكثابات الحديشة 
تصنيفات أكتر تعقيدا للتنظلنيم 
استخدمت لتحليل طبيعة السياسات 


الحضرية» ودور ما يطلق عليه قطاع 
أو أقسام الاستهلاك فى التدرج 
الاجتماعى» وفى تحديد الاتجاهات 


للموضوع؛ راجع: بيثر سوندرزء 
الحضرية؛ الصادر عام 091985 
وانظر أيضا: علم الاجتماع الحضرى. 


استهلاك مظهرى 
220 كنا وتان أ مم0 ) 


انظر: الطبقة المترفة. 


(مدرسة) أستون فى نظرية التنظيم 
أه) اممطعءة5 داماوة 
(«معط1' ددهم اه جتسسوع 0 


انظر: (نظرية) التنظيم. 


أسر (أو زيجات) الزوجين العاملين 
ركعتلتصسسه؟] «عصعسد؟1 - اسدن1 
]1 ع تسد - أسولآ 
انظر مادة: زواج السلك المهنسى 
الثنائى 


الأسرة المتمائلة 
كلتسة 1 لمعأساع سرود 
شكل من أشكال الأسرة كم 
تشخيصه من خلال أعمال بيثر 
ويلموت ومايكل يونج فى بداية 
السبعينيات» حيث ذهبا إلى أنها شكل 
من الأسر آخذ فى الانتشار بشكل 
متزايد؛ ولا يتحدد فيها على نحو 


الحلدنا 


مو 


واضح تقسيم العمل المنزلى؛ ويكون 
المنزل فيها مكانا مركزيا للحياة 
الاجتماعية والهويات الاجتماعية. ومع 
ذلك فإن البحوث النسوية التى أجريت 
في نفس الفترة قد ألقفت الضوء على 
الصورة المستمرة من اللامساواة فى 
تفسيم العمل المنزلى» ولم تجد أطروحة 
الأسرة المتماثلة تدعيما إمبيريقيا. انظر 
أيضا: الدور الزواجى. 


الأسرة الزواجية 
كانسصة! لدع نؤّده00) 
يشير مفهوم الأسرة الزواجية 
إلى نسق أسرى يتكون من زوجين 
وأطفالهما. ولأن التأكيد الاجتماعى فى 
مكل هذه الأتساق وكمب يضفة أساسية 
على العلاقة الزواجية» فإن الأمسر 
تكون مستقلة نسبياً عن شبكة القرابة 
الأوسع. ومن هنا نتجه معدلات الطلاق 
إلى الارتفاح. وقى هذا السياق» أصبح 
المصطلح ينطبق بشكل متزايد علي 
شركاء الحياة الآأين تجمعهم غلاقة 
فعلا انظر أيضا: الأسرة الممتدة. 


أسرة مشئكلة «رانتسه!1 ددءاطوءط 

تعبير دارج وتحقيرى يستخدمه 
الأخصاتيون العاملون فى المؤسسات 
الاجتماعية» كما يس تخدمه الجمهور 


العام؛ للإشارة إلى الأسر التى يعدون 
سلوكها أو ظروفها الاجتماعية مشكلة 
من بعض النواحى. وقد أدى هذا 
الاستخدام العام؛ غير المحدد» والذى 
ينطوى على نوع من الوصم.ء إلى 


توجيه انتقادات حادة إلى استخدامه. 


الأسرة الممتدة وانسة؟'1 0ع0دء)1 

يشير هذا المصطلح إلى نسق 
أسرى يعيش فى نطاق أجيال متعددة 
فى عائلة واحدة (أو وحدة معيشية 
واحدة). ويتأسس الحنين إلى الأسرة 
الممتدة بشكل أكبر على الأساطيرء كما 
هو الحال فى المجتمعات الغربية» غير 
الزراعية» التى لا يشيع فيها هذا النوع 
من العائلات. وعلى عكس ماهو 
متصورء فإن الالتزامات القرابية يمكن 
أن تكون قوبة حتى فى الأسر 
الزواجية. انظر أيضا: علم الاجتماع 
العائلى. 


أسرة النسب (الأصل) 
كلتسد"! مسعاك 
ذهب فردريك لوبلاى (عاش من 
5 إلى 18487) من خلال دراساته 
الميدانية للتنظيم الأسرىء إلى التفرقة 
بين أربعة أنماط من الأسر هى: 
الأسرة الأبوية؛» والأسرة غير المستقرة» 
والأسرة المنغلقة» وأسرة النسب. وقد 


١ / 


ا 


وصف أسرة النسب بأنها صورة مرنة 
ومعدلة من الأسر الأبوية. وقد قيل إنها 
أكثر انتشارا فى وسط أوروباء 
وأسبانياء واسكندنافياء وأنها نموذج 
للاستقرار والرقاهية؛ وتتكون من ستة 
أو سيعة أفراد» يعملون عمالا أو 
مزارعيين مواجرين» مع الاحتفاظ 
بنظام قوارث لاذرض المؤجرة أو 
الملكيات الصغيرة عبر الأجيال. 


الأسرة النووية وانسد1 مدعاءعنةز[ 

يستخدم مصطلح الأسرة النووية 
ليشير إلى وحدة تتكون من زوجين 
وأطفالهما الذين يعولونهم. ولقد ركزت 
التفسيرات المبكرة للثسرة على الدافع 
الببولوجى لتكوين الأسرة النووية. 
ودعمت الدراسات الأنثروبولوجية 
النظرة إلى الأسرة النووية كظاهرة 
'طبيعية" وأكد جورج ميردوك أنها 
تمثل "جماعة إنسانية عالمية" (انظر 
كتابه: الينساع الاجتماعى الصادر عام 
3249 وعزا ميردوك هذا إلى 
فائدة الأسر ة النووية فى أداء المهام 
الضرورية لبقاء الأنواع والاستمرارية 
الاجتماعية: خاصة تنظيم العلاقات 
الجنسية؛ والتكائر؛ وتنشئة الأطفال 
اجتماعياء والتعاون الاقتصادى بيسن 
الجنسين. ور( لكن علماءم الاجتمساح 
يؤكدون أن الدوافع البيولوجية ليست 


كافية لفهم أشكال الأسرة؛ ويصرون 
على أنه من الضرورى أيضا أن 
نتعرف على الطريقة التى تتشكل بها 
الأسرة النووية من خلال العمليات 
الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية. 
ومايزال التفسير الوظيفى البنائى 
للأسرة (انظر كتاب تالكوت بارسونز 
وروبرث بيلزء» الأسرة: والتنشئة 
الاجتماعية وعملية التفاعل؛ الصادر 
عام 29019656 مايزال هامأ وذلك 
لأن كل ماجاء بعده من مساهمات فى 
علم الاجتماع العائلى كانت رد فعل 
معارض للوظيفية. ومع ذلك؛ فإن 
الرأى القائل بأن الأسرة النووية 
المنعزلة تطورت كاستجابة لحلجات 
الاقتصاد الصناعى الناضح أصبح 
مرفوضدا الآن على وجه العموم؛ وذلك 
بسبب توفر شواهد تثبت التذوع على 
مدار التاريخ وعبر الثقافات. لقد ذهب 
بارسوئز إلى القول بأن الأسرة النووية 
تثوافق وحاجات المجتمع الصناعى 
لاعتبارين» الأول أنه يسمح للأسرة 
بحرية الحركة:؛ والتنقفل وبالاستقلال 
الاقتصادى عن الجماعة القرابية 
الأوسع. أما الاعتبار الشانى فهو أنه 
يهيئ فرصة ظهور علاقات عاطفية 
مستفرة -وإن تكن محدودة- لدى 
الكبار والصغار فى عالم يؤكد على 
الفردية واللا شخصية. كما يذهب وليام 


ل 


ا 


جود (انظر كتابه بعنوان: الأسرةء 
الصادر عام )"2١9514‏ إلى أن الأسرة 
النووية تخدم المجتمع الصناعى فسى 
أنها تزوده بما يطلق عليه كريستوفر 
لاش: "بر الأمان في عالم بلا قلب"» 
الصادر عام 91919). ومع ذلك ققد 
حذر وليام جود من أن أشكال الأسرة 
ووظائفها تتغير كنتيجة للرغبات 
والمبادرات الفردية. 

ولقد أشارت فكرة الأسرة كبر 
أمان التساوّل عن الأمان لمن؟ فالنظر 
إلى الأسرة ككيان موحد؛ يتجاهل 
اللروف الواقعية للقوة داخلها. قلكل 
من الزوجة والزوج والوالدين والأطفال 
مصالحه الخاصة» ولكل منهم قوته التى 
تختلف عن قوة الآخرين. وقد ذهب 
مايكل يونج وبيتر ويلموت فى كتابهما 
بعنوان الأسرة المتمائلة الصادر عام 
"إلى أن الأسرة النووية 
تتحول إلى أسرة أكثر مساواة وأكثر 
مرونة فى تقسيم الأدوار النوعية. غير 
أن هذا المنحيى المتفائل قد قوبل 
بالرفض من قبل غالبية أنصار المذهب 
النسوى» الذين يذهبون إلى أن الأسرة 
إنما هى مؤسسة قمعية» خاصة بالنسبة 
للنساء. والواضح على أية حال أنه مع 
ارتفاع معدلات الطلاق» وارتفساع 
معدلات الأعمارء فإن الأسرة النووية 
لم تعد هى المعيار سواء فى بريطانيا 


أو أمريكا. فأى شخص بالغ يمر فى 
العادة بالأسرة النووية مرتين: مرة 
كطفل فى الأسرة التى نشأ فيهاء ومرة 
أخرى بعد فثرة من الاستقلال كأب فمى 
أسرته الزواجية (انزظر: هاريس» 
الأسرة فى المجتمع الصناعىي» الصادر 
عام “7019817'"). وهكذا فإن الأسرة 
النووية أصبحت أشد ارتباطا بمراحل 
معينة فقط من دورة العمرء وهى أقل 
استمرارية عن الماضى. وربما يكون 
بناء الأدوار داخل الأسر النووية القائمة 
الآن مختلفاء حيث تنخرط معظم النساء 
المتزوجات والأمهات فى الأعمال 
المأجورة. ورغم كل هذا تظل الأسرة 
النووية هى المؤسسة الاجتماعية الفائقة 
المرونة القادرة على التصدى للتقلبات 
الاجتماعية بصورها المختلفة والتكيف 
مع التغيرات الاجتماعية. انظر أيضاً 
مواد: النزعة الفردية العاطفية؛» علم 
الاجتماع العائلى. الزرو اج2 الدور 


الزواجى. 
أسطورة: خرافة طاجللا 


قصة مقدسة أو دينية يتعلق 
محتواها بأصول أو بخلق الظواهر 
الطبيعية» أو فوق الطبيعية» أو التقافية. 
ويختلف المعنى الأنثروبولوجى للكلمة 
عن معنى مفارقة الحفيقة» أو الاختلاق. 
وقد درست الأساطير باعتيارها 


58 


ا 


مصادر جزئية للتار بع الشفاهى 
وكمفاتيح للكشقف عن القيم المجتمعيمة 
المهيمنة» وباعتبارها 'مبثاقا اجتماعيا". 


كما درسها كلود ليفى شتراوس للتعرف 
على البنى (جمع بنية) العامة فيها. 
إسقاط سمناعء زعا 


يستخدم العلماء الاجتماعيون هذا 
المصطلح بمعنيين اثنين. والشائع أن 
يشير إلى التنبؤ أو الاستدلال من واقع 
بيانات متوفرة فعلا عما سيقع فى 
المستقبل. أما فى اطار التحليل النفسى 
فيصف هذا المصطلح العملية اللاواعية 
التى فيها ينسب الفرد إلى آخرين 
عواطفه ودوافعه. وقد اعتبره سيجموند 
فرويد حيلة دفاعية شائعة؛ يستخدمها 
الفرد ليتحكم فى الأحاسيس غير 
المقبولة» ومن ثم تؤدى إلى تقليل القدق 
لديه,. 


الأسلافء سلسلة النسب «ادء0 م 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


أسلوب تجريبى استكشاقى 
عع1بع ]1 عتامكسسه11 
أى إجراء يتضمن الستخدام 
صيغة صناعية للمساعدة فى إستكشاف 
ظواهر لجشماعية. وهو علدة ما 
يتضمن افتراضات نايعة من بحث 


إمبيريقى سابق. وعلى سبيل المثال فقفد 
استخدم مفهوم النمط المثالى كوسيلة 
للتعرف على الخصائص المحددة 
لظاهرة اجتماعية ماء ومن ثم فسان 
ملامحه البارزة يجب أن تتحدد بأقصى 
الاستكشافى هو صورة من صور 
التحليل الأولى. ولقد أتبتت الأسالبب 
الاستكشافية فائدة فى دراسات التغير 
الاجتماعى» وذلك عن طريق تحديد 
المعالم التى يمكن أن تتمحور حولها 
التنويعمات والاختلافات. ويستخدم 
الأسلوب الاستكشافى فى هذا السياق 
عادة لتحقهيق وضوح تحليلى؛ بالرغم 
من أنه يمكن أن تكون له قيمة تفسيرية 
كنموذج. 


أسلوب الشبكة الجماعية 
عتاوتصطعء !1" 10خ جوعرمامعمء 1 
انظلر: نظربة التصور الشخصى. 


أسلو ب المعيشة. عاج - ك1 
متنوعة. حيث يستخدم داخل عم 
الاجتماع البريطانى فى ثنايا المناقشفات 
المرإسخلة ب سالبرجزة 

011111 عن طبيعة 
البناء الطبقى البريطانى. وفى هذا 
السياق بالذات يذهب البعض الى أن 


١ا/و‎ 


مو 


العمال يتبنون» بشكل مضطردء أسلوب 
حياة واتجاهات الطبقة الوسطىء إلى 
حد أن الاختلافات الطبقية الاجتماعية 
قد أصيحت أقل كويد لأن أينام كل 
الطبقات أصبحوا يشتركون فى أنماط 
استهلاك وسلوك اجتماعى واحد. 
لكن هذا المصطلح يمكن أن 
يستخدم على نحو أكثر اتساعاء حيث 
يدل مش على تفاوت أساليب الحياة 
بين الريف والحضر. ققد أصبحت 
الحضرية (وفقاً لرأى كل من جورج 
زيملٍ ولوس ويرث) طريقة (أو 
أسلوبا) للحياة. كما يمكن أن يشيرهذا 
طرق الحياة المتناقضة بين الجماعات 
المختلفة فى المجتمع؛ مثل جماعات 
الشباب»؛ أو المتعطلين» أو المنحرة فين. 
ولكن المصطلح. يعنىء» في أكثر 
استخداماته شيوعاء الأساليب البديلة 
للحياة» التى تتجلى فى قيم وأنماط 
الاستهلاك والتى ترتبط بالتفاوت 
المضطرد داخل المجتمعات الرأسمالية 
للد وهذا التفاوت الذى يشبه من 
بعض النواحى فكرة ماكس فيبر عن 
جماعات المكائة» يعثبر فى بعضش 


الإسمية ( الفلسفة ) 
انظر: الفلسفة الإسمية. 


إشباع ذاتى 
امتاعه أكله5 عتكست نخسا 
انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


إشباع عرضى ( غير جوهرى ) 
ممتاعه امتاد5 عأمستعاكع 1 
انظر مادة: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


إشباع العمل ممناء 5]5) 52 عاتده77!7 
انظر مادة: الإشباع الوظيفى 


إشباع مرجأ/ مؤجل 
دمتادء لتتده © اع«جعقء 12 
المبدأ الإيديولوجى الذى يشجع 
الأفراد والجماعات على إرجاء 
الاستهلاك الفورى المباشر أو إرجاء 
المتعة من أجل العمل» أو التدريب» أو 
الاستثمار» أو الحمصول -بطريقفة 
أخرى- على عائد أوفر في المستقبل. 
ومن هنا فإن الإشباع المرجأ يعد المبدأ 
الأساسيى وراء عملية تراكم رأس 


الأحيان بديلاً عن الطبقة الاجتماعية المال» كما أنه يوجد بشكل ضمنى 
الاقتصادية التى تعد الأساس الكامن وراء أى نظام للتصنيع. 
وراء الانقسام الاجتماعى. انظر أيضا 
الثقافة الفرعية. 
لفق 


ا 


إشباع وظيفى ممتاع 526512 امل 

يمكن قياس الإشباع الوظيفى من 
خلال المسوح التى تعتمد على 
المقابلات» وذلك عن طريق سؤال 
العمال على خطوط الانتساج عن 
أحوالهم؛ وعن مدى رضاهم عن العمل 
الذى يقومون به. ويجيب حوالى -/٠١‏ 
24 من الشباب داخل المجمعات 
الصناعية بأنهم 'راضون". لكن عدم 
الرضا يظهر من خلال ارتباطه 
بجوانب معينة من العمل» مثل الأجورء 
أو الأرباح؛ أو ساعات العمل المرنة 
بشكل مريح. وعلى الرغم من أن عدم 
الرضاء حسبما يتم تحديده بناء على 
سؤال معيارى أمر نادر» فقد أثبتدت 
البحوث أنه يرتبط ارتباطا وثيقا ببسلوك 
العامل مكل التقيب عن العملء وتثييوق 
الوظيفة» ودوران العمالة, انظر: 
الخبرة الذاتية للعمل. 


الاشتراكية ممكتلد50 
نظام سياسى اقتصادى ينهسض 
على الملكية الجمعية أو ملكية الدولة 
لوسائل الانتاج والتوزيع؛ على الرغم 
من أنها تكنطام تتخد ذ صورا وأشكالا 
عديدة متنوعة:» شسأنها فى ذلك شأن 
النظام الرأسمالى. 
لقد أدى انهيار الشبوعية 
السوفيتية -بعد مايقرب من ماتتى عام 


من الفكر الاشتراكى -إلى ضعف 
سيطرة الرؤية الماركسية اللينينية 
لأصل هذا المفهوم. ومع ذلك فإن 
المسائل الثى طرحها كل من مؤيدى 
هذا الفكر أو معارضيه حول قضية 
الاشتراكية لاتزال قائمة. ولاتزال أبضا 
ثنائيات مثل الحرية فى مقابل المساواة, 
وحقفوق الفرد فى مقابل الحقفوق 
الجمعية» بل وحتى فيما يتعلق بطبيعة 
العملية التاريخية (بدلالاتها الطوعية 
فى مقابل الحتمية)» مازالت كلها تحتل 
مكان الصدارة. وبعضص هذه المشكلات 
يعاد إثارته من جديد الآن حييث أن 
نظام الاشتراكية القائمة بالفعل أو 
الاشتراكبة الواقعية -كما كان يطلق 
عليها- عطلت ازدهار العديد من 
العمليات التى كانت ترجه هذه المسائل. 
وتثير عودة الرأسمالية من جديد إلى 
أوربا الشرقية مرة أخرى مسائل منها 
حدود الحقوق الفردية وطبيعة 
المصلحة العامة» ومذهب الحرية فى 
مقابل الحياة المجتمعية (انظر: 
جماعية). وبدأت الأقليات القومية 
والعرفية باختلافاتها التاريخية المعروفة 
وعداءاتها التى كانت خاملة لفثرة 
طويلة» بدأت تثير بقوة مسألة الحفوق 
الجمعية وما يبدو حتمية ا 
ومن المتفق عليه» أن الاشتر 
كنظرية - أو يوتوبيا على حد 0 


١/6 


مو 


البعض -قد ظهرت بصفة عامة كرد 
فعل للرأسمالية. وترجع جذور رؤية 
دوركايم فى هذا الصدد إلى مجرد 
الرغبة فى جعل الدولة أقرب إلى 
الاقتصادء وجعل المجتمع قريبا مسن 
عالم النشاط الفردى؛ أى جعل كافة 
الأجزاء الحساسة قريبة من بعضها 
البتعض الآخر. وبهذه الطريقة يمكن 
التخفيف من باثولوجيا الرأسمالية (بما 
فيها اللامعيارية) ثم التخلص منها فيما 
ب كيار لك كانت الت شتراكية صرخة 
ألم لم تدع إلى المساواة فى الظروف» 
ولكنها دعت فقط إلى تكافو حقيقى فى 
الفرص. فالدعوة إلى المساواة فى 
الظروف ستؤدى -كما رأى دوركايم- 
إلى تحطيم الظروف اللازمة لقيسام 
مجتمع صحىء ولايمكن للمجتمع أن 
يدعو الى ماهو ضد مصالحسه 
واستمراره. 

ومن ناحيسة أخرى فقدر رأى 
ماكس قيير أن الاشتراكية سوف تعمل 
على دعم عملية الرشد التى بدأت 
خطواتها الأولى فى ظل الرأسمالية. 
وقد حذر فيبر المفكرين الذين أرادوا 
أن يزاوجو بين الرشد الشكلى والمادى 
فى الدولة الاشتراكية؛ أو كما صاغها 
هو -المزاوجة بين بيروقراطية الدولة 
والاقتصاد- الأمر الذى لن يؤدى إلا 


إلى خلق قفص حديدى للعبودية فى 
المستقبل. 

والتراث الانجليزى لما يمسمى 
الاشتراكية الأخلاقية ينادى بالتدخل 
الحكومى الجبرى فى عمليات السوق» 
وبتحكم الدولة فى ظروف العمل 
والسياسة الاجتماعية الجماعية ودولة 
الرفاهية القوية» على النحو الذى تمتله 
الفايبة التدريجية ذات الطابع العملى 
المسالم (غير الشورى). وتؤكد هذه 
الرؤية للاشتراكية على قيم الحرية 
والإخاء (وخاصة أهمية المواطنة 
كمقابل يواجه مظاهر عدم المساواة بين 
الطبقات الاجتماعية)» والمساواة. وقد 
طرح هذه الرؤية بوضوح شديد هالس 
ونورمان دينيس فى كتابهما: 
"الاشتراكية الأخلاقية الانجليزية» الذى 
صدرعام 184 انفد وهى رؤية 
معارضة للنزعة التاريخية وتضع 
الدافع الأخلاقى فى مركز السلوك 
الإنسانى والتنظيم الاجتساعى. وهى 
أيضا تختلف مع الماركسية اللينينية. 
وتعد كتابات مارشال وتاونى أكثر 
الكتابات 35 ا تعبيرا عن هذا الاتجاه. 

هذه الأسلة الخاصة للاشتراكية 
كانت ذات تأثير كبير على علم 
الاجتماع البريطانى ظلهرت آثشاره أو 
ملامحه واضحة على سبيل المثشال فى 


نفدل 


ا 


مدخل الحساب السياسى فى دراسة علم 
الاجتماع التربوى الذى كان معنيا 
بالمقارنة بين فرص الأطفال من 
خلفيات اجتماعية مختلفة فى الالتحاق 
بالمراحل المتعاقبة فى العملية التعليمية. 
وتعد أعمال هيلسى 113156 نفسه خير 
مثال على ذلك. فدراساته المبكرة عن 
عدم المساواة فى نيل فرص التعليم 
وفى تحقيق الإنججباز التعليمى قد 
صاغت جانبا كبيرا من أجندة البحث 
فى علم الاجتماع التربوى فى بريطانيا 
خلال الستينيات والسبعينيات. وكانت 
مؤثرة فى صياغة السياسات 
الاجتماعية للتعليم الشامل والتكميلى» 
بينما ظلت أعماله الأخيرة تلفت الانثباه 
إلى أهمية المدارس (وليس المقدرة 
الأكاديمية) كمحدد للانجاز التعليمسى 
(انظر كتابيه: الطبقات الاجتماعية 
والفرص التعليمية الصادر عام ١95١‏ 
وكذلك الأصول والمصائر؛ الصادر 
عام 90094 

وعلى أية حال فإن آراء كارل 
ماركس عن المستقبل الاشتراكى 
وتحقيق الشيوعية كانت الأسوأافى 
تأثيرها على تحديد نتصوص الاشتراكية 
إن لم تكن روحها. فالاشتراكية حسب 
راى ماركس تضمنت إلغاء النظر إلى 
الأسواق ورأس المال والعمل كسلع. 
وفى الحقيقة فإن الاقتصاديات الثانوية 


والأسواق السوداء وغيرها من أشكال 
النشاط الخاص لم تستأصل من الدول 
الاشتراكية حتى فى ظل نظام حكم 
ستالين. فسرعان ما ظهرت اشتراكية 
السوق بقوة نظرا لمواطن الضعف فى 
جوانب الانتاج والتوزيع فى نظم 
الاقتصاد المركزى. فالعمل الحسر 
(الخاص) فى الحقيقة خضع لتدخلات 
النقابات العمالية» كما أن الإدارة الذاتية 
لم تظهر إلا بصورة سطحية وفى 
حالاث الأزمات؛ أو فى بعض الأشكال 
الإدارية كما حدث فى بولندا 
ويوغسلافيا. وبسدلا مسن أن يتحقفق 
الفائض الموعود نثيجة القضاء على 
فوضى الانتاج الرأسمالى»؛ ظهر عجز 
واضح بدلالة طوابير المواطنين الذين 
ينتظرون الحصول على نصيبهم من 
الطعام وأعمال الشغب بسبب الأسعار. 
وقد استمر التراكم داخل قطاع 
الصناعات التقيلة فسى ضوء تمكن 
سلطتها بكل الطصرقء بما فى ذلك 
استيراد التكنولوجيا الأجنبية بدلا من 
توفير الاستقلال لكل جزء في المجتمع. 
وإذا كان للاشتراكية أن تعنى شيئا 
فكان يجب أن تعنى خلق العدالة 
الاجتماعية والتحول من معايير العمل 
إلى معساييبر الحاجة. والواقع أن 
الاشتراكية لم تخلق حتى نظاما للعمل 


١7/4 


و 


قائماً على الجدارة: وإنما خلقت فقط 
طبقة سياسية وأطلقت عليها مسميات 
من صنعها هى. وعلى الرغم من 
ادعائها الالتزام بدور قيادى للطبقة 
العاملة؛ فإنها كافأت العمال بيساطة 
بترقيتهم إلى مواقع إدارية وسياسية فى 
إطار عملية احتواء واضحة. 

إن غياب الحفوق المدنية 
الأساسية (حرية الكلام» والأشخاصء» 
والضميرء والحركة:؛ والملكية) 
والحفوق السياسية (حق الاجتماع: 
والحقوق الدستورية)ء والتى قيل إنه 
سيمكن تعويضها بانتصار حزب 
الطليعة؛ لم يتم تعويضها بتحقيق دولة 
الرفاهية الاشتراكية؛ أو بإشباع 
الحاجات بعيدا عن دنيا قيمة التبادل. 
كما أن التدهور البيئى الذى صاحب 
التصنيع الاشتراكى» والمعدلات 
المرتفعة للمرض والوفاة التى بلغت 
مستويات لم يكن من الممكن أن يعلن 
عنهاء و التفسيم النو عصى المتحيز 
والمستتر وراء مظاهر الففر الشامل» 
وعمليات الدعم أو الإعانة الحكومية 
للسكان والغذاء والتى وفرت بعدا 
إضافياً لمظاهر عدم المساواة المتزايدة 
التى تتولد عن النظام الاشتراكى لإعادة 
التوزيع... كل هذه العوامل وغيرها 


الإيديولوجيون داخل الحزب بالشعارات 
والألفاظ الرنانة للاشتراكية حتى 
النهاية؛ على الرغم من حقيقة أن أى 
جيل امن بها كان قد تحول بمرور 
الوقت إلى أقلية. 

وريما يعد الانهيار المفاجئ 
للأحزاب الجماهيرية الكبرى فى أوربا 
الشرقية والرفض التام تقريبا الذى 
واجهته رغم الإفقار الشديد» ريما يعد 
اتهاما رئيسيا للاشتراكية بالصورة التى 
كانت تطبق بها فى دول الكتلة 
السوفيتية. ولم يتضح بعد كيف سيؤثر 
سينشاً لملء الفراغ القيمى الذى أفضى 
إليه توقفها عن النشاط. وإنما يمكن 
القول أن هناك بعض النزعات القومية 
والسعبية ومجموعة من الحلول 
التعاونية الجديدة التى سعت بالفعل الى 
أن تماد المكانة الجماهيرية لليسار 
السياسى» نظرا لأن الاشتراكية لم تعد 
أيضا: الفوضوية. إدوارد برنستين» 
سان سيمون» سوريل» جسورج: 
التعددية). 


الاشتراكية البيروقراطية 
ع5 نوع نالا 


تلخص لنا بشكل مؤسف الإنجازات انظر: الشيوعية. 
الفعلية للاشتراكية. وقد تعلق 
١/6‏ 


ا 


اشتراكية الدولة ددعتادء55 ع1هاك 
انظر: الشيوعية؛» الاشتراكية 
الواقعية. 


الاشتراكية الديموقراطية 
ممقتلدا50 عه ع م10 
انظر: رأسمالية الدولة. 


اشتراكية السوق 
ممكتاداع50 أعماسسه 11 
انظفر: الاقتصاد المركعزى 
(المدار مركزيا). 


الاشتراكية القومية 
دممسسمتلمتع 50 لعدم ]1 


انظر: الفاشية 


اشتراكية وافعية 
5 ممسعتلد50 لدع 1 
نظرا لعدم إمكانية تطبيق مفاهيم 
مثل اشتراكية وشيوعية؛ إذا أخذنا فى 
الاعتبار اختلاف واقع الاشتراكية 
السوفيتية عن النموذج الذى يتضح 
خلال الأعمال الكلاسيكية الماركسية 
اللينينية» كان لابد من مفاهيم بديلة. 
فظهرت مفاهيم مثل 'الاشتراكية القائمة 
فى الواقع" عمتاكترط «المتمعف 
و"الاشتراكية المتطورة" معمزهاء9ع0» 
و"اشتراكية الدولة" كمفاهيم بديلة 


اقترحها المؤيدون والمنتقدون على حد 
سواء. و"الاشستراكية الواقعية اقعية" التى 
أن التكوين الاقتصادى ع 
والاجتماعى للمجتمعات ل فيتية كان 
يمثل فى الحقيقة نمطا إنتاجيا مميزاً له 
اتجاهاته الذاثية الجوهرية التى لا يمكن 
فهمها بردها إلى مفاهيم العلم 
الاجتماعى الغربى» أو بواسطة أدوات 
الإيديولوجيا الشيوعية الرسمية. 

وقد كان ملمحها المميز أولوية 
السياسة علي الاقتصاد؛ وتضافر 
الاثنين معا. فعلى الرغم من غياب 
ملامح الرأسمالية (مثل حقوق الملكية 
الواأضحة؛ وأسواق السلع. ورأس 
المال؛ والعمل)؛ إلا أن هذا لايعنى 
وجود الاشتراكية. فهذه الأخيرة تتطلب 
ننظيم الاقتصاد على أسيس جمحية) ع 
التعاون من خلال خطة تحير عن 
مصالح المنتجين المباشرين وتربط 
الاستهلاك والانتاج والاستثمار معا 
خلال المنطق الإنساني لما يكم التعبير 
عنه (وليس ما يفرض) من احتياجات. 
إن ملكية الدولة لوسائل الانتاج أدت فى 
الحقيقة إلى فراغ فى نظام الملكية. كما 
أن غياب حقوق الملكية 5 شجع على 
الفساد» وأدى إلى تآكل لد وشوه 
الأولويات الإدارية؛ وشتت طاقات 
الدولة فى إحكام السيطرة على 


كلال 


مو 


الوظائف وتوجيهها بدلا من تخطيطها. 
كما حلت قوة جماعات الضغط محل 
تحديد وتشكيل المصالح المجتمعية. ثم 
أن إهمال المعايير الرسمية والعملية فى 
الأداءء فتبددت آليات تحديد المستولية» 
وألفت بالقوة فى أيدى الجماعات 
الحاكمة لهذا المجتمع الأحادى المركزء 
التى كانت تستهدف تعظيم قوتها على 
اقتصاد غير ير قابل للسيطرة. فالحزب 
والجهاز الإدارى للدولة وجهاز الأمن؛ 
والجيش كونوا صفوة قوة تشرف على 
مجتمع مجزأء ولكنه مركزى من 
الناحية البيروقراطية. وأدى النمو 
الاقتصادى المكشف إلى استنزاف 
الموارد الطبيعية والبشرية لمجتمعات 
ارتبطت بأنماط تبعية غير قائمة على 
أى منطق اقتصادى» ولكنها مغروسة 
داخل إطرر الاحتياجات الطاغية 
للمجتمع العسكرى الصناعي. وقد 
أصبحت الميزانيات الضعيفة:؛ والنظام 
الهزيل للعمل» وعملية تسييس مكان 
العمل» واستخدام نظام الرعاية المعتمد 
على المصنع من أجل فرض نظام 
عمل الايسمح بوجود البطالة, ...6 كل 
هذه أصبحتٍ خصائص لنظام إعادة 
التوزيع. وبدلاً من أن تعتمد المصالح 
الاقتصادية على الرشد الاقتصادى» 
فإنها شوهث بواسطة آليات إعادة 
التوزيع تلك. وأخيراً عملت المميزات 


المهنية والهيراركية المتدرجة على 
دمج معظم السكان بشكل اصطناعى 
ووضعتهم فى سلسلة من التبعية 
والاعتمادية. 

وقد كان المجتمع يتسم بنظام 
لاطبقى حاسم؛ على الرغم من تواجد 
أشكال من الانغلاق الاجتماعى؛ خاصة 
داخل فئة الكادر الحزبى والمتقفين. 
فالوحدات البنائية المجزأة المشئتة غير 
المبلورة (التى لا تتخد ذ نظاماً محندا) 
كانت موجودة إلى جانب المجتمع 
"الآخر" حيث الأبنية الاجتماعية الناشئة 
حديثاً (المتبرعمة)» وفيها يقوم التنظيم 
الذاتى حول إشباع الاحتياجات الوسيطة 
والحقيقية فى نفس الوقت. فكانت هذه 
العلاقات الاجتماعية بمثابة بديل عن 
غياب المجتمع المدنئى من ناحية» 
والمستوى الوسيط المفقودء الذى يربط 
الفرد والأسرة بالمؤسسات والمنظمات 
التى تكفلها الدولة من ناحية أخرى. 
وهدفت إلى اختراق التشرذم وتجاوز 
التعمية التي سمحت للحكام باستغلال 
قطاعات من السكان ضد بعحضهم 
البعض فى أغلب الأحوال. 

ومن وجهات النظر الداخلية 
الجديرة بالاهتمام عن الاشتراكية 
الواقعية: تلك التى طرحها رودولف 
باهرو فى نقده الماركسى لدولة ألمانيا 
الشرقية (فى كتابه: البديل في أوربا 


وفننا 


ا 


الشرقية» الصادر عام 91109") 
الاشتراكية الفائمة واقعياً ليس مسن 
الناحية الطبقية» وإنما باعتبارها نتاج 
"قاض الورعتسسى" 511121115 
5 اسلذى يمكن أن يغير 
المجتمع. 
ومن المستحيل حتى الآن أن 
نقدم تحديدا مقنعاً لمعنى الاشتراكية 
الواقعية. ولن يتسنى ذلك إلا بعد 
الابتعاد عنهاء فعندئذ فقط يمكن للمرء 
أن يرى بوضوح مبادئها الاقتصادية 
والسياسية وملامحها المؤسسية 
الرئيسية» ورواسبها الاجتماعية. فمن 
المؤكد أن الأزمات الصحية ومشكلات 
استنزاف البيئة» و الأخلاقيات الضعيفة 


الخاصة بالعملء والفقر» والإجرامء 
والانحراف السياسىء بالإضافة إلى 
صور الفشل الأخرى الثى لاحصر لهاء 
والتى لازمت هذا الاتجاه القهمرى فى 
التحديث» من المؤكد أن كل هذا يميل 
إلى تقليص إنجازاتها المؤكدة. 


أشكال الانتشار 
كدنع 1015 «رعااوء 5 
يشار إليها أحيانا بمصطلح 
5 أى قياس الانتشار» 
وهى تمتيل ثنائى البعد للعلاقة بين 
زوجين من المتغيرات يتم عن طريق 
تحديد نقاط كل حالة على رسم بيانى 
كما يتضح من المثال الفرضى التالى: 


50 

8 45 ا 

٠‏ 0 لك 

, . ل رك 
: 1 ا 25 
هذه الحالة تلقث 52111011100000 : 
تعليما جامعيا لمدة اذ ال 5 ١‏ .ى اه 
أربع سلوات وى 2 | ولء 15 
تكسب دخلا "١‏ ألف | ا 10 
جليه إع 
لمي اند سه و لمات مسمس وج ميم مسد يمسم 0 

0 


0.8 3 5 
سنوات التعليم الجامعى 


شكل من أشكال الانتشار يوضع علاقة الدخل بالتعليم 


١م‎ 


ا 


ويمثل هذا الشكل النقاط التسى 
يتقاطع فيها المتغيران بالنسبة لكل 
مفردة من مفردات العينة» ويمكن رسم 
هذه الأشكال البيانية عادة من خلال 
معظم برامج الكمبيوتر الإحصائية. 
وهى تمكننا من تقديم عرض سهل 
ومرئى لثلاشة جوانب من العلاقات 
الثنائية: ما إذا كانت خطية أم غير 
خطية وما إذا كانت إيجابية أو سلبيةء 
وقوة هذا الارتباط. ويمكن أن تكون 
هذه الرسوم أداة مفيدة تساعد على فهم 
فكرة الارتباطء ولكنها نادرا ماتضمن 
السوسيولوجية. 


إشكالى» مشكل 2 عتأقددء[طمسط 
مصطلح ماركسى بنيوى روج له 
لوى التوسيرء ويقصد به '"الوحدة 
المميزة لتكوين نظرى معين" أو 
الاعتماد المتبادل بين المفاهيم المكونة 
لهذا البناء النظرى» وكيف يعمل ذلك 
والقضاياء ويعمل فى الوقت نفسه على 
استبعاد مشكلات وقضايا أخرى (انظر 
كتابه: إلى ماركس» الصادر عام 
6 252”» ويقابل ألتوسير بين انفتاح 
بعض الإشكاليات العلمية (خاصة 
الأعمال الناضجة لكارل ماركس) 
والإقفكليات المغلفة لبحض 


الإيديونوجيات (كالمثالية» والاقتصاد 
السياسي الكلاسيكى: وغيرها). وقد 
عزا هذا القرق بين الاثنين إلى أن 
الإشكاليات المغلقة تعمسل فى إطار 
“مجال مغلق" أو "دائرة مفرغة لعلاقة 
انعكاسية بين التصورات الإيديولوجية" 
تطرح فيها كل المشكلات بطرق تستبق 
الحكم على الحلول الممكنة. (اننظر 
كتابه قراءة رأس المال» الصادر عام 
000000 
أصالة كاتع اسع طانم 

يشيع هذا المصطلح فى الفلسفة 
الوجودية» وهو ينطوى على فكرة أننا 
نعيش الحياة برغم ومن خلال إدراكنا 
لظرفنا الإنسانى (وأهم ما فيه أننا 
سوف نموث) وأننا نتحمل المسئولية 
كاملة عن اختياراتنا وأفعالنا (على 
خلاف الإدعاء -مثلا- بأن المجتمع 
هو الذى يصنع منا ما نحن عليه). 
انظر أيضا: علم الاجتماع الوجودى. 


أصل ( أو نسب ) متواز 
أمععوء 12 أعالدوسو12 
بستخدمه علمام 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية للدلالة على 
شكل من أشكال ترتيب الأصل (أو 
كلا النوعين (الذكور والاناث). وإنما 


18 


ا 


ينتهى إلى مجموعات من الإناث فى 
فرع الأم» ومجموعات من الذكور فى 
فرع الأب. وفى مثل هذا النظام يكون 
الغرض من تكوين مجموعات الإناث 
محدودا إلى أقصى الحدود؛ ربما فقط 
للحفاظ على بعحضص أشكال الثروة. وقد 
قبل إن هذه التسمية قد تكون تسمية 
خاطئة» لأن النظم التى يستخدم فيها 
هذا الشكل توجد إلى جانب ترتيبات 
الزواج المعتادة» على نحو ما نجد 
على سييل المثال عند قبيلة الأبيناى 
علإقصامه فى البرازيلء التى يمارسٍ 
أهلها نظام الانتساب لفرع الأب أساساء 
حيث يتبادل الرجال الأخوات 
ويتخذوهن زوجات. 


الأصولية ( الدينية ) 
(5نامتجنتاء») رتمكتلمادة سملصن1 
حركة أو معتقد تنادى بالعودة 
إلى النص وص الأساسية أو 
"الأصوليات" المرتبطة بالدين - الذى 
تجرى حركة إحيائه- وغالبا ما يكم 
مقابلها بنزعة الحداثة أو الليبرالية فى 
الدين. ولقد استخدم المصطلح فى 
وصف الاتجاهات البروتستانتية فى 
يطلق مؤخر!ا على بعض الاتجاهات 


داخل الإسلام. وبالرغم من طابعها 
الثبولوجى (الدينى)» إلا أنها ترت 
عادة بمشروعات الإصلاح الاجتماعى 
وكحقيق القرة الساسية: 


الإضراب كك 

شكل من أشكال الفعمل فى 
المجتمع الصناعى يتضمن الامنتاح عن 
العمل» على نحو يمثل فصما مؤقتا 
لعرى عقد العمل. ويعنى سلوك 
الإضراب الإيجابى منع ( الإدارة ) من 
استخدام أى قوة عاملة بديلة» وذلك عن 
طريق زرع مراقبى الإضراب (أو 
نظار الإضراب)") ٠‏ ومن شأن ذلك 
أن يؤدى إلى توقف الانتاج جزئيا أو 
كليا إلى أن يتم تسوية الموضوع 
المتنازع عليه على نحو يرضىي 
العمال. والإضرابات هى الإجراء 
الرادع الذى تلجأ إليه النقابات العمالية 
عادق ولذلك يعد 7 مثل هذه الحالات 
إضرابا رسميا. أما الإضرابات غين 
المشروعة (أو غير الرسمية) فتنشأ عن 
مسيرات أو إجراءات عفوية وشير 
منظمة تحت زعامة قادة عاديين (غير 

وتستخدم الإضرابات أيضا 
كطريقة للاحتجاج الاجتماعى 


*)مر ف الإضراب أو ناظر الإضراب شخص تكلفه النقابة العمالية بالمرابطة أمام أبواب 


المؤسسة أو المصنع؛ لكى يمنع العمال أو 


العملاء من دخول المبني أثناء الإضراب 1 المحرر. ). 


وما 


و 


والسياسى؛ حيث يستهدف إضراب 
العمال أو تعاونهم التأثير على سياسات 
الحكومة أو الدولة. ومن هنا جاءت 
عبارة "الاضراب السياسى"» أو 
"الإضراب العام" حيث يشترك فى 
الإضراب جميع السكان أو الجانب 
الأكبر منهم . انظر أيضا: الصراع 
الصناعى. 


إطار» وضع الإطارء تحليل الإطار 
عصةء1! بوستسمك1 ,عصد]1 
مم4 
فى كتابه تحليل الإطار؛ الصادر 
عام 719174": عرف إيرفنج جوفمان 
الإطار بأنه: 'تعريفات الموقف التى 
تصاغ وفقاً لمبادئ التنظيم النى تحكم 
الأحداث -الأحداث الاجتماعية على 
الأقل- واستغراقنا الذاتسى فى هذه 
الأحداث". وبالتالى فإن تحليل الإطار 
يهتم بتنظيم الخبرة. وإذا وسعنا النظرة 
إلى الموضوع.؛ فسوف نجد أن هناك 
قدرا معقولا من التراث البحثى (خاصة 
فى علم النفس الاجتماعى وفى عللم 
الاجتماع أيضا) يرى أن استجابات 
الأفراد على الاستبيان أو بنود المقابلة 
تعتمد على الطريقة التى يؤطرون بها 
الأسئلة؛ وما إذا كان سؤال بعينه 
يعرف بأنه قضية محايدة تتصل بنطاق 
النسق أو الوحدة الاجتماعية الكبرى؛ أم 


أنه يعرف بأنه مسألة صغيرة (محدودة 
النطاق) تؤشر على الأفراد بشكل 
مباشر. ويمكن ملاحظة تأثيرات 
مشابهة للتأطير ناتجة عن المسائل التى 
تعرف بأنها جوانب تتصل بالمجالات 
الاقتصادية من الحياة وليست لها علاقة 
بالجوانب غير الاقتصادية» ومايرتبط 
بذلك من إدراك لأفق الوقت؛ وتعريقف 
الأهداف المتضمنة التى يتصور أنها 
أغراض لتفاعلات بعينها. (انظر على 
سبيل المثال: أركس وزملاؤهء" الدخل 
وفكرة العدالة: المبادئ والأحكام 
وتأطيرها"» مقال فى : مجلة علم النقس 
الاقتصادى؛ "90991١‏ 


إطار الترميز عصمىظ1 عستله) 
انظر: ترميل. 


الإطار المرجعى للفعل 
عع مععرء 11 01 عسقم 1 دسمتاء حر 


انظر: نظرية الفعل. 


إطار المعاينة عسسدء1 عسناسدم 
انظر: سكانء خطأ المعاينة. 


إعادة التنشئة صمنغدجتلهوكموع 1 
إعادة تعلم المعايبر والجزاءات 

الثقافية عند العودة إلى النظام 

الاجتماعيء من قبل أولئك الذين تركوا 


84 


ا 


هذا النظام طوعاً أو كرها (مثل 
المسجونين الخارجين إلى الحياة 
العامةء والعائدين من سفر خمار. جى) 
حتى يمكنهم أن يصبحوا مقبولين مرة 
أخرى يصورة كاملة داخل النظام. 
إعادة الدراسة 16 
1-10 
انظر: استعادة» تكرار 


الاعتداد بالثقافة المحليةدد515و37 
يشيع استخدام هذا المصطلح فى 

إطار الدر اسات الاجتماعية للتشارة 3 
للاستجابات السلبية المتمركزة حول 
السلائة للسكان المحليين ( المواطنين ) 
تجاه المهاجرين. وتعد دراسة جون 
هايام "غرباء فى الوطن: الأنماط 
الأمريكية للاعتداد بالثقافة المحلية؛ 
كمه ؟ و زول المتشسور 0 
6 تموذجاً كلاسيكياً فى توثيق 
مثل هذه الاستجابات. 


الاعتقاد فى تعدد الآلهة 
سكاع طاجاه1]2 
انظر: وحدانية» توحيد. 


إعتمادية القوة 
ععدع 0 مع مر 12 عرءججو12 
توصيف. القوة غيلباً بأنها 'ذات 


ع . ومعنى ذلك أن القوة 
هى شئ يملكه أ على ب» مما يترتب 
عليه أن ما يكسبه أ من قوة يفقده ب 
فى نفس الوقت. ومع ذلك توحى فكرة 
اعتمادية القوة أيضا أن القوة مفهوم 
علائقى (بمعنى أنه لا يتحقق إلافى 
إطار علاقة)» فقوة أ تعتمد على ب. 
فممارسة القوة عبارة عن تبادل 
المواردء وبذلك يكون أ محتاجا إلى ب؛ 
أى معتمدأ على ب» لكي يمارس ما 
يملكه من قوة. ونجد مثالا واضحا على 
ذلك فى بريطانيا حيث تعتمد قوة رئيس 
الوزراء على مجلس الوزراء لأنه هو 
الذى يقر سلطته ويعترف بهاء وأنه هو 
الذى ينفذ قرارات رئيس الوزراء. 


دسمتأاعستاطنك 

يستخدمه علماء التحليل 
النفسسى للإشارة إلسى العملية غير 
الواعية التى يتم بمقتضاها تعديل مسار 
الدافع الجنسى» بحيث يعبر عن تنفسه 
فى نشاط غير جنسى ومقبول اجتماعيا. 
من هذا أن أحد الأطفال قد يرغب فى 
اللعب بالبراز» ولكن إزاء عدم تقبل 
والديه لهذا الأمر وعدم موافقتهم, قد 
يلعب بالحلوي أو يصنع تماثيل من 
الصلصال بدلا من ذلك.(أنظرء بردر» 
مقدمه فى التحليل النفسى الصاس عام 
).00 


الإعلاع 


يدنك 


و" 


اغتراب دونا د معتلقم 
يصف هذا المفهوم فى أكثر 


معانيه عمومية إحساس الأفراد بالغربة 
عن بعضهم البعضء أو عن موقف أو 
عملية معينة. وهو مفهوم ذو أهمية 
ويقترن عادة بعلم الاجتماح الماركسى. 
ولهذا الموضوع أبعاد فلسفية 
وسوسيولوجية وسيكولوجية (وقد تم 
استعراض هذه الأبعاد في أفضل 
صورة فى مؤلف ج تورانس "الغربة 
والاغتراب ال الصادر عام 
01/1 

وتقع المناقشة الكلبسفية للمصطلح 
00 (وإن كان الماركسيون قد 
امداق الركد ئيسية 3 الذلاث .الى 2 
فى فكر ماركس هى: الفلسفة المثالية 
الألمانية (هيجل وفويرباخ) والاقتصاد 
السياسى الإنجليزى (أوين وريكاردو 
وسميث)؛ والاشتراكية المثالية الفرنسية 
(سان سيمون» وبرودون» وفورييه). 
- الاغتراب كمفهوم فلسفى أبرز ما 
أبدعه المصدر الأول من هذه المصادر 
الثشلاث. فقد أمد هيجل ماركس 
بالأدوات الفلسفية اللازمة لتجاوز 


الازدواجية الكانطيه بين ما هو كائن 
وماينبغى أن يكونء ذلك أن ماهو 
موجود بالفعل بالنسبة لهيجل؛ يوجد فى 
حالة تضال عستس ليتعول إلن. عقالى: 
إن عبور الفكرة الخالقة للذات؟ ومعرفقة 
الذات عبر التاريخ؛ ثم اغترابها من 
خلال تخارجها وتموضعهاء وإعمادة 
الاستحواذ عليها بعد ذلك من خلال 
المعرفة» قد زود فكر ماركس بطابعه 
الثورى. فبقلبه لجدل هيجل وجعله يقف 
على رأسه؛ وتجذيره لأفكاره فى إطار 
رؤية مادية» ذهب ماركس إلى القول 
بأن الإنسانية تضيع فى خضم 
التحولات التاريخية؛ ولكنها فى ذات 
الوقت تتخلق وتبعث من جديد مع 
حلول الشيوعية؛ التى تمثشل عودة 
الأفراد من جديد وبشكل تام إلى ذواتهم 
ككائنات اجتماعية. 

هذا الفهم الفاسفى والغائى 
للإغتراب نجده يهيمن على كل كتابات 
مراركس. إلا أن المناقتثغات 
السوسيولوجية للمصطلح ترتبط بقدر 
أكبر بما ذهب إليه من أن الغربة إنما 
هى نتاج للبناءات الاجتماعية التى تقهر 
الناسء وتنكر عليهم جوهرهم 
الإنسائى. فالاغتراب ظرف موضبوعي 
متأصل فى الترتيبات الاجتماعية 
والاقتصادية للرأسمالية. وبهذا المعنى» 
فإن الأهمية المركزية للعمل المغترب 


١م‎ 


ا 


هى التى تعبر بأكبر قدر من الوضوح 
عن مفهوم الاغتراب. ققوة العمل تحدد 
الإنسانية -وجود الإنسان بما هو 
إنسان- حيث يفضى إشباع الحاجات 
إلى تطوير قوى وإمكانات البشر. إلا 
أن كافة أشكال الإنتاج تؤدي إلى 
التموضع حيث يصنع البشر سلعا تجسد 
مواهبهم الخلاقة؛ إلا أنها تتعالى على 
خالقيها وتنفصل عنهم. والاغتراب هو 
الشكل المشوه الذى يتخذه تحول 
الإنسان إلى شئ (موضوع) فى ظل 
الرأسمالية. ففى ظل الرأسمالية» تنتمسى 
ثمار الإتتاج إلى صاحب العمل الذى 
ينتزع الفائتض المنتج بواسطة الآخرين» 
وهو بذلك يخلق العمل المغترب. 
ويعزو ماركس أربع خصائص أساسية 
إلى هذا النوع من العمل: اغتراب 
العامل من جوهر وجوده التوعى 
ككائن إنسانى وانحداره إلى الوجود 
الحيواني. اغتراب العمال عن بعضهم 
البتعضء؛ حيث أن الرأسمالية تختزل 
العمل إلى سلعة يتم تبادلها فى سوق 
العمل؛ بدلاً من كونه علاقة اجتماعية. 
اغتراب العامل عن نتاج العمل» الذى 
تنتزعه الطبقة الرأسمالية؛ وبذا يققد 
العامل السيطرة عليه. وأخيرا 
الاغتراب عن العملية الإنتاجية فى حد 
ذاتهاء إلى الحد الذى يصبح العمل محه 
نشاطا غير ذى معنىء لا يزود العامل 


إلا بقدر ضئيل (قد ينعدم تماماً أحياناً) 
من الرضا الداخلى. ويولد هذا الملمح 
الأخير مناقشات سيكولوجية حول 
الاغتراب باعتباره حالة ذهنية قابلة 
للتحديد ذائيا تنعط وى على مقساعر 
العجز والعزلة؛ وعدم الرضا فى 
تنظيمات اجتماعية بيروقراطية كبيرة 
الحجم وذات طابع لا تشخصى. 

ومن المستحيل أن نعزل أفكار 
ماركس حول الاغتراب عن مناقشته 
السوسيولوجية الأشمل لتقسيم العمل» 
وتطور علاقات الملكية الخاصة» 
وبزوغ الطبقات المتصارعة. 
فالاغتراب فى اللغة الاصطلاحية 
الماركسية؛ حالة يمكن التحقق منها 
موضوعياً؛ تكون متأصلة فى العلاقات 
الاجتماعية النوعية للإنتاج الرأسمالى. 
ومع ذلك؛ فقد مال الباحثون فيما بعد 
إلى إهمال هذه الاعتبارات البنائية 
وحاولوا عرضا عن ذلك أن يعرفوا 
المفهوم إجرائيا فى ضوء عدد من 
القصيائص المعرفيبة والأتباهية 
المحددة. فقد ذهب ميلفن سيمان فى 
مقاله المعنون "حول معنى الاغتراب" 
المتكوى بام نتن إلى القول 
بأن الحالة النفسية للإغتراب تشتمل 
على أبعاد: فقدان القوة» وفقدان المعنى» 
والعزلة؛ واللامعيارية» والغربة عن 


8ك 


ا 


الذات. وقد حاول روبرت بلونر فى 
دراسة شهيرة للعمال الصناعيين أن 
بربط ما بين هذه الأيعاد الذاتية 
للاغتراب وأنماط معينة من مواقف 
العمل» ذاهبا فى ذلك إلى الادعاء بأن 
التكنولوجيات المرتبطصة بالحرف 
واستخدام الآلات وخط وط التجميع 
والانتاج ذى العمليات المستمرة يوضسح 
وجود علاقة ارتباط تتخذ شكلا منحنيا 
مع الاغتراب. ويقصد بهذا "أنه فى 
المراحل المبكرة التى هيمنت عليها 
الصناعات الحرفية» كان الاغتراب بين 
العمال فى أدنى مستوياته: وكانوا 
يتمتعون بأقصى درجات الحرية. 
وتتدهور الحرية؛ فى حين يتصاعد 
منحنى الاغتراب بشكل حاد فى ظل 
الصناعات الآلية. ويسثمر منحنى 
الاغثراب فى اتجاهه التصاعدى ليصل 
إلى ذروته فى ظل الصناعات التسى 
تعتمد على خطوط التجميع فى القرن 
العشرين.... وفى ظل هذا الموقكف 
المتطرفء يقوم العامل الفاقد لشخصيته 
والمغترب عن ذاته وعن الكيانات 
الأخرى الأكبر بأداء الحركات 
المطلوبة لأداء العمل فى ظل المناخ 
الصارم للسيور النقالة لغرض وحيد هو 
كسب العيش. ودخلنا مرحلة جديدة فى 
ظل الصناعات ذاتية الحركة 
(الأوتوميشن)» حيث بزغ اتجاه معاكس 


... فالصناعة التسى تعتمد على 
الأوتوميشن تزيد من سيطرة العامل 
على عملية العمل وتحد من 
المصانع الكبير 35 (انظفر كتابه: 
4 )م عند هذا المدء تصبح 
من الحوار الأوسع حول الخبرة الذاتية 
للعمل بصفة عامة؛ والإشباع الوظيفى 
بضرقة كسك 

السياسية التى تتبنى مفهوم التمسيير 
الذاتى» مثل يوغوسلافيا خلال فترة مآ 
بعد الحرب العالمية الثانية - ارتبطت 
ارتباطا واضحا بالسعى إلى تجاوز 
الاغتراب بواسطة الملكيبة الجماعية 
والسيطرة الجماعية. ويرجع جانب من 
الفضل فى وجود نظم المشاركة فى 
الأرباح وملكية العاملين للأسهم إلى 
المتناقضات فى هذا الصددء أن نمط 
الملكية السائتد فى مجتمعات اشتراكية 
بالاغتراب وفقدان القوةء ذلك أن حالة 
فراغ الملكية (حيث لم يكن هناك من 
يمتلك ملكية الدولة) قد أدت إلى المزيد 
من تدمير المعنويات» على نحو أشد 
مما تفعله الملكية النشطة التى تسم 


١8ه‎ 


ا 


السوق الحر والتى كانت تؤرق 
ماركس.أنظر أيضا؛ ال لخبر 0 الذاتيية 
للعمل. 


إغلاق المصنع (للضغط على العمال) 
03 - عاع0آ1 
انظر مادة: العمل (النقابى) 
الصناحى. 


افتراضات نوعية 
5 10011 


انظر: بديهية. 


إفقاد التنشئة الاجتماعية 
دم اهدجت اداعمودء(1 
<٠‏ هى العملية التى تشير إلى أن 
التنشئة الاجتماعية بصورها الأولى 
(المبكرة) قد تم تفكيكهاء أو هدمهاء 
وترتبط هذه العملية أوثق الارتباط 
بدراسة عمليات الإصلاح الفقفرى 
وغسيل المخء كما أشار إلى هذه العملية 
إرفنج جوفمان باعتبارها عملية إماتة 
الجسد 840:101126100؛ وذلك عتدما 
يدخل النزلاء إحدى مؤسسات الإقامة 
الداخلية (كالسجن؛ أو دور الرعاية» أو 
المصحة) ويتعين على كل منهم أن 
يتجرد من ذاتيته السابقة ويكتسب 
أخرى جديدة. 


إفقاد الحساسية 


50 - ع1 

انظر: النزعة السلوكية. 
إفقاد المهارة كستللكاة - ع1 
يلخص هذا المصطلح الأفكار 


الأساسية التى طرحها هارى بريفرمان 
فى دراسته المعنونة "العمل ورأس 
المال الاحتكارى: تدهور العمل فى 
القرن العشرين" الصادر عام ١9414‏ 
09 . وتذهب القضية الرئيسية عند 
بريفرمان إلى أن الأشكال الرأسمالية 

العمل عن طريق تجزيئ عملية العمل 
المعقدة وتفتيتها إلى عمنيات أصغر 
وأبسط وأقل مهارة. وقد أدت عملية 
التجززى الميدتدر هد الى أ بعل 
محل العامل الحرفى الماهرء العامل 
غير الماهر الذى لا يحتاج إلا لقليل من 
التدريب» بحيث أن وظائف القطاع 
الثانوى لسوق العمل قد حلت محل 
وظائف القطاع الرئيسى. وقد تركب 
الأجور وظروف العمالة إلى 
المستويات الأدنى الممائلة لظروف 
القطاح الشانوى. وانتشرت البطالة 
وظاهرة عدم استقرار العمل» وأصبح 
العاملون غسير المهسرة يشعرون 


كم 


ا 


بالاغتراب عن الأعمال التى 
يمارسونها. 

و قد استقطبت قضية إفقساد 
المهارة قدرا كبيرا من اهتمام العلماء 
الاجتماعيين الأكاديميين» وبصفة 
خاصة فى بريطانياء وكانت بمثابة 
الإطار الملائم لإجراء دراسات حالة 
لعمليات تنظيم العمل والتغيرات التى 
تحدث داخل مكان العملء» وخاصة 
داخل قطاع التصنيع الآخذ فى التراجع 
(وللوقوف على الصورة العامة 
للموضوع؛ انظر: تومسونء طبيعة 
العمل: مقدمة إلى الحوارات عن عملية 
العمل؛ الصادر عام 09417)*". أما 
الدراسات التى اعتمدت على 
الإحصائيات الممثلة لقوة العمل فنجد 
أنها لا تؤيد التتائج الأساسية التى انتهى 
إليها بريفرمان بشأن الاتجاه الذى يتخذه 
التغير فى البناء المهنى والنتائج 
المترتبة على عملية الانتقفال مسن 
التصنيع إلى صناعات قطاع الخدمات. 
فقد أوضحت تلك الدراسات أنه على 
حين أخذت بعض المهن الماهرة فى 


أيضا مواد: قضيمة انخفاض مكانة 
العملء القطصاع الصنساعىء: عمليمة 
العمل؛ بلترة: التحول إلى بروليتاريا 
(تحول أفراد من الطبقة الومسطى 
أساسا)ء الإدارة العلمية» المهارة. 


الإقامة فى المؤسسات (المؤسساتية) 
اا | 
التأثيرات السيكولوجية التى تحدت 
للأفراد نتيجة الإقامة داخل مؤسسات» 
خاصة فترات الإقامة الطويلة داخل 
مؤسسات كبيرة كمستشفيات الأمراض 
العقلية والسجون. وأغلب هذه التأثيرات 
غير المتفق على أسبابها الاقيقة» تتمثتل 
فى الاعتماد على الغيرء والسلبية؛ 
واللامبالاة. ويطلق عليها أحيانا النزعة 
المؤسسية 11550ه0مهتأداتاكم]. 


الاقتران الإحصائى 
حد 550 لدع تاك تداك 
انظر: معاملات الارتباط. 


الاختفاء» فإننا نلاحظ أن هناك بعض الاقتران المستمر 

المهن النى تحرص على الارتقاء دمتاع سس ؤسه) تسماممه © 

بمهاراتها وتطويرهاء كما نلاحظ ظهور انظر: علة, 

مهن جديدة آخذة فى التوسع السريع 

كتلك المهن المرتبطة بالكومبيوترء اقتصاد أسود إتدمسمع1 عاعو11 
لام ١‏ 


و 


إطار اقتصاد السوق الذى لايتم تغطيته 
بشسكل كامل بواسطة الاحصاءات 
الرسميةء بسبب الميل إلى إخفاء قدر 
من الحقيقة» الذى يفترض أنه يرتبط 
بالتهرب الضريبى. ومما يؤسف له أن 
الإحصاءات الاقتصادية تتسم بعدم 
الكمال» إلى حد أن فجوات البيانات 
وعدم اتساقها ترجع فى الغالب إلى 
مشكلات تتعلق بنوعية البيانات أكثر 
مما ترجع إلى التغيرات الأقل واقعية 
لأنتشطة الاقتصاد الأسود. وتتسم 
التخمينات الخاصة بحجم الاقتصاد 
الأسود بالتضخم بسبب الحجم الكبير 
للأعمال غير -السوقية والأعمال 
الهامشية فى إطار الاقتصاد غير 
الرسمى. 


اقتصاد ثنائى «تسمدرمءع]1 لدسه2 

انظر مواد: الثنائية الاقتصادية» 
الاستعمار الداخلى» سوق العملء 
انقسام سوق العمل. 


الاقتصاد الحر 
1م60 عندته] - 121552 
اتجاه من اتجاهات علم الاقتصاد 
يؤكد على أهمية السوق؛ حيث يسود 
التنافس الحر بين الأفراد والبائعين 
والمشترين» مما يؤدى إلى كعقاءة 
الإنتاج» وإلتوزيعء؛ وتخصيص السلعء 


والخدمات» بالإضافة إلى تعظيم فرص 
الاختيار أمام الأفرادء مع التأكيد على 
أن يظل تدخل الدولة فى الحدود الدنيا. 
وترتد الجذور الأولى لاتجاهات التنظير 
الحديثة داخل الاقتصاد الحرء إلسى 
علماء الاقتصاد الكلاسيكي مثل ديفيد 
ريكاردو 18102:00) وتوماس مالتوسء 
وآدم سميث فى أواخر القرن الثشامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. حيث 
يرى آدم سميث فى كتابه شروة الأمم 
الصادر عام 717175“اأنه على الرغم 
من أن الأفراد سوف يحققون مصالحهم 
الذاتية من خلال السوقء إلا أن "اليد 
الخفية" للسوق سوف تؤدى إلى تحقيق 


المصلحة المشتركة. 
وخلال القرن العشرين» ترتب 


على فترة الكساد» الذى حدث خلال 
فترة الثلاثينيات»؛ هيمنة الاقتصاد 
الكينزى الذى كان يؤكد على تدخل 
القولة وعلى أسيية الإتفاق العام 
كوسيلة من وسائل: تيل البطالة. كما 
تطو )5 الاقتصاد المختلط. الذى يجمع 
نلك قمقذ نهابة السيحينيات وى 
الفترة التى تلت الأزمة المالية وتزايد 
تأثير فلسفات اليمين الجديد؛. عاد 
الاقتصاد الحر مرة أخرى إلى صدارة 
المسرح السياسى بفضسل كتابات 
فريدريك هايك: الطريق الى عبودية 


١مم‎ 


ا 


الأرضء الصادر عام 6091944 
وميلتون فريدمان: الرأسمالية والحرية؛ 
الصادر عام .)2١959‏ وأفضى ذلك 
إلى تزايد خصخصة الأنشضطة 
الاقتصادية للدولة» والعودة إلى 
اقتصاديات السوق. لكن على الرغم من 
تأثير سياسة الاقتصاد الحرعلى 
سياسات الدولة» فإن نقاد الأطروحات 
النظرية للاقتصاد الحر مازالو يشكلون 
اتجاها قويا: ذلك لأن الأسواق الحقيقية 
المثالية التى يطرحها التطبيق حول 
رشد واستقلال الاختيارات الفردية 
داخل السوق.فالأسواق فى العسالم 
الواقعى مشبعة بالعيوب: فهناك عادة 
احتكارات فى مجال توريد السلع؛ 
وهناك نقص فى المعلوماتء؛ وقلة 
المشترين» وعديد من الضغوط 
الخارجية...إلخ؛ كما نجد فضلاً عن 
ذلك أن تفضيلات الأفراد تتأثر من 
خلال الثقافة والمعابير الاجتماعية 
وتتحدد بهماء الأمر الذى يؤدى إلى 
الحد من الاختيار. إن فكرة فاعلية 
التوزيع عن طريق السوق تعد فكرة 
وهميةء ناهيك عن عدالتها أصلا: فهسي 
فاعلة في الحقيقة على مستوى 
الأسطورة لا على مستوى الواقع. 


اقتصاد الخدمة الذاتية 
"إتطمصمع]] ععلجعق - كاعم 
هو الاقتصاد الذى تستثمر فيه 
نسبة كبيرة ومتزايدة من إنفاق الأسرة 
فى اقتناء سلع معمرة (كالمعدات 
المنزلية المختلفة)') التى تتيح لأفراد 
الأسرة أن ينتجوا خدمات لأنفسهم 
بأنفسهم (بدلا من شراء الخدمات فى 
ظل اقتصاد الخدمات). ويعتقد أن هناك 
عمليتين تشجعان هذا الاتجاه فى بعحضص 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هما: 
التجديد التكنولوجى الذى يؤدى إلى 
إنتاج معدات رأسمالية أرخص ثمنا 
وأسهل استخداماء وارثفاع تكلفة العمل 
(انظر مؤلف جيرشنى: 'ماذا بعد 
المجتمع الصناعى؟" الصادر عام 
4 9““انظر كذلك: القطاع 
الصناعى؛ صناعات الخدمات. 


اقتصاد السوق 
كتتاحدوك ]1 أععا دلا 
انظر: رأسمالية» سوق. 


الاقتصاد السياسى 
كتامدمعء]1 أوعتتاه18 
الاقتصاد السياسى -بالمعنى 
الدقيق للكلمة- كيان مؤتر من الكتابات 


(*)مثل الغسالة التى تؤدى خدمة الغسيل؛ وتوفر الاستعانة بغاسلة محترفة وأجرهاء وكذلك 
المكواة» والمكنسة» وآلة اعداد الايس كريم..الخ (المحرر). 


حفل 


ا 


التى تناولت الأمور الاقتصادية التى 
ارتبطت أساسا بحركة التنوير الفردنسية 
والانجليزية فى القرن الشامن عشرء 
والتى بلغت ذروتها فى النظريات 
الاقتصادية لآدم سميث. ومع ذلك نجد 
أن الاقتصاديين الكالنسيكين الذى جاعوا 
فى القرن التاسع عشر واعتمدوا على 
أفكار سميثء ظلوا يسمون ميدان 
تخصصهم الاقتصاد السياسى» وهو 
الأمر الذى خلق قدرا من الغموض فى 
معنى المصطلح وتوسيعا لمدلوله فى 
أدبيات العلوم الاجتماعية. ولهذا يمكن 
القول أن علم الاجتماع الكلاسيكى 
بمعناه الواسعء» وليس بالمعنى الضيق» 
يعد فى رأى الكثيرين نقدا للاقتصاد 
السياسى. 

والاقتصاد السياسى فى مراحله 
المبكرة هو جماع ثمرة العوامل التالية: 
حلول المذهب العقلى والعلم تدريجيا 
وبشكل متزايد محل أنماط التفكير 
الدينى فى الفلسفة؛ ومحاولة تطييق 
المناهج الإمبيريقية على الأمسور 
الأخلاقية والاجتماعية ونشأة 
الرأسمالية الصناعية والحاجة إلى 
تقديم وصف فكرى وإيديولوجى للنظام 
الاقتصادى الجديد؛ ومعاداة سياسات 
الحكومات آنذاك والتى كانت ترجع 
رفاهية الدول إلى التوازن الإيجابى 


للتجارة الخارجية. ومع أن الاقتصاد 
السياسى لم يكن فى يوم من الأيام 
مذهبا واحداء فإن رؤيته المميزة ترجع 
إلى المحاولات التى بذلت لبيان أن 
فائض القيمة إنما يتحقق من خلال 
الإنتاج؛ خاصة العمل المنتّج؛ ولييس 
من خلال التجارة فى ذاتها. ولفد كانت 
الزراعة فى رأى الفزيوق راط 
(الطبيعيون) (والى حد ما أيضا فى 
رأى آدم سميث نفسه) هى المصدر 
الوحيد للفائض. ولكن الاقتصاد 
السياسى بدأ يدرك أيضا -منذ أيام 
سميث- أهمية التصنيع والتنظيم الكلى 
للأنشطة الإنتاجية بواسطة نظام تقسيم 
العمل. وقد ذهب علماء الاقتصاد فى 
ذلك إلى أنه يجب ألا تؤدى الجهود 
التجارية إلى تعويق عملية الرقابة على 
الأسعار» والأجورء والنقود. فالنقود 
ليست فى الحقيقة سوى رمز للقيمة» 
وليست هى مصدر القيمة, 

ومع أن مؤلف آدم سميتث 
الشهير: " ثروهة ة الأمم" ف الصادر عام 
الذى كان يدافع عن التبادل 
عن طريق السوق الحرء قد اعتبر بداية 
علم الاقتصاد الحديث كميدان علمى» 
مع ذلك فقد كتب سس ميث وكبار 
معاصرية من أبناء عصر التنوير 
الاسكتلندى (مثل آدم فيرجسون) كذلك 
عن طائفة عريضة من القضايا 


ملسمل 


ا 


الاجتماعية» والأخلاقية: والتاريخية: 
التى يمكن اعتبار جانب منها جزء١‏ من 
ميدان علم الاجتماع فى بداياته الأولى. 
ولكن العنصر السوسيولوجى الأساسى 


يعنى ضمنا -على أى حال- النظرة 


الأكثر شمولا للمجتمع على نحو يفوق 


ماكانت تعرفه المذاهب الاقتصادية. 


فتلك المذاهب ذات نزعة فردية شديدة 


الوضوحء كما أن تأكيدها على دور 
المصالح الخاصة كأساس للنظام 
التعاونى ينطوى على شكل جنينى 
للعفاصر الأساسية للنظرية التى 
أصبحت تعرف منذ ذلك الحين باسم 
نظرية التبادل الرشيد. ولكنا نلاحظ أن 
الانفصال الذى حدث فيما بعد بين 

الاقتصاد والعلوم الأخرى كان شيا 
غريباً على الاقتصاد السياسى فى 
مرحلته المبكرة. ويرجع هذا الانفصال 
فى جانب كبير منه إلى أن من كانوا 
يسمون علماع الاقتصاد الكلاسيكيين 
من الجيل التالىء خاصة دافيد ريكاردو 
وتلاميذه وكذلك أصحاب مذهب 
المنفعة الإنجليز فى القرن التاسع 
عشيرء» بدأوا يجردون الأفكقار 
الاقتصادية من سائر الأفكار ويضفون 
عليها طابعاً نظرياً رسميء وهى العملية 
التى ظلت مستمرة منذ ذلك الحين. 
ورغم أوجه الاختلاف العديدة -فىي 
الرأى والأهداف- بين كارل ماركس» 


وماكس فيبر» وإميل دور كايم وغيرهم 
من مؤسسى علم الاجتماع» ققد كان 
يجمع بينهم الاقتناع بأن تجريد العنصر 


الاقتصادى من العناصر الأخرى للحياة 


الاجتماعية قد تجاهل الأسئلة الحاسمة 
عن طبيعة الحداثة؛ والانتاج الرأسمالى 
نفسه. 

و قد ار تبط الاقتصاد 
السياسى الراديكالى بحركة تجديد الفكر 
الماركسى خلال عقد الستينيات. فقد 
كان هذا الاتجاه يعادى الدوائر 
الأكاديمية لعلمى الاجتماع والاقتصاد 
التى كانت تسيطر عليها الوظيفية فى 
الولايات المتحدة وبريطانياء وسعى إلى 
تجاوز التفسيمات القائمة بين العلوم 
الاجتماعية؛ التى كان يراها تقسميات 
إيديولوجية» وذلك عن طريق تطوير 
أساس مشترك تنهض عليه المادية 
التاريخية المتجددة التى أخذت تستعيد 
عافيتها. 
اقتصاد غير رسمى 

"[تسمصوعء1 تلمسسس كسا 


يعنى هذا المصطلح. كما 


يستخدمه علماء الاجتماع؛ العمل الذى 


لا بخضع لآليات السوق؛ ويضيفون 
إليه أحيانا: الأنشطة التى تتم داخل 
الاقتصاد الأسود (وهى أنشطة يمكن 
تحديدها بدقة بأنها أنتشطة سوق). أما 


١5١ 


ا 


علماء الاقتصاد فيس تخدمون هذا 
المصطلح كبديل للاقتصاد الخفىء أو 
السرى أو الأسودء والذى يصعب قياس 
مدى مساهمته فى الناتج القومسى 
الإجمالى. ولاشك أن هذه الاستخدامات 
المتضاربة للمفهوم كانت مصدرا لسوء 
الفهم والالتباس الذى أحاط بالمناقشات 
الدائرة حول هذا المفهوم؛ خاصة داخل 
السياقات العامة أو التخصصات البينية» 
أو الدوائر السياسية. 

وثمة طائفة واسعة من الأعمال 
غير الخاضعة لآليات السوقء التى 
يضمنها علماء الاجتماع داخل مصطلح 
الاقتصاد شير الرسمى مثل: العمل 
المنزلى غير مدفوعح الأجرء العمل 
الاستهلاكى؛ العمل المنتج الذى لايتم 
بيعه فى السوقء الأعمال الخدمية داخل 
المجتمع المحلى؛ الخدمات أو السلع 
التى تنتج بقصد التبادل أو تقدم كهدايا 
فى ثقافمة الأسرة الممتدة أو داخل 
المجتمعات المحلية» التجارة غير 
المشروعة (فى الخدمات على سبيل 
المثال)» الأعمال التى يصعب تحصيل 
ضرائب الدخل منها بشكل كامل 
(وتخضع للتخمين لا للمعرفة الحقيقية). 
بل إن بعض الكتاب يضيفون إلى تلك 
القائمة أنشطة السوق التى تتم داخل 
المنزل» لأن هذه الأعمال ترتبط؛ من 
وجهة نظرهمء بالأنشطة المنزلية أكثر 


من ارتباطها بالمفهوم المجرد الخاص 
بالعمل مدفوع الأجر. ولاشك أن القاسم 
المشترك الذى يجمع بين كل ده 


. الأنشطة هو أنها لا تظهر اطلاقاء أو 


تظهر بشكل جزئى» داخل الاتصاءات 
الرسمية الخاصة بالعمالة (التوظف). 
ويرى علماء الاجتماع عادة أن ذلك 
يدل على القصور الشديد أو النقشص 
الذى يسم هذه الإحصاءات؛ والواقع أن 
استبعاد الأنشطة سالفة الذكر من 
الاحصاءات الرسمية غالبا ما يكون 
مقصوداء وراحعا إلى أن الإأحصماءات 
الخاصة بسوق العمل يتم صياغتها من 
خلال إطار نظرى اقتصادى وعدم 
الاهتمام بالإإططضر النتشرى 
السوسيولوجى. 

ويعى علماء الاقتصاد دائما أن 
الحجم الكلى للعمل المنتج والعمل 
الاستهلاكى اكبر بكثير من ذلك الحجم 
الذى يظهر فى الإحصاءات الرسمية 
الخاصة بالعمالة والناتج القومسى 
الإجمالى. لذا يطلقون مصطلح 
"الاقتصاد الأسود" على ذلك الجزء 
الذى كان يجب أن يظهر داخل 
الإحصاءات» ولكنه لا يظهرء أو لم يتم 
تسجيله بشكل رسمى؛ رغبة فى 
التهرب الضريبى. أما مصطلح العمل 
"الهامشى" أو العمالة الهامشية فيطلق 
على الأفراد (النساء فى الغالب» والذين 
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يعدون بالملايين داخل بريطانيا وبعض 
الأقطار الأخرى) الذين يحصلون على 
أجور صغيرة جدا من العمل 
(الوظيفية)» ومن ثم يتم استبعادهم - 
استبعادا له مايبرره- من ضرائب 
الدخل ومن نظام التأمين الاجتماعى» 
ومن الإحصاءات الأخرى المشابهة. 
لكن الجزء الأعظم الذى يتم استبعاده: 
داخل المجتمعات الصناعية؛ من 
التعريفات الخاصة بالعمالة والناتج 
القومى الإجمالى فيتمشل فى العمل 
الاستهلاكى. وقد أوضح الاقتصادى 
جالبرايث» في كتابه: الاقتصاد والقضية 
العامة؛ الصادر عام 371919)أن 
تحول النساع إلى طبقة خادمة مستترة 
كان شرطا ضروريا للتنمية والنمو 
المتواصل داخل الاقتصاد الحديث: 
فالقيود على الاستهلاك تكون قاسية إذ 
لم يتم تفويض العمل. كما أن انثقال 
المرأة من العمل المنتجء داخبل 
مجتمعات ماقبل الصناعة؛ إلى دور 
ربة المنزل ومديرة الاستهلاك المنزلى» 
قد فتح الباب لزيادة الاستهلاك بلا 
حدود داخل اقتصاديات السوق» كما 


وقد أصبح المشتغلون بالعلوم 
الاجتماعية خلال الثمانينيات أكتر 
اهثماما بأنماط العمل الكثيرة التى يتم 
استبعادها مسن الاحصاءات الرسمية 
الخاصة بالعمالة؛ وحاولوا تصنيفها 
وقياسها (وإن لم يحققوا سوى نجاح 
جزئى فقط). ونجد أن قلة من علماء 
الاجتماع هم الذين استوعبوا تماما 
المفاهيم والتعريفات الإجرائتية 
المستخدمة فى إحصاءات العمالة 
وأدركوا أن المفاهيم الاجراتئية تختلف 
عبر البلدان» وأن ذلك يفضي إلى 
الخلط وتداخل التعريفات بين أنماط 
العمل غير الرسمى وغير الخاضع 
لميكانيزمات السوق من ناحية؛ والعمل 
مدفوع الأجرء من ناحية أخرى. على 
سبيل المثال إذا استطاع المرء أن يفرق 
بين العمل المنزلي المنتج؛ والأنشطة 
الخاصة بوقت الفراغ؛ والعمل المنزلى 
الاستهلاكى داخل استراتيجية العمل 
الخاص بالأسرة المعيشية (العائلة) 
فسوف نتضح له بجلاء العلاقة الوثيقة 
بين العمل الذى يساهم فى اقتصاد 
السوق» والعمل الذى لايساهم فى هذا 


ساهم فى الاتساع المضطرد فى الاقتصاد. 

الصناعات الخدمية. لذا فإن دور المرأة ا 

كخادم كان حاسمأ فيما يرى البعضش: اقتصاد الكفاف 

فى النمو المتواصل للاستهلاك داخل كتنتمسوعء] ععمعاعتوط 5 

الاقتصاد الحديث. اقتصاد زراعى يقوم على 
حل 


و 


الانتاج من أجل الاستهلاك» وليس من 
أجل التبادل. ويتميز مثل هذا الاقتصاد 
بانخفاضص مستوى الكم ولايحقق 
فائضاً يمكن أن يشبع أكثر مسن 
الضرورات الأساسية لل للحياة ة. وترى 
مؤسسات التنمية أن هذا النظام يمثل 
المكون الرئيسى لفقر بلاد العالم الثشالث 
وسببا من أسباب ما تعانيه من بطالة. 


الاقتصاد الكلاسيكى الجديد 

كعتستمصمع؟1 لوعتدعة1 )-مء ا[ 

يتعلق علم الاقتصاد -كنسق 
أكاديمى- بصفة أساسية بدراسة عملية 
تخصيص الموارد النادرة للاستخدامات 
البديلة من خلال الأسعار السائدة فى 
السوق. وتعد النظربة الكلاسيكية 
الجديدة النموذج المهيمن فى علم 
الاقتصاد الحديث؛ وهى النظرية النى 
تطورت من خلال مايسمى بالثورة 
الهامشية التى كان من بين روادها فى 
أواخر القرن التاسع عشر ليون 
والراس» ووليم ستانلى جيفونز» وألفرد 
مارشال. وتفترضص هذه النظرية أن 
الأسعار تتحدد من خلال المنفعة 
الحدية (للمستهلك) والإنتاجية الحدية 
(لعناصر الانتاج). وتنهض النظريات 
الكلاسيكية الجديدة على نماذج سلوكية 
بسيطة على مستوى الوحدات الصغيرة 


(الأسرة المعيشية» والشركة) تفتر 

التدفق التسام للمعلومات؛ وحرية 
الحركة؛ والاختيار الضرورى؛ والرشد 
والمثالية فى اتخاذ القرار. ويمكل 
المشروع الخاصء وسيادة المستهلك» 
والتخفيضات السعرية السوقية؛ الشروط 
الأساسية لهذه النماذج. وتعد التأثيرات 
النظامية على سلوك الأفراد فىهذه 
وسمات مسلم بهاء ولا تشكل جزءا من 
النموذج السلوكى الأساس. ومع ذلك» 
فقد كم مؤخرا تطوير اتجاهاث تتبنى 


نظرية اللعب بغرض تفسير سلوك 


الأفراد فى إطار القواعد النظامية. 

وثمة تور راهن فى النظرية 
الاقتصادية المعاصرة فى الولايات 
المتحدة؛ هو ما يطلق عليه أسسم 
الاقتصاد السياسى؛ وهو منبث الصلة 
بكل من التوجهات الراديكالية أو 
الماركسية التى كان يطلق عليها هذا 
الاسم بصفة عامة.وتطبق هذه الأدبيات 
-فى الولايات المتحدة- مبادئ نظرية 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديد على 
مجالات تقع خارج نطاق الاقتصادء 
مثل السياسات العامة» وهى تركزفى 
ذلك على الندرة المتصورة (الريع) التى 
تشج عن الضشخوط السراسية التحى 
تمارسها جماعات المصالح الاقتصادية. 


ناا 


و 


الاقتصاد الكيئزى 
5كعتدمه ممع ]1 سمرزوع دو »1 
مدخل من مداخل النظرية 
الاقتصادية والسياسية مستمد من 
الكتابات المؤثرة للاقتصادى الإنجليزى 
جون مينارد كينز (عاش من ١881١‏ 
حتى .)١145‏ حيث كانت الحكومات» 
قبل كينزء تتبنى سياسات الاقتصاد الحر 
التى ترى أن الاقتصاد الذى لا يخضع 
للتوجيه سوف يسير فى اتجاه العمالة 
الكاملة ومن ثم إلى التوازن. وقد 
ذهب كينز فى كتابه النظرية العامة 
للعمل» والفائدة» والنقود» المنشور عام 
2,5 إلى أن التوازن يمكن أن 
يتحقق قبل الوصول إلى هذه المرحلة: 
ومن ثم فالحكومات التى تسعى إلى 
الوصول إلى التشغيل الكامل يجب أن 
تتدخل فى مجال الاقتصاد عن طريق 
خلق طلب عام؛ والعكسء إذا ما ترتب 
على التشغيل الكامل تضخم فإنه يتعين 
على الحكومة أن تسعى للتقليل من 
الطلب العام؛ وفى الحالتين يكون 
التدخل عن طريق السياسة الضريبية 
والإنفاق الحكومى والسياسة المالية 
(التغير فى معدلات الفائدة وتوفير 
الائتمان). لكن الكينزية ثعرضت»ء علسى 
الرغعم من أنها أساس السياسة 
الاقتصادية فى معظم الأقطار الغربية 
لثلاث عقود بعد الحرب العالمية الثانية» 


تعحرضت للعديد من التحديات التى 
تمثلت فى الركود التضخمى (الكساد 
المفترن بالتضخم) خلال مرحلسة 
السبعينيات» وما تركب على ذلك من 
ظهور نظرية النقد الاقتصادية. ويشكل 
النزاع بين هذين الاتجاهين محور 
الخلاف الرئيسى داخل علم الاقتصاد 
الحديث. 


اقتصاد مختلط وسدمسدمع1 0ععتلاة 
المركزى» ومن ثم فهو نظام يجمع 
خصائص الرأسمالية و الاثستراكية. 
وتقوم الدولة» فى ظل نظام الاقتصاد 


المختلط» بتنظيم بعض الأنشطة» وليس 
جميعهاء وذلك فيما يتعلق بالانتاج 


والتوزيع والتبادل. كما تلعب الدولة 
الدور الأكبر فى رسم السياسة وصياغة 
القواعد والأهداف وفى تنظيم العمالة» 
بصورة تتجاوز مايحدث فى 
اقتصاديات السوق الخالصة 

ويستخدم مصطلح الاقتصاد 
المختلط بمرونة أكبر عند الإشارة إلى 
الاقتصاد الذى يتضمن أى عناصر 
مغايرة للعناصر الخالصة لاقتصاد 
السوق؛ مثال ذلك جيوب زراعة 
الكفاف النى قد تكون موجودة فى 
مناطق معينة من البلد. 
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الاقتصاد المخطط 
اإتدمصرمع؟1! لعمسولظ8 
انظر: المادة التالية 


الاقتصاد المركزى (المدار مركزيا) 
؟تتتمضروء1 لسفسحدده) 
الاقتصاد المركزىء ومصطلح 
الاقتصاد المخطط المرتبط به. وتعد 
الستالينية المحدثة هى الحالة النموذجية 
التى تتميز بالإدارة المركزية» حيث 
امتلكت الدولة اقتصاد الاتحاد 
السوفيتى. ويمكن بناء متصل محكم 
للاقتصاد المركزى توضع عليه أنساق 
الاقتصاد الشيوعى تبعاً لدرجة مركزية 
كل أو يعسن القرازات المتصلة 
بالسياسة الاقتصادية العامة» والنشاط 
على مستوى المشروع.؛ والسلوك 
المنزلى المتصل بالعمل والاستهلاك. 
لقد واجه نمط الاقتصاد الذى ظهر فى 
مرحلة ما بعد الثورة الروسية الحرب 
الأهلية التى جرت بين عامى ١91١+‏ - 
0١‏ -أى الحرب الشيوعية- واتجه 
إلى السيطرة المركزية على كل 
مجالات اتخاذ القرار التى سبقت 
الإشارة إليها. ويقوم الاقتصاد المركزى 
على التحكم فى البعدين الأولين. ولكنه 
يترك فى البعد الثالث بعض المساحة 
للقرارات على المستوى المحلى. أما 


النظام الذى يطلق عليه النظام 
الاشتراكى القائم على السوق فيتخلى 
عن الإدارة المركزية لكل الأبعاد 
الثلاثة» بالرغم من استمرار نظام ملكية 
الدولة. ويلاحظ أن كثيرا من العيوب 
التى تنسب إلى 2-8 المخطط (أو 
المدار؛ أو الموجه؛ أو الذى لايقوم على 
نظام السوق) لاتتضح فى حقيقة الأمر 
إلا فى نظام الاقتصاد المركزى. انظر: 
أيضا: الستالينية. 


اقتصاديات التميز ( الاجتماعى ) 
1020217 المسمتااعه8آ 
هى تلك السلع أو الخدمات أو 
المهن أو العلاقات الاجتماعية الأخرى 
التى تتسم بأنها إما أن تكون نادرة 
0 امار 9 يفعي يضفيه عليها 
أو ا بسبب الاستخدام الكثيف 
لها. والأمثلة على ذلك عديدة بدءأ من 
الوظائف العلياء أو المواقع السياحية 
المتميزة أو المناطق السكنية الراقية؛ 
وصولا إلى المقاعد الأمامية فى 
الأوبرا. 

و الشئ المشتر كك بيسن هذه السلع 
والعناصر المختلفة أن الإشباع المتحقق 
منها يستمد جزئيا من الندرة؛ ومن 
حصرها اجتماعيا فى دوائر محدودة. 
كما يلاحظ فضلا عن ذلك أن النتقص 
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فى تلك السلع والعناصر لايمكن تدراكه 
عن طريق النمو الاقتصادى وحدة؛ 
وذلك على اعتبار أن زيادة الانتاجية 
(إذا أردنا شرح الفكرة بأكبر قدر من 
التبسيط)» لايمكن أن تؤدى إلى تغيير 
الحقيقة التى مؤداها أنه لن يكون بوسع 
الجميع أن يصبحوا رؤساء للشركة؛ 
ولن يكون ممكنا أن يحصل الجميع 
على تذاكر للجلوس فى البتوار 
الملكى7").وقد حدد فريد هيرش فى 
كتابه: "الحدود الاجتماعية للنمو". 
الصادر عام 995175")طائفة عريضة 
من الوظائف والسلع الى تخضع 
للمنافسة على التميزء وذهب إلى أن 
مجتمعات الوفرة (انظر مادة: البرجزة) 
أكثر ميلا إلى الصراع على توزيع 
الخدمات والمرافق التى لايمكن للجميع 
أن يحصلوا عليهاء مالم يفسدوها على 
الجميع. أو ماوصفه هسيرش بعبارته 
التى قال فيها: "إن ما يستطيع كل منا 
أن يحققه؛ لايملك أن يحتقه الجميع'. 
فقلة قليلة فقط من السياح هم الذين 
يستطيعون الاستمتاع بجمال الشاطئ 
المنعزل. ولكن إذا حاولنا جميعا أن 
نستمتع بجمال نفس هذا الشاطئ» فمن 
المؤكد أن هذا الجمال سيدمر ويضيع. 


ويلاحظ أن رأى هيرش قى 
المنافسة من أجل التميز تتناقض مع 
روح التفاؤل الثى تشع فى كثير من 
النظريات التقليدية للنمو الاقتتصادى. إذ 
تذهب تلك النظريات إلى الاعتقاد بأن 
زيادة الانتاجية من شأنها أن تحل 
مشكلات التوزيع (حيث توجد أكثر من 
كعكة يمكن للجميمع أن يحصل 
علىنصيب منها). كما تتجاهل تلك 
النظريات أن توسيع المجال الذى 
يعرف عموما باسم "الاستهلاك العام" 
يضفى عليه فى الحقيقة بعض سمات 
السلع الخاصة» من حيث أن تكاليفها 
وعوائدها يمكن قصرهاء أو هى 
مقتصرة فقط» على جماعة محدودة. 
وهناك عدد قليل من العناصبر 
الاستهلاكية التى إما أن تكون خاصة 
تماماء أو عامة كلية. فارتواء عامل 
عطشان بتناول مشروب بارد لا يتأثر 
بالمشروبات التى يشربها كل الناس 
الآخرينء وذلك نظرا لأن المشروب 
نفسه سلعة خاصة. كما أن الهواء 
النظيف يعد -من ناحية أخرى- سلعة 
عامة تماماء عل أساس أن كمية الهواء 
التى يتنفسها كل فرد تعتمد كل الاعتماد 
على ما يفعله الآخرون من زيادة 


2( الترجمة بتصرفء؛ والمقصود أفخم الأماكن تأثيثا فى المسرح وأفضلها موقعاء ويفتح عادة 
عند حضور الملك أو رئيس الدولة حفلا فى المسرح. (المحرر) 


١ / 


ا 


الرئيسى (والمتنامى) مما يسمى 
الاستهلاك الخاص فى المجتمحات 
الرأسمالية المتقدمة ينطوى فعلاً على 
عنصر (تميز) اجثماعى. ٠‏ ومن ثمة فإنه 
من الأمور ١‏ المتناقد قضة أن الندرة 
الوفرة» الأمر الذى يعنى (فى رأى 
هيرش على الأقل) أن مبدأ المصلحة 
الخاصة لن يصلح وحده كأساس 
للتنظيم الاجتماعى» حيث ستكون هناك 
حاجة إلى نوع من الأخلاق التوزيعية 
أو الاجتماعية لمواجهة مشكلات السعى 
نحو التميز. ومن سوء الحظ أن مثل 
هذه المجتمعات تملك 'ميراثاً أخلاقياً 
ناضباً" خاصاً بنظم المكانة فى مراحل 
ماقبل الصناعة وماقبل الرأسمالية» وأن 
الاهتمام بر و المجتمع المحلى قد 
تخلى لمكانه | و كاد 00 السعى ع 
المتزايد- من أجل تحقيق المنافع 
الفردية, 
وقد عملت قضايا التميز 
(الاجتماعى) على تنشيط التبادل العلمى 
بين العلماء الاجتمساعيين فى 
علوم:الاقتصاد» والسياسة» والاجتماعء 
وعلم النفسء برغم أن النقاد أخذوا منذ 
ذلك الحين يتحدون نظرة ميرش 
المتشائمة إلى النبو» ونظرته التى قد 
تكون رومانسية إلى مرحلة ماقبل 


التصنيع فى الغرب (انظر مؤلف إيليس 
وكومار (محرران) المعنون: 'مأآزق 
الديمقراطيات الليبرالية"؛ الصادر عام 


اند 
الاقتصادية | 
مصطلح مار كسى كان يستخدم 


فى الأصل للإشارة إلى الاستراتيجية 
السياسية التى تعتمد على التنظيمات 
التقايية» ولكنه يستخدم اليوم على نطاق 
أوسع للإشارة إلى الطرح الاختزالى 
فى التحليل الاقتصادىء انظر أيضا 
مواد: الحتمية الاقتصادية؛. نمسط 
الانتاج. الرد المنطقسى (النزعة 
الاختزالية). 


111101000 
انظر: الفينومينولوجيا 


الإقطاع ا 
يذهب بعض المؤرخين إلى أن 
الإقطاع هو مصطلح فنى محدد 
لابنطبق إلا على النظم الأوربية 
التزبية فى العصوون للوسطي, آنا 
البعض الآخر (ومعهم غاليية علماء 
الاجتماع)؛ ققد صاغوا الظاهرة على 
المستوى التصورى بطريقة مجردة 
بوصفها أسلوباً للتنظيم السياسى. ومن 
ثم فهى ظاهرة يمكن أن توجد فى 


إقران 


١54 


ا 


أماكن وأزمنة أخرى (مثل اليابان أثداء 
عصر توكوجاوا هتمع نتكاه1). 

ولقد ظهر المصطلح فى انجلترا 
إيان القرن السابع عشر كطريقة 
للحديث عن أسلوب الملكية الذى كان 
آخذا فى الاختفاء بسرعة آنذاك. 
واستخدم الباحثون فى القانون فى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر المصطلح من 
استخداما وإسببسع النطاق» ومن هذا 
الطريق دخل المصطلح إلى القاموس 
وبالرغم من 0 قد 
استخدموا المصطلح ليشير إلى 
المجتمع الذى انبتفت منه ا 
فى أوربا الغربية» إلا أن أحدأً منهم لم 
يقدم صياغة لمفهوم متطور كامل عن 
الإقطاع. ومع ذلك» وكما يتضح فيما 
بعدء فمن الممكن توليد صياغات مؤثرة 
لهذا المفهوم من الكتابات التاريخية لكل 
من كارل ماركس وماكس فيبر. 

وقد ثارت -وماتزال- خلافات 
حول الطريقة التى يمكن أن يصاغ بها 
مفهوم الاقطاع. فكل الصياغسات 
النظرية للمفهوم فى علم الاجتماع تتخذ 
طابعاً عاماً. ولكن أهم التعريفات 
المحددة (ذات الطابع التخصيصي)» ما 
توصل إليه المؤرخ الفردنمسى مارك 
بلوش فى كتابة المجتسع الإقطاعى 
.)"*)١151(‏ ويستحق تفسير بلوش أن 


نوليه بعض الانتباه لا بسبب كونه 
مؤثرا فى حد ذاته» ولكن لأن المقابلة 
بينه وبين المفاهيم السوسيولوجية البديلة 
يلخص جانبا من أوجه الخلاف 
الأساسية حول صياغة المفهوم فى 
العلوم الاجتماعية. 

. وتنطلق المقدمة المنهجية لبلوش 
ويجب أن يفهم فى ضدوء خصاتصة. 
(ولم يعترف إلا بحذر شديد أن شيئاً ما 


يشبه الإقطاع قد وجد خارج سياق 


أوربا الغربية -مشيرا بذلك إلى 
نمط اليابان). 

ولقد كان عمله عملاً إمبيريقياً 
وإنسانياً بالأساس بالمعتى الذى 


يستخدم بهلوى ألتوسير هذه 


المصسطلحات. وتظهر نتائج هذه 
المقدمات النظرية فى صياغتة للعلاقة 
الرئيسية التى يتأسس عليها الإقضاع 
(وهي علاقة العبودية). ولقد عرف 
علاقة الإقطاع فى إطار دراسة مفصلة 
على أنها 'نموذج المحارب"” أو أنها 
عقد لتبادل الفائدة يدخل فيه بشكل 
إرادى 'فردان فى حالة مواجهة". ومن 
هذه العلاقة تنبشق كل خصائص 
المجتمعات الإقطاعية: انتقال العلاقة 


الأسياد الأرض لمقطعيههم؛ وتفتت 


١ 


ا 


السلطة ووجود نمط من الفلاحة يقوم 
على جمع الضرائب والتنظيم الذاتى. 
وكان من المحتم أن يؤدى التنظيم 
المؤسسى للعلاقة الإقطاعية على هذا 
النحو (وكما يذهب بلوش) إلى بداية 
إفساد النقاء الذى كان يميز الصورة 
الأولية للالتزام» وبداية التحلل 
التدريجى لأسلوب الحياة الذى كان 
يتشكل حولها. . 

ولاشك أن علم الاجتماع» بحكم 
الظواهر الاجتماعية انطلاقا من 
فرضية أن كل مجتمع يجب أن يعتبر 
مسقلا عن سائر المجمعاتث ومتثميزا 
عنها كل التميز. وقد كان هذا بالتأكيد 
هو الحال فى التراث المتعلق بالإقطاع 
فى غخرب أوربا (إن لم يكن فى 
اليابان). على العكس من ذلك فإن 
الميزة الرئيسية المتضمنة فى التفسير 
السوسيولوجى الواسع النطاق هى أنه 
يقوم على فرضية المقارنة؛ وأن مايميز 
التفسيرات عن بعضها البعض هى 
الاعتماد أو عدم الاعتماد على المقارنة 
التى تتم قبل أو بعد صياغة المفاهيم 
التى تقوم عليها؛ بمعنى اعتمادها على 
صياغات إمبيريقية أو واقعية على 


المشاركين فى مجموعة من البحوث 
أشرف على تحريرها جوزيف شتراير 
ورشتون كولبورن (بعنوان الإقطاع فى 
التاريخ» 0 تثكم المقارنة بين 
أكبر عدد من الحالات الممكنة للنظم 
الاقطاعية؛ ويتم من خلالها استخلاص 
الخصائص المشتركة وصياغتها فى 
صورة تحميم. ومن الملفت للنظر أن 
التعميم فى هذه الحالة يكون فى 
مضمونه وأهدافه كذلك الذى توصل 
إليه بلوش (فيما عدا أن يكون مغلفا 
بالرومانسية) وينسحب نفس القول على 
فهم الديناميات الداخلية للنسق. 

ولا يعانى النمط المثالى الذى 
صاغه ماكس فيبر عن الإقطاع من هذا 
الضعف لأنه لم يكن تعميما إمبيريقيا 
مباشراً. وبالرغم من أن هذا النسط 
المثالى ليست له صياغة واضحة:؛ إلا 
أنه يمكن اشتقاقه -بسهولة نسبية- من 
المناقشات حول العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية التى توجد فى كتابى ماكس 
فيبر الاقتصاد والمجتمسع )١177(‏ 
والثتار ضٍ الاقتصادى العام 
(900117"). وبلغة فيبر فإن الإقطاع 
يمثل حالة من حالات التنظيم المؤسسى 
للكاريزما فى سياق النمط التقفليدى من 


التوالى. السيطرة (السياسية). ويؤدى هذا 

فعندما يكون نمط الصياغة الوضع إلى أن تنظيم القوة بطريقة 

إمبيريقياء كما هو الحال فى أعمال وراثية يعضدها نظام لمنح الإقطاعات؛» 
.و" 


ا 


ويقوم على نظام للاستغلال يجبر فيه 
الأقنان (وهم الفلاحون غير الأحرار) 
على دفع أشكال من الإيجار (فى شكل 
عمل أو فى شكل نقدى أو عينى) 
لأسيادهم فى مقابل الحصول على حق 
الانتفاع بالأرض. وطبقا لما ذهب إليه 
فيبر فإن آخر هذه الخصائصء أى 
الخلافات حول الإيجار؛ هى التى 
منحث النظام ديناميته الداخلية. 

وهناك بعض الشواهد النصية 
التى توحى بأن فيبر قد اشتق مفهومه 
عن الريع الإقطاعى من المفهوم الذى 
صاغه ماركس» حيث أخضعه لطريقته 
الواقعية فى صياغة المفهوم. فهناك 
بالتأكيد أوجه تشابه قوية بين 
المفهومين» وفى المنطق العقلى الذى 
استخدم لتبريرها. فقد حاول كلا 
المفكرين (ماركس وفيبر) أن يشمرحا 
لماذا أخذ الاستغلال شكل الريع الذى 
يمتص بسبب تفوق السادة الإقطاعيين 
فى القوة» ومن خلال القول بأن هؤلاء 
السادة لم يكن أمامهم بديل آخرء؛ لو 
أصبحوا خارج عملية الانتاج. ومسع 
ذلك فقد ذهب بارى هندس وبو 
هيرست فى كتابهما أنماط الإنتاج 
السابقة على الرأسمالية الصادر عام 
1 إلا أنه كان يتعين على 
ماركس أن يراجع هذا الرأى؛ فى 
ضوءع التقدم الذى أحر زه فى إعادة 


تعريف مفهومه العام عن نمط الإنتاج 
في كتاب رآأس المال. ولقد دافعا عن 
هذا الموقف بالقول بأن بعض السادة 
الإقطاعيين كانوا يلعبون بالفعل دوراً 
هاما فى العملية الانتاجية. وعلى هذا 
الأساس ذهب هندس وهيرست إلى 
القول بأن الأهمية ألتى أضفاها ماركس 
وآخرون على القهر السياسى كمكون 
جوهرى في النظام الاقطاعى يجب 
رفضهاء باعتبارها علامة على الضعف 
النظرىء؛ ويجب أن تستبدل بها وجهة 
نظر تؤكد على تحديد العلاقات 
الاقتصادية التنى سمحت للسادة 
بالاستئثار بفائض إنتاج الأقنان. 


الاكتئاب» الاكتئاب الإكلينيكى 
امعتستت بدمزووعترجرء12 
مماددع نردرء10 
مصطلح يشير إلى الحالات 
العقلية الى تتسم بالشعور بالحزن؛ 
و اليأس؛ و اللافيالاة. . وهي حالات ؛ يمر 
إكلينيكي كلينيكياً ( أى مرضاً عقلياً ) إلا إذا 
أستمر ت هذه الحالة 5 أصبحت حادة 
ومبالغا فيها بالنسبة لأى من المثيرات 
المعر و فةة. و قد دخل مصطلح 
"الاكتئاب" ضمن تصنيف ألطب النفسى 
فى الأساس كعرض على حالة 


"١ 


ا 


السوداء7) (السابقة علي الاكتئاب)ء 
ولكنه لم يعتبر تشخيصا معترفا به إلا 
منذ أواخر القرن التاسع عشر (وكان 
يسمى فى البداية الاكتئاب الجنونى). 

غير أن ثمة اختلافات دقيقة بين 
الأنواع المختلفة للاكتئاب» ققد شاع فى 
فترة مابعد الحرب الثانية التمييز بين 
الاكتثئاب التفاعلى والاكتئاب الداخليى 
المنشا. وكان النوع التفاعلى -ويسمى 
الحصاب- يرتبط ببعض المثيرات 
المعروفة؛, ولكن تأتى الاستجابة بشكل 
مبالغ فيه. أما النوع الداخلى -ويسمى 
الذهان- فلا توجد مثل هذه المشيرات؛ 
إذ أن المرض يبدو راجعا إلى عوامل 
ومسببات من داخل المريضش. وقد ميز 
الدليل التشخيصى والأحصائى 
للأمراض النفسية 172531111 تحت 
باب 'الاضطرابات العاطفية بين 
الأمراض تنائية القضب (الاكتتساب 
الجنونى) والأمراض وحيدة القطب 
(الاكتثاب). 

أما الآن فنجد أن الأنواع 
المختلفة من الاكتثاب هى أكثر 
الأمراض النفسية شيوعاً فى التشخيص 


واحد عادة). ولاشك أن هناك ارتباطاً 
بين التغيرات الكيميائية الحيوية وبعض 
حالات الاكتثاب» وإن كان العلاج 
الكيميائى الحيوى لم يثمر نتائج فائقة 


النجاح حتى الآن. لذا كان العلاج 


الجسمى أو '801 (أى العلاج 
بالصدمات الكهربائية). أكثر أساليب 
العلاج استخداما. ومع ذلك فإن هناك 
حججا قوية تؤكد أهمية العوامل 
الاجتماعية فى إحداث الاكتئاب. فقد قام 
كل من جورج براون وتريل هاريس 
بإجراء دراسة عن "الأسباب 
الاجتماعية للاكتئاب" الصادر عام 
2,24 برهنا فيها بجلاء أن 
ضغوط أحداث الحياة (المهمة) وغيرها 
من الضغوط عندما ترتبط بالحساسية 
الراجعة إلى ظروف الفرد» فإنها تعظم 
من فرص ظهور الاكتئاب الإكلينيكى 
(بنوعية التفاعلى والداخلى). 


الاكتئاب الإكلينيكى 
مملدوء عرء12 امعتستات 
انظر: المادة السابقة. 


الطبى اليوم. وهى أكثر انتشاراً بين اكتئاب تفاعلى 
النساء عن الرجال (وبمعدل اثنين إلى لودع تابرع 0[ عجتاعوء 12 
انظر: اكتكاب. 
© أو الملنخوليا. 
ا" 


ا 


اكتئاب داخلى 
حاملكوع:«درء10 عتامدعع 100300 
انظر: اكتئاب. 

اكتئاب عصابى عتأسنه ال 
تعبير بديل لمصطلح الاكتتساب 


التفاعلى؛ وعادة ما تعقد المقابلة بينه 
وبين الذهان أو الاكتئاب الداخلى» على 
الرغم من أن هذه التفرقة أضحت محل 
تساؤل الآن. ويعد القلقء والبكاءء 
والشعور بالتدهور (الفيزيقى) فى 
المساء» والصعوبة فى اتخاذ القرارات 
أعراضاً نمطية لهذه الحالة المرضية. 
أما المخاوف المرضية (الهلوسة) 
والهذاءء والإثارة» والتخلف العقلى» 
والاستيقاظ المبكر» وهى من أعراض 
الاكتئاب الذهانى» فإنها لاتوجد عادة 
فى حالة الاكتثاب العصصسابى. انظر 
كذلك مادة: اكتئاب. 


الاكتساب بالميراث» النسية 


الفردى؛ على الرغم من أن الحركات 
الاجتماعية والدول تحاول بين الفينة 
والأخرى أن تتصدى لصور 
الاضطهاد؛ والصور النمطية التى تنش 
عن محاباة الأقارب» والتعصب ضد 
كبار السنء والانحياز الجنسى للرجل» 
والعنصرية. انظلر أيضا: تالكوت 
بارسونزء والمكانة المكتسبة. 


اكتساب الطابع اليابانى(فى إدارة 
الموارد البشرية) 
ممتهجختصدمةه ل 
يعنى ذلك تطبيق أساليب إدارة 
الموارد البشرية التى يعتقد أنها مميزة 
للمصائع والمؤسسات الانتاجية اليابانية؛ 
تطبيقها فى داخل المنشآت الصناعية 
المماثلة فى أمريكا الشمالية؛ وغرب 
أوروباء وغيرها من المجتمعات 
الصناعية. ويعتقد أن السمات الأساسية 
لإدارة الموارد البشرية اليابانية هى 
أساليب من شأنها أن تخلق أو تعظم 


دمامتءو4. تنتماء العمال إلى مؤسستهم» وتضمن 

عند توزيع الأدوار والمكاناث أو للمستخدمين عملا مستمراء وخبرة فى 
تفسير سلوك يفترض أنه طبيعىء مجال عملهم؛ وعلاوات مالية 
تتفاوت الثقافات فى استخدامها لبيعض للمتميزين منهم. كما أنها تتطلب فى 
الخصائص مثل القرابة:؛ والعمرء نفس الوقت مرونة فى الوظيفة 
والنوع؛ والانتماء السلالى (الإثنى). ومهامهاء والعمل فى فريق متعاون» 
مثل هذه الخصائص المكتسبة بالميراثك وتقليل الفروق فى المكانة بين العاملين. 
لايمكن أن تتغير من خلال المجهود وهناك جدل واسع حول مدى تحقق تلك 

رن 


و 


الآثار فى الواقع عقب تطبيق تلك 
الأساليب. قارن حول هذا الموضوع 
أوليفر وود يلكنسو 2 لاقام الضطابع 
اليابانى على المصا .1 بطائيسة 
الصادر عام 84 5 )1 


كذلك: العمل ا 


ألبورت» جوردون (عاش من ١8541‏ 
حتى )١9517‏ 
.77 مك0 © باتتمصلالةف 

أحد الرواد البارزين لعلم النفئس 
الاجتماعى فى أمريكاء وقد أصبح 
رئيساً لقسم علم النفس بجامعة هارفارد 
عام 1958. وتضم أهم اسهاماته 
نظرية فى الشخصية ألقت الضوء على 
فكرة الذات والتقبل الذاتسى 
2202133 حيث يعرف هذا 
الأخير بأنه: كافة مجالات حياتنا التى 
نعتبرها خاصة بنا (انظر كتابه: 
التحول؛ الصادر عنام 156 1 ا 
ومن أبرز إسهاماته أيضا دراساته حول 
أهمية التعصب كظاهرة ثقافية وتاريخية 
ونفسية فى نفس الوقثء وتأكيده على 
أهمية الوثائق الشخصية فى العلسوم 
الاجتماعية (انظر على سبيل المشال 
مجموعته المعنونة: خطابات من جينى» 
الصادر عام 701956)) وتشضيعه 
للمنهج الفردى (الإيديوجرافي). 


كك 

مقياس للتوزيع التكرارى 
اللامتماثل أو اللامتناسق. ويقصد 
بالالتواء فى التوزيع درجة ميل قيمة 
نظضر تكرارية باتجاه الدرجات المتطرفة عند 
توزيعها على مقياس معين» بحيث تبعد 
عن غالبية القيم التكرارية لبقية 
الحالات. والالتواء السلبى يعنى اتجاه 
قيمة تكرارية نحو اليسارء بينما يعنى 
الالتواء الإيجابى اتجاهها نحو اليمين 
على درجات المقياس. ومن المهم أن 
نعرف شكل التوزيع من أجل أن نحدد 
أى المقاييس (مثل مقياس النزعة 
المركزية مثلا) يعشبر الأفضل فى 
وصف الالتواء. 


إلتواء 


ألتوسيرء لوى (عاش من 9١1‏ ١حتى‏ 
06) كتنامر] رلاع111155 11م 

واحد من أكتر الفلاسفة 
الاجتماعيين الماركسيين فى القرن 
العشرين أصالة وتأثيراً. فقد أثشار لوى 
ألتوسير بمحاواته تجديد القكقفر 
الماركسى خلافا “عميقاً مس الاسهامات 
العلمية فى العديد من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية.وقد نشر أهم أعماله» وبلغ 
ذروة التأثير خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. ومن الناحية السياسية» 
استهدف مشروعه تطوير تحليل ونقفد 


ا 


للنموذج الستالينى للماركسية. ولكن 
ألتوسير اختلق اختلافا حادا عن كثثير 
من معاصريه الماركسيين من تقاد 
الستالينيه فى رفضه استخدام تعبيرات 


(كانت فى نظره) خطابيه وذات طابع 


إفسانى أخلاقى لإدانة الستالينيه. وأنه 
يتعين عوظنا عن ذلكء؛ إجراء تحليل 
"علمى صارم” للأسباب والنتائج التى 
ترتبت على الستالينية» إذا ما أريد 
2 السياسية لها أن تكون 
معارضة فعالة. 

وقد أفضى سعى ألتوسير لفهم 
اتجاهين: أولاء إعادة قراءة النتصوص 
الكلاسيكية للتراث الماركسيىء وثانياً؛ 
إلى التفكير الفلسفى فى طبيعة العلم 
وكيف يمكن تمييزه عن الأشكال 
الأخرى من المعرفة أو الحوار (انظر 
مادة: الإيديولوجيا). ولقد مثلت رؤية 
ألتوسير للعلم محاولة طموحة لإدراك 
العلم باعتباره ممارسة اجتماعية تنتج 
من خلالها المعرفة» ومن ثم باعتباره 
جزءا من تاريخ تلك المجتمعات التى 
يجرى فيها البحث العلمى. وفى ذات 
الوقت حافظ ألتوسير من التراث 
المادى الماركسى على الفكرة القائلة 
بالوجود المسبق للعالم واستقلاليتة عن 
المعرفة التى يتم إنتاجها إجتماعيا 
وتاريخياً. وتشير الإيديولوجيا أيضاً إلى 


هذا الواقع الموجود وجوداً مستقلاً 
بطريقة مختلفة تماما عن تلك التى 
يفعلها بها العلم. قالإيديولوجيا 0 


الذوات الفردية بأساليب للتعرف عل 
أنفسهم و علاقتهم بالمجتمع الذى 


يعيشون فيه. هذا النمطا من الإدراك - 


الصحيح أو الزائشف- يعمل بصفة 
أساسية على توجيه السلوك العملى. أما 
بالنسبة للإيديولوجيسا المسيطرة:؛ فإنها 
تزودتا بنوع من الإدراك الذى يهدف 
إلى إعادة إنتاج النسق السائد للهيمنة 
الاجتماعية والحفاظ عليه. 

وقد استلهم آلتوسير رؤيته تك 
للعلم فى ثنايا عملية إعادة قراءته 
للنصوص الماركسية الكلاسيكية. وأكثر 
النتائج الخلافية ذيوعاً لإعادة القراءة 
هى ذلك الادعاء القائل بوجود 'قطيعة 
إيستمولويجية” بين ماركس الشلاب 
(كتابات ماقبل )١184©‏ وماركس 
الناضج. فالنزعة الإنسانية الفلسفية 
لكتابات ماركس الشابء والتى وفقا لهاء 
تم فهم التاريخ بإعتباره عملية تقدمية 
لتحقيق الذات الإنسانية» قد تم رفضها 
بإعتبارها إيديولوجية نظرية قبل 
علمية. ولم يظهر الاتجاه العلمى الجديد 
لفهم التاريخ الإنسانى فى كتابات 
ماركسء إلا بعد أن "سوى حساباته" مع 
موقفه الفلسفى المبكر. هذا الاتجساه 


كن 


- 


الجديد -أى المادية التاريخية- لم 
يبزغ إلى حيز الوجود فى حالة تشكل 
كامل؛ وقد استخدم ألتوسير وتلامذته 
ئ8آآظ للقر أعة الدلالية لإعادة إكتشاف 
بتية المفاهيم (الإشكالية) المميزة للعلم 
الماركسى للتاريخ. وقد نشر ألتوسر 
وتلاميذه المقربون خلال عقد الستينيات 
سلسلة من الدراسات ("' من أجل 
ماركسء و'قراءة رأس المال"؛ "ولينين 
والفلسفة"9"")؛ والتى ربما تعد أوسع 
دراساته تأثيرا) التى نهضت على 
تعريفات دقيقة» وحاول فيها تطبيق هذه 
المفاهيم. والواقع أن هذا الجهد كان 
محاولة لإعادة استخدام مفاهيم ماركسية 
موجودة بالفعل مثكل: أفكار قوى 
وعلاقات الانتاج» تصتيف أنماط 
الاتتاج» مفاهيم الإيديولوجيا والدولة 
والتكوين الاجتماعى (وهى مفاهيم يتم 
التعامل مع كل منها بصورة مستقلة فى 
هذه الموسوعة). 

بيد أنه فى معمعة إعادة استخدام 
هذه المفاهيم القائمة» عالج ألتوسير 
مشكلات مزمنة ونقاط ضعف كانت 
النظرية الماركسية تعانى منها. وهناك 
أو 0 قضية ة الحتمية الاقتصادية (أو 
النزعة الاقتصادية). واستتناداً إلى 
إشارات ماركس وإنجلز ذاتهماء 
وبالمزاوجة بينها وبين الأفكار البنائية 
المعاصرة واسعة التأثيرء بطور 


ألتوسير رؤية للكليات الإجتماعية 
باعتبارها بناءات لا مركزية للهيمنة. 
فالمجتمعات ماهى الا تركيبات منظمة 
للممارسات الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية» وهى ممارسات وتركيبات 
غير قابلة للاختزال إلى أى واحد منها 
ولكل منها وزنه الخاص فى عملية 
صياغة الكل (العلية البنائية). 

ولقد ارتبطت الرؤية القائلة بأن 
التاريخ ماهو الا تتابع خطي لحقب أو 
مراحل (تتابع أنماط الإنتاج) يجتازها 
المجتمع الإنسانى فى طريقه إلى تحقيق 
الذات فى مرحلة التروعة بو ادسطة 
الماركسية الأصولية. وقدرفض 
ألتوسير هذا التصور باعتباره 
إيديولوجيا تاريخية (انظر النزعة 
التاريخية) وادعى أنه قد اكتشف نزعة 
مضادة للتاريخية فى النظر إلى التاريخ 
باعتباره "عملية بدون ذوات , ت" فى أعمال 
ماركس الناضج. وفى رأى ألتوسير أن 
التحولات الكبرى فى التاريخ اعتمدت 
دائماً على؛ أو أنها كانت نتاجا استثنائياً 
'للتعددية السببية (انظر مادة: الحتمية 
الزائدة المتضخمة) أو تكثيفا للتناقضات 
المتعددة المؤثرة فى النظام الاجتماعى. 
ومن هناء فإن التأكيد ذا الطابع الدينى 
شبه اليقينى القائل "بأن التاريخ يعمل 
فى صالحنا" لا ينبغى أن يكون له أى 
مكان فى الفهم الماركسى للتاريخ. 


ك6" 


ا 


ولكن أكثر مواقف أاتوسير إشارة 


الإنسانية النظرية: رؤيته للعلاقة بين 
الذات والمجتمع. فألتوسير لا يذهب 
فقط إلى القول بأن أى رؤية للتاريخ 
باعتباره عملية تحقق للذات الإنسانية 
يجب أن ترفضء ولكنه يرفض أيضا 
أية فكرة عن الفعل ,الفردى المستقل 
ذاتياً بوصفه هقدة1 1 أو اناا للحياة 
الاجتماعية. فالأفراد هم 'حملة" للعلاقة 
الاجتماعية» وإحساسهم بالذات إنما هو 
نتاج للعملية الاجتماعية المسماة 
'بالتساؤل" التى تتسم بكونها جزءاً من 
إجراءات الإيديولوجيا المسيطرة. وقد 
أثار إنكار ألتو سير الصار حَ للاستقلالية 
الفردية حفيظة أنصار الماركسية 
الإنسانية و المفكرين الاجتماعيين غير 
الماركسيين على حد سواء. ومع ذلك 
فقد ظهرت الى حيز الوجود فيما بعد 
رؤى أكثر تطرفا فى عدائها للنزعة 
الإنسانية عن تلك التى تحزب لها 
ألتوسير وأصبحت ذات تأثير قوى فى 
النظرية الثقافية لما بعد البنيوية. 

وقد مارست أفكار ألتوسير تأثيراً 
واسعاً فى مجالاث بحثية شديدة التنوع 
مثل النقد الأدبى والسينمائى» وعلم 
الإجتماع السياسىء والأنثروبولوجياء 


والإبستمولوجيا (نظرية المعرفة)؛ 
والدراسات الثقافية؛ وعلم اجتماع 
التنمية إلى الحد الذى بدا معه لبرهة 
من الزمن؛ أن نظرية أصولية جديدة 
آخذه فى النشأة. ولكن ألتوسير كان فى 
ذات الوقت يشهد تغيراً فى 
موقفه.فاعتباراً من عام 19117 نشر 
ألتوسير عدداً كبيراً من الكتابات الى 
انطوت على نقد ذاتى تحت تأثير 
الحركة الراديكالية الطلابية فى ذلك 
الزمان. ومنذ ذلك الحين» بدأ ألتوسير 
وكأنه يتراجع عن التزامه السابق 
لتاسيس نظرية حول طبيعة العلم؛ 
ويتجه إلى النظر إلى الفلسفة باعتبارها 
ممارسة فى التوسط بين السياسة 
والعلم. وقد صاحب ذلك تصاعد فى 
شكه فيما يتعلق بمدى علمية الكثير من 
كتابات ماركس الناضج ذاتها. وقد 
عرض تيد بنتون لهذه الفصة فى كتابه: 
صعود وسقوط الماركسية البناقية 
(الصادر عام 2"”9:)1184 وتدلنا 
سيرة ألتوسير الذاتية أنه كان يسانى 
دائما من عدم الاستقرار النفسى. وقد 
أفضى به الاكتئاب الشديد فى عام 
٠‏ الى قتل زوجته هيلين وقضى 
العقد الأخير من حياته فى عزلة عن 
الناس؛ بل قضى معظمه فى مستشفى 
للأمراض العقلية بباريس 


ا 


ألفريد فيبر 
انظر : فيبر» ألفريد. 


إلياسء؛ نوربرت أنءطتدهاظ! ,ود1!1 
ألمانى من أصل يهودى (عاش 
من ١8917‏ حتى )١1390‏ فر هاربا من 
الاجتماع فى جامعة لايمستر بانجلترا 
5©: تم عمل أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة غاتا إبان الفترة من ١357‏ 
حتى 1154. قوبلت أعماله بإهمال 
نسبى إيان حياته؛ ولم يستطع أن 
الاجتماع» على الرغم من أن له اليوم 
عددا لابأس به من المريدين فى جامعة 
أمستردامء وهى الجامعة التى أمضسى 
فيها إلياس السنوات الأخيرة من حياته. 
وقد منح جائزة تيودور أدورنو فى عام 
/11, وجائزة أمالفى عام ١9848‏ 
عن دراسته المعنونه 'مجتمع الأفراد'؛ 
المنشور عام 99184').وعمل خلال 
الفترة من عام ١9175‏ وحتتىي عام 
5 ززميلا بمركز البحوث المتعددة 
التخصصات بجامعة بيليفيد (بألمانيا). 
أما أهم مؤلفاته فهو كتاب "عملية قيام 
الحضارة" الذى نشر باللغة الألمانية 


عام 1915 وهو الكتاب الذى لاقى 
إهمالا طويلا إلى أن ترجم إلى 
الانجليزية مرتين الأولى عام 21918 
والثانية عام 0919415©, 

وقد سيطر على كتابات نوربرت 
إلياس فى علم الاجتماع مبدآن أساسيان 
هما: الأول؛ اهتمامه الحثيث بفهم 
عملية الحضارة؛ التى عرفها بأنها 
العملية التى تحل فيها الضوابط الداخلية 
والأخلاقية للسلوك محل الضوابط 
الخارجية, والمبدأ الثانى» هو انتقاده 
اللاذع لكل من الوظيفية والبنائية على 
السواء بسبب ميلهما التى تشييئ 
العمليات الاجتماعية. فى مقابل ذلك 
دعا إلى أن يضطلع علم الاجتماع 
بدراسة الأشكال والعمليات الاجتماعية» 
حيث يقدم الصياغة النظرية للتدفق 
المستمر واللانهائى للعمليات والعلاقات 
الاجتماعية. ويبدو أن هذا هو السبب 
فى أنه اختار لكتابه عنوان "عملية قيام 
الحضار 0 و ليس 'الحضار م و قد 
تعرضت أعمال إلياس للتقد انطلاقا من 
اعتبارين أساسيين؛ أولهماء عدم 
وضوح الآلية أو الأسباب التى تكمن 
ورام انتتاج عمليات قيسام 
الحضارة.ثانيهماء عدم استناد نظريته 
إلى شواهد إمبيريقية تدعمهاء على 
اعتبار أن المجتمعات الحديثة اليوم 


فلن 


ا 


بسبب انتشار العنف والوحشية فى كل 
مناحى الحياة اليومية. 

وأخيرا نذكر من بين مؤلفاته 
الأخري العديدة: كتاب "ماهو علم 
الاجتماع'؛ المنشور عام :091919 
و2 كتاب 'مجتمع المحكمة" الصادر عام 
8" وكتاب 'وحدة المحتضر" 
المتشور عام 187 1[ ''), وكثتاب 
"الالترام والتبساعد" المنتغور 
3314" ) وأخيراً “مقال عن الزمن": 
المنشور 0799984. 


الإمبريالية سس تلمع مط 

يعنى المصطلح حرفيا: نزعة 
ويعود أصل استخدامه الى ستينيات 
القرن التاسع عشر للإشارة إلى 
لنابليون الثالث فى فرنساء ثم استخدم 
فيما بعد لوصف تنافس القوى العظمى 
بشكل عام بما فى ذلك المنافسة 
السكرية والسيطرة على المستعمرات 
فى أفريقيا وآسيا. وقد اضطرد 
استخدامه فى الوقت الحالى بحيث يكاد 
يقتصر على الإشارة إلى الهيمنة 
الاستعمارية ة التى تمارسها الدول الأكثر 
تقدماء ومن تسم أصبح مرادفا 
للاستعمار. 


وتحاول النظريات الخاصسة 
بالإمبريالد لية أن تقدم تفسيراً لاتساع 
الهيمنة الأوربية بعد عام .181١‏ 
وتنقسم هذه النظريات إلى ثلاث فثات 
واسعة. 

أولاً: النظرية السوسيولوجية 
التى قدمها جوزيف شومبيترء التسى 
تستئد» إلى حد كبير» على تراث الفكر 
اللببرالى. وترى هذه النظرية أن 
السياسات الإمبيريالية غير ضرورية 
ومضادة للإنتتاج.وتقدم تحليلاً 
للإمبريالية توعندها تعبيرا عن وجود 
فئة اجتماعية تنتمى إلى مرحلة ماقبل 
الصناعة وما قبل الرأسمالية» داخل 
الأقطار الامبريالية؛ أى ارستقراطية 
عسكرية وإقطاعية؛ يدفعهم وضعهم 
الاجتماعى وكذا أسلافهم الأصليون إلى 
شئ ليس فى صالح المجتمسع 
الرأسمالى. 

ثانياً: أما النظريات الماركسية 
والنظريات الاقتصادية عموماً فترى أن 
الإمبريالية تعد نتاجاً ضرورياً للتصنييع 
الرأسمالى والآفاق التى وصل إليها 
داخل الدول المتقدمة. ومن ثم تمثل 
الإمبريالية السعى إما إلى البحث عن 
أسواقء» أو عن مجتمعات تنتمى 
لمرحلة ماقبل الرأسمالية لإخضاعهاء 
أو عن أيد عاملة ذات أجور منخفضنة» 
أو عن عوائد استثمار أعلى. وتمثل 


الل 


ا 


الإمبريالية (بمعنى الاستعمار) عند 
لينين "أعلى مراحل الرأسمالية"» وأن 
نهايتها سوف تضع نهاية للرأسمالية 
بكاملها. 

كالثا: وأخيراً تفنظر النظريات 
السياسية أو الاستراتيجية الخاصة 
بالإمبريالية» إلى التوسع الذى حدث فى 
سبعينيات القرن التاسع عشرء بوصفقه 
ظاهرة تاريخية تحاول الدول الأقوى» 
لأسباب متعددة (أكثرها أسباب غير 
اقتصادية) وعبر العديد من 
الميكائيزمات» إخضاع الدول الأضعف 
لسيطرتها. معنى ذلك أنه لا توجد ثمة 
أسباب اقتصادية أو رأسمالية بعينها 
تفسر هذه الظاهرة. بهذا المعنى يمكن 
أن يمتد مصطلح الإمبيريالية ليشمل 
الامبراطوريت القديمةة» 
كالإمبراطورية الفارسية والرومانية؛ 
بالإضافة إلى الكتلة السوفيتية حتى عام 
101 كمايشمل الإمبراطوريات 
غير الرسمية؛ كتلك التى تأسست 
بموجب التأثير الاقتصادى للولايات 
المتحدة داخل أمريكا اللاثينية. انظر 
أيضاً: الاستعمار الجديد. 


الامبريالية الجديدة 
سكتلدتءمص] - معار 
انظر: الاستعمار الجديد. 


لد 


إمبيريقى (تجربى) لوءتعادمهم1 

عندما يطلق مصطلح الإمبيريقية 
علسى الآراىء أو بعمض أنواع 
المشروعات البحثية؛ أو حتى على 
المداخل العامة فى البحثء فإنه يعنى 
فى كل تلك الأحوال علاقة وثيقة 
بالخبرة الحسية؛ أو الملاحظة: أو 
التجربة. وفى بعض الأحيان يستخدم 
هذا المصطاح كمقابلٍ لكل ما هو مجرد 
أو نظرىء وأحيانا أخرى يستخدم 
كمقايل لكل ما هو دوجماطيقى (قطعي) 
أو مدرسى. أما استخداماته ذات 
الطابع الازدرائى أو التحقيرى فتعنى 
عدم الاهتمام بالمبادئ العامة أو 
النظريات. ويعنى المصطلح فى نظر 
من يقبلونه» أى الذين يؤمنون بالنزعة 
الإمبيريقية» الاحتكام إلى الواقع؛ أو 
القابلية للاختبار والتمحيص» وذلك فى 
مقابل النزعة المدرسسية المولعة 
بالاعتماد على المعرفة المستمدة من 
الكتب؛» أو التأمل الذى يحلق دون 
الاستناد الى أى أساس, 


(النزعة) الإمبيريقية مك مم1 
يستخدم هذا المصطلح فى علم 
الاجتماع فى الغالب استخداما 
فضفاضاء لوصف نوع من التوجه فى 
البحث يؤكد على أهمية تجميع الحقائق 


؟١‎ 


ا 


والملاحظات على حساب تأمل المفاهيم 
والبحث النظرى. أما النزعة 
الإمبيريقية بمعناها الدقيق فهى الإسم 
الذى أطلق على التراث الفلسفى الذى 
تطورء فى صورته الحديثه» فى سياق 
الثورة العلمية التى شهدها القرن السابع 
عشر. ومع أن كافة الإمبيريقيين 
الأوائل كانوا من دعاة العلم الجديدء إلا 
أن الإمبيريقية تطورت بعد ذلك فى 
علاقة تكافل وثيق مع العلم الحديث. 
وفى علم الاجتماع تبنى دعاة المذهب 
الطبيعى النزعة الإمييريقية كمدخل 
فلسفي؛ أى دعاة تطوير هذا العلم كفرع 
من فروع العلم. 

وقد كانت الإمبيريقية فى 
صورها الأولى (كما يبدو فى مؤلفات 
جون لوكء وديفيد هيوم: وغيرهما) 
نظرية فى المعرفة فى المحل الأول» 
أى نظرية فى طبيعة المعرفة الإنسانية 
ومجالها وحدودها. وهى بهذا الوصف 
انطوت على نظرية فى العفل وحدود 
عمله؛ سرعان ما حل محلها علم 
الإميبريقية كنظرية فلسفية إلا مقولة أن 
المعرفة الإنسانية الحقيقية تقتصر على 
مايمكن اختباره فقط (بما يؤكد أو 
يعدل منها) من خلال الملاحظة 
التجريبية (الإمبيريقية). فما كان يعرف 
من قبل باسم المعرفة القبلية: أو 


المعرفة المستقلة عن كل خبرة أصبح 
الآن مقصور! على القضايا التحليلية 
فقطء مثل المقولات أو القضايا الى 
تطرح تعريفات للمفاهيم الفنية» أو كما 
صاغها هيوم تلك القضايا التى توضسح 
'العلاقات بين الأفكار". وهكذا دافعت 
الإمبيريقية دفاعاً قوياً عن المكانة 
المتميزة للعلم بوصفه الشكل الوحيد 
الذى يمكن أن تنهض عليه المعرفة 
الشى يمكن اختبارها على ضوء 
الملاحظة الإمبيريقية والتجربة. على 
النقيض من ذلك تدعى المعرفة 
الثيواوجية والميتافيزيقا التاملية 
الوصول إلى المعرفة عمن طريسق 
الإيمان أو الحواس أو العقل 'الخالص". 
ورغم حرص أصحاب النزعة 
الإمبيريقية على أن يعبروا عن 
معارضتهم للميتافيزيقاء إلا أن البعض 
قد ذهب إلى القول بأن الإمبيريقية ذاتها 
تحمل بداخلها شكلا من أشكال 
الميتافيزيقا المضمرة: أى أن الوقائع 
المطلقة (القابلة للمعرفة) هى 
الانطباعات الحسية السري يعة ل وال (أو 
البيانات الحسية) التى تختبر على 
أساسها كافة أنواع المعرفة الحقيقية أو 
التى تدعى الحقيقة لنفسها. أما أكثر 
أشكال الإمبيريقية راديكالية فهى تلك 
التى يمكن أن تشير الشكوك حول 
إمكانية التوصل إلى معرفة موضوعات 


"١١ 


ا 


المعرفة العلمية» وكذلك إمكانية معرفة 
الأشياء والكائنات موضوع الخبرة 
الفطرية (أو البادهة). وهكذا اتجه 
الشكل المتميز من إمبيريقية القرن 
العشرين» وهو ما عرف باسم 
الإمبيريقية المنطقبة أو الوضعية 
المنطقية عند جماعة فييناء اتجه إلى 
مسايرة مظاهر عدم اليقين العميق التى 
روجتها ثورة أول القرن العشرين فى 
ميدان علم الفيزياء. ويمكن القول على 
وجه العموم أن أصحاب النزعة 
الإمبيريقية قد رفعوا مستوى التحقق 
الإمبيريقى كوسيلة للدفاع عن العلم, 
وللتصدى لمزاعم الميتافيزيقا واللاهوت 
فى المقام الأول» ثم مواجهة المزاعم 
والأفكقار شبه العلمية المعاصرة 
كالماركسية والتحليل النفسى. وكانت 
مشكلتها الرئيسية هى أن تؤدى هذه 
المهمة دون أن تقضى على كافة:» أو 
غالبية» أنواع المعرفة العلمية الحقيقية 
باستخدام نفس المعيار. 


الإمبيريقية المنطقية 

مك أدرسظ1 لدعنزعم.1 
امتثال تسح ده © 
تهتم دراسات علم النفس 
الاجتماعى للامتثال بدراسة الضغوط 


التى يتعرض لها الأفراد حتى يمتثلوا 
لتوقعات الجماعة أو المجتمع؛ أو 
التنظيمء أو القائد. وقد قام سولومون 
آش -عالم النفس الجقف طالتى 
الأمريكى- باجراء تجارب كلاسيكية 
تضمنت مجموعة دراسات للجماعات 
الصغيرة عن الضغوط الاجتماعية 
الدافعة للامتشال. حيث طلب من 
المفحوصين الإجابة على لغز محدد 
(على سبيل المثال تحديد طول خط ما) 
عندما يطرح الآخرون إجابة خاطئة 
تماماء وقد اختار كثير من المبحوثين» 
فى ظل شعورهم بالضغط الإدلاء 
بنفس الإجابة الخطأ. على أية حال 
قاويت الغالبية العظمى الضعط نسو 
الامتثال» وحتى هؤلاء الذين اقتنحبوا 
طرحوا تفسيرات مقبولة تبرر قيامهم 
بذلك؛ على الرغم من أنهم قد عبروا 
عن شكوكهم تجاه سلوكهم (انظر كتابه: 
علم النفس الاجتماعى» الصادر عام 
00867" ويذهب آش إلى أن 
النتائج تعزز وجهة نظره عن الطبيعة 
البشرية للكائنات الإنسانية باعتبارها 
كائنات رشيدة مبدعة فى مقابل النظرة 
التفليدية التى كانت تعدهم سلبيين 
ومجرد مستجيبين فقط للضغوط البيئية. 
استخدم روبرت ميرتون مفهوم الامتثال 
أيضا فى كتابه النظرية الاجتماعية 
والبناء الاجتساعى الصادر عام 


51 


ا 


4» للإشارة إلى تقبل الأفراد 
للأهداف الثقافية والوسائل المشروعة 
أو المقبولة لتحقيق هذه الأهداف. انظر 
أيضا: الامتثال السلوكى. 


الامتثال السلوكى 

"جاتمصسمكده ) لمسنامتجكقطاء18 

ميل الفرد إلى أن يجعل أفعاله 
تلتزم بالمعايبر السائدة؛ بغض النظر 
عن معتقداته الشخصية. ومن ثم فإنه 
يتميز عن الشخص الممتثل الأصيل 
الذى يقر سلوكه ما يؤمن به من 
معايير. وقد ذهب بعض المتخصصين 
فى علم الاجتماع إلى القول بأنٍ 
الشخصية الممتثلة تعد نمطا متميزا. 
ذلك أن مثل هؤلاء الأشخاص يرغبون 
فى أن يكونوا محبوبين؛ وأن يكونوا 
موضع قبول أولئك الذين يعتبرونهم 
ذوى حيثية؛» وهكذا فإنهم يعكسون 
اتجاهات وسلوك أقرانهم هؤلاء. فلو 
كان أولئك الأشخاص من بين المعادين 
للسامية مثلء فإن الشخص الممتشل 
سوف يعبر عن الآراء ويشارك فسى 
الممارسات التى تتحيز ضد اليهود. 
ومع ذلكء ولأن أصحاب مثل هذا 
النمط من الشخصية يريدون أن يكونوا 


محلا للحب ولا يريدون أن يمارسوا 
الكراهية؛ فإنهم يميلون إلى عدم تعميم 
اتجاهاتهم نحو الجماعات الخارجية 
القريية. (وهكذا سنلاحظ فى المشال 
الذى سقناهء أن كراهية اليهود لن 
تنسحب على جماعة الأقليات السلالية 
الأخرى). 


امتزاج الأجناس ‏ مم مدءعء ه1115 

يشير المعنى الحرفى إلى 
" متزاج الأعراق"” وهو مصطلح 
عرقى يدل على العلاقات الجنسية التى 
تنشأ بين أعراق مختلفة» لاسيما البيمض 
والسود. وفى بعض الأنظلمة؛ مكل 
الاستعمار البرتغالى والديانة البهاتئية(*) 
تحظى عملية امتزاج الأجناس بتشجيع 
كبير بوصفها من وسائل التغلب على 
العوائق الإثنية المسطنعة. فى حين 
تنظر الإيديولوجيا العرقية لمفهوم 
امتزاج الأجناس بازدراء على اعتبار 
أنه مصدر للانحطاط الاجتماعى 
و الاقتصادى. 


إمكانية التأشير (الدلالة) 
تامع س0 سا1 
انظر: الإثنوميثودولوجيا. 


(*)حركة دينية شيعية نشأت فى إيران إبان القرن التاسع عشرء وتؤكد على وحدة البشر 


الروحية. (المترجم). 


نينا 


ا 


اانا 

مصطلح يشتمل على الممارسات 
الواقعية والدلالة الاجتماعية المرتبطة 
بكينونة الأم. وقد اختلفت طبيعة 
الاهتمام السوسيولوجى بممارسة دور 
الأم (العملية)» والأمومة (الحالة) عبر 
الزمن- ففيما قبل السبعينيات ركزت 
الدراسات إما على إنجاب الأطفال 
كواقعة ديموجرافية (حيث كانت النساء 
وليس الرجال هن دائما وحدة التحليل)» 
أو على تربية الأطفال. وفى كلا 
الحالتين» كان الطفل هو مناط الاهتمام» 
إما باعتباره يمثل إضافة إعددية للسكان 
أ و باعتياره عضواً بالغاً فى المجتمع 
مستقبلا. فقد كم من ناحية تمحيصس 
أنماط الخصوبة: العمر عند الحمل» 

والتباعد بين المواليد» وحجم الأسرةء 
واستخدام وسائل منع لحمل والأطفال 
غير الشرعيين؛ وما إلى ذلك. ومن 
ناحية أخرىء تركز الاهتمام على أثر 
الأم (وبدرجة أقل أثر الأب) على 
سلوك الطفل» ومن ثم على سلوكه 
كشخص بالغ فى المستقبل. وقد 
اعتمدت التحليلات السوسيولوجية على 
دراسات الأنتروبولوجيين الثقاففة 
المقارنة ذات التأثير الواسع النطاق 


لوم 


قوبا). وقد وضعت الدراسات 
السوسيولوجية تربية الأطفال فى 
الإطار المرجعى الأكثر رحابة لعملية 
التنشئة الاجتماعية - وهى عملية 
تحدث فى كل مراحل العمر وتنطوى 
على عدد من الفاعلين وليس الوالدين 
فقطء ويتم خلالها تدريب الفرد على 
تقبل المعايير الاجتماعية السائدة. 
وحيث أن هناك فروقاً إمبيريقبة 
واضحة بين أدوار الأم وأدوار الأب» 
فقد أظهرت البحوث حول تنشئة 
الأطفال قدرا من الوعى بوجود فروق 
نوعيةء ولكنها مالت ببساطة إلى 
اعتبارها من المسلمات.والحقيقة أن 
التحليلات السوسيولوجية الكبرى» مثل 
تلك التى قدمها بارسونز قد أكدت على 
الضرورة الوظيفية لدور المرأة فى 
رعاية الأطفال فى إطار المنزل 
للمجتمعات الصناعية المتقدمة. 
وقد مارست الحركة النسوية فى 

السبعينيات تأثيراً واضحاً على الدراسة 
السوسيو لوجر جية بة للأمو مة» حيث أخضعت 
للنقد فكرة 5 تقسيم العمل بين الوالدين» 
د أن الدراسات قد 
أظهرتء ومازالت تظهرء أن معظم 
عبء الدعاية الوالدية يقع على النساء. 


حول تربية الأطفال» وعلى تحليلات وقد كان أحد الآثار المترتبة على هذا 

علماء النفس المتعلفة بنمو الطفل (وفى الاهتمام بالفروق النوعية هو بروز 

كلا الحالتين كان التأثير الفرويدى الاهتمام بالأبوة. وعلى ذات المنوال 
14" 


ا 


تحول اهتمام الحركة النسوية من 
الاهتمام بالأم كمنتج للأطفال إلى الأم 
نفسها. وقد نكج عن ذلك أن خبرة 
الأمومة قد احتلت الأهمية المركزية فى 
الدراسة. ثانياً: فقد تم الاهتمام بتأثير 
ودلالة الأمومة على وصحيهة ة المرأة فى 

المجتمع وعلى التفسيم النورعى العمل 
من جانب عدد من النظريات النسوية. 
وقد تم دراسة خبرة النساء فى عمليات 
إنجاب وتربية الأطفال ودلالة الأمومة 
بالنسبة لهوية المرأةء والضغوط الثقافية 
للإنجاب من جانب عدد من الدراسات 
الإمبيريقية؛ وعلى وجه الخصوص تلك 
التى قامت بها آن أوكلى 01169. 
وقد تحدى العديد من هذه الدراسات 
الادعاء الشائع القائل بأن النساء لديهن 
رغبة غريزية نحو إنجاب الأطفال 
ورعايتهم» كما أخضع للتمحيص أيضيا 
عدم الرضا والإحباطات المرتبطة 
بالأمومة» وبخاصة إذا كان عالم المرأة 
يقتصر على جدران المنزل. وليس من 
المستغرب أن بعض منظرى النسوية 
قد ذهب إلى القول بان العملية 
البيولوجية للحمل هى المصدر الرئيسى 
لقهر المرأة» وهى وجهة النظر التى 
تجد أكمل تعبير عنها قى مؤلف نانسى 
شودورو: 'إعادة إنتاج الأمومة" الصادر 
عام 001 ٠‏ ومع ذلك فقد أثارت 
مثل هذه الادعاءات خلافات حامية 


حولهاء كما أن رؤى دعاة النسوية 
حول دلالة وقيمة الأمومة فى حياة 
النساء ماتزال موضوعا لجدل مازال 
مشتعلا. انظر أيضا: الحرمان من الأم. 


الأنا 10 

الأنا لآء5 عطا' ,كاعد 
انظر: الذات. 

الأنا الأعلى مع ناك 
انظر: التحليل النفسى. 

أنائية (التمركز حول الذات) 


سكتعاص ) - معلا 

هى عبارة عن مرحلة من 

مراحل تطور الفكر أو الأخلاق يكون 

الفرد فيها فى حالة تركز كامل حول 

ذاته, ويستددم ؛ هذا المفهوم على نطاق 

الاجتماعى أمثال جان بياجيه ولورانس 
كولبرج عءطاتاهآ1 . 


الانبساط والانطواء 10075100 
مملععء12607 تدده 

ثنائية تستخدم قى در اسات 
الشخصية ذات تاريخ طويلء وإن لم 
يشع المصطلح نفسه إلا فى القرن 


11 


ا 


التاسع عشر فقط. ويتسم الانبساط 
(ويعنى حرفياً التوجه نحو الخارج) 
بالسلوك الودود الذى يتصف 
بالاجتماعية والحيوية والاندفاع. على 
حين يتسم الانطواء بالسلوك التأملى» 
والانسحابى والمسئول. وقد ربط عالم 
النفس كارل جوستاف يونج الانبساط 
بالميول الهستيرية؛ بينما ربط الانطواء 
بالاكتئاب والقلق» وهذا التناقض هو 
الذى يقوم عليه تمييزه بين أنماط 
الشخصية. واستخدم هانز أيزنك 
أساليب القياس النفسى والتحليل 
العاملى فى تعريف بعدين رئيسيبن 


للشخصية» وسسمى أحد البعدين ‏ 


فرد مكانا ما على المتصل الذى يصل 
بين هذين القطبين» بحيث يسمح لنا 
هذان المحوران بتحديد موضع الفروق 
بين الشخصياتء. والتمرف على كل 
نمط من أنماط الشخصية. 


الإنتاج لا 

تحويل المواردء بما فيها 
عنصرى الزمن والمجهودء إلى سلع 
وخدمات. ويعتقد دائماً أن الموارد من 
الندرة بحيث ا تسمح بتوفير كل 
الاحتياجات وتلبية كل المطالب» ومن 
هنا جاء التأكيد على كفاءة عملية 
الإنتتاج؛ أو على الانتاجية. كذلك 


نلاحظ أن تكاليف اختيار بعض | 
والخدمات لاتقاس بالأموال التى أنفقت 
عليهاء وإنما بتكلفة فرصة الاستخدامات 
اليديلة للموارد المتاحة. انظر أبضا 
الناتج القومى الاجمالى. 


إنتاج الآلة» الإنتاج الآلى 
مع لوم عستطع و11 
انظر : نظام المصنع. الصناعية. 


إنتاج السلع التافهة (أو الثانوية) 
'10017تتتاه 2 اماع12 
"| 
مفهوم ماركسى يشير إلى شكل 
من أشكال الانتاج يكون فيه المنتج هو 
صاحب وسائل الإنتساج أو مالكها 
الفعلى» وتكون السلع أو الخدمات التى 
يتم إنتاجها من ذلك النوع الذى يتم 
طرحه فى السوق؛ ولا يقوم فيه المنتتج 
-عادة- باستئجار عمالة مأجورة. وإن 
كان يمكن أن يستخدم مجهود بعض 
أفراد أسرته دون دفع أجر. وفى هذا 
النظام يكون الإنتاج محدوداء 
ولايوجد تراكم رأسمالى يذكر. وقد 
استخدم المصطلح بهذا المفهوم على 
نطاق واسع فى دراسة الفلاحين» 
والزراعة العائلية, وورش الصناعات 
اليدوية. انظر أيضا: الانتاج السلعى 

الصغير. 


امن 


إنتاج السلع للسوق 
011221010 0تتتتتدهن) 
0011 
يشير هذا المصطلح داخل 
النظرية الماركسية إلى إنتاج السلع 
للتبادل (من خلال السوق) كمقابل 
للاستخدام المباشر بواسطة المنتج.فهو 
يشير إلى التحول من قيم الاستخدام إلى 
قيم التبادل» الأمر الذى كان إيذانا 
بحدوث تغير فى علاقات الإنتاج. 
ويشير المصطلح -إذا شئنا صياغة 
تقليدية- إلى العملية التى من خلالها 
تنتقل السلع والخدمات التى كانت 
تستخدم فى الماضى للإعاشة:؛ تنتقل 
إلى السوق لتباع وتشترى. وتستخدم 
هذه المصسطلحات على نطاق واسع فى 
دراسات العالم الثالث» حيث يبدأ -على 
سبيل المثال- الفلاحون الذين كانوا فى 
الماضى ينتجون للإعاشة» يبدأون فى 
بيع انتاجهم نقديأ.انظر: تقديس السلع. 


الإنتاج السلعى الصغير علبرسرةك 
مسمتاع نوع جنل م سه ) 
مفهو. 9 مشتق من المار كسية 
يشير إلى إنتاج السلع التى ليس لها 
فائض قيمه؛ أى بدون عمالة مأجورة 
أو أرباح رأسمالية. وهو مفهوم مشابه» 
إن لم يكن مرادفاء لمفهوم آخر هو 
"إنتاج السلع التافهة (أو الثانوبة)» 


على الرغم من أن بعض الماركسيين 
يرون أن المفهوم الأول -على خلاف 
الشانى- هو مفهوم منطقى وليسس 
إمبيريقيا أو تاريخيا. وقد استخدم هذا 
المفهوم فريدريك إنجلز أكثر مما 
استخدمه كارل هاركس تقسف 


الإنتاج كثيف رأس المال 
دمتء لمع عجأمدعامآ-لماتجوه © 
يشير هذا المصطلح إلى تقنيات 
الانتاج» والنصيب النسبى لرأس المال 
(الآلات؛ والمعدات؛ والمخزون) 
بالنسبة إلى العمل» مقاسا بمعدل رأس 
المال للعمل. ويشيع استخدام التعبير فى 
أدبيات التنمية لوسم طبيعة عملية 
التصنييع وبحث تأثيراتها على نمو 
العمالة فى مقابل المخرجات. 


الإنتاج المرن 
امتاعسلوعظ عاطندعا1 
انظر: العمل المرن. 


الإنتاجية ا سناع سوعط 
نسبة المخرجات إلي المدخلات. 
قياسا كاملا أو متسقا عبر الزمن» 
فكثيراً ما يتم تحويل كل منهما إلى قيم 
نقدية. فمدخل العمل مثلا يمكن التعبير 
عنه بعدد العمال؛ أو العدد الاجمالى 


"1١/ 


لساعات العمل التى أنفقتء أو تكاليف 
الأجور فى خلال فترة معينة. وهناك 
اختيارات مماثلة يمكن التوصل إليها 
بالنسبة لعوامل الانتاج الأخرى. أما 
عناصر المخرجات فيمكن قياسها بعدة 
طرقء بعضها مادى (مثل عدد 
الوحدات التى يتم إنتاجها)» وبعضها ذو 
بعد قيمى (مثل سعر البيع أو القيمسة 
المضافة). ومن الممكن أن تؤدى 
المقاييس المختلفة إلى اختلاقات كبيرة 
فى القيم النهائية للإنتاجية. ومن 
النماذج الشائعة حجم المخر جات لكل 
ساعة عمل إنسانى» أو لكل ساعة آلة» 
أو قيمة المبيعات لكل دولار أنفق على 
العمل» أو لكل دولار استثمر في هذا 


الإنتاج. 
الانتحار لك 
يعرف عادة بأنه قتل الشخص 


نفسه عمدا. وعرفه إميل دوركايم فى 
دراسته الكلاسصيكية الانتحصار 
"١9008519‏ بأنه: "كل حالة وفاة تنجم 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن فعل 
إيجابى أو سلبى من جانب الضحية 
نفسهاء لأنه يعرف أن هذا الفعل سوف 
يؤدى إلى هذه النتيجة". وقد اخثت“لشف 
الباحثون فيما إذا كان دوركايم قد 
اشترط أن يكون الموت عمديا أم لاء 


نوايا الشخص.وهكذا نجد أنه وسّع 
تعريف الانتحارء بحيث جعله يشمل 
على سبيل المتال الموت بسبب الأفعال 
البطولية» حيث لا تكون هناك فرصة 
للنجاة؛ ولكن لا يوجد نية واضحة 
ومؤ. كدة لقتل الشخص نفسه. 

وقد اخثار دوركايم دراسة 
الانتحار لأنه بدا واضحا أنه يقدم 
إيضاحا ممتازا لأهمية التفسير 
السوسيولوجى وفائدته: فهو شأن خاص 
في الظاهرء وفعل فردى» ولكنه يخضع 
بنفس القدر للفوى والمؤترات 
الاجتماعيية ويتطلب تفسيرا 
سوسيولوجيا متميزا.وقد أصر دوركايم 
على أن الميل إلى الانتحار لايرجع إلى 
الحالة النفسية للفرد» أو سمات البيئة 
المادية المحيطة به وإنما يرجع فى 
المقام الأول إلى طبيعة علاقة الفرد 
المنتحمر بالمجتمع. فالانتحار كفعمل 
فردى يمثل -فى رأيه- حالة من 
حالات فثسل التضامن الاجتماعى 
ويشير أيضا إلى قصور فى فاعلية 
الروابط الاجتماعية القائمة. وقد ميز 
دوركايم بين ثلاثنة أنماط رئيسية 
للانتحار تبعا للسبب الدافع إليه. فنمطا 
الانتحار الإيثارى والأنانى يرجعان إلى 
علاقات الفرد بالمثل العليا والأهداف 
الاجتماعية. ففى حالة الانتحار 
الإيثارى تكون درجة تكامل الفرد فى 


514 


ا 


المجتمع أقوى مما ينبغى؛ وهذا 
المجتمع يشجعههء بل إنه قد يطلب من 
يحدث عندما يتوقع من الزوجة التى 
يموت عنها زوجها أن تقدم على 
الانتحار). أما الاتتحار الأتانى فهوء 
على العكس من ذلكء» يشير إلى ضعف 
درجة تكامل الفرد فى المجتمع؛ مما 
يعنى عدم خضوعه للقوى الجمعية الثى 
تمنع الانتحار» بل إنه فى الواقع يعانى 
من العزلة والتباعد الذى يؤدى إلى هذا 
الانتحار أو يحفز إليه. 
وهناك أخير 1 الانتحار الأنومى - 
أو اللامعيارى- الذى يرجع إلى التنظيم 
الاجتماعى لرغبات الفرد وطموحاته. 
فحيث تزداد درجة اللامعيارية (أو 
فقدان المعايير) فى المجتمع» تزداد 
عواطق الأقفرادء وطموحاتهم؛ 
ورغباتهم إلى الحد الذى يعجزون فيه 
عن إشباعها. 
وقد وجه النقد إلى تحليل 
دوركايم للانتحار من نواح عدة: من 
' ناحية تعريفه للانتحار والتضارب بين 
المستخدم فى إحصاءات الانتحار التى 
استخدمها فى بحثه ليثبت بها وجهة 
نظره. كما وجه التقد إلى تصنيفه 
0 


للثسباب)؛ حيث يدخل ضمن ذلك 
التصنيف العلاقات العلية التى يسعى 
إلى إتباتها وإقامة الدليل عليها. كما أخذ 
عليه ذلك التمييز الذى اتخذ شكل 
الاستقطاب الحماد بين التفسير 
الاجتماعى والتفسير النفسى (حيث كان 
ينبغى أن يفترض التكامل بيسن 
التفسيرين). وانتقفد بسبب استخدامه 
بيانات إجمالبة للاستدلال منها على 
أفعال آحاد من الناس (وهو مايعرف 
باسم الوهم البيئى). 

واتجه تيار رئيس من البحسث 
السوسيولوجى بعد ذلك إلى تناول حدود 
الإحصاءات الرسمية عن الانتحار. 
وقد تأثر جاك دوجامس - المنظور 
التفاعلى والإتنوميثودولوجيا (منهجية 
الجماعة) حين ذهب فى كتابه: المعانى 
الاجتماعية للانتحار الصادر عام 
1597 60" إلى أن مفهوم الفعل الذى 
يعرف بأنه انتحار أو يعامل على أنه 
انتحار يختلف من ثقافة لأخرى؛ مما 
دفعه إلى الارثياب فى المقارنات التى 
تعقد بين معدلات الاتتحار عبر الثقافات 
وعبري الحصور التاريخية. كما ارتاب 
أيضاً فى بيانات الانتحار الى يتوصل 
إليها ويقررها محقفون مختلفون ممن 
يتناولون أسباب الوفيات المشتبه فيها. 
ومع ذلك فلا يترتب على ذلك القول 
بأن إحصاءات الانتحار لاقيمة لها فى 


31ظ», 


ا 


تحليل الأسباب الاجتماعية للانتحار» 
وإنما يتعين» فى ضوء تلك التحفظات» 
تناولها بالمزيد من العناية والتدقيق. 
فلابد أن يؤخذ فى الاعتبار تأثير 
العوامل الاجتماعية والتقافية على 
عملية إعداد لحصاءات الانتحار تفسهاء 
وبالطبع أيضا تأثيرها على عملية 
الإقدام على الانتحار. 
ولكن من اللافت للنظر أن تراث 

دوركايم ظل قائما ومسثمرا بعده بأمد 
طويلء؛ وقامت دراسات عدة بتقديم 
بعض الشواهد الإميبريقية على صحة 
أفكاره وللتدليل على تأثير العوامل 
الاجتماعية على معدلات الانتحار 
(كالبطالة مثلا). 

ومن التطورات المهمة الى 
طرأت فى هذا الميدان ذلك الانتباه إلى 
محاولات الشروع فى الانتحار أو 
ادعاء الانتحار 5010106 هتدم الذى 
كثيراً ما اعتبر ظاهرة مختلفة أشد 
الاختلاف عن محاولة الانتحصار 
الشخس طابا المعونة أو المسماعدة, 
وإن كان بعض الباحثين قد ذهب إلى 
أن التمييز بين الشروع فى الانتحار 
والانتحار الناجح مسألة احتمال لا 
أكثر؛ وأنه من الخطأ استيعاد حالات 
الانتحار غير الناجح (أى الشروع) من 
التحليل. 


ويمكن للقارئ أن يجد عرضا 
وافيا للأساس النظرى والكفاءة 
الإمبيريقية لتفسير دوركايم فى مؤلف 
ون يتنى بوب "الانتحار عند دور كايم” 
الصادر عام 0377.19105) 


الانتحار الإيثارى أو الغيرى 
1ك تاق 
انظر - الانتحار 


الانتحار اللامعيارى 
1ك عتسسمسق 


انظر: اللامعيارية. 


الانتخاب الطبيعى 


مماععاء 5 الخو 
انظر: الداروينية. 


الإنترنت أعسصع اص 
شنبكة عالمية من الحاسبات 


الآلية (تعرف أيضا باسم شبكة 
الاتصالات العالمية) التى 3 للكافة 


بالدخول إلى أعداد متزايدة باضطراد 
من المواقع الفردية على تلك الشبكة؛ 
وهى المواقع التى تقدم عمليا معلومات 
عن أى شئ وعن كل شئ» تشمل من 
بين ما تشمل : محتويات الصحف 
اليومية؛ وأسعار السلع فى مختلف 
المتاجر المحلية والخارجية» ومقتنيات 


ين 


ا 


المكتبات العامة؛ و أخبار الرياضة؛ 
والقيل والقال» والصور والموضوعات 
الجنسية؛» وكذلك ما يعرف باسم : 
مواقع الدردشة (التى ممن خلالها 
يستطيع الناس الاتصال ببعضهم 
البعض عبر الشبكة عن هواياتهم؛ 
وميولهم» وأرائهم فى شتى الشئون) . 
والطريف أن الإنترنث كانت فى 
بادئ أمرها بحدى ثمار الحرب الباردة 
. فقد طورتها فى البداية حكومة 
الولايات المتحدة إبان السبعينيات كأداة 
لتبادل المعلومات وحماية الاتصالات 
فى حالة حدوث هجوم نووى . ولكن 
هذه الشبكة سرعان ما تطورت خلال 
الثمانينيات» حيث تحولت فى بادئ 
الأمر إلى شبكة لتبادل المعلومات بين 
الأكاديميين» ثم تطورت بعد ذلك إلى 
وسيلة للإتصالات الإلكترونية بين 
الكافة عمق يملكوق حاهيا شخصيا 
وخط تليفون . وقد بلغ عدد الناس 
الذين كانوا يستخدمون تلك الشبكة فى 
عام5 ١56‏ حوالى مليون فرد تقريبا . 
وبعد عامين فقط أى فى عام 517 
ارتفع هذا العدد إلى أربعين مليون فرد. 
أما بالنسبة لعدد الصفحات المتاحة على 
الشبكة فقد ارتفعت خلال الفترة من 
عام ١151‏ إلى عام 1917١من‏ حوالي 
60 صفحة إلى أكثر من ثلاثين 
مليون صفحة . وأغلب تلك المواقع 


متاح مجانا (يستثنى من ذلك 'نوادى" 
الموضوعات الجنسية» كظاهرة نادرة» 
حيث تكون العضوية نظير رسم شهرى 
أو سنوى). 
على كثير من 'معدات البحث" المتوفرة 
اللحصوا ل على المعلو مات وو تلك 
المعدات عيارة عن أجهزة حاسب 
سريعة» تقدم لمستخدمها قوائم منظمة 
للمواقع المتصلة بالموضوع على 
الشبكة, سواء تبعا لذكر أسم الموضوع 
أو الكلمات المفتاحية . فإذا كتب 
المستخدم على الجهاز اسم لحدى 
الشركات المتعددة الجنسية (ولتكن 
مثلا: شركة نيسان اليابانية العالمية)؛ 
فسوف تظهر له على الفور عشرات 
المواقع التى تزوده بمعلومات عن 
منتجات الشركة فى ذلك الوقت» 
وأدائقها الاقتصددىء وقدراتها 
الصناعية»؛ ومنافذ البيع بالتجزتئة 
...الخ. وقد يكون أغلب تلك المواقع 
"رسميك أى تديره الشركة نفسها أو 
بعض وكلائهاء ولكن بعضها الآخر قد 
يكون مواقع غير رسمية يديرها محبو 
الشركة والمتحمسون لها . 

والملاحظ أن استخدام شبكة 
الإنترنت ينمو باضطراد كبير فى شتى 
أنحاء العالم . وإن كان هناك خلاف 
حول الدلالات الاجتماعية للنمو 


يض 


ا 


المضطرد لتلك الظاهرة . إذ يرى 
البعض أن الإنترنت تمثل أعظم إنجاز 
تكنولوجى فى الفرن العشرين؛ يماثل - 
ا ا بل واختراع 
الكهرياء . أنه بوسع تلك الشبكة 
أن تغير 0 الأداء الاقتصادى فى 
المجتمع» مكلا عن طريق خفضش 
الأسعار (حيث تتاح للعمسلاء فرص 
متزايدة للبحث فى شتى أنحاء العالم 
عن أرخص المنتجات)»؛ كما أنها يمكن 
أن تؤدى إلى خفض الأجور (حيث 
يصبح من الممكن أداء بعض المهام 
عبر الشبكة الإلكترونية فى أسواق 
عمل رخيصة).؛ وقد تيسر لبعض الناس 
أداء عملهم وهم فى منازلهم 8 وهناك 
بعض الشركات التى توكل بعض 
الأعمال الإدارية الروتينية الخاصة بها 
(مثتل إدارة سجلات العاملين بها) إلى 
مقاولين من الباطن فى بعض الوكالات 
المختصة في بلاد العالم الشالث 
بواسطة الإنترنت «وتمتطع ل 
الوكالات أن توظلف بها 

كمبيوتر يتقاضون أجورا أقل مما 
يتقاضاه نظراؤهم فى الغرب . وقد 
ازدادت فى الآونة الأخيرة فرص 
الشراء عبر الشبكة الإلكترونية (مثل 
شراء تذاكر الطيران من شركات 
الطيران مباشرة)؛ وهو أمر من شأنه 
أن يؤشر على نظام البيع بالتجزئة 


وبنائه . وتذهب بعض التتبؤات إلى أن 
الإنكماش التكنولوجى الناشئ عن ذلك 


يمكن أن يخفض الأسعار بمقدار ه؟ 


أو #7٠‏ خلال العقد القادم . 
وهناك كذلك أكثر من ٠.ه؟‏ 
موقعا يمكن البحث فيها عن عمل . 
ومن شان ذلك أن يؤثر على سوق 
العمل فى الولايات المتحدة؛ حيث 
بوسع الناس الذين يعيشون فى 
مناطق الساحل الشرقى البحث عن 
الوظائف الشاغرة فى مناطق الساحل 
الغربى التى لم يكن من الممكان لهم - 
دون ذلك - أن يعرفوا بأمرهاء 
والعكس بالعكس أيضا . كما أن الزيادة 
المضطردة فى المنتجات الرقمية (بما 
فى ذلك الصحف والأفلام المتاحة على 
الشبكة) يمكن أن تؤدى إلى تسجيل 
أرقام وبيانات عن النشاط الاقتصادى 
تقل عما يمكن تسجيله بالطرق التقليدية 
(مثل الناتج القومى الإجمالى)؛ كما 
أنها يمكن أن تجعل من الصعب على 


الحكومات جباية بعض أنواع الضرائب 


. ويرى بعض الدارسين أن وجود تلك 
الشبكة من شأنه أن يقلل من فشسرص 
تجاح النظم الشموا لية» إِذ أن الإتصال 
بمواقع المعلومات المتاحة على الشبكة 
يمكن أن يمثل عاملا مناونا لآشار 
الدعاية السياسية التى تبثها تلك النظم . 
كما ذهبت بعض الآراء فى هذا الصدد 


وف 


ا 


إلى أن تلك الشبكة يمكن أن يخلق 
أشكالا جديدة من ديموقراطية 
المشاركة فى غضون المستقبل 
القريب. 

أما المتشككون فى قيمة تلك 
الشبكة فيذهبون إلى أن الجانب الأكبر 
من المعلومات المتاحة على مواقع 
الشبكة ثانوية أو قليلة الشأن . كما 
يرون أيضا أن عضوية الشبكة - على 
المستوى العالمى - تقتصر على أولتك 
الذنين يملكون حاسبا آليا شخصياء 
ومودم (معدل أو كاشف) لوصل ذلك 
الحاسب بشبكة التليفونات العالمية» 
والذين بوسعهم تحمل تكاليف تشغيل 
كل ذلك . ويقدر عدد من يملكون 
أجهزة حاسب شخصية فى بريطانيا - 
على سبيل المثال -- بحوالى مليونىي 


0 
ع محمد 


فرد ( بين "1 مليون أسرة تقتنى 
أجهزة تلفزيون) . ويلاحظ أن أكثر من 
5 من مواقع الإنترنت توجد فى 
سبعة وعشرين دولة» هى الأغنى فى 
العالم . كما أن إجادة اللغة الإنجليزية 
إجادة تامة تعد شرطا ضروريا 
لاستخدام الشبكة . من هنا يمكن أن 
تؤدى شورة المعلومات تلك إلى خلق 
نوع جديد من تقسيم العمل الدولى؛ 
ينجم عنه وجود مجموعة صغيرة من 
البلاد والأفراد الذين يملكون 'الثراء 
المعلوماتي"؛ وغالبد البية من البلاد 


والأفراد الذين لايملكون شيئا منهاء 
ومن ثم يجردون من ذلك الشكل 
الخاص من أشكال القوة . ونجد علاوة 
على هذا أن أجهزة الحاسب التى تخدم 
تلك الشبكة يبدو أنها على شقا الإنهيار 
بسبب الزيادة الفاتقة فى الأحمال 
الواقعة عليها . ويفرض ذلك العمل 
المستمر مسن أجل تحقيق زيادة 
مضطردة فى كفاءة تلك الأجهزة . إذ 
أن مستخدمي الشبكة كثيرا ما يشكون 
من زيادة المعلومات عن طاقة 
الأجهزة. 

وهناك الآن - وقت كتاية تلك 
السطور - من الشواهد ما يوحى بأنه 
يجرى مواجهة بعض تلك المشكلات 
ونواحى القصورء وذلك عن طريق 
انتاج ضخم من "حاسبات الشبكات” 
الرخيصة الثمن (أى التى لا تتضمن تلك 
القطع المكلفة)» وجعل التلفزيون الوسيلة 
الأساسية التى تصلح للدخول على 
الشبكة. ومن شأن ذلك -إن حدث-أن 
يجعل الإنترنت مصدرا للمعلومات 
يمكن الكافة التعامل معه فعلا. وإذا 
تيسر -علاوة على ذلك- حل مشكلة 
تدبير وسيلة مضمونة لدفع أثمان السلع 
التى يتم شراؤها عن طريق الشبكة » 
فمن المؤكد أن ذلك سيؤدى إلى زيادة 
فائقة فى فرص وإمكانيات تطوير 


يفف 


ا 


أسواق التجزئة وغيرها من الأسواق 
تطويرا حقيقيا مؤثرا. ومن الممكن 
للقارئ أن يجد عرضا لتاريخ 
الإنترنت» ودلالاتها المحتملة لتنظيم كل 
من العملء ووقت الفراغ؛ والقضايا 
السياسية المختلفة فى مؤلف روب 
شيلدز (محرر) المعنون : ثفافات 
الإنترنتء والصادر عام 0725791995 
انظر كذلك : المجتمع السبرنطيقى» 
والاتصال المنظم بمقر المؤسسة 


انتساب ثثائى غدءءدء12 1د 81121 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


الانتساب للأب المعستلتهدط1 
مسطلح يبتندء فى نطرية 
القرابة ليعنى تتبع القرابة فى خط 
الذكور. ولهذا يستخدم أيضا 
القريب العاصب (أى من جهة الأب) 
ليدل على نفس المعنى. وجماعة 
الانتساب للأب هى جماعة نسب ترجع 
نسبها إلى سلف ذكر واحد؛ وتتصرف 
كجماعة موحدة عندما تتطلب الظروف 
السياسية ذلك. وتعتمد نظم الانتساب 
للب علىميداً وار الملكية والمكانة 
من الأب إلى ابنه الشرعى. ومع ذلك؛: 
فعضوية الجماعة القرابية» شأنها شأن 
الشرعية» لا ترجع إلى روابط الدم 


الحقيقية وحدهاء وإنما يمكن اكتسابها 
بالطرق الاجتماعية أيضا. 


انتشار 3 مذهب الانتشار 
1 11111 

يشير | إلى انتشار 
العناصر الثقافية من ثقافة إلى أخرى 
في أثناء الاتصال بين الجماعات 
الثفافية المختلفة. وقد تطورت نظرية 
الانتشار إيان القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر فى مواجهة النظرية 
التطورية؛ رغم اهتمام كليهما بالبحث 
فى أصول الثقافة الإنسانية. وينظر 
العلماء الانتشاريون» مثل روبرت لوى 
(فى كتابة "تاريخ النظرية الإثنولوجية 
"الصادر عام /057)195039 ؛ ينظرون 
إلى الثفافة باعتبارها خليطاً مسن 
العناصر العا ويرون أن السمات 
الأرقى غالباً ما تنتشر انطلاقاً من 
المركز» لها فاك ل التموجات الى 
تتولد وتتسع حين إلفاء قطعة من 
الحجر فى بركة الماء. ويرون أنه 
0 هذه 
العناصر على أساس الافتراض بأن 
العناصر الأو سبع انتشاراً ١‏ هى العناصر 
الأقدم عمر . 

وقد حاول بعض الانتشاريين 
إثبات أن جميع الثفافات الإنسانية قد 
نبعت من مكان واحد» ثم انتشرت منه 


فون 


ا 


عن طريق عمليات الانتشار. وإزاء 
أوجه الشبه بين معابد حضارة المايا 
(فى المكسيك) و أهر امات قدماء 
المصريين ذهب عالما الأنثروبولوجيا 
بيرى (عاش من ١847‏ حتى )١1145‏ 
وإليوت سميث طانصدة 111106 (عاش 
من ١87١‏ حتى 1977) إلى القول 
بأن مصر هى تبع كل الثقافات 
الإنسانية (انظرء» علي سبيل المثال: 
كتاب بيرى؛ تمو الحضسارة؛ 
45 30 ا 

غير أن علم الأنثروبولوجيا قدٍ 
تجاوز إلى حد بعيد هذا الخلاف ناظراً 
إلى معظم العناصر الثقافية فى المناطق 
المتباينة باعتبارها قد نمت نموا 
مستقلاً. كما تاخذ الأتتروبولوجيا على 
الانتشاريين حرصهم على انستزاع 
المنتوجات الثقافية من سياقها. من هذا 
مثلا: أنه على الرغم من أوجه الشبه 
في الشكل بين معابد المايا وأهفرامات 
قدماء المصريين؛ فإن الوظائف الدينية 
لكل منهما تختلف عن بعضها تمام 
الاهتمامات التى كان يهتم بها 
الانتشاريون فى الأصل مازالت محل 
اهتمام المدر سة الثار يخية فحىئ 
الأنثروبولوجيا الأمريكية. 


انتشار ثقافى 
11 لوسطكاسة 
انظر: المادة السابقة. 


انتشار الطابع الطبى 
مه تلد 1101 
مفهوم نال شهرته على يد إيفان 
إليش طء1111 «ه1 وميشيل فوكوء 
حيث يرمز المصطلح بصفة عامة إلى 
اهتمامها المضطرد بحمايات تتطق 
بأمور الولادة والاحتضار. ويفترض 
فى الفوة العظلمى عادة سعيها وراعء 
المزيد من الانتشار. لهذا السبب يمكن 
الاستراتيجيات التوسعية والإمبريالية. 


إنتلجنسيا (طليعة المثقفين) 
وتكادعع تلاعنسا 
يطلق هذا المصطلح.؛ بشكل 
فضفاضء؛ على أى شريحة متعلمة 
داخل المجتمع 3 تهتم -بالفكر وتضم 
فى الغالب المثقفين والمديرين. 
وبمرور الزمن أصبح استخدام هذا 
المفهوم أكثر تحديداء على الرغم من 
أن الاستخدام الأصلى للمفهوم يختلف 
عن استخدامه فى السياق البولندى 


مرف 


ا 


والروسىي أوائل القرن التاسع عشر. 
حيث تختلف الإنتلجنسيا فى كلا 
البلدين» بوصقها فئة اجتماعية» بفعل 
ظروف تاريخية واضحة. 

فالإنتلجنسيا الروسية؛ التنى 
تشكلت من عناصر كانت تنثمى إلى 
الطبقات الإقطاعية التى كانت قائمة فى 
روسيا خلال القرن التاسع عشرء كانت 
تقع فى البداية على تخوم طبقتى 
الأوتوقراطية القيصرية وجماهير 
الفلاحين. غير أن عمليات إدماجهم 
(انظر مادة: الانغلاق) قد استعارت 
يعضر 1 0 رادت الطبقة 
ساف الرما ف مايه رحمية 
المؤهلات التعليمية؛ التى حلت محل 
المؤهلات العسكرية وغيرما من 
المؤهلات. وقد عملت هاتان 
الخاصيتان على فصم عرى هذه الفئة 
عن بقية فثات المجتمع» وهى الفئات 
التى تتوهم الإنتلجنسيا بأنها تتحمل 
مسئوليتها. أما فى بولنداء ققد كان 
التمسك بالروح القومية» أو وعيها 
الذاتى» أثتاء فترة التجزئ الأوروبى» 
حيث استمرت الأمة البولندية فى ظل 
دولة قزمية تحميها وتحافظ عليهاء 
فكانت تلك هى ظروف ظهور جماعة 
الإنتلجنسيا البولندية. 


وفى ظل غياب بورجوازية 
وطنية فى شرق أوروباء وتعاظم دور 
الدولة ورأس المال الأجنبى» ظهرت 
روح انتلجنسيا مركبة: تجمع بين 
النزعة القومية مجدولة مع توجه 
غربىء» ونزعة مضادة للتصنيع مع 
التركيز على القيم الثفافية والإنسائية» 
ونقد الدولة» ومشايعة أسلوب الحياة 
الخاص بالطبقة الأرستقراطية 
المتوسطة ومعايير النمو السليم لطبقة 
الانتلجنسيا ذاتها. وتجسد كل ذلك فى 
الوضع بأنه يمثل: 'التلازم التام 
للمواجهة بين المجتمع التقليدى والغرب 
الحديث" 0 حلول الشيوعية كان من 
السهل أن نرىء كما لاحظ أحد 
المعلقين» كيف أن الإنتلجنسياء فسى 
روحها المضادة للبورجوازية والمضادة 
للرأسمالية» كانت متوافققفة مع 
الماركسية. ومع ذلك ففى الأقطار 
الخاضعة التى كانت تكون الكتلة 
السوفيئية» نجد أن الملمسح الأخر 
للإنتلجنسيات- وأعنى إحساسها 
برسالتها كأداة للقيم القومية- قد أدى 
إلى تفويض النظام الشيوعى. 

ومن اللغو أن نتساعل هناء مع 
حلول اقتصاديات السوقء» عما إذا كانت 
الرأسمالية سوف تؤدى فى النهاية إلى 


ضض 


ا 


تحويل أجزاء من الإنتلجنسيا إلى 
معادلها الغربىي» أى إلى فئة واسعة من 
المثقفين لا إلى شريحة اجتماعية 
متماسكة. ويرى بعض النقاد فى الغرب 
أن طبقة أصحاب الرواتب أو طبقة 
الموظفين المهنيينء؛ يمكنهاء إذا ما 
استطاعت أن تتبلور عبر عمليسات 
التجديد الداخلى والأشكال المختلفة 
للاهتمام بالمؤهلات الدراسية. يمكنها 
أن تشكل إنتلجنسيا غربية تتمايزء من 
خلال أسلوب حياتهاء وإحساسها بشرف 
مكانتهاء وأشكال الزواج المتبادل» عن 
جماهير مجتمع مابعد الصناعة, 
والمجتمع الرأسمالى الجديد. 


الأنثروبولوجيا 'جم1هترمنتاكسم 
انظر: المادة التالية. 


الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
_ ا 
هى الدراسة الشاملة للثفافات 
والمجتمعات على امتداد العالم؛ على 
الرغم من أنها فى الأصل كانت تميل 
إلى التركيز على المجتمعات غير 
الغربية التى كان يطلق عليها 
'المجتمعات البدائية". وهناك تقاط 
اتصال هامة بينها وبين علم الاجتماع» 


ولكن هناك أوجه لفتلاف بيدهما أيضنا. 
فمن الناحية التاريخية اتجه علم 
الاجتماع إلى دراسة المجتمعات 
الغربية؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور 
اختلافات بين العلمين فى الناحية 
لمنيجية وانظرية وفى موضؤهات 
الدراسة أيضا. والأهم من هذا أن 
علماء الاجتماع الغربيين عند دراسة 
مجتمعاتهم كان يمكنهم أخذ الإطار 
المجتمعى فى اعتبارهم كأمر مسلم به 
قبل تحديد بعض جوانب تلك 
المجتمععات كفروض لبحوثهم 
الإمبيريقية. أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فهم على العكس من ذلك لم 
يكن لديهم ما يأخذوه كأمر مسلم بدكل 
وبالتالى فقد تبنوا منهجا كليا (انظر: 
النزعة الفردية) دون أن يصيغوا 
فروضا قد تكون غير ملائمة فى ظل 
أطر مجتمعية غير معروفة لهم. 

وقد نشأت الأنثروبولوجيا نتيجة 
حب استطلاع الثقافات الأخرى التى 
وصفها المستكشفون والتجار وأعضاء 
البعثات التبشيرية منذ أواخر القرن 
الخامس عشر فصاعدا. وقد برزت 
الأنثروبولوجيا كدراسة علمية منظمة 
منذ منتصف القن ن التاسسع عشرء» حيث 
تأسست الجمعيات العلمية فى كل من 


(*) بسببب غربتهم عن تلك المجتمعات -البدائية- التى كانوا بصدد دراستها. (المحرر). 


يفنا 


ا 


فرتسا والولايات المتحدة وانجلترا 
وألمانيا.ومن أقدم نظرياتها النظرية 
التطورية. ققد قدم عالم الأنثروبولوجيا 
البريطانى إدوارد تايلور نظرية فى 
التطور الاجتماعى تقفترح مراحل 
تطورية تبدأً بالأنيميزم (المذهب 
الحيوى» أو إضفاء الروح والحياة على 
كل شىئ) (انظر مادة: التوتمية)» إلى 
المرحلة الدينية أو التوحيدية. وذهبت 
بعض النظريات التطورية الأخرى فى 
الفرن التاسع عشر إلى أن المجتمعات 
البدائية تعتبر بقايا للماضى البعيد فى 
مدرج التقدم. أما العادات التى بدت 
مستعسيية على الهم فق قمرت على 
أنها "رواسب" من عهود سابقة. ومع 
نهاية القرن التاسع عشر حلت نظريات 
الانتشان واليجرء مكل تظرية التطور 
الاجتماعى يآرائها المتضاربة فى تحديد 
مراحل تطور الجماعات الإنسانية, وقد 
بين التقافات على أساس أنها ترجع إلى 
انتشار التأثيرات من بعض التثقافات أو 
إلى هجرة الناس من مجتمع لآخر. 
وقد شجع أصحاب نظرية 
الانتشار على التجميع التراكمى 
للعادات المختلفة من أجل عقد مقارنات 
عامة بينها على مستوى العالم» على 
الرغم من أنه أصبح من المعروف 
الآن للكافة أن تلك المقارنات محفوفة 


بالصعوبات نظرا لعدم وجود اتفاق 
حول تعريفات مشتركة أو عامة 
للظواهر الثقافية التى يمكن أن تعقد 
المقارنات حولها. وقد رأى برونيسلاو 
مالينوفسكى مع بدايات القرن العشرين 
أنه يجب تفسير العادات فى ضوء 
وظائفها الحالية» على الرغم من 
اعتراضات علماء الأنثروبولوجيا بعد 
الحرب العالمية الأولى على فجاجة 
الاتجاه الوظيفى؛ وتفضيلهم -بدلا من 
ذلك- تفسير الممارسات الثقافية فى 
ضوع معتاهنا الصالى :في نظر 
ممارسيها. وقد رأى بعسض أصحاب 
الاتجاه البنائى من أمثال كلود ليفى 
شتراوس أن أوجه الشبه بين بعحض 
الثقافات يجب تفسيرها فى ضوء العدد 
المحدود من الخيارات المتاحة أمام 
الإنسانية (التى تحقق التشابه)؛ وليس 
فى ضوء الاتصال المباشر بين 
المجتمعات (الذى يؤدى إلى تتاقلها). 
وقد صاحب هذا التحول فى 
النظرية الأنثروبولوجية ثورة مناظرة 
فى طرق البحث. ويعد جيمس فريزر 
أبرز ممثلى التراث القديم فى 
الأنثروبولوجيا التى تعتمد على التأمل 
والتحليل المكتبى؛ والذى حاول من 
خلال أعماله أن يؤلف بين المعلومات 
المتباينة والمتنوعة والتى جمعها علماء 
آخزون من شتى أنحاء العالم» ويصيغ 


174 


و 


من خلالها نظرية تخمينية أو افتراضية 
حول أصول التقافة. ثم حدث بعد ذلك 
أن بدأ الأنثروبولوجيون المتخصصون 
يتحولون -مع بداية القرن العشرين- 
من الاعتماد على الشواهد المستمدة من 
أعمال الآخرينء إلى الاعتماد علسى 
نتائج دراسات أجروها هم أنفسهم. فقد 
زار فرائز بواس قيائل الاسكيمو فى 
كنداء كما زار تشارلز سليجمان (عاش 
من “ا86١‏ حثى )١15:‏ غينيا 
الجديدة. وفيما عدا حالات استتنائية 
محدودة: فإنه تم جمع البيانات من 
خلال مقابلات مقننة وبمساعدة معاونين 
(مترجمين)؛ مما أدى إلى مواجهة 
مشكلات الترجمة وحرم الباحثين من 
الحمصول على الآراء والمواقف 
الخاصة من أفواه المبحوثين أنفسهم. 
من هنا يحسب لمالينوفسكى ماحققه من 
العشرينيات بدأ الأنثروبولوجيون - 
تأثرا بمالينوفسكى- يتشجعون على 
0 لمدة سنة كاملة أو أكثر يبن 


السكان الذين كان عليهم أن يتعلموا 
لغتهم. وقد تم التركيز على علاقات 
التفاعل بين الجوانب المختلفة للثقافة أو 
البناء الاجتماعى وبالتالى الابتعاد عن 
التاريخ التخمينى أو الظنى؛ وخاصة 
حيث لم يكن هناك أية مصادر مكتوبة. 
وقد تحول الاتجام بعيدا عن المقارنة 
الواسعة النطاق بين عناصر ثقافية 
لثقافات مختافة بمعزلٍ عن السياق العام 
لكل منهاء وساد بدلاً من ذلك الاتجاه 
نحو التحليل الكلى والشامل لثفافة 
واحدة بواسطة الباحث المتخصص 
الذى يجمع البيانات بتفسه من الميدان. 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية المعاصرة 
مستفلة عن الدراسة المتخصصة 
للجوانب البيولوجية للبشر. 
فالأنثروبولوجيا الفيزيقية أصبحت 
مهتعسة بط م الحفريات 
1260001087 وعلم الوراثة» بل 
ودراسة الرئيسات7"). وقد كانت 0 
الفيزيقية والاجتماعية أكثر ارتباطاً 


لكائنات الحية | مماكة حيوانيةء وأخري نوين والإفسان ينتمى إلى المملكة 
الوه ألى ربد 0 يتين رئيسيتين هما: الأوليات الحيوانات أت الوحيدة الخلية) 


الميازوا نت ذات الهاي 5. والانسان ينتمى إلى الميازواء التى تنقسم إلى عدد 
1 والميازوا (أو الى تب الفرعية. وي 0 1 0 1 0 
المحور ألطولي للذى يضم حبلا * يلا يشكل جزءا الجهاز العصبى). والرتبة 
3-0067 لفقاريات؛ حيث يغلف الحبل الظهرى الطويل بغائف عظمي. 
1-5 ب يات إلى قات وطبقات فرعية كثيرة. والانسان طبقة الثدييات. 
0 0 3 .تلك ١‏ قةالفرعية بدورها 


أخض 


ا 


تسيا بجاليعكن الآخسسن فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية خلال القرن 
التاسع عشر» حيث ساد اعتقاد خاطئ 
بأن المجتمعات البدائية الموجودة حاليا 
فى حالة أدنى على مقياس التطور في 
بعديه الفيزيقى والاجتماعى معا. 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
ببعحضص الشخصبيات العلمية البار 5 مثل 
مالينوفس كى ورادكليف برون» 
وكلاهما قد تأثر بإميل دوركايم. وعلى 
الرغم من أن اتجاههما الوظيفى لينل 
تقديرا كبيراء فإنهما تركا تراثا قيما من 
الدراسات التى أجرياها على 
المجتمعات بطريقة كلية منظمة. وقد 
سعى علماء المدرسة البريطانية فى 
الأنثروبولوجيا إلى إنجاز دراسات 
علمية فى مجتمعات محددة وعن 
موضوعات محددة (مونوجرافية) عن 
السياسة والقرابة والدين والاقتصاد. 
وهم لم يعطوا أولوية خاصة لمجال أو 
نطساق معين. فبعض علماء 


وعلى خلاف ذلك؛ مازال علم 
الأتثروبولوجيا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يدرس فى الجامعات كعلم 
واحد متكامل. وتعد الأنثروبولوجيا 
الثفافية هناك هى أقرب مناظر 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية؛ 
وهى ترتبط فى هويتها أيضا بأسماء 
مثل بواس وروث بندكت ومارجريت 
ميد. على حين نجد فى مناطق أخرى 
من أوروبا أن الإثنولوجيا تشتمل على 
البعدين الجغرافى والتاريخى كما 
أصبحت تغطى ميدان الفولكلور. 

وقد طورت الأنثروبولوجيا 
الاجشماعية المعاصرة مدخلا 4 
لدراسة أى منطقة؛ سواء كانت غربية 
أو غير غربية» وذلك بطريقة متميزة 
لها قواعدها الواضحة.فهى ترفض 
نزعة التمركز حول السلالة باستعدادها 
لإجراء مقارنات بين الثقافات» ومع 
ذلك فهى تنبه إلى إمكانية وجود 
عموميات متشابهة فى كل الثقافات. كما 
أن تطبيق الملاحظة بالمشار كة على 


0 الماركسيين ا خلدوا امتداد فترة زمنية طويلة أصبح الآن 

0 لنمط الإنتاج» والبعضٍ الآخر أمر] مقننا. وتهدف الأنثروبولوجيا 

فاض فى توضيح قوة المُسعائد الاجتماعية الآن إلى التعريف بالثقافات 

والرموز ِ عيه دون أن يعترض الأخرى وجعلها مألوفة» فى الوقت 

بالضرورة على أولوية أو أهمية الذى تست تستحث فيه الأنثروبولوجى على 

الاقتصياد و علاقات القو 53 أن ينظر إلى ثقافته الخاصة على أنها 
كرف 


ا 


غريبة؛ بإثارة الحاجة الى إعادة تفسير 
كل ما يبدو له مفهوما او مسلما به فى 
ثقافته. وقد ابتعدت الأنثروبولوجيا منذ 
فترة طويلة عن التركيز على 
المجتمعات الأمية إلى دراسة 
المجتمعات المتعلمة (المتحضرة)؛ وإلى 
دراسة المناطق الثي تنتشر فيها 
الديانات العالمية7"). كما وسعت من 
نطاقها بحيث أصبحت تدرس وبطريقة 
منظمة الجماعات الفلاحية والحضرية» 
كما تهتم بدراسة الجماعات والففات 
المحرومة من الفوة) وتلك التى تملك 
القوة» وتدرس المجتمعات الرأسمالية 
بشت أنواعهسا. وأصببح 
الأنثروبولوجيون أكثر وعيا بسياسات 
البحث الأنثروبولوجى عقب كفاح 
المستعمرات السابقة من أجل 
الاستقلال» وبعد حرب فيتتامء 
وسياسات التحرر فى أواخر الستينيات. 
وقد كان تأثير الطابع الاقتصادى 
للماركسية ضعيفا فى دراستهم 
للمجتمعات قبل الرأسمالية. وقد غذت 
الحركة النسوية الجديدة ميدان الدراسة 
النقدية لأدوار الجئسين فى التثفافات 
المختلفة. كما أجريت دراسات 
على المجتمعات الشيوعية والاشتراكية 


4 أى اليهودية والمسيحية والإسلام. (المحرر) 


بواسطة علماء أنثروبولوجيا غربيين» 
وحدث نمو ملحوظ فى عدد 
الأنثروبولوجيين الوطنيين (المحليين) 
وغير الغربيين. وتعاظم استخدام 
السجلات الثاريخية لتعزيز دراسة 
التراث الشفاهى. وأثيرت التساؤلات 
حول النظر الى دور الأنثروبولوجى 
كملاحظ خارجى منفصل عن المجتمع 
الذى يدرسه؛ واعتبر فى بعسض 
الحالات أن زيادة الوعى بالذات لدي 
الأنثروبولوجى يمكن أن يكون حلا 
للمشكلة. وقد تم تسليط الضوء على 
التعصب العنصوى كمقابل لتزعة 
التمركز حول السلالة. وأصبح نمط 
الكتابة الأنثروبولوجية -بسبب محتواها 
فقط- عرضة لعمليات التجريب. وقد 
بدأ استخدام التراث الأدبى والإنسانيات 
فى تعزيز إعادة تشكيل أو تركيب 
الخبرات المشتركة بين التفافات. وفضى 
نفس الوقت لازال البعض يركز على 
المكانة العلمية لهذا العلم. والواقع أنه 
فى ظل هذه الاتجاهات والمداخل 
العديدة لابمكن الحديتث عن 
الأنثروبولوجيا كعلم واحدء إلا أنه 
لازال ينمو ويزدهر فى جامعات أوريا 
وأمريكا الشمالية('") 


**) انظر حول علم الأنثروبولوجيا وفروعه وتطورها وملابسات تلك التطورات شارلوت سيمور 
سميث؛ موسوعة علم الانسان. المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية؛ ترجمة مجموعة من أساتذة علم 
الاجتماع باشراف محمد الجوهرىء المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومى للترجمة» القاهرة؛ 2١595‏ 
خاصة المقدمة الضافية للترجمة عن تيار الأنثروبولوجيا النقدية وأبرز التطورات فى النظرية 


الأنثروبولوجية» ص ص 01-5. (المحرر) 


تغرى 


ا 


أنثروبولوجيا ثقافية 
كع مأودر اسم لدسستنكاد 0 


انظر: المادة السابقة. 


ع ناعم 
إحراز أهداف أو إنجاز أعمال 
محددة لجتماعياً بشكل ناجح. وقد ذهب 
تالكوت بارسونز (فى مؤلفه "النظرية 
الاجتماعية وا الحديث”: الصادر 
ان 095 إلى القول بأن 
المجتمعات الحديثة تستخدم مؤشرات 
للإنجاز: كشهادات اجتياز الاختبارات» 
أو أسلوب أداء الأعمال المستندة إلى 
آدوان معيدة يدلا من المعابير المكتسية 
بالميراث لتعيين واختبار وتفويم 
صلاحية الأقراد لأداء أدوار معينة. 
ومع ذلك توضح البحوث استمرارية 
تأثير المعايير المكتسبة بالميراث فى 
التدرج الطبقى» وبخاصة استناداً إلى 
عوامل مكل العرق والنوع. اننظر 
أيضا: : الدافعية للإنجازء ونظام 
الجدارة, والمكائنة المكتسية. 


إنجار 


إنجلزء فردريك 
طاعتسلعت1 رمعاومة1 
أحد فلاسفة القرن التاسع عشر 
(عاش من ١8٠١‏ حتى 0816), 
اشتواكى: ورجل صناعة:؛ وشارك 
ماركس فى تأسيس الماركسية. ولعل 


أفضل ما كتب عن حياة الرجل وأعماله 
هو كتاب تيريل كارفر المعنون "إنجلز" 
والصادر عام 050.1941) 

ولد إنجلز فى أسرة ميسورة 
الحال» تمتلك ماكينة طحين فى منطقة 
حوض الراين فى ألمانيا. ولكن سرعان 
ما اتخذ إنجلز موقفا نقديا قويا من البيئة 
المحافظة التى نشأ فيهاء واتجه إلى 
مشاركة ماركس نشاطه الفكرىء وهو 
أشهر جوانب حياته التى عرف بها. 
وقد بلغ التعاون بينهما درجة وثيقة إلى 
حد أنه أصبح من الصعب فى أغلب 
الأحوال أن ننسب الفكرة لأحدهما دون 
الآخر. فقد تزاملا فى تأثيرها المبكر 
على جماعة الهيجليين الشبان 
الراديكالية؛ شم فى تحولهما إلى 
الاثستراكية و الشسيوعية فى أوائل 
أربعينيات القرن التاسع عشر. ويبدو 
أن كتاب إنجلز 'مقدمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى" (الصادر عام 54 059)184, 
هو الذى وجه ماركس الى البحوث 
التى اشتغل بها طيلة حياته حول هذا 
الموضوع. وتوجت هذه البحوث بكتاب 
ماركس "رأس المال". وكان قد نشسر 
من هذا الكثتاب مجلد واحد فقط فى 
حياة ماركسء واضطلع إنجلز بعد وفاة 
ماركس بمهمة إعداد مسودات الجزثين 
الثانى والثالث من الكتاب للنشر. 

وبسبب مشاركتهما (المتواضعة 


فى 


ا 


نسبياً) فى الانتفاضات الفاشلة التسى 
قامت عام »١1848‏ نفى كل من ماركس 
وإنجاز إلى انجلترا. وقد ظل إنجلز 
حتى عام ١855‏ مشغولا بإدارة أعمال 
عائلته فى مانشيسترء مما مكنه من أن 
يقدم لأسرة ماركس العون المالى الذى 
كانت فى أشد الحاجة إليه» حتى تتاح 
الفرصة لماركس لمواصلة أبحاثه 
ودراساته. واستطاع إنجلز خلال الفترة 
التى بدأت بعام 187١‏ أن يكرس مزيدا 
من الوقت للعمل السياسى والفكرى. 
فقد كان قادة الحركة الدولية للطبقة 
العاملة يلتمسون لديه النصح 
والتوجيه.. كما كان مشغولا عن قرب 
بتطور الحركة الاشتراكية الألمانية 
ابتداء من عام .١1416‏ وقد حظيت 
الكثتب والنشرات الى عرض فيها 
آراءه هو وماركس» قبئ التاريخ» 
والسياسة؛ والفلسفة:» بأقصى درجات 
الانتشار» كما كانت أقوى تأثيرا حتى 
من كتابات ماركس نفسه فى بلورة 
ملامح الماركسية كرؤية منظمة للعالم» 
على النحو الذى آمنت به الأجيال 
المتعاقبة من المناضلين الشيوعيين 
والاشتراكيين. 

ومع ذلك فإن إسهام إنجلز قد 
تجاوز بكشير مجرد الترويج لعمل 
زميله ماركس. فقد ظل كتابه "أوضاع 
الطبقة العاملة فى انجلترا" (الصادر 


عام 91845" واحداً من كلاسيكيات 
البحث الاجتماعى والاقتصادى. إذ أن 
من أبرز مايميز هذا العمل عرضه 
الرائد للصلات بين الققرء وتدهور 
البيئةء وسوء الأحوال الصحية كنتيجة 
لحركة التصنيع الحديثة. كما يلاحظ أن 
مؤلفات إنجلز الأخيرة اتسمت بقدر 
كبير من الأصالة. فنجد كتابه "أصل 
العائلة والملكية الخاصة والدولة" الذى 
صدر عام 011 قد وسع من 
مجال المادية التاريخية» بحيث تهتم 
بالبحوث الأنثرويولوجية المعاصرة. 
وقد اكتسب هذا العمل بصفة خاصة 
مكانة رفيعة لمحاولته تفسير تاريخ 
خضوع المرأة وتبعيتها للرجل تفسيرا 
مادياء على ضوء الملكية الخاصة 
والزواج الأحادى. ورغم مابه من 
هنات وقصورء فمازال هذا العمل 
من الحركات النسوية المعاصرة. كذلك 
أبدى إنجلز فى السنوات الأخيرة من 
حياته اهتماما واسعا بتتبع التطورات 
محاولا تفسير تداعياتها الفلسفية 
والسياسية. ويمكن القول بأن إنجلز هو 
المادية الجدلية. وذلك فى إطار 
محاولته تعزيز إمكانية أن تكون المادية 
على قدر من المرونة والانفتاح يسمح 


ازذرف 


ا 


لها بالتفاعل مع تلك التطورات العلمية 
الحديثة. ومن سخرية القدر أن تتحول 
أفكار إنجلز فيما بعد إلى إيديولويجية 
قطعية -دوجماطيقية- على أيدى قادة 
الدولة السوفيتية. انظر أيضا مواد: 


البرجزة» ونظام سلطة الأم. 
إنجيلى (إحيائى) لمعتاعوسه؟1]1 
هذا المصطلح مشتق من الكلمة 


اليونانية 1105عع827288 الثنى تعنى 
"البشارة" أو الأخبار السارة (الخاصة 
بخلاص الإنسان من الخطيئة). أما من 
الوجهة السوسيولوجية فيستخدم هذا 
المصطلح للإشارة إلى الحركات 
البروتستائتية الساعية إلى الإحياء 
الدينى من خلال تأكيدها على الإنجيل 
والورعظه والهداية الشخصية؛ 
والخلاص؛ من خلال الإيمان بالمسيح. 
انظر مادة: الإحياء الدينى. 


انحدارء تحليل الانصدار (مصطلح 
إحصائى) ووم أوعع نوع ]1 
كأكولددطة ودمتودعسوء؟1 

مصطلح يستخدم فى الأصل 
لوصف حقيقة أنه إذا تم قياس أوزان 
أجسام مجموعة من الأيام والأبناء 
(مثلا)» فإن أوزان الأبناء تميل إلى 
التركز حول المتوسط أكثر من أوزان 
الآباء: إذ أن الآباء تفيلو الوزن بصورة 


غير معتادة» يكون أبناؤهم من ذوى 
الأوزان الأخفء والآباء خفيفو الوزن 
بصورة غير معتادة» يكون أبناؤهم من 
ذوى الأوزان الأتقفل. ويشار إلى هذه 
الظاهرة على أنها "اتنحدار حول 
المتوسط" (انظر مقاييس النزعة 
المركزية). 
وفى الاستخدام الإحصائي؛ يشير 
الانحدار فى أبسط صوره (الانحدار 
الخطى لمتغيرين) إلى توفيق خط 
مستقيم يمثل الاتجاه العام لمجموعة من 
النقاط الخاصة بالبيانات المتاحة عن 
قيم متغيرين بقصد تمثيل الاتجاه 
بيذهما. والانحدار علاقة غير متمائلة, 
بمعنى أنه يفترض أن متغيرا ما (وليكن 
يتحدد طبقا لمتغير آخر (وليكن ع2 
(س) وهو المتغير المستقل).؛ وآن 
العلاقة بينهما خطية. ومن ثم فإنهما 
على مستوى متقارب فى القياسء وأن 
التوفيق بينهما غير كامل بمعنى أن 
81 + ع8 + م - 1لا. 
ومعنى ذلك أن قيمة المتغير 
التابع لآ (ص) بالنسبة لفرد ما 3) 
تختلف على طول الخط مع قيمة 
المتغير (س) مع مدى خطأ مقداره 
(6). ويمثكل ميل هذا الخط بمعامل 
الانحدارء وهو معامل ©2)» والمقدار 
الثابت 2 والذى يمثشل طول الجزء 


نارف 


و" 


المقطوع من محور لاء كما يتضح من 
الشكل المبين. 

ومن الناحية الإحصائية» فإنه 
يفترض أن الأخطاء (131) متغيرات 
عشوائية مستقلة بمتوسط - صفر. كما 
أنها مستقلة أيضاً عن قيم المتغير 
المستقل ©). ويهدف تحليل الانحدار 
أساساً إلى حساب قيمة الميل (8) 
والذى يعبر عن التأثير العام لا. ويتم 
حسابه عادة باستخدام مبدأ المربعات 
الصغرى» والذى يمكن بواسطته ليجاد 
أفضل خط يمثل هد البيانات عن 
طريق تصغير مجموع مربعات 
الأخطاء بين القيمة الحقيقية لآ والقيمة 


نقطة من البيانات » ر 


المتوقعة من خط الانحدار إلى أدنى حد 
ممكن. ويغطى معامل الارتباط + 
مقياسا لمدى جودة التوفيق لخط 
الانحدار لهذه البيانات. ويكون التوفيق 
تامأ وجيداً عندما تكون (1+ - 6؛ 
ويكون التوفيق غير جيد كلما اقتربت 
قيمة + من الصفر (0 > ©). وفى 
الحالة الأولى يكون الارتباط قوياء بينما 
يكون فى الثانية ارتياطا ضعيفا. 

ويمكن تعميم الانحدار البسيط 
بعدة طرق: فمثلا فى حالة وجود أكثر 
من متغير مستقل (الانحدار الخطى 
المتعدد)ء وقد يكون لدوال أو علاقات 
أخرى. ومن ذلك: الانحدار الرتيب 


مقدار الانحراف 


5 + 3د 

أو الخطا » ]6 44 
- 
ميل (ب) 1 - 0.5 >2 سر | 4ه 
05 
1 
1 5 
إن 

شكل يوضح مثالا لتحليل الانحدار 


عرف 


ا 


لبيانات غير مقيسة أو وصفية أو 
مرتبة» وثلك التى تستخدم فى القياسات 
متعددة الأبعادء وكذلك الانحدار 
اللوغاريتمى والاتنحدار فى صورة 
ثيرة الحدود). وفي حالة وجود عدة 
متغيرات» فإن تموذج الانحدار الخطى 
المتعدد يمكن كتابتة بالصورة التالية: 
1 ي8 + لل 81 + 11-2 
كلن8 + 1و8 + 
وهنا تمثل ,2 معاملات الانحدار» 
وتعبر عن التأثير الجزئى للمتغير 
المستقل 4 على 1 مع تبات (أو 
استيعاد الكأثير ل لخطى للمتغسيرات 
المستقلة الأخرى). وتعتبر معاملات 
الانحدار الجزتية (أو أوزان بيتا) ذات 
أهمية خاصة فى النماذج العلية ونظم 
المعادلات الهيكلية. 
انظر كتاب لويس بيك "مقدمة 
فى الاتحدار التطبيقى"؛ الصادر عام 
.)١9526‏ 


انحدار خطى لمتغيرين 
لملكدع ممع ]1 «جدعءصارا عامسو جزظ1 
انظر: المادة السابقة. 


الانحدار الدلالى الرمزى 
دمتددععععه 1 (لتعجم! عزه) عتاداعه.1 


المواقف التى يكون فيها المتغير التابع 
ثنائيا. فعلى سبيل المثال» قد يكون 
الباحث مهتما فى بحثه لعينة من 
السكان» بالتعرف على العوامل 
المرتبطة باحتمال أن يكون شخص ما 
يعمل أو متعطلا عن العملء» قد تلقى 
تعليماً جامعيا أم لا صوت لصالح 
الحزب الجمهورى أم لصالح الحزب 
الديموقراطي. ومع ذلك ٠»‏ فإن ما يطلق 
عليه التحليل الدلالى الرمزى المتعدد 
الحدود يشيع استخدامه بصورة متزايدة 
وهو ينطوى على إجراء تحليلات تكون 
فيها التأثيرات السببية المحتملة 
للمتغيرات المستقلة على متغخير فذوى 
تابع ذى ثلاث فئات تصنيفية (نادرا ما 
يكون هناك أكثر من ثلاث فئنات 
السببية من خلال عقد سلسلة من 
المفارنات بين سلسلة من النتائج 
الثنائية: فعلى سبيل المثال» احتمال أن 
الطبقة الدنيا وليس عضواً فى الطبقة 
الوسطى أو العليا (مدمجتين معا فى فئة 
واحدة) مقارنا باحتمال ادعاء شخص 
ما الاتثماء إلى الطبقة العليا وليس إلى 
الطبقة الوسطى أو الطيقة الدنيا (حيث 
تدمج هاتان الفئتان معا أيضا). 


شكل من أشكال تحليل الانحدار ويمكن التعبير عن نتائج نماذج 
مصمم خصيصا للاستخدام فى تلك تحليل الانحدار الدلالى الرمزى فى 
ورف 


ا 


ا اي 
00 تلقى تعليساً 
(أو أى شسى آخر) بسبب التغير فى 
وحدة من أى متغير ما آخر»؛ مع نثييت 
كافة المتغيرات الأخرى الداخلة فسى 
التحليل. بعبارة أكتر بساطة؛ تدلنا 
النتائج (كما تم قياسها من خلال التغير 
الذى طرأ على نسبة الفروق المرتبطة 
باحتمالات الوقوع فى فئة ما) على كم 
تأثير السبب المفترض فى المتغير 
التابع (النتيجة) مع أخذنا فى الاعتبار 
الدور الذى تلعبه كل الأسباب الأخرى 
المفترضة فى التأثير عليه. 

وتستخدم معظم التحليلات 
المنشورة للبحوث التى تستخدم هذا 
الأسلوب المنهجى ثلاثة مقاييس 
بحصائية لتقدير النموذج. أول هذه 
أو معامل انحدار مقنن) الذى يعد على 
نحو غير دقيق- مقياسا لحجم تأثير 
المتغير المستقل (الطبقة الاجتماعية 
(احتمال أن يكون الفرد من بين 
العاملين بدلاً من أن يكون بين 
المتعطلين عن العمل مثلا)» بعد أن 
نكون قد أخذنا بعين الاعتبار التأثيرات 


التى يمارسها متغير آخر (مثل الانجاز 
التعليمى) على المتغير التابع. 

ويزودنا الخطأ المقنن للقياس 
بالوسيلة التى تمكننا من الحكم على دقة 
تنبؤنا بمدى تأثير المتغير محل البحث. 
وأحد القواعد الأساسية المتفق عليها 
هنا هى أن حجم معامل بيتا لابد وأن 
يكون مساويا على الأقل لضعفى حجم 
الخطأ المفدن للقياس. وأخديراء يستخدم 
العديد من الباحثين نسبة الفروق ذائهاء 
على اعتبار أنها تميل إلى جعل 
0 النسبية الموصفة فى 
النموذج أ ايمس بديهياً على الاستيعاب. 

ويمكن الاطلاع على مقدمسة 
موجزة حول هذا الأسلوب فى كتاب 
أنتتونى والش: الاحصاء للعلوم 
الاجتماعية (الصادرعام ١‏ 0 ) 
كما يمكن أن نجد مناقشة أكتر تطورا 
فى كتاب ج ألدريدج وف. نلسون: 
الاحتمالات الخطية» والدلالة الرمزية: 
والنماذج الاحثمالية (الصادر عام 
148 اك : 


الانحدار الدلالى المتعدد القوميات 
عتأماعمط لحدسم هساسا 
موأودع نجع 1 
انظر: المادة السابقة 


يضسض 


ا 


انحدار رتيب 
ماملودععوع ]1 عتدمأامسص هلا 
انظر:ء اتحدار (إحصائى). 


الانحدار القرابى فى خط واحد 
أسعءوء 1 الوعسطتتمنا 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


انحدار مستقيم 


موتعدعمعوع1 “تدعسارا 
انظر: انحدار (احصائى). 


انحدار مستقيم متعدد 
سمتددء مجع ]1 تدعسارا عاصغ مك1 


انظر: انحدار (إحصائى). 


انحراف 11 

يستخدم مصطلح انحراف -بداهة- 
كنعت أو سمة ملازمة لبعض أنواع 
السلوك؛ أو لبعض الأشخاصء مثل: 
الجانح» والشاذ جنسياًء والمرييض 
النفسى ونحو ذلك. وكان ذلك هو 
الاعتقاد السائد فعلا فى الكتابات الأو لئ 
لمنظرى الباثولوجيا الاجتماعية: بل 
إنه مايزال يحتل مكانة مهمة فى بعحض 
البحوث الإكلينيكية أو بحوث علم 
الإجرام. أما الانحراف فى نظر علماء 
الاجتماع فيفضل آلا ينظر إليه باعتباره 
دالا على تفط عق الاشخاصض و يل ينظو 


إليه بالأحرى باعتباره خاصية صورية 
لبعض المواقف والأنساق الاجتماعية. 
ولا يوجد اتثفاق عام محدد حول 
المقصود بالانحراف -فحتى القتل أو 
الزنا بالمحارم كان يحظى بالقبول فى 
بعض الأحيان- ولكن هناك خاصيتين 
مرتبطتين ببعضهما البعض يمكن أن 
يساعدا فى تشخيص هذه الظاهرة. 
تشير السمة الأولى إلى الانحراف 
باعتياره نمطأ من أنماط انتهاك 
المعايير التى يحددها المجتمع. فالذين 
ينتهكون المعايبر الدينية هم المنشقون 
عن العقيدة (الهراطقة). وانتهاك 
المعايير القانونية يعشى وجود 
المجرمين» وعدم التزام المعايير 
الصحية يؤدى إلى ظهور المرضىء 
وانتهاك المعايير الثقافية يخلق الشخص 
الغريب الأطوار.. وهلم جراء ولكن لما 
كانت هذه المعايير تظهر فى معظم 
المواقف الاجتماعية» فإن هذا التعريف 
سيكون فائق الاتساع؛ لدرجة أنه سوف 
يدخل فى كل مجال من مجالات الحياة 
الاجتماعية. فمن الممكن على سبيل 
المثال» أن يحدث انحراف طبقىء» وذلك 
عندما تنتهك التوقعات المعيارية 
للسلوك الطبقىء أو أن يحدت انحراف 
عارضء» وذلك عندما يتم التعصدى على 
المعايير التى تنشأً بين مجموعة من 


58 


- 


أما السمة الثانية فتنظر إلى 
الانحر اف باعتيار وانظاها للو يصمء أى 
السلوك فدئى أوقات نعرنياء اخصيع 
عندئذ عديمة القيمة» او مستهجنة؛ أو 
مستبعدة في أغلب الأحوال. ٠‏ ونتصف 
هذه السمة أيضاً بأنها فائقة الاتساع 
والشمول: قالناس قد يعدون أصدقاءهم 
منحرفين لمجرد أنهم يتجشأون أو 
يكثرون من الثرثرة؛ فى حين أن 
الإرهابيين يمكن أن يصبحوا شقهداء 
سياسيين فى نظر أوائك الذين 
يشاركونهم قيمهم. ولذلك فإن دراسة 
الانحراف في هذا الاتجاه تهتم بعمليات 
نشأة الوصمة؛ وتطبيقهاء وتأثيرها. 

وأيا كان المدخل الذى نتبناه فى 
دراسة الانحراف -مدخل انتهاك 
المعايير أو مدخل الوصمة- 
فالانحراقف مفهوم متغير» غامض» 
وسريع التحول. فإذا شتنا الدقة قلنا إن 
تحديد الشخص أو الشئ المنحرف إنما 
يعتمد على الفهم الصحيح للمعايير 
وعملية الوصم فى إطار السياق 
الاجتماعى الذى ندرسه. ورغم تلك 
المشكلات والصعوبات التى لازنمت 
المصطلح., فقد تولد لدينا تراث 
سوسيولوجى ضخم كثمرة للبحث فى 


وتعد دراسات إميل دوركايم 
بصفة عامة نقطة الانطلاق المثمرة 
للتحليل المعاصر للانصراف. فقفى 
أعماله توجد قضيتان أساسيتان» وإن 
كانتا متضادتين بعض الشئء ولكن كلا 
منهما كانت منطلقا لاتجاه مهم فيما 
بعد. القضية الأولى هى تركيزه على 
اللامعيارية» وهى حالة فقدان المحايبر 
والانهيار الى تظهر بوضوح فى 
فترات التغير الاجتماعى السريع. 
3 اللامعيارية يشير إلى 
التصدع؛ والتحلل داخل النظام 
الاجتماعى أو البناء الاجتماعى. وقد 
ساهم هذا المصطلح فى تحويل بؤرة 
الاهتمام من النظر إلى المنحرف كنمط 
من الأشخاص إلى اعتبار الانحراف 
ملمحاً لأنواع معينة من البناء 
الاجتماعى. وقد حاولت كثير من 
الكتابات اللاحقة تتبع هذه الفكرة فى 
إطار النظريات التى ترى الجناح نتيجة 
للتوترات التى تحدث داخل النظام 
الاجتماعى (كما فى دراسات رويرت 
مييرتون وبحوث نظرية 
الأنومى/اللامعيارية)؛ أو التى تعتبره 
ننتيجة لانهيار وتحلل أجزاء من المدينة 
(انظر على سبيل المثال مفهوم منطقة 
انتقالية» منطقة تحول)»: أو فى فكرة 
الثقافة الفرعية. 


اخرض 


ا 


أما القضية الثانية عند دوركايم 
فتتمثل فسى تركيزه على 0 
00 قفى كتابه المعثون "قو 

ج فى علم الاجتماع"؛ اي و 
: ا" ذهب دوركايم إلى القول 
'بآن الجري بعسة تعد شيئا طبيعيا لأن 
استناء أى مجتمع منها يعد مستدرلا 
كل الاستحالة". لة". قالافحر اف يرتبط أيما 
ارتباط بظروف المجتمع» وكل مجتمع 
يحتاج إلى الانحراف بصرف النظر 
عن اعتبار الانمراف فى ذاته شيئا 
شاذا أو مرضيا. وقد بنى دوركايم 
زعمه هذا بأن الانحراقف شئ طبيعى 
-والذى يبدو واضح التناقض- على 
عدة اعتبارات. الاعتبار الأول يعتمد 
على البراهين الإحصائية العامة. فمن 
الناحية الإمبيريقية نجد أن كل 
المجتمعات المعروفة بها صورها 
الخاصة من الانحرافء» وأن نسبة 
الانحراق غالياً ما تظل ثابتة نسبياً عبر 
قترات طويلة من الزمن (هذا على 
الرغم من أن دوركايم يقر بالتأكيد أنه 
يمكن أن توجد معدلات من الاتحراف 
عالية بشكل غير طبيعى والتى يتعين 
التصدى لها بالدراسة). ولكن لماذا 
يمثل الانحراف ظاهرة عامة شاملة؟ 
فعلى ضوء التحليل الوظيفى عند 
دوركايم» نجده يذهب إلى أن الانحراف 


يضطلع بعدد من الوظائف المهمة. وقد 


استند فى ذلك إلى رأى سقراط عندما 
أوضح أن من بين هذه الوظائف أن 
يؤدى إلى التغير: فالمنحرفون اليوم هم 
علامات لعالم الغد. ولكن ذلك لا 


يصدق بالنسبة لكل أنواع الانحراف. 


فبعض الانحرافات فقط هى التى يمكن 
تبريرها طبقا لمدى مناسبتها للنظام 
الاجتماعى القائم. ولكن الانحراف. 
خاصة من ذلك النوع الراديكالى الذى 


يتحدى النظام ويهدده» فمن الممكن فى 


الغالب تحديده بدقة» لأنه يقدم رؤية 
مختلفة للعالم الاجتماعى التى يكون 
هناك أمل فى تحقيقها. من ذلك النوع 
على سبيل المثال تلك الطوائقفف 
المسيحية الإصلاحية فى القرن السادس 
عشرء التى سرعان ما أصبحت كنائس 
مستقرة معترفاً بها فى القرون التالية. 
ولكن فى مقابل وظيفة تيسير التغير 
هناك وظيفة رئيسية أخرى» هى تحقيق 
فى مواجهة عدو مشترك. 

حوقة أل مو ات ووركان اق 
أشرت تأثيرا بالغاً على الترات 
السوسيولوجيء لكن هناك عدا ذلك 
طائفة من المدارس الأخرى فى علم 
الاجتماع التى اهتمت بقضية الانحراف 
اهتماماً خاصا لا يخلو من العمق. فقد 
ام أنباع مفرسة شيكاغق في عدم 


"54٠ 


ا 


الاجتماع بدراسة الانحراق باعتباره 
جزءاً من عملية التعلم الطبيعية 
المرتبطة بنقل الستراث الثفافى. 
وتجسدت أثرى تلك المحاولات فى 
الدراسة الأخيرة التى قدمها إدوين 
سذرلاند أنطلاقا من النظرية العامة 
للمخالطة الفارقة. أما العلماء الذين 
ينتمون إلى مدرسة التفاعلية الرمزية 
فقد أولوا اهتماماً خاصاً بالعمليات التي 
يتحدد الانحراف من خلالها تحديدا 
اجتماعيا. وقد أثمر هذا الاهتمام فى 
نهاية المطاف نظرية الوصمة والنزعة 
التصورية الاجتماعية. أما الاتجاهات 
الأخرى من التفكير فقدنظرت إلى 
الانحراف باعتباره شكلا من أشكال 
الصراع الاجتماعى. ٍ 
كما بذلت مؤخرا محاولات لربط 
مفهوم الانحراف بالماركسية؛ وعلم 
الاجتماع القسانونى» وعلم الإجرام 
النسوىء ونظرية تحليل الخطاب عند 
ميشيل فوكو. 
وعلى امتداد السنوات الأخيرة 
السبعينيات أصبحت نظرية الانحراقف 
من أكثر ميادين علم الاجتماع خصوبة 
وإثارة للجدل.ومع دخول عقفد 
الثمانينيات اكتسب هذا الجدال طابعا 
مؤسسياًء وتراجع الاهتمام بموضوع 
الانحراف إلى حد ما. ويفسر بعض 


الملاحظين ما حدث بأنه يعكس نزعة 
الاهتمام المتخصص الصاخبة التى 
وصلت تدرب فكب إلى مستوى النضج. 
وفى مقابل هذا يرى كثير من العلماء 
الذين يعدون أنفسهم من الفريق 
الراديكالى فى حقل علم الاجتماع أن 
سوسيولوجيا الانحراف قد أصبحت 
مجرد جزء من التراث الأصولى لعلم 
الاجتماع. وبصرف النظر عن تقييمنا 
لما حدث وتفسيره؛ فإن القصة برمتها 
قد وتفت على نحو ممتاز فى كتاب 
ستيفن بقول " صور الانحراف والضبط 
الاجتماعى: عرض تتساريخى 
سوسووا لو جى" الصادر عام 
071011 انظر أيضا مواد: السلك 
المهنى؛ الجريمة. تضخيم الانحراف»ء 
إنكار الانحراف / ره منه. 


انحراف أولى وثانوى 
0217سمعه .56‏ لتنهة «تتفستمكل 
عع د10 
صصك هذا المصطلح إدمون 
ليمرت فى كتابه "الباثولوجيا 
الاجتماعية"» الذى صدر عام 
6١‏ 9" حيث كان هذا التمييز 
حيوياً بالنسبة لنظرية الوصم. ويشير 
الانحراف الأولى إلى الاختلاف الذى 
قد يكون قليل الدلالة» وهامشياء وسريع 
الزوال. أما الانحراف الثانوى فيتسم 


51 


ا 


بأنه أساسي» وبالغ الأهمية» ومسيطر. 
وتتوقف آلية تحول الانحراف الهامشى 
والخروج العارض على القانون إلى 
شئ أكثر خطورة على عملية الوصم 
أو على ر د فعل المجتمع. 


(نظرية) الانحراف الجديدة 
تمعد" ععصمتى 1 عجع ار 
انظلر: علم الاجرام النقدى؛» 
الانحرافء نظرية الوصم.ء المؤتمسر 
القومى لدراسة الانحراف. 


الانحراف المعيارى 
م لانمل سداك 
انظر: تباين» تفوع. 


الانحياز الجنسى للرجل ‏ مددندء8 
الانحياز الجنس للرجل نوع من 
التميبز غير العادل القائم على أاساس 
الجنس (النوع) وهو يتراوح بين 
الانحياز السافرء والانحياز المسثترء 
كما يحدث مثلاً عندما تعين إحدى 
النساء المتميزات فى وظيفة» بحيث 
يبدو صاحب العمل وكأنه ملتزم بسياسة 
إتاحة فرص متكافئة لكلا النوعين. ويتم 
الانحياز الجنسى للرجل على مستويات 
مختلفة, بدءا من المستوى الفردى» 
ووصولا إلى المستوى المؤسسي» 
ولكنها تسم جميعا بسمة اللامساواة. 


والعادة أن يتم التمييز على أمساس 
الجنس ضندد المرأة ولصالح الرجل (كما 
فى حالة التعيين فى الوظائف 
المتميزة)» وان كانت الظاهرة المعاكسة 
غائبة تماماء 


انخفاض المستوى العقلى 

جاتلهسنمسطتك لدكغدصء 131 
+ ى تضم القصور الذهنىء والتلشف 
العقلى؛ وتأخر نمو (تخلف) القدرات 
العقلية؛ والإعاقة الذهنية. وهى 
مصطلحات تشير إلى حالات توقف أو 
عدم اكتمال نمو القدرات الفكرية والتى 
تعبر عن مستوى من الذكاء دون 
المتوسط بكثير. ولتقليل الوصمة يتم 
تغيير مفهوم انخفاض المستوى العقلى 
ليحل محله مصطلح فضفاض يجرى 
تفضيله وهو 'صعوبات التعلم'. 


اندماج دونه دمع دآ 
العملية التى تندمج بمقتضاها 


الجماعات الاجتماعية؛ والطبقات» 
والأفراد داخل كيان اجتماعى أوسع. 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع 
الحقوق وما يترتب عليها من التزامات» 
كما فى مجتمعات المواطنةء او من 
خلال آليات اجتماعية معينة كالحراك 


حى 


ا 


الاجتماعىي» و الزو اج الداخلى» و الدمج 
الحضرى. ويعتى الاندماج الاجتماعى» 
مثله مثل الانغلاق الاجتماعى»: وجود 
جماعات مهمشة؛ وعلاقات الصفوة - 
الجماهير» والتعاون.وقد استخدم هذا 
المصطلح بشكل موسع فى المناقشات 
الخاصة بالدور الثورى المحتمل للطبقة 
العاملة: الب 3 ليتار باء ذلك الدو 8 (الذى 
يعتقد البعض) أنه أحبط من خلال 
عمليات اندماج هذه الطبقة؛ عبر أليات 
دولة الرفاهية؛ والتمتيل السياسى؛ 
وملكية المنزل؛ والملكية المشتركة 
للمشروعات الاقتصادية التى ظهرت 
مؤخرا. 1 
انظر أيضاً: تجمع مشترك. 


أنساق اجتماعية تعددية 
قددء 5ر5 لمتعهك لد سالط 
ذهب عالم الاجتماع الصناعى 
توم بيرنز خلال الستينيات إلى أن 
أصحاب نظرية التنظيم قد أخطأوا فى 
الادعاء بأن الأفراد يتصرفون داخل 
المنظمات التى يعملون فيها طبقا 
للأغراض الرسمية للمشروع فقط؛ ذلك 
أنهم قد يكونون مدفوعين باهتمامات 
تتعارض أحيانا مع اهتمامات التنظيم 


« أحدها هو نسق السلطة 
الرسمى الذى على أساسه تتم عمليات 
صنع القرار صراحة. 

* وهناك النسق المهنى (أو نسق 
السلك المهنى) الذى يتنافس الأفراد فى 
إطاره من أجل الترقى. 

» والنسق السياسى الذى فى 
إطاره يتنافس الأفراد وتتنافس أقسام 
المنظمة في الحصول على القوة. 

وهكذا يتعيين أن نتوقع داخل 
المؤسسات "صراعا حول درجة التحكم 
فى موارد الشركة وتوجيه أنتشغطة 
الترقى وتوزيع المزايا والمكافآت)". 
فهناك باختصار تعددية فى أنساق الفعل 
متاحة أمام المستخدم» وهو 'الذى 
يتوسل بأى منها ويعثيره النسق 
المرجعى الأول لأفعاله» أو قراراته أو 
خططه". (انظر مقاله: "حول تعددية 
الأنساق الاجتماعية"؛ المنشور فى 
كتاب لورائس (محرر): البحث 
الإجرائى والعلوم الاجتماعية» الصادر 
عام 2"29)1155. وقد كانت بحوث 
بيرنز مهمة فى توضيح أنه من 


التنظليمات كمجال للتأثير المتزامن الموضح فى خريطة أو خطة المنظمة. 
لثلاثة أنساق اجتماعية على الأقل: 
1 


ا 


أنساق الإدارة العضوية 
دع سرعع هسمل عتسدع 0 
- 


انظر: نظرية التوافق. 


أنساق الإنتاج المحلية 

ماع ملو لفستسدسه 2 
كر 51 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
طائفة عريضة من صور التبادل بين 
الانتاج الرسمى ونسق الانتاج العائلى» 
حيث يتوقع أولنك الذين يتحملون 
التكاليف عائدات رمزية محددة مقابل 
مابذلوه من جهد. ويتضمن دلك حلقفات 
رعاية الأطفال» ومزارع تربية 
الأسماك (التى تتاخم الإنتاج الرسمى» 
لأنها تشترك ك أحياناً فى المبادلات شبه 
النقدية» وتنهار إذا لم يتم تبادل عائدات 
متساوية في خلال فترة محددة من 
الوقت)» والجمعيات التعاونية لتحسين 
ظروف الإسكان وإعداد الوجبات 
للجيران المرضى (شكل من التبادل 

يمائل ما يحدث فى إطار العائلة). 


نظرية الأنساق الرشيدة: منظور 

الأنساق الرشيدة حسم م1 
لمهمتامق] ,وبمعطا!' مسمسعاتووه 
كتاءء جردم 1 مدع اتوك 


انظر: نظرية التوافق. 


أنساق الضبط (الإدارى) 
(لمتتععهسصة01) كعات ع5 امعطمه) 
انظر : الثقة و عدم النقة. 


الإفئسان الاإقتصادى 
مقطا عتسموم:1 
استخدم هذا المصطلح فى إطار 
النظرية الاقتصادية الكلاسيكية؛ (انظر: 
الاقتصاد الحر) للإشارة إلى استخدام 
الفرد للعمل أو للموارد المتاحة له 
استخداماً رشيدا فى السوق» .وذلك فى 
مسسعاه المنظم لتحقيق مصالحه 
الخاصة. وينطبق المصطلح 
(الإنجليزى > مهدم) على كل من 
الرجل والمرأة سواء بسواى وإن كان 
يعكس افتراضا ضمنيا بأولوية نشاط 
الذكور على نشاط الإناث في السوق. 
اننظئر دا مواد: نظرية التبادل» 

والاقتصاد السياسى. 


سدلطا مسمتادجتصدع 0 

هذا المصطلح هو فى الأصل 
عنوان كتاب مهم(نشر عام 
ك1 00 7 ويليام وايبت وأصبح 
من كلاسيكيات كتب علم الاجتماع التى 
لاقت انتشاراً جماهيريا واسعأ .ويذهب 
وايت فى هذا الكتاب إلى أن 
المستخدمين غير اليدويين فى 


غ35 


ا 


المنظمات الكبرى يخضعون تمامآ 
للحياة المشتركة والولاءات المشتركة. 
وبسبب انفصالهم عن أصدقائهم 
وأسرهم, ومجتمعاتهم المحلية اكتسب 
أناس التنظيم هؤلاء 'بناء شخصية 
بيروقراطى جديد". ومن شأن هذا البناء 
الجديد أن يشجعهم على الامتثال» 
وعلى تبنى أسلوب المعيشة الخاص فى 
وحدات سكنى الضواحى التى يجرى 
إنشاؤها بأعداد كبيرة» كما أن من شأنه 
أن يدمر القيم الأمريكية للنزعة الفردية 
التنافسية. 


انشقاق سعتطاءم 
يشير انشقاق إلى حدوث تخير 
حاد أو انقسام فى إحدى الجماعات 
الاجتماعية» خاصة فى كنيسة معينة 
(دين) أو فى إحدى الفرق الدينية. 
وتنتشر الانشقاقات فى الحركات 
الإحيائية الإنجيلية المسيحية؛ حيث 
يوجد اهتمام فائق بالامتثال للمعتقدات 
والممارسات الصحيحة (الأرثوذكسية). 
كما يمثل الانشقاق مشكلة تنظيمية 


الأنطولوجيا جع ه1مكه©) 

يقوم أى أسلوب لفهم العالم؛ أو 
الفروض (التى قد تكون مستترة أو 
ظاهرة) حول طبيعة الأشياء الموجودة 
فعلا أو التى يمكن أن توجد فى المجال 
الذى تفسره الأنطولوجياء وعن شروط 
وجودهاء وعلاقات الاعتماد المتبادل 
نيا وكين تنك فمكل هته القائمة 
من أنواع الأشياء والعلاقات بينها هى 
الأنطولوجيا. بهذا المعنى فإن كل علم 
من العلوم» بما فى ذلك علم الاجتماعء 
له الأنطولوجيا الخاصة به (فهى فى 
حالة علم الاجتماع مثلا: الأشخاص» 
والمؤسسات» والعلاقات» والمعاييرء 
والممارسات» والبناءات» والأدوار.... 
وين ذلك من عناص تبحا تروية 
النظرية الموسيولوجية سحل البحث): 
ويتمثل جوهر المتسروع الفلسفى 
للميتافيزيقا فى تقديم أنطولوجيا للعالم 
ككل. وتتخذ هذه الأنطولوجيا فى بعض 
مدارس الميتافيزيقا شكل المحاولة 
المنظمة لترتيب العلافات يين 


معروفة فى الحركات السياسية أنطولوجيات العلوم المختلفة. 
الراديكالية. 
الانعكاسية 000 
انطواع 1 انظر: الإثنوميثودولوجيا 
انظر: الانبساط والانطواء. (منهجية الجماعة). 
تقيا 


ا 


انغلاق اجتماعى 
عنناكه1) لم50 رعدوه01) 
ماكس قييرء ثم أعيد إحياؤه حديثا على 
يد عالم الاجتماع البريطانى فرانك 
باركين. وقد ظهر هذا المصطلح كبديل 
لانظريات الماركسية عن اللامساواة 
وكيفية ظهورها وعوامل استمرارها 
وتحولها. (انظر: باركين» الماركسية 
ونظرية الطبقة؛ 0019194""). وقد 
اعتبر فيبر أن الانغلاق هو أحد 
للوسائل التى تتحرك من خلالها 
الطبقات التجارية والمالكة على متصل 
من الشرعية؛ وإعادة انتاج فرص 
حياتهم فى اتجاه الطبقة الاجتماعية 
ومكانة الجماعة. وفيما بعد ذهب 
أنصار هذا الاتجاه إلى أن الانغلاق هو 
أساس كل أشكال اللامساواة: ويبدو 
ذلك فى المكافأة المادية» وشرف 
المكانة» بالإضافة إلى الانتمساء 
السلالى؛ والطائفة؛» وحتى نظام 
المسميات فى النظم الشيوعية. 
ويمارس الانغلاق وظيفته من 
خلال آليتين متلازمتين هما المنع 
والاحتواء اللذان يمكن أن يستندا إلى 
معايير فردية أو جماعية. ويعتمد 
الانغلاق على قوة جماعة واحدة على 
منع الجماعة الأخرى من الحصول 
علسى المكافأة» أو قرص الحياة 


الإيجابية» وذلك فى ضوء المعايبر التى 
تسعى الجماعة الأولى لتبريرها. إن 
اختيار معايير المنبع والاحتوام مثل 
الحصول على مؤهلات دراسية؛ أو 
عضوية حزبية؛ أو لون البشرة أو 
الانتماء الدينى» أو الثورة؛ أو الأصول 
الاجتماعية: أو آداب السلوك؛ أو نمط 
الحياة أو الإقليم -وإعمالها فى الواقع» 
يسهم فى تفسير حدود اللامساواق 
واستراتيجيات الاغتصاب من قبل 
المستبعدء كما يسهم إلى حد كبير فى 
تفسير أشكال السيطرة والإيديولوجيات 
المشروعة المرتبطة باللامساواة. 
وتتضمن عمليات الانغلاق الاجتماعى: 
التهميش أو الاستبعاد من ناحية:» 
والدمج أو الاندماج (الاحثواء) من 
ناحية أخرى. 

وحيث أن الانغلاق هو حشد 
القوة لاستبعاد وحرمان الآخرين من 
الامتيازات والمكافآت» فإن دارسى 
عملية الانغلاق يميلون إلى اقتراض أن 
القوة تمثل فى ذاتها سمة من سمات 
الانغلاق» ولكنهم نادراً ما درسوا 
المصادر التى تستمد منها تلك القوة. 
وهكذا فإنه من المفترض أن الصفوة 
المتعلمة تمتلك من القوة ما يمكنها من 
استبعاد غير المتعلمين إذا ما سادت 
استراتيجيتهم للاستبعاد. وعلى أية 
حالء فغالبا ما تكون هناك نماذج 


545 


و 


متنافسة للانغلاق يصارع بعضها 
البعض الآخر. بل أكثر من ذلكء؛ فإن 
الصفوات التى يتم تحديدها من خلال 
معيار بعينه (مثل التعليم) ربما لا 
تسعى دائما للبحث عن وسائل واضحة 
(هو فى هذه الحالة التعليم) لتحقيق 
الانغلاق؛ بل تحاول أن تستبعد الناس 
حبدلا من ذلك- على أساس معايير 
السلالى). ومن المشكلات الأخرى التى 
ترتبط بنظريات الانغلاق؛ المشكلة 
الراجعة إلى التوزيع غير المتساوى 
للمكافآت داخل الجماعات التى تمارس 
الانغلاق. كما نجد على سبيل المثال 
فى حالة النظم الشيوعية» حيث كان 
حصول أصحاب المراتب الدنيا على 
المكافآت أمراً محل شكء بل يكاد يكون 
معدوما. وقد قدم ريموند ميرفى أقضل 
عرض شامل لنظرية الانغلاق فى 
كتابة 'الانغلاق الاجتماعي: نظرية 
الاحتكار والاستبعاد"؛ الصادر عام 
14و ,05(١‏ 


انقسامات قطاعية 
0 لنناماءء 5 


انظر مادة: قطاعات الاستهلاك. 


انقلاب سياسى>» كواء*0 دبده) 
استيلاء عنيف ومباشر على قوة 


الدولة» من جانب القوات المسلحة 
عادة مما يعنى أن هذا الانقلاب يتسم 
باللاديموقراطية والخروج على 
الدستور. ومن أبرز أمثلة الانقلابات 
الناجحة؛ انقلاب اليونان عام 20551 
وشيلى عام دلوت_2 وتركيا عام 
و1348 ومن محاولات الانقلاب 
السياسى الفاشلة ماحدث فى روسيا عام 
6. ويقدم ادوارد لوقواك أفضل 
عرض لموضوع الانقلابات فى كتابه 
"الانقلاب"؛ الصادر عام 0"91554. 


إنكار الانحراف / التنصل منه 
ل2؟1525:0([ ععسدلبء10 
هو رفض الأفراد الذين تم 
وصمهم بأنهم منحرفون لهذا الوصف 
أو التشخيص. وقد تطور هذا المفهوم 
فى الأصل بمناسبة الحديث عمن 
يسمون "المنحرفون الاجتماعيون" (أى 
الأفراد غير الطبيعيين من الوجهة 
الاجتماعية)» كالمعوقين جسمياًء الذين 
يحرصون أشد الحرص على تقليل 
وصمة الانحراف إلى حدها الأدنيء» 
سواء لكى يظهروا كما لو كانوا 
طبيعيينء أو لإضفاء طابع طبيعى على 
تفاعلاتهم وعلاقاتهم مع الأسوياء 
جسديا. أما الآن فيس تخدم هذا 
المصطلح على نطاق واسع فى إطار 
نظرية الوصمء إذ يصدق على كافة 


لا 


ا 


صور وأشكال السلوك الانحرافىي. 


أنماط الإذعان (أو الخضوع) 
ععتتدتا ممه ) 1ه وعمن 1 
انظر: الإذعان (أو الخضوع). 


أنماط الاستغراق (أو التأثر) 
تعس جامعصط له معم 3 1' 
انظر: استغراق (تأثير). 


أنماط التكيف الفردى 
لحتل >تكص]آ له د5ع1100 


عم ]صل م 
انظر : اللامعيارد به 


أنماط الخضوع (الإذعان) 
ع6 سقتامسره) 0 معمو]1' 
انظر: الخضوع. 


أنواع الجرائم الأساسية 
عتستن) جرعل0 س1 
وضع مكتب التحقيقات الفيدرالية 
دليلا تجميعيا لأنواع الجرائم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» يحتوى 
على سبعة أنواع من الجرائم هى: 
القثلء الاغتصاب بالقوة؛ الذنهب» 
الاعتداء العنيف» السطوء السرقة» 
سر قَه السيار ات. 


الأنوثة 5اتأستس "1 

مفهوم عام يقابل مفهوم الذكورة» 
ليدل على الأساليب المميزة لسلوك 
ومشاعر المرأة. وتختلق الخصائص 
التى تدل على الأنوثة؛ وإن كان يشار 
عادة إلى السلبية» والتبعية» والضعف 
ويشير علماء الاجتماع إلى الأصول 
الاجتماعية للأنوثة وللذاتية النساتية؛ 
ويؤكدون على دورها الإيديولوجىي» 
ولكن المناقشات حول الأنوثة غالبا ما 
تسقط من مزالق الماهوية (الجوهرية). 


الأنيميزم؛ المذهب الحيوى 
ل 
انظر: التوتمية. 


الاهتمام الأساسى فى الحياة 
ادع 12ت[ علاطا اناده 
الدوافع التى تفضى بالعمال؛ 
الذين يعتقد أن أغلبهم يعانون من 
الاغترأب» لتحقيق إشباع داخلى أو 
خارجى من وظائفهم. وقد استخدم هذا 
المصطلح بصفة أساسية عالم الاجتماع 
الأمريكى روبرت دوبين «فطنا1 
وتلاميذه فى دراستهم لرؤى العالم عند 
عمال الصناعة.انظر أيضأ: الخبرة 
الذاتية للعمل. 


ليلا 


الاهتمام بالمؤهلات الدراسية 
اكتله 1 سعلع0) 

عملية اختيار اجتماعى؛ يرتبط 
فيها التميز الطبقىء وإحراز المكانة 
الاجتماعية بالحصول على المؤهلات 
العلمية. ويعبر الاهتمام بالمؤهلات 
الدراسية عن إيديولوجيا مؤداها أن 
المؤهلات إما إنها تعكس الخبرة أو 
الاجتماعي؛ أو القدرة علي شغل أحد 
أدوار الصفوة. ويقال أن من النتائج 
غير المقصودة المترتبة على الاهتمام 
بالمؤهلات الدراسية» وخاصة فسى 
مجتمعات البلاد النامية؛ ظاهرة تضشخم 
المؤهلات؛ أو ما يطلق عليه مسرض 
الشهادات” انظر دراسة راندال كولينز: 

الشهادات"؛ الصادر عا 

09 الذى يتناول بالدر سة 
حالة الولايات المتحدة. انظر أيضا: 
نظام الحكم لأهل الكقفاءعءة, نظام 
الجدارة. 


أهلية» جدارة 11 
انظر: عدالة اجتماعية. 


أوتوقراطية 21 
نظام يتسم بتركز القوة فى يد 


سييل المثال فى "الأوتوقراطية 


الستالينية". ويلاحظ أن المصطلح 
يستخدم بطريقة فضفاضة: ويرد ذكره 
فى مناقشات لأشكال متباينة من بنى 
الدولة والنظم السياسية؛ وخاصة عند 
الحديت عن : النظم الشمولية, 
والفاشية:» والاشستراكية الواقعية. 
والملكيات. انظر أيضا: الستالينية. 


أوتو ميشن» الآلية «متتقسيماسم 
يعنى المصطلح نظرياًء نسقاً 
للإنتاج الصناعى لايستخدم عمالاً. أما 
فى الواقع فيعنى مجموعة من الآلات 
التى تعمل كل منها تحت سيطرة 
العقول الالكترونية أوماكينات الروبوت 
(الإنسان الآلى)؛ حيث تحل العمليات 
المترابطة كهروميكانيكياً محل النقل 
باليد. وتشير البحوت حول عملية العمل 
الحديث إلى أن الأوتوميشن يفضى إلى 
تغيير موقع الاستفادة من العمل 
والمهارات الإنسانية؛ فينقلها إلى 
مجالات الصيانة والتخطيط والتوزيع 
والأعمال المساعدة» ولكنه لايستبعدها 


أوجبرنء ويليام فيلدنج (عاش من 
حتى 904 1) 

يستلاعاظ سمتللة!؟ بسسطع © 

أحد رواد مدرسة شيكاغو فسى 

ة علم الاجتماع» عمل رئيسا للجمعية 


حصن 


ا 


الامريكية لعلم الاجتماع فى عام 
8 , تركز اهتمامه الرئيسى على 
دراسة عمليات التغير الاجتماعى» 
وطور فى هذا الصدد مفهوم الهوة 
الثقافية. يمكن للقارئ أن يجد 
مختارات ممتازة من أعماله فى كتاب 
"عن التغير الثقافى والاجتماعى"» الذى 
تشر عام 07999514, 


أوجست كونت 


انظر: كونت» أوجست. 


الأوزان البائية كخطاعتء؟7 هاء18 
انظر: انحدار (إحصائى). 


أوزان المعاينة 

كأاناعنء ”71 عسنامسرددك 

تستخدم هذه الأوزان فى عملية 

اختيار العينة (انظر: المعاينة) لتحقيق 
المقابل العكسى لكسور المعاينة. فعندما 
تطبق مختلف كسسور المعاينة على 
جماعات فرعية بعينها داخل مجتمسع 
البحث المدروس» تستخدم أوزان 
المعاينة لاستعادة الأهمية الأصلية لكل 
جماعة فى مجتمع البحث. من هذا مثلا 
أن نتائج إلمسح التى تتحصل من 
استخدام كسور المعاينة التي قدرها 
1/١9 0‏ يتحتم مضاعفتها بواسطة 


أوزان المعاينة بنسبة ١/6٠‏ و ؟/١‏ من 
أجل استعادة تمثيلها الصحيح داخل 


أوسجودء مقياس (الدلالى التفاضلى) 
انظر: مقياس أوسجود الدلائى 
التفاضلىء والتفاضل الدلالى. 


أوسوفسكىء ستانيسلاف (عاش من 
7 حتى )١1517‏ 
ا اق 
عالم اجتماع وفيلسوف بولندى 
بارز. نشر بالاشتراك مع زوجته ماريا 
أوسوفسكا -وهي نفسها فيلسوفة 
متميزة- عددا كبيرا من المؤلفات فى 
ميادين فلسفة وسيكولوجيا العلوم.وفى 
عام 2١9161‏ بعد أن اتقضت سنوات 
سثالين العقيمة؛ وبعد أن كان علم 
الاجتماع قد ألغى رسميا فى الجامعات 
البولندية» فى ذلك العام صدر كتاب 
أوسوفسكى: "البناء الطبقى فى الوعى 
الاجتماعى'*')؛ وهو المؤلف الذى 
سلطت عليه الأضواء فى حقل علم 
الاجتماع. 
ويقوم هذا الكتاب على تنميط 
الآراء المختلفة فى موضوعات: 
الطبقة, والبناع الاجتماعى» والعمليات 
الاجتماعية» والبيئة الثقافية الثى تنبت 
فيها هذه الأراء. وقد تصدى 


وح 


ا 


أوسوفسكى بعنف للتحليل الطبقى 
الماركسى الثنائى المبسط الذى كان 
شائعاً فى ذلك العصر. ولكن الأهم من 
ذلك أنه استطاع أن يبلور رأيا مؤداه 
أن وجود امتيازات المكانة»؛ وأن 
اللامساواة الاقتصادية تظل قائمة حتى 
بعد إلغاء النظام الطبقى رسييً. وقد 
سعى أوسوفسكى على وجه الخصوص 
إلى إبراز أهمية دراسة التصورات 
الذاتية للامساواة؛ وللاتجاهات وإلى 
دراسة موضوعات كانت تعد فى ذلك 
الوقت جديدة؛ أو متوارتة؛ أو حتى 
غائبة فى إطار مجتمعات الاشستراكية 
الواقعية التى كان يعتقد أنها مجتمعات 
بلا طبقات. كما لفت أوسوفسكى 
الاهتمام إلى أوجه الشبه بين 
المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية: 
من حيث تصويرها لمجتمعاتها بأنها 
مجتمجات لآ طبقية: وفى محاولاتها 
القضاء على أسس "التضامن 
الاجتماعى بين الفتات الأقل حظا فى 
المجتمع". ولعل تأميم وسائل الانتاج 
كان شرطا ضروريا لتحقيق المجتمع 


ولقد تمتع أوسوفسكى بسعة 
الأفق الفكرية وبالشجاعة الأخلاقية 
التى مكنته أن يكتب فى هذه 
الموضوعات؛ فى عصر كان مجرد 
مناقشة التسدرج الاجتمساعى فى 
مجتمعات الديموقراطيات الاشتراكية 
الشعبية يعد من المحرمات. وقد عبر 
عن اهتماماته الاشتراكية قى نفسس 
الوقت معقوة النظر والاستقلال 
القكرىء ويذلك استطاع أن يرسى 
أسس علم اجتماع كتب له أن يبقى 
ويزدهر فى ظروف القمع؛ حيث كان 
هذا العلم قد اختفى فى سائر البلاد 
الأخرى التى طبقت الاشتراكية 
الواقعية. 


الأوليجاركية تجطاء جوع ن01 
أى شكل من أشكال الحكم يكون 
فيه الأمر لعدد قليلء مكل أفراد 
جماعات الصفوة التى تقصر نفسها 
على أفرادها وتملك السيطرة على 
مجتمع كبير. انظر أيضاً مادتى: 
ميشيلزء روبرتء وعلم الاجتماع 


الذى بشر به الماركسيون اللينينيون» السياسى. 
ولكنه لم يكن بالتأكيد شرطا كافياء وأكد 
أن هناك العديد من صور اللامساواة الإيثار سمكتتمالاة 
التسى كانت قائمة فى الماضصى قد انظر: علاقة تهادى (تبسادل 
عاودت الظهور فى شكل جديد يخفى الهدايا)» الانتماء. 
معالمها القديمة. 

١ 


ا 


الإيديولوجيا يعمامء10 

لمصطلح الإيديولوجيا تاريخ 
طويل» يتسم بالتعقيد والغنى. ويرتد فى 
نشأته» بوصفه مفهوما سوسيولوجيا ذا 
طابع خاصء إلى أعمال كارل ماركس» 
ومنذ ذلك التاريخ ظل استخدامه فى 
التحليلات السوسيولوجية مؤشرا على 
أن مثل هذا التحليل ذا اتجاه ماركسى 
أو أنه متأتر بشكل واضضح بالماركسية. 
ويعنى هذا أنه من الأهمية بمكان أن 
نكون على وعى بأن الظاهرة 
الاجتماعية التى يدل عليها المصطلج 
(ويقصد بها: مجال الأفكار أو الثفافة 
بشكل عامء والأفكار السياسية أو 
الثفافية السياسية على وجه 
الأفكار وغيره من الحقول السياسية 
والاقتصادية» كانت كلها موضوعات 
لمناقكشات مستفيضة داخل الفروع 
السوسيولوجية الأخرى. والأكثر من 
ذلك أن هذه المناقشات (خاصة تلك 
التى دارت بين أتباع فيبرء ودوركايمء 
والبنيويين)» قد أثرت تأثيرا ملحوظا 
على التنظيرات الماركسية الخاصة 
بمفهوم الإيديولوجيا (والعكس صحيمح 
أيضنا). 

ويرجع القدر الأكبر من التعقيد 
الذى يتسم به تاريخ هذا المفهوم؛ ومن 
ثم الصعوبات التى يواجهها أى باحث 


يحاو ل تحديده» إلى الطابع الجزئي 
وغير المكتملٍ للمناقشات القليلة 
والمتناقضة أحياناء التى أولاها ماركس 
للظاهرة التى يشير إليها هذا المفهوم. 
فلم يكن ماركس فى كتابه: الإيديولوجيا 
الألمانية )١18457(‏ معنيا بتفسير السبب 
فى أنه لم يعد مثالياً هيجلياء بل كان 
معنياً -بالاضافة إلى ذلك- بتفسير 
السبب فى أنه ظل هو وغيره أسرى 
لمثل هذه الأفكار لمسدة طويلة. ويتمثل 
جوهر أطروحته» إذا ما نحينا جانباً كل 
جوانب الغموض التى ظل الشقسراح 
والمعلفون اللاحقون يدعونها بسبب 
وبلا سبب» فى أن الميدأ الجوهرى 
للعقيدة المثالية (أى الاعتقاد بأن 
الأفكار تمثل القوة المحركة للتاريخ) لم 
تكن؛ بأى معنىء المنتج النهائى لوعى 
العقلٍ بذاته» بل إن هذه المثالية كانت 
نتاجاً لتاريخ ظل غائباً عن رؤية الكثير 
من المفكرين» بما فيهم ماركس ذاتهء 
وأنها كانت تمثل فى الحقيقة عقيدة 
إيديولوجية. وهذا التاريخ الغائب لم 
يكن سوى تاريخ "البقسر الحقيقيين 
الفاعلين"» وهو التاريخ الذى أطلق عليه 
ماركس» فيما بعد "تاريخ الصراع 
الطبقى". والسبب فى أن هذا التاريخ قد 
إلى أن هؤلاء المفكرين اتجهواء حسب 
تعبير ماركسء إلى الاهتمام بالأفكار 


ا" 


و 


المسيطرة خلال تلك الفترة» وهى 
الأفكار التى تمثل» فى كل مرحلة:؛ 
أفكار الطبقة الحاكمة. 

والخلاصة أن هذه الأطروحة 
تحتوى على مايلى: أولاء الفكقرة 
الجنينية التى طورها مساركس 
بخصوص نموذج المجتمع المثتأسس 
على البناء التحتى فى مقابل البناء 
الفوقى» وما تنطوى عليه هذه الفكرة 
من أن مجال الأفكار يمكن تمييزه عن 
الاقتصاد وأنه يتحدد بفعل الاقتصاد. 
ثانياً» الفكرة التى ترى أن ما يجعل 
أفكار طبقة معينة (الطبقة الحاكمة) 
أفكارا ليديولوجية كون هذه الأفكار 
تخفى أشياء تعمل فى صالح الطبقة 
الحاكمة. 

ويتبدى المجهود المؤتر الذى 
بذله ماركس فى سبيل توضيح طبيعة 
العلاقة بين مجال الأفكار ومجال 
الاقتصادء وكيف تصبح أفكار الطبقة 
السائدة)؛ يتبدى فى نهاية الفصل الأول 
من كتابة رأس المال» الصادر عام 
تاتيل ٠‏ فد أوضح فى هذا الموضع: 
أولاً: الآلية الأساسية لحدوث التباين 
بين الأشياء بوجودها الواقعسى فى 
المجال الاقتصادى وفى المجتمع 
الأوسع وبين تصور الناس عن مثل 
هذه الأشياء. وأوضح هذه الآلية من 


خلال المماثلة بالمناطق الضبابية قى 
المجال الديتى. وذهب ماركس إلى أن 
"المنتجات التى يبدعها العقل الإنسانى 
داخل هذا العالم تبدو كما لوكانت ذات 
كيانات مستقلة تدب فيها حياة؛ وتدخل 
فى علاقات مع بعضها البتعض من 
ناحية ومع الإنسان من ناحية أخرى". 
وانتهى أخيراً إلى أن ها يحدك فى 
السلع مع منتجات عمل الأفراد. وهذا 
ما آسميه الفتئية (أو تقديس السلع) القى 
ترتبط بمنتجات العمل (داخل 
المجتمعات الرأسمالية)". 

والنتيجة النهائية لظهور ظاهرة 
تقديس السلع هى أن تصورات الأفراد» 
(خاصة علماء الاقتصاد البورجوازى» 
ورجال الدين المسيحى؛ ورجال 
القانون) لما يحدث فى الواقع هو فى 
الحقيقة عمليات بيع وشراء الأشياء 
التى تكمن قيمتها فى جوهر هذه 
الأشضياء ذاتها. والحقيقة فى رأى 
ماركس أن هذه القيم ليست سوى نتاجا 
لعلاقات بعينها بين البشر تكون غائبة 
عنهم؛ لكنهم ينخرطون فى علاقات عن 
طريق البيع» والشراءء: والتقفاضى» 
والتبرير بمقتضى حقيقة أن "السلع لا 


يمكنها أن تذهب إلى السوق وتقوم 


بعمليات التبادل لحسابها الخاص". لذا 


ينظر الأفراد داخل المجتمع الرأسمالى 


اننا 


ا 


إلى أشكال التبادل داخل السوق التى 
تبدو كما لوكانت علاقات متكافئة (أو 
حيادية)» بوصفها العلاقات الأساسية 
داخل المجتمع الرأسمالى» على حين أن 
العلاقات الأكثر جوهرية -فى رأى 
ماركس- هى تلك العلاقات غير 
المتكافتة التى تظهر داخل نمط الانتاج 
المستتر". وهكذا تصبح "الطبقة التى 
تمثل القوة المادية الحاكمة فى 
المجتمع... هى القوة الفكرية الحاكمة". 
والواقع أن استعارة ماركس 
لفكرة الصنم 55اء*1» وتوضيحه لكيفية 
ظهور تقديس السلع داخل المجتمعات 
الرأسمالية استمرت تمارس تأثيرها 
الهائل بأشكال مختلفة» على الباحثين 
الماركسيين. حيث نجد جورج 
لوكاتش؛ على سبيل المثال» يستخدم 
هذه الاستعارة فى نظريته عن الوعمى 
الزائشف» وكذا افتراضاته الخاصة 
بأفضل السبل الكفيلة للتغلدب على هذا 
الوعى الزائف. وكان لوكاتش متأثراء 
فى تناوله هذاء بماكس فيبر. فى مقابل 
ذلك نجد محاولة لوى ألتوسيرء التى 
تأثر فيها إلى حد ما بدوركايم وبالتراث 
البنيوى؛ التى طور فيها أقكار ماركسء 
بهدف صياغة تصور للعلاقة 
الإيديؤلويجية؛ سواء بمعناها الخاص 
بوصفها "علاقة تخيلية” أو تعيين 
الميكانزم الذى يتموضع من خلاله 


الأفراد أو الذوات داخل هذه العلاقة, 
كعلاقة استدماج. 

و خلال الأو نك 5 الأخيرة 6 سحى 
للعديد من الباحثين» ربما تأثرا بفكرة 
أنطوذ نيوجر امشسى الخاصة بالهيمنة, 
لدمسج العديد من المفاهيم اللغوية 
ومفاهيم تحليل الخطاب فى نظرية 
الإيديولوجيا. وكانوا يأملون 0 وراء 
ذلك سير غور مايمكن أن نسميه 
الحياة الداخلية للمجال الإيديولوجىي؛ 
ويبلور إلى حدما مضمون ما يسمى 
الاستقلال النسبى. كما يأملون أيضا أن 
يتمكنو! من تقديم تفسير أكثر دقة وأكثر 
تفصيلاً لكيفية إنتاج "الأفكار الحاكمة" 
داخل المجتمع. وهو تفسير أكثر دقة 
من تلك التفسيرات المتاحة التى تستند 
إلى نظرية تقديس السلعء» والفكرة 
المرتبطة بها التى ترى أن هذه الأفكار 
لابد وأن تكون بالضرورة أفكار الطبقة 
السلع لاتزال تجد من يدافعون عنهاء 
ممن يرون أن أى تقارب مع اتجاهات 
ما بعد البنيوبة وما بعد الحداثة يعد 
من قبيل الهرطقة. 

إن التراث السوسيولجى حول 
الإيديولوجيا يتسم بالثراء الهائل. 
وحاول جورج لاران فى كتابه مفهوم 
الإيديولوجياء الصادر عام 9175 م 
وتيرى إيجلتون فى كتابه مقدمة فى 


000 


ا 


الإيديولوجياء الصادر عام 791991, 
أن يقدما هذا التراث بشكل معقول. 
انظر أيضا مواد: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة؛» وعى مزدوجء جولدنر» 
ألفن» أجهزة الدولة الإيديولوجية. 


إيفائز بريتشاردء سير إدوارد إيفان 
لق .189 - "80 0( 
عاك رلمقطء ا - صسه؟1 
م 0عدجل1 
أحد رواد الأنثرويولجهيا 
الاجتماعية البريطانية البارزين؛ قام 
بدراسات إثنوجرافية لبعض المجتمعات 
الأفريقهة. وكان ينظر إلى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية بوصفها 
دراسة إنسانية أكثر منها دراسة علمية 
للمجتمع. ولعله تبنى هذه النظرة لأن 
درجته الجامعية الأولى كانت فى 
التاريخ. وبسبب نظرته تلك لمجال 
العلم ققد نأى بنفسه عن رادكليف 
بروان (الذى خلفه كأستاذ 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة 
أكسفورد خلال الفترة من ١514©‏ حتى 
) وغيره من الوظيفيين الذين 
اجتهدوا للتوصل إلى قوانين أو 
نظريات تنطبق على المجتمعات بصفة 
عامة. وبسبب تبنيه البعد التاريخى فى 
بحوثه, استطاع إيفانز بريتشارد أن 
يوضح كيف تتغير المجتمعات وكيف 


تتحكم فى التغير عبر الزمن. فكان ذلك 
بمثابة خطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة 
للتحليل الاستاتيكى للنزعة الوظيفية 
كما اهتم إيفانز بريتشارد فى الوقت 
نفسه بوصف المجتمعات وضفا كليآ 
يتصف بالشمول» ومن هذه الناحية 
يمكن أن يعد بحق و احداً من تلاميذ 
إميل دوركايم. 

ولعل الأمر الأهم من ذلك؛ أن 
إيفائز بريتشارد لعب دورا رئيسيا فى 
تحويل اهتمام الأنثروبولوجيا من 
دراسة وظائف الشعائر فى المجتمع 
إلى دراسة المعنى الذى يخلعه أفراد 
المجتمع على هذه الشعائر. ولذلك رأى 
إيفانز بريتشارد أن من المهام الرئيسية 
للأنثروبولوجيا ترجمهة ة الثقافة 
المدروسة إلى عباراث مفهومة لأبناء 
التفافات الأخرى. وقد نجح فى تحقيق 
تلك المهمة بالفعل وبشكل لا ينسى فى 
دراستيه المبكرتينء واللتين أسستا 
شهرته واللتان مازالتا تقفرآن حتسى 
اليوم» وهما:الشعوذة والسحر عند قبائل 
الأز اندى” الس" و"النوير" 
الصادرة عام 52٠‏ 
ومع أن إيفانز بريتشارد كان أقل 
اهتماما بأن يكون فى درجة علمية 
رادكليف براون؛ إلا أن أعماله -حمع 
برونيسلاو مالينوفسكىء الذى تعلم منه 


جه ؟ 


ا 


الحماس الكبير لمناهج العمل الميدانى 
المكثف. فقد استطاع فى المجلد الذى 
حرره بالاشتراك مع ماير فورتدس 
(النظم السياسية الأفريقية:» 
الصادرعام140١)‏ 4*9" أن يحدث 
ثورة فى مجال الأنثروبولوجيا 
السياسية. كما نلاحظء فضلاً عن ذلك» 
أن العديد من الكتابات الى نشرها 
إيفائز بريتشارد فيما بعد (مثل كتابه 
مقالات فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الذى صدر عام )7)١9154‏ قد اهتمت 
بدراسة علاقة الأنتروبولوجيا بالعلوم 
علاقتها بعلم الاجتماع. وتمثل هذه 
الكتابات إسهامات مهمة فى ميدان علم 
الاجتماع المعرفىء وتطرح آراء مثيرة 
ومحفزة عن مشكلات الذاتية فى البحث 
الاجتماعى» وعن الحاجة إلى التحليل 
المفارن. وقد قدمت مارى دوجلادس 
عرضاً واضحاً للأهمية السوسيولوجية 
لكتاباته» وخاصة بالنسبة لنظريات 
اللغةء والفعل الرشيدء والدين» فيما 
كتبته عن حياته وأعماله فى كتابها" 
إيفائز بريتشارد" المنشور عام 
22 انظر أيضا مواد: سحرء 
شعوذه: السحر (الضار). 


إيكولوجياء علم البيئة «يعم1امك.:1 

الإيكولوجيا هى الدراسة العلمية 
للتفاعلات التى تحدد التوزيع المكانى 
والكثافة العددية للكائنات العضوية 
الحية. وقد استخدم عالم البيولوجيا 
الألمانى هيكل هذا المصطلح استخداماً 
علميا لأول مرة فى عام 2»١859‏ فى 
دراسته عن علم بيئة النبات. وامستمدت 
نظرية دارون فى تطور الأنواع من 
علم البيئة دفعات قوية إلى الأمام. ففى 
رأى داروين أن التطور يتحقق مسن 
خلال عمليات التكاثر والورائة من 
ناحية وعن طريق الانتخاب الطبيعي 
من ناحية أخرى. حيث يستبعد 
الانتخاب الطبييعى الأنواع الأقل قدرة 
على اجتياز النضال من أجل البقاء 
بسبب إخفاقها فىالتكيف مع البيئات 
المتغيرة. ثم يأتى بعد ذلك جانب مهم 
من جوانب البيئة -عدا عوامل مثل 
المناخ والتوزيع الطبوغرافى -يتمثل 
فى وجود الأنواع الأخرى التى تتنافس 
على الموارد والأقاليم المحدودة. ومع 
ذلك تظل المنافسة الكاملة محدودة فى 
العادة بحدود معينة» وذلك على أساس 
أن الأنواع تعتمد على بعضها البعض 
اعتمادا متبادلاء وتتكامل فى إطار 


(*)قدم أحمد أبو زيد ترجمة عربية لهذا الكتاب الهام تحت عنوان:- إيفانز بريتشارد؛ 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية» منشأة المعارفء الأسكندرية؛ .1517٠١‏ (المحرر) 


اننا 


و 


نسيج الحياة» وهو الأمر الذى يعد ثمرة 
لتكيف بعضها مع بعض من ناحية ومع 
البيئة الطبيعية من ناحية أخرى زهذا 
على الرغم من تمتع أنواع معينة 
بالسيطرة). إلا أن هذا التوازن يخكتل 
مؤقتا عند ظهور أنواع أخرى جديدة 
أكثر هيمنة. ولذلك فقد استخدمت فى 
تحليل مراحل هذه العملية مصطلحات 
كالغزو والسيطرة والتتابع. 

ويلاحظ أن هذا المنظور البيئى 
(الإيكولوجى) قد أصبح بعيد التأثير 
خارج نطاق العلوم البيولوجية؛ على 
نحو ما نجد على سبيل المثال فى علم 
الوبائيبات فى الميدان الطبىيء» 
وسيكولوجيا العمارة و التصميسم» 
والجغرافيا البشرية. وقد أثمر الاهتمام 
بتأثير الأنشطة الإنسانية على البيئة فى 
أواخر القرن العشرين ظهور حركات 
اجتماعية وسياسية فى مجال البيئة» 
والتنامى الواضح لقضايا الخضر» ؛ أو 
حركات 0 يشكل عام وهى 
القضايا التى أصبحت موضوعا لليبحث 
السوسيولوجى. ورغم ذلك؛ فلم تحدث 
المفاهيم الإيكولوجية كارا جوغريا 
على النظرية الاجتماعية إلا خلال فترة 
العشرينيات وفترة الأربعينيات فسى 
الولايات المتحدة» وذلك من خلال 
تطوير علماء مدرسة شيكاغو لميدان 
الإيكوا 'يكولوجيا الحضرية. بعد ذلك أاصبح 


الدارسون يتبنون المنظور الإيكولوجى.. 


على نطاق واسع وأصبحت مفاهيم 
الإيكولوجيا البشرية الاجتماعية تستخدم 
فى هذا السياق غالبا. غير أن بعض 
علماء الإيكولوجيا البشرية قاموا بتقد 
تأكيد الرواد الأوائل لمدرسة شيكاغو 
لموضوع التنافس بين الجماعات من 
أجل الحصول على امتيازات مكانية 
(تأسيسا على رؤية تكاد تكون أحادية 
لمبدأ دارون فى الانتخاب الطبيعى)؛ 
واقترحوا بدلا من ذلك إطارا أكثر 
رحابة للدراسة يهتم بشكل وتطور 
الأنماط المختلفة للمجتمع المحلسى 
البشرى (دون الارتباط بالبعد المكانى 
بالضرورة) مع الاهتمام بشكل خاص 
بطرق تكيف تلك المجتمعات المحلية 
مع بيئاتها عبر علاقات اجتماعية 
تعاونية وتنافسية. 

إن العلاقة بين النظريات 
الإيكولوجية وعلم الاجتماع ما تزال 
علاقة محدودة. وهى تتسم بأنها أقوى 
في أمريكا الشمالية عنها فى أوروباء 
حيث ماتزال كؤثر -على سبيل المثال- 
على بعض بحوث علم الاجتماع الريفى 
والحضرى الأمريكيين. والحقيقة أن 
البعض يزعمون أن المنظور البيئسى 


يتسامى على أى علم اجتماعى بمفرده 


ويتجاوزه؛ لأنه يتناول عمليات تمثل 
أساس كل هذه التخصصات حميعاء أما 


/اه" 


ا 


النظرية السوسيولوجية المحدثة؛ فنادرا 
ما تتأثر بهذا الاستخدام الخاص للممائثلة 
البيولوجية» رغم أن الاهتمام بعمليات 
التكيف؛ والاعتماد المتبادل» والتوازن 
يعد من موضوعات الاهثمام المميزة 
لعلم الاجتماع البنائى الوظيفى. انظر 
أيضا: الداروينية» منافسة بيئية» غزو 
بيشىء تتابع بيشىء نموذج 
الغزى/التتابع» منطقة طبيعية. 


الإيكولوجيا الاجتماعية 
"جمملامء!1 لواعوم 
انظر: المادة التالية. 


الإيكولوجيا البشرية 
7 لم1 تتمسدت ال 
دراسة العلاقات بين الأفراد 
والجماعات الاجتماعية والبيئات 
الاجتماعية التى يعيشون فيها. ولقد 
بدأت الدراسات المنظمة للإيكولوجيا 
البشرية (أو الاجتماعية كما يقال أحياناً) 
على يد روبرت بارك وغيره من 
علماء مدرسة شيكاغو فسى علم 
الاجتماع الذين طبقوا مفاهيم مأخوذة 
من إيكولوجيا النبات والحيوان فى 


تطويرهم لمفهوم الإيكولوجيا 
الحضرية. 


وترفض الإيكولوجيا البشرية فى 
صورها الأحدث (انظر كتكاب هاولى 


بعنوان الإيكولوجيا البشريةء الصادر 
عام "90116٠‏ التطبيق المبسط 
للآليات التنافسية والتطورية -الشى 
يفسر من خلالها علماء البيولوجيا 
توزيع الأنواع فى البيئات الفيزيقية 
المختلفة- على المجتمعات البشرية. 
إنها على العكس من ذلكء تعد "امتداداً 
منطقيا للتفكير النسفى وتقنيات البحث" 
التى تطورت لدراسة الحياة الجمعية 
للكائنات الحية الدنياء وتطبيقها على 
دراسة الإنسان". ويتضمن ذلك دراسسة 
كيف تنتج الجماعات البشرية أنماطاً 
خاصة للعلاقات الاجتماعية فى ثنايا 
عمليات تكيفها مع بيتتها. فالتكيف يعبر 
عن الخصائص الرئيسية التى يعتقد أنها 
خصائص كامنة لأى نسق اجتماعى, 
وصى : الاعتماد البشر ى المتبادل» 
والمؤسسات الاجتماعية المتتوعة؛ بما 
فى ذلك المؤسسات السائدة التى تؤدى 
بعض الوظائف الرئيسية. فالتغير 
الاجتماعية العادية قاصرا على التخير 
المطلوب للحفاظ على شروط التوازن. 

ولقد سعى الإيكولوجيون من أمتال 
هاولى إلى تقديم تفسيرات بيئية للسلوك 
والثفافة البشريين وللأنماط المكانية 
المتغير للعراصم الأمريكية الكبرى» 
الصادر عام حت ا والمجتمع 


لتلا 


و 


الحضرىء؛ الصادر عام ,259)1917١‏ 
وغالبا ما يدعى المتخصصون 
فى الإيكولوجيا البشرية أنها تمشل 
مدخلا عاماء صالحا لدراسة الحياة 
الاجتماعية فى عدد من فروع العلم 
متل الأنثروبولوجيا الاجتماعية» 
و الجغر افيا البشرد ب والاقتصاديات 
الحضرية. ويعد تأثيرها الفكقرى 
المباثشر على علم الاجتماع المعاصر 
تأثيرا محدوداء هذا بالرغم من وشائج 
الصلة الواضحة بينها وبين البنائية 
الوظيفية» خاصة فى تأكيدها على 
الآليات التكيفية التى يتحقق من خلالها 
التوازن الاجتماعى؛ ناظرة إلى هذه 
الآليات على أنها أساس ضرورى 
للوجود الاجتماعى؛ مقللة من شأن 
الاجتماعي الذى كير 8 الفعل 
الاجتماعى. انظر أيضا: المادة التالية. 


الإيكولوجيا الحضرية 
10مع1 سو٠طرنآ‏ 
يرجع الفضل إلى علماء اجتماع 
مدرسة شيكاغو فى ريادة ميدان 
الإيكولوجيا الحضرية فى عشرينيات 
هذا الفرن» وهو الميدان الذى لعب 
دورا حاسما فى تطور الإيكولوجيا 
البشرية فيما بعد. ولو أن المصطلحين 
يستخدمان بالتبادل فى أغلب الأحوال. 


وتطبق الإيكولوجيا الحضرية 
المبادئ المستخلصة من علم البيولوجيا 
فى تفسير التوزيع المكانى لسكان 
المناطق الحضرية. ويعتقد أن ذلك 
التوزيع ينجم عن المنافمسة فسة "الحيوية" 
التى تدخل فيها الجماعات الإنسانية من 
أجل الظفر بالمز ايا الاظيمية ١‏ المتاحة. 
أساس اجتماخى معين؛ كالوضع الطبقى 
أو الانتماء السلالى مثلا. وتشضغل 
الجماعات المختلفة "مناطق طبيعية" 
متميزة أو أحياء بعينها. 

وتعد نظرية المناطق المتعددة 
المركز التى قدمها إرنست بيرجيس 
تصويرا إيكولوجيا لهذا النسسق 
عن الغزوء والسيطرة» والتتابع لمراحل 
التغير النى تظهر عندما تغير 
الجماعات أماكن إقامتها بسبب ضغوط 
المنافسة. ومع ذلك فإن المنافسة 
الحيوية غير المقيدة بقيود تجعل النظام 
الاجتماعى أمراً داتحيلا وهنا يتدخل 
مستوى ثان من التنظيم الاجتماعي 
(اسمه: "الثقافة”) ويفعل فعله بما يؤدى 
إلى كبح المنافسة على المكان. 
ويتضمن ذلك عمليات : الاتصال» 
00 والتعاون الذي تتجلى فى 
المفاطق الطبيعية التى تشضغلها 
الجماعات الاجتماعية المتجانسة» كما 


و" 


ا 


تتجلى فى آليات التكامل على مستوى 
المدينة كلهاء كالتقافة الجماهيرية: 
ووسائل الاتصال الجماهيرى» 
والسياسات الحضرية. 

وقد أصبحت قلة قليلة فقط من 
علماء الاجتماع هئ التى تقبل لاستخدام 
الفروض ذات الأساس البيولوجى فى 
ميدان الإيكولوجيا الحضرية. ولو أن 
استخدالم علماء الإيكولوجيا الحضرية 
من مدينة شيكاغو كمعمل لإجراء 
بحوثهم قد ساهم بشكل فعال فى تطوير 
علم الاجتماع الإمبيريقى وطرقه فى 
البحث» وهو الأمر الذى ساهم بدوره 
فى تطوير ميادين علم الاجتماع 
المطترى: ودراسات المكتمع المدلنى» 
وعلم الاجتساع الثقاقى؛ ودراسة 
الانحراف: وعلم الاجتماع الطبىء 
ودراسة الحركات الاجتماعية والدينية: 
وكذلك علم الاجتماع الريفى. 
هيوز لخبراتها العملية فى مدينة 
شيكاغو قد ألذى بويا مفيداً وميك 
على منهجية الإيكولوجيا البشرية (التى 


إيماءة أو إشارة عتتااوء 2) 
جزء من نظرية جورج هرسرت 
ميد فى الذات. والإيماءة هى فعل 
للكائن الحى يستوجب إستجابة من 
جانب كائن حى آخر: فالكلب الذى ينبح 
قد يثير كلباً آخر لانباح» وهكذا تتم 
دثة عير الإشارات أو الإيماءات : 
وتعد هذه الإيماءات مجرد سلوك 
غريزى ودافعى لمعظم الحيوانات؟ لعا أما 
بين البشر فإن العنلية كعتمه غلى 
ايسول والإيماءات الصوتية ذات 
الدلالة التسى تستدعى اسستجابات 
انعكاسية أكثر تعقيداً. 


الإيمان بالتكنوقراط دددةءتصبحاءء]' 
الإيمان بأن حكم التكنوقسراط 
مرعوب أو ضرورى ولاغنى عنه. 
النطاق» تت تشمقع بالسظوة والتأثير» خاصة 
فى الولايات 6 فى أوائل القرن 
العشرين (والتى كانت تعرف باسم 
حركة حكم التكنوقراط). وكانت تلك 
الحركة تنادى بالغاء نظام (حرية) 


قد نجدها ساذجة فى بعض الأحيان). الأسعارء» وتدعو إلى التحكم فى 
انظر مقالها :"كيف أصبحت متخصصة الصئاعة والمجتمع بواسطة المبادئ 
فى علم الاجتماع'» المنشور فى مجلة العلمية أو الهندسية. انظر أيضا مادة: 
تاريخ علم الاجتماع» 1)429.١198٠‏ 2 ككم التكنوقراط. 

لض 


ا 


الباثولوجيا 
انظر: علم الأمراض. 


الباثونوجيا الاجتماعية 
0لامطنوظ أداعوة 
صورة مبكرة من نظريات تفسير 
الانحرافء لم تعد تستخدم على نطاق 
واسع الآن» وهى تستند إلى تشبيه 
المجتمع بالكائن العضوىء لتوحى أن 
أجزاء المجتمع مثل أجزاء الجيسم 
الحى» يمكن أن تعانى من الضعف 
والمرض. انظر أيضا: علم الأمراض. 


بارسونزء تالكوت (عاش من ١1١7‏ 
حتى 419١4)/1ا12120'‏ رقتدموعدط2 
ظل تالكوت بارسونز لمدة تقارب 
الثلاثين عاما بعد الحرب العالمية الثانية 
المفكر النظرى الرئيسى فى علم 
الاجتماع فى البلاد الناطقة باللغة 
الإنجليزية؛ إن لم يكن في علم 
وهو عالم أمريكى عمل طوال حياته 
في الولايات المتحدة» بصرف النظضر 
عن فترة وجيزة أمضاها فى دراسات 
عليا فى أوربا. وتعد نظريته (التسى 
تسمى عادة الوظيفية البنائية أو 


حيث تم التخلص إلى حد كبير من كافة 
الصراعات الاجتماعية البنائية» أو أنها 
كانث جميعا من طبيعة عابرةء وحيث 
بدا للجميع آنذاك أن هناك حالة من 
التماسك الاجتماعى العام التى تؤمن 
كل أطرافها بالقيم الديموقراطية. ثم 
بدأت نظرية بارسونز تتعرض لقدر 
متزايد من النقد» خاصة وقد بدأت حالة 
الإجماع التى سادث بعد الحرب تتحلل» 
خاصة بتأثير حرب فيتنام. 

وقد حاول بارسونز منذ البداية أن 
يقدم نظرية شاملة متكاملة فى علم 
الاجتماع؛ أقاد فى بنائها من آراء 
متنوعة لكبار مؤسسى علم الاجتماع. 
وأبرز عناصر ذلك المشروع محاولة 
التوفيق بين النزعة الفردية لفيبر 
والنزعة الكلية لدوركايم فى كيان وآأحد 
متكامل. وكان تركيزه فى ذلك على 
الأفكار» والقيمء والمعاييرء» وتكامل 
الأفعال الفردية الملتزمة بالمعايير 
والقيم فى إطار أنساق اجتماعية 
شاملة. 

وكانت المهمة الرئيسية لبارسونز 
أن يطور مجموعة من المفاهيم العامة 
للمجردة التى تصف للنسق الاجتماعى. 
وفى رأيه أن المعيار الرئيسى الذى 


الوظيفية المعيارية) ثمرة من ثمار نستطيع أن نستخدمه فى الحكم على 
المجتمع الأمريكى فى عصر رفاهيتهء مثل هذه المجموعة من المفاهيم هو 
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ا 


تماسكها الفكرىء ثم يمكن بعد ذلك أن 
تستخدم فى استخلاص قضايا 
وأطروحات عن كل الأمور فى العالم. 
وذهب فى كتابه الأول: "بناء الفعل 
الاجتمساعى”. الذي صدر عام 
0" إلى أن المفكرين 
النظريين الكلاسي لكلاسيكيين فى علم الاجتماع 
كانوا يتجهون فى أعمالهم تحو بلورة 
نظرية فى الفعل الطوعىء تدرى أن 
البشر يقومون بعمليات اختيار بين 
الوسائل والغايات» وذلك فى إطار بيئة 
محدودا من الاختيارات. والعنتصر 
المركزى فى البيئة الاجتماعية هو 
المعايبر والقيم التى نعتمد عليها فى 
تحديد اختياراتنا. وفى هذا السياق 
يهدف الفاعلون إلى تحقيق أقصى قدر 
من الإشباع؛» وتتحول أساليب السلوك 
وأنواع العلاقات التى تحقق هذا الهدف 
إلى اتخاذ شكل مؤسسى فى شكل نسق 
من آدوار المكانة. وهذا هو ما يعرف 
بالنسق الاجتماعى الذى يفترض سلفاً 
وجود ثلاثة أنساق أخرى هى:- نسق 
الشفخصية (الفاعل نفسه).؛ والنسق 
الثفافى (أو القيم العامة التى تضفى 
سمة التماسك على المعابير المرتبطة 
بادو ار المكانة)؛ و البيكة المادية التسى 


ثم شرع بارسونز بعد ذلك فى 
تقديم نموذج محكم من الأنساق 
والأنساق الفرعية. ولكى يستمر النسق 
موجودا لابد وأن يعمل على الوقفاء 
بأريمة متطلبات وظيفية أسامسية: أو 
إتسباع أربعة احتياجات. وهذه 
المتطلبات أو الاحتياجات هى: التكيف 
(مع البيئة الطبيعية)؛ وتحفيق الهدف 
(كوسيلة لتنظيم الموارد من أجل تحقيق 
أهدافها والحصول على الإشباع)؛ 
والتكامل (أشكال التنسيق الداخلسى 
وطرق التعامل مع الاختلافات)؛ 
والكمون أو دعم النمط (وسائل تحقيق 
الاستقرار المقارن). ولذلك يطور كل 
نسق أربعة أنساق فرعية خاصة فى 
سياق عملية الوفاء بهذه المتطلبات. 
وتعد هذه الفكقرة واحدة مسن أشسهر 
التصنيفات التى وضعها بارسونزء 
واشتهرث باسم مخطط .11 6.*) 

ثم تطورت تلك الفكرة إلى رؤية 
تطورية للتاريخ؛ ترى أن المجتمعسات 
تتطور من البسيط إلى المركب؛ على 
نحو شسبيه بالأميباء أى عبر عملية 
اتشطار ثم إعادة تكافل. وتنظيم 
الأنساق والأنساق الفرعية فى بناء 
تدرجى سيبرنطيفىء حيث نجد أن 
الأنساق ذات المستوى العالى مسن 
المعلومات (مثل النسق الثقافى» الذى 


(*) ترمز الحروف الأربعة إلى أوائل الأسماء الائجليزية للمتطلبات الأربعة التى سبق ذكرها 


تفصيلا.(المحرر) 


حون 


و 


يتضمن المعايير والقيم) هى الثى تقوم 
فى الأنساق ذات المستوى 
01 من الطاقة (مشل النسق 
البيولوجى البشرى). 
وتشكل الأنساق الأربعة -التى 
سبق ذكرها- (وهى: الثقافى» 
والاجتماعى» ونسق الشخصية؛ والنسق 
البيولوجى) تشكل ما أسماه بارسونز 
النسق العام للفعل. ويقابل كل نسق أحد 
المتطلبات الوظيفية. وبالمثل نجد أن 
النسق الاجتماعى نفسه يضم أربعة 
أنساق فرعية تنتظم فى ترتيب تدرجى 
على النحو التالى: نسق التنشئة 
الاجتماعية (دعم ا نسق المجتمع 
المحلى أو نظم الضبط الاجتمساعى 
(التكامل)» والنسق السياسى (تحقيق 
الهدف)» والنسق الاقتصادى (التكيف). 
ومن الممكن تأمل كل نسق فرعى من 
تلك الأنساق بوصفه بيصم بذوره أنساقاً 
فرعية ة أخرى أكثر تخصصاً وتحديدا. 
كما يمكن أن نحلل الأفعال» 
والعلاقات الاجتماعية والأنساق الكلية 
فى ضوء ما أسماه بارسونز متغيرات 
النمط أو الاختيارات بين أزواج من 
البدائل. من هذا مثلا أننا نستطيع فى 
أى علاقة أن نتناول موضوعها كشئ 
له خصوصيته وتميزه؛ كنموذج للفئة 
العامة (وذلك هو مازق الاختيار بين 
نزعة الخصوصية ونزعة العمومية)» 


يمكن أن يستند إلى الالتزامات العاطفية 
أو يتجاهلها (الوجدانية فى مقابل الحياد 
الوجدانى)؛ أو يقيم شيئا أو شخصا ما 
من أجله ذاته أو على أساس الإنجاز 
الذى يمكن أن يحتقه (النوعية فى مقابل 
الأداء)ء أو يتأمل كل عناصر الشسئ 
الذى يكفامل مغ أن -حتضيرا ولكذا عنة 
فقط (العمومية فى مقابل التخصيصية). 
ويميل كل من النظم الاجتماعية إلى 
التركز حول الأقطاب المتعارضة»؛ 
فقى الأسرة -مثلا- نجد أن العلاقات 
ذات طبيعة خصوصية؛ ووجدانية» 
ومعتمدة على النوعية» وعمومية. أما 
فى المصنع فالعلاقات تتسم عادة بأنها 
عمومية؛ ومحايدة وجدانياء ومعتمدة 
على الأداى وتخصيصية. 

لقد قام بارسونز بتطوير أفكاره 
خلال فترة تقترب من أربعين عاما. 
ومن مؤلفاته الأخرى: النسق 
الاجتماعى» الصادر عام ,019196١‏ 
ونحو نظرية عامة فى الفعهل 
(بالاشتراك مع إدوارد شيلزء وصدر 
عام 46١‏ 0 والمجتمعات: رؤية 
تطورية ومقارنة وصدر عام 
5 ''', ونسق المجتمعات الحديثة 
الصادر عام 4919171". ولعل أقضل 
فهم لنظرية بارسونز الوظيفية البنائية 
أن ننظر إليها كمخطط تصنيفى بالغ 
الضخامة؛ يمكننا من أن نعطرف 


ارك 


ا 


ونصنف أى مستوى من مستويات 
الحياة الاجتماعية» فى أى مستوى من 
مستويات التحليل. ولذلك لا يدهشنا أن 
يطلق تشارلز رايت ميلز على هذا 
الاتجاه اسم النظرية الكبرى»ء وهى 
التسمية التى ظلت ملازمة لهاء 
والتفسيرات التى تقدمها ذات طبيعة 
وظيفية» ومن هنا انصبت كثير من 
الانتقادات الى وجهت إلى أعمال 
بارسونز على تلك التفسيرات بوصفها 
وظيفية. كما انتقدها البعض لطابعها 
التجريدىء وعدم ارتباطها بالبحث 
حتمية اجتماعية (فعلى الرغم من كونها 
نظرية فى الفعل الاجتماعى: إلا أنه 
يبدو نهاية المطاف أن الأنساق هى 
التى ترسم لكل فاعل أعماله لاتصفها)»؛ 
وانتقدت أيضا لطابعها المحافظط 
بالأفعال التى تتجه نحو تحقيق مصالح 
مادية لا معيارية. 

وبدا للجميع أن نظرية بارسونز 
قد اختفت طوال عقد السبعينيات» 
النظريات الأخرى. ثم تجدد الاهتمام 
بها مرة أخرى إبان النصف الثانى من 
الثمانينيات (انظر على سبيل المثال 
مقال: الكسندر» "لحياء بارسونز فى 
علم الاجتماع الألمانى" المنشور فسى 


كتاب كولينز (محرر): "نظرية علم 


الاجتماع'؛ الصادر عام 0003984, 
ومقال مونش: "نظرية بارسونز اليوم: 
بحث عن تركيب جديد"» المنشور فى 
كتاب جيدنز وتيرنر (محرران)»؛ 
النظري بة الاجتماعية المعاصر 341 الصادر 
عام 09173981. ومع ذلك فإن 
الوظيفية الجديدة فى أمريكا وبريطانيا 
أقل منهجية بشكل واضح. ثم أنها أكثر 
انفتاحا من الوظيفية الكلاسيكية. انظر 
كذلك المواد التالية: نظرية الفعل» 
الاجماع. التوازن:ء العموميات 
التطورب بة النظام المعيار 2 فصل 
مذرسى» دور المريضء. التكامل 
الاجتماعى وتكامل النسقء. التفاوت 
البنائى. 


بارك. روبرت عزرا (عاش من 
614 حتى )١1544‏ 
ما امعط10 ,عاترة 12 
عضو بارز فى مدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع؛ يرجع إليه الفضل 
فى التعريف بمؤلفات وآراء جورج 
زيمل لجيل كامل من علماء الاجتماح 
الأمريكيين» وقد فعل ذلك بشكل غير 
مباشر أساساء وخاصة مؤلفه الواسع 
الانتشار: 'مقدمة لعلم الاجتماع"»؛ 
الصادر عام 29997١‏ واشتراك 
معه فى التأليف إرنست بيرجس. كذلك 
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كان بارك وبيرجس من أبرز 
الممارسين لتوجه الإيكولوجيا البشرية 
(وهما اللذان قاما بصك المصطلح 
نفسه). ويرجع الجانب الأكبر مما 
أصبح يعرف فيما بعد باسم الإيكولوجيا 
البشرية الكلاسيكية إلى تأثير كتابات 
بارك وآراء مدرسة ثشسيكاغو (انظر 
على سبيل المثال مقاله الذى تصدى فيه 
لتعريف ميدان الإيكولوجيا البشرية؛ 
والذى نشر فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع: 901175*". وقد ذهب 
بارك إلى أن المنافسة هى العملية 
الأساسية وراء العلاقات الاجتماعية: 


وإن كان الاعتماد المتبادل بين البشر 
والراجع إلى ظاهرة تقسيم العملء 
جعل تلك المنافسة ل ى دوما على 


عناصر من التعاون غير المخطط 
(وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
وجود ظاهرة: التعاون التنافسي'). 
وهكذا أخذ الناس يقيمون علاقات 
تكافلية» على كل من المستوى المكانى 
والمستوى الثقافى. وقد تطورت هذه 
الأفكار فى الكثاب الذى يضم مجموعة 
المقالات (التى كتب أغلبها بارك نفسه) 
والمعنون: المدينة؛ الصادر عمام 
5:6 ودراسته المونوجرافية 
عن "المجتمعات المحلية البشرية"» 
الصادر عام 2*9059565, 


باركنسونء قانون 
انظر: قانون باركنسون. 


بارنارد» تشبستر (عاش من كلما 
حتى )195١‏ 
لآ تعأمعطن) ,ل نتمصحروةاآ 

أحد رجال الصناعة والإدارة 
الأمريكيين. كان مهتماً بالدراسة 
المقارنة للتنظيمات» وكتب دراسات 
كلاسيكية واسعة التأثير حول كيفية 
عملها (انظر كتابه: وظيفة المديو 
التنفيذى؛ الصادر عام 09999+4, 
وأيضا كتابه: التنظيم والإدارة» الصادر 
عام 99948”*". وقد ذهب بارتارد 
إلى القول بأن التنظيمات هي بطبيعتها 
أنساق تعاونية. وهو رأى كان يتعارض 
السابقة التى كانت تؤكد على طابعها 


التراتبى والالتزام بالقواعد؛ وعلسى 
طبيعتها التسلطية. 
الباريا (المنبوذون) طوعد12 


انظر: جماعة المنبوذين. 


باريتوء فلفريدو (عاش من ١84/8‏ 
حتى عام )١571‏ 

ف اننا 

عالم اقتصاد وعالم اجتماع 
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ا 


إيطالى» قدم تالكوت بارسونرز عرضا 
موسعاً لآراشه فى كتابه: 'بتاء الفهل 
الاجتماعى"؛ الصادر عام 819519" 
وقدمه باعتباره ثبريكا فى تأسيس 
'نظرية الفعل الطوعى".ولكنه أصبح 
منذ ذلك التاريخ محل تجاهل غالبية 
علماء الاجتماع. 

وقد استطاع باريتو أن يحقق 
شهرة من خلال إسهاماته فى نظرية 
الاقتصاد الرياضىء ولكنه تحول فى 
آخر أيامه إلى الاشتغال بعلم الاجتماح» 
(بالايطالية) 'دراسة علم الاجتماع العام" 
(الذى ترجم إلى الانجايزية وصدر فى 
أربعة مجلدات بعنوان:"العقل 
والمجتمع"» وذلك فى عام 9486 )!093 
وعلى الرغم من أن البعض يعتبرون 
هذا الكتاب مؤيدا لآراء الفاشيين» إلا 
علم الاجتماع قد رسخ شهرة باريتو 
وهو بعد على قيد الحياة» وان لم يستمر 
من هذه الشهرة حتى اليوم سوى النذر 
اليسير. ولعل أكثر ما يشتهر به باريتو 
'صفوة" للإشارة إلى الجماعة القليلة 
العدد التى تحكم جماعة كبيرة العدد. 
كما أثر فى مرحلة مبكرة على تطور 


مؤلف سامويل فاينر المعنون 'فلفريدو 
بار بدو 0 الكتابات الاجتماعية". الصادر 
عام 5799955 مجموعة منتقاه مفيدة 
من أهم كتابات باريتو فى علم 
الاجتماع؛» فضلا عن مقدمة ضضافية 
مهمة كتبها فاينر نفسه عن باريتو. 
انظر كذلك: نظرية الصفوة؛ ميدأ 


باريتو. 
(مبداً) باريتو فى التحسين 


أتاعتمء؟0 امسا - مأعسيوط 
انظر : ميدأ باريتى. 


باشلارء» جاستون 
اكه ة) ,لعسداعطعدظ1]1 


أحد رواد التراث الفرنسى ذى 
التوجه التاريخى فى فلسفة العلم. كما 
اهتم باشلار بخصائص التفكير المبدع 
فى الفن. وقد ذهب باشلارء شأنه فى 
ذلك شأن توماس كون؛ إلى رفض 
وجهة النظر السائدة التى كانت تنظر 
إلى العلم باعتباره عملية مستمرة من 
التراكم المعرفى. وكان يرى أن العلم 
على العكس من ذلك. يمسر عبر 
تاريخه بعمليات انفجار أو انقضاع 
حادة» بحيت أن كل ممارسة علمية 
جديدة تتطلب هجر نظرية المعرفة 
السابقة عليها. فالتقدم العلمى بصفة 
عامة ليس إلا عملية صراع ضد 


ان 


ا 


العقبات المعرفية الناتجة عن 
الإيديولوجيات اللاعلمية؛ التى تشتمل 
على إساءة تفسير العلم ذاته. وقد لعببت 
مؤلفات باشلار دورا مهما فى صياغة 
أفكار العديد من المثقفين الفرنسيين من 
الأجيال اللاحقة عليه وعلى وجه 
الخصوص لوي ألتوسير وميشيل 
فوكو. انظر أيضا: النموذج. 


باولباى»ء جون (عاش من ١١١7‏ حتى 
1١44‏ لا مسطول ,وطلاججومق1 

أخصائى بريطانى فى التحليل 
النفسىء اشتهر ببحوثه حول تاثير 
الانفصال المبكر للرضيع عن أمه. 
حيث ذهب إلى أن الارتباط الببولوجى 
يفسر الاستجابات المباشرة للرضيعء 
كما يفسر سلوكه كبالغ فيما بعد. وعلى 
الحركة النسوية» إلا أنها أحدثشت تأثيرا 
بعيدا فى تغيير الممارسات المتبعة فى 
الحضانات وعنابر الأطفال 
بالمستشفيات. ويمكن العشور على 
ملخص ممتاز لآرائه فى كتابه المعنون 
الأساس الآمنء الصادر عام 
07101١ 14‏ 


البحث الإجرائى كوكم «دمتاعة 
الباحث دور فاعلاً فى إحداث التغير. 


وعادة ما يطبق هذا النمط من البحوتث 
فى المجتمعات المحلية أو بواسطة 
الاستشاريين الذين يعملون لحساب 
شركات كجزء من عملية التغير ذاتها. 
ويدعى جمهور البحث إلى المشاركة 
فى المراحل المختلفة ذات الإيقاع 
المتتابع السريع» الذى يجرى على 
منوال: إجراء بحث -واتخاذ إجراءات 
- كم إجراء بحث- واتخاذ 
إجراءات....وهكذا. وثمة عملية 
متكررة للبحث فى مشكلة ما باستخدام 
فضفاض- والانتهاء من دراسة 
المشكلة إلى تطوير تحليل لها يكون 
مصحوبا باقتراح حل أو حلين؛: يقدم 
لكل من جمهور البحث أو قادة 
المجتمع؛ الذين يقررون أى الحلول هى 
التى سوف يتم تبنيها ووضعها موضسع 
التنفيذ. يلى ذلك إجراء المزيد من 
البحوث لتقويم النتقائج» وتحديد 
المشكلات التى تكون قد طرأت» 
والحلول الممكنة لهاء ويتبسع هذه 
الخطوة بعض الاجراءات لتدقيق 
وتطبيق السياسات أو الأنشطة الجديدة. 
ويمكن الاستمرار فى هذه العملية إلى 
مالا نهاية؛ حيث تتحول بؤرة التركيز 
تدريجيا إلى مجالات أخرى مرتبطة 
بها.وتعد التجربة البريطانية فى تنمية 
المجتمعات المحلية فى السبعينيات 


يسن 


ا 


نموذجاً طيباً لهذا النوع من البحوث. 
بكوفتترى؛ المنشور عام 059/1916 


البحوث التطبيقية (بحوث السياسات) 
طءسوعوء 1 وعلاه12 
يقصد بها البحوث العلمية 
الاجتماعية التى تتوجه بالأساس إلمى 
جمهور غير جامعى (وإن كانت 
نتائجها يمكن بطبيعة الحال أن تستآثر 
فى الواقع باهتمام الدوائر الأكاديمية). 
ويحاول الجانب الأكبر من هذه البحوث 
أن يطبق نتائج العلوم الاجتماعية فى 
حل المشكلات التى يطلب العميل 
مواجهتها. ويمكن كذلك أن يطلق على 
هذه الممارسات مصطلح "علم الاجتماع 
التطبيقى7”). من هذا مثلا أن وزارة 
الدفاح الأمريكى قامت بتمويل عمليات 
تطوير نظرية اللعب خاصة الجوانب 
المتصلة منها بالاستراتيجية العسكريةء 
ولكنها أسهمت فى نفس الوقت إسهاما 
أساسيا فى النظرية الاجتماعية العلمية. 


(*) انظر باللغة العربية عرضا مفصلا لميدان 


وقد تكون البحوث التطبيقية 
وصفية» أو تحليلية» أو تتناول عمليات 
وتفسيرات ذات طبيعة علية.. وقد 
تتصدى لتقويم برنامج سياسات يطبق 
فعلاء أو تصف نماذج لأفضل طرق 
تنفيذه» أو تقيس التغير الاجتماعىء أو 
تضمع تنبؤات من واقع ممارسات 
تجريبية واسعة النطاق» أو تقوم على 
ظروف واقعية وتكون مستمرة لسنوات 
أو لعشرات السنين. وتتبني اغ“لب 
البحوث التطبيقفية منهجا متعدد 
التخصصاتء؛ كما تحرص على تجنب 
اللغة المتخصصة المحدودة لأى علم 
من العلوم. وهكذا نتبين أن البحوث 
التطبيقية نادرا ما تكون ذات هوية 
سوسيولوجية صريحة» حتى وإن كان 
علم الاجتماع هو الذى يسهم أكثر من 
أى علم آخر في تقديم الأسس النظرية 
للدراسة؛ وتصميمها العام؛ وبنائها 
المنهجى. 
والأساس أن تركز البحسوث 
التطبيقية على بعض العوامل 


علم الاجتماع التطبيقى وفروعه الرئيسية؛ 


ونماذج لبعض البحوث التطبيقية؛ مثل: مشكلات وقضايا التنمية» ومشكلة الفقرء ودراسة 


الجريمة» وبحوث الوقاية الاجتماعية: و 
وسوسيولوجيا / 


متعددة» دار المعر فة 


علم الاجتماع الطبى» وبحوث تقييم المشروعات؛ 
؛ والدراسة الاجتماعية للمستقبل؛ ويتناول فى النهاية عرضا نقديا لبعض 
مشكلات علم الاجدّ ع التطبيقىء انظر محمد الجوهرىء المدخل إلى علم 

الجامعية؛ الاسكندرية؛ ١941‏ ص ص44 584-4. (المحرر) 


الاجتماع؛ طبعات 


لون 


و 


الاجتماعية التى يمكن التدخل فى 
مجراها والتأثير فيهاء وذلك بدرجة 
تفوق بطبيعة الحال البحوث النظرية. 
فالأسرة» على سبيل المثال؛ يمكن أن 
تكون أهم مصادر صياغة الأدوار 
النوعية أو الصور النمطية العنصرية: 
ولكننا نجد البحوث التطبيقية تركز فى 
المقام الأول على دور النظام التربوى 
العام فى تغيير مدركات الأطفال فى 
الاتجاهات التى يعدها المجتمع 
مرغوبة. وقد أسست البحوث التجريبية 
بعض مجالات الدراسة ذات الطبيعة 
المهجنة والمتعحددة التخصصات» 
كالعلاقات الصناعية (انظفر مادة: 
علاقات العمل) والسياسة الاجتماعية. 
وعندما تستخدم مثل هذه البحوث في 
القطاع التجارى يفضل فى الغعالب 
استخدام مصطلح "العمل الاستشارى". 
للوقوف على عرض شامل للقضايا 
ووصف لبعض حالات البحث التطبيقى 
الطريفة انظر مؤلف مارتن بلومر 
(محرر): ف لبحوث الاجتماعية 
التطبيقية"؛ الصادر عام 059.151 


بحوث تقويمية 
طاعستوعدع1]8 دامتأحتسلد؟1 
نعط من السياسات البحية 
يستهدف التعرف على النتائج - 


المقصودة وغير المقصودة- الناجمة 
عن تطبيق برنامج جديدء أو التى 
تتحقق كثمرة لسياسات وممارسات 
موجودة بالفعل. ويشمل هذا النمط من 
البحصوث الوقوف على مدى تحقق 
الأهداف والغايات التى كانت مستهدفة» 
ومعرفة آثار ما طرأ على هذه الأهداف 
من استبدال أو تغيبر. 


بحوث الدعوة (إلى الرأى) 
تاأءممعدع] جعدعهجلخ4 
هى نوع من البحوث التطبيقية 
الوصفية يقوم بإجرائها الأفراد الذين 
يهتمون اهتماما عميقا ببعض المشكلات 
الاجتماعية» كالفقر أو الاغتصاب مثلا. 
وتسعى دراساتهم تلك إلى قياس 
المشكلات الاجتماعية بهدف زيادة 
الوعى العام بهاء وتقديم عامل تحفيز 
لمقترحات السياسات أو البرامج التى 
تستهدف التخفيف من المشكلة محل 
الاهتمام. ويحدث فى بعض الأحيان أن 
تعمد بحوث الدعوة إلى لوى عنق 
مناهج البحث المستخدمة من أجل 
تضخيم حجم المشكلة الاجتماعية التى 
تتحدث عنهاء ومن ثم تدعم الدعوة إلى 
العمل العام الموجه إلى تلك المشكلة. 
انظر حول هذا الموضوع مقالة نيل 
جيلبرت بعنوان: "بحوث الدعوة 


>25 


ا 


والسياسة الاجتماعية" المنشورة فى 
مجلة الجريمة والعدالة» عام 
بحب ؟ 0-591 


بحوث السوق طاعنبوءوع 1 أعناعة1ا 

بحوث كمية وكيفية تدور حول 
أذواق وقيم ورؤى المستهلكين الأفراد 
(أو العملاء الصناعيين) وتأآثير 
خصائص الأفر اد و الأسر المعيشية 
والمناطق السكنية (الجيرة) على 
السلوك التسوقى للذجهزة والخدمات. 
وعادة ما تجرى هذه البحوث بواسطة 
وكالات متخصصة فى هذا النشاطء 
على الرغم من أن بعس الشركات 
الكبرى يوجد بها قسم لبحوث السوق» 
كما أن بعض شركات بحوث السوق 
تبدى اهتماماً بالبحث الأكاديمى (مثل: 
إجراء المسوح الواسعة النطاق) على 
أسس تعاقدية. 


بحوث وثائقية 
طاعتدعدع ]1 عنداسعسنء100 
انظر: تاريخ الحياة» والوشائق 
الشخصية. 


2 


بدنه ع2 ]1 


انظر: جماعات النسب (الأصل). 


البدوء والبداوة 
نك و5 ,رملحسسهة ار 


انظر مادة: الرحل والترحال. 


بديهية» بديهى 
عااقسمتعقة سسمتح 4 
البديهية فرض أو مسلمة أو مبدأ 
مقبول من الكافة» أو حفيقة واضحة 
بذاتها. وتنهسض معظم النظريات 
السوسيولوجية على فرض أو أكثر 
لايقوم عليه دليل. من هذا مثلا 
افتراض أن كل أفعال البشر نتسم 
بالرشدء أو القول -كما هو الحال فى 
الماركسية- بأن الصراع الطبقى هو 
محرك التاريخ. ويشير بعض علمساء 
الاجتماع إلى مثل هذه البديهيات بتعبير 
'"فروض المجال" أو "المعتقدات الما 
وراء نظرية". وهكذا يقدم عالم 
الاجتماع الأمريكى جورج ريتزر(*)» 
على سبيل المثال» فى كتابه "ما وراء 
التنظير فى علم الاجتماع" الصادر عام 
»29١‏ تفسيرا لما وراء التنظير 


(*) صدرت ترجمة عربية للجزء الأول من مؤلفه الضخم عن النظرية الاجتماعية» انظر جورج 
ريتزر؛ رواد علم الاجتماع؛ ترجمة مصطفى خلف ومحمود عبد الرشيدء وعدلى السمريء وفاتن 


أحمد 
المجلد الذانى من نفس الكتاب (المحرر). 


على ومراجعة محمد الجوهرىء؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» .١994‏ وتحت الطيبع 


الل 


ا 


ودفاعاً عنه. ويعرفه ريتزر بأنه البحث 
فى النظريات وتحليلها. ويتخذ الكتاب 
النظريات الاجتماعية ذاتها موضوعا 
للدراسة؛ فيصنفها ويقارن بينهاء كما 
يشتمل على تأريخ لعلم الاجتماع 
استناداً إلى اتجاه ماوراء نظرى لتتبع 
ازدهار وأفول النمساذج قحى علم 
الاجتماع. 


(فلسفة) البراجماتية 
(ذه جادرهكملتط2) تمكتام عوط 
فلسفة مؤثرة ومهمة؛ بل لعلها 
أهم المذاهب الفلسفية فى أمريكا 
الشمالية. وهى ترفمض البحث عن 
الحقائق الحوهرية والأساسيةة وتمان 
بنفسها تماماً عن تشييد أى أنساق 
فلسفية مجردة. وترى بدلا من هذا أن 
هناك عديدا من الحقائق المتغيرة البديلة 
تتأسس فى الخبرات واللغة الملموسة: 
حيث تقوم الحقيقة فى ضوء نثائجها أو 
قيمتها الاستعمالية. فهى فلسفة دنيوية 
واقعية ولدت فى فترة تغير اجتماعى 
سريع وسغت” إلى دمج النكر للقي 
والمنهج المنطقى بالأفعال العملية: 
فى ذلك إلى التجربة الواقعية 
والخبرة. وقد قدم وليام جيمس فى 


كتابه: البراجماتية (الذى صدرٌ عام 
7 تلخيصا ممتازا لوجهة 
نظر هذه الفلسفة عندما كتب يقول: "... 
المنهج البراجماتى هو محاولة تفسير 
كل فكرة عن طريق تتبع نتائجها 
العملية. وماهى الفروق التى تترتب 
عمليا بالنسبة للفرد على ما إذا كانت 
هذه الفكرة وليست الأخرى هى 
الصحيحة؟". 

وقد عاب البعض على 
البراجماتية أنها تمثل فلسفة الرأسمالية: 

حيث أنها تؤكد تأكيداً واضحاً على 
"القيمة المالية"” للأفكار. . وهناك اتفاق 
عام على أبرز دعاة البراجماتية» 
بالرغم من الاختلافات البعيدة فى 
محور الاهثمام لدى كل منهمء وهم: 
الفيلسوفان الواقعيان تشارلز ساندرز 
بيرس وجون ديوى والفيلسوفان اللذان 
ينتميان إلى المذهب الإسمى7") وليام 
جيمس وجورج هربرت ميد. وقد 
اعتبر البعض أنها تتجسد فى مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع» وذهب بول 
روك إلى أنها كانت مهمة فى تشكيل 
نظرية التفاعلية الرمزية: وذلك فى 
كتابه أسس تشكيل التفاعلية الرمزية: 
الصادر عام 071(.1910/4) 


ع لاك برد الوطادي المجردة ا الكليات» ليس لها وجود حقيقى؛, وأنها 


ا 1 


"١ 


ا 


برج المراقبة (بمعنى رمزى) 

دمع ممصو 
كان جيرمى ينتام أول من استخدم هذا 
المصطلح فى عام ١79١‏ لوصف 
فكرته عن "غرفة التفتيش" التى تستخدم 
لأغراض الإشراف والمراقبة فى 
المؤسسات العامة كالس جون» 
والملاجئ» وإصلاحيات الأحداث. 
وكانت هذه الغرفة فى الأصل عبارة 
عن مبتى دائرى مكون من غرف 
صغيرة منفصلة مفتوحآةء وتحيط هذه 
الغرف الدائرية ب برج المراقبة 
المركزى. وبفضل ذلك يتسنى مراقبة 
كل من المراقب والنزيل فى نفسس 
الوقت وبشكل مسثمر. وقد ناقش 
ميشيل فوكو هذه الفكرة بإسهاب فى 
كتابه النظام والعقوبة (الصادر 
عامه/ا؟ الس وفيه وصف برج 
المراقبة بأنه أداة من أدوات القوة بسبب 
نطاق الرؤية الذى يتيحه للمراقب. 
وذهب فوكو إلى أن ممارسة القموة 
تتحقق أوتوماتيكيا لأن النزيل يشعر 
دائما أنه تحث المراقبة المستمرة. ومن 
النتائج التى تترتب على الإحساس 
بالمراقبة المستمرة أن يقع الأفراد فى 
شرك علاقة قوة تتسم بالطابع 
اللاسخصى. ونجد أن ذلك الوضع 
ينزع الطابع الفردى عن علاقة القوة 
ذاتهاء فى الوقت الذى يضفى فيه طابعا 


فرديا على أولئك الخاضعين لها. وقد 
اعتبر فوكو تلك الظاهرة تطورا 
جوهريا وتعبيرا مجازيا عن ظواهر 
المراقبة المضطردة. والتدرج الهرمىء» 
والانضباطهء والتصنيف التى يعرفها 
المجتمع الحديث» والتى يصبح الأفراد 
بمقتضاها أكثر تنظيما وأكثر ضبطا 
أن فكرة فوكو عن برج المراقبة 
وتفسيره لها كانت فائقة الأهمية بعيدة 
التأثير فى النظريات الحديثة لمفهوم 
النظرة المحدقة. 


البرجزة» نظرية البرجزة 
اتتعسرء عتمعع دنه طده ا 
كزععط'!' غتاعسرء عتمعع ده طدد ال 
هى العملية الثى يتم بمقتضاها 
تأسيس وجود التطلعات ومستوى 
وأسلوب الحياة البورجوازية داخل 
بعض قطاعات الطبقة العاملة. وقد 
قيل إن هذه الظاهرة تعنى الإساءة إلى 
وعى الطبقة العاملة؛, ومن ثم تحبط 
الرسالة التاربخية للبروليتاريا 
باعتبارها وسيلة التغير الاجتمساعى 
وللمفهوم نفسه جذور ماركسية 
القرن التاسع عشرء حينما حاول 
فردريك إنجلز أن يفسر فشل الطبقة 


فض 


ا 


العاملة البريطانية فى استغلال حفوق 
عام 181 لصالح "توق العمال الشديد 
لنيل الو جاهة والاحتر ام" و الاستمتاع 
بمستوى المعيشة اللازم لتشجيع قيم 
وأساليب حياتها ومثلها العليا السياسية. 
وقد عمد الماركسيون الأصوليون إلى 
الاستشهاد بهذا الرأى كتفسير لخمود 
الملبقة العاملة فى ظل الرأسمالية. 

ومع ذلك» فقد حظى هذا الفرض 
بمعدافة أو سع بكثير عندما تبناها 

بعض الليبراليين (خاصة المفكرين 
الأمريكيين الشماليين أساسا) أمثال: 
ليبست» وكلارك كيرء فى معالجته 
خلال العقدين التاليين على الحرب 
العالمية الثانية. فقد صاغ دعاة هذا 
الرأى قضية البرجزة بأساليب وطرق 
متنوعة» وحددوا بعض الآليات السببية 
المختلفة وراء هذه العملية. ولعل أكثر 
هذه الصيغ عمومية تلك التى تدعى أن 
التحولات القطاعية فى بنية العمالة - 
حيث التحول من الصناعة إلى 
الخدمات» والتحول من العمل غير 
الماهر إلى المهن التى تتأسس على 
معرفة جديدة -من شأنه أن يخلشف 
مستويات مر كمه من الحراك الطبقى» 
الأمر الذى يفضى إلى تقلص الطبقة 
العاملة) د صبحت تمثلٍ نسبة من 
السكان النشطين اقتصادياً. من هنا 
أصبحت المجتمعات الغربية المتقدمة 


مجتمعات للطبقة الوسطى بالقعل» 
بالمعنى الديموجرافى على الأقل؛ إن لم 
يكن بمعان أخرى. 

وعلاوة على ما سبق» فإن 
الاتجاهات الأصيلة للإنتاج (خاصة 
المعروفة باسم الأتوميشن/الآلية) كانت 
تمنح العمال اليدويين قدرا أكبر من 
التحكم في عملهم» وتضعف إحساسهم 
بالاغتراب عن أماكن 00 كما أدى 
التجديد الحضرى فى أعقاب الحرب 
إلى تفكك التجمعات العمالية التى 
استقرت نز زهناً طود يلا وكانت مرتبطة 
بإحكام» و تتسم فنئن العادة بالتجائنس 
المهنى فى قلب المدن الكبرى. وقد 
حدث ذلك نتيجة تناثر جماعات العمال 
وسط الضواحى الأقل كثافة وتجانساًء 
و الى ترتبط بالمدينة بمو اصلات 
منتظمة. ٠‏ وز( تشير الإحصاءات الرسمية 
الخاصة بتلك الحقبة إلى أن ثمة تجانساً 
قد حدث فى الدخول ومستويات الحياةء 
وتوسع الاقتصاديات الغربية على 
أساس التشبغيل الكامل والأجور 
المرتفعة؛» وبسبب السياسات الاجتماعية 
التى ترفع شعار الرفاهية. وكان ذلك 
عصر الاستهلاك الجماهيرى المرتفع؛ 
ومجتمع 'الوفرة"؛ وانتشار تملك السلع 
الاستهلاكية المعمرة إلى حد أن أصبح 
العمال اليدويين يتطلعون عمليا إلى 
اقتناء سيارة» وامتلاك منزل خاص. 


رقف 


و" 


وقد أدى كل ذلك إلى خلق سوق 
جماهيرى للمستهلكين ذوى الدخول 
المتوسطة. 

ويعتقد أن هذه التضيرات 
الموضوعية قد عملت بدورها على 
زيادة درجة التجانس فى أنماط الحياة 
والقيم الاجتماعية. كما أتاحت زيادة 
الدخل للطبقة العاملة أن تشارك الطبقة 
الوسطى أنماطها فى الزىء وممار سات 
قضاء وقت الفراغ» وأساليب الديكور 
الشائعة لديها. وأخيرا فقد ساهمت 
الزيادة التى طرأت على دخول العمال» 
وتكامل القاعدة العمالية فى التنظيمات 
التى يعملون بها كعمال مهرة؛ ساهمت 
كل هذه التغيرات فى تغيير اتجاهات 
العمال وقيمهم» وفى تبني أهداف 
المشروع الرأسمالىء كما أدث هذه 
التغيرات إلى إضعساف الولاءات 
التقليدية لزملاء العملء. وللنقابات 
والطبقة؛ وتعاظم اهتمامهم بالمكانة 
على نحو ما هو شائع بين أبناء الطبقة 
الوسطى. وهكذا أصبح العمال 
حريصين على الانشغال بأسرهم 
وموجهين كل اهتمامهم إليها بدلا من 
اهتمامهم بالأحياء التى يعيشون فيهاء 
أو تجمعاتهم العمالية. وبذلك أصبحت 
القيم المحافظة تهيمن على رؤاهم 
للعالم: لقد أضحى العمال اليدويون 
اليوم يلتمسون الأمن والوجاهة» 


ويسعون إلى تحقيق ذلك بأساليب فردية 
لا جماعية؛ وأخيرا يترجم هذا الوضع 
عن نفسه فى السلوك الانتخابى»؛ حيث 
نجد أيضاً الأحزاب اليسارية القديمة 
القائمة على أساس طبقى يهجرونها إلى 
أحزاب البورجوازية أو البورجوازيمة 
الصغيرة فى معسكر اليمين السياسى. 

ونجد أوضح صياغة لهذه 
القضية فى دراسة فرديناند زفايج 
المعنونة "العمال فى مجتمع الوفرة"؛ 
الصادرة عام ١9195"©؛‏ الذى نجح 
-إضافة إلى تطويره النظرى لفضية 
البرجزة- فى تأسيسها على شواهد 
إمببريقية ققد قام زفايج بإجراء مقابلات 
مع العمال في خمس شركات بريطانية. 
أما غيره من المدافعين عن نظرية 
البرجزة فقد طرحوا آراءهم معتمدين 
بالأساس علي التأمل والنوادر. 

وقد ألهمت قضية البرجزة عدداً 
من الدراسات السوسيولوجية التسى 
أجريت خلال عفد الستينيات. واتسمت 
معظم هذه الدراسات عدوها بدريد من 
الدقة تفوق الصياغات الأصلية 
تفنيد مصداقية تلك النظرية. ولعل أبرز 
المعالجات النقدية لهذه القضية دراسات 
عمال مجتمع الوفرة التى أجراها كل 
من جون جولدثورب وديفيد لوكوود و 
فرانك بيشهوفر وجنيفر بلات؛ فى 


فق 


ا 


بريطانيا (انظر بصفة خاصة كتاب: 
عامل مجتمع الوفرة فى البناء الطبقى» 
الصادر عام 2"999159)؛ ودراسة 
بنيتث برجر: ضواحى الطبقة العاملة, 
الصادرة عام "9197٠‏ في الولايات 
المتحدة» وفى فرنسا دراسة ريتشارد 
هاملتون المعنونة: "الوفرة والعمال 
الفرنسيون فى الجمهورية الرابعة 
"الصادرة عام 20"91951. ققد 
أوضحت هذه الدراسات وغيرهامن 
الدراسات المشابهة-بشكل مقنع- أن 
الطبقات العاملة فى المجتمعات الغربية 
المتقدمة لا تملك من الثروة ما بيعادل 
أقرانهم من أبناء الطبقة الوسطى؛ وأنها 
مازالت تحتفظ ببعض الجوانب المهمة 
من هويتهم البروليتارية» ومازالت 
تتبنى قيما اجتماعية وأساليب فى الحياة 
ومثلا عليا سياسية تميزها عن غيرها. 
وعلى الرغم مما شهدته نظريات 
البرجزة من تراجع كبير فى مصداقيتها 
خلال عقد السبعينيات» فقد شهد عقّد 
الثمانينيات الذى اتسم بالركود 
الاقتصادى عودة غريبة لهذه النظرية؛ 
وذلك عندما ذهب المعلقون سواء من 
اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف 
إلى القول بأن دعم الطبقة العاملة 
لسياسات الحكومات اليمينية عبر 
أوروبا وأمريكا الشمالية يقدم الدليل 
على أن ثمة اتفاقا أو إجماعا جديدا قد 


بدأ يتشكل حول معايير وقيم وأساليب 
معيشة الطبقة الوسطى. انظر كذلك 
مواد: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك, 
الإندماج الأرستقراطية العمالية» الميل 
إلى الشأن الخاص: نمط الحياة فسى 
الضواحى. 


برنشتاين» إدوارد (عاش من 186٠١‏ 
حتى ؟195171) 
لقتك] رستعأمددع1]8 
سعى برتشتاين بوصفه رائد 
المفكرين الإصلاحيفن فى الحزب 
الديموقراطى الاشتراكى الألماني» إلى 
تطهير إيديولوجية الحزب» مما اعتبره 
إدعاءات وأفكاراً ماركسية جاوزها 
العصر. وقد ذهب برنشتاين» على 
المستوى الفلسفىء واستناداً إلى 
التأكيدات الحاسمة الجديدة للكانطية 
الجديدة» إلى رفض الوضعية والنزعة 
التطورية؛ فضلا عن بقايا الهيجلية 
التى اكتشفها جميعاً فى الماركسية 
الأصولية. وبناءاً عليه» فقد تحدى على 
المستوى السياسى الأطروحات القائلة 
بغياب روح التراحم والبلترة (التحول 
نحو البروليتاريا) التى وصمت بها 
المجتمعات الرأسمالية» فضلاً عن 
اللاأخلاقية والقدرية والتشاؤمية التى 
نهضت عليها هذه الأطروحات. وهكذا 
لم تكن الاشمتراكية فى نظر برنشتاين 


نففا 


ا 


هدقاً بعيد المنال فحسبء وإنما كانت 
نوعا من المثالية الأخلاقية التى انطوت 
على أكثر من مجرد دلالة إلهامية 
بالنسبة للحاضر. والخلاصة أن 
ا لك ع9 
مايساء فهمها (والتى تقول: الحركة هى 
كل شئء أما 00 وقد اتخذ 
موقفا يميل إلى الاشتراكية التدريجية 
والتى ينبغى أن نفرق بينها وبين 
النزعة الإصلاحية. (انظر كتاب جاى 
حول تحدى برنشتاين لماركس» 
والمعشون: أزمة الاشتراكية 
الديموة قر أطية الصمادر عسام 
00١‏ وانظر أيضاً: كاوتسكى» 

كارل. 


برنشتا نشتاين» باسل (من مواليد عام 
(١ 0‏ لأمدظ يستعامدسعظآ 
أحد أهم المتخصصين فى علم 
الاجتماع التربوى» وترجع شهرته إلى 
مؤلفه عن الطبقات الاجتماعية 
والرموز اللغوية (أنظر مؤلفه: الطبقة 
والرموزء والضبط» صدر من ١917١‏ 
حتى 090191717). وكان من أوائل 
المعرفة فى قلب دراسة العملية 
التعليمية. وقد تبنى هذا الموقف علم 


وعادة ما تثكم مناقشة عمل 
برنشتاين من جاتبين»ء على الرغم من 
تميزه بالاهتمام بموضوع ات تعكس 
تأثير إميل دوركايم عليه وبخاصة: 
الزرموز اللجشماعية؛ والتصوبف: 
والعمليات المعرفية. وشاعت شهرته 
فى البداية نتيجة للمقابلة التى عقدها 
بين اللغة الرسمية لأطفال الطيقة 
الوسطى واللغة العامية التى يستخدمها 
أبناء الطبقة العاملة. وقد أعيد صياغة 
هذه التفرقة فيما بعد باعتبارها تفرقة 
بين رموز لغوية راسخة وأخرى 
محدودة. كما افترض أن هذه الرموز 
مرتبطة بالفروق الطبقية في التنظيم 
العائلى» والقوة؛ والسيطرة. فالرموز 
الراسخة للطبقة الوسطى يتم استيعابها 
فى المدرسة. وينتج عن هذا تخلف 
مفروض تثفافيما بين أطفال الطبقة 
العاملة.وقد مالك مشروعات برنشتاين 
البحثية فى معهد جامعة لندن للبحوث 
التربوية إلى تدعيم هذه الأفكارء بيد أن 
نتائج إعادة التجريب بواسطة آخرين 
فى بريطانيا والولايات المتحدة كانت 
أقل تسق كما أن اس تخدامه 
لمصطلحات مثل الطبقة والرمز قد 
انتفد (وإن كان بدون وجه حق فى 
بعض الأحيان) بسبب عدم وضوحهما 


الاجتماع التربوى "الجديد" فى أوائل وترفعهما الضمني على حياة الطبقة 
السبعينيات. 
إفف 


ا 


العاملة. وقد أسهم هذا العمل الميكر 
إسهاماً بارزا بتمهيد الطربق لظهور 
علم اجتماع اللغة إلى حيز الوجود. 
تناولت أعمال برنثستاين اللاحقة 
موضوعات تصنيف وتأطير المعرفة 
التربوية. ويشير التصنيف إلى تباين 
الخو" فى محتوى المنهج الدراسىي 
المثال). فى حين أن التأطير يشير إلى 
الانفتاح النسبى فى العلاقة بين المدرس 
والتلميذ. وقد أفضت به هذه الاهتمامات 
إلى نقد الأساليب التربوية داخل الفصل 
بسبب ارتباطهما الخفى (غير المباشر) 
بأسلوب تربية أبناء الطبقة الوسطى؛» 
وليس الخاص بأبناء الطبقة العاملة. 
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انظر: دولة الرفاهية. 


برودلء فرنان (عاش من ١١١7‏ حتى 
6) > أستفتحء]! راعلسمعظ 

أحصد رواد مدرسة الحوليات 
التاريخية الفرنسية» وقد ذاع صيكه 
بفضل عمله العظيم: "البحر المتوسط 
و عالمه فى عصر فيليب الثانى”» 
المنشور عام 919149" على الرغم 
من أن كتابه عن: "الرأسمالية والحياة 


المادية فى الفترة مسن للا حتى 
,؛ والصادر عام 29195717 )يعد 
أكثر يوت ع بين علماء الاجتماع. 

: دراسات برودل البارزة 
حول ل الناشئة بتنميطات 
للاقتصادات والتثقافات. ومع ذلك فإن 
المبدأ الحاكم لعمله هو تلك التفرقة التى 
عقدها بين المستويات المختلفة للزمن 
التاريخى الذى تتم فى إطاره التغيرات 
بمعدلات متباينة الوقع» وعلى وجه 
الخصوص ذلك التنميط الثلاثشى الذى 
يفرق فيه بين التاريخ التصورى 
وتاريخ الأزمات والتاريخ البنسائى. 
ويدعى برودل أن التاريخ يحدث على 
مستويات مختلفة ... فعلى السطح يعبر 
تاريخ الوقائع عن نفسه في المدى 
القصيرء» أى أنه نوع من الدراسة 
التاريخية المحدودة النطاق. وفى المدي 
المتوسط؛ يتبع تاريخ الأزمات إيقاعا 
أكثر اتساعا وأقل سرعة. وحتى الآن» 
فإن ما تم الاهتمام بدراسته من هذا 
التاريخ هو التطورات على الصعيد 
المادى فى الدورات الاقتصادية 
ومابينها. وفى مثل هذه الدراسة يولى 
المؤرخ اهتمامه أولا وقبل كل شسئ 
اسرد د" الأز مة.أما التاري 3 البنائى أو 
البحث الو احد قروناً 201101 
يتخذ من الحدود الفاصلة بين 0 


يفف 


ا 


والتحول مجالاً لعمله؛ ويسسبب 
الاستقرار الطويل الأمد فى قيمه؛ فإنه 
بالأشكال الأخرى للتاريخ التى تتدفق 
وتعبر عن نفسها بسرعة أكبر» والتى 
تدور فى التحليل النهائى فى فلك 
التاريخ البنائى.(انظر كتابه: حول 
التاريخ, الصادر عام 04) 3 
ويفضى النمط الأخير من التاريخ إلى 
"التاريخ الجغرافى 7ه كناهم6 للبيئة 
الذى شاعت بسببه شهرة برودل» وهو 
تاريخ الحياة المادية؛ الذى يتكون من 
"الأفعال المتكررة والعمليات الإمبيريقية 
والأساليب والحلول القديمة المتوارثة 
منذ أقدم العصور كالتقود والانفصال 
بين المدينة و القرد به" 
وعلى الرغم من أن برودل قد 
أثر تأثيرا كبيرا فى نظرية النظام 
العالمى» فإن عمله قد خضع للتنقد من 
جانب البعض بسبب تعامله غير الدقيق 
مع قضية العلية» ومن جانب البعض 
الآخر بسبب ماديته التاريخية الكامنة 
برودونء بيير جوزيف (عاش من 
69 حتى )١1856‏ 
طدمعده[ل- عتحعتط سمطندم»]1 
فرنسى كان يعمل فى صناعة 
البيرة» ثم ثقف نفسه بنفسه؛ وكان فى 


بادئ أمره مفكراً اشتراكي ومناضلاً 
سياسياء ساهم فى ترويج بعض 
شعارات التجديف فى حق الله» وترويج 
عبارة: 'الملكية سرقة". ويعد فى رأى 
الكثيرين مؤسس الفوضوية السياسية: 
هذا على الرغم من أن أتباعه 
استخدمو ١‏ مصطصح 'مذهب تبادل 
المنفعة" للدلالة على ما يؤمنون به من 
أفكار؛ مؤكدين الحاجة إلى العدالة 
كوسيلة لإنها الصراع فى المجتمع. وقد 
دعا برودون إلى الانتاجء والجمعيات 
التعاونية (التعاونيات) والبنوك القائمة 
على المساعدة المتبادلة والتى لا تأخذ 
بنظام الفوائد .. دعا إلى كل ذلك 
كأساس لإعادة تنظيم المجتمع. وقد 
اعتبر أن مذهبه يقف فى مكان الداعين 
إلى الشيوعية الفوضوية. وقد أكد فى 
كتاباته على عواطف الأفراد العنيفة 
الجامحة؛ والحاجة إلى أن تسيطر 
الأسرة على تلك العواطف. وقد قدم 
كارل ماركس إسهاما رئيسيا فى الرد 
على كتابه: التناقضات الاقتصادية أو 
فلسفة الفقفر 0 الذى صدر عام 


00 
بروز أو تميز ععدعتلوه 
يشير هذا المصطلح إلى الأهمية 


المركزية لاتجاه أو هوية أو دور 
معين. والأحداث المميزة هى تلك 


يكن 


و 


الأحداث الهامة نسبياً أو التى تفع فى 
بورة الاهتمام. وهكذا يحرص 
السياسيون فى فترات الانتخابات على 
أن تكون القضايا ذات الأهمبية 
المركزية هى نفس القضايا المفضلة 


البروليتاريا أمتعماع ام 

تعنى البروليتاريا عند كارل 
ماركس الطبقة العاملة فى لل 
الرأسمالية. وينسب إلى البروليتاريا 
الدور الرئيسى فى إحداث التغير 
الشورى والتحريرى يسبب طبيعة 
تكوينهاء وسطوتهاء وقدرتها على 
إحراز النصر فى النهاية» ولكننا نلاحظ 
اليوم أن هذه الطبقة أخذت تتقلص 
حجماء وتتراجع قوتها السياسية» كما 
يتناقص (ما ينسب إليها أحيانا) من 
تماسك داخلى وإحساس بالهوية. بل 
إنها فقدت وضعها المسيطر فى روسيا. 

ومن واقع كتابات كارل ماركس 
المبكرة عن الاغتراب يمكن القول أن 
البروليتاريا كانت تمثل الملمح الرئيسى 
لعملية خلق» وققدان» ثم إعادة اكتشاف 
الجوهر الإنسانى أو الوجود الإنساني» 
ويقصد بهدقوة العمل (راجع مادة 
نظرية قيمة العمل). وهى تتضمن فى 
الواقع الاحتياجات التى كان إشباعها 
بمثابة القوة الدافمة للتاريخ؛ وكذلك 


القوى أو الإمكانيات اللازمة لإشباع 
وتوليد احتياجات جديدة» وعلى هذا 
الأساس يمكن القول أن قوة العمل 
كانت الوسيلة التى من خلالها تخلق 
الوجود الإنسانى. ومن شأن فهم العمل 
على هذا النحو أن يمحو كل فارق بين 
الإنسانية والطبيعة» وأن يضع الطبيعة 
فى :خدمة الإنسان. واستعياد قوة العمل 
هذه (فى صورة العامل المنتتدج الذى 
وجدناه فى ظل النظام للرأسمالى يعمل 
على توليد فائض القيمة)؛ ثم تحررها 
فى النهاية؛ بعد مرورها الحتمى 
بمحظاف المواحل التاريفية؛ هو الى 
يمتل لب العملية التاربخية. ومن شسأن 
التطوى الدينامى المستمر لقوة العمل أن 
يولد الدافع والقوة المحركة لنمو القوى 
المنتجة» وتحولها عبر التاريخ؛ ويضفى 
على هذا التاريخ تماسكه ووحدته. وإذا 
كان التاريخ إنما هو تاريخ الصراع 
الطبقى» فإنه صراع لتحرير قوة العمل 
هذه؛ وبالتالى تحرير البروليتارياء الذى 
يلخص استعياد قوة العمل» ومن هنا 
فإن تحريرها سوف يعنى التحريمر 
الشامل للإنسانية. ذلك هو أساس 
النظرية الماركسية فى الماديسة 


التاريخية. 
و هذا التصو ل الإنسانى 


للبروليتاريا يتسق مع الخيط الأخلاقى 
الرئيسى الذى يسم كتابات ماركس 


حصن 


ا 


جميعاء ويؤسس لكل التعريفات الى 
جاءت فيما بعد واتسمت بقدر أكبر من 
الصرامة البنائية والتى تم تجميعها من 
قر اءات كتاب رأس المال لكارل 
ماركس. فهذا التصور يوضح لنا أن 
ماركس كان يرى أن الطبقة تمثّل 
عملية تحول» وأعنى تحول البروليتاريا 
إلى أن تبلغ مرحلة النضج؛ وتحول 
الإنسانية وصولاً إلى تمكنها من 
السيطرة على قدراتها المتطورة التى 
تتشكل أثناء العملية التاريخية. فهى 
ليست كما زعم فيما بعد فيما عرف 
بقضية ة الحدود (انظر مادة: وضع طبذى 
قض) تطبيقاً صارماً لوصفات أو 

5-0 قائمة على طبيعة العلاقة 
بوسائل الانتاج. كما أنها ليست قضية 
المقابلة بين العمل المنتج (أو فائض 
القيمة) والعمل غير المنتج» أو سلاسل 
التدرج الهرمى الإشرافى والإدارى 
للتحكم أو الاستقلال. وقد نجحت كل 
هذه المحاولات فى أن توضح التراجع 
المضطرد فى فتة أولكك المقصودين 
بالحديث (فى النظرية الماركسية) الذين 
يزدادون عدداء وحجماء وكتثافة. 

وفى رأى ماركس أن هناك 
البروليتاريا دفعا إلى الاضطلاع 
بمهمتها التاريخية فاتحاد أصحاب 
رؤوس الأموال يضع جماهير العمال 


فى موقف واحد؛ ويخلق لهم مصالح 
مشتركة. وظاهرة تقديس السلع» التى 
ثقف فى طريق محاولات الفرد 
السيطرة على ارتباطاته وعلاقاته 
الاجتماعية» يمكن التغلب عليها من 
خلال العمليات المصاحبة المتعددة 
الأبعاد التى ترتبط بتكثيف الصراع 
الطبقى؛ وظهور الوعى الطبقى؛ 
وتحوله إلى فعل طبقى. وبعد أن تحرز 
البرولتئياريا النصرء على أجنحة 
ديكتاتورية البروليتارياء فإنها لا تستعيد 
فقط السيطرة السياسية على الدولة؛ 
وإنما تستعيد كذلك السيطرة الاقتصادية 
واخيهرا الأخلاقية (المعنوية) على 
عمليات الحياة الإنتاجية. 
وهذه الصورة التى رسمها 
ماركس للبروليتاريا لا يمكن قبولها إلا 
إذا تم فى نفس الوقت تبنى المقدمات 
التى وردت فى كتاباته الأخلاقية.ء أى 
أن قوة العمل هى التى تعرف الإنسانية 
وعلاقتها بالطبيعة؛ والأهداف النهائية 
للتطور الإنسانى. ومع ذلك فلو أخذنا 
البروليتاريا بمعنى النموذج النظفرى 
للظرف الإنسانى على عمومه؛ فلا شك 
أن أعضاءها سيظلوا بينناء وإن اختلفت 
صورهمء فى شكل الطبقة الدنياء أو 
جماعات الأقليات العنصرية؛ وأن 
الأمر سوف يسير على هذا النحو ربما 
لفترة طويلة قادمة. 


ان 


ا 


البروليتاريا الرثة 
ع ار[ 
مصطلح صاغة كارل ماركس 
صياغة عاطفية نابضة بالحياة؛ يعنى به 
"'حثالة أو بقايا أو نفاية جميع الطبقات". 
ومن الفئات الأخرى التى اعتبرها 
عناصر للبروليتاريا الرثة؛ أورد 
ماركس: المحتثتالين» والنصابين» 
والقوادين وتجار الروبابيكيا”) 
والمداحين7”*" والممرجيسن 
والمتسولين» وغيرهم من "المتشردين 
والهائمين على وجوههم فى المجتمع". 
(انظر الثامن عشر من برومير لويس 
بونابرث 901867". وكانت هذه 
الفنات بمثابة شريحة طبقية شكلت 
أساس القوة السياسية التى استعان بها 
لويس بونابرت عام .١848‏ وكانت 
الأرستقراطية المالية للويس بونابرت 
قد أبدت شهية هائلة لجمع الثروة عن 
طريق المضاربة.لكن طريقة الحصول 
على هذه الثروة وطريقة الاستمتاع بها 
لم تكن تتم وفقا 'للقانون البورجوازى". 
بهذا المعنقى كانت البروليتاريا 
والبورجوازية بمثابة قوة تقدمية ساهمتا 
فى دفع العملية التاريخية إلى الأمام 
عبر تطوير قوة العمل البشرية 


و قدر اتها الشاملة بيتما ظلت 
البروليتاريا الرثة هامشية وغير منتجة 
ورجعية أيضاً. 

والعجيب فى الأمر أن علماء 
الاجتماع المعاصرين يبدون اليسوم 
اهتماما كبير! بالعديد من الفئات التى 
تندرج ضمن مسا يسمى الففات 
الاجتماعية الهامشية؛ التى سبق أن 
أدر جها مار كس تحت 
البروليتاريا الرثة (التى يعدها علماء 
الاجتماع المعساصرون ضحية من 
ضحايا المجتمع)؛ مثلما يهتمون 
بزعماء الطبقة الذين وضعهم ماركس 
فى قلب العملية التاريخية. 


البطالة دع سروه رسع م1 
عدم قدرة الشخص على أن يبيع 
قوة عمله فى سوق العمل رغم رغبته 
فى ذلك. ونلاحظ فى الواقع أنه من 
الصعب التعرف على البطالة وقياسهاء 
وذلك لأن رغبة الشخص فى العمل 
تتأثر -جزئياً- بمدى الطلب على 
خدمات هذا الشخص وطبيعة هذا 
الطلب. ولهذا نجد أن التعريفات 
الرسمية التى تفرضها مكاتب التشغيل 
الحكومية تتأثر -من ناحية- بالنظريات 


9 الذين يشترون الأدوات والملابس القديمة من البيوت. (المحرر) 
**) فى الأصل: عازفو الأرغن اليدوى فى الشوارع. (المحرر) 


خيلا 


ا 


السياسية حول أسباب عدم رغبة 
الشخص أو عدم قدرته على العمل. 
كما تتأثر -من ناحية أخرى- بالقواعد 
التى تسمح بتسجيل الشخص باعتباره 
الرفاهية. 

وقد اعتبر رابت ميلز أن البطالة 
هى التى تقدم لنا تصويرا حيا للتمييز 
بين المتاعب الخاصة والقضايا العامة 
وهى القضية التى اعتبرها جوهرية فى 
بحوث البطالة مرارا وتكرارا أنه من 
النادر أن نستطيع تفسيرها بأنها مجرد 
نقص فى الدوافع أو قصور فى 
الاستعدادات. بل الأحرى أنها قضية 
عامة ترجع المسئولية عنها إلى إخفاق 
عمليات السوق. ويميز علماء الاقتصاد 
بين عدة أسباب للبطالة؛ أهم سببين 
منها هما: التدهور البنائى للصناعة فى 
إقليم معيين أو فى بلد معين» ثم 
التغير ات و الذبذبات الدو رد به فى التشاط 
الاقتصادى ذاته. والبطالة عامل رئيسى 
التعطل الكامل أو التعطل الجزثئى» أى 
يجمع بين خبرات انخفاض الأجرء» 


وعدم ملاءمة العمل ودرجة عالية من 
عدم استقرار العمل. كما أن على 
المتعطل أن يتحمل وصمة العجز عن 
الامتثال لأخلاقياث العمل السائدة فى 
المجتمعات الغربية» رغم حرصه 
القوى على العثور على عمل. 

وهناك تراث هائل فى علم 
الاجتماح عن عملية التعطلء وعن 
آثارها الاجتماعية والفردية. والبداية 
المناسبة للاطلاع على هذا التراث هى 
مؤلف مارى ياهودا: "العمل والبطالة", 
الصادر عام 2914487 انقفر 
أيضا:البطالة الجزئية. 


البطالة البنائية 
دع ره[ مرسعم نا امسطعدسوم 
انظر :المادة السابقة. 


أتاع دمرزه تمع مع 0 مل 

استغلال للعمل على نحو يقل 

عن الحد الأمثل. وتشمل البطالة 
الجزئية الظاهرة الاشتغال عدد من 
الساعات أقل من عدد الساعاتث المعتاد» 
أو عدد الساعات المفضل. أما البطالة 
الجزتية غير السافرة فتتضمن توظيف 
مهارات الشخص أو مؤهلاته أو خبرته 
فى عمل تقل متطلباكه عن العمل 


دنا 


ا 


المناسب لتلك المهارات أو المؤهلات 
أو الخيرة. أو تتضمن عدم توافق العمل 
مع المهارة التسى يمتلكها الشخص» 
الأمر الذى يؤدى إلى انخقفاض 
الإنتاجية وانخفاض الدخل بالتالى. 
ونلاحظ أن معظم الذين يمارسون 
أعمالا لبعض الوقت يقبلون هذه 
الأعمال طواعية مفضلين إياها عن 
العمل كل الوقث» ومن ثم فإن هذه 
النماذج لا تندرج ضمن حالات البطالة 
الجزئية السافرة. وإن كانت الأعمال 
لبعض الوقت يمكن أن تنطوى على 
نوع من البطالة الجزئية غير الظاهرة: 
وذلك عندما تضطلع بها النساء اللاشى 
يعدن إلى عمل أقل مهارة عند دخولهن 
مرة أخرى إلى سوق. العمل بعد اجازة 
لتربية الطفل. 


بطالة جزئية اأمعصرهامدءعطنك5 
انظر: المادة السابقة. 


بطالة دورية 
أسع ره[ درسعسنا لوعتاءع) 
انظر: البطالة. 


البطالة الموسمية 
أسعنسجوم[مرسعسنا لمدمموء5 
انظر: البطالة. 


البغاءء الدراسة الاجتماعية 
انفر: الدراسة الاجتماعية 
لليقاع, 


« 


بلا زعيم كاله ناوءع 4م 

يستخدم هذا المصطلح لوصف 
النظم السياسية لتلك المجتمعات التى لا 
توجد بها دولة ذات سلطة مركزية» 
مثل المجتمعات القبلية الأفريقية التى 
تتبنى نظماً سياسية تستند إلى القرابة 
(انظر: ميدلتون وتيت» فى كتابهما عن 
'قبائل بلاحكام'» الصادر عام 
64» فى هذه المجتمعات 
تمارس السلطة على مستوى العشيرة» 
أو البدنة» أو وحدة البدنة.ولهذا السبب 
فإن هذه المجتمعات - التى تفتقر إلى 
زعيم- عادة ما يشار إليها بمصطلح 
بديل هو "المجتمعات الاتقسامية". 


البلاد حديثة التصنيع 
عستعتلدلتادسلس] نجاجى احا 
(1)5!) معتاسدسه©6 
هى تلك الاثنتا عشرة دولة او 
نحو ذلك التى حقفت خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين مستويات 
عالية من الانتاج الصناعى واختراق 
الأسواق الخارجية. وتشمل هذه البلاد 


نينا 


ا 


البلدان التى يطلق عليها النمور7") 
الصغيرة الأربعة (وهى: هونج كونج؛ 
وكوريا الجنوبية؛ وسنغافورة» 
وتايوان)» وبعض بلاد أمريكا اللاتينية 
كالبرازيل والمكسيك وغيرهاء وقلة من 
الدول الأوربية التي نحت نحو 
الصناعة فى مرحلة متأخرة مثتل أسبانيا 
ويوغوسلافيا فى فترة معينة. وقد ذهب 
علماء الاقتصاد الكلاسيكى الجديد إلى 
أن بزوغ نجم البلاد الحديثة التصنيع 
إنما هو دليل يزعزع بحد ذاته أدعاءات 
منظرى التبعية القائلة بأن الدول الأقل 
نموا محكوم عليها بالجمود؛ بسبب عدم 
الغرب. غيرأن نجاح البلاد حديثة 
التصنيع؛ قد استند إلى التدخل الكبير 
من قبل الدولة لكى توفر الشروط 
6 للتصنيع. ولذلك فإن البلاد 
يثة التصنيع لا تقدم وصفة بسيطة 
5 لمجتمعات العالم الثشالث أن 
تحاكى بها نظيراتها الأكثر تصنيعاً. 


البلاد النامية 
كعتسن0) ل0عجماءب 12‏ ووعا 
(1100) 
أنظر مادتى: نظرية التبعية: 
والعالم الثالث. 


البلاسبو وداعع215 
انظر: المعالجة الشكلية 
(للجماعة الضابطة فى البحوث 
الطبية). 
بلترة (التحول إلى بروليتاريا) 
1_1 
يشير هذا المصطلح إلى عملية 
داخل صفوف الطبقة العاملة. وقد 
ذهب كارل ماركس وفريدريك إنجلز 
فى: منشور الحزب الشيوعى (الذى 
صدر عام 0490001848 إلى أن 
الرأسمالية سوف تؤدى إلى خلق حالة 
من الاستقطاب الطينى» حبت بلقيسم 
المجتمع إلى 'معسكرين كبيرين 
متعاديين "هما: البورجوازية (أو ملاك 
المشروعات) والبروليتاريا (أى الطبقة 
العاملة). وسوف تختفى تدريجياً كل 
الجماعات والكيانات الطبقية الوسيطة 
مثل صغار المنتجين؛ والحرفيين الذين 
يعملون لحسابهم...إلخ. كما أن 
المشتغلين بالأعمال غير اليدوية -الذين 
ينتمون إلى الطيقة الوسطى- سوف 
ينضمون إلى أحد المعسكرين 
المتعاديين. 


*) فى الأصل التنين؛ وقد أوردنا هذا التعديل لشيوعه فى الكتابات السيارة فى بلادنا اليوم. 
(المحرر) 8 5 ١‏ 
١.)‏ 
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ولطالما وجه دارسو الطبقات 
انتقادات إلى ماركس وانجلز لتجاهل 
الأهمية المتزايدة لما يعرف بالطبقة 
الوسطى الجديدة فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة» حيث تتزايد أعداد 
فثات كبار المديرينء» والمديرين» 
والمهنيين. ودفاعاً عن تلك الانتقادات 
أصر علماء الاجتماع الماركسى على 
أن المنشور الشيوعى قد تعمد رسم 
ا 0 النظام 
الرأسمالى» على حين نجد أن كتابات 
ماركس الأخر ئى تعترل ف بتعقد 
المجتمعات القائمة فعلاً. فمن الصحيح 
حيقيناً- أن المجلد الأول من كتاب 
ل أس المال لمار. كس (الصسادر عام 
07 - على سبيل المثال- 
يلاحظ أن تطور الشركات المساهمة 
من شأنها أن تؤدى إلى فصل مهمة 
الإدارة عن ملكية رأس المال حيث نجد 
أن مهمة الإدارة يضطلع بها جيش 
متزايد العدد من الضباط (أى المديرين) 
وضباط الصف (أى المشرفين)؛ الذين 
يتولون سلطة على العمال باسم رأس 
المال". 

وقد تلقث المناقشة زخماً جديداً 
من خلال ادعاء هارى بريفرمان فى 
كتابه: العمل ور أس المال الاحتكار يى 
الصادر عام 91514*" أن كشيراً من 
الجماعات التى كانت تعد حتى الآن 


عمالاً ينتمون إلى الطبقة الوسطى 
(خاصة الموظفين الكتابيين العاديين 
والحرفيين المهرة) قد تحولوا تحولا 
واضحا إلى طبقة البروليتاريا بسبب 
انخفاض مستوى أعمالهم أو بسبب 
ظاهرة إفقاد المهارة. وقى رأى 
بريفرمان أن مثل هذه العملية كانت 
ملازمة للمجتمعات الرأسمالية» على 
أساس أن متطلبات الإنتاج الرأسمالى 
قد أجبرت أولئك الذين كانوا يملكون 
المشروعات الصناعية أو يديرونها 


على أداء أعمال صغيرة جزئية تطبيقا- 


لأسس الإدارة العلمية» وذلك من أجل 
الحصول على الأرباح ودعم السيطرة 
على العمال. وقد أثار مؤلف بريفرمان 
قدرا كبيرا من التعليقات وكان بمثابة 
الأساس النظرى للعديد من الدراسات 
الماركسية المحدثتة عن عملية العمل. 
وعلى الرغم من أن العلماء قد 
دحضوا كثيرا من البيانات التي قدمها 
بريفرمان فى كتابه؛ فإن التصور 
الشائع هو أن الجدال حول قضية 
البلترة مازال ينتظر الحسمء حيث يتعين 
أولا على المشاركين فى هذا الجدال أن 
يتفقوا على المعايير التى يجب أن تقاس 
بها عملية البلترة. ويمكننا أن نحدد 
أربعة تصورات -على الأقل- لعملية 
البلترة فى التراث المتاح حول 
الموضوع. ففى رأى بعض المعلقين أن 


م" 


ا 


الحجة الأساسية تتصل بالحجم النسبى 
لكل طبقة. وتعنى البلترة بهذا التصور 
نمو نسبة مواقع الطبقة العاملة فى 
إطار البناء الطبقى الشامل. وهناك 
فريق آخر اهتم بدراسة بيانات الحراك 
الاجتماعى؛ محاولين حساب مدى 
احتمال تحول الأفراد إلى البروليتاريا 
عن طريق الحراك نزولا إلى الطبقة 
العاملة» سوام من الطبقة الوسطي» أو 
بقعل التطور الطبيعى للمسار المهنى. 
ولهذايرى هذا الفريق أن الناس» 
وليست المواقع الطبقيةء» هى التى تمشل 
موضوع عملية البلترة. وهناك معيار 
ثالث يشير إلى عملية العمل نفسها, 
حيثت ذهب بعض الباحثين إلى أن كثيرا 
من المواقع التى تبدو فى الظاهر غير 
منتمية إلى الطبقة العاملة (فى إطار 
البناء الطبقى) -كأولئك الذين يعملون 
موظفين إداريين عاديين” قدفقدت 
مهاراتها التى كانت تتمكع بها فى 
الماضى» وذلك على ع مصمون 
الوظيفة وإختفاء الطابع الروتيني على 
المهام الى يؤديها هؤلاء العاملون» 
بحيث أصبح التمييز بينها وبين المواقع 
التى يشغلها أبناء الطبقة العاملة الذين 
يعملون+ بأيديهم متعذرا. أما المعيار 
الرابع والأخير فيشير إلى عملية البلترة 

بمعناها الاجتماعى السبياسي» أى مدى 
حرص بعض جماعات الطبقة الوسطي 


حداخل قوة ة العمل- على تعريف 
أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الطبقة العاملة» 
أو تعريف أنفسهم بو صفهم حلقفاء 
للطبقة العاملة» ومن ثم يشاركونها 
ثقافتها وطموحاتها السياسية. 

ومن النتائج الواضحة التسى 
أسفرت عنها البحوث الإمبيريقهية أن 
عملية البلترة قد تكون قائمة وموجودة 
وفقا لمعيار من المعايير الأربعة 
السابقة» وقد تكون غائبة اذا احتكمنا 
إلى معيال آلخر. من هذا مكلا أن كشيرا 
من الموظفين الكتابيين العاديين 
يشتركون فى الظروف البروليتارية 
للعمل (من حيت الدخلء والمزايا 
الإضافية؛ واستقلال العمل؛ وفرص 
الترقى)؛ ولكنهم يتسمون فى نفسس 
الوقت بالسمات الاجتماعية السياسية 
التى تتميز بها الطبقة الوسطى (من 
حيث السلوك الانتخابى؛ والميل إلى 
الالتحاق بالنقابات» وتعريفهم لوضعهم 
الطبقى). انظر كذلك: قضية انخفاض 
مكانة العمل» ونظرية البرجزة. 


بلخ» إميلى جرين (عاشت من ١851١‏ 
حتى )١155١‏ 
ع2ع22) كلتنسكظ رطاعلدظ 
إميلى بلخ عالمة اجتماع أمريكية 
كان لها فضل الريادة فى تقديم مفهوم 


امن 


و 


الدور وفى استخدام الأساليب 
وقد قامت بإجراء دراسات مقارنة 
مهمة لحياة المهاجرين فى كل من 
أوربا وأمريكاء كما يرجع إليها الفضل 
فى إرساء علاقات بين موضوعات 
الحركة النسوية؛ ونزعة معارضة 
الحروبء والتحكيم السلمى. و شاركت 
فى عام 1847 فى تأسيس مستوطنة 
اجتماعية فى بوسطون (اسمها 
مستوطنة دنيسون هاوس) هى وكل من 
فيرا سكدر و هيلينا دادلي. كما 
اشنتركت بلخ مشاركة إيجابية فى عدد 
من الأنتشطة النقابية النسائية» حيث 
أصبح دنيسون هاوس منذ تأسيسه 
مركزا! لدعم العاملات النساء. وقد أدى 
التزامها بالسلام العالمى وخصوصا 
إبان الحرب العالمية الأولى إلى إثارة 
الضجة حولهاء؛ ثم تحولت تلك الضجة 
إلى نبذها وإهمالهاء وإن كانت جهودها 
السلمية تلك قد وجدت اعترافا بها فى 
نهاية الأمرء فى عام 145١ء‏ حيث 
منحت جائزة نوبل للسلام عن ذلك 
العام . وقد نجحت بلخ في أن تربط 
بين البيانات الإحصائية والنظرية 
السوسيولوجية فى الدراسة المهمة التى 
أجرتهاء والمعنونة : المساعدات 
الحكومية للفقراء فى فرنساء وذلك فى 
وقت لم يكن يفعل ذلك فيه إلا قلة قليلة 


ققط من علماء الاجتماع . غير أن 
أشهر مؤلفاتها على الإطلاق هو كتابها: 
مواطنونا السلافيون (الذى صدر عام 
(١ 4٠‏ (تق والذى سبق - من 
حيث النشر - وأكمل المؤلف الذى 
وضعه عالما الاجتماع من مدرسة 
شيكاغو توماس وزنانيكى عن الفلاح 
البولندى فى أوربا وأمريكا (الذى صدر 
فىالفترة من ١518‏ حتى 
6 'وحظى بقدر وافر من 
التفدير والشهرة ٠.‏ 


بلوش» مارك (عاش من ١885‏ حشى 
044 مه ]ا رنا1810 
مؤرخ فرنسى بارزء متخصص 
فى تاريخ العمصور الوسطى» وأحد 
شريكين فى تأسيس مدرسة الحوليات» 
ومن هنا تتبع أهميته فى علم الاجتماع 
التاريخىء حيث أثر فى أعمال مثل 
نظرية النظام العالمى لإيمانويل 
والرشتين. وقد تحمس بلوش 
للاتجاهات الكلية الشاملة (فى التحليل) 
التى تركز على الحركات المؤثرة فى 
مجتمعات بأكملها وليس على أنشطة 
أفراد بعينهم؛ أو على التتابع الزمنى 
لوقائع محددة. ومن بين مؤلفاته 
الرئيسية: تاريخ الريف الفرنسى: مقال 
فمخصائصه الأساسية؛ الصادر عام 
والمجتمع الاقطاعىء 


54/ 


ا 


الصادر فى عامى -١955‏ 
عوك" 0), ويتجلى تحمسه للاتجاه 
المقارن (والذى رأى فيها اتجاهاً 
مصادر بيانات متنوعة لدراسة التاريخ 
في مؤلفه 0 . 4 المؤرخ' | 0 ر عام 
5548 انظر أيضا: الاقطاع. 


بلومرء هربسرت (عاش من ١5٠١‏ 
حتى ١985‏ إا«تعطنء] تتعتساظ 
درس بلومرفى جامعة شيكاغوء 
وتولى تدريس المواد التى كان يقوم 
بتدريسها جورج هربرت ميدء بعد وفأة 
الأخير فى أوائل الثلاثينات. وفي عام 
97 ؛ وفى معرض كتابته لمقال 
مسحى حول طبيعة علم النقفس 
الاجتماعى نشر فى كتاب 0 
والمجتمع" (الذى حرره ثسميت) 
صك بلومر مصطلح التفاعلية 
الرمزية» ومن هنا اعتبر بمثابة مؤسس 
هذا الاتجاه فى علم الاجتماع. وقد 
تولى فيما بعد أول كرسى لأستاذية علم 
الاجتماع بجامعة كاليفورينا -بركلىء 
ومن خلاله أثر فى أجيال متعاقبة من 
علماء الاجتماع التفاعليين الرمزيين» 
فى ذات الوقت الذى شجع فيه تعددية 
الاتجاهات فى واحد من أهم أقسام 
الاجتماع فى أمريكا الشمالية. وقد شغل 
بلومر عددا من المناصب الهامة»؛ بما 


فى ذلك رئاسة الاتحاد الأمريكى لعلم 
الاجتماع؛ وجمعية دراسة المشكلات 
الاجتماعية. 

وكان اهتمامه الملح هو أن 
يصبح مجال علم الاجتماع هو الدراسة 
الواقعية لحياة الجماعات. وشرح موقفه 
فى مؤلفه الرئيس المعنون "التفاعلية 
الرمزية"؛ الصادر عام 0499959, 
وقد رفض بلومر ميل علماء الاجتماع 
إلى تحليل ظواهر لم يقوموا بملاحظتها 
ملاحظة مباشرة» وكان يأتف من 
النظريات الكبرى وبخاصة المجردة. 
ودعا بدلاً من ذلك إلى منهجية 
تستكغف وتتفح ص الخسبرات 
الاجتماعية الثرية والمتنوعة» كما 
يحياها أصحابها. ذلك أن هذه سوف 
تفضى إلى نظريات موئقفة تستند 
مباشرة إلى البيانات الإمبيريقية» كما أن 
التحقق من أهمية هذه النظريات ينبغى 
أن يتم من خلال العودة المستمرة إلى 
الشواهد. تركز اهتمام بلوأمر 
ينوضوقنات الأتمسال الحعما هري 
والموكب ة والسنلوك السسيىن: 
والعلاقات الصناعية: والعلاقات 
العرقية» وبحوث تاريخ الحياة. وقفدثم 
تقييم أعماله في عدد من مجلة التفاعل 
الرمزى". الذى صدر عام ,0*4(١944‏ 
ونشر بعد وفاته بفترة قصيرة. 


184 


ا 


البناء الاجتماعى 
نالع تاساك لواعوكم 
مصطلح يطلق بشكل عام غير 
دقيق على أى نمط متكرر من السلوك 
الاجتماعى؛ أو بشكل أكثر تحديدا على 
علاقات التفاعل المنظم بين مختدف 
عناصر النسق الاجتماعى أو المجتمع. 
وهكذا يقال» على سبيل المثال» أن 
النظم الفرابية» والدينية؛ والاقتصادية: 
والسياسية وغيرها من النظم الموجودة 
فى مجتمع معين تمثل البناء الاجتماعى 
لذلك المجتمع» بما يحويه من المعايير» 
والقيم» والأدوار الاجتماعية. 
متفق عليه من الجميع لمفهوم البناء 
الاجتماعى»؛ وقد أخفقت المحاولات 
التى بذلت لصياغة تعريف محكم 
ومحدد للبناء. من هذا مثلا ماتوصل 
اليه ريموند فيرث من الحقيقة البدهية 
التى تقرر أن البناء عبارة عن أداة 
تحليلية تستهدف معاونتنا على فهم 
كيفية سلوك النساس فىحياتهم 
الاجتماعية. وجوهر هذا المفهوم تلك 
العلاقات الاجتماعية التى تبدو ذات 
أهمية حاسمة لسلوك أفراد المجتمع» 
بحيث أنه إذا لم تؤد هذه العلاقات 


0١‏ 'ويتفق كافة الباحتين 
عموما على أن مفهوم البناء واحد من 
أهم مفاهيم العلوم الاجتماعية وأكثرها 
مراوغة فى نفس الوقت. (اننظرء 
سيويلء 'نظرية فى البناء"» مقال فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماعء 
00000017 

ويحثل مفهوم البناء مكانة 
محورية فى نظريات الوظيفية البناتيةء 
والبنيوية» ومابعد البنيوية. ففى هذه 
الحالات الثلاث يستخدم المفهوم بمعنى 
معين ملموس ويمعنى تفسيرى فى نفس 
الوقت. وهكذا فإنه أيا كانت جوانب 
الحياة الاجتماعية التى توصف بأنها 
بناء» فمعنى ذلك أنها تتسم بالقدرة على 
تنظيم الجوانب الأخرى للحياة 
الاجتماعية فى صورة بنائية؛ كما 
يحدث عندما يذهب علماء الاجتماع 
إلى أن البنى النوعية (للذكور والإناث) 
تنظم فرص العمالة» أو أن البنى الدينية 
تنظم الحياة العائلية: أو أن أنماط 
الإنتاج تنظم التكوينات الاجتماعية. من 
هنا ينتهى سيويل إلى أن البناء ليس 
مفهوما (بالمعنى المحدود)» ومن ثم 
لايمكن تعريفه تعريفا دقيقاء وإنما هو 
أقرب إلى التعبير الاستعارى الذى 


دورهاء فإن المجتمع يستحيل أن يوجد يستخدم فى الخطاب العلمسى 
فى هذا الشكل” (انظر كتابه: أسس السوسيولوجى. 
التنظيع اللجتماعي» السافن عسام 

1ك 


ا 


وعندما كان يحتل مقهوم البناء 
مكان الصدارة فى التقاش فى علم 
الاجتماع؛ كان يتجه إلى خلق نوع من 
الحتمية العلية» التى تفقد الفعل الإنسانى 
فاعليته وتأثيره. ذلك أن البنى كانت 
تبدو دائماً ذات وجود مستقل منفصل» 
ولكنها تحدد وترسم الفعل الاجتماعى 
الهادف تحديدا حتميا. وقد جعل هذا من 
الصعب تفسير عمليات التغيرء إذ أن 
البناء يعنى استقرار الأنماط السلوكية 
عبر الزمنء إن لم يكن ثباتها. ويعترف 
أغلب علماء الاجتماع بوجود تلك 
المشكلات. من هذا مثلا ما ذهب إليه 
أنتونى جيدنز» كرد فعل على ثنائنية 
"الفعل في مقابل البناء"؛ من اقتراح 
نظرية الصياغة البنائيةء التى ترى أن 
الأبنية نفسها عبارة عن كيانات ثنائية» 
يمعنى أنهاهى "أداة ومحصلة 
الممارسات التسى تشكل الأئساق 
الاجتماعية" (انظر كتابة: نقد معاصر 
للمادية التاريخية الصادر عام 
240 أى باختصار إن البناء 
هو الذى يشكل ويصوغ ممارسات 
الناس» ولكن هذه الممارسات نفسها هى 
التى تكون وهى التى تعيد إنتاج 
الأنساق الاجتماعية. وقد اعتبر البعض 
هذه الصياغة خطوة خيالية (تصورية) 
إلى الأمام فى حقل النظرية 
الاجتماعية» على حين رفضها البعحعض 


باعتبارها وصفاً لنفس المشكلة القائمة 
يكلمات جديدة ليس إلاء 

ولكن يبصرف النظر عن تلك 
الأمور فإن وجه الاختلاف الرئيسى فى 
استخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
البناء يتمثل فى فريقين» يذهب أحدهما 
إلى أن المصطلح يشير إلى الممارسات 
الاجتماعية النمطية التى نلاحظلها 
(كالأدو ارء والمعايير وما إلى ذلك) 
التى تقوم عليها الأنساق الاجتماعية أو 
المجتمعات. ويرى الفريق الآخر أن 
البناء يشتمل على المبادئ الأساسية 
الكامنة (مثل العلاقات بوسائل الإنتاج) 
التى تحدد أنماط الممارسات الاجتماعية 
الظاهرة للعيان. ويمثل الوظيفيون 
البنائيون الرأى الأولء على حين بيعد 
البتيويون (كالماركسيين البنيويين) خير 
من يمثل الرأى الثانى. انظر كذلك 
مواد: الصورية؛ الوظيفة. النظام 
الاجتماعىء علم الاجتماع. 


البناء التكنوقراطى 
نات تاتاومسراء» 1" 
انظر: البورجوازية. 


البناع الر سمى » التنظيم ال الى 
لقصترده'] يعساع د ساك لمسعه"]آ1 
ل وق 


مصطلح استخدم لأول مرة من 
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قبل حركة العلاقات الإنسانية ليشير 
إلى المخططات الإدارية» أو الخريطة 
التنظيمية» أو سلسلة السلطة والاتصال 
داخل تنظيم معين.ويمكن المقابلة بين 
هذا المفهوم ومفهوم التنظيم غير 
الرسمى أو النسق غير الرسمى 
للعلاقات الإنسانية التى يعمل من 
خلالها التنظيم بالفعل. وهذا التنظيم 
غير الرسمى يبتعد عادة (وأحيانا يبتعد 
كثيرا) عن البناء الرسمى. انظر أيضا: 
نظرية التنظيم. 


البناء السياسى الدعامى (المبئى على 
دعائم) 181 
هذا المسطاج ترجمة للكلمة 
الهولندية المقابلة 79التى اس تخدمها 
لأول مرة عالم السياسة كرويت 
لوصف الطبيعة الخاصة المميزة للبناء 
الاجتماعى وللنظم السياسية فى هولنداء 
وإن كان قد أصبح يستخدم للدلالة على 
نظم فى بلاد أخرى (كاستخدامه للدلالة 
على طبيعة النظام فى بلجيكا على 
سبيل المثال). قفد ظل المجتمع 
الهواندى طوال الجزء الأعظم من 
القرن العشرين منقسما إلى أربع كتل 
أو جماعات مصالح رئيسية ذات أسس 
طبقية أو انتماءات دينية» ولكنها تنتغفر 
فى كل المجتمع؛ وهى: الكاثوليك» 


والبروتستانت» والاشنتراكيون» 
والليبراليون. وقد 'تشكلت حول تلك 
الكتل - تقرييا - كافة المنظمات 
والانتماءات الجماعية ذات الطبييعة 
السياسية والاجتماعية". (اننغفر: 
ليبخار زفق 'سياسات التو فيق”. الصادر 
عام 0590954 

ونجد أن كلا من الكتلتين 
الدينيتين تضم قطاعات من الطبقة 
العمالية والطبقة الوسطىء على حين 
تنقسم القوى العلمانية على أسس طبقية 
(الاشتراكيون المتتمون للطبقة العاملة» 
والليبراليون المنتمون إلى الطبقة 
الوسطى/ العليا). وتوجد أحزاب 
سياسية خاصة بتمثيل كل كتلة ( فنجد 
حزبين يمثلان البروتستانت)» وتتسم 
والتوفيق بين المصالح المختلفة. 
ونلاحظ أن الكثشير من المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى تتشكل ينقفسس 
النهج» من هذا مثلا: النقابات» ووسائل 
الاتصال الجماهيرىء والجمعيات 
التطوعية؛ ومؤسسات الرعاية 
الاجتماعية» والمؤسسات التربوية. كما 
تأثرث بنفس القدر أنماط تكوين 
جماعات الصفوة والأصدقاءء» وعلاقات 
الزواج» والتعيين قد الوظائفء» 
وغيرها من العلاقات الاجتماعية. 


عستلتمحةء7 (*) 
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وقد اهتم علماء السياسة بمعرفة 
كيف تؤدى المواعمات المتبادلةء» 
والإيديولوجيات المشتركة (كالنزعة 
القومية مثشلاً)؛ والتركيب الطبقسى 
المتنوح لبعض الكتل إلى السماح 
والاستمرار فى مثل هذا المجتمع 
المجزأ. ومع ذلك فقد بدأ منذ 
الستينيات تآأكل الفروق الدينية»؛ وتمت 
عمليات اندماج بين الأحزاب الدينية. 
وقد أدى ازدياد عملية التحول العلسانى 
للمجتمع وظهور مجالات اهتمسام 
اجتماعية وسياسية جديدة إلى الاتفاق 
على أن هذا البناء السياسى الدعامي 
أصبح قليل الأهمية في الوقت الراهن. 


بناء الفرصة 
ع“تتتأعناتجاك جاتسد مدوم © 
طور هذا المصطلح كل من 
ريتشارد كلاورد ولويد أوهلين فسى 
كتابهما: "الجناح والفرصة"؛ الصادر 
عام 95٠‏ 2 اعتماداً على نظرية 
روبرت ميرتون فى الجناح» وذلك فى 
سياق شرحهما لطرق النجاح فى الثفافة 
الأمريكية. وعندما توصد هذه الطرق 
فى وجه الفرد (كأن يفشل فى إنهاء 
تعليمه مثلا)؛ يمكنه أن يعثر على أبنية 
فرص جديدة؛ من شأنها أن تقوده إلى 


أنواع مختلفة من الانحراف. وفى إطار 
هذا التشخيص الذى يجمع بين نظرية 
اللامعيارية (الأنومى) ونظرية النتقل 
التفافى (انظسرٍ مادة: ثقافة فر ١‏ 
يمكن أن تضيع أيدينسا على ثلاشة أبنية 

فرص انحرافية هى: : البناء الأجرامي: 
البناء الانسحابىء والبناء الصراعى.وقد 
أثرت آراء كلاورد وأوهلين هذه فى 
إنشاء برامج لتوفير فرص عمل جديسدة 


الستينيات. 
بناء الفرصة المتفاوتة 
تاتسدا “هدرم 0 امتادعء 10111 
كت 


نظرية فى الجناح قام بتطويرها 
كل من ريتشارد كلاورد ولويد أوهلين 
فى كتابهمسا الفنون "الاتسسرافت 
والفرصة»» المنشور عام .191١‏ وقد 
حاولا فى هذا الكتاب الربط بين كل من 
نظرية روبرت ميرتون عن الأنومى 
(اللامعيارية) وبين ترات مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع عن النقل 
الثقافى وبين نظرية المخالطة الفارقة, 
وذلك بهدف تأسيس نظرية عامة تربط 
بين الثقاذ ِ ت الفرعية الجانحة ويين 
مدى الفرص المتفاوتة لارتكاب 
الجريمة. انظر أيضا: المادة السابقة. 


حك 


ا 


البناء الفوقى ‏ عتساءتاماكتء ماك 

دخل مصطلئلح البناء الفوقى» 
شأنه شأن مصطلح البناء التحتى» إلى 
الخطاب الماركسى من خلال إثسارة 
ماركس إلى ميدان الإنتاج بوصفه 
"الأساس الحقيقى الذى ينهض عليه بناء 
فوقى من طبيعة قانونية وسياسية؛ 
والذى يقابله أشكال محددة من الوعى 
الاجتصساعي". وقد وردت هذه الإشارة 
فى مؤلف ماركس: 'مقدمة لدراسة فى 
نقد الاقتصاد السياسى" الصادر عام 


8 ”,», وهكذا اثفق علي أن البناء 
الفوقى لأى مجتمع يشتمل على مجاليه 


السياسى والثقافى (أو الإيديولوجى). 
وقد تطرق ماركس لمناقشئة 
موضوعات مثل : كيف يرتبط البناء 
الفوقى بالبناء التحتى» وما هى مكونات 
البناء الفوقى بالتحديدء وما هى طبيعة 
الديناميات الداخلية التى تدور فيه. وقد 
تناول ماركس ذلك فى ثنايا حديته عن 
الإيديولوجيا وعن تقديس السلع. ومنذ 
أيام ماركس جرى تناول هذه 
الموضوعات من خلال مفاهيم مثل: 
الهيمنة والخطاب. وكانت الثمرة 
النهائية لتلك الدراسات أن ذلك التشبيبه 
المستعار من ميدان العمار. دو الذى 
يستند إليه التمييز بين البناء التحتي 
واليناع الفوقى لم يعد من الممكن 
اعتباره تلخيصا ملاثما للعلاقات المعقدة 


التى يعتقد الآن أنها قائمة بين ميدان 
الاقتصاد وسائر ميادين الحياة فى 
المجتمع. ويعتقد البتعض»؛ كما لاحظ 
بعض الدارسين مؤخراء مثّل كوهين» 
أن ماركس نفسه لم يكن يقصد هذا 
الشكل من العلاقة العلية ذات اليعد 
الواحد وذات الاتجاه الواحد. انظر: 
نمط الإنتاج» والتكوين الاجتماعى. 


البناء المهنى 

تناع نا 54 لهدمة 2 دتاءء0) 

يشير البناء المهنى إلى التوزيع 

الإجمالى للمهن فى المجتمع؛ مصنفة 
تبعا لمستوى المهارة او الوظيقفة 
الاقتصادية: أو المكانة الاجتماعية. 
ويتشكل البناء المهنى بفعل عدة 
عوامل: بناء الاقتصاد نفسه (الوزن 
النسبى للصناع ات المختلف/ة)؛ 
والتكنولوجبا والبيروقراطية (توزيع 
المهارات التكنولوجية والمسئولية 
الإدارية)؛ وسوق العمل (الذى يحدد 
الأجر والظروف المرتبطة بكل مهنة 
من المهن)؛ والمكانة والهيبة ( التسى 
تتأثر بالانغلاق المهنى؛ وأسلوب الحياة 
والقيم الاجتماعية). ومن الصعب أن 
ننسب أولوية عليه لأى عامل بالذات 
من هذه العوامل. هذا فضلاً عن أن 
دور كل منها فى تشكيل البناء المهنى 
يتغير بمرور الزمن. فنجد على سبيل 
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المثال أنه فى مرحلة البدايات الأولى 
للتصنيع فى أوروبا أدت سيطرة 
التصنيع إلى التفسوق العددى للمهن 
اليدوية» على حين نجد اليوم ان تقلئص 
هذا القطاع» إلى جانب النمو فى قطاع 
الخدمات؛ قد أدى إلى نمو كبير فى 
مهن الياقات البيضاء (المهن غير 
اليدوية). كما أن التمييز بين العمل 
اليدوى وغير البدوى قد أصبح أقل 
صرامة ووضوحاً. 

ويكم وصقف البناء المهنى 
وتحليله عن طريق مخططات التصنيف 
المختلف» التى, تمكننا من تجميع المهن 
المتماتلة معاء وفقا لمعايير محددة 
كالمهارة؛ أو مكانة العمل؛ أو الوظيفة. 
كما تستخدم مثل هذه التصنيفات أيضاً 
فى التحليل الإمبسيرية يدى للطبقفة 
الاتتصادية والاجتماعية. انلق أيطيا: 
القطاع الصناعى» تصنيف المهن. 


بناء النماذج وستلاءع 85140 
انظر: بناء النماذج العلية؛ 
نمو ذج. 


بناء النماذج العلّية 
عستلاءة110 لمسد0) 
النموذج العلّى تمثيل كمى مجرد 
لديناميات الواقع.ومن ثم يحاول 
النموذج العلى أن يصف العلاقات 


العلية وغيرها من العلاقات القائمة يين 
مجموعة من المتغيرات. وأكثر أشكال 
النماذج العلية شيوعاً تلك المعروفة 
باسم نماذج تحليل المسار. والتى 
طورت أساسا فى إطار علم الوراشة؛, 
وتبناها كأسلوب منهجى خلال 
السئينيات بعض علماء الاجتماع 
الأمريكيين من أمثال أوتيس ددلى دنكن 
ضوء متا . ويرتبط الجانب الأكبر من 
عملية بناء النماذج العلية بالبحوث 
الكلاسيكى: الاستخلاصات العلية فى 
البحوث غير التجريبية» المنشور عام 
له 
وتستند النماذج العلية فى 

جوهرها على المعادلات الهيكلية على 
غرار: ل[ وط+رط-2» ويتم تحليلها 
باستخدام أسلوب تحليل الانحدار. 2 
ذلك فالأسلوب الأكثر بساطة لفهم أسس 
النماذج العلية هو أن نفكقر ّ 
باعتبارها فروضاً حول وجود ونوعية 
واتجاه التأثير بالنسبة لعلاقات كل زوج 

من المتغيرات فى أشكال توضيحية أو 
رسوم اتجاهية: كما هو موضييح فى 
النموذج التالى المبسط: 


أ 
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وحتى عندما يكون هناك ثلاثة 
متغيرات فقط خاضعة للاختبار فى 
النموذج» يكون ممكنا تحديد العديد من 
نماذج العلاقة بينها. وهكذاء فإن فحص 
كاقة ده ليه 0 
الظريبة السرسيولوجية والبمست 
الإمبيريقي. 

وتنطوى النماذج العلّية على 
فكرة التعددية العلية» أى أنه من 
الممكن أن يكون هناك أكثر من علة 
واحدة لنتيجة بعينها. فعلى سبيل المثال؛ 
قد يكون السلوك الانتخابى للفرد نتاجاً 
للطبقة الاجتماعية؛ والعسرء والنوحء 
والحاناه وهكذا. فضلا عن ذلك» فإن 

يعض اللمتغيرات العا ر التسيرية 
وح وو با 
بيعضهماء بحيت أن تأثيرات العمر 
على السلوك الانتخابى تكون مباشرة 
وخبر جاتر (عبر النكة) فى أن 
التفكير فى هذه النماذج قبل الشروع فى 
جمع البيانات. فالتنظير بهذا الأسلوب 
ينبؤنا بنوعية البيانات الى يتعيسن 
جمعها لكى نختبر النموذج الذى 
طورتاه. ومع ذلك فإن اهتمامنا لا 
يقتصر فقط على العوامل المؤثرة فى 
السلوك الانتخابى» بل يمتد إلسى معرفة 


لكيفية التى تؤثر بها المتغيرات 
0 فيه. وهنا نتساءل -مثلا- هل 
يرتبط النوع بالسلوك الإنتخابى . سلباً أم 
ليجابا؟ ويبدو هذا أسلوباً غريباً لطرح 
السؤال» ولكن إذا ما كان لنا (مثلا) أن 
نسأل عما إذا كانت الإناث أكثر أو أقل 

من الرجال ميلاً إلى التصويت لصالح 

الحزب الجمهورىء فإن ذلك ينطوى 
على تعيين بعد للعلاقة يكون إيجابياً إذا 
كانت الإناث أكثر ميلا للتصويت 
للحزب الجمهورى» ويكون سلبيا 1 
الحالة المضادة. وبذات القدر يمكذنا / 
نطرح أسئلة حول ما إذا كان 0 
0 العمر أو الطبقة أو النوع 
أكثر أهمية من غيره فى تأثيره على 
السلوك الانتخابى. ويمكن للتحليل العلى 
٠.‏ أيضا أن يوضح الأثر المركب لكل من 
العمر والطبقة والنوع على السلوك 
الانتخابى. أى أنه يمكننا أن نقول ماهو 
كم التباين فى السلوك الانتخابى الذى 
تفسره هذه المتغيرات الثلاثة مجتمعة. 

وفى أحسن الأحوال لا تستطيع 
النماذج العلية أن تفسر إلا جزءا من 
التباين فقط (عادة لا يتجاوز ٠١‏ إلى 
“٠‏ فى المائة) فى المتغير التابع. 

ولهذا السبب تشتمل النماذج 
العلية على رواسب أو خطأ القياس 
لتبرير كم التباين الذى لا يفسره 
النموذج. فهناك بالرغم من كل شئ 


ا 


ا 


خصائص اجتماعية أخرى عديدة تؤثر 
فى السلوك الانتخابى للناس» بجانب 
العمر والنوع والطبقة. ومن المهم أن 
تلاحظ أيضاء أن النماذج العلية تنبهعضص 
على الادعام بتدرج العلل» فالعمر 
والنوع والطبقة تعلل السلوك الانتخابىء 
ولكن العكس ليس صحيحاً. وأخيرا 
يجب أن نلاحظ أن النماذج العلية لا 
تثبت أن أحد المتغيرات ينتج عن تأثير 
المتغيرات الأخرى. وكل ما يمكن 
للنموذج أن يفعله هو أن يشير إلى ما 
إذا كان متوافقا مع البيانات أم لاء وإذا 
كان الأمر كذلكء فإنه يشير أيضاً إلى 
مكامن قوة التأثيرات العلية فى ضوء 
النموذج المستخدم. 

ويقدم كتاب هربت اشر 'بناء 
التماذج العلية" 3 المنشتو زر م 
5" فى طبعته الثانية مقدمة 
تحير او لكني | متتصسبة وؤريعة 
كبين 2 لمنطق و أدو ات النماذج العلية. 
انظر أيضا: التحليل المتعدد 


الاجتماعى الأعم. وهو يمثل شبكة من 
النظم والأوضاع التى يتفاوض أطرافها 
لبلوغهاء والتى تنتهى إلى بناء المجتمع 
الواسع. وهكذا فإنه بمثابة محاولة 
واعية لدحض التمييز بين علم اجتماع 
الومحدات الصغيرة (سوسبيولوجيا 
الجماعات الصغيرة)؛ وعلم اجتماع 
الو حدت الكبسيرة (الذر اسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى) الذى 
يغلب على علم الاجتماع. وفى 
الأدبيات السوسيولوجية الأخرى؛ ينظر 
أحياناً إلى المجتميع المدنى باعتبار 0 
يشغل المجال الوسيط أو يتشكل ' عند 
الماكرو دوت ره اريس 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى. 


بنتام» جيرمى (عاش من حتى 
؟ *81) إتسعتعل يسعطادعظ 
يعد مؤسس مذهب النفعية 
الحديث» وتعود شهرته إلى كتاباته فى 
ميدان الفلسفة القانونية وبرامجه 


المتغير أت. للإصلاح الاجتماعى - بكاسكة 

الإصلاح العقابى). ولقد كان بنتام أحد 

بناء وسيط مجال وسيط رواد عشم الإجرام الذنين حطرارا أن 

ستهدده 200 ,وستطءددهوم ه31 يجعلوا النظام القانونى نظاما أكثر 

يستخدم بواسطة بعض رشدأء وصمم السجن المفتوح -وهو 

أصحبات اتجاء التفاعلية الرمزية تصتديع ليمي ومعمارى للسجون 

لوصف المجال التفاعلى الواقع بين بين ييسر أقصى قدر من المراقبة 
علاقات الوجه للوجه والبن)ء والسيطرة على النزلاء. 

الى 


ا 


بنجامين: والتر (عاش من 
5احتى )١54.١‏ 
«تعكله ١1‏ سمتسدزد 18 
ناقد أدبى ارتبط بمدرسة 
فرانكفورت ونظريتها النقدية فى 
ثلاثينيات هذا القرن. ثم اكتسبت أعماله 
أهمية بين المشتغلين بعلم اجتماع 
الأدب فى عصر السبعينيات» ويرجع 
ذلك بصفة أساسية إلى تحليله للجوانب 
المادية للإنتاج الأدبى. (انظر كتاب: 
روبركس بعنوان: والثر بنجامين» 
الصادر عام .0990١945‏ 


بندكتء روث فولتون (عاشت مسن 
17ل احتى )١148‏ 
دمغكلت1 طاسخ] راع لعدع8 
درست علي فرانز بواس فى 
جامعة كولومبياء وأجرت بحثها 
الميدانى الأول فى عشرينيات هذا 
القرن» حيث طورت اهتماماً بالغاً 
بالدراسات المقارنة. وقد تأثرت فيما 
بعد بنظريات علم النفس؛ وارتبط 
اسمها ارتباطا لصيقا بما سمى بمدرسة 
الثقافة والشخصية فى الأنثروبولوجيا 
الأمريكية. وربما كان أكثر مؤلفاتها 
شهرة 'أنماط التقافة". الصادر عام 
4 , و "زهرة الأقحصوان 
والسيف”؛ الصادر عام 2591945. 


بنوك التنمية 
ككلسقط أسعسدسمماءب(1 
مؤسسات مالية تنشئها الدولة أو 
المصالح الخاصة؛ لغرض خاص هو 
دعم وتشجيع النمو الاقتصادى. وغاليا 
مائتميز بمعدلات فائدة تفضيلية» 
والآجال الطويلة للتسديد. ومن أمثلة 
هذه البنوك: البنك الأمريكى للتنمية» 
وهيئة التنمية الدولية» والبنك الأوروبى 


للتعمير والتثنمية. 
بئوك المعلومات ماسو 10212 
انظر: أرشيف معلومات. 


البنيوية؛ الينائية دمدناهداع نمك 

يستخدم المصطلح بشكل عام كل 
العمومية فى علم الاجتماع للإشارة إلى 
إى اتجاه نظقرى يعطي البناء 
ذلك) أولوية على الفعل الاجتماعى. 

أما البنيوية يمعناها الخاص 
الأكثر تحديداً فتشير إلى اتجاه نظرى 
معين أصبح موضة فى أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات؛ وانتشر 
عبر طائفة من العلوم نذكر منها: 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية: وعلم 
اللغة» والنقد الأدبى» والتحليل النفسى» 
وعلم الاجتماع. وقد جاء تأثيرها على 


541/ 


ا 


علم الاجتماع من عدة مصادرء من 
بينها: ماقام به كلود ليفى شترواس مسن 
دراسات أنثروبولوجية بنيوية وتحليل 
دلالى (سيميوطيقى) للظواهر الثقافية 
عموماء ودراسات ميشيل فوكو عن 
تاريخ الأفكارء واتجاه التحليل النفسى 
عند جاك لاكانء والماركسية البنيوية 


عند لوى ألتوسير. 
والفكرة الأساسية فى هذه البنيوية 


هى أننا نستطيع تمييز الأبنية القائمة 
وراء المفلاهر السطحية للواقفع 
الاجتماعى التى تتميز بأنها كثيرة 
التغير والتحصول. ونموذج ذلك هو 
تصور اللغويات البنيوية عند سومسير 
وفكرته بأن اللغة يمكن أن توصف 
بالاعتماد على مجموعة من القواعد 
الأساسية التى تحكم ترابط الأصوات 
لكى تند تنتج المعانى. . ويرى ليفسى 
شتراوسء نت الدلالة (السيميوطيقا) 
عموماء أن هذه البنى الأساسية هسى 
عبارة عن مقولات عقلية؛ نستخدمها 
وتعتمد عليها فى تنظيم العالم من 
حولنا. ويرى ليفى شتراوس تحديداء 


وليس بالضرورة كافة البنيويين؛ أن 


ع( التعارض الثنائى عبا رة عن 


علاقة تعارضص 


هذه المقولات يمكن فهمها دائما 
بوصفها ألوانا من التعارض الثنائى”") 
(مثل: أعلى/ وأسفل» وحار/ وبارد.. 
وهكذا). وقد استبدلت الماركسية بهذه 
التعارضات الثناتية, أى المقولات 
الذهنية» أوضاعاً فى أنماط الإنتساج 
(مثل أوضاع العمال فى مقابل غير 
العمال) وأحلت العلاقات محل وسائل 
الإنتاج بوصفها القواعد التى تحكم 
عملية إنتاج المعانى. 

ولعل المبدأ الأساسي للبنيوية 


يتجلى بأوضح صورة قى أعمال ليفى 


شتراوس. وقد أقر بوجود ثلاثة 
مؤشرات هى: الجيولوجياء والتحليل 
النفسى؛ والماركسية. فهذه العلسوم 
الثلاثة تكشف لنا قوانين أو بنى خفية 
(أو لاو اعبيمة) كامننة تحت 
المظاهرالسطحية. ولكن كان هذا هو 
المدى الذى بلغه فى تتبع دلالات 
العلمين الآخرين. وليقفى شتراوس» 
على خلاف التراتث المتأثر بأعمال 
برونيسلاو مالينوفسكىء؛ كان أقل 
اهتماما بالدراسات الكلية الشاملة 
والمفصلة لمجتمعات معينة» وإنما كان 


أو تضاد بين عنصر وعندما يحدث ذلك 


فإن الشفرة الثنائية (المشتر 1 تكور قتى الأداة البسيطة والقوية وية لأداء | العمليات المنطقية. 


ولاه هى هى الفكرة التى تقوم 
رأينا تعد ركنا مهما من 
الإنسان» المفا 


عليها أجهزة الحاسبات الألية الرقمية الحديثة؛ فضلا عن أنها كمأ 
ركان النظرية البنيوية. انظر شارلوت سيمور سميث؛ موسوعة علم 
هيم والمصطلحات الأنثروبولوجية؛ ترجمة محمد الجو هرى وزملاؤه؛ المشروع 


القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة,» 545١.؛‏ مادة التعارض الثنائى- 5 


554 


ا 


أشد اهتماماً بالتعرف على العموميات 
(السمات العامة) التى يعتقد بوجودها 
وعلى البنى العقلية المشتركة. ومن 
أجل هذا درس ليفى شتراوس كما هائلا 
من أنساق التصنيف فى مجتمعات 
أجنبية ومن الأساطير (انظر كتابسه: 
الأساطيرء أربعة مجلدات» صدرت فى 
الفترة من ١4514‏ حتي .2'0)191١‏ 
وانتهى من دراساته تلك إلى أنه يمكن 
اختزالها جميعاً إلى أنواع من التعارض 
الثنائى» هى التى تفسر بدورها ثراء 
وتعقد الخيال لدى الشعوب المختلفة. 
وقد كشف فى مؤلفيه التوتمية 
703559 "“والعقل البدافسى 
(90151'") عن عديد من التحولات 
الخادعة ذات المنطق الخفي فيما كان 
يهمل في الماضى لكونه خرافات؛: 
وانتهى من ذلك إلى أن البدائيين لديهم 
علم لفهم الأشياء الملموسة. كذلك فعل 
فى كتابه الضخم الهائل المعنون: 
الأبنية الأولية للقرابة (2705149) 
حينما أراد أن يبين أن العدد الهائل من 
أنساق القرابة يمكن اختزاله فى نمطين 
اثنين فقط هما: التبادل العامء أو التبادل 
المحدد. 

ولكن أيا كان الشكل الذى تتخذه 
البنيوية» فإنه يترتب عليها بعصض 
الدلالات المحددة بالنسبة لتصور العالم. 
أول تلك الدلالات أن المبادئ الأساسية 


للبنية تظل ثابتة (نسبياً طبعا)؛ وأن 
العلاقات المتباينة بين تلك المبادئن هى 
التى تنتج أنواعا مختلفة من اللغات» 
والأنساق الفكرية» وأنماط المجتمعات. 
ومن هنا ينتقل محور الافتمسام من 
التركيز على كيانات متميزة إلى 
التركيز على العلاقات بينهاء إلى حد 
الاعتقاد بأن الأشياء التى تبدو لنا فى 
الظاهر ككيانات متميزة ليست سوى 
ثمرة من صنع هذه العلاقات. وقد ذهب 
هذا التأكيد على العلاقات إلى مدى أيعد 


من ذلك كشيراً فى نظريات مابعد 
الحداثة, 


النتيجة الثانية هى أن مايبدو لنا 
ثابتاً أو طبيعياً أو سويا ليس فى الحقيقة 
سوى الثمرة النهائية لعملية إنتاج أحدى 
البننى الأساسية. ولعل هذه النتيجة 
تتجلى بأكثر صورها إثارة فى ميدان 
النقد الأدبي» حيث يذهب أصحابها إلى 
أنه حتى الرواية الواقعية ليست سوى 
ثمرة لعملية إنتاج فنى لا تختلف فى 
قليل أو كثبر من أصالتها حتى عن أول 
عمل رائد فى نوعها. فهى ليست نسخة 
من أى شئ سابق عليها وموجود فى 
الواقع حولنا. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه الفكرة قد أصبحت اليوم أمرا 
بديهياء» مثلا فى دراسات علم الاجتماع 
للنوع (ذكور وإناث)؛ حيث يعتقد أن 
الذكورة: والأنوثة؛ والجنسية المثلية 


1 


و" 


وغيرها إنما هى تصورات اجتماعية. 
كما يعتقد بالمثل أن المعرفة العلمية 
ليست عبارة عن معرفة بعالم واقحى 
خارجيء ولكنها ثمرة بعض العمليات 
الاجتماعية وأساليب التفقفير التى 

.التتيجة الثالثة أن البنيوية تحدث 
تحولاً فى فكرتنا التى تكونها عن 
الأفراد» فتنظر إلى هؤلاء الأفراد 
بوصقهم ثمرة للعلاقات الاجتماعية: لا 
باعتبارهم صانعين للواقع الاجتماعى. 
ققد أحلت البنيوية محل الموضوع 
الإنسانى المتميز وجوديا تصورا 
موزعا (لامركزيا) للذات. فعلى حين 
ترى الماركسية البنيوية أن الفرد ليس 
سوى حامل للعلاقات الاجتماعية 
(ملكية أو عدم ملكية وسائل الإنتاج)» 
يذهب آخرون إلى أن الأفراد إنما هم 
نتاج ألوان الخطاب القائمة والعلاقات 
بينهما. ويتحول هذا التغير فى الرؤية 
إلى تقدم مضطرد لفهمتا للعالم» وهى 
العملية التى تعرف باسم اللامركزية» 
أو تعدد المراكز. وهكذا علمنا بفضل 
كوبرنيكوس أن الأرض ليسث هسى 
مركز العالم» وحلمنا يفضل داروين أن 
البشر ليسوا مركز الخلقء وإنما هم 
ثمرة من ثمار التطور. وعلمنا ماركس 
أن البشر ليسوا هم المنتجين» وإنما .هم 
نتاج العلاقات الاجتماعية القائمة. 


وأدركنا بفضل فرويد أن الأفراد ليسوا 
أصحاب اختيارات واعية؛ وانما هسم 
ثمرة اختيارات لاواعية. بل وصل 
الأمر فى ذروة ازدهار شعبية البنيوية 
إلى حد الحديث عن موت الموضوع 
(الذات الفاعلة)» أى زو ال الاعتقاد بأن 
الأفراد يقومون بعمليات الفعحل 
والاختيار طواعية. وأرجع البعض 
دور الفاعل المؤثر إلى البنية الأساسية» 
ومن ثم أصبح يقال "الناس متحدثو 
اللغة"؛ 'والناس قارتو الكتب"...إلخ. 
غير أن هذا التصور الأكثر تطرفا قد 
أصبح أكثر اعتدالا مع تطور ما بعد 
الحداثة. 

وأخيراً بشرت البنيوية بحدوث 
تغير فى تصورنا للتاريخ؛ وذلك 
بالابتعاد عن فكرة التطور المستمر 
نسبياء والتى تعنى حلول شكل من 
أشكال المجتمعات محل الآخر. 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى رؤية للتاريخ 
كتسلسل متقطع يتسم بالتغيرات 
الراديكالية. وترجع جذور هذا التحول 
فى الرؤية إلى التمييز بين التتابع 
والتزامن. فالتتابع يشير إلى التغيرات 
التى نعيها بشكل مباشر إلى حد كبير. 
فإذا أخذنا ميدان الئغة على سبيل 
المثال» فإن ذلك يعنى أن اللغة تتغير 
عبر فترات قصيرة أو طويلة» من 
خلال دخول كلمات وعبارات جديدة 


ان 


ا 


إلى الاستخدام العام لتلك اللغة؛ فى 
الوقت الذى تختفى فيه كلمات وعبارات 
أخرى. غير أنه يمكن القول بأن بنية 
اللغة تظل ثابتة على الدوام» وذلك على 
أساس أن التغيرات التى تطرأ تحدث 
من خلال ارتباطات جديدة كان معمولاً 
حسابهاء أو أنها كانت متضمنة فسى 
القواعد الأساسية لتلك اللغة. ويتجلى 
هذا الاستمرار على المستوى المتزامن. 
كذلك الأمر فى حالة المجتمعات» حيتث 
يمكن القول أن البنية الأساسية 
للرأسمالية (مثلا) تظل كما هى؛ وتظضل 
متحكمة فى تاريخ التغير الاجتماعى 
الظاهر أمامناء هذا هو التاريخ الذى 
نحسه ونلمسه فعلا. أما التغير فى نمط 
المجتمع نفسه فسوف يتضمن حدوث 
تحول أكثر جذرية فى البنية الأساسية. 

ولم تعد البنيوية (على الأقل فى 
صورتها المتطرفة) موضة بالشكل 
الذى كانت عليه فى الماضى القريب. 
وإن كانت بعض أفكارها الأساسية الثى 
عرضنا لها قد أثرت فى دوائر أوسع 
من البنيويين. وقد تناول بادكوك الدلالة 
السوسيولوجية للبنيوية بشكل مستفيض 
فى كتابه: ليفى شتراوسء البنيوية 
ونظرية علم الاجتماع الذى صدر عام 
و ل [فيقة 


البنيوية الجديدة» البنيويون الجدد 
؟وء لوسك للم ساء ساك جو لمر 
كأكتلة-ساع سداد 
البنيويون الجدد هو الاسم الذى يطلق 
فى الولايات المتحدة على الباحثين 
الذين بدأوا منذ حوالى ١98١‏ وحتى 
الآن فى دراسة كيف تتأثر عمليات 
الإنجاز المهنى ببعض القيود التى 
تفرضها أسواق العمل المنقسم ونظام 
الفصل المهنىء ومتغيرات الاقتصاد 
الثنائى . وبغطى هذا التراث نفس 
المجال الذى يتصدى له برنامج إحرازر 
المكائة, ولكنه يتناوله من منظور 
نقدى صريح. ذلك أنه يؤكد على 
الاهتمام بالطرق التى تؤدى بها بععض 
سمات النظم الاقتصادية والتنظيمات 
الرسمية إلى تعظيم أو تقييد توزيع 
الفرص لفئات معينة من الناس . فمن 
وجهة النظر هذه - مثلا - أن التمثيل 
الزائد لبعض الأقليات الإثنية داخل 
الوظائف الحقيرة (أى تلك ذات الأجور 
المتدنية» غير الماهرة: والتى تقثقر إلى 
الإحساس بالأمان) يعد نتيجة من 
النتائج المترتبة على عمليات التمييز 
(التفرقة)؛ وليس راجعا إلى فشل 
الضحايا فى الاستثمار فى رأس المال 
البشرى؛ الذى يعد شرطا ضروريا 


ا 


للنجاح المهنى . ومن الدراسات الأكثر 
تعبيرا عن هذا التوجه مقالة جيسس 
بارون وويليام بيلبى المعنونة : 
إلى الشركات فى مجالات : القدرج 
الطبقى الاجتماعى؛ والتقسيم القطاعى» 
وتنظيم العمل"» والمنشورة قى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع» عام .١98٠١‏ 
10" غير أنه من الصعب تعيين 
حدود تلك الحركة العلمية تحديدا دقيقاء 
بسبب أنها كثيرا ما تتسع لتشمل داخلها 
أعمالا من شتى التوجهات» مثل نظرية 
الأوضاع الطبقية المتناقضة الماركسية 
الجديدة التى صاغها إريك أولين رايت. 


بواسء فرائز (عاش من ١١58‏ حتى 
045 تسق ]! رمدهثا 
أنثروبولوجى ألمانى المولدء 
أسس الأنثروبولوجيا الثقافية الحديئة 
(انظر: الأنثروبولوجيا الاجتماعية) فى 
الولايات المتحدة, وقد هيمسن بواس 
وتلاميذه على الأنثربولوجيا الأمريكية 
طوال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين. وأحدث بواس ثورة فسى 
منهجية العمل الميدانى؛ بتأسيسه على 
تحليل النتصوص المحلية» واللغويات» 
وتدريب ممثلين من أبناء الثفافة 
المحلية» ليقوموا بتسجيل تفافتهم 
بين وقد أثر كتايه الفن البدانى؛ 
الصادر عام 913717 ')تأثيراً عظيماً 


“العودة 


في الاتجاهات اللآحقة التى اهتمت 
بدراسة الثقافة المادية للشعوب. 

وباستخدام هذه الأساليب 
المنهجية» استطاع بواس أن يوفر مادة 
إثنوجرافية هائلة عن التقافات الأمريكية 
المحلية السائدة فى الشمال الغربى 
المطل على المحيط الهادى. وقد فضل 
البحوث الإثنوجرافية الإمبيريقية على 
أى سعى للتوصل إلى قوانين علية فى 
ميدان الثفافة. وكان بيواس يقمن 
بالنسبية الثقافية» ويرى أن الثقافة ينبغخى 
أن تفهم في ضوء إطارها المرجعى 
للمعنى» بدلا من أن يتم الحكم عليها فى 
ضوء القيم الثقافية للباحث الخارجى 
وقد هاجم وفضح ادعاءات النظريات 
التطورية الكبرى كما عرفت عند كل 
من إدوارد تايلور وجيمس فريزر. 
وأكد بواس فى مقابل ذلك على دراسة 
الثفافات ككيانات كلية يوصفها أنساقاً 
مكونة من العديد من الأجزاء 
المترابطة. وقد مهد اهتمامه فيما بعد 
بعلم النفس لاتجاه الثقافة والشخصية. 
من مؤلفاته الرئيسية الأخرى كتاب: 
العرق واللغة والثفافة» الصادر عام 
.6“ "2 وعقلية الإنسان البدائى» 
الصادر عام ,)9191١‏ 


البواقى أو المخلفات 1*»5100©5 
انظر: نظرية الصفوة. 


ان 


و 


البواقى» طريقة 
05 0م11 
انظر : هميل» جون ستيو أن تت 


البوتلاتش ( نظام ) طعتهااوط 
انظر: نظرية التبادل» علاقة 
تهادى (تبادل الهدايا) 


بوث» تشارلز (عاش من ١‏ حتتى 
١015‏ 5 ) طامو18 
رجل أعمال ومصلح اجتماعى 
من العصر الفيكتورى؛ أجرى أول 
مسح إمبيريقى هام بعنوان حياة وعمل 
سكان لندن» فى سبعة عشر مجلدا 
فيمابين عم 184١‏ وعام 
'أوباستخدام حد الكفاف 
كتعريف للفقرء وجد بوث (وعلى 
عكس ماكان يتوقع) أن حوالى /٠"١‏ 
من الذين شملهم المسح يعيشون فى 
فقر. وقد كان عمله أول مسح رئيسى 
فى علم الاجتماع البريطانى؛ وأشّر فى 
كافة الحوارات اللاحقة حول الفقر. 


بوذية مسعتط س8 
إحدى الديانات التى تؤمن 
بالخلاص» نشأت فى شمال الهند فى 
القرن الخامس قبل الميلاد (وما يزال 
تاريخ النشأة على وجه التحديد موضعا 
للخلاف بين الدارسين) على يدى 


سيدهارتا جوتاماء الذى عرف باسسم 
بوذا (أى "المستنير”). ويمكن تعريف 
البوذيين بأنهم أولئك الذين يقدسون 
النفاتس الثلاثة: بوذا ذاته؛ الدارما أو 
التعاليم التى نشرهاء ومجتمع الرهبان 
-أوائك الرهبان والراهبات الذين 
يهجرون الأسرة الزواجية ليعيشوا 
الخبرة المذهبية البوذية فى صورتها 
الكاملة. ولقد كانت البوذية التى بشر 
بها بوذا مذهبا إنسانيا عاما مرتيطا 
بنشوء الثفافة الحضرية فى شمال الهند. 
ووققاً لهذا المذهب؛ فإن أى قسخص 
(ذكرا كان أو أنثشىء وسواء كان من 
أبناء الطبقة العليا أو الدنيا) يمكن له 
الفكاك من الدائرة اللامتناهية للميلاد 
وإعادة الميلاد من جديد من خلال 
الالتزام الأخلاقى والتأمل والاستبصار 
(التبصر). 

ويوجد اليوم نوعان من البوذية: 
بورما وتايلاند» ولاوسء» وكمبوديا 
وسيريلانكا. أما النوع الثانى فينتشر فى 
نيبال» والتبتء والصينء ومنغولياء 
وكورياء واليابان» وفيثنام. وقد انتشرت 
التعاليم البوذزية فى شتى أنحاء العالم 
المعاصر عبر الإرساليات التبشسيرية 
والمهاجرين. وتعد الثرافادا المذهب 
الأكثر محافظة؛ وهى تتسم بوجود عدد 
محدود من الممارسات الطفوسية 


اندكورا 


ا 


البسيطة وتركز على عبادة بوذا ذاته. 
أما الماهيانا ققد برزت إلى حيز الوجود 
كتطور لاحق» ونتسم عدا قات 
طقسية أكثر تعقيداء وحشد منوع من 
القديسين (البوديساتفا)» وعدد أكبر من 
الكتب المقدسة؛ كما تسمح لبعض 
مذاهبها بزواج الكهنة. ويعتقد أنتصار 
مذهب الماهيانا أن مذهبهم يطرح 
مسلكا أكثر يسراً للخلاص من ذلك 
الطريق الذى يعرضصه 00 الثرافادا. 
وعلى الرغم من أن البوذية تعد 
شكلاً من أشكال الفردية الدينية» فقد 
انطوت دوماً على فكرة تدرج روحبىي» 
ويتبدى ذلك فى أكثر صوره الدرامية 
فى الدولة الدينية الدى تدين بمذهصسب 
الماهيانا تحت زعامة الدالاى لاما الذين 
حكموا التبت لعدة قرون. وقد نشأت 
عدة مذاهب جديدة من البوذية فى 
الأزمنة الحديثة تزاوج بينها وبيمن 
القومية والاشتراكية والنزعة العقليمة؛ 
وحتى أنشطة للرفاهية الاجتماعية. 


بورجوازية عع 1801 

إلى القرن السادس عشرء كان يشير 
إلى شريحة الأحرار من سكان المدن» 
وتحول استخدام المصطلح تدريجياً فيما 
بعد ليصبح مرادفا لمصطلح الطبقة 


الرأسمالية, وبوجه خاص عنسد 


الماركسيين. أما الاستخدام المعاصر له 
فيشير إلى ملاك وسائل الإنتاج فى 
المجتمع الرأسمالى؛ على الرغم من أن 
المصطلح أصبح الآن -بسبب توزيع 
رأس المال- ينطوى على طبيعة غير 
عملية وتجاوزته الأيام إلى حد ما. 

أما عند غير الماركسيين فقد 
كانت قابلية المفهوم للتطبيق على 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة موضع 
تساؤل دائم» وبخاصة منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين. فقد ذهب كل من 
أدولف برل وجارديز مينز فى 
مؤلفهما: الشركات الحديقة والملكية 
الخاصة؛ الذى صدر عاء ؟05199) 
إلى القول بأنه بسبب الفصل بين الملكية 
والسيطرة الذى أصبح واضحاً فى 
الشركات الأمريكية الكبرىي خلال 
ثلاثينيات القرن العشرينء فإن القوة 
الاقتصادية بدأت فى الانتقال من 
أصحاب المشروعات الملاك 
(الرأسماليين) إلى المديرين. وقد 
ظهرت إلى حيز الوجود أطروحات 
ممائلة مارست تأثيراً واسعاً فى 
الخمسينيات (انظر علي سبيل المثال 
مقال دانيل بل حول تدهور الرأسمالية 
العائلية الذى أعيد طبعه فى كتابه 
المعنون: نهاية الإيديولوجيا الذى صدر 
عام 201 ثم ظهرت مرة 
أخرى فى الستثينيات عندما صك جون 


5 


ا 


كينيت جالبرايت مصطلح البناء التقنى 
فى كتابه الدولة الصناعية الجديدة: 
الذى صدر عام 1713517")) للإثارة 
إلى الطبيعة المؤوسسية للفوة فى 
الاقتصادات الحديثة بدلا من طبيعتها 
الشخصية السابقة. ففى رأى جالبرايت 
أنه بنشأة المؤسسة الحديثة, حلت هذه 
الشركات محل المنظمين الأفراد 
باعتبارها ذات شخصية اعتبارية وكقوة 
موجهة للمستثمار» من خالهل الفكار 
الجماعى الموجه الذى يشمل كل 
الموظفين الذين يشغلون المواقع 
المختلفة التى تتوسط أعلى درجات 
الإدارة العليا وصغار الموظفين 
(التكنوقراطيون) الذين يسهمون فى 
صلية صبلع القرارات الجماعية بالنيابة 
عن الشركة التى يكونونها ولصالحها. . 

وقد اكتسب هذا التغير الذى طرأ 
على بؤرة التحليل مؤخرا مزيدا من 
قوة الدفع الذاتى نتيجة لما طرأ من 
الأعمال» خاصة فى أعقاب ظهور 
دراسات الفريد شاندلر فى التغير 
التنظيمى فى الشركات الأمريكية 
الكبيرة (انظر على سبيل المثال مؤلفه: 
اليد المرئية: الثورة الإدارية فى 
الأعمال الامرد يكية" الصادر عام 
67" وقد أرسى مجمل هذا 
المذهب الفكرى كتاب دانيل بل 'نشوء 


مجتمع ما بعد الصناعة"؛ الصادر عام 
3717 (3"'", الذى ذهب إلى القول بأن 
الدور المركزى الجديد للمعرفة فى 
عملية الإنتاج لم يغير فقط من توزيع 
القوة الاقتصادية؛ ولكنه غير أيضا من 
لب طبيعتها. 

أما فيما يتعلق بقضية الملكية 
على وجه الخصوصء ققد ادعى بعض 
الدارسين (وبالطبع بعض السياسيين) 
أن التوسع المتزايد فى ملكية الأسهم 
وما صاحبه من زيادة النصيب النسبى 
الذى تمتلكه صناديق المعاشفات 
والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى: 
قد أفضى فى نفس الوقت إلى تحول 
بنية الملكية فى المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة» كما جعلها أكثر ديموقراطية 
(انظر على سبيل المثال كتاب دركر: 
الثورة غير المنظورة؛ الصادر عام 
0 

و جاءت استجابة الماركسيين 
وأولتك الذين يتققون معهم حول هذه 
القضية من شقين. ففى الشق الأول 
ذهبوا إلى أن الدراسات الإمبيريقية 
توضح أن قوة الأفراد المالكين لم 
تتدهور كثيراء وأنها لم تتدهور بصورة 
جذرية كما ادعي البعض. على العكس 
من ذلك؛ ووفقا لهؤلاء الباحثين» فإن 
اتساع نطاق ملكية الأسهم لاتعنى سوى 
أنه أصبح من الممكن الآن أن تكون 
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ذات تأثير هام على الأسلوب الذى 
تمارس بمقتضاه مجالس الإدارة 
سطوتها (فيما يتعلق بقرارات الاستثمار 
مثلا)ء فى حين أن نسبة ما هو مملوك 
لأعضائها قد لايزيد عن نسبة محدودة 
(تقل عن عشرة يالمائة) من مجمل 
الأسهم. فضلا عن ذلك؛ وكما ذهب 
مؤخرا بعض المهثمين بشسبكات 
الملكية» وبسيب القوة المتولدة عن 
ملكية أنصبة صغيرة نسبياً وبخاصة ما 
إذا كانت هذه الأتنصبة من الأسهم 
لشركات كبيرة مهيمنة على الأسواق» 
فإن ذلك يمكن مالكيها من ممارسة 
القوة قيما وراء حدود شركاتهم؛ إما من 
خلال ممتلكقات هذه الفركات أو 
بأنفسهم مباشرة بصفتهم ملاكا. انظر 
على سبيل المثال؛ مقال مينستز 
وشوارتزء المنشور فى -- زوكين 
وديماجيو (محررين) بن رأس المال" 
(9)0016''أو سكوت 'من 
بريطانيا"» الصادر عام 49٠‏ 00011 

أما الشق الثائى من ردفقعل 
الماركسية حول قضية الملكية 
والسيطرة: فقد غلب عليه التوجه 


الفكر الماركسى؛ وهو الاتجاه الذى 
يتطلب منا إضفاء أولوية نظرية على 
عملية تحديد الحائزين الفعليين لعلاقات 
الملكية (أى الأفراد المحددين)؛ وليس 
(كما يذهب ماركس فى أطروحته 
السادسة حول فيورباخ) إلى تحديد 
العلاقات الاجتماعية للملكيةة؛ 
والسيطرة» وسندات الملكية التى تشكل 
هؤلاء الحائزين أنفسهم. وبسبب إضفاء 
الأولوية النظرية على هذه الأخيرة. 
ولأن الحائزين الفعليين المحددين على 
هذا النمو قد يكونون أشخاصاً طبيعيين 
أو مؤسسات»ء فإننا نستطيع القول 
بوجود طبقة رأسمالية؛ رغم أنها قد 
لاتكون بالضرورة قابلة للتحديد 
بوضوح ككتلة من الناس يمكن وصفها 
بأنها طبقة بورجوازية؛» بغض النظر 
عن الطبيعة الملموسة لحائزيها أو 
العلاقات بينهم (انظر على سبيل 
المثال: وودى ويس: النظرية 
الاجتماعية فيما بعد الحداثة» الصادر 
عام .)2"9039٠‏ وانظر أيضا مادتى: 
الثورة الإدارية والطبقة الوسطى. 


النظرىء وهو ينطوى على الادعاء بأن البورجوازية الرثة 
قضية ملكية الأفراد فى مقابل ملكية لمعم الوط - داعم سطستار1 
المؤسسات لا تمثل أى مشكلة إلا بسبب انغر: فريزيارء إدوارد 
رواسب المذهب الإنسانى فى معظم فرانكلين. 
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البورجوازية الصغيرة 
عاكتمعع "انام (جالء]1 عره) عاماء12 
عرفها كارل ماركس بأنها "'طبقة 
انتقالية"» تتلاقى فى داخلها مصالح 
الطبقتين الرئيسيتين في المجتمع 
الرأسمالى (وهما البورجوازية؛» 
والبرولئيتاريا)ء وفيها تصبح هذه 
المصالح أقل وضوحا وتبلورا. 
فالبورجوازية الصغيرة تقع بين هاتين 
الطبقتين من حيث مصالحهاء ومن 
حيث موقفها الاجتماعى. وهى تمثل 
شكلاً متميزا من أشكل التنظيم 
الاجتماعى» حيث تختلط ملكية الإنتاج 
الصغير بالعمل الأسرى» كما أن هذا 
العمل هو الذى يملك هذا الإنتاج 
الصغير. ومن النماذج الأصلية لهذه 
الطبقة أصحاب المحال الصغيرة 
والحرفيين الذين يعملون لحسابهم. 
وقد سكر مار كس مما أسماه 
خداع البورجوازية الصغيرة لنفسهاء 
التى تعتفد أنها تمثل حلا للصراع 
الطبقى بسبب أنها تجمع بين العمل 
وملكية وسائل الإنتاج. وقد كانت هذه 
الطبقة تقدمية بمعنى محدودء كما يدل 
على ذلك مطالبتها فى فترات مختلفة 
بالتعاونيات»؛ ومؤسسات الاثثمان» 
وفرض نظام ضريبى تصاعدىء وذلك 


بسبب شعورها بالقهر فى أيدى 
المطالب (من وجهة النظر الماركسية 
للتاريخ) محدودة للغاية كما أن 
الممثلين الإيديولوجيين لهذه الطبقة 
كانوا مكبلين بمشكلاتهم الخاصة 
وسعيهم إلى الحلول الخاصة (انظفر 
مقال ماركس عن "الصراعات الطبقية 
فى فرنسا فى الفترة من ١644‏ حتى 
لك اليد 

وقد استبدلت هذه الطبقة 
البورجوازية "الصغير”" التقليدية (لاشك 
أن تبنى هذا الوصف الازدرائى 
وانتشاره يعد شاهدا على بعض نواحى 
القصور فى الماركسية) التى تحدث 
عنها ماركس فى بعض كتاباته» بالطبقة 
"لليورجوازية الصغيرة الجديدة" التسى 
شخصها وكتب عنها بعض الكتاب 
الماركسيين مثل نيكوس بولانتزاس. 
وفى رأيهم أن هذ الطبقة تتكون من 
مهندسين» ومشرفين7وبعض الفئات 
الطبقية الجديدة للبناء القائم» وهي قئات 
تعيش على ما تقبضه من أجور وتتسم 
المعايير الإيديولوجية:؛ والسياسية» 
والاقتصادية» ولكنها تحمل مع ذلك 
قدرا من السيطرة الإيديولوجية. وقد 


(*) رؤساء العمال فى الوحدات الصناعية المتقدمة (المحرر) 


لا 


ا 


وجد ا أولين رايت -من وجهة 
نظره- أن أصحاب العمل الصغار 
يشغلون وضعاً طبقياً متناقضاً بين 
البورجوازية الصغيرة الحقيقية 
والبورجوازية نفسها. والملاحظ أن 
تطبيق مجموعة كاملة من المعايير 
المستخلصة من كتاباتك ماركس لم 
تنجح فى أن تستأصل تماما المعنى 
التحقيرى لهذا المصطلح. 

وفى رأى ماركس أن تركيز 
رأس المال ومركزيته سوف يعمل فى 
نهاية الأمر على إلقاء البورجوازية 
الصغيرة فى أحضان الطبقة العاملة 
التى تزداد 5 وشقاءء كما أن 
الفلاحين سوف يتحولون إلى بروليتاريا 
(انظر مادة: بلترة) رغم ارتباطهم 
بالأرض. ومع ذلك فإن الإلحاح على 
التشغيل الذاتى» وعلى ملكية وسائل 
المعيشة؛ فضلا عن نمو قطاع 
الخدمات» واستمرار بقاء فئة 'أصحاب 
المحال".. كل ذلك يعنى أن هذه الطبقة 
مازالت تتحدى الفناء؛» كما أنها تتحدى 
البروليتاريا. ولذلك سوف تظل الطبقة 
الوسطيء» .أو فقة ذوى الرواتب» 
تحظى دائما بمكانة كونها بقايا (أو 
رواسب) مرحلة سابقة فى التطور 
الاجتماعى. والقيم المكتتوب علي 
أفرادها أن يمثلوها عادة مشل: روح 


تنظيم الأعمال على مستوى القواعد: 
والعون الذاتىء والنزعة الفردية؛ 
والأسرة» والمزاوجة الناجصة يين 
الموارد» تعنى كل تلك القيم أنه مهما 
أصابت كوارث الانكماش الاقتصادىء 
وازدياد حالات الإفلاس الطبقة 
البورجوازية الصغيرة؛ فإنها سوف 
تظل تمثل نموذجا ثابتا لقيم العصور 
الماضية. ومع ذلك تذهب بعض 
البحوث إلى أن هذه الطبقة مازالت 
قائمة» وسوف تظلء» وذلك على أساس 
أن اتجاهات المجتمع الر بأسمالى الحديث 
لا تمارس تأثيراً موحداً على ظروف 
وجود تلك الطبقة: ففى بعض البلاد بدأ 
وضعها يضعفه, بينما نجدها في 
مجتمعات أخرى تشهد صعوداً من 
الناحية العددية ومن الناحية السياسية. 
(انظر بشهوفر واليوت (محرران): 
البورجوازية الصغيرة: دراسات مقارنة 
للشريحة الطبقية القلقة» الصادر عام 
014 

وتمثل هذه الطبقة بالنسبة للنظام 
الرأسمالى الجديد الذى بدأ يظهر فى 
مجتمعات مابعد اتهيار الاتحاد 
السوفيتى فى وسط وشرق أورباء تمثل 
صورة فعالة وموحية لنظام الخصخصة 
الشكل الوحيد الناجح للخصخصة)» 
وذلك حتى تاريخ كتابة هذه السطور 


لكين 


ا 


على الأقل.7') ومن المتناقضات حقا أن 
بقاء عقلية البورجوازية الصغيرة داخل 
قطاع الاقتصاد الثانى فى تلك 
المجتمعات التى كانت تخضع لسيطرة 
الدولة إلى حد كبير؛ هذا الاستمرار هو 
الذى أسهم إسهاما واضحا فى انهيار 
الشيوعية ذات الطراز السوفيتى (انظر 
شيلينى فى كتابه: أرباب العمل 
الاشتراكيون؛ الصادر عام 
4 كما أنها أدت إلى اعتبار 
ملكية الثروة مرادفا للحرية السياسية؛ 
ومن ثم دفعت تلك المجتمعات إلى تبنى 
الخصخصة التامة دون أى تدقيق أو 
تحفظ تقريباً بوصفها الدواء الشافى 
لكافة أمراض الماضبى. 


البورجوازية القومية 
عأمامععم سوط المدم ها 


انظر: كومبرادور. 


برجوازية كومبرادورية 
عأمامعع نظا 0ه “«مسره) 


انظر: كومبرادور. 


البوردة طفلعسط 
كلمة أوردية تعنسى الستارةق 
وتشير إلى نظام للتمييز بين الأدوار 


النوعية (للرجال والنساء)» يتعسم 
بالفصل الاجتماعي والمادى الشديد. 
ويتم الحفاظ على البوردة يمالقصل 
المكانى (المادى) داخل البيت 
وباستخدام بعسض قطع الملايبس؛: 
كحجاب المرأة. وترتبط البوردة 
ارتباطا كبيرا بالدين الإسلامى والثفافة 
الإسلامية» وإن كان شديد التنوع من 
حيث الشكل ودرجة مراعاته عند 
الشعوب الإسلامية المختلفة. 


بولانتزاس, نيكوس (عاش مسن 
1 حتى 15174) 
195 رقةجاسفاته12 
عالم يونائى الأصل» حقفق 
شهرته فى فرنسا كممثل بارز (مع لوى 
البنيوية. وكان أول كتبه إثارة للاهتمام 
الواسع كتاب: الفوة السياسية والطبقات 
الاجتماعية؛ الذى صدر فى خضم 
الاضطرابات التى شهدتها فرنسا عام 
4,. وقد بلور بولانتزاس فى هذا 
الكتاب المفهوم الذى ارتبط بأسمه؛ وهو 
مفهوم الاستقلال النسبى للدوئة 
الرأسمالية. وقد طبق هذا المفهوم 
و"النظرية الإقليمية" للسياسة؛ الذى كان 
يمثل جزءا منهاء فى تحليل نشسأة 


(*) هذه الطبعة من الأصل الانجليزى لهذه الموسوعة؛ نشرت عام .١994‏ 


"8 


ا 


الفاشية فى فترة مابين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. (فى كتابه: 
الفاشية و الديكتاتو زر يق الصسادر عام 
سد 

وقد نذر بولانتزاس نفسه فى 
السنوات التى تلت ذلك للكتابه فى 
موضوعات نظرية خالصة؛ ثم نشر فى 
عام ١974‏ كتابه: الطبقات فى النظام 
الر أسمالى المعاضو) ' 9" الذى يقدم 
للنزعة الإنسانية عن الطبقة» والذى 
كان قد بلوره لأول مرة فى عام 
64 أما آخر كتابين له فقد تناولا 
در أسة لانهيار النلم الديكتاتو 5 ية 
الأببيرية (الأسبانية والبرتغالية)» فى 
كتاب أزمة الديكتاتوريات» الذى صدر 
عام 5919176" والكتاب الآخر يحوى 
مداخلاته فى بعض المسائل الخلافية 
المعاصرة له فى ميدان نظرية علم 
الاجتماع» وذلك فى كتابه: الدولة» 
والقوة» والاشتراكية؛ الصادر عسام 
2,2 والكتاب الأخير يتميز 
بنقده اللاذع لمفهوم ميشيل فوكو عن 
القوة فى المجتمعات الرأسمالية. 

لقد أسهم بولانتزاس اسعهافاً 
يازةاً فى إعادة صياغة الماركسيةء؛ 
كما قدم (فى رأى البعض) إسهاماً مهماً 
فى علم الاجتماع بشكل عام؛ وإن كان 
يعتقد أن هذا الإسهام الآخير مازال فى 


حاجة إلى تقويم أكثر اكتمالاً مما هو 
حادث فعلاء وذلك يسبب وفاته المبكرة 
وتغير الموضة الأكاديمية. انظر مؤلف 
جيسوب: نيكوس بولا نتزاس: النظريمة 
المار كسية و الاستر اتيجية السياسية؛ 
الصادر عام 6 . 9" أما لمن يريد 
فليرجع إلى مقال دافيد أو كوي الذى 
ناقش فيه: "مشكلة الفعل الطبقسى'"» 
والمنشور في كتابه: التضامن والشقاق» 
الصادر عام 59.195957) 


بولانى» كارل (عاش من 5 حتى 
0 اعتقكا بتجسماه18 

مؤرخ اقتصادى» ولد فى النمساء» 
ار ل كر د الجامجات الأرربية 
والأمريكية؛ وأثر تأثيراً واضحاً 
ومستمرأ على علم الاجتماع: وذلك 
بسبب الطريقة التى فندت بها دراساته 


الإمبيريقية كثيرا من الفروض 
الأساسية لنظرية الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد. 


وأشهر مؤلفاته كتاب: "التحول 
العظليمُ الصادر عام 
4" (والذى كتب مقدمته عالم 
الاجتماع الأمريكى روبرت ماكيفر) 
وحاول ان يسجل أسباب الحريين 
العالميتين الأولى والثانية؛ والكساد 


لض 


و" 


العظيم الذى حدث فى الثلاثينيات» 
وأساس "النظام الجديد" الذى شهده 
على ظهور "السوق العالمى والطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع حماية نفسه 
من هذه الآثار". وحذر بولانى مسن 
تقوية الاقتصاد إلى الحد الذى تبلغ معه 
القوة حدا فائقا من التركيز؛ ذلك لأن 
عملية اتخاذ القرار الاقتصادى تتجذب 
الضبط البشرى؛ ومن شأن ذلك أن 
يهدد الكرامة الإنسانية والحرية 
الإنسانية. ومن الممكن أن تؤدى تلك 
النزعة الاقتصادية المفرطة إلى تدمير 
المجتمع عن طريق إضعاف التماسك 
الاجتماعى. لذلك يتعين إبقاء الاقتصاد 
فى إطار علاقات الضبط الاجتمساعى 
على النحو الذى تعرفه المجتمعات 
التقليدية. 

ومن مؤلفاته الأخرى الأساسية 
نذكر على وجه الخصوص الكتاب 
الذى ألفه بالاشتراك في موضوع: 
"التجارة والأسواق في الامبراطوريات 
القديمة": الصادر عام 919819 
بعنوان: 'معيشة الإنسان"'» ونشر عام 
33707". ففى هذين العملين قدم 


بولانى نقداً أساسياً لمذهب الحرية؛ 
متحديا فكرة أن الحرية والعدالة 
يرتبطان ارتباطا لافكاك منه بالسوق 
الحرء ويسجل الطرق المختلفة الى 
تعمل بها العمليات الاقتصادية فى أى 
مجتمع على تشكيل نظمه التثقافية؛ 
والسياسية» والاجتماعية. 1 

لقد كان كارل بولانى مفكرا 
يمتلك بالفعل ناصية عدد من 
التخصصات,؛ فمن الممكن أن نحجد 
ترجمة لحياته فى قواميس علوم: 
الاقتصادء والتاريخ, والأنثروبولجياء 
والسياسة. وحدث مؤخرا جدا أن 
أصبحت أعماله جزءا! من النقاش الدائر 
حول إمكانية العثور على "طريق ثالث" 
فى مرحلة الانتقال من الشيوعية إلى 
نظام السوق7). فنظام اقتصاد السوق 
المنطلق من كل قيدء والذى يروج له 
أغلب المستشارين الغربيين؛ يرى 
بعض العلماء الاجتماعيين من شرق 
أوريا وكذلك بعض صناع السياسة 
فيها؛ أنه يمكن -علسىي الأرجح- أن 
يخلق نفس المشكلات التى ترتبط 
بالسوق الذى ينظم نفسه ذاتيا والذى 
أثبت بولانى وجوده قى عديد من 


(*) لعل ذلك يمكن أن يبرر النظر إلى بولانى كرائد لفكرة البحث عن طريق جديدء آخرء أو 
بلغة اليوم طريق تالث يتجنب مساوئ الليبرالية والشيوعية. وقد وجدت هذه الفكرة بلورة 
معاصرة وأصيلة فى كتثاب أنتونى جيدنز؛ الطريق الثالث» تجديد الديمقراطية الاجتماعية» 


ترجمة أحمد زايد ومحمد 


مراجعة وتقديم محمد الجوهرى؛ المجلس الأعلى للثقافةء 


5 لمحي وي 
المشروع القومى للترجمة:» القاهرة؛» .١195‏ (المحرر) 
"1١‏ 


ا 


مجتمعات مابعد الشيوعية بالتعمارض 
بين "منطق الاقتصاد" 'ومنطق المجتمع" 
شعورا حاداء» خاصة وهم يودعون 
دولهم التى كانت تقوم بدور الحماية 
ويواجهون مظاهر عدم اليقين الناجمة 
عن الانثقال السريع نحو نظام السوق. 


بياجيه» جان (عاش من ١855‏ حتى 
4ة) لعل رأءع8 219 ر 
. عالم نفس سويسرى قدم إسهاماً 
كبيراً ومتميزاً فى نظريات النمو العقلى 
عند الإنسان؛» حيث ذهب إلى أن 
الأفراد يدركون العالم بشكل فعال 
وليجابىء وأن الأمر لايقتصر على 
ارتباطهم به شرطياً (انظر مادة: 
تشريط). 
وقد أجرى بياجيه سلسلة طويلة 
من التجارب على الأطفالء» قادته إلى 
نتيجة مؤداها أن البشر يمرون يمراحل 
متعاقبة من النمو الإداركى. وهو يميز 
أربعة من هذه المراحل» تتميز كل 
مرحلة منها بمنطقها الخاصء كما 
ترتبط كل منها بتطور المهارات العقلية 
الخاصة. ففى المرحلة الحركية الحسية 
(التى تبدأ من الميلاد وتستمر إلى 
الشهر الثامن عشر تقريباً) لا يعرف 
الطفل أنه موجود كشئ مستقل متنفصل 
عما حوله؛ ومن ثم لايستطيع أن يميز 
بين ذاتهء وأفعاله» والأشياء الخارجية 


التى يتعامل معها. ولا يتضح ذكاؤه إلا 
فى حدود الاتصال الحسى والجسمانى 
(المادى) مع البيئة. والمرحلة التانية 
هى مرحلة ماقبل العمل (وتبدأ من مسن 
سنيتين تقريبا إلى سبع سنوات) وتتميز 
بدرجة أكبر من التمكن من اللغة؛ 
والقدرة على التفكير فى أشياء ملموسة 
ليست موجودة أمامه بالفعل» كما تثميز 
بدرجة عالية من الأنانية. وفى هذه 
المرحلة من النمو لايستطيع الأطفال أن 
يضطلعوا بأدوار الآخرين. كما 
يعجزون فى هذه المرحلة عن استيعاب 
المفاهيم المجردة كالعلية:؛ والكمء 
والوزن. وفى المرحلة الثالثة الى 
تسمى مرحلة العمليات الملموسة (والتى 
تستمر من حوالى سن السابعة إلى سن 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة) يبدأ 
الأطفال فى تصنيف الأشياء»؛ ويمكنهم 
أن يضطلعوا بأدوار الآخرينء وأن 
يفهموا طبيعة السبب والنتيجة؛ ولكن 
مازالوا يصادفون صعوبة في استيعاب 
المفاهيم المجردة دون الإشارة إلى 
أحداث حقيقية أو صور محددة تكون 
لهم بها ألفة (ومن هنا تسمية هذه 
المرحلة: العمليات الملموسة"). وفى 
المرحلة الأخيرة؛ وهى مرحلة العمليات 
الصورية (التجريدية) يستطيع الصغير 
أن يخلق نظمه التصنيفية الخاصة به 
ومسن شم يمكنه التفقكير المجرد 


برضن 


ا 


والصورى. ويستطيع المرامق أن 
يطبق القوانين العامة فى حل مشكلات 
معينة» وأن يفكر بشكل منطقى انطلاقاً 
يفكر فى ضوء نظريات ومفاهيم. ولا 
يبلغ كل البالغين هذه المرحلة الأخيرة 
مع ذلكء إذ أن هناك كثيرا من الناس 
الذين يجدون صعوبة كبيرة فى 
استيعاب المقاهيم المجردة» ومن ثم لا 
يتجاوزون مرحلة العمليات الملموسة. 
ويعتمد التفكير المجرد على البيئة 
الاجتماعية التى تعرض الفرد للتفكير 
الإداركى الصورى: أى أن العمليات 
العقلية الداخلية لا تتطور إلا من خلال 
التفاعل الاجتماعى. وقد ذهب بياجيه 
إلى أن المراحل المختلفة للنمو 
الإدراكى هى هى نفسها عبر مختلف 
الثقافات. ولكن لما كان مضمون 
التفافات يتباين» فإن المعتقدات الى 
يتعلمها الناس فى كل مرحلة من 
المراحل السابقة سوف تختلف تبعا 
للزمان والمكان. فإذا كانت الثقافة 
المحيطة بالفرد تعلمه أن السبب 
والنتيجة يرتبطان بالسحرء فمن 
الواضح إذن أن هذا هو الأسلوب الذى 
سوف يتبعه الفرد فى تفسير العالم من 


عن مراحل هذا التطورء أثر تأثيرا قوياً 
على علم النفس الإدراكى. وعلى 
خلاف أغلب علماء النفس الآخرين» 
الذنين اهتموا بالجوانب السلوكية 
للإدراك (مثل الذاكرة فى الأمد 
القصير)؛ نجد أن بياجيه قام بتوضيح 
الموضوعات المعرفية المرتبطة 
بتعريف مفهوم المعرفة وأسلوب 
تصنيفها. كما تينى بعض المدرسين 
والتربويين نظرياته عن النمو العقلى 
للطفل عند تصميمهم بصض طرق 
التدريس لالتطفال الصغار. وقد ترجمت 
أغلب كتابات بياجيه إلى اللغة 
الإنجليزية (انظر مؤلف جروير 
وفونيش (محرران)» أهم آراء د ب 
مرجع تفسيرى ودليل» لا/4 ). 


بيانات» معلومات 1022 

تشير الكلمة الأجنبية إلى صيعة 
الجمع من 103030 التى تعنى حقيقفة 
واقعة أو إحصاء. ومن ثم تعد البيانات 
تسجيلات للملاحظاتء التى قد تأخذ 
صورا متعددة منها على سييل المقال؛ 
الدرجات التى تسجل على اختبارات 
الذكاء؛ أو تسجيلات المقابلات (التى 
يجريها الباحث مع المبحوث)» أو 


حوله. يوميات العمل الميدانى» أو المقابلات 

وقد أثر توجه بياجيه فى المسجلة على شرائط. فكل هذه البيانات 

موضوع النمو العقلى وكذلك فكرته المتاحة:؛ الى هسى فى الأصل 
يان 


ا 


ملاحظات؛ يمكن من خلال تحليلها 
الوصول إلى بعض النتائج. 


بيانات إجمالية 1(212 عادعءمجع 4 
انظر: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات جزئية أح 11 

مجموعات البيانات الى تحتوى 
على معلومات عن استجابات الأفراد 
على أسئلة بحثية» سواء كانوا أشخاصا 
أن أضيرا معيفيية ار يتات مشحل 
المدراس أو الشركات. وفى الغالبية 
العظمى من الحالات تكون البيانات 
الجزئية مجهلة» حيث لايتم ققط حذف 
أسماء المستجيبين وعناوينهم لأغراض 
الحفاظ على الخصوصية فقطهء بل إن 
الرمسوز الجغرافية أو الصناعيسة 
التفصيلية يتم أحيانا حذقها أو استبعادها 
للتغطية على هويات المستجيبين. انظر 
أيضا: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات غير تفصيلية 
212 عاأدوء ووذ 
انظر: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات متسلسلة زمنياً 
2 ععتع ك3 - عسأ]1' 
بيانات عن ظاهرة أو عدة 
ظواهر اجتماعية مرتبة عبر فترة 


زمنية معينة. وأكثر أنواع البيانات 
المتسلسلة زمنيا فى علم الاجتماع»؛ هى 
تلك المستمدة من بيانات التعداد أو من 
الدراسات التتبعية. وان كانت مسوح 
استطلاع الرأى وبعض السجلات 
الإدارية يمكن أن تتيح فرصا لدراسات 
تعتمد على بيانات متسلسلة زمنيا. ومن 
الممكن عندما تتم دراستان مسحيتان أو 
أكثر مصادفة ودون ترتيبء وتوجه 
نفس الأسئلة لنفسس المبحوثين؛ من 
الممكن أن تتيح بياناتها نوعا قريبا من 
الدراسة المتسلسلة زمنيا. وفى بريطانيا 
تحتفظ إدارة الإحصاءات المركزية 
ببنك للبيانات المتسلسلة زمنياًء يحتوى 
على معلومات عن حوالى ألفى متغير. 


بيئة ع سمه ستكسري1 
يعنبى مصطلشح البيئة حرفيا: 
الوسط أو البيئة. ويس تخدم هذا 
المصطلح بطرق وأساليب متعددة 
ومتنوعة فى الخطاب الأكاديمى ففى 
كل من علم البيولوجيا وعلم النفس تبدو 
الببئة "الوسط" أقرب إلى الورائة فى 
التفسيم العام الشامل للأسباب التسى 
تشكل طابع وتكوين الأشياء الحية. 
وراثيا» على حين تشير البيئة إلى 
العنفاصر الخارجية المحيطة بهذه 
العملية. وقد تركز الجدل حول الأهمية 


ذل 


ا 


النسبية لكل من الوراثة والبيئة» وإن لم 
يول هذا الجدل اهتماما كبيرا 
بالمضمون الحقيقفى -الموضوعى- 
للبيئة. كما يستخدم مصطلح البيئة 
استخدامات أخرى متعددة؛ حيث يعنى 
أحيانا السياق الاجتماعى (المحدود) 
الذى يوجد فيه الفرد (أو أى كائن 
عضوى حى)؛ والذى يؤكد على قضايا 
ومشكلات مثل التكيف والتوافق مع 
هذه البيئة. وهو ماتناولته أعماله جان 
بياجيه حول النمو المعرفى. 

أما البيئة الطبيعية؛ 
فعلى الرغم من أهميته الممكنة بالنسبة 
لعلم الاجتماع باعتباره المجال الذى 
يحدث فى إطاره الفعل الإتسانى ويتعدل 
فى سياقه أيضاء فإنه نادرا ماكان يعالج 
فى ضوء مصطلحات اجتماعية. وفى 
الآونة الأخيرة فقطء بدأ موضوع البيئة 
يبرز فى إطار التفكير السوسيولوجى 
على استحياء بعيدا عن موضوع 
العلاقة بين البيئة والوراثة. أما النقطة 
الأكثر دلالة من ذلك؛ فهى أن الاهتمام 
الاجتماعى والسياسى الراهن بقضية 
البيئة يركز على العالم المادى -أى 
على المدن» والبيوت» والضواحى» 
وكذلك على الموارد الطبيعية كالهواء 
والماء؛ مع الاعتراف بأن البيئة ليست 
هذه الأمور فحسبء ولكنها تحوي 
علاوة على ذلك التدخل الإنسانى أيضا 


وبهذا! الفهم يقابل مصطلح البيئة 
مصطلحات أخر ى مثل : المجتمع 
المحلسيىء والمجتمسمسع. والجماعة 
الاجتماعية» وهى المفاهيم التى تلقفى 
الضوء على العلاقات الاجتماعية أكثر 
مما تعنى بالظروف الفيزيقية والمادية. 
ومع ذلكء؛ فإن هذا المصطلح سوف 
يركز تحديدا على السمات المميزة 
للعالم المادى, و على الأيعاد الاجتماعية 
لاثارهاء وهى الدراسات الى يؤمل 
منها أن تعزز مستقبلا مايمكن أن 
يسمى بعلم الاجتماع البيئى (أو 


سوسيولوجيا البيئة). 


بيت ريفرزء لين فوكس (عاش من 
6 حتى )١9:١‏ 

10 -ع دلاخ ,ىخا - 1ط 

أرستقراطى إنجليزى غريب 
الأطوار اختلفت حوله الآراءء كان 
جنرالا فى الجيش البريطانى» ومالكا 
لأراض زراعية» وعالما فى الآثارء 
وأنثروبولوجياء ومفتشا حكوميا. وقد 
لقب باسم "أبو الدراسة العلمية للآثار"» 
حيث قام بحفريات فى أكثر من اربعين 
موقعا كلاسيكيا فى المملكة المتحدة. 
كما كان عالماً أنثروبولويجياً ومن أتباع 
تشارلز دارون؛ إذ كان يدعو إلى 
نظرية تطورية تدريجية. 


ن أفر 


ا 


البيداجوجياء أصول التدريس» التربية 
ع وعومء2 
علم أو فن التدريس. ويستخدم 
بعض علماء الاجتماع التريبوى 
"الأساليب البيداجوجية 
(التربوية) " للإشارة إلى الطرق 
والمبادئ المستخدمة فى التربية» 
ويميزون بين البيداجوجيا الظاهرة 
(التى يدعى المدرس أنه يستخدمها) 
وبين الأساليب البيداجوجية الواقعية 
التى يمارسها ذلك المدرس فعلا. ققد 
تكون البيداجوجيا الظاهرة تحررية (أو 
'تقدميه")؛ تؤكد على احتياجات كل 
طفل وعلي استقلاله» على حين تكون 
البيداجوجيا العملية محافظة (تستهد 
تأكيد سنلطة المدرس وخبرته 
كمتخصص مهنى). وتماثل هذه التفرقة 
الرسمى والمنهج المستتر. 


برجس. إرنست (عاش من كلما 
حتى )١9155‏ 
١/7.‏ أدعم1]1 رددعع اط 
ولد برجس فى كنداء واشتغل 
بالتدريس فى جامعة شيكاغو منذ عام 
١515‏ وحتى تقاعده عام ١06‏ . وقد 
كان لبرجس تأثيراً بعيد المسدى فى 
تطور مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع» 
من خلال تأكيده على أهمية البحث 


الإمبيريقى: كما لعب دوراً رائدا فى 
دراسة المدينة (بالاشتراك مع روبرت 
بارك)» ودراسة الانحراف (بالاث شتراك 
مع كليفورد شو)ء وأخيرا دراسة الحياة 
الأسرية. ويمكن أن نجد العديد من 
كتاباته الهامة بين دفتى الكتاب الذى 
حوره دونالد بوج يعنوان "لكتايات 
الأساسية لإرنست برجسء الذي صدر 
عام 001 فر أيضا: نظرية 
المناطق المتحدة المركز 


بيرسء تشالز سوندرز (عاش من 
8 حتى )١514‏ 

ومع دده دعاستقطن) ,ععسزعم 

أحد مؤسسى البراجماتية وعلم 
العلامات (السيميولوجيا)ء وإن كانت 
أعماله قد صادفت على العموم تجاهلا 
من أصحاب كلا العلمين. ومن بين 
أفكاره الأساسية تلك الفكرة القسى 
تحتويها العبارة المأثورة التالية: "أن 
نهثم بالشئ المؤثرء الذى يمكن أن 
تكون له نتائج عملية» وهنا سنفهم الشئ 
موضوع إدراكنا. وهنا يمثل إدراكنا 
لتلك الآثار مجموع إدراكنا للشئ". 
والبراجماتية فى رأى بيرس ليست 
نظرية فى الحقيقة» ولكنها نظرية في 
المعنى. وقد أسههمت كتاباته 
السيميولوجية فى تقديم فكرة "العلامات 
الإشارية"؛ وهى إشارة إلى أن العلامة 


اولض 


ا 


قد تكون لها عدة معان مختلفة فى 
السياقات المختلفة» وهى فكرة محورية 
بالنسبة لمبدأ إمكانية التأشير (الدلالية) 
فى جميع اللغات الذى تقول به 


الإثنوميثودولوجيا. 
بيروقراطية ا 
بناء من الموظفين الرسميين 


والإجراءات والمهام المرتبطة بدشسق 
معين للإدارة مثل الدولة أو التنظيمات 
الرسمية على سبيل المثال. وعلى 
الرغم من أن ماكس فيبر لم يخترع 
مفهوم البيروقراطية (حيث صيغ 
المفهوم فى فرنسا فى مطلع القرن 
التاسع عشر).؛ فمن المعروف أنه قد 
طوّر أكثر الإسهامات أصالة فى دراسة 
هذه الظاهرة. وهو الوحيد تقريياً -من 
بين الرواد- الذى لا تنطوى معالجته 
للظاهرة على ازدراء أو تحقير. 


خلال النظر إليها فى ضوء دراسات 
فببر عن الديموقراطية والهيمنة. 
فالهيمنة أو الممارسة المشروعة 
والمؤسسية للقوة» تتطلب نوعا من 
الإدارة» ومن ثم دورا للموظفين الذين 
يحتلون موقعا وسطا بين القائد والقاعدة 
الانتخابية فى إطر النظم 
الديموقراطية. ويعتمد نوع التنظيم الذى 
يبزغ إلى حيز الوجود على طبيعة 
المشروعية التى يطورها الأقوى لتبرير 
هذه القوة للخاضعين لهسم. وتنشأاً 
البيروقراطية عنما يكون تتسبرير 
المشروعية مستندا إلى نوعية التبرير 
القانونى -الرشيد الذى يؤكد على 
الطابع الللشخصى لممار. سة القفو 03 
بالاستتاد إلى قواعد رشيدة. 

وتتسم البيروقراطية بعدد من 
الخصائص من بينها تدرج الوظائف» 


وعلى الرغم من أن المفهوم المتدرجة؛ واستخدام الملفات والسرية» 
عادة مايعد واحدا من النماذج المثالية والتحديد الواضح لمجالات ممارسة 
التى عرضها فيبر للتنظيم الفعال السلطة التى تحددها القواعد العامة 
الرشيدء شارحا السمات المميزة لكل وتحكمها التعليمات؛ والفصل الإدارى 
من العاملين والمواقع الوظيفية التى بين الأنشطة الرسمية والشفئون 
يشغلونهاء فإن المفهوم ينطوى على الخاصة. وفى رأى فيبر أن الموظفين 
أكثر من ذلك بكثير. فالقيمة الكاملة البيروقراطيين يعينون من قبل سلطة 
للمفهوم لا تتبدى فقط من خلال النظر أعلى (إذ لا يتم تعيينهم بطريفة 
إلى البيروقراطية كنتاج لعملية الترشيد الانتخاب)» كما أنهم يتمتعون 
التى سادت المجتمعء وإنما كذلك من باستمرارية وظائفهم طيلة حيساتهم؛ 

نض 


ا 


وبارتفاع مكانتهم» وهم فضلا عن ذلك 
يتلقون روائتب ثابتة» ومعاشات تقاعد. 
وهم أصحاب رسالة ويتسمون بالولاء 
لحياتهم العملية ووظائفهم. 

وتتسم البيروقراطية من الناحية 
الفنية الخالصة بأنها أعلى كعيا مسن 
الأشكال الأخرى من الهيمنة؛ وإن كان 
هذا لابعنى بالضرورة أتها أكثرها 
فاعلية من حيث تحقيق الأهداف» ذلك 
أن الرشد والفعالية يجب أن يقاسا دائماً 
فى علاقتهما بأهداف محددة بوضوح. 
وترتبط البيروقراطية أولا وقبل كل 
شئ باقتصاد السوق الرأسمالى» الذى 
يتطلب الإنجاز المستمر والواأضح 
للمهام من قبل الإدارة العامة والخاصة. 
وتنطوى البيروقراطية على الرشدء 
الذى ينطوى بدوره على حسن تقدير 
النتائج» وهو مايفضى إلى الحد من 
عدم اليقين في الأنشطة التى تقتضى 
المخاطرة. كما تنطوى عملية حسن 
تقدير النتائج على ديموقراطية 
جماهيرية؛ وهى عملبة تساوى بين 
الكافة رسميا أمام القانون» مما يترتب 
عليه اختفاء المعاملة الجزافية. 

وتتضح رؤية فيبر المتشائمة 
لعملية الترشيد فى اهتمامه بقضية عدم 
قابلية الأبنية البيروقراطية الراسخة 
للانهيار. فما أن تترسخ تلك الأبنية» 
حتى يتعذر على الحكام أن يستغنوا عن 


الموظفين المدربين» كما رأينا بوضوح 
فى أوربا الشرقية فى عصر ما بعد 
الشعوحية. كتلك يوقط الموظ فون 
البيروقراطيون بأدوارهم» ومن ثم 
يسعون إلى تأكيد استمراريتها. وأخيراء 
فإن السياسيين (سواء كانوا منتخبين أو 
غير ذلك)» يجدون أنفسهم أكثر اعتمادا 
على خبرة البيروقراطيين الذين 
يشهرون سلاح السرية البيروقراطية 
فى مواجهة المساعلة العامة والإشراف 
العام. وهكذا فإن المعرفة البيروقراطية 
تعد قوة» ليس فقط بمعنى المعرفة 
النتقصصبةة؛ وإنما يوضفها 6ذاك 
معر ) فةخاصة محجو بة تمكن 
المسئولين من التخفى وراء الروتين 
والإجراءات. ومن ثم فليس هناك 
مدعاة للاستغراب» أن ارتبط المصطلح 
فى استخدامه بتلك المواقف التى 
يمارس فيها الموظفون قوة مفرطة؛ أو 
تلك التى يسوء فيها أداء التنظليم ذاته. 
فالبيروقراطيات يمكن أن تصبح عديمة 
الفاعلية» من حيث انحرافها عن 
الغرض الذى أنشتت من أجلهء وذلك 
عندما يتجاوز الموظقون ما يتطلبه أداء 
المهام المنوطة بهمء أو عندما لا تعود 
المستوليات مقبولة ويلقيها كل موظف 
على عاتق الآخر. وعندما تتضخم 
القواعد والإجراءات الشكلية والأضابير 
أكثر من اللازم» ويتمسك الموظفون 


ملسن 


ا 


بحرفية القواعد دون روحها ودون 
اعتبار للغرض الذى يفترض أن تؤديه 
هذه القواعد (بعبارة أخرىء عندما 
يصبح الالتزام إلى حد العبودية 
بالقواعد البيروقراطية غاية فى حد 
ذاته). 

وتميل البيروقراطية إلى توليد 
خبراء ذوى شهادة دراسية معتمدة؛» 
والذين اعتقد فيبر أنهم قد يصبحون 
طائفة مغلقة على ذاتها. وفى لغة ذات 
وقع ماركسىء يذهب فيبر إلى القول 
بأن كلا من الرأسمالية والاشتراكية 
يمكن أن يستغرقا فى عملية البقرطة 
(التحول البيروقراطى). ويقصد بذلك 
على وجه التحديد الانفصال بين وسائل 
الإنتتاج والدمارء والبحث؛ والإدارة؛ 
وكل من العاملء والجندى؛ 
والأكاديمى» والموظف الأكاديمى على 
التوالى. 

ولقد ذهب ستانيسلاف أندرسكى 
فى مؤلقه "ماكس فيبر: استبصاراته 
وأخطاؤهء المنشور عام 01984) 
إلى القول بأن هناك فى الواقع أريعة 
معان مختلفة يمكن أن تعزى 
للمصطلح: -١‏ فالبيروقراطية يمكن أن 


الفوة التى يحوزها هؤلاء الناس 
بوصفهم بناء. 4- والأنماط المختلفة 
لخلل الأداء فى الجهاز الإدارى. 
ويمكن أن نجد كل هذه الأنماط الأربعة 
بوضوح فى التراث السوسيولوجى 
المعاصر. ويذهب أندرسكى ذاته إلى 
القول بأن استخدام المصطلح ينبغى أن 
يقتصر على المعنى الثالث من المعسانى 
الأربعة المذكورة آنفا: أى تلك 
الظروف التى تصبح فيها قوة الموظشف 
الإدارى أعظم من تلك التى تحوزها 
أى مجموعة أخرى مسن القادة او 
القابضين على زمام السلطة". ولم يكتب 
لفيبر أن يبقى على قيد الحياة لكى 
يعاصر هذا المعنسى الشامل 
للبيروقراطية التى تجسدت للمرة 
الأولى فى نظام الحكم ذى الطابع 
اللاشخصى الذى ظهر فى الاتحاد 
السوفيتى بعد وفاة ستالين. غير أن 
الإمبراطورية الصينية تقدم نموذجا 
مقاربا من عصر ما قبل الصناعة» 
حيث لم يكن هناك أى طبقة يمكنها 
تحدى طبقة الموظفين الحكوميين»ء على 
الرغم من أن قوتهم كانت تابعة 
وتحددها امتيازات الإميراطور وعائلته 


شين إلى مجموعة من للناس الذمن. .(رفى شكل شين مسقر للبسفة 
يؤدون المهام الإدارية على غرار السياسية» واستخدم فيبر مصطلح الحكم 
الطريقة التى وصفها فيبر. ؟- شبكة الموروث للإشارة إليه. 
العلاقات الى ينخرطون فيها. #-كمية 
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ا 


ولاشك أن كتابات فيبر حول 
طبيعة البيروقراطية لم تصيصح فقط 
تضكر ا خحدا لما أصبح يعرف لاحقا 
بنظرية التنظيم» وها البيدت يهنا 
فى دراسة قروط الممارسة 
الديموقراطية للقوة فى عالم متعاظم 
التعقيد. وبرغم بعض نواحى القصور, 
فى المفاهيم؛ والاعتراض إمبيريقيا 
على بعضهاء فإن دراسات قيبر 
للبيروقراطية ليس لها نظير باعتبارها 
تقدم مسحا شاملا لتطور الأجهزة 
الإدارية وأسلوب عملها. وعلى حين 
أن معظم رواد علم الاجتماع قد تنبأوا 
بالنمو المتعاظم باتجاه الديموقراطية 
والحرية» فإن فيبر لم يكن يرى سوى 
النمو المتعاظم باتجاه البيروقراطية. 
وبهذا المعنى نجد أن تحليله قد صمد 
فى مواجهة اختبار الزمن. ومع ذلك» 
فإن معالجته للموضوعح جاءت متناثرة 
فى شتى مؤلفاته؛ ولاتمتلٍ بأى حال من 
الأحوال مدخلا يسيرا للموضوع. 
ومايزال مؤلف مارتن ألبراو»ء الصادر 
عام :197١‏ "البيروقراطية" أقضل 


مدخل لدارس علم الاجتماع حتى 
الآن 050 


بين» توماس (عاش من 7717 احتى 
6668م كقصصط]' رعستدظ 
مؤلف مشهور لمنشورات الثورة 


الأمريكية وديموقراطى راديكالى. ولد 
بين فى انجلتراء ثم هاجر إلى أمريكا 
فى عام 1 . وقد صادف منشوره 
القورى المعنون "التقدير السليم' 
الصادر عام أش شو رواحا واتتثضارا 
شعبياً هائلاً. وتأثراً بروح جون لوك 
ذهب بين إلى أن : "الحكومة فى أحسن 
أحوالها شر لابد منة) وفبىي أسوأ 
أحوالها شر لايمكن احتماله'. وقد نتشر 
بيني عمتوط عديدا من المنشورات 
خلال فترة الحرب (الأمريكية)» ثم 
أصبح متحدثا بارزا عن المؤسسات 
الديموقراطية والمؤسسات الداعية إلى 
المساواة فى الدولة الجديدة. وفسى 
عامى ١‏ -؟4/ا١‏ نشر بين 
كتاب:'حقوق الإنسان" ليدافع فيه عن 
نظرية الحقوق الطبيعية ضد آراء 
بيركه0””". وبعد أن سجن لفترة وجيزة 
فى باريس خلال فترة الإرهاب 
القورى؛ عاد إلى الولايات المتحدة مرة 
أخرى عام 18157. 


ببنينى» معاملغامعء 00111 نستدء12 
انظر: معامل بينينى. 


البيولوجيا الاجتماعيةوع10510طم 501 
فر ع أكاديمى ناشئ معروف 


يصفة خاصة فى الولايات المتحدة 


الأمريكية يستند إلى الاعتقاد بأن كل 


اسن 


ا 


السلوكيات الحيوانية والإنسانية تعتمد 
فى التحليل النهائى على التكوين 
الوراثى الذى تم خلال تاريخ تطورى 
خضع لعمليات انتخابية. وقد نال مثل 
هذا التوجه الشامل اهتماما كبيرا من 
وسائل الإعلام شأنه فى ذلك شأن 
اتجاهات أخرى عديدة تطرح تأكيدات 
تتعلق بالطبيعة البشرية مستمدة من 
الفهم البدهى العام. وقد سلطت 
الأضواء بصفة خاصة على مشاهير 
المؤلفين في هذا المجال: إدوارد 
ويلسون الذى صاغ المفهوم نفسه 
عنواناً لعمله: البيولوجيا الاجتماعية: 
التركيب الجديد؛ الذى صدر عام 
47/6 ولكلم وكذلك ريتشارد داوكينز 
مؤلف كتاب "الجين الأنانى”» الذى 
صدر عام 9099175). وقد قكلم 
ويلسونء وهو عالم أمريكى متخصص 
فى البيولوجياء ويعد حجة في سلوك 
النمل» أول تعريف لهذا الفرع العلمى 
بأنه: "الدراسة المنظمة للمسس 
البيولوجية للسلوك الاجتماعى”. 

علم البيولوجيا الاجتماعية -فيما 
يفترض فيه أنه مركب نظرى متسق- 
أعمال المؤلفين السابقين عن العلاقة 
بين سلوك الإنسان والحيوان» بما فيها 
17 وربرت أردرى ازعطه1 


1ش ؛ وديس موند موريس 
55 106512100141. لقد كان من 
المتوقع -على الأقل لدى ويلسون- أن 
كل العلوم البيولوجية والاجتماعية 
سوف تصبح فروعا لعلم البيولوجيا 
الاجتماعية. ولم يكن من المفاجئ أن 
يساور العديد من علماء الاجتساع 
والأنثروبولوجيا شكوكا قوية فى 
الإدعاءات ذات الطابع الشامل الى 
يتألف منها هذا العلم» ومن ثم يلفتوا 
الانتباه إلى التنوع الثقافى الهائل فى 
المجتمعات الإنسانية» تنوع يتحدى 
الافتراضات القائمة على التعصب 
للنوع الإنسانى؛» وعلى التمركز حول 
السلالة فى معظم الكتابات الخاصة 
بالبيولوجيا الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال فقد أثار مارشال ساهلينز عدة 
تساؤلات جادة حول مدى ملاعمة 
الأطر النظرية لعلم البيولوجيا 
الاجتماعية: و إدعاءاته بأن يصبح علما 
أكاديميا مستقلا ومحترما (انظر كتابه: 
استخدام وسوء استخدام علم البيولوجياء 
الصادر عام 2270995). وقد انتقفد 
العديد من العلماء الاجتماعيين طريقة 
استخدام هذا العلم للأدلة العلمية (انظر 
على سبيل المثال: كيتشر فى كتابه: 
الطموح الزائد؛ الصادر عام 
6,”, وقد ربط علماء آخرون 


بين ظهور علم البيولوجيا الاجتماعية 


١ 


ا 


فى الولايات المتحدة الأمريكية وبين 
الخلفية ال صد الاإتجاه 
الراديكالى و لستينيات (انظلوة : دوذ 
الوراتى"؛ الصادر عام 491944), 
وقد تمثلت الاستجابات العامة 
لعلماء البيولوجيا الاجتماعية لكل أوجه 
النقد المثارة هذه فى صورة اعتراف 
تدريجى بإدخال البعد البيئي فى 


الأقل فيما يتعلق بأى جانب مسن 
الجوانب التطورية الهامة للسلوك. إذ 
اعترف ويلسون مؤخرا! -على سبيل 
المثال- بأن المكونات الوراثية ظلت 
تحكم الثقافة لفترة طويلة. ومع أن 
بعض التحليلات الأكاديمية أصبحت 
عميقة ومعقدة؛ فسإن مستوى معظسم 
الأفكار الخاصة بالييولوجيا الاجتماعية 
لا يزال يتم التعبير عنها -خاصة فى 


أطرهم التحليلية» فى حين استمروا فى أجزائها الشعبية- بطريقة مختصرة: أو 
إيمانهم بالتأثبر الحتمى للبيولوجياء على مختزلة بطريقة تستحق الحذر. 
قفن 


ا 


غم 5 


حرف ات 


مواج1' 
المصطلح مشتق من كلمة من 
لخة التونجا: تابو» التى تعنى "المقدس" 
أو "الذى لايمكن انتهاكه". أما اليوم فقد 
اكتسبت مدلولا أوسع فى الاستخدام؛ 
يعنى عادة فرض حظر اجتماعى؛ 
مقدس في الغالب» على بعض الأشياء» 
أو الأشخاصء أو الأفعال» الذى يجعل 
من المحظور لمس هذه الأشياء أو حتى 
التلفظ باسمها. ولعل أشهر تابو على 
الإطلاق هو تحريم الزنا بالمحارم» 
الذى يحظر علاقات الاتصال الجنسى 
أو الزواج بين فئات معينة من الأقارب 
(الأقارب بالدم أو بالمصاهرة). وفى 
رأى سيجموند فرويد (فى كتابه: التويم 
والتابو الصادر عام (0١998‏ 
وكلود ليفى شتراوس (فى كتابه: الأبنية 
الأولية للقرابة» الصادر عام 
8“ أن المجتمع نفسه قد نشأ 
فى الأصل بفضل تحريم الزنا 
بالمحارم. وقد اهكم علمساء آخرون 
بتأكيد وظيفة هذه المحرمات فى 
المجتمع. فقد اتجه ريموند فيرث (فى 
كتابه: الرموز العامة والخاصة» 
الصادر عام 90١917‏ ")إلى تفسير 
التابو بأنه آلية من آليات الضبط 


التابو 


الاجتماعى. وتلفت مارى دوجلاس (فى 
كتابها الطهارة والخطرء الصادر عام 
15 الانتباه إلى الدور الذى 
يقوم به التابو كعامل أساسى للتحديد 
الاجتماعي» يتولى خلق التصنيفات 
الاجتماعية ويحافظ على استمرارهاء 


التأثر بالأحدث ‏ +1147 وعدءءعء 1 

التأثر بالأحدث هو ميل لدى 
الأفراد للتأثر إلى أقصى درجة بآخر 
الأحداث التنى رأوها أو سمعوهاء لأن 
لناس يميلون إلى حفظ أو تذكر أكبر 
قدر من المعلومات الكاملة عن آخر 
الأحداث. وإن كان يحدث فى ظل 
ظروف معينة:؛ أن تتغلب التأثيرات 
الأولية» وأحياناً يكون الحدث الأول 
وليس الحدث الأخير هو صاحب التأثير 
الأكبر. 


تأثير أولى اعء 111 جتمستسط 
المعلومات الأولى إدراكتا وفهمنا 
للمعلومات التى ترد إلينا بعد ذلك. 
والفكرة الشائعة بأن الانطباعات الأولى 
هى الأدوم ليست فكرة صائبة على 
الدوام. فالانطباعات الأولى تحتل 


نض 


ا 


أهميتها تلك لأن المعلومات اللاحقفة 
أصبح من الصعب استيعابها وهضمهاء 
وإن كانت المعلومات الأحدث يمكن 
تذكرها بشكل أوضح. انظر كذلك: 
التأثر بالاحدث. ٠‏ 


تأثير فون ريستورف 

أعء لاا سماد 1 مها 
النفس الجشسطالتى الذى درسه لأول 
مرة والذى من خلاله يتعلم الأفراد 
الموضوعات غير المألوفة أو المختلفة 
على نحو أسرع من باقى 
الموضوعات» من هذا مثال القائمة التى 
تكون كل بنودها مطبوعة باللون 
الأسود فيما عدا بند واحد مطبوع 
باللون الأحمر. 


تأثير الباحث القائم بالتجربة 

قاعء 111 عاد ستعع م1 
النفس لإلقاء الضوء على الطرق التى 
يؤكر من خلالها القائم بالتجربة أو 
الباحث على نشائج التجربة بسبب 
حضورهة أثناء إجراء التجربة. ولعل 
أشهر مثال لهذا الظر ف فى علم 
الاجتماع هو التجارب التى عرفت باسم 
دراسات هوثورن التى أجراها إلتون 
عابو ور ملازه. 


تاردء جابرييل (عاش من ١847‏ حتى 
4) اعتستطه ع رعلعرة 1 
الإجرام؛ يعتبره الكثيرون أحد مؤسسىي 
علم النفس الاجتماعى» كان معاصرا 
لإميل دوركايم حيث دخلا فى جدال 
حول طبيعة علم الاجتماع. وقد وصف 
تارد العمليات الاجتماعية الأساسية 
بأنها عمليات المحاكاة (أو التكرار)ء 
والمعارضة»؛ والتكيف. ورأى أن علم 
الاجتماع يقوم على محاولة الكشف عن 
القوانين الاجتماعية التى تحكم هذه 
العمليات. ويوحى تحليله لأهمية 
المحاكاة بأنها تمثل توعا من القانون 
الكونى الشامل» الذى يمائل (كما يمكن 
أن يكون بديلة) قوانين التطور 
المجتمعى» وذلك على اعتبار أن 
المحاكاة تستطيع تفسير الانتشار التقافى 
أكثر من المسار المنحنى التطورى 
الشائع. وقد كان تارد من بين المؤمنين 
بالنزعة الإسمية الاجتماعية:» فلم يكن 
يرى أن هناك وجودا واقعيا إلا 
للأفرادء ويرى أن كافة الظواهر 
الاجتماعية يمكن اختزالها فى نهاية 
المطاف إلى علاقات بين شخصين 
يتسمان بنفس الأفكار ويحسان بذات 
المشاعر ويقلدان أحدهما الآخر أثناء 
عملية التفاعل بينهما.وتوضح هذه 
النقطة اختلافه مع دوركايم -الذى كان 


فيضن 


ا 


من أصحاب النزعة الواقعية -والذى 
يرى أن الظواهر الاجتماعية توجد 
مستقلة عن الأقفرادء وأن القيود 
والضوابط الاجتماعية الخارجية هى 
أساس النظام الاجتماعى. ويلاحظ أن 
مؤلفاته الرئيسية - مثل: قوانيمن 
المحاكاق الصادر عام ٠9189؟)‏ 
والقوانين الاجتماعية: مقدمة فى 

الاجتماع؛ الصادر عام 4994335 
لم تعد لها سوى أهمية تاريخية فحسب؛ 
بالرغم من أنه قد بذلت بعض 
المحاولات لتتبع تأثيراته على النظرية 
التفاعلية فى علم الاجتماع الأمريكى؛ 


وعلى دراسة الاتجاهات والسلوك 
الجمعى.”) 
التأريخ "تطأججة نج 1115]0110 


فن كتابة التاريخ أو استخدامه. 
وتعنى دراسة التأريخ دراسة القضايا 
المنهجية (والإبستمولوجية) التى تثيرها 
كتابة التفسيرات التاريخية. 

فقد ذهب كولين بل وهوارد 
نيوباى فى مقال نشر بالمجلة البولندية 
لعلم الاجتماع عام ١1801.‏ (بعنوان: 
النرجسية أو الانعكاسية فى علم 
الاجتماع الحديث)”*": إلى أن علم 


الاجتماع قد أضير فى السبعينيات من 
خلال الإسراف فى الاهتمام بالقضايا 
الإبستمولوجية؛ التى ظهرت فى نمو 
فرع متخصص فى علم الاجتماع 
يدرس علم الاجتماع. فقد تردى 
الاهتمام بالانعكاسية إلى نزعة 
نرجسية» الأمر الذى هدد بوجود درجة 
من الخمول والشلل قلل -يشكل 
خطير- من حجم البحث الإمبيريقى فى 
القضايا ذات الأهمية السوسيولوجية 
والاجتماعية. وفى مقابل ذلك» تجنب 
المؤرخون (حتى الماركسيين منهم) 
مخاطر اللامعيارية المعرفية التسى 
أجهدت علم الاجتماع (هذا بالرغم مما 
يو اجههم من مشكلات حادة فى الصدق 
والثبات)؛ وذلك من خلال المسلك 
البسيط للتعامل مع القضايا المنهجية 
التاريخية تحت موضوعات منفصلة 
عن الكتابة عن التاريخ ذاته» بمعنى 
القيام بعملية تأريخ. وفى رأى بل 
ونيوباى؛ أنه طالما لايمكن أن يسمح 
للإبستمولوجيا بالسيطرة على ممارسة 
التاريخ على حساب استبعاد الاعتبارات 
الأخرى دون أن تؤدى بالبحث 
التاريخى إلى السقوط قى هاوية؛ فإنها 
يجب أن تحظى بإطار تنظيمى مستقل. 


(*) انظر عن تارد باللغة العربية؛ نيقولا تيماشيف نظرية علم الاجتماع؛ طبيعتها وتطورهاء 


ترجمة محمود عودة وأخرون؛ دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» طد 


ص .1512-١5١‏ (المحرر) 


ت متعددة)» ص 


رضن 


ا 


وكنتيجة لذلك اخترع المؤرخون منهج 
التأريخ؛ الذى يمكن أن تناقش فى 
إطار 3 القضايا المتصلة بفلسفة الكار يخ 
دون أن يتوقف نشاط البحث التاريخى. 

ومع ذلك فمن المشكوك فيه (كما 
أدرك ذلك بل ونيوباى) أن يتقبل علماء 
الاجتماع تقسيم عمل من هذا النوع؛ 
على أساس أنه يقوم على اعتبار أن 
النظرية والبيانات (الواقعية) يمكن أن 
يعتبرا كيانان منفصلان إلى حد ما. 
انظر أيضاً: نظرية المعرفة» التعددية 
المنهجية, علم المناهج. 


التاريخ الاجتماعى 115607 د50 
أى دراسة للماضى تركز فى 
الأساس على الاهتمامات الاجتماعية. 
وحيت أن معظم التاريخ الاجتماعى 
القريب جداء فإنه يتداخل إلى حد كبير 
الأساسية, 
ولقد ازدهر التاريخ الاجتماعى 
كتخصص معترف به خلال الستينيات 
والسبعينيات كرد فعل واع ضد تركيز 
در اساث التاريخ الاقتصادى و السياسى» 
على فئات الصفوة واتخاذها الطابع 


#طماكت] لدتعمع 5ه لقصتاك1 ,تمده ومطكمعلءه 77 جره 1135 ,بروءه 1115 [متعه5 (*) 


الإمببريقى. فالبنسبة للمهتمين بالدراسة 
الجديدة للتاريخ الاجتماعي؛ كان هذا 
الافتمام مرادفا للتعبير عن صوت 
المواطنين العاديين» وقد انعكس ذلك 
فى الازدياد السريع للاهتمام بالقيم 
وأنماط حياة الناس العاديين رجالا 
ونساءاء وخبرات الحياة اليومية لهم. 
وقد اتسع نطاق هذه الدراسة 
وموضوعها من خلال استخدام عدد 
كبير من مناهج البحث وأساليبه (بما 
فيها -مثلاً- تلك الخاصة بالتاريخ 
الشقاهى) ومن خلال اهتمامها الواضح 
بالنظرية أيضا. وقد ظهرت مجموعة 
من الدوريات المتخصصة الجديدة 
(منها على سبيل المشال: التاريخ 
الاجتساعي: مجلسة ورقة الععل 
التاريخية» مجلة التاريخ الاجتمساعى» 
مجلة التاريخ المتعدد التخصصات) كى 
تساهم فى نشر البيانات الجديدة التى لم 
يكشف عنها النقاب فى هذا الجانب.9) 
ومفهوم أن الغالبية العظمى من 
المععاصرين المهتمين بالتاريخ 
الاجتماعى قد بوسعون من نطاق هذا 
الاهتمام ويفصلون فيه؛ ولهم الحق - 
بكل تأكيد- فى الإشارة إلى محدودية 
الدراسة التاريخية بشكلها المؤسسى 


-ولمامتط سمستاماع015 1006 له لقسنده1 لد 


ضذن 


و 


المعروف حتى الخمسينيات» مقارنة 
بالاهتمام الجديد الذى يأتى كبعث جديد 
من الناحية الفكرية. وعلى أية حال 
فهناك قلة من المؤرخين الاجتماعيين 
أنفسهم تبدى قلقها من المدى الذى آل 
إليه هذا التنخصصء حيث أنه سرعان 
ما امتزج بمفاهيم ونظريات ومناهج 
تمت استعارتها دون تمحيص من علوم 
أخر ى (خاصة علم الاجتماع). وعلى 
سبيل المثال فإنه يشار -ضمن ما يشار 
إليه من شكاوى -إلى أن الكثير من 
التاريخ الاجتماعى المعاصر أصبح ذا 
طبيعة إمبيريقية. ويضم مجموعة من 
البيانات المتراكمة بدون إعمال فكر 
حول موضوع معين يحظى باهتمام 
شعبى واسع؛ لمجرد أن تلك البيانات 
متوافرة» وليس من أجل دراسة مسائل 
او مشكلات هامة فى التاريخ 
الاجتماعى» وأن تسلط فكرة بناء 
النماذج على الأذهان قد أدى إلى 
الاستخدام غير المدقق لمفاهيم (يعرف 
متخصصون آخرون أنها) محل 
خلاف» وحجج وتفسيرات مستمدة من 
نظريات كالوظيفية» ونظرية التحديث» 
والنظرية البنائية وغيرماء وأن 
المبتدئين فى علوم السياسة والاقتصاد 
من المهتمين بالتاريخ الاجتماعى قد 


تعميمات لا تستند إلى أسساس (وفى 
العادة مبتذلة) حول "عقلية" الجماهير 
'والعقل الجمعى" خلال مراحل تاريخية 
غير محددة تحديدا دقيقا.وباختصار فإن 
التاريخ الاجتماعى المعاصر- على 
الأقل من وجهة نظر بعض النقاد- قد 
تحول إلى نوع من الأنثروبولوجيا 
الثقافية الاسترجاعية المولعة باستعادة 
الأحداث الماضية وإعادة التأمل فيهاء 
المصادر الغريبة والدخيلة وصياغة 
تعميمات مبالغ فيها (وغير قابلة 
للاختبار فى الغالب). ويمكن الرجوع 
إلى عرض لأوجه النقد هذه - وإن 
كان بطريقة جدلية عنيفة وسيئة ولكنه 
مفيد- فى مقال جوت عن '"مهرج فى 
ثوب ملكى: التاريخ الاجتماعى 
والمؤرخون؛ وأ لمنشور فى مجلة 
ورشة العمل التاريخية عسام 
040 

وعلى أية حال فإن هذا العرض 
يهدف إلى رسم صورة سلبية للغاية 
لمجال بينى دينامى سريع النموء له 
تداخل مع علم الاجتماع نفسه وعلى 
صلة هامة به وهناك صورة أكثر 
إيجابية لمناهج التاريخ الاجتماعى 
تجدها واضحة فيما كتبه آرثر 


ألفى بهم فى تيار الاهتمام بالصفوة» ستينكومب تحت عنوان: "المناهج 
وأنه ظهر تيار شائع نحو صياغة النظرية فى التاريخ الاجتمساعى'"؛ 
فذن 


ا 


الصادر عام لذن 00 ومن 
الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعلم 
الاجتماع» نجد ذلك العدد الكبير من 
الدراسات التاريخية الاجتماعيسة 
الممتازة لثقافة الطبقة العاملة. انفر 
علي سبيل المشال: سويل: "العمل 
والثورة فى فرنسا,. المنشور عام 
5 », وكذلك كمبلر: "مجتمع 
الطبقة العاملة فى أمريكا الصناعية؛ 
الصادر عام 91994*": وانظر أيضا 
دادلى فى: الطبقة والمجتمع المحلى: 
الشورة الصناعية فى منطقة لين» 
المنشور عام 919195*). ومن 
الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعلم 
الاجتماع أيضا موضوع الديناميات 
السياسية المرتبطة بتشكيل الطبقات. 
ومن الكثتابات فى هذا الموضوع: 
أمينزادة: الطبقة والسياسة الرأسمالية 
الصناعيمة الميكفر 33 المنشو زر عام 
ا نييد" ودراسة مونثتجمرى 
عن:التحكم فى العامل فى أمريكاء 
المنشور عام 99919*)؛ ودراسة 
سكوت عن: عمال الزجاج قفى 
كارموكسء المتشورة عام 91914*". 
وهناك أيضا موضوع قيام وتشكيل 
الدول» ومن الكتابات التى صدرت 
عنهف تذكر دراسة كيرنان: الدولة 
والأمة فى أوربا الغربية» المنشورة في 
مجلة: الماضى والحاضر عام 


6 :»,» وكذلك دراسة لودك عن: 
دور عنف الدولة فى فثرة التحول نحو 
الرأسمالية» المنشورة فى مجلة 
التاريخ الاجتماعى عام 7919194" 
وكذلك دراسة روزيتبرج عن: 
البيروقراطية والأرستقراطية 
2.24 ومن تلك الموضوعات 
أيضا موضوع التغير الاجتمساعى 
والأسر 5 وأهم ماكتب فيه دراسة 
هارافن: التحديث وتاريخ الأسرة 
المنشورة في مجلة علامات عسام 
5“ » ودراسة ليفين: تكوين 
الأسرة فى عصر الرأسمالية الناشئة؛ 
١‏ لمنقورة عام شد لكك ودراسة 
سكوت وتيلى عن المرأة والعممل 
والأسرة, والصادرة عام ع1 لاا 
وقد كان للمؤرخين الاجتماعيين 
المهتمين بقضايا المرأة تأثير خاص» 
فقد وضعوا تاريخ المرأة ضمن خريطة 
البحوث. انظر على سبيل المثال 
الدراساث الرائعة التى أجراها روز 
تحت عنوان: سبل العيش المحدودة عام 
5, ودراسة دافيدوف وهول: 
حظطوظ الأسرء ل لمنشورة عام 
417»,”,. وفى كل هذه الأعمال 
المشار إليها هناك بالطبع نقاط تعتبر 
محل نظرء حيث ينتهى عندها التاريخ 
الاجتماعى ليبدأ علم الاجتماع» خاصة 


لضن 


ا 


علم اجتماع التاريخ. انظر أيضاً: 
المادة التالية. 


التاريخ الاقتصادى الكمى الحديث 
سعلجاع حدمت 

تم صياغة هذا المصطلح (فى 
اللغة الإنجليزية) من توليقة مصدرها 
التتاريخ ومفهوم الفباس؛ واستهدف 
أصحابه من ورائه وصف: 0 التاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث ': الذى 
تطور فى الولايات المتحدة فى أواخر 
ال لخمسينيات.وسرعان ما أصبح هذا 
المصطلح مثيرا للجدل والخلاف بين 
المشتغلين بالتاريخ فى أوربا وأمريكا. 
وقد استخدم علماء التاريخ الاقتصادى 
الكمى الحديث أساليب إحصائية دقبقة 
(مثل تحليل الانحدار) فى دراسة المادة 
التاريخية. ومن أبرز أمثلة هذا الاتجاه 
دراستان رائدتان حاولت الأولى حساب 
مقدار ربحية نظام العبودية فى فترة ما 
قبل الحرب الأهلية الأمريكية. وسعت 
الدراسة الثانية إلى أن تقبس كمياً مقدار 
إسهام السكة الحديد الأمريكية فى النمو 
الاقتصادى (انظر: فوجل وإنجرمان 
'زمن على الصليب”؛ المنشورة عام 
4,”, وكذلك فوجلء "السكك 
الحديدية و النمو الاقتصادى الأمر يكى» 
الصادرة عام 21954"". 


وقد أشارت دراسات التاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث الجدل ليس 
فقفط بسبب الشك المعتاد فى المادة 
الكمية ة (التى أعيد تجميعها عونا 
جديدا)؛ وكذلك استخدامها للأُساليب 
الاحصائية المتقدمة (التى تعر ضت 
للانتقاد أحياناً)» ولكن أيضاً بسبب أن 
أبرز تلك الدراسات قد صاغت 
فروضها فى شكل جديد يسمح بالتحليل 
بافتراض اختلاف الظروف. من ذلك 
مثلاً أن يطرح الباحث التساؤل التالى: 
ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن السكك 
الحديدية لم تشيد؟. 8 ان تكزت هذه 
الفروض على مايعد فروضاً سلوكية 
ذات رؤية ضيقة مستمدة من الاقتصاد 
الكلاسيكى الحديث. 

وقد اتضح مؤخرآ أنه من السهل 
أن ندرك أن التاريخ الكمى الجديد ليس 
بالأمر الجديد تماما فى الواقع» حيث أن 
العديد من أبرز علماء الاقتصاد 
الأوائل» والمؤرخين الاقتصاديبين -فى 
بداية القرن العشرين- قد اس تخدموا 
بطريقة متحررة المادة التاريخية 
الكمية:؛ وبالتحديد داخل النظرية 
الكلاسيكية الحديثة. ولقد شجع التطور 
التكنولوجى للحاسبات الآلية استخدام 
مجموعات من البيانات الواسعة 
النطاق» بحيث أصبح ذلك أمو1 أساسيا 


فى بحوث التاربخ الحديث اليوم. 


خض 


ا 


ومازال مصطلح التاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث يشير قفى 
الاستخدام المعاصر بصورة عامة إلى 
المحاولات المنظمة لتطبيق نظرية العلم 
الاجتماعى والتحليل الإحصائى على 
المادة التاريخية. ولكنها لم تعد تصنف 
على أنها مدرسة متميزة ذات حدود 
واضحة كل الوضوح. لقد أصبح 
التحليل الاقتصادى الكمى الحديتث 
موجودا اليوم على نطاق واسع فى 
مجالات تارد يخية متعددة. 


تاريخ الحالة 7-م)816 - عمه© 

أحد مناهج البحث فى علم 
الاجتماع: وهو يماثل التاريخ الطبى 
للحالة» حيث يتم تتيع حياة ظاهرة 
معينة من خلال نموذج واحد أوعدة 
نماذج» تتيح عفد المقارنات والتحليل 
الطولسى (الثشاريخى). وقد يكم اختيار 
الحالة التى يستخدم معها منهج تاريخ 
الحالة من بين عدد من دراسات الحالة 
المطبقة فى مشروع بحثى بهدف 
تطوير العديد من التفاصيل الوصفية 
الدقيقة والمدعمة بالنسبة لبعض جوانب 
محدودة من الخبرات أو السمات. 
وأكثر أنماط هذا المنهج شيوعاً هو 
تاريخ الحياة بالنسبة للفرد. والتى, تكون 


وأسباب ونتائج؛ والعوامل المؤثشرة. 
والمدركاتء؛ والاتجاهات المرتبطة 
ببعض الملامح الأساسية للشخص أو 
خبرته مثل واقع أنه مهاجرء أو مجرم» 
أو قائد ملهم. وبحكم طبيعته يؤكد 
الخصائص الشخصية أكثر من تأكيده 
على العوامل البنائية وعلى عمليات 
بعيتها بدلا من الأنماط العامة. وفى 
بعض الأحيان يتخذ تاريخ الحالة من 
الجماعة؛ أو التنظيم أو المجتمع المحلى 
وحدة للتحليلء ومن ثم فإنه عادة ما 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدراسة الحالة. 
وعادة ما تستخدم هذه الحالة الوحيدة 
(فى منهج تاريخ الحالة) فى توليد 
الاقتراضات لمزيد من الدراسة. كما 
الطب النفسى والخدمة الاجتماعية: 
وعلم الإجرام؛ وعلم النفس الإكلينيكى» 
حيث يتم استخدام المهارات 
هذه الأنساق المعرفية. 


تاريخ الحياة 15077 - 1116 

اتجاه يتمد على الوصف 
المكثذف لوقائع الحياة» من خلال 
الاستعانة بالمقابلات غير المقننة» 


ا كي ا را الخطابات والصور والمذكرات 
كرون 


ا 


الخاصة. وهكذا يبدو واضحاً أن هذا 
الاتجاه قريب من عملية جمع وتحليل 
السير الذاتية (التى يكتبها الشخص عن 
نفسه)؛ وترجمات الأشخاص (التى 
أمثلة مبكرة لهذا المنهج» لكن يبرز فى 
هذا الصدد مثالان كلاسيكيان» أولها 
لاديك عاع77130؟؟؛ الذى كم عرض 
سيرة حياته فى حوالى ثلاثمائة صفحة 
من كتاب: "الفلاح البولندى فى أوربا 
وأمريكا": 99914'"). والمثال الثانى 
هو ستانلى 2163ة)5 الذى صدر عن 
حياته كتاب 1101162 عآء13 عط1' من 
تحرير كليفورد شو عام 01150"". 
ويرتبط هذان العملان بمدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع. وقد حقق اتجاه 
تاريخ الحياة مكانة بارزة خلال 
العشرينيات والثلاثينيات فى أمريكا 
الشمالية؛ وقجر متاقشة واسعة حول 
قيمة الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية. وفى أواخر 
الثلاثينيات انتقلت التيارات المسيطرة 
فى علم الاجتماع إلى تبنى الاتجاهات 
النظرية المجردة» كما ظهر فى مؤلفات 
تالكوت بارسونز أو تبنى المناهج 
الكمية على نحو ما ظهر فى أعمال 
بول لازارسفيلدء لذا أصبح مدخل 
تاريخ الحياة أقل حضورا داخل البحث 
السوسيولوجى. شم حدث بعد ذلك أن 


شهدت الفكرة منذ أواخر الستينيات 
حتى الآن محاولات لإحياء الاهتمام 
بتواريخ الحياة. كما أشار أحد الكتاب 
إلى أن منهج تاريخ الحياة قد جرى 
أحياؤه أكثر من مرة فى أحضان العديد 
من التخصصات الأكاديمية» كجزء من 
اهتمام ما بعد البنيوية بالسرد وتشكيل 
النص. 
ويمكن التفرقة بين مدخلين 
أساسيين فى الاستعانة بمنهج تاريخ 
الحياة. حيث يسعى المدخل الأكثر 
تقليدية إلى تقديم وصف موضوحعصى 
للحياة بهدف إلقاء الضوء على 
العمليات الاجتماعية: وريما يساعد ذلك 
فى تفسير الأبعاد الذاثية للحياة: 
والكشف عن الروابط التاريخية بين 
الحياة والبناء الاجتماعى» أو يقدم 
دلائل تقربنا من الوصول إلى تفسير 
الغنموضء والسيرورة؛ والتغسير 
الاجتماعى. ولهذا السبب نجد أن هذا 
المنهج يستخدم غالبا لإضاءة مجالات 
بحثية جديدة وإكمال الدراسات 
الاحصائية والتعميمية. ويهتم المدخل 
الأكثر حداثة من منهج تاريخ الحياة 
بالإجراءات التفسيرية التى يتضمنها 
العمل تفرقة واضحة بين هذين 
المدخلين يقدمها كتاب نورمان دنزين: 
" سيرة الحياة التفسيرية", 041945". 
انظر أيضا: تاريخ الحالة. 


زفرضن 


و 


تاريخ الحياة أو السيرة الشخصية 
جطاصونتج 110 
انظر: الوقائق الشخصية» 
والمادة السايقة. 


التاريخ الشفاهى ‏ 115)027 0721 

اتجاه فى كتابة التاريخ يعتمد إلى 
حد كبير على إجراء مقابلات مع كبار 
السن الذين يقدمون معلومات عن 
أحدات سابقة عاشوها أو سمعوا بهاء 
وعن الاتجاهات والأنشطة التى كانت 
معروفة أيام طفولتهم؛ ثم مراهقتهم» 
وفى مرحلة نضجهم. فهذا الأسلوب فى 
الحقيقة هو نقل لأسلوب المسح 
بالمقابلة من علم الاجتماع إلى التاريخ 
الاجتماعىء أو هو عملية تسجيل 
تاريخ الحياة لعدد كبير من النساس 
وهناك جمعية دولية للتاريخ الشفاهى 
تصدر مجلة علمية خاصة بها (هى 
مجلة: التاريخ الشفاهى)؛ كما أن هناك 
عددا من الأرن ب القومية لبيانات 
تو ميسون: "صو ت الماضى'؛ الصبلدن 
عام 919178" مدخلاً أصولياً لهذا 
الميدان. ومن عينات الإنتاج فى هذا 
الفرع المقالات التى نشرها تومبسون 
فى كتابه: "تاريخنا المشترك” الصادر 
عام 70.59485) 


وواضح أن الفترات الزمنية 
والموضوعات التى يمكن أن يغطيها 
هذا الاتجاه محدودة بحكم طبيعتهاء كما 
أنها تركز فى العادة على الحياة 
العائلية» و البناء الاجتماعى» و العلاقات 
الاجتماعية؛ وظروف العمل فى قطاع 
السوق؛ والعمل فى الاقتصاد غير 
الرسمى» وأنشطة قضاء وقت الفراغ» 
وتصورات الناس للأحداث العامة 
الكبرى؛ والاتجاهات والقيم التى كانت 
شائعة فى عصور ماضية. ومن 
الممكن إجراء مقابلات التاريخ الشفاهى 
كمعادل دقيق -وضارم- للميوح 
الفومية (أى على عينات عمرية تختار 
بدقة), ولدراسات المجتمعات المحلية؛» 


وكدراسات حالة لبعض الظواهر 
الااجتماعية؛ كالنمط المتغير للعمل 
داخل المنزل. 
التال بخ النفسى 

انظر: در اسة التاريخ خ النفسى. 


(النزعة) التاريخية ددد115]021 

يرى كارل بوبر أن النزعة 
التاريخية اتجاه فى العلوم الاجتماعية 
يفترض أن التنبؤ التاريخى هو الهدف 
ليس للك العلوم؛ ويفترض كذلك 
أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال 


نفرضسن 


ا 


اكتشاف "الإيقاعات المنتظمة" أو 
"الأنماط" أو "القوانين" أو '"الاتجاهات" 
الكامنة خلف تطور التاريخ (انظر 
كتابه: عقم المذهب التاريخى» الصادر 
عام 7019617""). ومن ثم فإن النزعة 
التاريخية هي الإيمان بالقوانين 
التاريخية؛ أو التطور الاجتماعى أو 
التقسدم. ويقال عاددة أن بعمض 
الإيديلوجيات السياسية مثل الفاشية 
والشيوعية تتاسس على أسس مستمدة 

ويتضمن نقد بوبر للنزعة 
التاريخية عددا من الجوانب. فقد أتهم 
المدافعين عنها بأنهم يقدمون تنبؤات 
عن مستقبل مجرى التاريخ؛ فى صورة 
نبوءات غير مشروطة. على حين أن 
التنبؤات العلمية لايمكن أن تكون إلا 
مشروطة.وذهب بوبر فى رأى مستقل 
إلى أن التاريخ البشرى يستعصى على 
التنتبؤء لأنه يعتمد على المعرفة. 
فالمعرفة الجديدة لا يمكن التنبؤ بهاء 
لأن التنبؤ بها يعنى أنك تملكها بالفعل. 
ولقد رفض بوبر الماركسية بسبب 
نزعتها الحتمية والتاريخية» ولأن 
تنبؤاتها قد ثبت زيفها. فهى فى أحسن 
نوعاً من التخمين العلمى الذى تم 
تزييفه فيما بعد. ويرى بوبر أن 
استمرار التمسك بالماركسية -وهى 


مرفوضة إمبيريقياً على هذا النتحو - 
يعنى رفض العلم وتفضيل الإيمان 
بالميتافيزيقا أو العقيدة شبه الدينية. 
ويبدو أن الجدل حول النزعة 
التاريخية يتمحور حول قضية الشاعل 
البشسرى والفاعل الطبقى. فبالنسية 
للفاعل البشرىء فإن نقاداً من أمقال 
بوير يتحدون الحتمية البنائية المتضمنة 
فى فلسفات سياسية عديدة ونظريات 
اجتماعية عديدة» ويؤكدون عدم قابلية 
التاريخ أساسا للتنبؤء؛ ويتحيزون 
لملاءمة الهندسة الاجتماعية 
التدريجية. ولكن يرتبط بهذا نقد لآراء 
النزعة التاريخية حول دور الطيقة 
العامة فى التاريخ. فالماركسيون 
الذين نسبوا إلى هذه الطبقة دورا ثوريا 
ينظر إليهم على أنهم يعاندون الواقع 
التاربخى؛ ومن ثم فإنهم يعدلون من 
تنبؤاتهم فى مواجهة التغيرات التاريخية 
الطارئة. والماركسيون عامة يرون أن 
الهيمنة الرأسمالية هى سبب اندماج 
الطبقة العاملة فى المجتمع؛ هذا على 
الرغم من أن النقاد يذهبون إلى أن هذا 
التفسير (بل كل التأويلات الماركسية 
لثقافة الطبقة العاملة بوجه عام) ينتج 
عما وصفه جولدثورب بالتفكير المبنى 
على التمنى لا على النقد". (انظر مقاله 
التالى: المتقفون والطبقة العاملة فى 
بريطانيا الحديثة؛ المنشور فى كتاب 


نضا 


ا 


روس (محرر)التدرج الطبقى 
الاجتماعي والتغير الاجتماعى»: الصادر 
عام99944"). ومع ذلك فيجب أن 
نلاحظ أن جولدثورب ليس أقل انتقادا 
للنظريات الليبرالية للمجتمع الصناعى 
(كما تمثلها أعمال: دانيال بل» وكلارك 
كيرء وآخرون). وفى هذا الصددء فإنه 
يعترض على ما يسميه 'النزعة 
التاريخية المكنونة والفاترة ”الى تسم 
نظريات التغير الاجتماعى التسى قدمها 
هؤلاء الكتاب,. 


تأسيس (إضفاء الطابع المؤسسى) 
على الصراع الطبقى أو تنظيمه 
(55ه1)) 1ه دسمتامعتلهدسمتاس نامسا 
ماع تاكصه 0 
تعنى هذه الأطروحة أن الصراع 
الطبقى داخل المجتمعات الرأسمالية تم 
إضفاء الطابع المؤسسى عليه أو 
تنظيمه؛ بمعنى أن الصراع الطبقىي 
أصبح تحت السيطرة» وأنه ضعف تيعا 
لذلك.ويرى البعض أن ذلك ترتب على 
فصل الصراع الصناعى عن الصراع 
السياسى (ومن ثم فإن النزاع الذى 
يحدث فى أى مجال منهما لم يعد يؤدى 
إلى تدعيم الشقاق داخل المجال الآخر)» 
كما ترتب على اتساع حقوق المواطنة 
وازدياد تكافؤ الفرص. وقد ظهرت هذه 
الأطروحات فى أعمال المنظرين 


السياسبين الليبراليين خلال عقدى 
الخمسينيات و الستينيات. ويعمد كتاب 
رالقف دارندورف: "الصراع فى مرحلة 
مابعد الطبقة؛ الصادر عام 
0/0407 من أفضل نماذج الكتابات 
السوسيولوجية فى هذا الصدد.انظلر 
أيضاً: اندماج. 


تافت جيسى (عاشت من ١١687‏ حتى 
0) عتددء كل ,ك1" 
من أوائل علماء مدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع. أجرت رسالتها 
للدكتوراه فى موضوع 'حركة المرأة 
من وجهة نظر الوعى الاجتماعى" (فى 
عام 191) تحت إشراف جورج 
هربرت ميد وقد انصبت معظم 
مؤلفاتها العديدة التى نشرتها فيما بعد 
على ميدان الخدمة الاجتماعية. انظر 
كتاب روبنسونء جيسى تافت: المعالجة 
ومعلمة الخدمة الاجتماعية: الصادر 
عام 9.19517) 
تآلف الذوات جاذأجتاءءزطدومعاصا 
يستخدم حبالأساس- 
داخل علم الاجتماع الظاهراتى 
(الفينومينولوجى) للإشارة إلى عملية 
التشكل المتبادل للعلاقات الاجتماعية. 
وينطلق من فكرة أن البشر يمكنهم أن 
يصلوا إلى الإجماع حول المعرفة أو 


بارضا 


ا 


حول ما يمرون به فى عالم الحياة - 
على الأقل كوسيلة للوصول إلى اتفاق» 
إن لم يكن إدعاء باوغ الموضوعية. 


تأمين اجتماعى ععصذتتاكص1آ لداء80 

نظام تديره أو تر ف عليه 
الدولة يستند إلى اششتراكات يدفعها 
الأفرادء ويحافظ علي استمرار 
حصولهم على دخل فى حالات البطالة 
والمرض والتقاعد وفى حالات أخرى 
إضافية. وتختلف نظم التأمين ما بين 
المستوى المحلى والمستوى القومى: 
فبعضها يتم تمويله من الضرائب العامة 
مكحن إلى اشتراكات الأفراد. و غالباً 
ما يقتصر نظام تخغطية الدخل (عند 
اتقطاعم) من خلال التأمين الاجتماعى 
على فترات محددةء وليس إلى 
مالانهاية. كما أن معظم النظم تحدد 
شروطأ للاستحقاق بالإضافة إلى دفع 
الاشتراكات» وذلك مما يؤدى إلى 
استيعاد العديد من النساء والشباب 


المحلى يمكن أن يكون في نفس الوقت 
هو سبب الجريمة (على نحوما نجد 
على سبيل المثال فى بعض كتابات 
مدرسة شيكاغو) وهو أيضا حل تلك 
المشكلة ليس بالأمر الجديد . ومما 
يدعو إلى السخرية أنه في الوقت الذى 
كان فيه نقاد مجتمع ما بعد الصناعة 
أو المجتمع الجساهيرى يتباكون فيه 
على 'ققدان المجتمعات المحلية 
التقليدية"» نجد أن فكرة التصدى للوقوع 
ضحية للجرائم هى مسئولية القاعدة 
العريضة داخل المجتمع المحلى قد 
أصبحث تمثل مكانة بارزة فى سياسات 
وممارسات العدالة الجنائية. فقد 
اضطلعت المجتمعات المحلية يدور فى 

منع الجريمة على مستوى المجتمسع 
المكلي من خلال التأكيد على 
الإجراءات المادية لمواجهة أعراض 
ظاهرة النوافذ المحطمة. وتشجع 
أعضاء المجتمع المحلى للمشاركة فى 
ضبط الانحراف عن طريق التعاون مع 


المبتدئ. الشسرطة والوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية 

كمواطنين إيجابيين. غير أن نقاد هذه 

تأمين المجتمع المحلى الفلسفة يرون أن فكرة إسهام المواطنين 

ج5216 جاتسبتسسدده© فى برامج تأمين المجتمع يفتر ض سلفا 

ش مفهوم يستخدم فى بعض أننا نستطيع أن نحدد وأن نتفق على 

الأحيان بالتبادل مع مفهوم "منع تعريف المواطنين الذين يعدون أعضاء 

الجريمة" فى مناقشات علم الإجرام ٠.‏ لذلك المجتمع المحلى؛ وعلى دلالات 

والحقيقة أن الرأى القائل بأن المجتمع الجريمة بالنسبة لأولئك المواطنين. 
حرفن 


و" 


والحقيقة أن بعض الجماعات العمرية؛ 
والإثنية» والنوعية تكون أقل حضورا 
فى المجتمع المحلىء ومن شم فإن 
احتياجاتهم لا تؤخذ بنفس الدرجة من 
الجدية التي تؤخذ بها احتياجات باقى 
أعضاء المجتمع المحلى. 


تاونى» ريتشارد(عاش من 88٠١‏ ١احتى‏ 
عام95557١)‏ 
ل«تمطعن]1 ,وعسصحة 1 
مؤر خ اقتصادى و لجتماعى 
إنجليزى» ومصلح اجتماعى» وفيلسوف 
اجتماعى مؤمن بمذهب المساواة. كما 
اشتهر بنفس القدر كمؤرخ وبطل من 
أبطال الاشتراكية؛ وقد مارسٍ فى أداشه 
لهذين الدورين تأثيرا مهما على علم 
الاجتماع فى بريطانيا خلال فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. ونجد أن 
موا لفاته الكلاسيكية عن المساو ا 
الصادر عام 29197١‏ والمجتمع 
المولع بالاكتسابء الصادر عام 
"2١‏ هى بمتابة نماذج تجسد 
التراث الانجليزى فى الفابية 
والاشتراكية. أما أشهر أعماله 
التاريخية فلعلها: الدين ونشأة 
الرأسمالية9")؛ الصادر عام ١455‏ 
والأرض والعمل فىالصين؛ الصادر 
عام 919727'", والمشروعات 
الاقتصادية والسياسية فى عهد جيمس 


الأول» الصادر عام ؟9:0945"). كما 
تتوفر الآن مجموعات عدة للمقالات 
التى كتبهاء نذكر منها على سبيل 
المثال: حركة العمال الأمريكية 
ومقالات أخفر ى2 الصادر عام 
6 ". لقد كان تاونى مسيحيا 
ملتزما بعقيدته؛ الآأمر الذى يفسر لنا 
تقده للعناصر الاستغلالية فى 
الرأسمالية. وكان يرى أن المواطنة؛ 
وتكافؤ الفرصء والجماعية؛ والمجتمع 
المشسترك كلها أمور ضرورية 
لاستئصال شافة اللامساواة المرتبطة 
بنظام الطبقات الاجتماعية واكتساب 
التروة بالميراث. كما أن المساواة 
الاجتماعية تتقطلب -فى رأيه- أن 
تكون مبادئ الحرية والمساواة والإخاء 
فعالة على مستوى العنبر فى المصنع. 
ويعد نقده لتهديد الرأسمالية للنزعة 
الفردية نقدا ما زالت له أصالته حتى 
الآن» وكذلك نقده لمظاهر القصور فى 
نظام السوق الحر (مثل خلق الفقر 
على سبيل المثال). 


تايلورء سير إدوارد بيرنت (عاشت من 
1 حتى عام 1911) 
اع معنا لتتد كل ]1 عنتك ,عماجة 1 
عالم أنثروبولوجيا إنجليزى 
ينتمى إلى العصر الفيكتورى؛ كان أول 
من تولى تدريس الأنثروبولوجيا 


كرون 


ا 


الاجتماعية بهذا الإسم فى جامعة 
أوكسفورد بدا من عام 1884. 
ويشتهر تايلور بأنه صاغ أول تعريف 
شهير لمفهوم الثقافة» حيث عرفها 
بأنها: 'ذلك الكل المركب الذى يتضمن 
المعرفة»ء والمعتقدات؛ والققون» 
والاخلاق» والقانون» والعادات 
الاجتماعية وأى قدرات أو عادات 
فردية أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه 
عضوا فى مجتمع". 

وقد أسهم تايلور فى كتابه الثفافة 
البدائية» الذى صدر عام 410141/1) 
فى تطوير أدوات الدراسة المقارنة 
للدين» خاصة من خلال نظريته عن 
الأنيميزم (انظر مادة: التوتمية) حيث 
اعتبر الأنيميزم بمثابة الشكل الأصلى 
للدين البداقى. وكان تايلور من 
المؤمنين بالنظرية التطورية» واصفا 
بعض جوانب الثقاقة بأنها عبارة عن 
رواسب من مراحل تاريخية سابقة لا 
وظيفة لها حالياء ومعتبراً بعسض 
العفاصر الأخرى عبارة عن 
استراتيجيات للبقاء. ومن عباراته 
الشهيرة فى هذا الموضوع أن تاريخ 
تطور المجتمعات يدلنا على ان 
الاختيار الذى واجه كثيراً من الشعوب 
كان يتمثل فى: "الزواج من الخارج أو 


الانقراض" وبهذه الطريقة يمكن التآخى 
مع جماعات كانت تمثل مصدرا 
للتهديد» وذلك بفضل خلق التحالفات 
من خلال الزواج المتبادل معها. 

لقد كان تايلور رائدا فى استخدام 
الحساب الاجتماعىء أى اس تخدام 
الإحصاء فى تحليل المجتمعات.وقد 
أوضح باستخدام هذه الأساليب -بشكل 
مقنع- أن تحاشى الأصهار (الأنسباء 
أو الأقارب بحكم الزواج) من جانب 
البنات أو الأبناء يعتمد على اختيار 
مكان الإقامة بعد الزواج. فإذا كانت 
الإقامة عند أهل الزوجة» فمن المتوقع 
أن يتحاشى الإبن(العريس) أصهاره؛ 
أما إذا كانت الإقامة عند أهل الزوج» 
فمن المتوقع أن تمارس البنت 
(العروس) سلوك التحاشى هذا. وعلى 
أساس هذه الشواهد استطاع تايلور أن 
يتقدم إلى تفسير عادات أخرى بما فى 
ذلك وجود بعص مصطلحات القراية. 
الذى يعتمد على المزج بين مجموعة 
من الممارسات الثقافية المتباينة» أسهم 
فيما بعد أبرز نموذج نظرى فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
الحديثة. 


خض 


ا 


تايلورء فريدريك ويليام (عاش من 
5 حتى عام )١1951١١‏ 

سمتللة؟؟ عاعتتعلء]1 ,عماجة 1 
موؤسس حركة الإدارة العلمية» طور 
نظريات -أثارت جدلا واسعا- بشأن 
دراسة العملء والكفاءة الصنذاعية» 
و ذلك فسى ميدان صتاعة الصلب 
الأمريكية التى كانت تموج بالصراعات 
فى ذلك الوقت من نهايات القرن التاسع 
عشر. وقد استطاع تايلور أن يصرز 
شهرة على المستوى القوممسى فى 
أمريكاء ولكن عداءه للضوابط التسى 
تمارسها التقابات على الجهد الذى يبذله 
العمالء كما أن ميله إلى الإيمسان 
بالتكنوقرإط وإلى الربح المادى قد أثار 
ضده قدرا كييرا من المعارضة على 
المستويين السياسى والصناعى في نفس 
الوقت. 


التايلورية سكتده1ج12' 
انظر: الإدارة العلمية, وتايلور. 


تبادل عم سقطءعع1 
انظر: نظرية التبادل» علاقة 


تهادى (تبادل الهدايا). 
التبادل الاجتماعى 


عمشتقطعع]! اماعهمك 


انظر: نظرية التبادل. 


نزعة تبادلية سكتلم م11 


انظر: فوضوية. 
التباين 1 
انظر: المادة التالية. 


التباين (الإحصائى) 
(لمعتاستطدا5) دسمتأمضسد 1 
يهتم الجزء الأكبر من البحوث 
الإمبيريقية بخصائص المجموعات أو 
الكيانات الاجتماعية المجمعة وليس 
بالحالات الفردية» أى أن تلك البحوث 
تهتم بسائر الرجال أو النساء عموماًء 
وليس برجل بعينه أو امرأة بالذات. 
وهناك عدد كبير من المقاييس 
الإحصائية للاقتران التى تستخدم 
لوصف معالم المجموعات أو أنماط 
معينة من الحالات فى الكيان المجمع. 
وترتكز فى معظمها على التوزييع 
الاعتدالى وتوزيع ثنائى الحدين أو 
توزيع بواسون» ومنها يمكن تلخيص 
الحسابى» والمنوال» والوسيط مقاييس 
للنزعة المركزية؛ وهى القيمة الأكثر 
شيوعا أو حدوثا فى التوزيع والتى 
تتطابق جميعها فى حالة التوزيع 
الاعتدالى. أما مقاييس التشتت فهى 
مداولة اتركديز المعلومات المتعلقة 
بالنمط العام فى مقياس إحصائى واحد. 


0 


و 


وهى تتنضمن المدى» والمتوسطء 
والانحرافات» والمدى الربيعى» والمدى 
العشيرىء والانحراف المعيارى)؛ وهو 
أهم هذه المقاييس.ومن أهم خصائص 
التوزيع الاعتدالى أن حوالى 5/ من 
لجمالى الحالات يوجد بين وحدة 
انحراقف معيارى واحدة على جانبى 
وحدتين من الانحراف المعيارى وما 
يقرب من 244,77 على بعد ثلاث 
وحدات انحراف معيارى من جانبى 
المعيارى للتوزيع قدرا كبيرا مسن 
المعلومات عن التشتت الكلى» ودرجة 
التجمع أو التركيز حول الوسط الحالى. 
والتباين هو مريع الانحراف المعيارى» 
وله خاصية التجميع؛ ويقيس تحليل 
التباين درجة التباين داخل المجموعمات 
الفرعية فى مجموعة من البيانات وبين 
تتوسطات هذه الصو عات القرعية. 
انظر أيضا: قياسء معاينة. 


تبريرات 115 نوع ل 
انظر مادة: مكجكم الدو افع, لغة 
الدوافع. 


تبعية, اعتماد 
061377 صعررء(]1 ,ععمع لجع م10 


الارتباط والاعتماد على شخص ما أو 
شئ ماء وهى عكس حالة الاعتماد على 
يستخدم استخدامات متنوعة ومتعارضة 
لسدى مختلف الاتجاهات فى علم 
الاجتماع. أمافى دراسة النمسو 
الاقتصادىء وعلم اجتماع التنمية. 
فيستخدم لوصف اعتماد الدول النامية 
-بالمعنى الحرفى للكلمة- على 
المدخلات والإعانات التى تحصل عليها 
من الدول الصناعية المتقدمة» لكى 
تحقق النمو. هذا الاعتماد قد يأخذ شكل 
الممساعدة المالية والفنية» أو الدعم 
بالخبراء أو المساعدات العسكرية. وقد 
اعتبر أصحاب نظرية التبعية وغيرهم 
أن هذه العلاقة تمثل قيدا من شأنه 
الإضرار بالمصالح الاقتصادية 
والسياسية لبلاد العالم الثالث على 
المدى البعيد. 

أما فى السياق الطبى فإن هذا 
المصطلح يعد مرادفاً للكلمة "إدمان". 
وترتبط أكثر صور الاعتماد شيوعا 
بإدمان المخدرات والكحوليات (انظر 
أبضا: شرب الكحوليات). كما يستخدم 
هذاا كذلك لوصف حالة 
اعتماد الأفراد عاطنياً أو ماديأ» او حتى 
سياسياً على آخرين. وفى هذا الصدد 
أجريت بحوث ودراسات عديدة حول 
النتائج والآثار الاجتماعية للعلاقات بين 


00 


ا 


النوعين» والاعتماد المادى لعديد من 
الزوجات على أزواجهن (وبصفة 
خاصة إذا كن غير مشت مشتغلات في 
و ظليقة باجر ). انتظثر أيضا: 
كومبادرازجوء وعلاقة الولى والتابع. 


(نظرية) التبعية 
معط" «عمعل سعررء 12 


ترى أن فشل دول العالم الثالث فى 
تحقيق مستويات ملائمة ومتواصلة من 
التنمية إنما يرجع إلى تبعيتها للدول 
الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تطورت نظريات التبعية 
لمواجهة المزاعم المتفائلة لنظرية 
التحديث التى تقول إن بمقدور دول 
العالم الثالث أن تلحق بركب الدول 
المتقدمة.إذ يؤكد أصحاب نظرية التبعية 
أن للمجتمعات الغربية مصلحة فى 
الحفاظ على وضعها المتميز بالنسبة 
للدول النامية» وأن لديها الامكانيات 
المالية والتكنولوجية لتحقيق ذلك. وقد 
قدمت مجموعة من المعالجات المختلفة 
لطبيعة العلاقة بين كل من الدول 
المتقدمة والمتخلفة فى داخل الإطار 
العام لنظرية التبعية» بدءا من نظرية 
أندريه جوندر فرانك حول الركود 
'"واستنزاف الفائض" (والتى تنب من 
خلالها قرانك خطأ بعدم قدرة دول 


العالم الثالث على تحقيق مستويات 
معقولة من التصنيع) إلى النظريات 
ذات الميول التشاؤمية الحذرة التى تنبأ 
أصحابها بحدوث قدر من النمو اعتمادا 
على علاقات التبعية المشتركة للغرب. 

ولاشك أن أبرز الإسهامات فى 
نظرية التبعية ذلك الذى قدمه فرانك» 
وهو عالم اقتصاد ألمانى متخصص فى 
التنمية» وهو صاحب الفضل قسى 
صياغة وترويج العبارة الشهيرة "'تنمية 
التخلف؛ ليصف ما اعتبرهها 
اقتصاديات مشوهة وتايعة فى الدول 
الهامشية» أو حسب مصطلح فرانك 
الدول "التوابع" للمراكز الأكثر تقدما. 
فقد ذهب فى كتابه المعنون:"الرأسمالية 
والتخلف فى أمريكا اللاتينية"» الصادر 
عام 999319*"): إلى القول بأن العالم 
الشالث محكوم عليه بالركود لأن 
الفوائض التي يحققها تستأثر بها الدول 
الر أسمالية المتقدمة من خلهل 
مؤسسات مثل الشركات المتعددة 
القوميات. وقد أصر فرانك نفسه على 
القول بأن الدول النامية لن تحقق النمو 
إلا إذا قطعت صلاتها مع الرأسمالية» 
وتبنت استرائيجيات اشتراكية للتنمية 
خاصة بها. 

ويعيب نظرية التبعية مبالغتها فى 
التأكيد على العوامل الاقتصادية؛ 
واتخاذ بعض صياغاتها طابعاً جبرياً 


لمعن 


ا 


اعتماداً على فكرة استنزاق الفوائض 
(أى استخلاص الأرباح والاستيلاء 
عليها) من الدول الأقل نموا لصالح 
الدول الأغنى والأقوى.ولكنها تتميز مع 
ذلك بأنها لفتت الانتباه إلى البعد الدولى 
للتنمية وطرحت على بساط البحث 
علاقات القوة بين الدول. غير أن 
ظهور الدول الصناعية الجديدة وقدرتها 
على إحراز النجاح مؤخرا يمثل تحديا 
لصدق الفروض الأساسية التى تنهض 
عليها نظرية التبعية؛ وتكشف لنا أن 
تحقيق النجاح مؤخرا فى التصنيع كان 
ممكنا فى ظل ظروف معينة؛ الأمر 
الذى يدل علي حاجتنا إلى مدخل أكثر 
حنكة وتماسكا فى تناول قضية تنمية 
العالم الثالث. انظر أيضا مادة: علم 
اجتماع التنمية. 


التبعية (للولى)ء علاقة التابع والولى 
دامعاد2- أمعنا0) سكتاءتدعتات 
متطمصمتداء؟1 


انظر: علاقة الولى والتابع. 


تبلور المكانة 
سمتكدجتلاءاه؟) د5دنواد 
مصطلح صكه عالم الاجتماع 
الأمريكى جيرهارد لينسكى كأفمعآ1 
(فى مقاله المعنون: 'تبلور المكانة: بعد 
غير رأسى للمكانة"؛ المنشور فى 


المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع: عام 
04" وقد ذهب لينسكى إلى 
أن عدم الاتساق فى خصائص المكانة 
يؤدى إلى غمو ض المكانة» الأمر الذى 
يسبب نوعا من التوتر الاجتماعى. غير 
أن المفهوم نفسه لايشير إلى 
الخصائص او التوقعاتء وإنما إلى 
مظاهر التنافر أو عدم اتساق المكانة 
التى يشعر بها الفرد. ثم جاء من بعده 
علماء آخرون (مثل جورج هومانئز) 
قاستعانوا بمفهومى تبلور المكانة 
وتكامل المكانة,) وربطوهما بمقهومى 
الحرمان النسبى والجماعات المرجعية: 
فأبرزوا بذلك أهميتها جميعاً بالنسبة 
لموضوع العدالة الاجتماعية. 

ثم أصبح موضوع تبلور المكانة 
فيما بعد فى كتابات علم الاجتماع فى 
أوروبا الشرقية» مثل ولدزيميرز 
فسلوفسكى 75750107514 .7 (انظر 
كتابه: الطبقاتء والشرائح الطبقية؛ 
والقوق الصادر عام>"759195) 
أصبح بمثابة أساس نشأت حوله مدرسة 
رئيسية من مدارس التدرج الطبقى 
الاجتماعى.وعمد أولئك العلماء إلسى 
مؤشرات المكانة» مثل الهيبة المهنية» 
والإثنية؛ والتعليم؛» والدخلء لمحاولة 
قياس درجة تبلور المكانة (أو اتساق 
المكانة) بمعنى ما إذا كان الأفرادء أو 
الأدوار» أو الجماعاتك ترتب بشكل 


الخثرا 


ا 


متسق ترتيبا تدرجيا وفقا لمجموعة من 
معايير المكانة؛» وارتباط المهن ذات 
المستوى العالى من الهيبة بمرتيات 
عالية» وهكذا. وتكون لعملية تبلور 
المكانة آثارها على صراع الدورء 
والصحة النفسية؛ والتوثر الاجتماعى» 
خاصة إذا وعى الأفراد بمشكلة عدم 
اتساق المكانة. 

وقد تبنى هذا الاتجاه بحض 
(سابقا) خلال الستينيات والسبعينيات» 
وذلك فى محاولتهم القيام ببحوث تتناول 
مدى الظلم الاجتماعى (أو اللامساواة) 
الموجودة فى ظل الاشتراكية الواقعية, 
دون الخوض فى موضوع الطبقة 
الاجتماعية» الذى كان يعد من 
المحرمات التى يحظر الاقتراب منها. 
الصدد أن مفهوم الطبقة الاجتماعية 
بمضمونه المار كسى قد نقد في 
المجتمعات الشيوعية يعد الثورة» قدرته 
على التحكم فى فرص الحياة. ولكن 
يمكن أن تعاود الظهور أوضاع 
اجتماعية تشمل خصائص المكانة» التى 
قد تكون غير متسقة أو متبلورة؛ فى 
صورة مكانات متسقة. ومن شأن ذلك 
أن يؤدى إلى انبعاث التدرج الطبقى 
الاجتماعى المنظم أو المحدد؛ الأمر 


الذى يؤدى فى النهاية إلى الانغلاق 
الاجتماعى. 
تبنى الدور كستكلد'!' - 1012 
انظر : ذوي. 


تبويب مزدوج» تصنيف مزدوج 
02055)-215011[تحطه'| -و5ه:) 
اش 


انظر: جدول التوافق. 


تتابع (تسلسل تاريخى) ودده:«دداء1015 
أنظر: فردينائند دى سوسير» 
والبنيوية. 


تتابع بيئى 
دملووءءء55 امعتومامء:آ1 
مصطلح يستخدم قفسدئ إطار 
الإيكولوجيا الحضرية للإشارة إلى 
إحلال مجمو عة مسيطر 3 أو نشاط 
مهيمن محل مجموعة أخرى او نشاط 
آخرء وذلك نتيجة غزو الفريق الأول 
لإقليم الفريق الثانى. انظر: نظرية 
المناطق المتحدة المركزء الإيكولوجياء 
الإيكولوجيا الحضرية. 


تثقف (عيف ثقافى) 
نت اتعع 4 


انظر مادة: التمثلء التمثيل. 


حين 


ا 


التجارة الزراعية أكناط تع م 

مشروعات استثمارية كبيرة 
الحجم تعتمد على الزراعة الرأسمالية 
والصناعات الغذائية (وتنتج الأسمدة» 
الزراعية)؛ وهى تتسم بكشير من 
خصائص الصناعات المتقدمة الأخرى. 
ومن هذه الخصائص على سبيل المثال» 
استخدام العلم والتكنولوجيا المتقدمة» 
وتقنيات الإنتاج الكبير» والتكامل الأفقى 
والرأسى الواسع للعمليات والمؤسسات. 
وهكذا نجد أن إحدى شركات إنتاج 
الأطعمة المجمدة» ترتبط بعقود طويلة 
الأجل مع عدد من المزارع الكبيرة 
التى تستخدم اجوز الكمبيو: ور في 
دكيقاً وفقاً للطلبات لراردة فى حين أن 
هذه المزراع ذاتها تتزود باحتياجاتها 
من المخصبات غير العضوية 
والمدخلات الأخرى من شركة مملوكة 
بدورها لتلك المنتجة للأطعمة المجمدة. 
ولقد ناقش ريتشارد ميريل تأثيرات 
التجارة الزراعية على الولايات المتحدة 
في مؤلفه: الزراعة الراديكالية» 
المنشور عام 919175*), وكذلك 
سوزان جورج فى كتابها المعنون: 
"كيف يموت النصف الآخر" 
7ك أنظر أيضا: علم 
الاجتماع الريفى 


التجديد الدينى 
10 امتصل مموتعتاء 1 
أى تغير فى الممارسة الدينية أو 
التنظيم أو المعتقدات الدينية يعد نتوعا 
من التجديد الدينى. فالأديان العالمية 
الأساسية كالإسلام والمسسيحية قد 
كونت مجموعات معتمدة من المعتقدات 
والعادات والممارسات التثى تعد جزءاً 
من التراث المقدس . ومن هنا فإن 
التجديد الدينى ينظر إليه على أنه نوع 
من الابتعاد عن الأرتوذكسية 
(الأصولية) لأنه تهديد للتراث. ولآن 
التجديد الدينى أمر حتمى؛ فإننا نجد أن 
فاك قر ترا دائما بين الإيمان بالطبيعة 
غير المتغيرة للتراث الأرتوذوكسى (أو 
الأصولى)؛ وبين التغير الاجتماعى 
الواقعى فى التنظيمات الدينية. انظر 

أيضاً:الانشقاق. 


تجديد وتحديث قلب المدينة 
ممتادء تلتطدع 0 
تطوير الإسكان المتهالك الذى 
يقع فى قلب المدينة عادة» بما فى ذلك 
التجديد الفيزيقى واستبدال الجماعات 
عالية الدخل بالمهن ذات المكانة 
المنخفضة:؛ وبالتالى تغيير نظام الانتفاع 
بالأراضى من الإيجار الخاص إلى 
ملكية المنزل. ولقد استخدم المصطلح 


انكان 


ا 


لأول مرة من خلال عالمة الاجتماع 
الحضرى البريطانية روث جلاس فى 
كتابها: لندن: معالم التغيرء الذى صدر 
عام 49.1955) 


تجرية؛ تصميم تجريبى: المنهج 
التجريبى رصع ساسع مدنا 
لمطاع طلا لماسعسعع م1 
انظر مواد: ضبط تجريبىء» 
جماعة ضابطة:, تأثيرات الباحث القائم 
بالتجربة؛ تجربة ميدانية: تجرية 
طبيعية. 


نحيت 


تجربة طبيعية 


م 


اسع ستية ردكا لد تسطد ا 

تجربة لايتم فيها التحكم في 
المتغير المستقلٍ بشكل مصطنعء بل 
إنه يتغير تلقائيا بصورة طبيعية من 
حيث مستواه أو وجوده؛ بحيث يمكن 
استخدام هذه التغيرات فى رصد تأثير 
هذا المتغير ومحاولة تحديد أثره على 
متغير أو عدة متغيرات تابعة. ومن 
الجلى أن مثل هذه الدراسات نادرة أو 
يقل وجودها فى علم الاجتماع» على 
الرغم من أن دراسة جون جافتتاء عن 
الخضوع والتمرد بين عمال صناعة 
الفحم فسى جبال الأبلاش والمعنون 
"الفوة وفقدان القوة"» الصادر عام 


22 والتى تبحث فى تأثير 
التباين التاريخي فى علاقات القوة. 
وعلى وجه الخصوص تعبئة التحيز 
(انظر:قوة المجتمع المحلى) شاملاً فى 
ذلك مؤسسات الأعمال الكبيرة فى 
المجتمعات المحلية» تقف ششساهداً على 
هذا النوع من الدراسات. 


تجربة للبرهان 
خدع مستس دروكا سمتاه ساكدسه د10 
نمط من سياسات البحث التى 
تعتمد بشكل فضفاض على التصميم 
التجريبى للبحث. فى هذه الحالة تطبق 
بعض السياسات أو الإجراءات البحثية 
الجديدة فى مكان معين» كالمصنع أو 
المدرسة» ثم تجرى مقارنة الآثار 
الناتجة بالأوضاع فى مواقع أخرى 
مماثئلة لم تطرأ عليها مثل هذه 
التغيرات» وذلك بهدف توضيح مزايا 
التغيرات التى تم اختبارها بالفعل. انظر 
أيضا: الضبط التجريبى. 


تجرية ميدانية )عستي 12 11610 

تجربة يتم إجراؤها فى الموقف 
"الطبيعى"؛ وذلك على عكس الحال فى 
اقجرية المعملية: فإن المر قف لايتم 
خلقه بواسطة الباحث. وتعد التجارب 
الميدائية نادرة نسبيا طالما أن تحدية 
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ا 


المواقف التتى يكون التدخل التجريبى 
فيها مجديا و أخلاقياً فى نفس الوقت 
أمر على جانب كبير من الصعوبة. 
ولأنها أقل اصطناعاً من التجرية 
المعملية» فإن المتغيرات التى يكم 
التحكم فيها تكون أقل عدداء ومن ثم 
يكون الظفر بنتائج من ورائها أمرا 
عسيراً فى أغلب الأحوال.لمزيد من 
التفاصيل ومناقشة أمثلة محددة انظر 
مؤلف كاترين حكيم؛ د تصميم البحوث» 
الصادر عام 4817 ا 


تجززؤ سوق العمل 12011 
نمت اسع سوء 5 أععا د11 
ترى النظرية الإقتصادية 
الكلاسيكية الجديدة» فى جوهرهاء أن 
هناك سوقا للعمل يضم بائعين 
ومشترين يدخلون فى منافسة مفتوحة 
بصفة عامة بنفس الطريقة التى ثدار 
بها الأسواق الأخرى. ولكن هناك 
بالطبع بعض الفروق وأوجه الاختلاف. 
فالعمل ليس سلعة متجانسة تعافيا تاماً: 
فالعمال يختلفون فى أذواقهم وتفضيلهم 
لأوقات الفراغ على أوقات العمل» 
فضلا عن تفضيلهم المكافآت المالية 
عن المكافأت غير المالية. كما أنهم 
يختلفون فى رأس المال البشرى» وفى 


إنفاقهم على التعليم والتدريب» وتحسين 
مهارات العمل والخبرة. لكن على 
الرغم من كل هذاء يظل تحليل 
المعروض من العمل والطلب عليه 
ممكنا إذا نظرنا إلى العمل فى 
مجموعة. 

بسوق العمل للتعديل والتدقيبق بمرور 
الوقث بحيث أصبح قادراً على أن 
يفسر كيف أن الأطباء ومصممى 
الأزياء؛ على سبيل المثال» يعملون 
داخل أسواق مختلفة عن بعضها تمام 
الاختلاف. وكان عالم الاقتصاد 
البريطانى ألفرد مارشال أول من قدم 
فكرة الجماعات غير المتنافسة داخل 
سوق العمل خلال ثمانينيات القرن 
التاسع عشر. وقد أمكن تعريف أهم 
الحدود الفاصلة داخل هذا السوق بأنها 


الحدود المهنية والجغرافيفة؛ 
والصناعية. 


فأسواق العمل المهنية تنشأ بناء 
على تقسيم العمل وتزايد معدل التباين 
والتخصصء مع عجز العمال عن 
الانتقال بين المهن التى تحتاج مهارات 
مختلفة اختلافا كبيرا وانفاقا عاليا على 
التدريب والمؤهلات. فالأطياء 
والممرضات» على سييل المثال» 
يشكلون أسواق عمل مهنية مختلفة 


نكانا 


و" 


كلية» على الرغم من كونهم يعملون 
وعن طريق تقييد الدخول إلى المهنة 
من خلال تحديد الحد الادنى من 
المؤهلات والخيرة المطلوبة مثلاء 
يمكن لم يشغلون هذه المهن أن يتحكموا 
في المعروض من العمل وأن يحسنوا 
من أجورهم. 

كما يمكن تحديد سوق العمل من 
الناحية المكانية (الجغر افية), حيث 
لايستطيع العمال ولاأصحاب العمل 
الانتقال إلى مكان آخر دون أن 
يتجشموا تكاليف كبيرة. ونتيجة لذلك 
تظلل الأجور مرتفعة داخل المسدن 
الكبرى؛ حتى عندما يوجد على سبيل 
المثال؛ عدد كبير من المتعطلين فى 
مناطق أخرى من الدولة. ويس تخدم 
مصطلح سوق العمل المحلى عادة 
للإشارة إلى سوق العمل داخل مكان 
معين -كإحدى المناطق الصناعية أو 
البلدات أو المدن. 

وتظهر أسواق العمل الصناعى 
عندما يتطلب أصحاب الأعمال فى 
خاصة أو مجموعة من المهارات» 
ويسعون إلى الاحتفاظ بالعمال أطول 


وعمال المناجم أن ينتقلوا عبر المناطق 
المختلفة داخل الدولة» لدى أصحاب 
عمل مختلفين» حيث يمارسون نفس 
المهارات داخل عملهم؛ ويحصلون 
على نفس شروط العمل أو على شروط 
مماثلة للمعمول به فى الصناعة. 

لقد تطورت الفكرة الخاصة 
بالجماعات غير المتنافسة بشكل أفضل» 
داخل النظريات التى تندرج تحت 
مسمى نظرية تجزؤ سوق العمل.وثمة 
صياغتين أساسيتين لهذه النظرية: 
الصياغة الأولى: نظرية سوق العمل 
التنائى (أو المجزأ)ء والصياغة الثانية: 
نظرية سوق العمل الداخلى. وقد طوّر 
هاتين الصياغتين» داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية» بيتر دورنجر 
ومايكل بيود فى كتابهما: أسواق العمل 
الداخلية وتحليل القوى العاملة» الصادر 
عام 9919171*), وغيرهما مثل 
ريتشارد إدواردز» ومايكل رايش 
ودافيد جوردون فى كتابهم: 0 
سوق العمل الصادر عام 231009916 
كما أسهمت البحوث الإمبيريقية فى 
دعم وتطوير هاتين الصياغتين. أما فى 
أوروبا فقد تطور إطار نظرى واححمد 
يجمع بين هاتين الصياغتين داخل 


فثرة ممكنة بعد حصولهم على نموذج واحدء على نحو ما هو موضح 
التدريب. ويمكن» على سبيل المشال» فى الشكل التالى: 
اضباط البوليسء والموظفين المدنيين» 

كان 


ا 


مساحة واسعة من حرية التصرف والاختيار مع مكاسب مستقرة 
طويلة المدى 


مهارات معينة 


لكنها مرنة 


مهارات عامة 
سوق خارجى لكنها متخصصة 


مساحة أضيق من حرية التصرف والاختيار 


مع مكاسب غير مستقرة 


وتتصدى نظرية سوق العمل 
الثنائى لتحديد الانقسام على المستوى 
التحليلى» بين قطاعين متمايزين داخل 
الاقتصاد وداخل سوق العمل الوطنى 
وهما: القطاع الأولى والقطاع الثانوى» 
حيث يتسم كل منهما بنظام مختلف تمام 
الاختلاف للأجور وخصائص العمالة 
والعمليات المختلفة. وترى هذه النظرية 
أن حراك العمل بين هذين النوعين من 


الأعمال لاتتطلب إلا مهارات 
منخفضة:؛ وتدريبا أقل نسبياء ويمكن 
تعلمها نسبيا أثناء ممارسة العمل. وتقل 
عوائق حراك العمل داخل القطاع 
الثانوى. فلأن العمل داخل هذا القطاع 
غير جذاب وغير مجزء فإن ذلك يؤدى 
إلى عدم الرغبة فى البقاء» ومن ثم نجد 
مستويات عالية من تغيبر العمل» حيث 
ينتقل العمال بين أعمال مختلفة 


سوق العمل يكون محدودا جدا فى وأصحاب عمل مختلفين. وتكون 
الحالات العادية: فالحقيقة أن العمال الأجور منخفضة عادة؛ ولاتهيئ إلا 
داخل القطاع الثانوى يظلون مكبلين أدنى شروط وظروف العمل. ويختلف 
داخل هذا القضاع إذا لم يدخلوا المنظرون فى تركيزهم على الأعمال 
الجامعة» مثلء ويحصلوا على مؤهلات "السيئة' من ناحية الأجور والظروف 
أعلى. ويتسم القطاع الثانوى بانتشار المرتبطة بهاء أو التركيز على العمل 
البطالة والبطالة الجزئية» كما أن الذى لا يتطلب مستوى عاليا من 
4" 


ا 


المهارة» أو ما إذا كان كل من القطاع 
الأولى والقطاع الثانوى يتسم بتقافات 
عمل مختلفة اختلاقا بعيدا. أما القطاع 
الأولى (الأساسى) فيضم عادة 
المستويات الأعلى والأوضاع الأعلى 
والأعمال ذات الأجور الأفضل مع 
أصحاب عمل يتيحون أفضل شروط 
وظروف العمل. وتركز بعسض 
الصياغات النظرية الأخرى على 
أسواق العمل المهنية التى تقيد الدخول 
إلى هذه الأسواق. كما تركز. صياغات 
أخرى على أسواق العمل الصناعية 
يعملون داخل هذه الأسواق. وينقسم 
سوق العمل الثانوى إلى طبقتين 
إحداهما عليا والأخرى دنياء وتلقى هذه 
المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالقطاعات 
الأولية والتانوية الضوء على النظرية 
السوسيولوجية الخاصة' بالتدرج 
الاجتماعى والحراك الاجتماعى بين 
الطبقات وتجمع بينهما أوجه شبه قوية. 
كما نجد أن نظرية أسواق العمل 


الاقتصاد الحر)» كما مهدت لأبحاث 
متعددة التخصصات حول أداء سوق 
العمل لوظائفه. 

ويعد سوق العمل الداخلى وحدة 
إدارية؛ تشبه الوحدة الإدارية أو 
المصنع» حيث تتحدد مستويات العمالة 
والأجور بناء على مجموعة من 
القواعد والاجراءات الإدارية الداخلية. 
وهو يختلف اختلافا تاما عن سوق 
الاقتصادية التقليدية؛ حيث تخضع 
عمليات تحديد الأسعار والمخصصات 
وقرارات التدريب للعديد من المتغيرات 
الاقتصادية. لكن ثمة ارتباط بين السوق 
الداخلى والسوق الخارجى؛ حيث يمكن 
ذاتشل الوق الذاخلى يشغلها الال 
الذين تأهلوا للدخول عن طريق الترقى 
أو التحويل. كما تكون الأعمال داخل 
السوق الداخلى بمنأى عن الآثار 
المباشرة للقوى المنافسة داخل السوق 


الداخلية لها ننظائر شديدة الشبه الخارجى. وثمة منظور تحليلى آخر 
أسواق العمل والإقطاع الصناعىء» الداخل والخارج؛ الذى يحدد المزايا 
وقضيته حقوق الملكية داخل العمل. المرتبطة بأوضاع معينة داخل سوق 
بعلماء الاجتماع أكثر من ارتباطها الصناعة. 
بنظرية الاقتصاد الكلاسيكى (انظر: 

لفقا 


ا 


وفى دراسة أجراها لفريدج وموك 
للجماعة الأوروبية (فى كتابهما: 
نظريات تجزؤ سوق العملء؛ المنشور 
عام 009199 حاولا إدماج هذه 
المواقف النظرية داخل تصنيف رباعى 
لأسواق العمل تبعا لنوع المؤسسة؛ كما 
فالأعمال داخل القطاع الداخلى الأولى 
هي تلك الأعمال التى ترتبط بالوظائف 
الثابتة داخل المؤسسة:؛ وهى الأعمال 
الى تحتاج إلى تدريب طويل داخل 
العمل وإلى مهارات خاصة بطبيعمة 
العمل فى المؤسسة, كما تتسم هذه 
الأعمال بالأمان» وفرص الترقى 
الجيدة» والمستقبل المضمون» ومدى 
أوسع من حرية الاختيار والمكافات 
المادية الأعلى. ويحتاج العمل الحرفى 
المتخصص إلى مهارات مهنية خاصة 
أكثر من احتياجاته إلى مهارات إدارية: 
وغالبا ما يتم الحصول عليه وفق عقد 
أو وفق نظام تعاقد يتولاه المستخدم 
تفسة» وهى أمور مسيزة للقطاع 
الخارجى من سوق العمل الأولى. أما 
القطاع الثانوى الخارجى فيقدم الأعمال 
التى تحتاج إلى مستوى منخفض من 
المهارة؛ كما لا يتيسح سوى قدر قليل 
من الاستقلال والمسئولية» وعوائد 
منخفضة وغير مستقرة وظروف 
عمل قاسية» بما فى ذلك العمل المؤقت 


والعمل الموسمى. بينما يوفر القطاع 
الثانوى الداخلى الأعمال الأقل مرتبة؛ 
والتى تحتاج إلى يعض التدريب أناء 
العمل» وتتسم بالأمان وفرص الترقى. 
ويوضح النموذج كيف أن الانتقال بين 
القطاعات الأولية الداخلية والقطاعات 
الثانوية الخارجية غير وارد فى حقيقة 
الأمرء ولابحدث إلا بدرجات واتجاهات 
مختلفة للحركة بين القطاعات 
المتقاربة؛ ويكون محكوماً بالتغيرات 
فى رأس المال البشرىء واستجابة 
أصحاب العمل للبيئة الاقتصادية 
المتخيرة. 

وتكشف البحوث الإمبيريقية عن 
المجتمعات الصناعية أن المر أ 
والأقليات الإثنيةء والعمال المهاجرين 
يتركزون داخل سوق العمل الثاتوى. 
لكن المشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
يختلفون حول ما إذا كان يجب على 
التحليل الإمبيريقى أن يركز على 
العمال؛ أو الأعمالء أو المهنء أو 
الشركات؛ أو أماكن العملء أو 
الصناعاتء أو على أكثر من واحد من 
هذه العناصرم لقد دخلت مفاهيم أسواق 
العمل ( أو القطاعات ) الأولية 
والثانوبة إلى مجال الفكر التقليدى 
السائد» حيث يعنى سوق العمل الأولى 
الأفراد الذين يتمتعون بأمان داخل 
العمل وبيظروف عمل جيدة داخل 
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ا 


القطاع العام؛ والشركات الكبرى 
والصناعات التى توجد بها كيانات 
تقابية قوية. أما سوق العمل الثانوى فى 
هذا الفكر فيعنى صغار أصحاب 
الأعمال؛» والقطاعات التى لايوجد بها 
نقابات قوية» وتتسم بأنها صناعات 
صغيرة ومتنافسة مكل صناعات 
التجزتة» حيث ظروف العمل أقل أمانأً» 
وظروف العمل والأجور هى الأشد 
قسوة. انظر أيضا: الجيش الاحتياطى 
تعمال الصناعة. 


تجسيد؛ تبرير )د متلدمتهاء:]آ1 
من الفينومينولوجيين وبعض 
الماركسيين لوصف الكيفية التى من 
خلالها يطبع البشر أفكارهم ورؤاهم 
على العالم الخارجى. ومن ذلك» وجهة 
النظر التى عرضها بيتر برجر 
وتوماس لوكمان فى كتابهما: "التشكيل 
الاجتماعى للو " الصادر عام 
65 '), حيث تناولا العمليات 
الاجتماعية باعتبارها عمليات جدلية 
للتجسيد والتبرير. 


التجسيد (اعتبار المجرد شيئاً ماديا) 
111 
هو بخطا النظر إلى د سئ مجر [ 
على أنه شئ مادى, ونسبة قوى سببية 


إليهء فهو بعبسارة لخر خا التثشيبئ 
التعامل مع نموذج / 2007 
لوكان وصفا لفرد أو مجتمع واقعى. 
ويرتبط التجسيدء فى رأى النظرية 
الماركسية؛ باغتراب الناس عن العمل 
للاستغلال بدلا من معاملتهم كبشر. وقد 
شاع استخدام هذا المصطلح على يد 
جيورجى لوكاتش» ولكن المصطلح 
اتخذ معان مختلفة فى المدارس الفكرية 
الماركسية المختلفة. 


تجمع (كيان جمعى) 

(للتكتاعءعل1ه)) عاووءموعو ذم 

مجموعات كبيرة من الناس الذين 
قد يتصرفون كجماعات لديها قدر من 
الأهداف المشتركة» ولكنهم يتصرفون 
غير منظمة. فعلى سبيل المثال يمكن 
أن يوصف جمهور المشاهدين أو 
الحشد من الناس بأنه تجمع أو كيان 
جمحى طالما أن أعضاءه يفتقرون إلى 
التنظيم أو إلى وجود نمط شابت من 
العلاقات الاجتماعيسة. ٠.‏ ود بستكم 
المصطلح أيظنا بمعنى أكثر عمو مية 
للإشارة إلى البحوث أو التحليلات الى 
تتعامل مع البيانات غير التفصيلية؛ 
وهى تلك التى تتكون من إحصاءات 


وهم" 


ا 


تعبر عن بيانات عامة عن الجماعات 
أو الففات الاجتماعية (مشثل يعض 
الأنماط المحددة من الأشخاص» أو 
الأسر المعيشية أو الشركات على سبيل 
المثال) والتى يصبح من المتعذر فيها 
تحديد خصائص الوحدة المستجيبة (هل 
هي فرد أو أسرة معيشية أو مشتر 5). 
انظر أيضأ: السلوك الجمعى والبيانات 


تجمع حضرى 
دهع سماوع 4 سوطم لا 


انظر: مجمع حضرى 


(نظرية) التحالف 

جدمعط!' ععسقتلاة 
ترتبط هذه النظرية بصفة عامة باسم 
الأنتروبولوجى البنائى كلود ليفى 
شتراوسء وهى تذهب إلى القول بأنه 
فى أنساق القرابة تعد المواريث 
واستمرارية الأتساب الرأسية 
(الأصول) أقل أهمية من الروابط 
الأفقية (التحالفات) وعلاقات التبادل 
الودى والتبادل التى تنشأ عن التزاوج 


التحديث الانعكاسى (تأمل التحديث) 
مه تامجتصنمء 1100 عجتدعءالء1 


صك هذا المصطلح عالم 


الاجتماع الألمانى أولرش بيك ليشير 
به إلى كيفية تحول الحداثة المتقدمة إلى 
أن '"تتأمل ذاكتها" بمعنسى أن : 
"موضوعات تطوير التكنولوجيا 
واستخدامها (فى أمور الطبيعة 
تتضاءل إلى جاتب قضايا التعامل 
السياسى و الاقتصادى مع المخاطر 
الفعلية أو المحتملة للتكنولوجيات 
المستخدمة» بمعنى العمل على 
اكتشافهاء أو التحكم فيهاء أو الإقرار 
بوجودهاء أو تجنبها أو إخفائهاء كتلك 
المخاطر الى حدد بعضا منها على 
وجه التحديد (وذلك فى كتابه المعنون : 
مجتمع المخاطر : نحو حداثة جديدة» 
الصادر عام 00995 -'0715, 

ويرى ترتيب بيك لمراحل التغير 
الاجتماعى أن الحداثة البسيطة مرادفة 
لنمو المجتمع الصنساعى» و الحداثة 
الانعكاسية الجديدة مرادفة لظهور ما 
أسماه مجتمع المخاطر ٠‏ وب بقصد بة 
المجتمع الذى عمل فيه نمو المعرفة 
على خلق حالة من عدم اليقين المستند 
إلى أساس (مثل مخاطر الكارثة البيئية) 
بحيث تزايد الاعتماد على الخبرة 
العلمية للتخفيف من الآثار التى نجمت 
عن التطبيقات السابقة للعلوم . وعلى 
حين كان المجتمع الصناعى مهتما فى 
الأساس بانتاج السلع وتوزيعهاء نجد أن 


6١ 


ا 


مجتمع المخاطر يتمحور حول إدارة 
الضرور والأضرار أو الأخظار 
وتوزيعها . ولا يقتصر الأمر على 
الأضرار المرتبطة بالمخاطر المادية 
(الطبيعية) الناجمة عن تطبيق العمليات 
التكنولوجية» وإنما يشمل كذلك الآثار 
المثرتبة على الأنشطة التنظيمية 
والعلاقات الاجتماعية المفعمة 
بالمخاطر . فالحداثة الانعكاسية هى 
مزيج من الاستمرار والانقطاع الذى 
يتضح فى النقد العلمى الذى تمارسه 
حركات الخضرء ومن شأنها أن تعمل 
على تفكك وتداعى "شكال العقل 
الجمعى" (كتقافة الطبقة والأدوار 
الأسرية) "التى تعتمد عليها وتستهدى 
بها النظم والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية فى المجتمع الصناعى". 
ويزيد بيك رؤيته تلك تحديدا 
فيقول إن الخمسينيات قد شهدت بداية 
تفكك الوحدة غي المستقرة للخبرات 
الحياتية المشتركة التى خلقها نظام 
السوق وصاغها نظام المكانة» والتى 
لخصها ماكس فيبر فى مفهوم الطبقة 
الاجتماعية . وبدأت مكوناتها المختلفة 
تتفكك تدريجياء ومن تلك المكونات ب 
الفروف المادية التشى تعتمد على 
الفرص المحددة التى يتيحها السوق» 
وفاعلية التراث وأساليب الحياة الراجعة 
إلى مجتمع ماقبل الرأسمالية» والوعى 


بالروابط الاجتماعية ومعوقات الحراك» 
وكذلك شبكات العلاقات . 'ويعنى 
إضفاء الطابع الفتردى على صور 
اللامساواة الاجتماعية أن تتحول السيرة 
الطبقية - فى ظل مجتمع الرفاهية - 
التى كانت موروثة على نحو ما ء إلى 
سيرة انعكاسية تعتمد على قرارات 
الفاعل” . لذلك يتعين على كل منا أن 
يزيد اهتمامه بمخاطر الاختيار بين ذلك 
الكم الكبير من الهويات؛ وأساليب 
الحياة» والآراء» والجماعات أو الثقافات 
الفرعية المتباينة. وهنا تذوى علاقات 
الانتماء للطبقات الاجتماعية: ويبدو 
الناس وقد انفصلوا عن شبكات الدعم 
الاجتماعى التقليدية التى تكفلها الأسرة 
أو الجيرة؛» وهنا أيضا يفقد العمل 
أهميته كمحور للهوية وأساس للصراح. 
بعد ذلك تبدأ الفروق الموروثة - 
كالفروق الاثنية» أو الفروق فى النوع؛ 
والعمرء والقومية - تبدأ تشكل أساس 
أساليب الحياة والتصورات الذاتية 
الجديدة التى تحل محل صور الانتماء 
الطبقى السابقة . ويمكن وصف هذا 
الوضع بالمصطلح الماركسى بأنه 
رأسمالية بلا طبقات» ولكنه يتسم 
بأشكال جديدة ومتجددة باستمرار من 
التفاوت واللامساواة . 

ويحظى تحليل بيك هذا الشهير للتحديث 
الانعكاسى لدى بعض الدوائر بقدر عال 


بحنانا 


ا 


من الاحترام والتقديرء بوصفه فى 
الأساس نقدا لما بعد الحداثة. وقد ذهب 
بيك إلى أن الآثار السيئة اللا وظيفية 
لتبرير الحياة الاجتماعية يمكن فهمها 
والتحكم فيها على أفضل نحو عن 
طريق "التطرف فى الرشد"» لا نفى 
الرشد . وذهب آخرون إلى أن هذا 
المفهوم؛ شأنه شأن مفهوم الصياغة 
البنائية الذى طوره أنتونى جيدنز» 
(ولنتذكر أن جيدنز قد تعاون مع بيك 
في تطوير بعض افكاره كثتلك الخاصة 
بالثقة والهوية. انظر على سبيل المثال 
أولريش بيك؛ وأنتونى جيدنز وسكوت 
لاشء التحديث الانعكاسى؛ الصادر عام 
14" ذهبوا إلى أن هذا 
التجريد؛ يفتقر إلى الأساس الإمبيريقى» 
كما أنه غير قابل للاختبار أساسا. 


أنها حظرت أو مازالت محظورة نذكر 
- مثلا - "الانحرافات” الجنسية؛ 
وتعاطى المخدرات أو الاتجار فيهاء 
والاتجار فى أنواع الحيوانات والطيور 
المهددة بالخطر (كتلك التى توشتك على 
الانقراض مثلا) . ولكن هذا المصطلح 
يطلق فى الغالب على الفترة (من عام 
4 حتى عام )١177‏ الى حرم 
فيها قانونا انتاج الخمور فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . وقد دعا إلى فرض 
ذلك الحظر على الخمور بعض 
المنظمين الأخلاقيين ذوى التوجهات 
الدينية والسياسية وبعض جماعات 
المصالح الاقتصادية . ووصفت تلك 
الخطوة آنذاك بأنها "تجربة نبيلة"؛ ولكن 
الآثار الاجتماعية لذلك التحريم كانت 
شديدة التدميرء» وثبت فيما بعد أنه لا 
يمكن تبريرها واستمرارها . والملاحظ 
أن عمليات التحريم كثيرا ما تولد يعض 


التحرر من القيمة ردود الفعل المضادة اتلك القيود وتتعسم 

سدملعء8 - عسلوا بالإبداع والخروج على القانون . وفى 

انظر: القيمة. حالة حظر الخمور افتطاع رجال 

العصابات الإجرامية الاستمرار فى 

التحريمء الحظر دمتاأطتطه8 توفير الخمور فى السوق . ولكن 

يعنى التحريم فرض حظر الأرباح الهائلة والمنافسة بين 

قوى ملزم (نظريا) ويعاقب من يخالفه العصابات لم تفرز إلا العنف . وأدى 

اجتماعيا و/أو قانونيا على بعض أنواع ذلك الوضع إلى توريط أشخاص ليسوا 

السلوك؛ أو الأفعال» أو غير ذلك من مجرمين فى سائر سلوكهم وتجريمهم 

الأنشطة . ومن بين الأنشطة المعروف على ممارسة سلوك كان يعد فى 
وم 


ا 


ويمكن القول بأن النمو السريع فى عالم 
الجريمة المنظمة كان من ثمار تلك 
التجربة الأمريكية فى تحريم الخمور . 


تحريم الزنا بالمحارم 

ممطه"!' أمععسا 
الأقارب المباشرين» حيث تحرم تلك 
العلاقات عادة بين الآباء والأبناء» وبين 
الإخوة والأخوات. ويمتد نطاق التحريم 
إلى الأشخاص الذين ينتمو نَ إلى هذه 
العلاقات الأولية عن طريق التبنى أو ذ 
الزواج. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى 
قصر النشاط الجنسى داخل جيل واحد 
داخل جماعة الأسرة النووية (لتجنب 
الصراع)» فضلاً عن الخوف من آثار 
التناسل الداخلى. 


التحضر ل قا 

يعنى التحضر -بمعناه الضيق- 
المعروقة إلى حوالى الألف الرابعة قبل 
ميلاد المسيح. أما فى العصور 
الوسطي فقد أدى التوسع فى التجارة 
البعيدة المدى ونمو الرأسمالية التجارية 
إلى التشجيع على نمو المدن الأوروبية 


الرئيسية. وقد دار جدل مهم ومفيد 


حول العلاقة بين التحضرء وانهيسار 
الإقطاع, ونمو الرأسمالية. 

وقد تركز الجانب الأكبر من 
اهتمام علماء الاجتماع على عملية 
التحضسر الضخمة التى صاحبت 
التصنيع وظهور المجتمعات الجديدة فى 
العصر الحديث. وبالرغم من أنه 
لاتوجد علاقة واحدة بين مستويات 
النمو الاقتصادى والتحضصسرء فإن 
مصطلح "'نقص التحضر* غالبا ما 
يستخدم لوصف حالة التحضر فى دول 
اشتراكية الكولة (سابقا)» . حيث بث لم يرتبط 
فى الإسكان والبنية التحتية الحضرية 
للعمال الذين يعملون فى تلك المراكز 
الصناعية. وبالمثل ينطبق مصطلح 
"التحضر الزائد" على مدن العالم الثالث 
التى تأوى أعداداً ضخمة من السكان لا 
تستطيع استيعابها فى القطضاع 
الاقتصادى الرسمى, ومع انتشار 
التغيرات الاجتماعية المصاحبة 
للتصنيع فى الأقاليم القومية المختلفة 
فى إطار علم الاجتماع. ففى مثل هذه 
المجتمعات ذات الطابع الحضرى 
الغالب قد يتخذ المصطلح معنى أوسع؛ 
يشير إلى امتلاك اقتصاد صناعى 
متقدم وبناء اجتماعى حديت. انظر 
أيضا مادة : الحضرية. 


نان 


ا 


التحضر الزائد 

نرق 
انظر: التحضر 

التحقق مدع لت 17 
ترى الفلسفة الإمبيريقية أن 
اكنناءاكت للععر فنة لمكن أن تقل 
كادعاءات علمية إلا إذا كانت قابلة 
للتحقق. وتحقيق الحكم هو إقامة الدليل 
-الذى حون عموما من طبيعة 
إمبيريقية أو قائم على الملاحظة -على 
الاعتقاد بصحته. وكرى النزعة 
الإمبيريقية المنطقية أن معنى عبارة 
معينة كان يعامل كما لو كان معادلاً 
لمنهج التحفق منهاء أى أن العبارات 
المحققة فقط هى التى تعد عبارات ذات 
معنى. وترى فلسفات العلوم غير 
الإمبيريقية وكذلك الصور الأقل تطرفما 
من النزعة الإمبيريقية أن الدلاتل يمكن 
أن تمدنا بمبررات قوية للإيمان بصدق 
العبارة» على حين تعجز تلك الدلائل 
عن تحقيق تلك العبارة بمعنى إقامة 
الدليل الحاسم. انظر كذلك: جماعة 


ليها 


تحقيق الذات 
دمتادجتلدساع4 كاء5 
ثرا تبط هذه النظرية أكثر ما 
ترتبط باسم ابراهام ماسلو الذى يرى 
من واقع دراساته للأفراد الناجحين أن 


هناك ترتيباً تدرجياً هيراركياً للحاجات 
الإنسانية؛ التى لابد أن يتم إشباع كل 
منها قبل أن يحقق الشخص كامل 
إمكانياته. ويرتب ماسلو تلك الحاجات 
فى نظام تصاعدى» يبدأ من الحاجات 
الفسيولوجية؛ ثم الحاجة إلى الأمن» 
والحب» والانتماء» والتقديرء والمكانة؛ 
وأخيرا 'تحقيق الذات": والثى تعنى 
الرغبة فى أن يصبح المرء كل شئْ 
يمكن أن يكونه -أو كما عبر عنها 
ماسلو نفسه- "إن المرء يجب إن يصير 
ما يمكن أن يكونه". انظر أيضاً: تدرج 
الاحتياجات. 


تحكم إحصائى (ضبط إحصائى) 
امعطده") لمعتاكعتتماد 
أساليب إحصائية لاستبعاد تأثير 
بعض المتغير ات المحددة فى التحليل. 
ومثالاً على ذلك. إذا أظهرت بيانات 
مسح بالعينة اقتراناً قوياً بين البطالة 
والإطفب المرضىء فقفد يرغب 
الاجتماعية. إذ 5 فسل البيانات 
تبعا للطبقة (الوسطى فى مقابل العاملة) 
إلى إثبات اضطراد أو عدم اضطراد 
العلاقة بين البطالة والاكتئاب عبر كل 
الطبقات. وكذلكء؛ فإن الاقفتران 
المللاحظ بين الطبقة والاكتئاب 
المرضى قد يختفى بمجرد ضبط متغير 


وهم 


و 


البطالة. بحيت يمكن القولء أن أفراد 
الطبقة العاملة لايكونون بالضرورة 
أكثر عرضة للإكتئاب من أفراد الطبقة 
الوسطىء ولكنهم أكثر عرضة للبطالة؛ 
والذين يعانون من البطالة يكونون أكثر 
عرضة للاكتثئاب من هؤلاء الذين 
يعملون. 


التحكم فى الانطباع 

ادع سوعع قصه 1ط سمادوع »رمدم 
المسرحى؛ قدمه إرفرنج جوفمان فى 
كتابه: " تصوير الذات فى الحياة 
اليومية؛ الصادر عام 591969 
ليوضح من خلاله الطرق التى يحاول 
من خلالها الأفراده وهم فى معيّسة 
الآخرين؛ أن يقدموا صورة لذواتهسم 
بطرق معينة» انظر أيضا: القولبة» 


والهوية. 
تحثل البنية دهناءعنعدمءء12 
انظر: مابعد البنيوية. 
تحليل بافتراض اختلاف الظروف 
ول2ناع فاع دده ) 


لهده )تدده ن) لوساعد معتسصده) 
قرض يحاول أن يوضح ماذا 
كان يمكن أن يحدث لو أن التسلسل 


اختلف عما حدث فعلاً. فالادعاء بأن 
موقعة العلمين قد غيرت من نتيجة 
الحرب العالمية الثانية يعنى نوعا من 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف» 
بمعنى أنه لو أن للجيش الألمأنى هو 
الذى انتصر فى معركة الصحراء 
لكانت قوات الحلفاء قد خسرت الحرب. 

ويلاحظ أن التفسير بافتراض 
اختلاف الظروف كامن داخل التفسير 
السببى: فتحديد العلة يعنى أنه مع 
تثبيت العوامل الأخرى؛ فإن غياب 
العلة سوف يؤدى إلى حدوث الأشياء 
بطريقة مختلفة. وكثيرا ما يتردد ادعاء 
مؤداه أن القضية السوسيولوجية ذات 
المعنى والقابلة للتمحيص لابد أن 
تنطوى بالضرورة على نوع من 
التحليل بافتراض اختلاف الظفروف. 
وإن كان يصعب من الناحية العملية 
تحديد مدى مصداقية التحليل بافتراض 
اختلاف الظروف. فمثل هذا الادعاء 
لايمكن تعزيزه إلا بشكل غير مباشر 
وعن طريق التحليل المقارن للظذروف 
المشابهة أو المناظرة:؛ الثتى تكون قد 
أدت إلى نتائج مختلقة بفعل أسباب 
يمكن معرفتها وفهمها. 

إن الكثير من الادعاءات 
السوسيولوجية؛ (كتلك التى تتعلق 
بالآثار الوظيفية المزعومة لبعض النظم 
الاجتماعية) كان يمكن أن تفقد سمعتها 


ل 


و 


بدون التحليل بافتراض اختلاف 
الظروف. فإذا قيل مثلة أن الدولة فى 
المجتمع الر أسمالى تخدم المصسالح 
البعيدة لرأس المالء فسوف يكون من 
الصعب -حينئذ- إخضاع هذا الحكم 
للتكذيب» مالم نستطع تحديد مصالح 
رأس المال بدقةء وما الذى يمكن أن 
نعتبره دليلاً على أن الدولة تتصرف 
ضد هذه المصالح. ومن الواضح - 
لذلك- أن دعاة النظريات الكيرى فى 
علم الاجتماع لا يولون أهمية كبيرة (قد 
يقول البعسض أنهم لا يولون أهميسة 
اطلاقا) لاحتمالات صياغة قضايا 
للتحليل بإفتراض اختلاف الظروف. 
انظر أيضا: التاريخ الاقتصادى الكمى 
الحديث» قوة المجتمع المحلى. 


تحليل تاريخ الحدث 

متك رلمدة مك8 - غدء لا 

شكل من أشكال الدراسة الطولية 
(التتبعية) التى لا تتخذ من الفرد أو 
الجماعة الاجتماعية وحدة البحثء: بل 
تتخذ من الأحداث ذات الدلالة 
الاجتماعية وحدة للدراسة» كتغير 
المهن» ومدة البطالة» وتغيير الحالة 
الزواجية» أو غير ذلك من الأحداث 
المهمة فى الحياة (انظر: حدث (مهم) 
فى الحياة). ويعتقد أن هذا المنهج قديم 
العهد» حيث كان معروفا بصورة أولية 


فى منهج تاريخ الحياة الذى كان 
معروفا عند مدرسة شيكاغو. غير أن 
هذا المنهج شهد مؤخرا عددا من 
الإضافات والتحسينات النظرية 
والمنهجية التى لفتت إليه الأنظارء 
بحيث أصبح لدينا الآن تراثاً غزيراً 
(خاصة فى مجال تحليل تاريخ الحياة 
وتحليل تاريخ العمل). 

ومن بين تلك الإضافات النظرية 
والمنهجية تحليل دورة العمر الذى 
يركز الاهتمام على التداخل القائم بين 
خبرات الفرد من جانب وبين تلك 
الأحداث التى تصادف وجودها فى 
الزمن التاريخيء كالتغيرات فى 
السياسة الحكومية؛ وخبرات أعضساء 
الأسر الآخرين:؛ أو في مكانة الأفراد 
الآخرين المهمين للمبحوث (انظر: 
هارافن (محرر)» التحولات: الأسرة 
ودورة العمر من منظور تاريخى» 
الصادر عام 034)191/8. 

أما فيما يتصل بالأساليب 
والتقنيات البحثية فقد امتدت مظاهر 
التطوير الحديثة فى التعامل مع 
مشكلات التآكل والاستعادة لتشمل ثبات 
بيانات الدراسات التتبعية» كما عمل 
تطوير عدد من الأساليب والحزم 
الإحصائية للتعامل مع الأحداث الثنائية 
المتكررة؛ على جعل تحليل الأحداث (و 
"المنافذ الزمنية" التى ترتبط بها) أكثر 


يذان 


و 


دقة وأسهل فى العرض. (انظر هسياوء 
تحليل البيانات التتبعية» الصادر عام 
2,25 ويعد نموذج الخطر 
النسبى الذى اقترضه كوكس نموذجا 
جيدا لمثل هذا الأسلوب. 

وتزودنا المقالات التى جمعتها 
شيرلى دكس (محرر) فى الكتاب 
المعنون 'تحليلات تاريخ الحياة وتاريخ 
العمل" الصادر عام "0.193١‏ بفكرة 
طيبة عن القضايا والتطورات 
المعاصرة التى شهدها هذا المجال. 


تحليل التباين 

ععسمسة ١7‏ 01 كتهو لحسم4ق 

انظر: بناء النماذج العلية: 
التباين (الإحصائى). 


تحليل تتابعى 515 ج[لدسة ععمعراوء5 

نوع من التحليل الإحصائى 
ينطوى على سلسلة من الأسئلة المتعلقة 
بالكيفية التى تنتظم بها العمليات 
الاجتماعية» إما زمانيا أو مكانياء شاملة 
فى ذلك أسلوب الاجابة على هذه 
الأسئلة 

وتهتم العديد من مجالات علم 
الاجتماع بالوقائع والأفعال فى إطارها 


واضحة على ذلك. ويسعى التحليل 
التتابعى إلى تحديد نمطية الوقائع 
(أنماط الحراك الوظيفى أو أيا ما كان) 
فى قائمة أو سلسلة منتظمة ٠.‏ وحيث 
أنه ليس هناك ادعاء متعلق بالزمن 
الفعلى - بالتعارض مع الزمن الرمزى 
- فإنه يصبح من الممكن أبضاً تفقحص 
الخطوات فى إحدى العمليات الصناعية 
(حيث يكون الزمن المستغرق بمعنى ما 
فى الزمن الفعلى» كما هى الحال فى 
التغيرات فى المكانة التى ينطوى عليها 
تاريخ العمل أو السلك المهنى 
الإجرامى . ويمكن للوقائع فى أى 
سلسلة تتابعية أن تكون متفردة أو 
مكررة:؛ كما أنها قد تكون ذات درجات 
متفاوتة من الاعتماد المتبادل . كذلك قد 
يكون هناك ارتباط بين سلاسل تتابعية 
كاملة . ويمكن فحص السلسلة التتابعية 
باعتبارها متغيرا مستقلا أو متغيرا 
تايعا؛ قعلى سبيل المثال» قد نرغب فى 
أن نعرف أى سلسلة تتابعية من 
الخبرات الوظيفية تتنبأ بالبطالة على 
النحو الأفضلء أو أى متغيرات مستقلة 
يمكن أن تفسر الخطوات التتابعية فى 


الزمانيء لو ما يمكن أن نطلق عليسه: سلك الحياة المهلية ٠‏ وتهشم يسش 

مشكلات التتابع وتعد الأدبيات المتعلقة التحليلات التتابعية بتحديد الأنماط فى 

بالسلك المهنىء ودورة العمر أمثلة سلاسل من الوقائع باعتباره غاية فى 
بمو 


ا 


حد ذاته فقطء كما هىالحال على سبيل 
المثال» فى البحوث المتعلقة بترتيب 
الخطو ات فى ل قصة ما . 

ويعد تحليل التتابع مجالاً حديث 
النشأة يستهدى فيه علماء الاجتماع 
بصفة أساسية بهدى العلوم الاجتماعية 
الأخرى. وثمة تراث عريض لتحليل 
التتابع فى علم النفس» فى مجالات مثل 
التعلمء والإدراك ونظريات مراحل 
النتمو. كذلك درس الاقتصاديون 
السلاسل التتابعية المتضمنة - من بين 
أشياء أخرى - فى السلوك الاستهلاكى 
وظهور الاختراعات . أما اللغويبون 
فإنهم عادة ما بحثوا الخطوات التى 
تتطوى عليها صياغة نص ذى معلى . 
وتشتمل أدبيات العلوم السياسية على 
دراسات لعملية صناعة القرار المتعلفة 
بالميزانية الفيدرالية على سبيل المثال . 

ونجد أثراً للتحليل التتابعى فى 
علم الاجتماع» فى صورة مفاهيمية 
مبسطة فى النظريات المرحلية الخطية 
مشل نظرية التحديث والتنمية 
والترشيد والشورة وغيرهاء وهى 
النظريات التى ترتبط بأسماء كارل 
ماركسء؛ وروبرت ميشلز وروبرت 
ردفيلدء وآخرين . على أن هناك 
نظريات أكثر دقة وإتقانا مثشل نظريات 
الحياة المهنية والتى يمكن أن نصادفها 
فى أدبيات تاريخ العمل؛ ذلك أن هذه 


النظريات تسمح بقدر أكبر من الاعتماد 
المتيادل و ل مما تسمح به 
نظريات المراحل . وتسمح أكثر أشكال 
التحليل التتابعى تطورا بالاعتماد 
المتيادل بين كل سلاسل التتابع التى 
تتخذ صورة شبكة معقدة. ويشير 
أندرو أبوت وهو أحد رواد التحليل 
التتابعى فى علم الاجتماع إلى هذه 
الشبكات بتعبير 'نظريات المجال 
التفاعلى"» وهو يدعى أنها متأصلة فى 
النموذج الإرشادى لأصحاب تزعة 
التأطير التى طورتها مدرسة شيكاغو 
فيما بين الحرب العظمى الأولى وعام 
. وتشتمل الأمتلة على ذلك 
تحليل الشبكات الذى أنجزه هاريسون 
وايت حول نسق سلاسل الوظائف 
الشاغرة فى سوق العمل والمنشون. غلم 
يعنوان 'سلاسل القرص" 
ودراسة أبوت للحياة المهنية للموسيقيين 
الألمان خلال القر نين السابع عسر 
والثامن عشر . (فسى مقال : قياس 
التماثل فى البيانات التتابعية المنشور 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماعء» 
عام 5500.099) 

وعادة ما تستعار أساليب ترميز 
البيانات التتابعية وبر امج الحاسبي الآلى 
اللازمة لتحليل هذه البيانات وتطوّع من 
التطبيقات القائمة فعلاً فى علوم 
البيولوجيا وعلم النفس المعرفى 


اناا 


ا 


والمجالات ذات الصلة بهما . وهناك 
العديد من مثل هذه البرامج المتاحة» 
ونظرا لأن التطورات فى هذا المجال 
يدعمها تمويل بحوث التكنولوجيا 
الحيوية» فإن التطورات فيه تتوالى 
بسرعة . وأحد المناهج التى اس تخدمها 
تلك التى تدعى المزاوجة المثلى أو 
التوحد الأمثل . وتحسب هذه الطريقة 
المسافة بين أى زوج من التتابعات 
استنادا إلى العدد الأدتى من عدد مرات 
الاستبدال والإقحام التى يتطلبها التحول 
من تتابع ما إلى تتابع آخر . (استعيرت 
هذه التقنية من البيولوجياء حيث 
جزيثئات الشفرات الوراثية؛ وبناء 
شجرات الأنساب فيما بينها) . 

فعلى سبيل المثال؛ قد نقوم بترميز 
النمط فى عملية صناعة الفرار بحيث 
تبدو البيانات على النحو التالى : ١ى‏ 
؟” ١اى‏ فى ١٠اى‏ 4؛ اى 5 . حيث 
يستخدم الحرف "ى" هنا لمجرد الفصل 
بين عدد المرات التى يتم فيها ملاحظة 
عنصر ما ويمثل هذا العدد الرقم الذى 
يسبق الحصسرف) عن هوية العنتصر 


(الرقم الذى يلى الحرف) . ولذلك فإن 
هذا التتايع قد يعنى شيئا من قبيل : 
وحدة واحدة "لتلخيص الموقف الذى تم 
ترسك ليه قاض جو جاكة مين 
اتخاذ القرار"؛ متبوعة بوحدة أخرى 
الصياغة مقترح جديد لم يسيق الإشارة 
ليه" متيوسة بتششرين وحدة 'للخوار 
حول المقترح المطروح أمام الحضور؛ 
متبوعة بوحدتين" باقتراح تعديل مقترح 
جديد طرح على مائدة الحوار”" . وبعد 
أن نكون قد جمعنا البيانات الهامة وقمنا 
بترميزها على هذا النحوء يمكن لنا أن 
نرىء على سبيل المثالء أن الأمر 
يتطلب إحداث تغيرين لكى نغير من 
التتابع ىئ”ت اى 334 لاى 406 ؟كاى 
4 هدى ١ك؟ء‏ ه257 إلى تتابع مفاده 
: اميك آحىق آاى ٠١‏ اص م3 
تل 227 مى 75١‏ مى52, ويمكن 
التتابعات بحيث تنحاز التمائلات 
ابعضها البمض ,على النخر للثالى < 

وقد أضيف إلى التتابع وحدة من 
ى” وتم تحويل وحدة من ى١5١‏ إلى 
وحدة من ى ٠١‏ . 


مرا ضد] - سا١‏ مم نينر 
ل لان لل 1 1 


ليان 


ا 


و باستخدام مجمو عة من مثل هذه 
التكرارات؛ يقدر الحاسب الآلى المسافة 
(ومن ثم التماثلات) بين أزواج متتابعة 
وذلك باحتساب عدد وأنماط الإقحام 
والإحلال اللازمة لتحويل سلسلة تتابعية 
بحيث تصبح الخيوط متلازمة ة كلياً أو 
جزئياً . وتكشف البرامج المختلفة عن 
أنماط مختلفة للانتظام النتابعي» ويعتمد 
ذلك على اهتمامات الباحثء» الذى يلجأ 
إلى استخدام تكنيكات متعددة (للمبادلة؛ 
والإقحام؛ والإحلال» وتغيير حدود 
المعادلة) ووسائل بديلة لتقييم تكاليف 
هذه العمليات . وبهذه الطريدة يكم 3 
تحديد أنماط الانتظام فى ترتيب الو كفا 
بشكل تتابعى ٠‏ ويمكن للباحث بعد ذلك 
أن يستخدم هذه الأنماط فى صياغة 
توصيفات علية يتبدى فيها التتايع 
يوصفه المشروح أو الشارح . 

ولقد ذهب أبوت فى مقال مثير 
للجدل عنونه "عن الزمان والمكان : 
الأهمية ١‏ لمدرسة شيكاغو” 
المنشور فى مجلة : القوى الاجتماعية 
عام 1917 0 اذهب إلى القول بأن 
العديد من علماء الاجتماع اليوم قد 
"كفوا عن الكتابة عن العام الواقعى» 
مختفين وراء العوالم المتأنقة ة للمتغيرات 


المتغيرات” من مضمونها الاجتماعى 
(التأكيد للمترجم) الذى تمتله أغلب 
النزعات المعاصرة فى بنماء النماذج 
العلية . ففى هذه النماذج يتم تجريد 
المتغيرات الاجتماعية المثيرة للإهتمام 
(كالطبقة أو البيروقراطية أو السلالة أو 
غير ذلك) من أطرها المكانية 
والزمانية الاجتماعية (بما فى ذلك 
الجغرافية) ويتم الربط بينها من خلال 
اختراع مجموعة من القصص التى ما 
أنزل الله بها من سلطان تدعى أنه إذا 
ما كان الناس عادة ما يتصرفون بهذه 
الطريقة أو تلك» فإن المتغيرات سوف 
ترتبط ببعضها إلى درجة ما . (وكما 


يلاحظ أبو, تء فإن التباين المفسر عادة 


ما يكون صغيرا ويكشف عن علامات 
تراجعه على مدار السنين) . وعلى 
النقيض من ذلك؛ فإن الأسئلة 
والأساليب التى يستخدمها التحليل 
التتابعى تضع الظواهر الاجتماعية فى 
إطارها الحقيقى» وتدرس الأنماط 
الفعلية وليس المتغيرات المنزوعة من 
سياقها . وباستخدام هذه المناهج "يمكننا 
أن ننظر مباشرة إلى الفعل الاجتماعى 
الذى يقوم به فاعلون معينون فى زمان 


المسحية؛ والقوى التثاريخيةة؛ ومكان اجتماعيين محددين . وبهذه 

والتجريدات النظرية" . وهو يوجه الطريقة يعد التحليل التتابعى - فى 

سهام نقده على وجه الخصوص إلى رأى أبوت - بمثابة عودة بعلم 
١‏ 


ا 


الاجتماع إلى قضاياه الأصيلة التى 
اهتمت بدراسة العملية الاجتماعية 
والتفاعل الاجثماعى . 

ويذهب تقاد أبوت إلى القول بأن 
القرارات المتعلقة بترميز البيانات فى 
صضررة طيلة تتاندية: .وتلق المرعيلة 
بالتعريف والتحديد المتحفظين للتتابع؛ 
واختيار اجراءات وبروتوكولات 
حالات التلازم» كل هذه الأمور يبدو 
أنها اعتباطية ولا تدعو إلى الثقة. 


تحليل التكلفة والعائد 
كلك ولقصذ أتاعمعءظ - 51م ) 
منهج يستهدف تحديد العوامل 
التى يتعين أن توضبع فى الاعتبار عند 
البت فى الاستثمارات الأساسية فى 
مشروعات القطاع العام. والهدف هو 
تحديد القيمة والوزن الدقيق لكل 
عناصر التكلفة والعائد؛ الاجتماعية 
والاقتصادية على السواءء حتى يمكن 
أن نتبين بوضوح ما إذا كانت العائدات 
تفوق تكاليف المشروع أم لا. ويطبق 


كاستثمارات القطاع الخاصء وعلسى 
كافة الاختيارات الشخصية للمساعدة 
عن تقييم المشروعات التجارية:؛ لأن 
حسابات التكلفة والعائد بالنسبة لكل 
أعضاء المجتمع لا تتضمن الإنفاق 
المالى والعائد المتحقق ققطهء ولكنها 
تتضمن أيضا -على سبيل المشال- 
التكلفة البيئية» وسائر التكاليف 
والعائدات الاجتماعية الأخرى. 
والصعوبة الأساسية التى تكتدف 
منهج تحليل التكلفة والعائد هي كيف 
يمكن تحديد القيم المالية للتك اليف 
والعائدات الاجتماعية؛ خاصة عندما 
تمس جماعات اجتماعية مختلفة - 
تستخدم أو ل؟ تستخدم- المشروعات 
على هذا المنهج فى الغالب على أن 
تحليل التكلفة والعاتد يخلق إحساسا 
وهم يا بالرشد الاقتصادى» 
والموضوعية فى اتخاذ قرارات هى 
بالضرورة ذات طبيعة اجتماعية 


هذا المنهج -عادة- على المتسروعات وسياسية. 
الحكومية الرئيسية مثل إنشاء سد جديد» 
أو مطارء أو طريق دائرى» أو جامعة» تحليل تمييزى 
أو مشروع لتشغيل العاطلين. ولكن هذا كلكتلددحدىة اأسحمستستن1215 
المدخل يمكن من حيث المبدأ أن يطبق انظر مادة: التحليل المتعدد 
على أنواع أخرى من الاستثمارات: المتغيرات. 

نكسا 


ا 


التحليل الثانوى 
كك ولعسصفم4 جتدلموءء5 
أى تحليلات إضافية لمجموعة 
من البيانات المتاحة فعلاء تقدم 
تفسيرات أو نتائج أو معرفة إضافية - 
أو فى شكل مختلف- عن تلك 
التفسيرات والنتائج الى جاءت فى 
التفرير الأول الذى جمعت من أجله 
تلك البيانات. وتعتمد بعض العلوم 
كالاقتصاد وعلم السكان اعتمادا كبيرا 
حيكاد يكون كاملا- على البيانات التى 
يتم جمعها بواسطة آخرين؛ وخاصة 
الإحصاءات الرسمية. ومع سيولة 
توافر البيانات الجزئية (التفصيليية 
الدقيقة) من خلال المسوح الحكومية 
يستخدمون تلك التحليلات الثانوية لهذه 
البيانات لاستكمال تحليل البيانات التى 
جمعوها همء أو حتى الاستعاضة عنها 
(انظر مؤلف كاترين حكيم: التحليل 
الثانوى فى البحث الاجتماعى؛ الصادر 
عام 579)01945), 


تحليل الخطاب 
كأ لنسة عوعتامءؤ5ال1 
يشير هذا المصطلح إلى دراسة 
اللغة سواء من حيث بناتهاء أو 
وظائفهاء أو أنماط استخدامها. ففى 
رأى فردينان دى سوسير أن لغة 


الحديث (الكلام) لايمكن أن تصلح 
موضوعا للدراسة قى علم اللغة:» إذ 
يتضح عند مقارنتها باللغة (أى نسق 
القواعد الأساسية) أنها ذات طابع 
فردى؛ ومشروطة (أى متوقفة على 
شئ آخر)؛ فضلا عن صعوبة تعيينها 
وتحديدها. على أنه حدث فيما بعد ان 
عاد بعض أتباع دى سوسير فى مجال 
علم اللغة» فضلا عن أتباعه فى تراث 
البنيوية بشكل عام إلى توجيه اهتمامهم 
إلى دراسة لغة الكلام؛ أملا قى اكتشاف 
ما يكمن وراءها من أبنية مكملة لأبتية 
اللغة. أو بمعنى آخر اكتشاف الأبنية 
التى من شأنها أن تيسر اكتمال تحليل 
المعنى» وتسمح فى الوقت نفسه لعلم 
الدلالة أن يأخذ فى اعتباره مسألة 
البعدين الضمنى (أى المعنى الثانئوى أو 
المتضمن) والدلالى (أى المقصود أو 
المدلول عليه بوضوح) للغة. 

والواقع أن قلب الأولوية التى 
أعطاها دي سوسير للمعنى الدلالى 
على المعنى الضمنى قد أصبح بمتابة 
إحدى السمات والخصائص المميزة 
لحركة مابعد البنيوية؛» وهذا المعنى 
الذى أضفى على مصطلح الخطاآب 
معنى داخل هذا الاتجاه الفكرى (وليس 
داخل علم اللغة) أصبح يمارس تآثيرا 
قوياً فى ميدان علم الاجتماع. ولعله 
لهذا السببء؛ أصبح أسلوب تحليل 


ركسا 


و 


الخطاب فى علم الاجتماع أكثر اهتماماً 
باكتشاف النماذج الأشمل من التفكير 
التى تحكم أبنية النصوص ككلء أكثر 
من اهتمامه بالنمذجة الدقيقة التى تحكم 
أبنية الجمل»ء وهى العملية التى يوليها 
المتخصص فى حلم اللغة اهتمامه. 

ولقد أشار رولاند بارت فى ختام 
كتابه علم الأساطير الصادر عسام 
917 401*'), إلى أن مايواجهنا فسى 
الكلام هو سلسلة من "الدوال" وليست 
مشكلة العلاقات. والأكثر من هذا أنه 
غالباً ما يتضح لنا أن هذه الدوال تعنسى 
أكتر مماهو وارد بالتعريفات 
المعجمية. وكان الاقتراح الذى طرحه 
بارت أنه يتعين علينا لكى نكتشف ذلك» 
أن نكون قادرين على إعادة بنساء 
المجمورعات الإضافية للعلاقات 
الأساسية التى تحدد الاستخدام الحقيقى 
للدوال في سياقات خاصة. وقد وصف 
بارت نفسه هذه المجموعات الإضافية 
من العلاقات باسم 'الأساطير"؛ وهو 
وغيره فيما بعدء وذلك بسبب دلالاته 
السلبية وكونه يختزله إلى معنى 
اقتصادى. 

ولقد كان ميشيل فوكوه هو الذي 
استطاع فى نهاية الأمر أن يقدم تصورا 
لهذه الأبتية الإضافية التى تحدد 
استخدام اللغة (بل وتحدد بالفعل 


الضوابط الاجتماعية عليهاء وإن كان 
ذلك أبعد مايكون عن الاعتراف به) 
التى تجاور فى سعدة التصصور 
الإيجابى غير الاختزالى للمجال 
الإبديولوجى؛ الذى بات يتطلب اليوم 
تدعيما واسعا. ففى رأى فوكوه فى 
كتابه المنهجى "أركيولوجيا المعرفة", 
الصادر عام 4و 5 تتخلق هذه 
الأبنية الإضافهِة بقعل بعمض 
الارتباطات -التى تتم على امتداد فثرة 
تاريخية؛ وتتسم بأبنية فضفاضة- وهى 
ارتباطات بين الاهتمامات والمفاهيم 
والموضوعات الأساسية؛ وأنماط 
القضايا التى أطلق عليها فوكو اسم 
"التكوينات الخطابية". وعلى الرغم من 
أن هذه التكويفنات أو التشف كلات 
الخطابية تبدو أكثر تحررا فى بنائها 
من الخطابات التى تعبر عنهاء إلا أنها 
محددة بما يكفى للسماح بتنوع الأبنية 
الضمنية من بنية لأخرىء أى -مثلا- 
من علم الاجتماع إلى التنزعة 
العنصرية؛ إلى القانون. 

والظروف الخاصة التي تخلق 
هذه التكوينات الخطابية وتعمل على 
استمرارها هى التى تضفى عليها 
طابعها البنيوى المميز لها. وتضم 
'قواعد التكوين المسئولة عن التكوين 
الخطابى"؛ فيما يتصل بطبيعة الأشياء 
التى تسمح بأن يتناولها الخطاب؛ كلا 


ون 


ا 


مما يأتى: السياقات الاجتماعية أو 
النظامية التى تظهر بداخلها هذه 
الخطابات؛ والتى غالبا ما ينظر إليها 
باعتبارها محل الاهتمام أو مبعث 
الاهتمام الخاص بشئ ماء والهويات 
الاجتماعية لأولئك الذين يمتلكون أو 
يستطيعو نَ الحصول على السلطة 
للكلام حول هذه المشكلات وأسبابهاء 
و'شبكات التخصيص" أو القوالب 
الفكرية -إن جاز لنا استخدام هذا 
التعبير- التسى تس تخدم لفصل 
موضوعات الاهتمام عن الموضوعات 
الأخرى الكثيرة التى غالبا ما تتداخل 
معها فى الواقع. 

ولكى يوضسح فوكوه أن 
الخطابات التى تتكون بهذه الطرق 
تضفى على اللغة المعنى؛ نجده 
لايصف نتاج تلك الخطابات بأنها 
جملة: وإنما يصفه بأنه '"قضية" 
لمعه 5)2. ثم يعرف تلك القضية 
بأنها سلسلة من العلامات التى تفترضء» 
أولاء مكانة الموضوع الخاص التى 
يضقيه عليها التكوين الخطابى. وتسقطء 
الدوال التى تشكلهاء وتتسم أخيرا بنوع 
من المادية المحددة الراجعة إلى إدراك 
اختلافها عن القضايا الأخرى. 
فالخطاب -إذن- هو مجموعة من 
القضايا تبحا لمدى تكونها بفعل نفس 
التكوينات الخطابية. 


وعلى الرغم من الطبيعة الهائلة 
للتأسيس الفكرى الذى حتمته السمة ضد 
الحدسية للتصورات غير التمثيلية 
للظواهر الاجتماعية: واللغة الميهيمة 
(وياللسخرية) لهذا الاتجاه بعض الشئ 
(الذى ربما نكون قد أخذنا عنه قكرة 
من المصطلحات التى وردت فى هذا 
المدخل)» على الرغم من كل ذلكء فإن 
تحليل الخطاب لايمثل ممارسة بحثية 
فائقة الصعوبة. وذلك على نحو ما 
أوضحه كل من جوناثان بوتر 
ومارجريت ويذريل فى دراس تهما 
الممتازة لمنهجية تحليل الخطاب فى 
كتابهما: 'الخظاب وعلم النفس 
الاجتماعى"؛ الصادر عام 0015410', 
انظر أيضا مادتى: المعنى الضمنسى 
(المفهومى) والدلالى: وعلم العلامات 
(السيميولوجيا). 


تحليل الشرائح المناوبة (المتغيرة) 
اكتطة ,كذوجاقصة عسقطة - التطه 
.ع تاوتسطءء1' عمط - 
أسلوب واسع الانتشار فى تحليل 
التغير فى التوزيعات المهنية ونمو 
العمالة. وهو يبدأ من ملاحظة التخير 
على المستوى الكلى؛ ثم يتم تقسيمه إلى 
ثلاثة مكونات مستقلة من أجل محاولة 

فهم أسباب هذا التغير. 

فلنفترض - على سبيل المثال- 


انا 


ا 


أننا لاحظنا زيادة فى عدد العاملين فى 
مهن تخصصية فى بريطانيا من مائتى 
ألف )5٠٠١,:.:٠(‏ فى سنة 2091١١‏ 
ووجدناها وصلت الى مليون وماتتى 
ألف )١,5٠0.0٠٠١(‏ فى سنة 20993 
وأردنا معرفة كم من هذه الزيادة التى 
بلغت مليون عامل فى تلك المهن 
التخصصية يرجع إلى تغير البناء 
الصناعى (أى الاختلافات فى النمو 
النسبي لصناعات معينة والتدهفور 
النسبى لصناعات أخرى) خلال 
الثمانين عاما التى حددناها» وكم منها 
يرجع إلى التغير التقنى أو الفنى في 
الصناعة والذى سمح بنمو أنواع معينة 
من المهن على حساب مهن أخرى 
داخل نقس الصناعة. هنا يمكن السؤال 
عن الزيادة التى كانت ستحدث فى عدد 
المهنيين التخصصين حتى سنة 2١351١‏ 
لو أن نسبتهم داخل كل قطاع من 
قطاعات الصناعة ظلت ثابتة (وهو 
الأمر الذى لم يحدث» حيث أن الحجم 
النسبى للقطاعات الصناعية قد تغير 
فعلا فيما يين سنة١١94١»‏ وسنة 
0). ويمكن أن نطلق على تلك 
الزيادة تأثير التغير فى الصناعة. 
ونحن نسأل هنا فى الواقع عن مقدار 
التغير فى أعداد 00 التخصصين 
الذى يرجع إلى التغيرات أو التحولات 
فى الأبنية الصناعية» وبالتالى فنحن 


نجسرى مسا يسمى بتحليل الآثسار 
المشتركة للتحولات". دعنا نفترض إذن 
أن حساب التغيرات المترتبة على 
التحول فى قطاعات الصناعة أوضح 
أن أعداد العمالة المهنية كانت ستصل 
إلى ستمائة ألف مهنسى 
متخصص فى عام 0١‏ ترجع 
جميعا إلى التحولات فى البناء 
الصناعى ققط. وهذا معناه أن عدد 
المهنيين كان سيصبح ثلاثة أضعاف» 
نظرا لأن الصناعات التى توفر لهم 
فرص العمل تنمو من حيث الحجم 
مقارنة بالصناعات الأخرى. ثم نعمد 
بعد ذلك إلى إجراء تحليل بافتراض 
اختلاف الظروف للمرة الثانية؛» بحيت 
نعكس الافتراض السابق ونسأل كم كان 
سيزيد عدد المهنيين المتخصصين لو 
كانت نسبتهم في كل صناعة قد تغيرت 
بالطريقة التى تغيرت بها بالفعل» ولكن 
الحجم النسبى لكل قطاع صناعى ظل 
كما هو فى الفثرة المحددة من عام 
١‏ حتى عام .1391١‏ وهذا يمكن 
أن نطلق عليه 'تأثير التحولات أو 
التغيرات المهنية"» ونعنى به التغير 
الناجم عن تخير امس تخدام هؤلاء 
المهنيين فى الصناعة. دعنا نفترض أن 
حساب هذه الحالة الأخيرة سوف ينتهى 
بنا إلى القول بأن حجم الزيادة كان 
سيصل إلى ٠٠,,ءه"‏ ثلاثمائة ألف 


امون 


ا 


مهنى متخصص فى قوة العمل التى 
تترتب على استخدامهم فى الصناعة. 
أما المكون الثالث في التحليل 
فهو الخاص بتقدير 'تأثير التحول أو 
التغير التفاعلى"؛ وهو مصطلح يشير 
إلى الآثار المتبقية» ور يمكل الثأثير ات 
المتزامنة مع التأثيرات الناجمة عن كل 
من التحولات أو التغيرات فئ الصناعة 
والتغيرات أو التحولات فى المهنة. 
وحيث أن مجموع الآثار المترتبة على 
التحول فى الصناعة والمترتبة على 
التحول فى المهنة يجب أن يتساوى مع 
مجموع الآثار التى لاحظناها فى 
الواقعء وهى فى حالة المثال السابق 
بلغت المليون» فإذا طرحنا منها الأثار 
التى ترجع إلى التحول فى الصناعة 
والتى تقدر بستمائة ألف؛: والآثار التى 
ترجع إلى التحول فى المهن والتى تقدر 
بثلاثمائة ألف» يتبقى لدينا مائة ألف. 
وهذه جميعاً تمثل التأثيرات المشتركة 
للتغيرات الصناعية والمهنية مضافا 
إليها مائة ألف أخرى. ومن هنا فإن 
تحليل الشرائح المتغيرة فى هذه الحالة 
يوضح لنا السبب الرئيسى الذى أوجد 
لدينا زيادة فى عدد المهنيين ألا وهو 
التغيرات فى البنية الصناعية نفسها. 
وبمعنى آخر فإنه في الصناعات الى 
زاد حجمها يتركز أكبر عدد من العمالة 
المهنية (وهذا تحول فى الصناعة). 


وعلى أية حال فإن عدد العمالة المهنية 
التخصصية قد زاد أيضا (وإن كان 
الصناعة أصبحت تميل إلى استخدام 
العمالة المهنية أكثر مما مضى (وهذا 
تحول فى العمالة). 

ويمكن تطبيق هذا التكنيك بالطبع 
على أنواع أخرى من البيانات. وعلى 
سبيل المثال يمكننا أن نسأل: كم من 
التغيرات أو التحولات المهنية في إقليم 
ما ترجع إلى عوامل قومية (تأثيرات 
التغير أو التحول على المستوى 
القومى)» وكم منها يرجع إلى اختلاف 
التركيب الصناعى بين الإقليم والمجتمع 
القومى ككل (تأثيرات التحول فى 
التركيب الصناعى)» وكم منها يرجع 
إلى اختلاف معدلات النمو بين نفس 
الصناعة على المستوى الإقليمى مقارنة 
بالمستوى القومى (تأثيرات التحول 
على المستوى الإقليمى). 


التحليل العاملى 5ذ5وا[حصة «م)ء1”2 
مجمورعة من الأساليب 
الإحصائية لتحليل البيانات؛ تستخدم 
عموماً لتبسيط إجراءات التحليل» عن 
طريق فحص البناء الداخلى لعدد من 
المتغيرات من أجل تحديد الانتظامات 
المتضمنة فيها. ومن أكثر صور 
التحايل العاملى شيوعا ها وسعى 
بالتحليل العاملى للمكون الرتيسى. 


وض 


ا 


فالغالب أن هناك اتساقاً بين 
الخصائص الاتجاهية أو المعرفية أو 
التقويمية فى البيانات المسحية. فنجد 
على سبيل المثال أن المبحوثين الذين 
يؤيدون عقوبة الإعدام يمكن أن 
يعترضوا على تكافؤ الفرص بالنسبة 
للأقليات العرقية: أو يعسترضوا على 
الإجهاضء؛ أو يحبذوا إيقاف أنشطة 
الإضرابء ويهذه الطريقة» فإن كل هذه 
العناصر تتسق مع يعضها البعض 
وتترابط فيما بينها. وبنفس الطريقفة 
فإننا يمكن أن نتوقع أن أولنك الذين 
يحبذون هذه القيم السياسية ١‏ يميلد ليمينية (قى 
السياق البريطانى) يمكن أن يميلوا 
أيضماً للى كَاييد القيم الاقتصادية 
اليمينية» مثّل خصخصة كل الأنشطة 
والمؤسسات التسى تملكها الدولة» 
وتقليص خدمات دولة الرفاهية» وإيقاف 
التشريعات التى تحدد مستوى أدنى 
للأجور. وعندما تترابط ونتسق هذه 
الخصائص فإنها تشكل عاملاء أو أنها 
تتشبع بعامل ضمنى -يمكن أن يكون 
فىالمثال الذى ذكرناه عامل "الاتجاه 
المحافظ التسلطى". 

وتتاح أساليب التحليل العاملى فى 
عدد من الحزم الإحصائية؛ ويمكن أن 
تستخدم لأغراض متعددة. وعلى سبيل 
المثال؛ فإن أحد الاستخدامات الشائعة 


له هو اختبار "الصدق العاملي” للأسئلة 
المختلفة المتضمنة فى أحد '"المقاييس”» 
0 خلال 5 إل كنت البحود 
6 بيانات من د به أسئلة 
تكشف 0 الجوانب المختلفة لل ضا 

عن الحكومة مثلاء فإننا يمكن أن نجد 
أن البنود التفصيلية التى تتعامل مع 
السياسات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية» وتلك التى تتعامل مع 
درجة الثقة فى الحكومة أو درجة رضا 
المبحوثين عن الرئيس» يمكن ألا تكون 
مترابطة؛ الأمر الذى يدل على أن 
المبحوثين يعتبرون تلك الجوانب 
المختلفة متباينة ومتمايزة على المستوى 
التصورى. وبنفس الطريقة؛ فإن 
التحليل العاملى يمكن أن يحدد بالنسبة 
لأى عدد محدد من المتغيرات»؛ الدرجة 
التى يمكن بها اختزال هذه المتغيرات 
إلى أقل عدد ممكن من أجل تبسيط 
التحليل» دون أن نضحي بأى من 
المفهومات أو المتغيرات التى نخضعها 
للقياس. وهناك إجراء بديل وهو أن 
يطلب الباحثون من المبحوثين أن 
يصفوا خصائص 0 ة اجتماعية 
(كالوعى الطبقى) | ف نخسا وعيفنا 
(كالسفاح)؛ ثم نقوم بالتحليل العاملى 
عن طريق تجميع الصفات لتوضيح 
كيفية اه وأتساق الخصائص 
المختلفة. 


وان 


ا 


وتعصد كل هذه الاس تخدامات 
استخدامات استرشسادية؛ بمعنى أنها 
تحاول تحديد أى المتغيرات يرتبط بأي 
متغيرات» دون أن تختبر نموذجاً معينآ 
أو تحاول التلاؤم مع نموذج معيسن. 
ويترتب على هذاء أن يواجه الباحثون 
كما هو الحال عادة فى مثل هذا النوع 
من التحليل- صعوبة فى تفسير 
العوامل الأساسية التى تتشبع بها 
المجموعات المختلفة من المتغيرات. 
لقد توصل علماء الاجتماع إلى 
مسميات على درجة عالية من البراعة 
والخيال» واستتبطوا منها العوامل 
المتضمنة فيهاء دون أن تتوفر لديهم 
فكرة واضحة عما يجب أن تكون عليه 
هذه الصياغات المجردة. وبالتالى فإن 
التحليل العاملى الذى يهدف إلى توكيد 
فكرة معينة لم يستخدم إلا فى النذر 
اليسير من الحالات. ففى مثل هذه 
الحالة يتوقع الباحث أن عدداً من البنود 
التى تقيس "الرضا عن العمل" -مثلا- 
تشكل 558 عامل ثم تختبر هذه 
القضية من خلال مقارنة النتائج الفعلية 
بحل يكون فيه تشبع العامل منضبطا. 
وتوجد محكات بديلة لتحديد 
الطريقة الأفضل لإجراء التحليل» وعدد 
العوامل الى تستخدم فى التحليل» 
والمدى الذى يقوم فيه الحاسب الآلى 
بتدوير العوامل لفك تعقيدها أو 


تفسيرها. ويستخدم التدوير المتعامد فى 
وجود عوامل لا ترتبط يبعضها 
البعضش» أما التدوير المائل فإته يسمح 
لهذه العوامل أن تترابطء وكما هو 
متوقع فإن ثمة جدلا حول الإجراء 
الأكثر ملاءمة في كل تحليل. وبالرغم 
من وجود قناعات راسخة حول مدى 
ترابط المتغيرات قبل استبعاد أى منها 
فسسى نطاق عامل» وحهم 
التباينءء722155 (انظر: تباين 
ده هتحيد؟7؟) الذى يفسره العامل قبل 
أن يستبعد باعتباره عاملا غيردال» 
وهذه قضايا محل جدال هى الأخرى. 
أما القاعدة العامة المستمدة من التجربة 
العملية» فإنها تتلخص فى وجود ثلاثة 
متغيرات على الأقل بالنسبة لكل عامل» 
حتى يتسنى التوصل إلى تفسير مقبول 
واستبعاد العوامل التى تقل قيمتها 
الفعلية عن واحد صحيح) (ويتصل هذا 
المقدار بنسبة التباين»ء محسوبة 
بالمتوسط؛ التى يشير إليها عدد 
المتغيرات المناظرة فى البيانات» وبذلك 
يصبح هذا المقدار مقياسا مقنناً يسمح 
للباحثين باستبعاد العوامل التى تحصل 
على درجة تباين أقل من المتغير 
المتوسط). ومع ذلك فحتى إذا كانت 
القيمة الحقيقية لأحد العوامل أكبر من 
واحد صحيح)؛ قله قيمة للدبقاء عليه 
(فى منظومة العوامل) إذا لم يتيسر 


ون 


ا 


تفسيره وكان له معنى جوهريا. وعند 
هذه التقطة ينتهى التحليل الإحصائى» 
ويبدأ دور النظرية الاجتماعية والخيال 
السوسيولوجى. وفضلا عن ذلك» فإن 
مصفوقة العوامل التى يظهرها (التحليل 
العاملى) بالنسبة للمتغيرات فى أى 
صورة كانتء إنما تعكس البيانات التى 
اشتقت منها العوامل؛ تتطلب لحسابها 
متغيرات أخرى يتم مقياسها على 
المستوى الوسيط؛ وأن يكون لها توزيع 
اعتدالى. وهكذا فإن استخدام التحليل 
العاملى كثيرا ما تكتننه خلافات حول 
توافر هذه الشروط أو عدم توافرها. 
للاطلاع على مقدمة مفيدة كتبها عالم 
اجتماع فى الموضوع.ء انظر دراسة 
دوان ألوينء التحليل العاملى» المنشورة 
فى بورجاتا وبورجاتا (محرران)؛ 
موسوعة علم الاجتماع» الصادرة عام 
5“ ". وانظر فى هذه الموسوعة 
مادتى: القياسء واختبار الركام. 


تحليل عنقودى 
كك عمط عأاكسسدان) 
أحد أشكال التحليل المتعدد 
المتغفيرات» يهدف إلى تفسيم مجموعة 
من الموضوعات (كالمتغيرات أو 
الأفراد) تتميز بعدد من الخصائص إلى 
مجموعة من العناقيد أو الطيقات» 
بحيث تصبح الموضوعات الداخلة فى 


كل عنقود أو طبقة على درجة عالية 
من التمائل فيما بينها» وعلى درجة 
عالية من الاختلاف عن الموضوعات 
التى توجد داخل عنقود أو طبقة أخرى: 
وذلك فى ضوء مجموعة محددة من 
المؤشرات الوصفية والسمات التى تتخذ 
أساساً للتحليل. ويعرف هذا الأسلوب 
فى علم البيولوجيا بالتصنيف الحددى. 
يعد التحليل العتقودى أحد أساليب 
التحليلات الإحصائية المتعددة 
المتغيرات التى طورها كل من أشرف 
شيفكى ووندل بل (فى كتابهما: تحليل 
المنطقة الاجتماعية؛ الصادر عام 
6" "», لتحليل بيانات التعداد. 
وتم تطبيق أسلوب التحليل العنقودى فى 
تحليل البيانات الإحصائية للمفاطق 
الصغيرة فى إطار التعداد» والمؤشرات 
الاجتماعية فى تحليل المنطقة 
سواء من خلال التركيز على مناطق 
حضرية أو متروبوليتانية بعينهاء أو 
تغطية البلد ككل. وقد تم التحليل 
العنقودى على نطاق واسع فى مجالات 
أخرىء بما فى ذلك بحوث التنمية حول 
اتجاهات الرأى أو الأسئلة التى يمكن 
من خلالها صياغة مقياس للاتجاه. 
والأعمال الاستطلاعية لتحديد الأنماط 
الأساسية التى تتضمنها مجموعات 
البيانات الكبيرة: والبحوث التحليلية 


7 


ا 


لقياس أوجه الشبه والاختلاف المهمة 
بين الأفرادء وبين الجماعات 
الاجتماعية:؛ والشركات؛ أو أنماط 
التنظيم الأخرىء والدول» وأنواع 
الأحداث وغيرها. وكذلك فى تطوير 
التصنيفات والتنميطات. 

وقد دعت الطرق المختلفة لتحديد 
التشابه والاختلاف إلى ظهور مجموعة 
من الوسائل المتميزة للتحليل العتفودى. 
ومن شأن الطرق البديلة لتحديد مدى 
توافق الحل مع البيانات؛ أن تقود 
بدورها إلى طائفة من النتائج 
المتضاربة إلى حد ما. وتبدأ معظم 
إجراءات التصتيف يجذول فعاملات 
الارتباط للتماثل والتباين بيسن كل زوج 
من الموضوعات» ثم تتفرع بعد ذلك 
إلى أحد طريقين» من أسفل إلى أعلمى 
(حيث تتجمع الموضوعات فى عناقيد 
أكبر) أو من أعلى إلى أسفل (حيث 
تنقسم مجموعة الموضوعات إلى 
عناقيد أصغر فأصغر). وتقود هذه 
العملية إلى حل يمثل هرماً عنقودياً 
متدرجأء وهو شكل يتخذ هيئة الشجرة. 
ويقدم المخطط العنقودى المتدرج عادة 
مجموغة مخ الخطوط الكتثورية داخل 
حل لمقياس متعدد الأبعاد لنفس 


البيانات. وأشهر طريقة للتحليل 
العنقودى هو العنقود التراتبي التدريجى 
الذى يظهر فى شكل شجرة؛ ويحدد 
بوضوح الحالات الخارجة التى تظل 
منفصلة عن الحالات الأخرى حتى 
المرحلة الأخيرة من عملية التحليل 
العنقودى؛ عندما تتحد كل الحالات فى 
مجموعة واحدة: ذات ثلاثة مستويات 
أو أكثر من التجمع. 

وتتضمن التطورات المعاصرة 
فى هذا الميدان عناقيدا تراكمية7”) 
متداخلة (حيث يوجد لكل عنقود مقياس 
يحدد مدى أهميتة) وأشكالا شجرية 
تراكمية (حيث يدل طول المسار بين 
النقاط على مدى اختلاف البيانات)» 
والعتقود المستطيل (حيبث يترابط 
الأفراد ومتغيرات البناء عنقوديا). 


التحليل الكيفى المقارن 
17ل ننه جصحنا0 ) 02111311597 
بذ )0) نزوجولهسطف 
أطلق هذا الاسم تشارلز راجين 
(فى كتابه المنهج المقار ف الصادر عام 
7-0197" على الأسلوب الذى 
اقترحه لحل المشكلات النى تولجه 
الباحثين الذين يجرون دراسات مقارنة 


(*)إنجماعية” حسب قاموس المصطلحات الإحصائية والديموجرافية؛ ترجمة عبد المنصم 


الشافعىء حسن حسين؛ أحمد عبادة سرحان» وخطاب محمد حسنين:؛ الجمعية الإحصائية 


للبلاد العربية» القاهرة؛ د.تء ص ١‏ 0 (المحرر). 


فس 


و 


للوحدات الاجتماعية الكبرى (الدراسات 
الماكرو سوسيولوجية)؛ حيث يتعين 
عليهم فى أغلب الأحيان أن يقوموا 
بحمليات استدلال عليه استنادا إلى عدد 
محدود فقط من الحالات . ويعتمد هذا 
الأسلوب على المنطق الثنائي فى الجبر 
كما نعرفه عند جورج بول7)؛ ويحاول 
زيادة عدد المقارنات التى يمكقن 
إجراؤها بين الحالات المدروسة إلى 
أقصى حد ممكنء على أساس وجود أو 
غياب بعض السمات (المتغيرات) ذات 
الأهمية التحليلية . فإذا كان هناك» على 
سبيل المثال» ثمانية عشر حالة (لنقل 
مثلا إنها ١8‏ دولة)؛ تتسم بثمانية 
متغيرات مستقلة (هى هنا: وجود 
الركود الاقتصادى من عدمه؛ وجود 
تهديد خارجى لأمن تلك الدولة ....الخ) 
يتعين دراستها لتحديد العوامل العليسة 
فى هذا المثال ما لايقل عن 5(178 ”') 
من احتثمالاث الارتباط بين الظروف 
العلية. ويرى راجين أن هذا الأسلوب 
يجمع بين نقاط القوة فى دراسات الحالة 
(أى البحوث الكيفية) وبحوث قياس 
المتغيرات (أى البحوث الكمية) فى علم 
الاجتماع المقارن . أما نقاد هذا 
الأسلوب فيرون أنه يحقق التمثيل 


المنطقى دون الاحصائي» ولايدخل فى 
حسابه المتغيرات الناقصة أو عامل 
الخطأ في البيانات» وأنه ليست كل 
المتغيرات المهمة ذات قيمتين اثنتين 
فقطل ولهذا يبصبح هذا الأسلوب فائق 
الحساسية للطريقة التى سيتم بها ترميز 
كل حالة بطريقة ثنائية. من هذا مثلا 
أن الاختيار بيسن "وجود الركود 
الاقتصادى في مقابل غياب الركود 
الاقتصادى" لا يأخذ فى الحسبان 
الظروف الوسيطة؛ ولا طول مدة 
الركود الاقتصادى أو حدة هذا الركود. 
والملاحظ أن مشكلات الترميز هذه 
تتفاقم (وهو الأمر الغالب) عندما يكون 
الباحث بصدد التعامل مع متغيرات 
مستمرة؛» كالدخل ودرجة عدم العدالة 
فى توزيعه؛ بحيث يمكن أن يؤدى إلى 
الانهيار تماما . 


التحليل اللوغاريتمى الخطى 
كله ادلم عندء ستاع 1.0 
أسلوب إحصائى لتحليل العلاقات 
داخل جداول التوافق (أى الجداول 
المركبة)» حيمث نجد أن البيانات التى 
يتم تفريغها فى جداول مركبة من 
الأمور الشائعة داخل علم الاجتماعح. 
من هذا مثلا الجداول المركبة الخاصة 


(*) جورج بول ءادم8 عوهمء ١41١5(‏ - 1454) عالم رياضيات ومنطق إنجليزى؛ يعد أحد 


رواد المنطق الرياضى الحديث. 


(المحرر) 


فس 


ا 


بالتفضيل السياسى فى علاقته بالنوع 
(ذكر/أنثى)» والمستوى التعليمى» 
والطبقة الاجتماعية...إلخ. ويم تحليل 
هذه الجداول عادة انطلاقا من 
استقلالها الإحصائى باستخدام اختبار 
كا" . ويتم التعبير عن هذا الاستقلال 
على النحو التالى: 
معه1 - تمعه1 + تمعوه1 - زتدعمآ1 
(ومن ثم يتم جمع لوغاريتم البيانات فى 
شكل تراكمى أو خطى) ومن شأن هذا 
أن يجعل التحليل أكثر سهولة» وأقرب 
إلى أسلوب تحليل التباين (انظر: 
التباين الإحصائى)؛ ويبسر إمكانية 
الدمج بين ثلاثة متغيرات أو أكثر. كما 
يسمح بإمكانية دراسة اثار التفاعل» 
على سبيل المثال التأثير الذى يحدث 
نيتجة الالتقاء بين متغيرز و1» بالإضافة 
إلى تأثير كل منهما على حدة. 
ويبداً التحليل اللوغ_اريتمى 
الخطى بنموذج "مشبع” (وهو صحيح 
فى ذاته» ولكنه قليل الشأن)؛ حيث يتم 
تحديد التأثيرات المباشرة وغير 
المباشرة. ثم يتم اختبار النماذج الأبسط 
التى يمكن أن تغفل بعض هذه 
التأثيرات (على أساس النظرية أو 
التقدير) بهدف الوصول إلى أفضل ما 
يمكن الحصول عليه من البيانات (أى 
باستخدام نموذج الاقتصاد). وبهذه 
الطريقة يمكن أن يستدل الباحث على 


المتغيرات الأكثر أهمية» كما يستدل 
على نمط التأثير الحقيقى المتضمن 
داخل هذه البيانات. فهو إجراء متعدد 
المتغيرات فائق المرونة؛ يلاثم تحليل 
الخصائص (المتغيرات على المستوى 
الإسمى للقياس). ولاشك أن ذلك لن 
يتم إلا باستخدام برامج الحاسب الآلى. 
وقد قدم كتابا نايجل جيلبرت» نمذجة 
المجتمع: :))2"9154١‏ وديفيد كنوك 
وبيتر بيركء النماذج اللوغاريتمية 
الخطية”: 1١94٠‏ 29'©) عرضا ممتازا 
لهذا الموضوع. انظر مادتى: التحليل 
المتعدد المتفيرات؛ والحصراك 
الاجتماعى. 


التحليل المتعدد المتغيرات 
كتكجلعصة عأمته 11115 
يسعى تحليل المتغير الواحد إلى 
وصف وتفسير التياين فى متغير واحد. 
كما أن التحليل الثنائى المتغيرات يفعل 
الشئ ذاته بالنسبة لمتغيرين مجتمعين 
(التغاير). أما التحليل المتعدد 
المتغيرات (3474) فيأخذ بعين 
الاعتبار التأثيرات المتزامنة (فى وقت 
واحد) لعدد من المتغيرات مجتمعة. 
ويلعب التوزيع الاعتدالى المتعدد 
المتغيرات دورا أساسياء حيث يسمح 
بتبسيط الفروض التى ينهض عليها 
التحليل (مثل واقع أن العلاقات بين 


تفننا 


ا 


العديد من المتغيرات يمكن أن تختزل 
إلى معلومات تتعلق بمعاملات الارتباط 
بين كل زوج من المتغيرات) وهو ما 
يجعل بالإمكان تطوير نماذج مناسبة. 
وعادة ما يكم التعبير عن النمساذج 
التحليلية متعددة المتغيرات فى شكل 
جسبرى - متعلق بعلم الجبر- 
(كمجموعة من المعادلات الخطية الى 
تحدد كيفية اشتراك المتغيرات مسع 
بعضها البعض فى التأثير على المتغير 
التايع)» كما يمكن صياغتها هتدسيا. 
وهكذا فإن الرسم البيانى للانتشار 
التقطى المألوف الثنائى المتغيرات الذى 
يمثل بعداه العلاقة بين متغيرين يمكن 
أعلى مكانياء ويمكن التفكير فى التحليل 
المتعدد المتغيرات باعتباره طريقة 
لاكتشاف كيف تتجمع التقاط مع بعضها 
فى شكل عنقودى. 

وأكتر أشكال التحليل المتعدد 
المتغيرات شيوعاً وأكثرها اس تخداماً 
تتضمن توسيعا لنطاق تطبيق تحليل 
الانحدارء وتحليل التباين» بحيث يتحول 
إلى الانحدار المتعدد والتحليل المتعدد 
المتغيرات للتباين على التوالى» حيث 
يسعى كل منهما إلى فحص التأثيرات 
الخطية لعدد من المتغيرات المستقلة 
على متغير تابع. ويشكل هذا الأساس 
لتقدير التأثير أت النسبية (المقنلنة) 


لشبكات المتغيرات التى تتحدد فيا 
يطلق عليه تحليل المسار (أو الاعتماد 
المتبادل أو المعادلات البنائية) والتى 
يشيع استخدامها فى نمذجة الأنماط 
المعقدة للتوارث المهنى عبر الأجيال. 
ويوجد الآن تنويعات من هذا الأسلوب 
التحليلى للتعامل مع المتغيرات الثنائية 
سواء كانت إسمية أو تراتبية. 

ومن المألوف استخدام التحليل 
المتعدد المتغيرات فى تقليل عدد كبير 
من المتغيرات ذات العلاقة الارتباطية 
إلى عدد أصخر بكثيرء مع الاحتفاظ 
بأكبر قدر ممكن من التباين الموجود 
أصلاء فى ذات الوقت الذى يسمح فيه 
ذلك بالتوصل إلى خصائص إحصائية 
مفيدة مثل استقلالية المتغيرات عن 
بعضها البمصض. وتشتمل النماذج 
الخافضة للأبعاد على تحليل المكونات 
الأساسية» والتحليل العاملى: والقياس 
(التدريج) المتعدد الأيعاد. 

وأول هذه النماذج؛ تحليل 
المكونات الأساسية» الذى يعد أداة 
وصفية» صممت لتتوصل إلى عدد 
صغير من المحاور أو المكونات 
المستقلة التى تنطوى على كميات 
متناقضة من التباين الذى كان موجودا 
أصلا. أما التحليل العاملى؛: فينيمض: 
على العكس» على نموذج يفترض 
وجود مصادر مختلفة للتباين (عوامل 


نمضن 


ا 


مشتركة ومتفردة على سبيل المثال) 
ويقتصر بصفة عامة على 3 تفسير أو. جه 
التباين الشائعة فقط. وقد شاع استخدام 
التحليل العاملى بكثرة فى علم النفس» 
وبخاصة فى نمذجة نظريات الذكاء. 

وهناك بعض أساليب التحليل 
المتعدد المتغيرات الأفل استخداما فى 
مجال العلوم الإنسانية» نذكر من بينها 
التحليل المقدن (حيث يتم تفدير تأثير 
عدد من المتغيرات المستقلة المختلفة, 
ا مجموعة -وليس متغير واحمد 
من المتغيرات التابعة)» والتحليل 
0 (والذى يميز إلى أقصى حد 
بين مجموعتين فرعيتين أو أكثر فى 
ضوء المتغيرات المستقلة). 
وقد بذلت حديثا جهود كبيرة 
لتطوير تحليل متعدد المتغيرات للبيانات 
الفنوبة (الإسمية والتراتبيية) ذات 
الأهمية الخاصة بالنسبة للباحثين 
الاجتماعيين المهتمين بتحليل الجداول 
المركبة المعقدة وإعداد الفئات (أكثر 
أشكال التحليل الرقمى شيوعا فى علم 
الاجتماع) - ويكتسب التحليل 
اللوغاريتمى الخطى (اللصيق الصلة 
بكل من تحليل التباين» وتحليل كا 2 
والذى يسمح للعلاقات المتبادلة فى 
جداول التوافق متعددة المستويات أن 
تعرض بطريقة أكثر بعساطة واقتصادا 
فىالجهد الفكرى. راجع مادة: ميدأ 
الاقتصاد (بمعنى فكر ى). 


تحليل المتغير الواحد 
كلك تلمصة عأدتعة حتمنا 
اننظثر: التحليل المتعهدد 
المتغيرات. 


تحليل المتغيرين 
ةوزن 
انتنثر: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 


تحليل المحادثة 
كأسجلعدط يمتادسجع جره ) 
منهج بحث يجعل من المحادثات 
فى مواقف الحياة الواقعية موضوعاً 
للدراسة؛ ونافذة يطل منها على 
الأدوارء والعلاقات الاجتماعيةة؛ 
وعلاقات القوة بين المشاركين. 
نبع أسلوب تحليل المحادثة إلى 
حد كبير من الإثنوميثودولوجياء وعلم 
اللغة الاجتماعى: وهو يتطلق من 
مسلمة مؤداها أن المحادثشات تمكل 
واحدة من أهسم أنشطة الحياة 
الاجتماعية؛ حيث يتم من خلالها تنظيم 
الجانب الأكبر من الحياة الاجتماعية. 
ولذلك يبدأ منهج تحليل المحادثة 
بتسجيل أنماط المحادثة للكشف عن 
القواعد الأساسية التى تتيح للاتصال أن 


يتم بطريقة منظمة إلى حد بعيد. ويركز 


تفذرا 


ا 


أسلوب تحليل المحادثشة على بتاءء 
ولإيقاعات؛ والسمات الأخرى للتفاعلات 
الشفاهية (اللفظية) التى تتم عادة بين 
شخصين., أو داخل جماعة صغيرة 
جداء ويتم ملاحظة موضوح المناقشة؛ 
الذى قد يكون عديم الأهمية؛» يل لا 
الرتيسى للتحليل (كما فى تحليل 
المضمون). وقد كشفت نتائج البحث 
عن فائدتها فى توضيح العديد من 
الجوانب الخفية فى التفاعل الإنساني» 
الأمر الذى يوسع مجال الاهتمام بذهم 
الحياة الواقعية» وكذلك فهم المقابلات 
التى يجريها الباحثون. 

ويتضمن أسلوب تحليل المحادشة 
ومرئية للمحادثات» التى يتم إخضاعها 
بعد ذلك للتحليل المفصل. من هذا مثلا 
ملاحظة عدد المرات التى يقاطع فيها 
شخص شخصا آخرء وكيف تبدأ 
المحادثاتء وكيف يتم تحديد أدوار 
الكلام» وحساب فتراث التوقف وفترات 
الصمتء والكلام بالثوانى. وللوقوف 
الباحثين الذين مارسوا هذا المنهج (مثل 


ايمانويل شجلوف وهارفى ساكس) 
والقضايا الأساسية لهذا المنهجء انظر 
مقالة جون هيريتدج عن الأبعاد 
المتعددة للبحث الإمبيريقى فى 
الإثنوميثودولوجيا المعاصرة» المنشورة 
فى كتاب جيدنز وجوناثان تيرنر 
(محرران) النظرية الاجتماعيمة 
المعاصرة؛ الصادر عام /7'29941, 


تحليل مرجعية المبحوث والباحث 
كأك فس عناكا سه عتمسذك1 
تمبيز اسستعار ه علمساء 
الأنتروبولوجيا من علم اللغة. 
فالمحللون الذيمن يهتمون بمرجعية 
المبحوث يركزون على وصف القيم 
المحللون الذين يهتمون بمرجعية 
الباحث نماذج نظرية أوسع عبر عدد 
من المجتمعات. وقد حظى المدخل 
المعتمد عل مرجعية المبحوث بقسدر 
كبير من الشيوع فى أواخر الستينيات 
باعتباره جزءا من حركة النسبية 
الثقافية7') وتدل الممارسة أن البحث 
الأنتروبولوجى كان يعمد دائماً إلى 
المزج بين المدخل المعحتمد على 


(*)ارتبط اتجاه أو نظرية النسبية الثقافية بتلاميذ وأتباع بواس فى أمريكا الشمالية» ومازالت هذه 


الدظرية تمثل قوة مؤثرة فى الأنثرويولوجياء على الرغم من تزايد الشك في سلامة هذا المفهو 
الانثروبولوجية الحديثة. ولمزيد من التفاصيل حول الحوار الذى دار حول هذ 
الإنسان» اشراف محمد الجوهرى» 


فى النظريات 


المفهوم راح : شارلوت سيمور -سميثء؛ موسوعة علم 
للتقافة» الفاهرة؛ »,١5144‏ ص ص > -8/ا. (المترجم). 


المجلس الأ 


كل 


و 


مرجعية المبحوث والمدخل المستند إلى 


تحليل المركبات الأساسية 


المتغيرات مصاغة فى صورة نموذج 
على. ويتم فهم العلاقات العلية على 
أنها غير موجهة وتمثل بشكل المسار. 
ولذلك يعد هذا الأسلوب فى جوهره 


كأسع ده صدره") اودرزءوزعم تمثيلة بيانيا لمجموعة من معادلات 

وزودولودخ الانحدار والتى يفترض فيها أن 

إن : التحليل المتعدد المتغيرات لها ترتيب زمنى معين. 

المتغيرات. (انظر ه.ءب أثسير» بناء النماذج 
1 العلية» الصادر عام 90)00341'. 

تحليل المسار 5نأوتولقصخ4 طغد2 ويوضح الششكل التالى مشالاً 


صورة من صو الاتنحدار 
المتعدد حيث يتم حساب معاملات 
الانحدار المعيارية (معاملات المسار) 
عن طريق اقتراض علاقات بنائية بين 


معاملات المسار - 
معاملات الانحدار 


مهنة المبحوث ه---235..- تطيم المبحوث 


فرضيا يشير إلى العلاقات العلية بين 
المتغيرات الأربع: مهنة الأب» وتعليم 
الأب وتعليم المبحوث» ومهنة 
المبحوت. ويلاحظ على هذا النموذج 


تعليم الأب 


سر 


075 مهنة الأب 
شكل يقدم مثالا لتحليل المسار للعلاقات العلية بين تعليم 
و مهنة المبحوث و تعليم و مهنة أبيه 


فضا 


ا 


أن الأصول الاجتماعية تم وضعها قبل 
التحصيل الدراسي للمبحوث والقى تنم 
وضعها قبل الوظيفة التى يشغلها. 
ويعدنا . هذا الأسبلوب بتقديرات كمية 
على الرغم من أنها لا توس العلية 
فى الحقيقة» حيث أن نمط العلاقات ببن 
المتغيرات يعتمد اعتمادا كليا على حكم 
الباحث على معظم العلاقات العلية بين 
المتغيرات» وحيث يكون من المستحيل 
تحديد الاتجاهات» فإنه من المؤكد أن 
المتغيرات سوف تبدو كما لو كانت 
مرتبطة (كما هو الحال فى الخلفية 
الاجتماعية ومستوى تعليم الأبوين 
المشار إليهما فى المثال السابق). 
وتوصف العلاقة بينها عادة على هيكة 


سهم مقوس له رأسان. 
والميزة الرئيسية لتحليل المسار 


أنه يسمح للباحث بتقدير التأثير النسبى 
للمتغير ات داخل شبكة من العلاقات 
العلية. وتتمثل أوضح عيوبه فسى أن 
النموذج يعتمد على تصور الباحث عن 
العلاقات العلية المتوقع وجودهاء ولأن 
هذه العلاقات لايمكن إثباتها أو دحضها 
عن طريق التحليل» فمن السكين أن 
تكون أشكال تحليل المسار التى يقم 
إعدادها مخللة وغير صحيحة. انظر 
أيضا: التحليل المتعدد المتغيرات. 


تحليل المضمون 
كلس جلمسسطة أمعاده) 
يختزل تحليل المضمون النص 
النص. يعرف بيرنارد بيرلسون (قفى 
كتابه 'تحليل المضمون فى بحوث 
الاتصال"؛ الصادر عام 097)11017) 
تحليل المضمون بأنه: "أسلوب بحث 
يهدف إلى الوصف الموضوعى 
المنظم؛ والكمى للمحتوى الظاهر 
للاتصال"»؛ وإن كان هذا التعريف يعد 
وصفا ضيقا كل الضيق. و تطور هذا 
الأسلوب بصورة كبيرة فى الأربعينيات 
فى دراسات الدعاية والاتصال. وقد 
حدد هارولد لاسويل: من الذى يقول» 
وهاذًا يقول» ولمن» وماكاثير ذلك)؟ 
وذلك فى مقالته عن "وصف محثويات 
الاتصال"؛ (المنشورة فى كتاب لاسويل 
وآخرون (محرر): الدعاية والاتصال 
والر أى العام الصادر عام 
14641 0 واسستطاع تحليل 
المضمون أن يفيد بصورة متزايدة من 
علم اللغة وعلوم المعلومات. 
ويقوم أبسط أشكال تحليل 
المضمون على عد الكلمات (على سبيل 
المثال لوضع فهرس أيجدى» أو وضع 
تصور للموضوعاتء أو توضيح 
أسلوب التأليف). كذلك نشط البحث فى 


يض 


ا 


مجال رصد مظاهر التقدم فى النحو 
وعلم الدلالة. وتضمنت تلك البحوث 
محاولات لتصنيف أو عد المتغيرات أو 
تصريفات جذور الكلمة (مثال ذلك 
أكون» يكونون» يكون» سوف يكون» 
كان» كاتواء قد كانواء» تعد متغبر ات 
لفعل الكينونة). ولإزالة غموض المعنى 
أو التمييز بين المعاني المختلفة للكلمة 
يتم تهجيها بصورة واحدةق (مثل تقب 
قئ الفتحة آلة 35 يعض)0. . وقفى 
حالات الطموح الأكبر يسعى تحليل 
المضمون إلى تحديد المفاهيم الدلالية 
العامة ) مثل الإنجاز أو الدين)؛ 
والسمات الأسلويية المميزة (يبمافى 
ذلك القصور أو المبالغة فى التعبير)؛ 
وتحديد الموضوعات الأساسية (مشل 
الدين كقوة محافظة). ومن الطبيعى أن 
يتطلب هذا تفاعلا معقدا بين المعرفة 
الإنسانية والقدرة السريعة الكفؤ على 


تحليل مقطعىء بيانات مقطعية 
وكله9لقصف 2 لهدمنتاءعء ك-ووهع) 
3 لهدمنتاءعء 5-ووه) 
تحليل إحصائى يمدنا بمعلومات 
عن الخصائصء والعلاقات الإحصائية 
بين وحدأت الدراسة عند لحظة زمنية 
معينة (لحظة جمع البيانات). ويسمى 
هذا الاتجاه أحياناً باسم "مدخل اللقطة" 
(لقطة الصورة)ء ولهذا لايستطيع 
التحليل 0 أن يمدنا بمعلومات 
عن التغيرء أ » أو العمليات الدى تحدث 
عبر فترة زمنية معينة» لأن هذا الهدف 
يتطلب إجراء دراسة طولية (تتبعية). 
ومع ذلك تفرض الإمكانيات أن يقوم 
الجانب الأكبر من دراسات المسح 
الاجتماعى على بيانات يتم جمعها فى 
شكل لايناسب إلا التحليل المقطعى. 
انظر أيضاً: دراسة تتبعية. 


الحساب» وفقا لنظام تنميط محدد مثل تحليل مقدن 
دليل هارفارد البحثى العام. وهناك كه ولعصف امعتسمسة) 
بعض الاهتمامات وأساليب البحث التى انظر: التحليل المتعهدد 

يشترك فيها تحليل المضمون مع ميدان المتغيرات. 
ا الصناعى» على الرغم من أنه 
أصبح قادرا على أن يتعامل مع مواد تحليل مقياس جوتمان 
أكثر عمو ميةء وذات نهايات مفتوحة» 5515 لقدة4 سدعع ملدء5 
انظر أيضاً: ترميز. انظر: مقياس جوتمان. 
(*) تستخدم العبارات الثلاث فى اللغة الانجليزية الكلمة :51) بنفس الهجاء ولكن بمعان مختلفة 
على الحو النحو الموضح فى الترجمة. (المحرر). 

ام 


ا 


تحليل المكونات 
كنك دسفم لمتاسع ده درسرده) 
أسلوب يستخدم لوصف الأسس 
والمتضادات التى تعمل على اختلاف 
المصطلحات المستخدمة فى اللغة و/أو 
الثفافة. وهكذا نجد عند تحليل القرابة 
أن الإين والإبنة وابن العم ينتمسون 
جميعا إلى نفس الجيل» وعلى حين 
يتشارك الإبن والإبنة فى كونهما أبناء 
لوالديهماء إلا أنهما يختلفان فى كونهما 


ذكرا وأنثى. 
تحليل المنطقة الاجتماعية 


رخذ5) ركتوولممذ مععدخ لماعومك 
نوع من تحليلات الإيكولوجيا 
الحضرية يرتبط بأعمال أشرف شيفكى 
وويندل بيل وزملائهما (انظر بصفة 
خاصة كتاب: أشرف شيفكى ووليامز: 
المناطق الاجتماعية فى لوس أنجلوس» 
الصادر عام )'9.١349‏ وانظر أيضا 
مؤلف: شيفكى وببل: تحليل المنطقة 
الاجتماعية الصادر عام 70.19468) 
وتقدم صياغتهما الأصلية وصفا شاملا 
تقريبا لكل تباينات المناطق السكانية فى 
حضر لوس أنجلوسء مميزة بين 
مناطقها الاجتماعية فى ضوء ثلاثشة 
أنواع من المؤشرات (تركيبها غير 
واضح بالمرة) وهى: مؤشرات التراتب 
الاجتماعي» ودرجة التحعضر» والعزل 


أو الانقسام بين الجماعات. ويستند 
الأساس النظرى لهاء والذى ظهر خلال 
الدراسة اللاحقة لمدينة سان فرانسسكو, 
إلى التصور الأساسى لما أطلق عليه 
عدد الناس الذين تقوم بينهم علاقات» 
وكثافة هذه العلاقات. وقد ارتبطت 
درجة الزيادة حسب هذا المقياس 
بالاقتراضات التى قدمها لوبس ويرث 
عن الحضرية كطريقة حياة. وفى 
النموذج الذى قدمه كل من شيفكى وبيل 
ربطا بين الزيادة فى درجات هذا 
المقياس وبين ظهور المجتمع الصناعى 
الحضرىء الذى ساهم فى تحوله بصفة 
أساسية ماحدث فيه من تغيرات 
اقتصادية (ترجع بدورها الى 
الابتكارات التكنولوجية). وفى مراجعة 
لهذا النموذج على يد ديئيس مك إلراث 
فى مقاله: المقياس المجتمعى والتباين 
الاجتماعى؛ والذى نشر فى كتاب من 
تحرير جرير تحت عنوان التحضر 
الجديد» عام ا ايبتعد مك 
إلراث عن تلك الحتمية الاقتصادية: 
وربط التغيرات فى هذا المقياس 
بالتغيرات فى التنظيم الصناعى وتوزيع 
المهارات من ناحية؛ وبدرجة تجمع 
السكان وإعادة توزيع الموارد لصالح 
المدن من ناحية أخرى. وهناك كم كبير 
من الدراسات التى أجريت خلال 


للدانا 


ا 


تحليل المناطق الاجتماعية هذا (وبصفة 
خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية) 
والتى انطلق معظمها من الإيمان 
بصلاحية هذا المقياس. وسوف يلاحظ 
القراء -كما لاحظ النقاد فى ذلك الوقت 
-أنه على الرغم من كم التحليلات 
الكمية المعقدة المتضمنة فى هذه 
الأعمال؛ قإن العديد من المفاهيم 
الأساسية والعلاقات السببية التى 
طرحتها تفتقر إلى التحديد الواضح. 
فمناقشة التيارات الاجتماعية المصاحبة 
للتحضر لم تنجح فى توضيح كيف 
ولماذا حدثت التباينات الاجتماعية 
بالفعل. ولم ينجح النموذج فى النهاية 
فى إقامة علاقة بين تأثيرات التحديث 
وبين محاور التمايز الاجتماعى لسكان 


المناطق؛ ومن ثم فلابد من ربط هذا. 


التمايز بنظرية أخرىء إذا كان لنا أن 
نتقدم إلى خطوة أبعد من مجرد تقديم 
وصف لها. ويقدم كتاب دنكان ثيم: 
التنو ع الحضرىء الصادر عام 
ذ©5 أفضل عرض عام لنظرية 
تحليل المناطق الاجتماعية؛ التى 


أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط. 


التحليل النفسى 15515و ديهمطاء1855 
نظرية فى علم النفس وطريقة 
لعلاج الأمراضص النفسية» يرجع الفضل 


فى تطويرها بادئ الأمر إلى سيجموند 
فرويد؛ ثم تطورت واتسعت بأشكال 
وطرق مختلفة على يد علماء التحليل 
النفسى الذين جاعوا بعد ذلك. ومازال 
كتاب جيمس براون المعنون: فرويد 
والفرويديون المحدثون؛ الصادر عسام 
4" يمثل مدخلا ممكازا 
لمختلف مدارس التحليل النفسى. 

ولب التحليل النفسى نظرية 
اللاشسعور والنموذج الينائي للنفس 
باعتبارها تتكون من ثلاثة أنساق 
متداخلة هى: الإيد (الهو أو الهى)» 
والأناء والأنا الأعلى. ويتكقون 
اللاشعور من أفكار (وقد يرى البعض 
أنه يتكون من أحاسيس) غير مقبولة» 
وذلك إما لأن الفرد يدرك داخليا أتها 
تهدد وجوده؛ أو لأنها تعد مصدر تهديد 
للمجتمع. وقد تكون هذه الأفكار فى 
نشأتها جنسية (على نحو ما يرى 
فرويد)» أو عدوانية» وهدمرة (على 
نحو ما ترى ميلانى كلاين» أو مرتبطة 
بخبرات مبكرة للخوف والعجز (على 
نحو مايرى وينيكوت). ويعتبر الإد 
هو مصدر الدوافع التى تتطلب الإشباع 
المباشرء أما الأنا الأعلى فيمثل سلطة 
الوالدين والمجتمع التى نتمثتلها فى 
داخلناء ومهمة الأنا هى التوفيق بين 
المتطلبات المتصارعة الناجمة عن 
ذلك. 


مكل 


ا 


ويقدم وصف فرويد للأحلام أدق 
تحليل لعمل اللاشعور. وهو يبدأ هذا 
التحليل بأن يبين أن جميع الأحلام هى 
عبارة عن إشباع لرغبات: إذ أنها تقدم 
إشباعاً متخيلاً للرغبات المكبوتة فى 
اللاشعور. أما اللاشعور نفسه فلا 
يرتبط بحدود زمنية ولايعرف النضج 
أو الاكتمال: إذ فنظل -على هذا 
المستوى اللاشعورى- أطفالا طوال 
حياتناء نسعى إلى الإشباع المباشر. كما 
أن اللاشعور لايخضع لقوانين المنطق» 
إِذ أنه يشعر بالرغبة فى أشياء 
متعارضة فى نفس الوقت» وهى سمة 
من سمات الحياة الإنسائية التى لا 
نتبينها فى العادة إلا عندما نرى الناس 
يقولون أن حب نفس الشخص 
وكراهيته مرتبطان ببعضهما البمصض 
ارتباطاً وثيقاً. وعندما ننام يتراخى 
القمع الواقع على رغبات اللاشعور. 
ومع ذلك فهذه الرغبات اللالضعورية 
"لاتظهر بشكل مباشر فى أحلامتاء وإنما 
تتم مراقبتها والتحكم فيها من خلال 
عمليات وصفها فرويد بأنها عمليات 
الحلم» وهناك أربعة أنواع منها هى: 
© التكثيف أو اندماج عدة أفكار فى 
رمز واحد من رموز الحلم (من هذا 
مثلا أن الشرطى فى الحلم يمكن أن 
يدل على مجموعة من أصحاب 


السلطة الذين يعرفهم الحالم فى 
حياته). 

#الإحلال حيث تحل إحدى الرغبات 
فى شئ يرتبط بالأصلء إمسا عن 
طريق الصدفة» أو من خلال التشابه 
(من هذا المثال الذى تكرر حتى 
الابتذال أن نحلم بالاتصال الجنسى 
من خلال الحلم بقطار يعبر نفقا). 

٠‏ الرمزية:؛ أو تحول الأفكار إلى 
صور (من هذا الحلم بأن الشخصٍ 
يرتب المائدة ولكنه يبع شوكها 
وسكاكين بدون مقابض؛ وهو الأمر 
الذى يدل على العجز عن التعامل مع 
موقف معين). 

ه» وأخيرا المراجحة الثانوية ويقصد يه 
المظهر الكاذب المخادع الذى يتسم 
بالرشد ونضفيه نحن على الحلم لكى 
نحوله الى قصة يمكن قبولها أو 
طرحها على الآخرين ونحعن 
نتذكرها. 

وكان فرويد يعتقد أن تحليل الحشم 
يجب أن يركز على الرموز؛ وليس 
على القصة. التى ليست سوى قناع 
ويقودنا تحليل الأحلام إلى السمة 

المحورية للعلاج بالتحليل النفسى؛ 

وأعنى بها: التداعى الحر. إذ يطلب من 

المريض أن يتحدث عن أى شئ يطرأ 
على ذهنه متصلا بالرمن. ومن واقع 


تدارا 


ا 


ما يحكيه يبرز أمامنا نمط من المعنى 

بعتقد أنه يمكن أن يقودنا إلى الأفكار 
اللاشعورية الأصلية. (انظر كتاب 
فرويد: تفسير الأحلام؛ الصادر عام 
)0 

وفى السنوات الأخيرة استعارت 
هذه الأفكار بعض الاتجاهات الفكرية 
الحديثة؛ خاصة البنوية وما بعد 
البنيوية» فى نطاق فروع علمية 
مختلفة. من هذا مثلا نظرية النقد 
الأدبى عتدما تقرأ النص يوصفه حلماء 
ونظرية انتاج المعنى؛ وكأساس لما 
عرف باسم النظرية المشتتة 
عط عه بإرتمعطا ل[عنعامعءءدآ 
أعءزطك. وقد قام الفيلسوف الماركسى 
لوى ألتوسير بإدماج فكرة "القراءة 
العرضية (الظاهرية) ع008]1مام8(0 
فى نظريته المعرفية كطريقة للتعرف 
على البناء الأساسى لأى نظرية (انظر 
مادة : إشكالى» مشكل). 

ولعل نظرية فرويد فى التطور 
الجنسى هى أشهر جوانب التحليل 
النفسى. وتذهب ١‏ هذه النظرية إلى أن 
الطفل ينمو ماراً بعدة مراحل أولها 
المرحلة الفمية:» ثم الشرجية؛ ئم 
المرحلة القضيبية» حيث يتم التعبير عن 
الشهوة الجنسية وإشباعها عند مختلف 
مواضع الاتصال بين الجسم والعالم 


الخارجى؛ وهى المراحل السابقة: القم» 
والشرجء والأعضاء التناسلية. ومن 
الممكن أن يثبت الفرد عند أى مستوى 
من هذه المستويات أو يرتد من مرحلة 
إلى مرحلة سابقة عليها. ويلاحظ على 
أى حال أن التقدم من مرحلة لأخرى 


يتم عند كلا الجنسين بنفس التسلسل. 


ومن العناصر الجوهرية فى وجهة 
نظر فرويد أننا نبدأ حياتنا ثنائيى 
الجنسء: هذا إذا لم يكن القرد مصابا 
بانحراف متعدد الأشكالء وأن التحول 
إلى الميل للجنس الآخر يمثل إنجازاً 
غير واضح المعالم فى أغلب الأحيان» 
ويتضمن في نفس الوقت إخضاع 
رغبات الجنسية المثلية وغيرها (عن 
طريق الكبت أو الإعلاء). ويتم إنجاز 
ذلك فى أغلب الأحوال» ولكن ليس 
دائماء» بطريقة لاشعورية خلال مرحلة 
النمو الأوديبية. فكلا الجنسين بتخذ الأم 

فى أوائل حياته أول موضوع للحب. 
وبالنسبة للولد الصغير لا يمكن أن 
تتحقق جسديا مشاعره الجنسية تجاه 
أمه وهو يعدها تحدياً للذب. ٠.‏ ومن شأن 
ذلك أن يعرضه للخطر بسبب تفوق 
الأب عليه قى القوة والمكانة. وهو 
بالإخصاءء وفى هراشية هذا التهديد 
المقترن بالأمل فى الحصول على امرأة 
خاصة به (زوجة) عندما ييلغ مبلغ 


نكن 


ا 


الرجالء عندئذ نجد الولد يقلع عن 
رغبته فى أمه. أما البنت فيتعين عليها 
أن تتعرض لتتير أكثر عنقا ف التحول 
للحب. وفى , رأى فرويد أنها تشعر أنها 
كد كرت للخصاء فعلةء الأمر الذى 
يقودها فى مرحلة مبكرة إلى التوحد مع 
أمها (انظر مؤلف فرويد: ثلاث مقالات 
فى نظرية الجنسء؛ الصادر عام 
م60 5). )6م 
وقد لعبت هذه النظرية دوراً 
بارزاً فى تطور الحركة الئنسوية 
يثة. فهى فى نظرٍ الكثيرين تجعل 
ده لل لسرا سرع رت 
وأىفريق آشو أساساً لتحليل نظام 
سلطة الأب نفسه. وكانت جولييت 
ميتشيل» وهى من رواد الحركة النسوية 
فى بريطانياء ذات انتماء ماركسى 
أول باحشة نسوية حديثة تدافع عن 
سيجموند فرويدء حيث رأت أن التحليل 
النفسى يقدم وصفا وتحليلا لنظام سلطة 
الأب» ولكنه لايقدم وصفة لتحقيق 
سيطرة الرجل (انظر كتابها: التحليل 
النفسى والحركة النسويةء الصادر عام 
).2 )7 


فهم للعملية التى يسعى فيها الطفل 
الصغير فى بادئ حياته إلى تحقيق 
الإشباع من خلال جسده هو (النرجسية 
الأولية)؛ ثم بعد ذلك عن طريق التوحد 
مع الأم وتشربها كجزء من تفسه هو. 
وعلى حين ركز التحليل النفسى 
الكااسيكى وفرويد علسى المرحلة 
الأوديبية» نجد أن تطور نظرية التحليل 
النفسى فى أعمال ميلانى كلاين» وفى 
التطليل التفنى البويط انين ععوماء قد 
اتجه إلى التركيز على العلاقات الأولى 
تماما مع الأم؛ بحيث أن بعض 
المفكرين النسويين حاولوا أن يفسروا 
تطور الفروق بين النوعين فى ضوء 
العلاقات المتميزة بين الأمهات وأبنائهن 
وبناتهن. 1 

والحقيفة أن نظرية التحليل 
النفسى ليست كتثلة واحدة متناغمة؛ 
ولكنها تطورت من خلال مدارس 
وطنية مختلفة» وتميل تلك المدارس إلى 
الارتباط بالنظرية الاجتماعية بطرق 
مختلفة. ولقد كانت همزة الوصل 
الرئيسية بين التحليل النفسى فى 
بريطانيا والنظرية الاجتماعية 
لمفهوم الأمومة. أما التحليل النفسى فى 
فرنساء ويمثله لاكان» فقد ارتبط بحركة 


اختيار موضوع الشهوة الجنسية على المابعد البنيوية على وجه الخصوص. 
نا 


و 


وقد أدمج تالكوت بارسونز الدراسات 
النفسية الأمريكية للأنا فى إطار نظرية 
عامة فى التنشئة الاجتماعية. انظر 
كذلك: جون بولبى: والنظرية النقدية: 
وكارل جوستاف يونج. 


تحول ديموجرافى 

0 أكسةق]' عتطدوءمجمصسء10 

يقصد به نمط التحول الذى يمكن 
أن نلاحظه فى كثير من مناطق العالم 
المتقدم» كمرحلة وسيطة بين مرحلتين 
ديموجرافيتين: الأولى هى التى تعرف 
بالمرحلة التقليدية» حيث ترتفع معدلات 
الخصوبة والوفيات. أما المرحلة 
الثانية» أو الحديثة فهى التى تنخفض 
فيها معدلات الخصوبة والوفيات. 
وطبقاً لنظرية التحول الديموجرافي؛ 
التى تطورت من خلال ملاحظة هذا 
النمط فى أوروياء وارتبطت بعد ذلك 
باسم فرانك نوتشتاين» فالمفروض أن 
تتخفض معدلات الوفيات أولاء الأمر 
الذى يؤدى إلى بداية فترة نمو سكانى 
سريع (كما حدث فى بريطانيا خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
على سبيل المثال)» يتبعها انخفاض 
مماثل فى معدلات الخصوبة (اننظر 
على سبيل المثال مقال "السكان: رؤية 
بعيدة المدى"؛ المنشور فى كثاباث. 
شولتز (محرر): "الطعام للعالم"» 


الصادر عام ©2"9914). وقد بذلست 
جهود مستفيضة في الجدل الذي دار 
حول ما إذا كان التحول الديموجرافى 
سوف يتم بنفس هذا النمط فى الدول 
النامية؛ ودلالات التساؤل عما إذا كان 
النمو السكانى فى المراحل المتوسطة 
للتحول قد عمل على حفز الثورة 
الصناعية؛ أم أنه كان مجرد نتيجة من 
نتائج التنمية الاقتصادية والتحديث. 


التحول العلمانىء نظرية التحول 
العلماتى متا هجتدداسعء5 
متكعطا 1 دسمتادحتدداتاءء5 
التحول العلماني هو العملية التى 
بمقتضاها تفقد المعتقدات والممارسات 
والمؤسسات الدينية مغزاها وأهميتها 
الاجتماعية» خاصة فى المجتمعات 
الصناعية الحديثة. ويقاس تدهور الدين 
بمدى المشاركة فى الممارسات الدينية 
أو حضورهاء والتمسك بالمعتقدات 
الدينية الصحيحة؛ ودعم المؤسسات 
الدينية المنظمة بالعضوية والمال 
والاحترام؛ وبالأهمية التى تنالها 
الأنشطة الدينية -كالأعياد مثلا- فى 
الحياة الاجتماعية. وحصبب هذه 
المعايير» فإن هناك وجهة نظر ترى أن 
المجتمعات الحديثة قد مرت بعملية 
تحول علمانى فى القرن العشرين. 


نا 


ا 


وتذهب نظرية التحول العلسانى 
إلى القول بأن العلمانية سمة حتمية 
ترتبط بنشأة المجتمع الصنساعى 
وتحديتث الثقافة. فهناك من يرى أن 
العلم الحديث قد جعل المعتفدات 
التقليدية أكل إقناعاً؛ كما أن تعددية 
عوالم الحياة قد كسرث احتكار 
الرموز الدينية» وأدى تحضير المجتمع 
إلى خلق عالم يتسم بالفردية 
واللامعيارية؛ وعمل تاكل الحياة 
الأشرية على جعل المؤسسات الدينية 
أقل شأناء كما ساهمت الكتواوجيا دن 
تمكين الناس -بصورة أعظم- من 
السيطرة على بيتتهم» بدرجة تجعل 
فكرة 0 الكامل القدرة» فكرة أقل 
خطورة أو أقل إقناعاً. وبهذا المعنيى 
تستخدم العلمانية كمعيار أو مقياس لما 
يقصده ماكس فيبر باتجاه المجتمع نحو 
الترشيد. 

فى مقابل هذا يذهب نقاد نظرية 
العلمانية إلى أنها تبالغ فى تقدير 
مستوى التمسك بالدين في المجتمعات 
التقليدية, وأذها تساوى ضمنياً بين 
العلمانية وتدهور الممسيحية» فى حين 
أنه يجب الفصل بينهماء وأنها تقلل من 
أهمية الحركات الدينية الجديدة فى 
المجتمعات التى يطلق عليها مجتمعات 
علمانية» كما أنها لاتستطيع أن تفسر 
بسهولة وجود اختلافات وتتنوعات هامة 


بين المجتمعات الصناعية (كما هو 
الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا) فيما يتعلق بطبيعة ودرجة 
العلمانية» هذا بالإضافة إلى أنها أخفقت 
فى أن تأخذ فى اعتبارها دور الدين فى 
بعض الثقافات القومية» كما هو الحال 
فى بولندا وأبرلنداء كما أنها تقلل من 
قيمة البدائل العلمانية للدين (كالنزعة 
الإنسانية مثلاً) والتى قد تؤدى وظيفة 
الدين دون أن تشتمل علي الإيمان 
بالمقدس. (انظر على سبيل المثقال 
أعمال مارتثن ومنها كتابه: الدينى 
والعلمانى» الصادر عام 3499954 
وكذلك كتابه: نظرية عامة فى العلمانية 
الصادر عام 371915108, 
وقد ذهب بيتر برجر (فى كتابه: 

الحقيقة الاجتماعية للدينء الصادر عام 
38" إلى أن البشر يحتاجون 
إلى 'مظلة مقدسة" كى تجعل الحياة 
ذات معنى لأن غياب المعنى يعد تهنيدا 
لحاجتنا إلسى عالم متسق. ويقترح 
توماس لوكمان (فى كتابه: الاين 
الخفى» الصادر عام 270135517" أن 
المجتمعات الحديثة لديها دين خفى. أما 
ومنهم برايل ويلسون (انظر كتابه: 
الدين من منظور اجتماعىء الصصسادر 
عام 900445') فيرون أن الطبيعة 
التعددية والتجزيئية للحركات الدينية 


ميان 


ا 


الجديدة وتنوعهاء وثقافمات الشباب» 
والثقافات المضادة؛ هى فى الحقيقة 
دلائل على فقدان الدين للسلطة 
الاجتماعية. وفى المواضع التى يبدو 
فيها أن الدين يزدهرء كما هو الحال فى 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلأء يكون 
فى المقام الأول مجرد قناة للمشاعر 
الوطنية. ولهذا فإن علماء الاجتماع 
عندما يتصدون لدر اسة العلاقة المعقدة 
بين الإيديولوجيا والقومية والتغير 
الدينى» يتضح لهم أن هناك أنماطا 
عديدة ومختلفة من العلماتية انظر 
كذلك مادة: الدين المدنى. 


التحول نحو السنسكريتية 
500 
انظر: طائفة» طبقة مغلقة. 


التحيزء انحياز زا 
القائم بالمقابلة» اللا استجابة أو عدم 
الاستجابة, موضوعىء تحيز القائم 
بالملاحظة» التعصبء خطأ المعاينة. 


التحيز الجنسى (فى العمل) 
صطل) ممتكفدعءعوء5 ععلمء 0 
(اسع سوه ا مصدن1 


يشير هذا المفهوم إلى التوزيع 
غير المتكافئ للرجال والنساء فى البناء 


المهنسى -ويسمى ذلك فى بعض 
الأحيان (على نحو أكثر دقة) التحيز 
المهنسى على أساس النسوع. وثمة 
صورتان للتحيز الجنسى (فى العمل): 
التحيز الرأسى» وهو يشير إلى تجمع 
الرجال فى قمة الهرم المهنى وتجمع 
النساء أسفله. والتحيز الأفقى» وهو 
يشير إلى قيام الرجال والنساء بأعمال 
مختلفة على نفس المستوى المهنى (أى 
داخل فئات مهنية معينة» أو حتى داخل 
المهن نفسها). وتختلف درجات التحيز 
التنوعى اختلافا عكسيا مع مستوى 
تجميع المعلومات. انظر أيضا: سوق 
العمل وتجزؤٌ سوق العمل. 


تحيز القائم بالمقابلة 
مماما “مجع ] جرعاسرا 
يقصد به التشوه الذى يحدث 
لاستجابة المبحوث خلال المقابئة 
الشخصية أو التليفونية؛ وهو تشوه ينجم 
عن الاستجابات المختلفة (المتفاوتة) 
للأسلوب الاجتماعى للقائمين بالمقابلة 
ولشخصياتهم أو عن طريقة طرحهم 
لبعض الأسئلة. ويمثل استخدام نص 
ثابت وموحد للأسئلة أحد الطرق الثتى 
تقلل من نحيز الفائم بالمقابلة. ولم يسلم 
البحث الأنثروبولوجى ودراسات الحالة 
من التأثر بهذه المشكلة؛ التى تتفاقم من 
خلال النبوءة ذاتية التحقيق» حيث 


نينا 


ا 


يكون الباحث هو نفسه القائم بالمقابلة. 
انظر أيضا: تحيز المقابلة. 


تحيز المعاينة 5دذ8 عصتام سروك 
انظر: خطأ المعاينة. 


تحيز المقابلة كهذظ عامط 

التحيز الذى يظهر فى نتائج 
البحث بسبب الطبيعة الاجتماعية 
للمقابلة. وينبع هذا التحيز من ثلاثقة 
مصادر أساسية هى: القائم بالمقابلة 
(الذى قد يكون متحيزاء مثلاء أو يوجه 


عن تحيزاتهم الى يد 9 رون بها 
ويعبروا عنها تعبيرا ظاهرا فى تقرير 
بحثهم» وذلك بهدف مساعدة الآخرين 
ممن يبغون الحكم على صدق نتائج 
ذلك البحث. 


التحيز للنوع (ذكر أو أنثى) 
تسكع رع85 


انظر: الانحياز الجنسى للرجل. 


تحبيد الانحراف» تحبيد الذنب 
رع سصهلموع10 01 ندمتكدجتلم ىلح 


للمبحوث أسئلة إيحائية)؛ والمبحوث لدت كه سمتدعتلد ماده 8 
(الذى قد يميل إلى الكذب: ام انظثر: معجم الدوافع. لغسة 
يريد التهرب من بعض الأستلة)ء الدواقع. 
وظروف المقابلة ذاتها (خاصة 
الظروف الفيزيقية والاجتماعية). انظسر0 التخلف > أدمعمترماءب»ء1 - «ع0مل1 
أيضاً: تحيز القائم بالمقابلة. يرتبط هذا ١‏ بنظرية 
تحيز الملاحظ 8185 :2ع:ء26©05 والركود الاقتصادى الذى تتسم به كثير 

يشير هذا المفنهوم إلى كافة من مجتمعات العالم الثالث. وهو يعنى 
الفروض الثقافية التى يقحمها كل ضمنا أن هذه المجتمعات لاتعانى فقط 
الباحثين علي بحوثهم» والتى تساعد فى ع كم 
ملاحظاتهم. وقد ذهب البعض إلى أن التنمية التى كان يد ينبغى أن تتحقق؛ لو لم 
كل البحوث العلمية (إما فيها البحوث ا 0 الدول الرأسمالية 
العلمية "البحته”) ليست إلا انعكاسا لمثل 0 
هذه التحيزات. والمهم أننا نشجع تخلف ثقافى 2 ع12 لدسكاه© 
الباحتين اليوم على أن يكشفوا دائما انظر: هوة ثقافية 

لكان 


ا 


التخليص من الحجز 
ص2 عع تروءع106 
يشير هذا المصطلح إلى عملية 
إخراج الأفراد من بعض أتواع 
المؤسسات كالسجون أو مصحات 
الأمراض العقلية مثلا. ومن ثم فهمى 
عكس مصطلح الحجزل. وقد أصبحت 
هذه العملية تمكل فى منتصفه الرن 
العشرين عنص را أساسياً من عناصر 
إعادة تنظيم الضبط الإجتماعى؛ حيث 
ارتبطت ارتباطا وثيقا ببرامج رعاية 
المجتمع المحلى وضبط المجتمسع 
المحلى. وقد ناقش أندرو سكال أسياب 
هذا التغير فى كتابه المختلف عليه 
والمعنون "التخليص من الحجز” 
الصادر فى عام 91984"'). ومن 
المفاهيم الأخرى المرتبطة بمفهموم 
التخليص من الحجز مفهوم التنقل 
بين مؤسس ات الحجل 
20 أى من نوع 
معين من المؤسسات إلى نوع آخر. 


01 


تخنث 'تسدعهصلسمق 

يجمع بين سمات الذكور والإناث. وقد 
اهتم بعمض علماء الاجتماع الذين 
يدرسون النوع بظاهرة التخنث؛ لأنها 
تضيع موضع التساؤل الادعاءات المسلم 
بها حول كينونة الرجل والمرأة. ومن 


الأمثلة على ذلك دراسة الحالة التى قام 
بها هارولد جارفينكل "أجنتيس"» وملف 
ميشيل فوكو التاريخى حول هرقل 
البريرى. ومن المألوف بدرجة أكبر أن 
تستخدم هذه الشخصيات كموضوعات 
لقصص الخيال العلمى (انظر على 
سبيل المثال م. بيرسى: "إمرأة على حد 
الزمان".؛ ذه ويتشيع بعضص أتصار 
الحركة النسوية لفكرة التخنث الثفافى 
أو السيكولوجى؛ وليس الجسمانى» 
كبديل لنظام سلطة الأب. 


ع تع 1 
انظر: العدالة الاجتماعية, 


تخويل 


التداعى الحر ده6دق0دعة عع::]1 


تدخل عالم الاجتماع 

سمتغد بمعغسط لدعتوه101ء50 

أسلوب منهجى مارسه عالم 
الاجتماع الفرنسى آلان تورين» يدعو 
إلى التدخل الإيجابى لعالم الاجتماع فى 
الحركة الاجتماعية التنى تشكل 
موضوع دراسته» من أجل الكشف عن 
العلاقات الاجتماعية الى تقع فعلا 
خلف 'شبكة الممارسات المنظمة التى 


يقبلها المجتمع'. 


لحيانا 


ا 


ويركز تحليله لمجتمع مابعد 

الصناعة على قوى الضبط غير العادية 
الكامنة فى اس تخدام تكنولوجيا 
المعلومات. فهذه القوى تمد البشر 
بالقدرة على صنع التاريخ (بالمعنى 
الحرقى لكلمة صنع)» ولكن المواطنين 
فى عمومهم ليس لهم سبيل إلى تلك 
القوى. ولهذا السبب ينسب تورين 
أهمية سياسية أساسية إلى الحركات 
الاجتماعية التى تنتظم فيها جماعات 
من المواطنين لتحدى أشكال المعرفة 
السائدة» واقئر 4 أشكال بديلة عنها. 
وهنا يحاول عالم الاجتماع خلق موقفه 
بحثى يمكن فى إطاره أن تمثل الحركة 
الاجتماعية طبيعة الصراعات التى 
تفخل فيها تمثِلاً كاملاً. ولهذا يدعو 
تورين إلى تبنى أربع ممارسات بحثية 
هى: 

الاجتماعية عن طريق تنظيم 

مناضليها قى جماعات. 
» تشجيع تلك الجماعات أثناء أدائها 

أدوارها التضالية. 
» شرح السياق التاريخى للحركة 
« المشاركة في التحليل الذاتى لموقف 

جماعة المناضلين» من خلال تفسير 


الأحداث التى وقعت أثناء عملية 
تدخل العلماء الاجتماعيين. 
وقد وفق تورين ومساعدوه فى 
مدرسة الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعية فى باريس خلال الستينيات 
السوسيولوجية المثيرة. حيث التحق 
الباحثون بحركة الطلاب الفرنسيين» 
ويحركة مناهضة البحوث النووية: 
وحركلة أوكسسيتان صماتءء0 
الإقليمية7)؛: وحركة منظمة التضامن 
البولندية. وقد تجاوز أولئك الباحثون 
عملية الملاحظة المشاركة» وانخرطوا 
بشكل نشط فى الأفكار والممارسات 
السياسية لتلك الجماعات كوسيلة لفهمها 
بشكل أكثر اكتمالا. ٠‏ ويسمى هذا 
الأسلوب من الناحية النظرية: نظرية 
دراسة الفاعلين. ومن الأمور التى 
أثارت أكبر قدر من الجدل هذا الربط 
بين العمل الميدانى السوسيولوجى وفقا 
لمنهج العمل (الشورى) الماركسى 
والنظريات الذاتية للفعل الاجتماعى. 
ولعل أنجح ثمار تلك المحاولة صى 
وحركة العمال فى عام 1564 
ويجد القارئ أكمل وصف لهذا 
الأسلوب المنهجى» ومبررات استخدامه 


(*) حركة إقليمية انفصالية لأبناء منطقة البروفانس الواقعة جنوب شرقى فرنسا. (المحرر) 


ل اونا 


و" 


النظرية فى كاب تورين: الصوت 
والعين» الصادر عام 219178"). وإذا 
تساعلنا عن مدى ابتعاد هذا التهج عن 
وجهة نظر علم الاجتماع التقليدية عن 
الموضوعى أو الذى يكتفى بتسجيل 
الحقائق فقط» فسوف يأتينا رد واضح 
من تورين يقول فيه: "إن أسمى لحظات 
التدخل فى حركة الطلاب هى تلك التى 
سيطرت عليها مناقشة مستفيضة بين 
المناضلين وقائد فريق الباحثين» الذى 
أدخل فى فكر الجماعة بقوة موضوع 
المعرفة واستخداماتها الاجتماعية» التى 
تمثل - فى رأيه هو- العنصر الوحيد 
القادر على الارتفاع بالنضال الطلابى 
إلى مستوى الحركة الاجتماعية". 


التدرج الاجتماعى 
سمتام دما امعهكم 


انظر: التدرج الطبقى. 


تدرج الاحتياجات 
كلعء1 0 :جاع عروس111 
المفهوم المحورى فى نظرية 
إبراهام مازلو فى تحقيق الذات. وقد 
افترض مازلو أن الرغبات الإنسانية 
موجودة غريزيا وأنها مرتبة تصاعديا. 
ولذلك فإن الاحتياجات النفسية 


الأساسية» كالطعام والنوم والحماية من 
الأخطار البيئية الشديدة؛ ينبغى أن تلسى 
أولا. وبعد ذلك تصبح الحاجة إلى 
الأمن والاطمئنان فوق كل اعتبار 
آخر: فنحن بحاجة إلى شئ من النظام 
واليقين والبناء فى حياتنا. وما أن يتم 
إشباع هذه الحاجات حتى يظهر 
المستوى الثالث من الحاجات» كالحاجة 
إلى الانتماء؛ والحب» إلى حيز الوجود. 
ويتبعها فى المستوى الرابع من التدرج 
الحاجة إلى تقدير الذات؛ وذلك 
لاكتساب احترام الفرد لنفسه واحترام 
الآخرين له. وعند ما يثم إشباع كل 
هذه الحاجات يبزغ إلى الوجود 
المستوى الخامس -وهو أعلاها 
جميعاً- ألا وهو الحاجة إلى تحقيق 
الذات» أو الرغبة فى أن يصبح المرء 
كل مايمكن أن يكون. وفى هذا الصدد 
يكتب مازلو فى مؤلفه المنشور عام 
6 بئشنون: الدافسهية 
والشخصية(""). قائلاً: "الموسيقى لابد 
يرسم؛ والشاعر لابد أن يقرض الشعرء» 
إذا ماكان لكل منهم أن يعيش فى سلام 
مع نفسه. إن على المرء أن يسعى لأن 
يصبح ما تؤهله له امكانياته أن يكونه. 
فالإنسان ينبغى أن يكون متسقا مع 
سجيته". وقد انطوى جزء من أبحاث 
مازلو على دراسة اشخاص ممن 


55١ 


ا 


امستطاعوا تحقيق ذواتهم؛ وقدم 
معلومات تفصيلية مهمة عن خصائص 
مثل هؤلاء الأفراد (الناجحين). وقد 
أفضى عمله إلى دراسة خبرات "أهل 
القمة" وإلى دعم ذلك التيار من علم 
النفس الذى يدرس ماوراء الشخصيات 
أو علم النفس الروحى. 


تدرج سبرنطيقى 
جطعندهة :111 عتاعصمعطر) 
انظر: بارسونئزء تالكوت» ونسق 
اجتماعى. 


« 


التدرج الطبقى نات اللييتك 

يستخدم مصطلح التدرج الطبقى 
فى علم الاجتماع عموما للإشارة إلى 
دراسات ظاهرة اللامساواة الاجتماعية 
المنظمة (المؤسسة)»؛ أى الدراسات التى 
تتناول أى نوع من عدم المساواة 
المؤسسي بين الجماعات» والتى تنش 
كنتيجة غير مقصودة للعمليات 
والعلاقات الاجتماعية. فعندما نسأل 
لماذا يوجد فقرء أو نسأل لماذا يحتل 
السود أو النساء مكانة أدنى من البييض 
أو الرجال ( على التوالى ) داخل 
الولايبات المتحدة؛ أو نتساعل عن 
الفرص المتاحة لفرد من أبناء الطبقة 
العاملة لاكتساب مكانة الانتماء إلى 
الطبقة الوسطى... عندما نطرح هذه 


الأسئلة ومثيلاتها فنحن نتحدث عن 

وهكذانرى أن دراسة التدرج 
الاجتماعى يمثل مكانة القلب بالنسبة 
للماكرو سوبسيولوجيا (أى الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى)؛ أو 
المجتمعات الكاملة من منظور مقارن» 
لمحاولة فهم عمليات الاستقرار 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى. ويبدأ 
التدرج الطبقى الاجتماعى بتمييز 
ماكس فيبر بين المجتمعات القائمة على 
المكانة والأكثر اتصافا بالطابع التقليدى 
(مثل المجتمعات القائمة على المكانة 
الموروثة - التى تكتسب بالميراث - 
كالطبقات الإقطاعية والطبقات المغلقة» 
أو تلك التى تعرف نظام الرق» فهى 
مجتمعات يقر القانون فيها صور عدم 
المساواة الاجتماعية) والمجتمعات التى 
تعرف نوعاً من الاستقطاب الطبقى 
المرن» حيث ينقسم الناس إلى طبقات 
(كالمجتمع الغربى المعاصر). ففى هذا 
النوع الأخير من المجتمعات يوجد قدر 
أكبر من الاعتماد على الإنجازء كما 
تكون الفروق الاقتصادية هى المبدأ 
الحاكم والمسيطرء وتكون اللامساواة 
ذات طابع لا شخصي أوضح. وهكذا 
نرى أن المكانة والطبقة تمثلان قطبين 
متطرفين لعملية التكامل الاجتمساعى» 
أى الطرق التى يتبعها البشر الذين 


لضن 


يعيشون فى مجتمع معين فى الارتباط 
ببعضهم البعض. 

وتستهدف دراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعى تحقيق ثلاثة أهداف. 
أولها تحديد مدى نبقطرة ة نظم المكانة 
أو النظم الطبقية على مستوى المجتمع 
بحيث أنها تشكل أنماط الفهل 
الاجتماعى. معنى هذا أنه لكى ندعى 
أن بريطانيا مجتمع طبقى؛ يتعين علينا 
أن نوضح كيف أن العلاقات الطبقية 
تمثل أساس الأنماط الرئيسية من الفعل 
الاجتماعى» كما تمشل أيضا أسس 
التكامل الاجتماعى. أما الهدف الثانى 
لدراسات التدرج الطبقى الاجتماعى 
فهو تحليل الأبنية الطبقية وأبنية 
المكانة» وكذا تحليل محددات تكوين كل 
من الطبقة والمكانة. فعندما نتساعل - 
على سبيل المثال- عن سيب عدم 


وجود اشتراكية فى الولايات المتحدة» 
أو نتساعل لماذا لم تقم الطبقة العاملة 


البريطانية بثورة شيوعية: فإننا نتساعل 
فى الحقيقة عن درجة تكون الطبقات 
فى المجتمع. وقد حاولت كثير من 
دراسات علم الاجتماع والدراسات 
لتارينية أن تفسر لندياب التشوخ فى 
درجة بلورة الطبقات فى المجتمع. أما 
الهدف الثالث و الأخير لدراسات التدر ج 
الطبقى الاجتماعى فيتمثل فى توثيق 
مظاهر عدم المساواة ة 0 


والفرصء والآثارء وطرق محافظة 
الجماعات على الحدود الطبقية وحدود 
المكانة. فهى تطرح -بعبارة أخرى- 
موضوع الانغلاق الاجتماعى» وتدرس 
استراتيجيات الانغلاق التى تستخدمها 
الجماعات للحفاظ على مزاياهاء وكيف 
تعمل الجماعات الأخرى على نيل هذه 
الامتيازات. وكثيرا مانجد أن الطبقة 
والمكانة تتفاعلان بطرق مثيرة ولافتة. 
حيث تحاول بعض الطبقات المتميزة 2 
على سبيل المثال- أن تتخذ وضع 
جماعات المكانة لكى تثبت» وتبرر 
ومن ثم تحتفظ يما تحوزه من 
امتيازات» ويعد الأثرياء الجدد 
كعططع 1 «تناقعناه[1 فى مختلف 
أنحاء العالم شاهداً مشهور! على تبنى 
مثل هذه الاستراتيجية. كما اهتم 
الباحتون أيضا بعملية التمفصل المعقدة 

بين الفروق الطبقية والعرقية. 
ولسرية والنوعية (ذكور وإناث) فى 
ثنايا دراساتهم لعمليات التدرج تت 
الاجتماعى المتنوعة فى المجتمعات 
المعاصرة. وتقدم دراسة جوان هوير 
عرضا ممتازا لظاهرة التمفصل هذه 
(انظر على سبيل المثال كتابها "التتدرج 
على أساس الجنس" الصادر عام 
ره 0000 

من هنا تهتم دراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعىء فى المنظور 


اننذنا 


ا 


الأوسع والأشمل» اهتماماً متنوعآً 
بقضايا تبلور الطبقة وجماعة المكانة» 
بوصفها المفتاح الأساسى لفهم التكامل 
الاجتماعى» بمعنى إلى أى حد تكون 

العلاقات الاجتماعية عاملاً على تحقيق 
التماسك أو سببا للخلاف والشقاق 
الاجتماعىء وأثر ذلك كله على النظام 
الاجتماعى. لهذا السبب يحق لنا أن 
ندعى أن كلا من الطبقة والمكانة مسن 
المفاهيم البارزة لعلم الاجتماع. وقد 
لاحظ ذلك دافيد لوكوود حينما كتدب 
يقول: "لأن أبنية الطبقة والمكانة تمثل 
أنماطا للتفاعل الاجتماعى يمكقن 
تمييزها إمبيريقيا كتشكيلات متدنوعة 
لمجتمعات كاملةء كما يمكن تمييزها 
تحليلياً (أى نظريا) عن 'الاقتصباد" و 
"السياسة" » لذلك يصبح مفهوماً -فى 
مجال تقسيم العمل بين العلوم 
الاجتماعية- لماذا يتعين علينا أن نعد 
موضوع التدرج الطبقى الاجتماعى 
الموضوع المميز للماكروسوسيولوجيا 
(أى الدراسة السوسيولوجية للوحدات 
الكبرى). كما يجب أن نأخذ فى 
الاعتبارء فضلاً عن هذا أنه لما كان 
تماسك جماعة المكانة والاستقطاب 
الطبقى تمثل ظروفا مؤثرة على النظمام 
الاجتماعى والصراع الاجتماعى»: فإنه 
يصبح من اليسير أن نفهم لماذا ينبغى 
أن تعد دراسة التدرج الطبقى 


الاجتماعى الإسهام الخاص بعلم 
الاجتماع فى تحليل التكامل الاجتماعى 
(فى مقابل تكامل النسق)" انظر مقاله 
المعنون: "الطبقة والمكانة والنوع" 
المنشور فى كتاب كرمبتون ومان 
(محرران): النوع والتدرج الطبقسى؛ 
الصادر عام 59:.5945) 


تدرج عمرىصماخد 82115 عع ذ 
نظام عدم المساواة المستند إلى 
العمر. ففى المجتمعات الغربية على 
سبيل المثال» ينظر إلى كيار السن وإلى 
الصغار- ويتم التعامل معهما- 
باعتبارهما فتثين تقتقران نسبياً إلى 
الكفاءة») ولذلك يتم استبعادهما من 
العديد من مناشط الحياة الاجتماعية. 
انظر أيضا: التعصب ضد كبار السن. 


تدر جح المصداقية 

جلتلتطتلعه له وطعسد ع1 

مفهوم أدخله هوارد بيكر (فى 
مقاله بعذو ان "فى صف من نقف" 
المنشور فى مجلة مشكلات اجتماعية 
عام /151؟ 20 ليدل على مظاهر 
اللامساواة الاجتماية والتدرج 
الحلا فى المجلمع: وفى رأى بيكر 
(فى التنظيم أو فى المجتمع) ينظر إليهم 
على أنهم أكثر مصداقية؛ وأ الذين 


كن 


و 


يقعون فى القاع أقل منهم مصداقية. 
فالطبقات المطحونة قد تسلب 
مصداقيتها بالمرة كما تنسب إليها كل 
الأمسراض الاجتماعية:؛ وغالباً ما 
لايكون لها صوت على الإطلاق. ولقد 
ذهب بيكر» فى سياق حوار أوسع حول 
نظرية الانحراف تناول دور القيم فى 
البحث الاجتماعىء ذهب إلى أنه ريما 
يكون دور عالم الاجتماع هو مساعدة 
الطبقات المطحونة المهمشة لكى تجد 
لنفسها صوتا. 


التدريج متعدد الأبعاد 


التدين كع اع 1 
قدم جيرهارد لينسكى فى مؤلفه 
"العامل الدينسى" الصادر عام 
١0(ح(”‏ ”», تحليلا لصور التباين فى 
التوجه نحو المسائل الاقتصادية 
والسياسية؛ مبينا الاختلافات بين اليهود 
والبروتستانت والكاثوليك التى ترجع 
جزئيا إلى أبعاد التدين» والتى يقسمها 
إلى أتماط مؤثرة يحددها فى: الأصولية 
أو الإيمان» والارتياط بالمؤسسات 
الدينية (أو حضور المناسبات الدينية)؛: 
والالتزام فى العبادة (أو التعامل مع 
بعض العناصر الدينية كالصلاة) شم 
الجماعية أو الطائفية (أو درجة انعزال 


كعستلىء5 لمدهتمسعسة2] - تالسكق3 الجماعة الدينية). 
انظر: القياس المتعدد الأيعاد. 

تراث» تقاليد 
تدعيم أمعصسعع ترم اصع 1 كا ,م0160ل12' 
انظر: التشريط (الارتباط مجموعة من الممارسات 
الشرطى). الاجتماعية التى تستهدف الاحتفال 
ببعض المعايير والقيم السلوكية 
تدعيم ايجابى وغرسها فى ذهن الأفراد الممارسين؛ 
ألاعصسعء"1مكدسك 18 عجنزوهن12 وهى معايير وقيم تعنى استمرارا 
انفر: التشريط (الارتباط لماض حقيقى أو متصورء كما ترتبط 
الشرطى). عادة ببعض الشعائر أو غيرها من 
أشكال السلوك الرمزى للشى تحظلى 
التدعيم الثانوى 0 وإسع التطاقء و البنت البحوث 
لسع ددع ركسع 1 برسم مصمعء 5 0 00 0 / 0 5 
انظر: التشريط (ريريبمز الناس انها ذات تاريخ مو 7 

5 فى الحقيقة ابتكارات حديثة ١‏ 
الشرطى). هى فى الحقيقة ابتكارات حديثة العهد 
تاننا 


ا 


نسبياً. ومن أمثلة ذلك ثقافة سكان 
الهضبة الاسكتلندية (ومن أبرزما 
الجونلات الاسكتلندية9)» وقماش 
الطرطان7”")؛ وموسسيقى القرب 
الأسكتلندية) ذات الطابع المتميز ليست 
سوى ابتكار من مبتكرات أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر. ومن الأمثنة الأخرى التقاليد 
السياسية والاقتصادية التى يعتقد أنها 
عناصر أصيلة من ثقافات عديد من 
المجتمعات الأفريقية (التى نجد بعصها 
ليس فى الحقيقة سوى بعض اختراعات 
السلطات الاستمارية من أجل خلق 
الصلات الضرورية بين النظم السياسية 
و الاجتماعية المحلية والاستعمار ية). 
وقد استعرض إريك هوبسبوم 
وتيرينس رانجر (محرران) قى 
كتابهما: اختراع التراثء الصادر عام 
71 ""عديدا من دراسات الحالة 
التى تمت فى هذا الخط الفكرى. 


تراجع التصنيع (خاصة فى القطاعين 
الأولى والثانوى) 

1 كنال س1 

يشير هذا المصطلح إلى التناقص 

القومى أو فى قوة العمل فى أغنى 


الدول الغربية صاحبة القطاعات 
خلاف حول أسباب تراجع التصنيع» 
والمدى الذى بلغه هذا التراجع. وعلى 
الرغم من أن هذا الاتجاه يظهر جلياً 
فى كافة الاقتصاديات الغربية الرئيسية؛ 
قفد اقترنت فى قلة منها فقط (خاصة 
بريطانيا) بهبوط معدلات الاستثمار 
والتدهور المطلق فى القدرة الصتاعية. 


تراكم رأس المال 
دم كع استستعع 4 لماتدوه 0 
فى إطار الماركسية تعد هذه 
العملية الدينامية المحورية للتطور 
الرأسمالى» وهى تشير إلى العملية الى 
بمقتضاها ينمو رأس المال من خلال 
انتاج وانتزاع وتحقيق فائق القيمة. ولا 
يمكن فهم هذا المصطلح بمعزل عن 
علاقات الإنتاج الرأسمالية. وفى علم 
الاقتصاد التقليدى» تعد هذه العملية 
مكونا هاما للنمو الاقتصادىء ولكنها 
تشير -هنا- إلى الاستثمارات الصافية 
لبلد ما فى الأصول الثابتة: أى المعدات 
والآلات والمواد الخام؛ والمباني» 
والاستمارات فى رأس المال 
الاجتماعى؛ والأصول المملوكة فيما 
وراء البحار أو عبر الحدود. 


9 15 جونلات ذات ثنيات طولية (بليسيه) يرتديها الرجال من أهل اسكتلنداء كما يرتديها 
فراد الفرق الاسكتلندية فى الجيش البريطاني. (المحر 


(* *)الطرطان سهاقة1 قماش ينتشر 


استخدامه 


أصلا فى أزياء أهل اسكتلنداء وهو مصنوع 


من الصوف ومقلم بخطوط مختلفة الألوان متقاطعة على زوايا قائمة. (المحرر). 
لذن 


و 


تراكم شجرى ‏ عع10 40010156 


انظر: تحليل عنقودى. 
تراكم صغير 


101[ اسناءع 4ف جاء2 
انظر: الرأسمالية. 


التراكم العنقودى الدائرى 0013م 
عسترءادت!) وستمديولتء؟:0) 
انظر: تحليل عنقودى. 


تربية» تنشئة ناتك 
انظر: قضية العلاقة بين الو راثة 
والبيئة. 
ترتيب» مقابيس الترتيب 
ع5 عستعلسمما ,عستكلصسم]1 
يتشابه أسلوب الترتيب من 
الناحية المنهجية مع أسلوب التقديرء 
إلا أنه فى الحالة الأولى يطلب مسن 
المبحوثين المقارئة بين سلسلة من 
البنود بدلا من أن يضعوا كل بند على 
مقياس مطلق. وهكذا فإن المبحوثين 
على سبيل المثال يجب أن يطرح عليهم 
مجموعة من مسميات المهن» ثم يطلب 


وأكثر طرق الترتيب شيوعاً هي 
التى لستخدم أسلوبي المقارنة الزوجية؛ء 
والتى يطرح فيها مجموعة من البنود 
كل منها يضم زوجين (على سبيل 
المثال طريقتين مختلفتين لتحديد مكافاة) 
ويطلب من كل مبحوث أن يختار 
أفضلها فى ضوء معيار معين يكون 
محل اهتمام الباحث (مثل معيار العدالة 
مثلاً فى المتال السابق). ويكون طرفا 
كل بند متباينين» ويتم وضع درجة لكل 
طرفء ثم يتم بناء مقياس قيمى لكل 
طرف فى مجموع البنود. وربما يتم 
ذلك بيساطة بوضع درجة واحدة لكل 
اختيار يسجله المبموث (وعلى أى 
حال؛ فإن هذا يكون أسلوباً أولياء حيث 
أنه يفترض أن هناك فواصل متساوية 
بين البند الذى يختاره المبحوث مرتين 
والذى يختاره ثلاث مرات. ولذلك فإن 
هناك أساليب أخرى قد تستخدم لتصميم 
مقاييس للقيم أكثر دقة واكتمالا). 
وبصفة عامة يتم استخدام الأسلوب 
الذى طو ره ثر, ستون 15]006نات11 .مآ..آ 
والخاص بالفترات (الفواصل) متساوية 
البعد باعتباره إجراء لقياس الترتيب. 


منهم ترتيبها حسب التفضيل العام فيما الترشيد 1101 

بينهاء أوحسب تقييمها من الناحية كما أنه يستحيل فهم اهتمامات 

الاجتماعية؛ أو حسب ملاعمة كل منها كارل ماركس بدون رؤية المكانة 

كمهنة للمرأة وغيرها. المركزية لفكرته عن قوة العمل 
لضن 


ا 


واغترابها فى رأس المال؛ فإنه من 
المستحيل بنفس القدر النفاذ إلى الجوهر 
الفكرى لكتابات ماكس فيبر دون فهم 
ما أسماه ألفين جولانر "العنصمر 
المتيافيزيقى المثير" والمرتبط برؤية 
فيبر لترشيد الحياة اليومية. فهذا 
التراجع المتواصل للطايع السحرى لهذا 
العالم» واستئصال الغموض والعواطف 
والتقاليد والميول الوجدانية واستبدالها 
بالحساب الرشيدء يدلنا على الجانب 
الأكبر من بحوث وكتابات ماكس فيبر. 
فقد خلقت هذه الفكرة من أعماله مادة 
ثرية بين دارسيه الذين استمروا فى 
الحوار والجدل حول ما إذا كان فيبر 
قدم نظرية ناضجة ومكتملة عن 
الترشيدء واذا كان قد فعل» فأين يمكن 
أن نجدها تحديدا فى كتاباته. (انظر 
على سبيل المثال الكتاب الذى حرره 
كل من لاش وويمستر (محرران) تحت 
عنوان ماكس فيبرء الرشد والحداقة, 
الصادر عام 000١941‏ 

يرى فيبر أن عملية الترشيد هذه 
تؤثر فى الحياة الاقتصادية والقانون 
والإدارة والدين. وأنها تشكل الأساس 
فى ظهور الرأسمالية والبيروقراطبة 
والدولة القائمة على أحكام القانون. 
وجوهر عملية الترشيد هو النزوع 
المتزايد للفاعلين الاجتماعيين نحو 
استخدام المعرفة» فى إطار علاقات 


غير شخصية» بهدف تحقيق سيطرة 
أعظم على العالم المحيط بهم. ولكن 
بدلاً من أن تؤدى عملية الترشيد هذه 
إلى زيادة الحرية والاستقلالية» فإنها 
تحول الوسائل إلى غايات (خضوع 
الفرد خضوع العبيد للقواعد داخل 
النظم البيروقراطية الحديثئة مثال 
واضح لذلك) وتسجن الفرد داخل 
"القفص الحديدى للأنشطة والتنظيمات 
والمؤسسات الرشيدة: 

وقد لاحظ الباحثون أن اهتمام 
ماكس فيبر باتجاه المجتمعات الحديثة 
نحو الترشيد» جعل توقعاتبه حول 
الحرية الإنسانية أكثر تشاؤماً من كل 
معاصريه. ذلك أن ماركس على الأقل 
قد تنبأ بثورة عتق وتحررهء بينما كان 
المخرج الوحيد من قيود الترشيد فى 
رأى فيبر هو ظهور الشصخصية 
الكاريزمية (الملهمة). وقد اعتبر ماكس 
فيبر أن الاشتراكية ستخلق قفصا أو 
قيدا أكثر إحكاماء حيث أنها ستجمع بين 
الرشد الشكلى (الصورى) والرشد 
الجوهرى. ففى الوقت الذى تعمل فيه 
قوة السوق كفوة مضادة لقوة الدولة 
البيروقراطية فى النظام الرأسمالى» فإن 
النظام الاشتراكيى بيرى القوتين 
الاشتراكية أو سقوطها فى ش كلها 
السوفيثى بواسطة الشسخصيات 


0 


ا 


الكاريزمية والحركات التحررية مشل 
فاليسا ه7315 والتضامن فى بولنداء 
وحركة هفايل 837 فى 
تشيكوس لوفاكيا السابقة والمتتدى 
الوطني <تنتكزه7 015912)» فإن ذلك يقدم 
نوعاً من الهدنة المتقائلة فى وجه 
تراجع السحر فى شتى جوانب حياتنا. 


التركيب كتدوع لم5 

التأليف بين ظاهرة دين متناقضتين 
(أو أكثر) لإنتاج ظاهرة جديدة مختلفة 
نوعيا إلى حد ما. ويرتبط هذا 
المصطلح عادة بالمنطق الجدلى الذي 
يستخدمه الماركسيون» من هذا مثلاة: 
التناقضات الاقتصادية للرأسمالية» وما 
تؤدى إليه من صراع طبقىء من شسأنه 


المعلومات أو جزء من المعلومة» حتى 


يمكن -بالتالى- إجراء التحليل الكمى: 


بالتسية لأنوا اع من البحوث» فهناك 
إجماع على اعتباره العنصر الأساسى 
فى البحوث المسحية. ويعد الترميز - 
أيضا- من أهم عناصر عملية القياسء» 
لأننا ونحن نقوم بعملبة الترميز نقوم 
فى الوقت نفسه بعملية قياس. 

تلك النقاط نموذج استمارة البحث التى 
تعطى لشخص ما (أو إخبارى أو 
مبحوث) عند لجراء مسح اجتماعى. 
وفى معظم المسوح الاجتماعية» تكون 
أغلب الأسئلة مغلقة؛ بمعنى أن نطاق 
الإجابة المسموح به يكون محددا سلفا. 


أن يؤدى فى النهاية إلى ظهور فعلى سبيل المثال إذا اقترضنا وجود 
الاشتراكية. سؤال عن السلوك الانتخابى يقول: لو 
أن هناك انتخابات غداء ماهو الحزب 
التركيبى والإحلالى السياسى الذى سوف تصوت لصالحه؟ 
عنأدصعهام؟5 عادة ما يكون إطار الإجابات المسموح 
عتأمسصع :201 :و2 لد بها فى الاستبيان لهذا السؤال على 
انظر: سوسير. النحو التالي: 
س5١:‏ لو كانت هناك انتخايات 
ترميز س0 غداء ماهو الحزب السياسى الذى سوف 
يقصد بالترميز تحويل تصوت لصالحه؟ 
الملاحظات إلى فنات؛ وتصنيفات» من . الجمهورى 
خلال تحديد رقم أو رمز لكل بند من الديموقراطى 0 
8 


ا 


أخرى ف 
لن أدلى بصوتى . 
لا أعر ف 6 
فلو أجاب المبحوث على السؤال» 


بأنه سوف يصوت لصالح الحزب 
الجمهورى؛ فإن الباحث سوف يضع 
دائرة على رقم )١(‏ أمام كلمة 
الجمهورىء وبذلك يكون قد قام بترميز 
السؤال. وبالتالى فإنه بالنسبة لهذا 
السؤالء» يأخذ كل من يجيب 
'الجمهورى" القيمة .)١(‏ وهكذا يتم 
قياس إجاباتهم» وبالتالى يتم إدخالها إلى 
مجموعة البباناك. 

غير أن هناك بعض الأسئلة 
المفتوحة؛ بمعنى أن نطاق الإجابات 
يكون غير محددء لعدم امكانية التنبؤ 
بها بسهولة. فعلى سبيل المثالء» فإن 
السوال عن عمارسة السلوك. الاتتخابى 
يمكن أن يتبعه سؤال هو 'لماذا تصوت 
لصالح الحزب (الجمهورى)؟ . ولذلك 
تترك أسفل السؤال مساحة لكى يكب 
فيها إجابة المبحوث. عندئذ يتعين على 
الباحث أن يقوم بتحليل عينة من تلك 
الإجابات التى تم الإدلاء بهماء حتى 


الفئة 

يحب سياسات معينة للحزب 
يحب المثل العليا للحزب 
يصوت دائماً لصالح الحزب 
يكره سياسات الحزب الآخر 
يحب قادة الحزب 
يود تغيير الحكو مة 
أسباب أخرى 

يتم إعطاء هذا الإطار إلى خبير 
الترميزء مع كل أطر الأسئلة المفتوحة 
الأخرى. ويقوم مسئول الترميز بقراءة 
إجابة كل مبحوث عن السؤال» ثم يضع 
أقرب رمز للإجابة على قدر الإمكان. 
فعلى سبيل المثال إذا كانت إجابة 
المبحوث "الأننى أؤمن بتخفيض 
الضرائب؛ وضغط الإنفاق على أوجه 
الرعاية"فإن مسئول الترميز سيضع 
دائرة على رقم )١(‏ » لأن إجابة 
المبحوث تفع داخل نطاق سياسة 
الحزب الجمهورى. وبالتالى فإن عملية 
الترميز تعد الخطوة الأولى من إعداد 
البيانات. 

ويتم الجانب الأكبر من عملية 
الترميز -فى المسوح بالعينة- أثناء 


يتمكن من وضع إطرر للترمينل. إجراء المقابلة بمعرفة الباحث نفسه. 

ويستخدم هذا الاطار للتميز بين ولكنها قد تتم أحيانا بعد إتمام المقابلة 

الإجابات المختلفة. ويمكن تخيل هذا بواسطة خبراء ترميز مدربيين» من 

الإطار على الفحو التالى: خلال ما وسمى «اللزمرر المكزوى ب ريع 
د 


و 


أن يتم ترميز استمارة البحث بالكامل» 
يجرى إدخال الرموز الرقمية إلى 
الحاسب الآلى للتحليل النهائى. إلا أن 
أيا من طريقتى الترميز- سواء أثناء 
إجراء المقابلة؛ أو من خلال الترميز 
المكتبى- هى فى واقع الأمر عملية 
قياس» بمعنى أنه يتم إعطاء رقم لكل 
إجابة تبعا لقاعدة ما. ويتم تحديد هذه 
القواعد من خطل الترميز المسبق 
للسؤال (عندما لايكون هناك سوى 
إجابة واحدة ممكنة)؛ أو من خلال 
إطار ترميز الأسئلة المفتوحة» حيث 
يختار مسئول الترميز الرمز الملائم 
للإجابة. ومن شأن هذا أن يؤدى - 
بالطبع- إلى خطأ في القياس. فالباحث 
يمكن أن يخطئ فى وضع الدائرة على 
الاجابة» أو أن القائم بالترميز قد يختار 
مراجعين لمراجعة عمل الباحثين 
والمرمزين» كما يتم استخدام مراجعين 


المرتبطة بكل إجابة. غير أنه يمكن 
تطبيق الترميز على أنواع أخرى من 
المعلومات» مثل المقابلات المتعمقة» أو 
أشكال التفاعل التى يجرى ملاحظتها. 
كما أن الترميز مهم أيضاً لتحليمل 
المحادثة. وعند تطبيق الترميز الكيفى 
على محتوى الاتصالات؛ مثل الصحف 
أو الخطب السياسية؛ يطلق عليه فى 
هذه الحالة اسم: تحليل المضمون. 
انظر أيضا: خطأ. 


التسامح الصفري 
ععمقء 1و1 منسعةه 


انظر: نظرية النوافذ المحطمة. 


تسلطى» النزعة التسلطية 
بلتمقده ترم طط نتم 
مسمتص دسم مط اسم 
انظر: الشخصية التسلطية. 


تناقضات في البيانات (كاستخدام رمز عستدهكتلمهن) لمعاومدات 
من خارج نطاق الترميزء والترميز << انظر: تشريط. 
المزدوج وما إلى ذلك). ويتم استخدام 
هذه الأساليب للتحقق من ثبات وصدق التشريط الهادف 
البيانات. ع سندم ةنده لماسعسدساكمسا 
إن الترميز أمر ضرورى لتحليل انظر: التشريط (الارتباط 
إجابات المسوح؛ ومعظم الإستبيانات الشرطى) 
تتضمن مساحة لإثبات الرموز 
لليف 


ا 


تروتسكىء ليون (عاش مسن 
84 احتى )١154+‏ 
7 1) دسمعنا روكاوام» 1' 
(صلءعأعممعظ 103510 
من زعماء الثوار البولشفيك؛ 
عمل وزيرا للخارجية؛ ثم وزيرا 
للحرب بعد ثورة ١1١1‏ فى روسياء 
طرده ستالين من منصبه فى عام 
2,27 كم نفى فى عام ا اث 
واغتيل فى المكسيك عام و54 وكان 
قد أسس فى عام ١578‏ الدولية الرابعة 
لكى يعارض ستالين من خلالها. وأبرز 
مايشتهر بهأنهمنظر "الثورة 
المستمرة" وصاحب فكرة أن الاتحاد 
السوفيتى "د ولة عمال متدهورة 0 5 أخذ 
البيروقراطيون يلعبون فيها دور الطبقة 
المسيطر 3 الجديدة. انتغر مادة: 
الصفوة. 


ترولتشء إرنست (عاش من ١658‏ 
حتى )١9577‏ امسلا بطءكااعمس1' 
فيلسوفٍ وعالم لاهوت ألمانى؛ 
كان معاصراً لماكس فيبر وصديقاً 
حميما له» كما قدم إسهاما بارزاً قى 
ميدان علم الاجتماع الدينى (انظر 
كتابه: التعاليم الاجتماعية للمذاهب 
السيحية الصسائز غنم 7571431 
وكتابه: البروتستانتية والتقدمء الذى 


صدر عام 290317. وقبد أثر 
ترولتش على فيبر تأثيراً بعيدء ويهتم 
مثل فيبر بعلاقات التداخل بين العناصر 
المادية والفكرية للحياة الاجتماعية. 
نقده لكارل ماركس- على أن 
المعتقدات الدينية يمكن أن تلعب دور 
المتغير المستقل فى التأثير على تطور 
القوى المادية. وقد أصيح تصنيفه 
لات والطرق الدينية المسيحية اكديد 
الحل 067 الدينية. انظر كذلك مادة: 


س0 
يقال أن السلعة العامة أو 
الجماعية تتأثر سلبياً بالتزاحم عندما 
ينخفض العائد الذى يحصل عليه الفرد 
بالنسبة للتكلفة الكلية؛ وذلك بسبب 
زيادة عدد الأفراد الذين يستخدمون هذه 
السلعة أو ينتفعون بها. باختصار كلما 
زاد عدد المستفيدين كلما قلت استفادة 
الفرد. وأفضل مثال على ذلك هو 
الطرق السريعة؛ التى تصبح كساعة 
عامة أقل جاذبية كلما زاد عدد الناس 
الذين يستخدمونهاء إلى أن يصل الأمر 
إلى النقطة التى يقدر الناس عندها أنه 
ليس من المفيد محاولة السفر بالسيارة. 


5غ 


و 


تزامن 7ع ةك 
انظر: سوسيرء البنيوية. 
التزايد المفكك 


مكتلة) معندءسعصط لعامتهزئز12 
انظر: الاختيار الرشيد. 


تسريح الجنود د0)هج2تلتطمصسن12 
انظر: تعبئة. 


(نظام) التسليم فى الموعد 

(011) تسمعنخووك عستا حمطا - أمعسل 
المترابطة يستهدف تسليم الكمية 
المطلوبة بالنوعية المطلوبة فى موعدها 
بالضبطء» وذلك من المواد الخام؛ 
والقطع المكونة للسلعةء والتجميعات 
الفرعية» للمرحلة التالية من مراحل 
الإنتاج. وكان هذا النظام يرتبط فى 
الأصل بالمصانع اليابانية؛ ولكنه أخذ 
الآن ينتشر على نطاق أوسع بكثيرء 
وأصبح يتضمن: طرق الإنتاج المرن, 
ودورات الإنتاج القصيرة والتغيرات 
السويعة في خطوظ السلعة للمتقجة 
والإدارة القادرة على الابتكار التسى 
لاتتحدد بالموردين فى المراحل الأولى؛ 
وإنما بالتخطيط الإدارى المسبق» 
وشبكات المصانع الصغيرة التى ترتبط 
بعقود من الباطن. 


تسوية الأجور عستلاء؟ع1 

شكل لتوزيع الأجور والمزايا 
على نحو يحقق المساواة» ظهر فى 
روسيا خلال الثلاثينيات» حيث سحى 
العمال والموظفون غير اليدويين إلى 
زيادة أجورهم, والقضاء على التمييز 
ضد الإنتلجنسيا (طليعة المثقفين). وقد 
ساهم ذلك بشكل عام فى خلق قوة دقع 
للتصنيع الثقيل الواسع النطاق الذى 
ارقبط بالخطط الخمسية. 


تشايلدء فيير جوردون (عاش من عنام 
5 حتى )١1810‏ 
ده ع عن 7 ,عل اقطان 
ولد جوردون تشايلد فى استرالياء 
وأصبح أستاذاً في جامعتى أدنبره 
ولندن على التوالى» وكان أحد رواد 
علم الآثار فى منتصف القرن العشرين. 
عرف بنزعته الماركسية فى التأكيد 
على أهمية الاقتصاد, ومع ذلك ققد أكد 
أيضا على أهمية المجتمع والثفافة» 
وليس المصنوعات اليدوية. وقد كان 
شارحا عظيما لعلم الآثار استطاع أن 
يقربه للجمهورء وبخاصة من خلال 
مقالاته الرفيعة الأسلوب التى قدم فيها 
تفسيره المقارن لما قبل التاريخ مثشل 
كتابه: الإنسان يصنع نفسه؛ الذى صدر 
عام 901961 


لف 


ا 


متاكتطمدم تدده درمنتط اسم 

إسباغ الصفات الإنسانية على 

ماهو غير بشرى. وأشهر الأمثلة على 
ذلك فى علم الاجتماع؛ ذلك الميل لدى 
عديد من الوظيفيين الأوائل إلى دفع 
المماثلة العضوية أو البيولوجية بين 
الإنسان والمجتمع إلى أقصى مدى 
ممكن إلى الحد الذى تتشيا فيه 
المجتمعات الإنسانية وتضفى عليها 
خصائص الفاعل الإنسانى الواعى 


بذاته. 
تشريط (ارتباط شرطى) 


عستصه41 نل نه 0 
يستخدم علماء المدرسة السلوكية 
فى علم النفس هذا المصطلح فى إطار 
ما يسمى بالمنبه والاستجابة فى نماذج 
التعلم. ويشير إلى العملية التى تتضمن 
تكوين ارتباطات بين المنبه الجديد 
والاستجابة. 
يميز علماء المدرسة السلوكية - 
عادة - بين نوعين من التشريط. النوع 
الأول الكلاسيكى للتشريطء أو نموذج 
5 (المنبه كتالتتدرة)5). هذا النوع كان 
إيفان بافلوف أول من تعرّف عليه فى 
تجاربه الشهيرة مع الكلاب» حينما ربط 
بين وجود منبه جديد واستجابة موجودة 
بالفعل. ويقوم ارتباط المنبه الجديد - 


الجديد- الذى كان محايدا فى السابق- 
مع منبه قديم كان يؤدى بالفعل إلى 
استثارة الاستجابة. وفى تجارب بافلوف 
كانت الاستجابة غير المشروطة للطعام 
نثير فى الفم استجابة منعكسة غير 
مشروطة. وعندما يتكرر اقتران هذا 
المنبه بمنبه جديد (صوت الجرس)» 
فإن هذا المنبه الجديد سوف يؤدى -فى 
الوقت المناسب- إلى إسالة اللعساب. 
5 لهذا سوا ف تظهر هنا علاقة جديدة 
بين المنبه الشرطى (صوت الجرس) 
وبين الاستجابة المشروطة (اللعاب). 
وفى هذه العملية فإن اقتران الطعام 
بصوت الجرس يعمل على تقوية أو 
تعزيز علاقة المنبه الجديد/الاستجابة؛ 
بمعنى أن حدوث إستجابة اللعاب عند 
سماع صوت الجرس يصبح أكثر 
احتمالا. ومن شأن كترة تكرار المنسه 
الجديد (صوت الجرس) بدون تعزيز 
(تقديم الطعام) أن يؤدى إلى انطقفاء 
الاستجابة المشروطة (اللعاب). 

'وفى التشريط الاجرائى أو 
النموذج 1 (الاستجابة > عكدهمد5ع2) 
للتشريط فإن وجود استجابة جديدة 
يرتبط بمنبه كان محايدا فى السابق. 
ويتم تشجيع حدوث هذه الاستجابة من 
كلما تكرر وقوعها. ويرتبط هذا 


15 


ا 


المدخل بصفة خاصة بعالم النفئس 
الأمريكى ثورندايك (انظر مؤلفه: ذكاء 
الحيوان» الصادر عام "900515١‏ 
وسكنر (انظر كتابه: سلوك الكائنات 
الحية؛ الصادر عام 709154" فى 
تجاريه الشهيرة على الفئران فى 
الأقفاص»: حيث كان الضغط على 
قضيب (رافعة) يتم تعزيزه بإعطاء 
الفأر كرة صغيرة من الطعام (منبه 
التعزيز) فى كل مرة. ويطلق على 
التعزيز الذى يؤدى إلى السرور 
مصطلح التعزيز الايجابى. أما عند ما 
يأخذ التعزيز شكل تحاشى شئ ما غير 
سار (مثل الصدمة الكهربائية- أو 
الطعام ذى المذاق غير المقبول) فيطلق 
يستمد منبه التعزيز قيمته من خلال 
التعليم» فإنه يطلق عليه مصطلح معزز 
ثانوى. فعلى سبيل المثال إذا تعلم الفار 
كيف يحصل على إشارات للحصول 
على طعام» فإن هذه الإشارات يمكن 
استخدامها كمعززات ثانوية فى خلق 
ارتباط شرطي مع استجابة جديدة, 
ويستخدم التشريط الإجرائى أيضا 
كأساس لبعض الإجر اءات ١‏ جد العلاجية 
للإنسإن. فعندما يتعلم الإنسان أن هناك 
أنماطا معينة من السلوك يترتب عليها 
نتائج مرغوبة يكافئ على أساسهاء فإن 
ذلك يزيد من احتمالات حدوث هذا 
النوع من السلوك قى المستقبل. 


وقد انصب معظم الجدل بين 
الباحثين فى نظرية التعلم على تفسير 
التشريط. وطور علماء المدرسة 
السلوكية الأواثل تحليلات للتشريط 
باعتباره عملية بسيطة؛ ولاشعورية» 
وآلية. إلا أن بعض التجارب التى تمت 
قد قدمت شواهد مقنعة على وجود 
عمليات معرفية فى تكوين علاقات 
الارتباط بين المنبه والاستجابة الى 
جرت ملاحظتها فى دراسات التشريط. 
وفى علم النفس الأكاديمي -منذ 
الستينيات وما بعدها- أدى تزايد التأكيد 
على الإدراك والاهتمام به وكذلك 
على عملية تحليل المعلومات إلى 
تحويل الانتباه بعيداً عن دراسة 
التشريط عند الحيوان والإنسان» كما 
أبعدها عن صياغة مفهومات التعلم فسى 
ضوء نماذج المنبه - الاستجابة. 


التشريط أو التعليم الفعال (المؤثر) 
عسنسه ف لم0 أسدنعم 0 
عستسعودع .]1 
انظر: المادة السابقة. 


التشغيل المرن 
أمع دوه امسا عاطتدء11 
ير العلماء أن اسل للمسرن 
أصبح يميز بش كل متزايد المنشآت 


هءمة 


ا 


والاقتصاديات الصناعية فى مجتمع ما 
بعد الصناعة, وتتخذ مرونة التشغيل 
صورتين: المرونة الوظيفية (أو ما بعد 
الفوردية) وتعنى تبنى تنظيم للعمل؛ 
وللمهارات» والميكنة؛» يواكب السوق 
المتغير والبيئة التكنولوجية للاقتصاد 
العالمى فى نهاية القرن العشرين. كما 
تتبنى الشركات التى يطلق عليها 
الشركات المرنة» ييا 1 من المرونة 
العددية؛, بحيث تستخد تستخدم سيدوواً مرئنة 

من التشغيل» » لتسمح بحدوث تغيرات 
سويعة فى كعنة الحافاين والتكلطن 
منهم» في مواجهة تقلبات سوق الانتاج. 
ولاتوجد سوى أدلة إمبيريقية طفيفة 
على نمو التشغيل المرن» فهو يحدث 
نثيجة تخير طويل» وليس نتيجمة 
للتأثيرات الدورية قصيرة العاى تسعيا. 
انظر: الفوردية. 


تصميم البحث مجادء1 طاعتدعيع1 
الخطة الاستراتيجية لمشروع أو 
برنامج البحث؛ متضمنة الإطارالعسام 
والملامح الرئيسية لما سيتم إنجازه من 
عملء بما فيها الطرق المستخدمة فى 
جمع البيانات وتحليلها» مسع توضيح 
مدى ملاعمة وكفاءة تلك الاستراتيجة 
فى تحقيق الأهداف الخاصة الاراسساة اسةء 
وما إذا كانت قضايا الدراسة ذات تو 
نظرى أم تطبيقى. ومن ثم فإن تصميم 


البحث يتضمن عملية كتابة الخطة 
نفسهاء واختيار نمط الدراسة الملائم 
من بين البدائل المتاحة؛ وحجمها 
تسبي وما إذا كانت سكم إلن 
استخدام ثلاث أدوات بحثء مع التوفيق 
بين كل هذه الخطط وبين بين الموارد 
المتاحة والجدول الزمنى. 


التصميم الدورى للعينة 

موادء(1 عاصرسدة عست و)اه]1 

إجراء يجمع بين مزايا الممسوح 
المقطعية العادية» والدراسة التتبعية 
فى المسوح الاقتصادية القومية التى 
تقيس التيارات الاجتماعية عبر فترات 
زمنية» مثل المسح القومى للجريمة 
بالو لايات المتحدة الأمريكية, وبعض 
مسوح قوة العمل. وفيه يتم اسقاط نسبة 
معينة من عينة المسح الأول فى كل 
هدرة لأحقةه ويحل انحليا نعنبة عمالة 
لها فى الحجم. ومن هنا يتم تبديل 
وإحلال العينة جميعها تدريجيا خلال 
فترة زمنية ثقاس بالشهور أو السنوات. 
ويثكم الآن استخدام صور عديدة لهذا 
التصميم الدو رىمر يعحضها يتضمن 
إجراءات أكثر تعقيداً من ذلك. وعلى 
سبيل المثال فإن المسح الحالى للسكان 
فى الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم 


6ن 


طريقة 4 جاح -: للنظام الدورى» بما 
0 6 من حجم العينة يكون 


كا 


ا 


مستمرا من شهر إلى شهرء /5٠‏ من 
حجم العينة يكون ثابتا من سنة إلى 
أخرى. 


تصنيع» صناعة تحويلية 
كستتساعه ]نتصد آل 
صناعة الأدوات والبضائع 
يكوك بيعهاً . وتشكل الصناعة 
التحويلية الجزء الأغلب مما يطلق عليه 
أحيانا القطاع الثانى من الاقتصاد. 
انظر ايضا: نظام المصنع: القطاع 
الصناعى. 


التصنيع لتقليل الواردات 
دمتسا غعطس5 - ا«مصصآ 
1-0 
استراتيجية اقتصادية تهدف إلى 
تشجيع نمو الصناعة الوطنية بهدف 
تقليل استيراد السلع التامة الصنع. 
وارتبطت هذه الاستراتيجية بلجنة الأمم 
المتحدة لأمريكا اللاتينية؛» ووضعحت 
موضع التنفيذ خلال الستينيات. وقد 
ثبت الآن أنها كانت سياسة فاشلة. وحل 


الأجنبية الثلاثغة: تتمرممم: ه31 
هادم (التنميط أو التصنيف إلى 
أنماط)؛ م0105ه51/10كة!©. وتصنيف 
الظواهر الاجتماعية ليس هو عملية 
تفسير لها. فعلماء الاجتماع الدينى على 
سبيل المثال يستخدمون عادة تصنيفا 
للمنظمات الدينية يضهم فئات: الدين» 
والطائفة الدينية؛ والفرقة الدينية؛ 
والطائفة. فه ذا التصنيف يصندف 
الجماعات الدينية طبقاً لبنائها التنظيمسى 
(البيروقراطى أو غير الرسمى على 
سبيل المثال)؛ وتوافقها مع النظام القائم 
(ما اذا كانت ترفض العالم؛ أو تتسع 
لهذا العالم وتستوعبه...إلخ)» والنمط 
الرئيسى لتجنيد أعضائها (العضوية 
النى تورث بالميلاد» أوالتى تكتسب 
بالانتماء الطوعى). ونلاحظ أن هذا 
التصنيف الخاص لايفسر لنا لماذا 
يمارس بحضشس الأفراد ألدينء على حين 
لايفعل آخرون ذلك. كما أن هذا 
التصنيف لايمدنا بنظرية تفسر كيف 
تنشأ المنظمات الدينية أو كيف تتطور. 
والواقع أن كثيرا من تصنيفات علم 


محلها كاستراتيجية للتصنيع؛ التركيز الاجتماع تقوم ضمنا -على اعتبار 

بشكل أكبر على التصنيع بغرض الأسباب فى حقيقتها. ومن الأمتلة 

التصدير. المشهورة على ذلك تصنيف إميل 

دوركايم لأنماط الانتحار إلى اتتحار: 

تصنيف قتامده:18 أنانى» وإيثارى» ولامعيارى (أنومى)» 

مصطلح يمكن أن يقابل الكلماك وقدرىء وهو تصنيف يجسد نظرية 
لامع 


ا 


تفسر لنا لماذا يقوم بعض الأقراد بقدل 
أنفسهم عمداء 


تصنيف دممتادء كلتوكه1 0 
انظر: المادة السابقة. 


عمتصسوء 5 ,ومتاء 12 
ممارسة شائعة فى نظم التعليم 
الابتدائنى والكثانوى الأمريكية»: حيث 
تحاول عملية التصنيف تلك أن تخلق 
التجانس داخل الفصول الدراسية عن 
طريق تسكين التلاميذ فى مجموعات 
وفقا لمجموعة من المعايير التى تشمل 
أداء التلاميذ من واقع اختبارات 
الاستعدادات المقننة» والتحصيل داخل 
الفصول الدراسية» والسمات الشخصية 
والطموحات من وجهة نظر التسخص» 
والطبقة الاجتماعية» والانتماء العرقى. 
وتقدم المجموعات المتجائسة مناهج 
متجانسة عادة؛ كما تقدم أنماطاً من 
العلاقة بين التلميذ والمدارس» 
وامكانيات تربوية خاصة متميزة. وقد 
وجد أن مجموعات المدارس الثانوية 


تتمتع بمستوى فكرى أرفع؛ وتملك 
إمكانيات أفضلء وتوقعات أفضل من 
جانب المدرسين لأداء التلاميذ. وقد 
أوضحت الدراسات دلالات عملية 
ناحية آثاره النفسية السلبية بالنسبة 
للتلاميذ أعضاء المجموعات ذات 
المستوى الأدني فى سلم التصئيف» 
ودورها فى تدعيم صور الفصل بين 
الطبقات الاجثماعية والجماعات 
العرقية» وتأثيرها على استمرار 
اللامساواة فى المجتمع. ويلاحظ أن 
المعادل البريطانيى لممارسة التصنيف 
عمتاعة: 1 وقضاياه» ومناقشاته هو 
النظام المسمى عيصتددء5 (التصنيف 
أيضا). 


تصنيف (تكوين العناقيد) 
(وستعاكه)) ممتادع تدمهات 
انظلر :تحليل عنقودى. 


تصئيف المهن 
سمنتادع معدا" لعدمقغدمهسىء0© 
الوظيفة هى أصغر وحدة فى 
التصنيف المهنى» وهى تعنى مجموعة 
من المهام التى يؤديها فرد؛ ويكون لها 
بأن المهنة هى أيضا مرادف للوظيفة 
فى أغلب الأحوال؛» ولكنها يمكن أن 


١4م‎ 


و" 


تشير إلى مجموعة من الوظائف 
المتشابهة التى يكون لها مسمى عام 
معروف. والوظائف والمهن يمكن 
وصفها ليس على أساس المهام التى 
تتكون منها فحسب؛ وإنما يمكن وصفها 
كذلك على أساس السمات والعناصر 
المرتبطة بها كالمهارة» والمسكولية؛ 
والدقل المتحقى متهساء ومزفلات 
الالتحاق بهاء والهيبة المرتبطة بها 
(انظر مادة: مكانة). وهناك سمات 
أخرى أكثر انتشارا وأقل تحديدا يمكن 
استخلاصها من ملاحظة سلوك شاغلى 
الوظائف؛ كأسلوب الحياة؛ وأساليب 
السلوك الثقافى المرتبطة بهم؛» وغير 
ذلك. 

والتصنيفات المختلفة للمهن هى 
فى جوهرها أساليب لتجميع وترتيب 
الوظائف والمهن. وتختلف نظم 
التصنيف تبعاً لنوع المعايير التى 
تحظى بأولوية عند التصنيف؛ وتختلف 
هذه المعابير تبعا للهدف من التحليل 
والإطار النظرى المستخدم. ويرجع 
الفضل فى تطوييسر معظم تصنيفات 
المهن إلى هيئات التعداد القومية؛ والتى 
وضعت تلك التصنيفات لتساعدها فى 
جمع بيانات عن العمالة على المستوى 
القومى. وأشهر تصنيف للمهسن هو 
التصنيف القياسى الدولى للمهن7) الذى 


.(0500) عدم فمدعء0 ذه ومنأهعق كعد[ لعمغصماة5 لهده تامسمععتمآ(*) 


وضعته منظمة العمل الدولية. وتوجد 
منه الآن عدة صور تبعا لسنة التثشر 
(مثل التصنيف القياسى الدولى للمهن - 
6» أو 88 وهكذا) . ويعتمد أحدث 
تصور لهذا التصنيف (الذى صدر عام 
4) على مفهومى الوظيفة (بمعنى 
أن الوظيفة هى: "مجموعة من المهام 
والواجبات التى يتعين أداؤفا)ء 
والمهارة (بمعنى التصنيف على أساس 
مستوى المهارة: أو "تعقيد ومدى المهام 
والواجبات المتضمنة فى هذه الوظيفة": 
والتخصص المهارى بمعنى: "ميدان 
المعرفة المطلوب الإلمام به والأدوات 
والمعدات المستخدمة فى أداء العمل» 
والمواد التى يجرى التعامل معها أو 
التعامل فيهاء وكذلك انواع السلع 
والخدمات التى يتم انتاجها"). ويمثل 
هذا التصنيف هرما ذا بناء تدرجسى» 
يجلس على قمته عشر فئات رئيسية 
تنقسم فى داخلها إلى ١8‏ مجموعة 
فرعية» و 15 مجموعة صغيرة و 
وحدة فرعية. واذا نظرنا فى 
إحدى المجموعات؛: ولنأخذ المجموعة 
الرئيسية رقم 4 (وتضم الموظفين)» ثم 
المجموعة الفرعية #١‏ وتضم 
الموظفين الكتابيين؛ وتضم بدورها 
المجموعة الصغيرة 4١7‏ (الموظفين 
الكتابيين المشتغلين بالأرقام)» وتشمل 


618 


ا 


هى الأخرى الوحدتين الفرعيتين» 
الأولى رقم 4١5١‏ (يعملون فى 
الحسابات ومسك الدفاتر) والآخرى رقم 
(وتضم الموظفين العاملين فى 
الشئون الإحصائية والمالية). ويقوم كل 
من مكتب التعداد الأمريكى وهيئة 
التعداد السكانى في المملكة المتحدة 
يعمل تصنيفات خاصة بكل منهساء 
تختلف بعض الشئ عن هذا التصنيف 
الدولى. 

وفى علمم الاجساع تممستخدم 
البيانات الخاصة بالمهن فى تحليل 
عمليات إحراز المكانة والحراك 
المهنى. ومن هنا يرى علماء الاجتماع 
أن وجود معايير متسقة و مستكقر 0 
للتصنيف وللترتيب التدرجى للبيانات 
المجموعة من الأمور المهمة لعلمهم. 
فدارسو الطبقات الذين يركزون على 
ظروف العمل وظروف السوق 
يفضلون تصنيفات المهن التى تعتمد 
على مصادر الدخل ومستوياته؛ أو 
مكانة العملء أو ظروف هذا العمل. 
وأفضل نموذج لذلك فئات جولدشورب 
(الذى يعرف فى بعض البلاد باسم 
'فقات إريكس ون -جولدكتلورب - 
بورتوكاريرو)7")»وهو تصنيف 
مستخلص بالنسبة لبريطانيا من تصنيف 
هيئة التعداد فى المملكة المتحدة للمهن 
ومكانة كل عمل. (انظر اريكسون 


وجولدشورب المعنون: 'التدفق 
المتصلء الصادر عام 059)009947). 
أما الدارسون الذين يساوون بين الطبقة 
الاجتماعيسة والمكانة الاجتماعية 
فيستخدمون فى الغالب التقدير الذاتى 
للهيبة المهنية كأساس لتحديد الوضع 
الطبقى؛ على نحو ما نجد على سبيل 
المثال فى مقياس هوب -جولدثشورب 
للهييبة المهنية (اننضر: جولدتورب 
وهوب في كتابهما: الترتيب المتدرج 
اجتماعيا للمهن:؛ الصادر عسام 
ا 

ويعتقد بعض الباحثين أن أغلب 
تصنيفات المهن المعروفة تنطوى على 
تحيز للرجل؛ ينعكس فى طريقة 
تعريف الميهن» وتصنيفهيا قفى 
مجموعاتء وتثرتيبها تدريجيا. فكثيرا 
ما نجد أن المهن التى يغلب على 
شاغليها النساء تصنف فى ممستوي 
متدنء» بل شديد التدنى (كما نجد مثلا 
فى حالة مهن الموظفين الكتابيين)؛ 
بحيث لايمكن فصلها بعد ذلك ونقلها 
إلى مستوى آخر عندما تتغير 
الظروف. كذلك نجد أن مهارات 
ومكانة المهن التى يغلب النساء على 
شاغليها توضع فى مستوى أقل من 
مستواها الحقيقى» الأمر الذى يمكن أن 
يؤدى إلى تشويه تحديد مكان مثل هذه 
المهن بعد ذلك فى أى تصنيف للمكانة 
مشتق من تصنيف المهن. 


1١ 


ا 


ومن شأن التغير الاجتماعى 
والاقتصادى أن يعمل باستمرار على 
تعديل البناء المهنى» ويحد من قدرة أى 
تصنيف على أن يعكس واقع هذا البناء 
عبر فترة زمنية طويلة. من هنا تصبح 
عملية التحديت المستمرة مطليا ملحاء» 
وإن كان من شأن هذا التحديث أن 
يؤدى إلى المزيد من تعقيد عملية 
التعرف على التغيرات التى تطرأ على 
البناء المهنى عبر الزمنء حيث أن 
بعض هذه التغيرات قد تكون مجرد 
أخطاء لعمليات تغيير التصنيف نفسها. 


تصنيف مورفولوجى (أو تسب 

السبب) *0) ادعنومامطم«ه31 

دامتادعأأودعهان) (لمعتومامزاعه 
انظر: الانتحار. 


تصور ء تمثيل ‏ 200 أداعدعامع1 

يشير هذا المصطلح إلى الطريقة 
التى تعمل بها الصور والنصوص على 
إعادة بناعم المصادر الأصلية التنى 
تمثلهاء وليس مجرد عكسها فحسب . 
وهكذا فإن رسما لشجرة» أو صورة 
لهاء أو وصفا مكتويا لها لايمكن أن 
يكون شجرة حترقيت وإنما كل ذلك 
إعادة بنام -_- أو إعادة رسم - العمئٌ 
الذى بدا للشخص القائم بالتصوير أنه 
كذلك. فلو أن ذلك التصور كان شجرة 


فعلاء لما أمكن أن يكون صورة؛ أو 
وسماء أو نضا مكتويا , 

والتصور مفهوم مهم فى السيميولوجيا 
(علم العلامات)» وقى عسم اللفق 
والماركسية: و الحركة النسوية ويدل 
على طريقة إعادة بناء أو إعادة صياغة 
المعنى . ومن هنا يمكن أن يعد أنه 
الاجتماعية . ويذهب النسويون إلى أن 
التصور يعمل باستمرار على خلق» 
وإعادة خلقء وتأكيد الأفكار النمطية 
عن هوية النوع . كما نلاحظ أن كل 
الصور التى تقدمها وسائل الاتصال - 
في الإعلانات أو فى الأفلام السينمائية 
على سبيل المثال - إنما صنعها 
شخص ماء لغرض معين:؛ ولجمهور 
معين تصوره؛ مع أنها تقدم دائما 
باعتبارها 'شريحة من الواقع . 
ومحاولة فهم دلالات تلك الصورء 
والتوصل إلى فهم معين لهاء وكيف 
لمعرفة ماهو موجود وراء الصورة أو 
النصن المكتوب : من الذئ ضاقة: 
ومتى وأين صاغه؛ ولأى غرض ولأى 
جمهور للتأثير على نظرتةه المحدقة , 
ولأن المشاهدين والمستمعين نادرا ما 
يتمكنون من القيام بعملية التحليل والفهم 
تلك تميل الصور - خاصة - إلى 
تصنيف أفكار معقدة فى معان ظاهرة 


1:1١ 


ا 


البساطة: على النحو الذى ينفى عذنها 
التناقض والغموض. ومن ثم تصبح 
التصورات كالأساطير التى يقبلها الناس 
- برغم ذلك - كشئ 'حقيفى" . وقد 
استخدم النقاد النسويون للتصوير 
الإباحى فكرة التصور هذه لتطوير 
نظرياتهم عن كيفية أداء التصوير 
الإباحى وظائفه فى المجتمع؛ وكيفية 
تصوره تبحأ للطيقة» والعرق» والنوع 
(انظر مؤلف: كابلن التصوير الإباحى 
والتصورء الصادر عام 1945-:0754, 
ومؤلف تشابلن : علم الاجتماع 
و التصسو لل البصر يي الصادر عام 
+4 740 ) 


تصور الذات ‏ «درمتامعءعده) -17اع8 
انظر: الذاتء الأنا. 


(نظرية) التصور الشخصى 

تامع طل1' أعناضاعده) لمدمدع18 
نظرية فى علم النفس الاجتماعى 
طورها جورج الكسندر كيلمى فى 
مولفه: “سيكولوجية التصورات 
الشخصية"؛ الصادر عام 4001108 
والتى تذهب إلى أن "عمليات الشخص 
تتخذ مسارات محندة سكولوجيا من 


الاجتماعية» والتفاعلية الرمزية من 
حيث اهتمامها بدراسة الصرق التى 
يتبعها الناس فى تكوين المعنى. وهذا 
معئاه ان التوجه هنا هو تجاه المستقبل» 
والحجة فى ذلك أن التصور الشخصى 
للفرد (أى الفئات المحددة التى يعتمد 
عليها الفرد فى ترتيب العلاقات الوثيقة 
بين الأشخاص» أو تصورات الدور) 
إنما هو توقع للأحداث التى ستقع فى 
المستقبل» وذلك من واقع أحدات ممائلة 
مر بها ذلك الفرد فى الماضى. وقد 
ابتكر كيلى "أسلوب الشبكة الجماعية" 
(وهو عبارة عن شكل ذى طبيعة أكثر 
عمومية لاختبار سابق لرصيد 
تصورات الدور) كوسيلة لكشف هذه 
التصورات الشسخصية أمام الباحث. 
وفيه يطلب من المبحوثين أن يميزوا 
ثلاثيات (مجموعات كل منها من ثلاثة 
أفراد) من الأفراد المعروفين لهم: 
ويقسموهم إلى أزواج متشابهة وأفراد 
مستقلين (مختلفين).؛ وأن يفسروا 
اختياراتهم؛ وبهذه الطريقة تتكون 
مجموعة من الاختيارات الثنائية 
الخاصة بالمبحوث وحده؛ والتى 
بواسطتها يمكن القول أنه يتوقع 
الأحداث التى ستقع فى المستقبل. ويقال 


خلال طرق توقعه للأحداث". وهكذا أيضا أن بناء الفتات الذى يستخلص - 

شرى أن هذه النظرية تشبه الفلسفة بالأساليب الرياضية- من هذه 

الظاهراتية: والنزعة التصورية الاختيارات يناظر بناء المجال 
ذلك 


السيكولوجى الذى يستخدمه الفرد فى 
لحظة معينة من الزمن. وقد استخدم 
هذا الأسلوب فى الأصل فى الكشف 
عن بعض الأمراض العقلية» ثم بدأ بعد 
ذلك يستخدم على نطاق أوسع بكثير. 


التصور المغرق فى اجتماعية الإنسان 
دمتاجرءعمعم لعجتلواء50 - م09 
سمكا8ل آه 
تعبير ابتكره عالم الاجتماع 
الأمريكى دينيس هيوم رونج في سياق 
نقده للنظرية الوظيفية عموماء ولآراء 
تالكوت بارسونز السوسيولوجية بوجه 
خاص. فقد رفض رونج اراء بارسونز 
عن التنشئة الاجتماعية وعن التكامل 
الاجتماعى. وفى هذا نشر مقاله 
المعنون: "التصور المغرق فى 
اجتماعية الإنسان"» فى المجلة 
الأمريكية الاجتماع عام 
09 الذى أوضح فيه أن 
وصف باإرسونز للتنشئة الاجتماعية 
يفتقد تماماً التوتر الموجود فى مقابلة 
سيجموند فرويد بين الطبيعة الإنسانية 
ومتطلبات النظام الاجتماعى المتحضر. 
ورفض رونج فكرة أن الفاعلين 
الاجتماعيين لايسعون إلا وراء القبول» 
وقدم وجهة نظره التى ترى أنه يتعين 
النظر إلى البشر ككائنات اجتماعية 
دون الحاجة إلى أن يبلغوا منتهى 


الاجتماعية (بمعنى اكتمال تنشئتهم 
الاجتماعية). 


تصور الئاس عن الطبقة 
27 دوك015) 
هى الفهم البدهى أو معتقدات 
الحياة اليومية عن الطيقة الاجتماعية 
لدى الأفراد العاديين فى المجتمع» 
خاصة فيما يتعلق بعدد؛ وحجمء 
وخصائص الطبقات المختلفة فى 
وتفرق دراسات التدرج الطبقى 
الاجتماعى عادة بين البناء 
الموضوعيء وبين البناء الذاقى» حيث 
يرتبط البناء الموضوعى بعلاقات القوة 
أو الامتيازات. ويشير البناء الذاتى إلى 
تلصو ل الناس عن الطبقة. يعود 
المصطلح -ذاته- إلى عام :١91/‏ 
حينما استطاع أن يحقق رواجا فى 
التراث البريطائى الحديث من خلال 
مؤلف دافيد لوكوود المهم عن 
تصورات الطبقة العاملة للمجتمع (انظر 
مادة: تصورات المجتمع). وانظر كتاب 
يالمر (محرر) المعنون: تصورات 
الطبقة العاملة عن المجتمع؛ الصادر 
عام 091916 
هناك نوعان من التصور الذاتى 
للتدرج الاجتماعى. أحدهما ماركسى 


للك 


ا 


يفترض أن الوعى بالبناء الطبقى ينشأ 
عن الصراع الطبقى» والمرور بخبرة 
اللامساواة الاجتما . عية وأن أى 
انحراق عن التصور الذى يرتكز علي 
المصالح الطبقية يعد وعيا زائفا. 
وهناك من ناحية أخرى مدخل الشهرة 
الذى يعتمد على دراسات المجتمسع 
المحلى للطبقةء والهيبة المهنية؛ ققد 
كشفت بدورها عن رؤي مختلفة للبناء 
الطبقى. إذ لاحظت مثلاً اختلاف الناس 
من حيث مدى انقسام تصوراتهم إلى 
ثنائية (نحن" مقابل "هم') أو انقسام هذا 
التصور إلى درجات متعددة مرتبسة 
بعضها فوق بعض. هناك أسس مختلفة 
لهذه التصورات أو النماذج (مثل القوة» 
والثروة) حددها علماء الاجتماع؛» ولكننا 
نلاحظ أن تصورات الناس النمطية عن 
الطبقة يصعب فى أغلب الأحوال 
تحديدها إمبيريقيا. وقد كشفت معظم 
للدراسات المعاصرة عن تصون. الثامن 
عن الطبقة عن وجود رصيد مرن 
ومعقد ومفتوح من تصورات الناس عن 
الوضع الطبقى والمهنى؛ ومعانيها لديهم 
أكثر بكثير مما يفترض عادة» وأن 
الأفراد يستخدمون تصورات ومفاهيم 
مختلفة للأهداف والاسترائيجيات 
المختلفة (انظر على سبيل المشال: 
بريتن» تصورات الطبقة فى عينة 
قومية من النساء والرجال» مقال 


منشور فى المجلة البريطانية لعلم 
الاجتماع؛ 04909815. 


تصورات جمعية 
كل )معي نجع ]1 عكتاعع011 0 
يشير هذا المصطاح ببساطة إلى 
الأفكار والمعتقدات والقيم التى تبلورها 
الجماعة» والتى لايمكن اختزالها إلى 
مكونات فردية. وتحتل التصورات 
الجمعية مكانه محورية فى سعى 
دون كايم عن مصادر التضامن 
الاجتماعى. وهو يرى فى كتابه 
الأشكال الأولية للحياة الدينية» الذى 
صدر عام ؟4276091 "أن هذه 
التصو ري اث تظهر من خلال التفاعل 
الكيف للشعائر الدينية؛ ولأنها أكثر 
غدى وخراءا من الأتكديلة القرفية 
نجدها تكتسب وجوداً مستقلاً عن 
الجماعة التى ظهرت فيها. ولاتساعد 
التصورات الجمعية على تنظيم العالم 
وتفسيره فحسبء ولكنها أيضا تعبر عن 
العلاقات الاجتماعية وترمز لهاء 
وتفسرها. وقد حل مصطلح التصورات 
الجمعية محل مصطلح دوركايم السابق 
التصورات الجمعية يعمل على كبح 
وتحفيز الفعل الاجتماعى فى نفس 
الوقت. ومصدر قوة التصورات 
الجمعية أو سلطتها أنها كامنة داخل كل 


14 


ا 


مناء وهى فى نفس ألوقت تفع خارج 
الفرد. لقد قفسر دوركايم التحولات 
الهامة فى القيم (مشل دعوة الثورة 
الفرنسية إلى قيم التنوير) بالإثشارة إلى 
قوة "الحياة المشتركة" (أو الكثافة 
الدينامية)؛ حيث تكمن جذور العالم 
الدينى فى الحياة الجمعية» تاركا ماهو 
علمانى للفرد. فالاجتماع الإنسانى 
المكثقف يولد التصورات الجمعية؛ التى 
0 00 الحيياة الجبعية كلجا 
ماه ا قبرية 


ملزمة. 
تصورات (مفاهيم) المستوى الأول 


5 م010 - 111:51 
انظلر: الفلسفة الظاهراتية 
(الفينومينولوجيا). 
تصورات المستوى الثانى 
اعون ن) 01:0 - لممعع5م 
انظر: الفلسفة الظاهراتية. 


تصويرء تمثيل» رمز 


ممتامء كام 1 
انظر: النموذج المثالى» الفلسفة 


الظاهراتية. 


(النزعة) التصورية 
سكتتممممادءمعرمع 11 
انظر: سوسيرء فردينان دى. 


تضافر المصالح 
ماوع عاصلا 'أه سمه لاع)أاموده) 
انظر: توزع (عدم تركز) رأس 
المال. 


(نزعة) التضامن جم15د30آ50 
يشير هذا المصطلح إلى الإيمان 
بالاشتراك فى الأهداف والمصالح 
وبعد التضامن أمرا عظيم الشسأن 
بوصفه مصدرا للقوة والمقاومة؛ ولأنه 
بعة ظمتاً تسيراً عن وحدة اليذف. 
ويعتقد أن الإيمان بالتضامن كغاية فى 
ذأته» وليس كوسيلة لبلوغ غاية معينة؛ 
من الأمور التى تميز المجتمع المحلى 
المهنى فى أوساط الطبقة العاملة 
التقليدية. إذ يفال إن خبرات العمل 
والحياة الاجتماعية المشتركة فى مثل 
هذه الييئات تولد وتدعم مشاعر إخاء 
قوية» فضلا عن قيم المشاركة وتبادل 
المساعدة. كما يقال أيضا أن الإحساس 
بالانتماء يمثل مصدرا للنزعة 
الجماعية لدى أبناء الطبقة العاملة» ولو 
أن الشواهد الإمييريقية على هذه 
الأفكار مازالت قليلة ومتفرقة» ومن 


14 


ا 


المشكوك فيه أن تكون نزعة التضامن 
قد عرفت فى أى يوم من الأيام مثل 
هذا التماسك والتوحد الذى يقال عتها. 
انظر كذلك: صور المجتمع (تصورات 
المجتمع)»ء الخبرة الذاتية للعمل. 


تضامن اجتماعى501102:2107 ألواء50 

يهتم أحد الموضوعات الأساسية 
قى أعمال إميل دوركايم بمصادر 
النظام الأخلاقى؛ ومن ثم أساس النظام 
الاجتصساعى. وقد كان دوركايم مهتما 
بصفة خاصة بالدراسة الدقيقة للصلة 
بين الفرد والمجتمع فى وقت كانت 
تنمو فيه روح الفردية والاضطراب 
الاجتماعى والتشتت الأخلاقى. وفى 
دراسته الشهيرة عن تقسيم العمل فى 
المجتمعء الصادر عام "4094915 
طرح دوركايم ثنائيته الشغهيرة: 
التضامن الذى يقوم على التشابه المميز 
للمجتمعات الانقسامية البسيطة والذى 
أسماه التضامن الآلى» والتضامن القائم 
على الاعتماد المهنى المتبادل فى 
المجتمعات ذات التنظيم الأخلاقى 
الكثبفء والذى أسماه التضامن 
العضوى. والتحول من أحد شكلى 
التضامن هذين إلى الشكل الآخر ليس 
واضحا ولا محتوماء كما اعترف 
دوركايم نفسه فى خاتمته عن الأشكال 
الشاذة لتقسيم العمل. 


وقد سعى دوركايم فى كتابات 
لاحقة إلى تقديم مقترحات تتعلق 
بالحلول المؤسسية لمشكلات التنظيم 
الأخلاقى والتكامل الاجتماعى فى 
المجتمعات المعاصرة. وقد أكد بصفة 
خاصة على أهمية الاتحادات المهنية 
(معادل معاصر للروابط الحرفية التى 
كانت موجودة فى العصورالوسسطى) 
كوسيط بين الفرد والمجتمع. ونجد فى 
كتابه الصور الأولية للحياة الدينية؛ 
الذى صدر عام 29991١7‏ أن 
التضامن الاجتماعى -أو المجتمع- هو 
الموضوع الحقيقى لأشكال العبادة 
الجماعية. 


التضامن الآلى 
خسم لتله5 امعتسحطءء831 
انتكر: تقسيم العملء النظام 
الاجتماعى. 


التضامن العضوى 
تعد 1[ه5 عتسدع م0 
انظر: تقسيم العملء المماثلة 
العضوية: النظام الاجتماعى. 


التضخم دسمتكه كسا 
زيادة فى المستوى العام للدسعار 

داخل اقتصاد ماء تفضى فى حال 

استمرارها إلى زيادة فى إصدار النقفود 


2*5 


(البنكنوت). وقدم علماء الاقتصاد 
تفسيرات مختلفة للتضشخم. ورغم 
الاثفاق الواسع على التعريف الذى 
يعنى أن زيادة الطلب الكلى هو 
المسئول عن التضخم (أموال كثيرة 
للغاية تطارد سالعا قليلة للغاية)» فلا 
يوجد اتفاق حول أسباب حدوث هذا 
الوضع منذ البداية. وتتمحور معظم 
المناقشات حول ما إذا كان التضخم 
راجعاً إلى زيادة حجم الطلب أو ناتجا 
عن ارتفاع التكاليف. ٠‏ ومن أهم العوامل 
التى يعتقد أنها تؤدى إلى ارتفاع 
التكاليف: المبالغة فى زيادة الأجور, 
والتحكم فى عملية ارتفاع الأسعار؛ 
وزيادة تكاليف الاستيراد: والجمود فى 
توزيع الاستثمار والموارد بين 
القطاعات الصناعية المختلفة؛ 
والتوقات التضخمية. لكن مايبدو 
واضحاً هو أنه على الرغم من أن 
التضخم لايؤشر على القيمة الحقيقية 
لمتوسط مستويات المعيشة؛ فإنه يؤدى 
إلى إعادة توزيع مستويات المعيشة 
الحقيقية بين الجماعات بطريقة تحكمية 
طبقاً لقدرة هذه الجماعات علي 
المواعمة بين قيمة النقود المتحصلة من 
دخولهم والزيادة العامة فى مستوى 
الأسعار. ومن شأن هذا الوضع أن 
يخلق توترات وصراعات اجتماعية. 


كما استأثرت هذه الآثار باهتمام علماء 
الاجتماع. 

وعلى الرغم من أن الدراسات 
السوسيولوجية المبكرة حول التضخم 
ادعت أنها تتناول مقولات لم تتناولها 
النظرية الاقتصادية؛ فإن التفسيرات 
اللاحقة لم قسع إلى أن تحل محل 
الدراسات الاقتصادية, وإنما حرصت 
على أن تتكامل مع بحوث علمساء 
الاقتصاد. ويمكن تصنيف العوامل 
المسببة للتضخم.: التى تم التركيز 
عليهاء على أساس التفرقة بين الثقافات 
الصناعية المهيأة للتضخم وتلك التى 
تتسم باستقرار الأسعارء بوصفها 
عوامل معيارية وعوامل بنائية. وتؤكد 
الأطروحة التى تنطلق من العوامل 
المعيارية والمتأثرة بشكل واضصح 
بمفهوم إميل دوركايم عن الأنانية؛ على 
أن التباينات فى الدخول؛ داخل مجتمع 


السوق» لايحكمها أى معيار أخلاقى 
خاص بيوم العمل العادى أو معدل 


الأجر الذى يصرف مقابل يوم عمل. 
لكنها تعكس, بدلا من ذلك؛ تنوعات 
تحكمية داخل قوة السوق الخاصة 
بالفرد أو بالجماعة المنظمة. ويتوقف 
الاسثياء الذى يحدث على مدى القبول 
العام للفردية والمنافئسة كقيمة بحد 
ذاتها. كمايعد الاستياءء بدوره» 


١ 7/ 


ا 


محاولات تبذلها الجماعات لتحسين 
موقفها النسبى. 

ومع ذلك فإن تأثير الأسباب 
المعيارية يتم عبر وساطة عوامل بنائية 
متعددة) خاصة و أن الفدر 5 المتفاو ثة 
للجماعات على تحسين دخولها مسألة 
يتم تثبيتها أو تنظيمها بواسطة القانون 
والقرارات المؤسسية:؛ التى تدعم الثقة 
بين الجماعات» والقدرة الإنتاجية 
للاقتصادء خاصة مدى مساهمة ذلك 
فى تحقيق الفائض الذى ينمو بسرعة 
أو يظل ثابتا أو ينمو ببطعء وإلى أي 
حد يتم إعادة استثمار الأرباح فى 
أتشطة صناعية مدرة للدخل أو يتم 
ضخها قى مضاربات مالية لايعود 
نفعها على قوة العمل فى المجتمع. 
ويقدم كتاب مايكل جيلبرت: "التضخم 
والصراع الاجتماعى" 201١945‏ 
أفضل تلخيص للتراث السوسيولوجى 
حول موضوع التضخم. 


التضخم الجامح(المفرط) 
مم تاكس «عمع1]1 
يشير هذا المصطلح إلى 
المعدلات الستوية للزيادة فى المستوى 
العام للأسعار التى تتجاوز العتبة 
المحددة بشكل تحكمى.وا تعنسى تلك 
الزيادة فقدان السيطرة النقدية على 
الاقتصاد. وتتطلب مواجهة ذلك الوضع 


العنيفة» كتغيير عملة البلد والسيطرة 
القوية على عجز الميزانية» مع ما 
يرتبط بتلك من أعباء اجتماعية 
واقتصادية باهظة. وترتبط ظاهرة 
التضخم الجامح ارتباطا خاصا ببعض 
اقتصاديات العالم الثالث كالبرازيل 
والمكسيك. انظر أيضاء التضكم. 


تضخم المؤهلات 
كسا لمتتمعلعمت 
انظر: مرض الشهادات 


تضخيم الانحراف 
تماق تاعس ععسدتوء(1 
قدم هذا المصطلح ليزلى ويلكنز 
فى كتابه "الانحراف الاجتماعى”؛ 
الصادر عام 919517؟©) ليقصد به أن 
الانحراف الأولى البسيط قد يتفاقم 
ويحمّل بدلالاثك ومعان من خلال 
عملية الوصم والمبالغة فى رد الفعل. 
وقد استخدم هذا المصسطلح فى بادئ 
أمره مرتبطا بالسيبرنطيقا ودوائر 
التغذية المرتدة؛ ولكنه استخدم على 
أوسع نطاق فى إطار نظرية الوصم 
المفسرة للانحراف. ويمكن أن نجد 
أقوى دفاع علمى وتطبيق عملى لهذه 
النظرية فى مؤلف جيسون ديتون 
المعنون "علم التحكم”"؛ الصادر عام 


لعلف 


ا 


4 (309*' الذى يحوى نقد لنظريات 
الوصم ذات الحماس الفاتر التى تحاول 
أن "توسّع نموذج ولكنز إلى المدى 
الذى يعمل فيه التحكم على نحو يبدو 
مستقلاً فى الجريمة (أى ليس فى إطار 
علاقة علية متبادلة)» وذلك على أساس 
أن هذا التحرر من شأنه أن يشكل 
أساساً نظرياً ملائما لنظرية في الوصم 
تتسم بالكمال”. 


التطبيق العملى» الممارسة, العمل 
معدا 
متطاع فلنكن رقيو إلى لافار 
الإنسانى على العالم الطبييحى و العالم 
الاجتماعي. ويؤكد الطبيعة التحولية 
للفعل» وأولوية الممارسة على التفكير. 
ويرتبط هذا المصطلح غالباء ولكن 
ليس دائماء بالماركسيةء وخاصة أعمال 


أنطونيو جرامشى. 


التطور الاجتماعى 
دممتاس[آه؟] أداعو5 
انظر: المادة التالية. 


(النزعة) التطورية؛ النظرية التطوربة 
لاتفصه نا سله؟1 بسعتصمنس1ه؟]1 
تمع 1 

كانت النزعة التطورية تمثل فى 

القرن التاسع عشر تياراً فكرياً ينهض 


على فكرة المماثلة الحيوية» ولكنه 
يتميز عن النظرية الداروينية بطبيعته 
الحتمية. إذ تذهمب نظرية داروين 
العامة قى التطور إلى أن الأنواع 
الطبيعية إنما تقطور من خلال التباين 
والانتخاب الطبيعى» وهى عملية ليست 
تقدمية بالضرورة. أما النظرية 
القطورية:؛ التى ارتبطت بالعلماء 
الاجتماعيين فى العصر الفيكثتورى؛ 
فتذهب إلى أن المجتمعات البشرية 
تتقدم حتماء وأن التغير الذى تشضهده 
تغير تقدمى؛ وهو الذى أدى إلى 
حضارة أرقى وإلى تحسن أخلاقى 
للمجتمع البشرى. لقد كانت مثل هذه 
النظريات ذات أهمية محورية طوال 
القرن التاسع عشر فى دراسة المجتمع 
والحياة السياسية. وكانت قوة دعم 
للاستعمان ومازالك متزسخة يعمق فى 
الفكر الغربى. ويقدم كنيث بوك فى 
مقاله المعنون: "نظريات التقدم» والنمو» 
والتطور"» المنشور فى كتاب يوتومور 
ونيسبت: تاريخ التحليل السوسيولوجى؛ 
الصادر عام 9191794*), عرضا 
تاريخياً ممتازاً ونظرة عامة على 
الموضوعح. 

وعلى الرغم من أن النظرية 
التطورية فى علم الاجتماع تنسب إلى 
هربرت سبنسرء إلا أنه من الواضح 
أنها كانت من المسلمات لدى عدد من 


حلت 


ا 


الكتاب المختلفين مثل كارل ساركس» 
وفردريك إنجلز وإميل دوركايمء» 
وجوردون تشايلد. ولا شك أن وجودها 
فى أعمال المفكرين الراديكاليين 
والمحافظين على السواء إنما يجسد 
الأهمية الثقافية العميقة للنزعة 
التطورية في الفكر الغربى. انظر كذلك 
مواد: التغير الاجتماعىء الداروينية 
الاجتماعية؛ العموميات التطورية؛ 
سيرجيمس فريزر» نظام سلطة الأمء 
لويس هنرى مورجان» تالكوت 
بارسونزء التقدمء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. 


تطهر (تطهير نفسى) وذوتقطاة:) 
تعنى الكلمة حرفيا التنظيف أو 
التطهيرء أما فى مجال الديناميات 
النفسية فإن المصطلح يشير إلى إطلاق 
المشاعر الى تفضى إلى تقليل 
التوترات ومشاعر القلق الكامنة 
وراءها. وقد ذهب فرويد فى أعماله 
الأولى إلى القول بأن التطهر النفسى 
يمكن أن يتحقق من خلال إعادة التمثيل 
البسيط للخبرات المحبطة المبكرة التى 
أدت إلى المرض النفسى فيما بعد. غير 
أنه عاد فى فترة لاحقة وقرر أن 
عمليات القهر النشيطة تقف حائلا دون 
إعادة التمثيل الهادف إلى التطهر. انظر 


(مذهب) التعالى» الث انسندنتالية 
سكتلم اسع 0 سبع ءعسد»1' 
الاعتقاد بأن الله يقف خارج 
العالم الذى خلفه» ويوجد مستقلا عنه. 
وهي تقابل عادة فكرة الحلول؛ أى 
الإيمان بأن الله يسكن هذا العالم؛ أى 
حال فيه. ويلاحظ أن مذهب الحلول 
شائع فى فلسفة وحدة الوجودء التى 
ترى أن الإنسان والطبيعة يمثسلان 
جانبين من جوانب كيان مقدس يحيط 
بكل شى. والمعصروف عاددة أن 
الوحدانية أى ديانات التوحيد تأخذ 
بفكرة التعالى. انظر كذلك: الدين» 
التوحيد. 


تعاونى - جمعية تعاونية 
00-01 
شكل من التنظيم البديل للنظام 
الرأسمالى» ظهر فى بعض الأشكال 
اللامركزية للإشتراكية» ولكنه استطاع 
أن يحقق لنفسه قدرا من الاستدامة 
الناجحة داخل الرأسمالية نفسها. وهناك 
نوعان من الجمعيات التعاونية: 
التعاونيات الانتاجية (أو تعاونيات 
العمال)؛ التي تمثل شكلا من إدارة 
العمال ذاتيا لشئونهمء والجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية؛ التى يشارك 
المستهلكون فى أرباحها تبعا لحجم 


مشترواتهم. وقد نبعت الحركة التعاونية 


2*1 


ا 


الأفكار التى صاغها روبرت أوين فى 
بريطانياء وشارل فورييه في فرنساء ثم 
انتشرت بعد ذلك فى شتى أنحاء العالم» 
وبنجاح ملحوظ فى الولايات المتحدة. 
وتضم الجمعيات التعاونية هناك 
جمعيات زراعية (للتسويق» والتصنيع 
الزراعى» والشراء)» وجمعيات تجارة 
الجملة» الى يملكها تجار التجزئة؛ 
وشركات التأمين الثبادلية» والجمعيات 
التعاونية للائتمان والتمويل» وجمعيات 
محلات السلع ا د استهلاكية 
ومشروعات العلاج الطبى والصحة 
العامة. ومن الناحية التاريخية تواجه 
الجمعيات التعاونية صعوبات عند تدبير 
التمويل اللازم للاستثمارات الطويلة 
المدى» والتى تضمن إعادة استثمار 
نسبة مناسبة من الأرساح بدلا من 
توزيعها على أعضساء الجمعية؛ 
والتوفيق بين مثلها العليا الديموقراطية 


الاجتماعية؛ يركز على الدور الهسام 
الذى تلعبه الموارد المادية. فالدراسات 
الميكرة للحركات الاجتماعية كانت 
تميل إلى النظر إليها باعتبارها ردود 
أفعال تلقائية أو هستيرية تجاه الدرجات 
العالية من الإحباط. ولكن مفهوم تعبئة 
الموارد يركز على الرشد والتمويل 
الكافى» و الفيادة» و التنظيم. 


05 
حصر شامل وفردى لكل 
الحالات التى تنتمى إلى نمط معين 
داخل نطاق حدود معينة عند نقطة 
زمنية محددة. أو عد مفردات وحدة 
اجتماعية ما أو نمط من الوقائع بنسبة 
مائثة بالمائة. وهو بذلك يختلف عن 
المسح., الذى يقتصر على تغطية جزء 
فقط من السكان (أو مجتمع البحث). 
فالتعداد يزودنا ببيانات مقطعية. 


تعداد 


وبين خبراء وصفوة الإدارة. تتراوح مابين الحصر البسيط للأنفس» 
إلى المعلومات الأكثر تفصيلاً ودقة عن 
تعبئة التحيز كل فرد (نظرياً على الأقل) من 

كمذ 01 ددهمكدجتلتط3840 السكان. 
انظر: قوة المجتمع المحلى. ولكى تتحقق مثل هذه التغطية 
الشاملة.» عادة ما تتطلب التعدادات 
تعبئة الموارد القومية قدرا من الجبرء أى إلزام كل 
د نلأطه]1 عء:سووء18 فرد بالمشاركة والتعاون فى تقديم 
يشير مصطلح تعبئة الموارد إلى المعلومات المطلوبة؛ ولذلك تحتكر 
١‏ 


ا 


تنفيذها الحكومات الوطنية وحدها. 
وتعد التعدادات القومية ذات تاريخ 
حديث نسبيا (ققد أجرى التعداد 
الإنجليزى الأول فى عام 2701801١‏ ر 

وتجرى معظم البلدان تعدادا 
للسكان والإسكان كل عشر سنوات» 
وهى تفرض فى ذلك المساهمة 
الإجبارية لضمان التغطية الشاملة 
والحصر التسامل للأنفس. ولذا 
تستخلص البيانات السكانية خلال 
سنوات مابين التعدادين بالاستعانة 
بالاسقاطات بين التعدادية أو بمسوح 
العينة. كما تجرى بعض الدول تعدادات 
قومية أخرى عن موضوعات مثل 
سوق العمل» أو الأنشطة التجارية؛ أو 
الاتتاج الصناعي. ومن الممكن إجراء 
التعدادات سنوياء أو على فترات أبعد 
من العام بدلا من إجرائها كل عشر 
سنوات - على الرغم مسن وجود 


محاذير واضحة فيما يتعلق بآليات 
التنفيذ والتمويل. ولذلك ظهرت فى 
السنوات الأخيرة محاولات لتجربة 
تطبيق أساليب المعاينئة فى التعدادات 
القومية. وعادة مايعنى هذا أن الحصر 
الشامل بنسبة المائة فى المائة يقتصر 
على تحديد الحالات ذات العلاقة؛ 
لمسح نسبة محددة من مجمل الحالات» 
تتراوح بين /٠١‏ إلى #5٠‏ ؛ بعبارة 
أخرى» يجرى التعداد متبوعا مباشرة 
بالمسح بالعينة. وثمة جماعات أخرى 
تحاول إجراء التعدادات -مثل جميع 
أعضياء رابطة أو اتحاد معين- والتى 
قد تتحقق فيها درجة عالية من تعاون 
أفراد مجتمع البحث» وإن كانت نة 
عادة عن تحفيق التغطية الشاملة نظرا 
لغياب عنصر الجبر فى المشاركة» 
الأمر الذى يترتب عليه وجود درجة 
من عدم الاستجابة. 


(*)تعد مصر من أوائل الدول التى بدأت اجراء تعدادات عامة بين الدول النامية؛ فهى تحظي 
تاريخ طويل فى مجال التسجيلات المتعلقة بالإحصاءات السكانية إذ يرجع تاريخ أول تعداد 
أجرى فى مصر إلى سنة ٠4""قبل‏ الميلاد» كما يعود تاريخ أُول عملية عد للسكان فى 


العصور الحديثة إلى عام م حيث قدر عدد السكان أنذاك بمقدار 5 "مليون نسمة. 
وأعقب ذلك فى منتصف القرن الا عشر عملية عد للسكان بلغ فيها عددهم 4,0 مليون 
نسمة ويعتبر تعداد ١847‏ والذى بلغ فيه عدد السكان /,؟ مليون نسمة بداية للتعدادات 
الدورية التى بدأت اعتبارا من عام ١847‏ للأخذ بنظام تعداد شامل كل عشر سنوات حتي 
سنة ١1147‏ فبعد ذلك تأخر التعداد العشرى التالى إلى عام ١51١‏ بدلا من 1957. وفىعام 
145 أجري أول تعداد للسكان يعتمد على أسلوب العينة؛ ثم أعقبه تعداد ١975‏ للسكان 
والاسكان» وأجرى التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت عام 5 ثم عام 1595. كما 
ن تسجيل المواليد والوفيات فى مصرء وإن كانت جذوره ترجع إلى عام 21834 إلا أنه 
اتخذ الصورة الاجبارية المنظمة اعتبارا من عام 1997. انظر الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاءء الكتاب الإحصائى السنوىء القاهرة: يونيو©553١.(المحرر)‏ 


تدك 


ا 


تعدد الأزواج ل ج1201 

مصطلح يشير إلى زواج امراة 
واحدة من رجلين أو اكثر. وهو شكل 
نادر من أشكال الزواج» ولا يحدث فى 
الغالب إلا عندما تقترن امرأة واحدة 
بأخوين أو أكتر فى نفس الوقت» وفى 
هذه الحالة يطلق على هذا الشكل تعدد 
الأزواج الإخوة؛ أو زواج الإخوة من 
امرأة واحدة. ومن أهم دوافع الأخذ 
بهذا النظام فى هذه الحالة الرغبة فى 
الحفاظ على الأرض والممتلكات داخل 
الأسرة» على أساس أن كل الميراث 
ينتقل إلى الأطفال الذين يعدون جميعا 
فى مثل هذا النظام أبناء لنفس الأب (أو 
الآباء). 


تعدد الأزواج الإخوة 
كنل سدحاه عتطواعل 4 
انظر: المادة السابقة. 


تعدد الزوجات ج2017 
مصطلح يشير إلى اقتران رجل 
واحد بزوجتين أو أكثر فى نفس 
الوقت. وهذا النظام أكثر شيو 
وانتشاراً فى المجتمعات البشرية. 
وعندما تكون زوجات نفس الرجل 
أخوات؛ فإنه يطلق على هذا النظام 
الزواج بأكثر من أخت. ويبدو أن 
بعض العلماء يستخدمون مصطلح 


الزواج التعددى وليس تعدد الزوجات 
للإشارة إلى هذا الشكل من أشكال 
الزواج؛ مع أنه إن شئنا الدقة فإن كله 
من تعدد الأرواج وتعدد الزوجات هما 
شكلان من أشكال الزواج التعددى. 


التعددية سسعتاو مس121 
يشير المصطلح فى الأساس إلى 
مجالين رئيسيين؛ ومختلفين أشد 
الاختلاف» من مجالات البحث في علم 
السياسة. والمعنى الأكثر شيوعا يشير 
إلي طائفة من البحوث الأمريكية ذات 
التوجه الإمبيريقى التى مارست تأثيرآ 
قوياً على العلم خلال عقد الستينيات 
ويذهب أصحاب أتجاه التعددية» اعتماداً 
على الدراسات التى أجريت على عملية 
اتخاذ القرار السياسى فى المجتمعات 
المحلية (وأبرز نماذجها دراسة 
روبرت دال: "مسن الذى يحكم؟", 
الصادرة عام 0 », يذهبون 
إلى أن مجتمع الولايات المتحدة كان 
فحتهنا عقر ديمقراطلي لأن القوة السياسية 
كانت موزعة على نطاق واسع بين 
جماعات المصالح المتنافسة النشطة 
داخل ذلك المجتمع. ولم يكن من بين 
هذه الجماعات من تستطيع أن تستأثر 
وحدها بكل القوة» وإنما كانت كل منها 
نمث تتمتع بما يكفى من القوة لكى تضمن 
تحقيسق مصالحها الشرعية. وقد 


ارفك 


ا 


خضعت المزاعم الإمبيريقية لدعاة 
التعددية لانتقادات شديدة من جانب 
الدارسين الماركسيين وأصحاب نظرية 
الصفوة. (انظر على سبيل المشال 
مؤلف دومهوف: "من الذى يحكم 
أمريكا؟* الصادر عام 951١).7”"وقد‏ 
ذهب فيه إلى أن الممارسات الظاهرة 
للقوة قد تحجب عنا الحقيقة التى مؤوداها 
أن بعض الجماعات ! تستخدم 00 3 
بأشكال أقل ظهورا لناظريناء؛ وأن 

التفضيلات السياسية التى يجرى 
التصريح بها ليست بالضرورة هى 
نفسها المصائح الموضوعية (أو 
الحقيقية). ومع ذلك قفإن هذا المفهوم 
للتعددية مازال واسع التأثير كنظرية 
سياسية معيارية. (انظر على سبيل 
المثال مؤلف دال: مقدمة فى 
الديموة قر اطية السياسية, الصادر عام 


الاتجاهات الفوضوية- بتركزها فى 
الدولة, هذه القوة لايجوز فقط التنافس 
على الحصول عليهاء وإنما يتعين 
فضلاً عن ذلك أن توزع بين كل 
جمعيات (اتحادات) المجتمع المدنى 
التى تحكم نفسها بنفسها. ثم بدا للجميع 
التراب» إلا أن عاد ونيشها من جديد 
باول هيرست فى كتابه: النظرية 
التعددية فى الدولة:؛ الصسادر عام 
.١14‏ 0 ”) وفى رأى هيرست أن 
"منظلور الجمعيات" عند التعددين 
البريطانيين يمكن أن يرتبط بالاهتمام 
الأمريكى بالمنافسة الجماعية؛ وذلك 
لتكوبن مفهوم جديد هو: ديموقراطية 
الجمعيات؛ الذي يمكن أن يمدنا بنموذج 
لنظام حكم اشتراكى يتناقض تناقضا 
صارخا مع ذلك النموذج الذى تقدمه لنا 


م4 00 كل من الديموقراطية الاشتراكية 

ويشير نفس المصطلح؛ وان كان والماركسية .اللينينية. انظر كذلك المواد 
اب الصفوة: المركب الصناعى العسكرى» 
دوجلاسء وهوارد كول» وجون نيفيل صفوة القوة. 
فيجيزء وهارولد لاسلكىء وكانت 
تجتذب نفس القدر من الاهتمام فى تعددية ثقافية 
عشرينات القرن العشرين. وترى هذه تكتلد سا2 لدعتكلدسة 
النظرية أن القوة المستقلة؛» التى تسلم انظر مادة: مجتمع متعدد 
كل النظريات السياسية الأخرى -ماعدا2 الثقافات 

4 


ا 


تعددية معرفية 
ممكتتلدعسا لدعتعه امسصء اعامة1 
انظر: المادة التالية. 


التعددية المنهجية 
ممكتتلمدعساظ أدعنعه1[ملمطاء811 
مال عتماء الاجتماع فى 
السبعينيات إلى القول بأن هيمنة 
الوضعية -التى طال أمدها على علم 
الاجتماع- قد انهارت؛ وأن الفكرة 
القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث 
الاجتماعي (تدعمه قلسفة موحدة للعلوم 
الاجتماعية ومئاهج البحث) قد أفسحت 
الطريق للوعى بأن هناك العديد من 
هذه الأساليب البحثية. وقد ارتيطت 
النزعة الوضعية التقليدية عادة بأسماء 
كل من تالكوت بارسونز (المنظر 
الرئيسى للوظيفية) وبول لازارسفيلد 
(المروج الأساس لما يسمى بالنزعة 
الإمبيريقية المجردة). ولقد كانت نزعة 
التعددية المنهجية الجديدة نتاجا لظهور 
الاتجاهات الفينومينولوجية والبنائية 
فى علم الاجتماع وانقسام الماركسية 
إلى مذاهب ماركسية جديدة» فضلة عن 
بزوغ نجم النسبية الفلسفية. وقد 
استخدم بعض الباحتين تعبير التعددية 
المعرفهة (لابستمولوجية) أو 
اللامعيارية المعرفية ليصفوا الموضوع 
الراهن الذى بدا وكأنه يفتفر إلى 


المعيارية والذى تنافست فيه العديد من 
النظريات والنماذج الإرشادية المعرفية 
من أجل الهيمنة على علم الاجتماح. 
وقد ذهب أحد النقاد: بول فيرآبند في 
كتابه المعنون: ضد المنهج (الصادر 
عام 9)01516*")؛ ذهب إلى القول بأنه 
حتى فى مجال العلوم الطبيعية؛ فإن 
الباحثين غالبا ما يغيرون ما يفعلونه 
والأساليب التى يفعلون بها ذلك. وهم 
لا يمتلكون منهجا واحدا بعينه» وأن 
النجاح العلمى الحقء؛ يتطلب عدم 
الخضوع -خضوع العبد- لمنهج بحثى 
واحدء بل إنه يتطلب عوضا عن ذلك 
نوعا من الفوضى المعرفية. ولذلك؛ فقد 
نصب في رآبند نفسه ضد المنهج مفضلاً 
مثل هذه الفوضبى. 

وتستخدم هذه التصنيفات العديدة 
إلى حد بعيد باعتبارها مرادفة لبعضها 
البعض. فكل منها ينطوى على رفض 
الانحصار المنهجى فى قالب واحدء كما 
ينهض كل منها إلى حد ما على 
تعارض مضلل مع النزعة الوضعية 
التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى 
قط حيث أن أيا من الوظيفية والنزعة 
الإمبيريقية المجردة لم يكن له تأثير 
مهيمن علي النظرية والممارسات 
البحدثية فى علم الاجتماع خلال الفترة 
السابقة. فقد كانت كل من الماركسية» 
والمثالية» والتفاعلية الرمزية (وهمى 


داك 


ا 


ليست سوى أكثر الأمتلة وضوحا) 
كانت بمثابة بدائل فلسفية ومنهجية ذات 
حضور دائم. 


التعديل المؤسسىء (وجود الشخص 
فى مؤسسة غير مؤسستة الطبيعية). 
صم تاد جتلهصه نات )تامستعسد "1" 
هى عملية ينقل بمقتضاها الأفراد 
من المؤسسات التى يوجدون فيها- 
نتقيجة سياسات الرعاية الشى يتبعها 
المجتمع المحلى - بحيث ينتهى بهم 
الأمر إلى دخول مؤسسات غير بيوتهم. 
من هذا مثلا المرضى العقليين الذين 
يتم بخراجهم من مستشفيات الأمراض 
العقلية» أو لايقبلون بها أصلاء ولكنتا 
نصادفهم يكثرة فى السجونء أو بيوت 
الإيواءء أو بيودت الرعاية 
التمريضية(؛ وببوت كبار السن. 


تعريف إجرائى؛ إجرائية 
,103 أستاء10 أحصم ممعم 0 
ممناه جتلممم ومع م0 
هو عملية تحويل مفهوم نظرى 
مجرد إلى شئ ملموسء يمكن ملاحظته 
وقياسه فى مشروع بحثى إمبيريقى. 
والتعريفات الإجرائية عبارة عن 
مؤشرات عملية وواقعية لأفكار أكثر 
شمولاً واتساعاً. فمن طرق الإجرائية؛ 
على سبيل المثال» أن يتم دراسة مقهوم 
الطبقة الاجتماعية عن طريق سؤال 
الناس عن نوع الوظيفة التى يشغلونهاء 
وترمز إجاباتهم 'كطبقة عاملة" أو 
'كطبقة وسطى". ومن أساليب التناول 
الإجرائي البديلة لنفس المفهوم أن يسأل 
المبحوثون عن الطبقة التى يرون أنهم 
ينتمون إليها. وهكذا يتضح من هذا 
المثال أن التعريفات الإجرائية ذات 


الرعاية التمريضية مؤسسات تستهدف تقديم الرعاية التمريضية طويلة الأجل 


")ددر َي مق 
نين» وتشمل الرعاية الشاملة, والمتابعة» و 
أنفسهم؛ ويحتاجون إلى رعابة طبية وتمريضية مستمرة علراً 
ع الخاص فى بريطانيا (وغيرها من الدول المتقدمة) إلى إنشاء دور الرعاية 


١ اتجه‎ 


التأهيل» وتقدم لمن لايستطيعون القيام بخدمة 


مستوى عال من الكفاءة. وقد 


التمريضية لكبار السنء وإن كان بمعدل أقل من دور المسنين العادية. وتلعب الرعاية 
التمريضية دورا مهما وأقل تكلفة من المستشفيات العادية في تقديم الرعاية الطبية لكبار 
السن. وتتباين تلك الدور قى مستواها وجودة خدماتها تباينا كبيراء بسبب عوامل كثيرة؛ 
فأفضلها يقترب من الفنادق الممتازة؛ وأدناها يقترب من عنابر الإصلاحات. انظر معالجة 
تفصيلية للموضوع فى: محمد الجوهرى» احتياجات كبار السن فى الوطن العربى ومواجهتها 
بالاستفادة من التجارب العالمية؛ دراسة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية العربية 
للمسنين» جامعة الدول العربية بالاشتراك مع وزارة الشئون الاجتماعية» القاهرة 5-١‏ مايو 
65 و(المحرر) 


كرك 


ا 


أهمية حاسمة لعملية القياس» ولهذا 
نجدها أكثر عناصر تصميم البحث 
إثارة للجدل والاختلاقف. 


تعريف الموقف 
ممتكدد 51 عطا 01 سمكتسراء12 
مفهوم طوره -لأول مرة- كل 
من وليام إيزاك توماس وفلوريان 
زنانيكى فى كتابهما: "الفلاح البولندى 
فى أوروبا وأمريكا" (الذى صدر في 
الفترة من عام 118 احتى 
", حيث ذهبا إلى أن هناك 
جانبين لكل موقف؛ أحدهما موضوعى؛ 
والآخر ذاتى. ذلك أن الفرد فى تفسيره 
لخبرته "يجب أن يأخذ فى اعتباره 
المعانى الاجتماعية؛ ولا يقتصر فى 
ورغباته الخاصة» وإتنمايجب أن 
والعادات؛» والمعتفدات» وطموحات 
وسطه الاجتماعى". والأمر البالغ 
الدلالة فى هذا الرأى أن هذا المفهوم قد 


استخدم لتقديم صياغة مبكرة للنسموءة 
ذاتية التحقيق. 
التعصب 01س زعرط 


يعنى التعصب فى الامستخدام 
العادى الرأى المسبق أو التحيز ضد أو 


مع شخص معين أو شئ معين. ومع 


أنه من المهم أن نتذكر أن الأفكار 
والآراء المتحسيزة يمكن أن تكون 
ايجابية؛ كما يمكن أن تكون سلبية» إلا 
فى الغالب الأعم إلى اتجاه سلبىء أو 
غير ايجابى» تجاه جماعة أو تجاه أقراد 
بالمعتقدات المتأثرة بالصور النمطيسة 
التى لم تختبر على محك الواقعء وإنما 
تستند إلى مشاعر الشخص واتجاهاته. 
ويعرف جوردون أليورت» فى كتابه 
الكلاسيكى: طبيعة التعصبء الصادر 
عام 23994514*) التعصب بأنه "كراهية 
تستند إلى حكم عام يتسم بالخطأ وعدم 
المرونة. وأنه قد يكون على مستوى 
الإحساس» وقد يعبر صاحبه 0 وقد 
يوجه إلى جماعة بأكملهاء أو إلسى 
عضو فرد في مثتل هذه الجماعة". 
ويلاحظ أن بعض الناس أكثر ميلاً إلى 
تبنى النظرة التعصبية من غيرهم: وقد 
أوضحت نظريات التحليل النفسى أن 
نمط الشخصية التسلطية تتسم بأنها 
أكثر ميلا إلى تبنى الاتجاهات المتصلبة 
المرتبطة بالتعصب. 

وقد شاع التعصب 
ولقى رواجاً هائلاً فى علم -0 
الاجتماعى خلال عقدى العشرينيا ِ 
والثلاثينيات من القرن شر 
ويرجع السبب فى ذلك جزئيا إلى تنامى 


يفف 


ا 


الاهتمام بتطور نظرية الاتجاههفات 
(وكذلك ظهور أساليب جديدة لقياس 
الاتجاهات مثل مقياس بوجاردوس 
للمسافة الاجتماعية). كما يرجع أيضا 
إلى الاهتمام بانتشار مشاعر العداء 
للأقليات الإثنية فى الولايات المتحدة 
وظهور نزعة معاداة السامية فى 
أوروبا. ويرجع كذلك إلى الاهتمام 
الواسع بجماعات الأقليات. وقد بلغ 
التراث الأصلى لبحوث التعصب ذروته 
بنشر مؤلفين رئيسيين هما: كتاب 
تيودور أدورنو وزملاؤه: الشفخصية 
التسلطية؛ الصادر عام :01:14 
وكتاب جوردون أولبورت: طبيعة 
لد التعصب» الصادر عام 4 .. وقد 
قدم لنا أول هذين الكتابين أكثر 
التحليلات تفصيلاً للأسس الشخصية 
للتعصب. أما الثانى فقد حاول أن يقدم 
محاولة للتأليف بين نتائج البحوث؛ كما 
حاول أن يربط بين الأسس النفسيةء 
والبنائية» والتاريخية للتعصب. وعلى 
الرغم من أن جانبا كبيرا من البحوث 
قد سار فى هذا الطريقء إلا أئنا نجد 


أن المصطلح قد تعرض لانتقادات جادة 
فى ميدان علم الاجتماعء؛ وذلك بسبب 
دلالاته الفردية أساسا. 

كما تميل تعريفات علم الاجتماع 
للتعصب إلى اشتراط أن يمثل التعمصب 
اعتداء على احد المعايير الاجتماعية 
كالرشدء أو العدالة؛ أوالتسامح. ونجد 
أن الإفراط فى التعميم؛ والحكم 
المسبق» ورفض أخذ الفروق الفردية 
في الاعتبار» والتفكير وفقا للصور 
النمطية.. كل ذلك يمثل اعتداء على 
التفكير الرشيد ولاشك. كذلك يتسم 
التعصب بعدم العدالة من حيث أنه 
يهدف فى نهاية الأمر إلى وضع فرد 
معين أو جماعة معينة فى وضع سيئ 
لا تستحقه. وينطوى التعصب أيضصا 
على عدم التسامح؛ بل إنه يمثل اعتداء 
على الكرامة الإنسانية. ويذهب 
زيجمونت باومان فى كتابه: التفكسير 
على أساس سوسيولوجىء الصادر عام 
6 »” إلى أن التعصب يؤدى إلى 
ازدواج المعايير الأخلاقية.() فما 


(*) ولا يتعب القارئ كثيرا عندما يفكر فى تعصب بعض القوى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية تعصبا ضارخا لصاع اسرلئيل وضند الشغوبا العريرة. وهو الموكن الذي سرع 


بسببه الكثيرون عندنا متهمين أمريكا بازدواج 
عربية يجب أر تدمرء ونفس الأسلحة عند المرائيل تصمت عنها أمريكا تماما. وحقوق 
إنسان فى أى بلد عربى هى محل اهتمام ورعاية كل الأجهزة الأمريكية؛ أما حقوق عرب 

لها ولا أحد يدافع علها (الي حد إكرلر المحكمة العليا فى 
ص عليهم عند الاستجواب)...الخ والقائمة تطول على مدى 


- 


أسرائيل وحقوق الفلسطينيين فلا وزن 
اسرائيل بمشروعية تعذيب المقبوة 


المعايير» فأسلحة الدمار الشا 


عند أى دولةهة 
أن 


نصف قرن تسجل آلاف آلاف حالات ازدواج المعايير الأخلاقية فى المعاملة الأمريكية للعرب 


ولاسرائيل فقط بسبب التحصيب. (المحرر). 
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و 


يستحقه أعضاء الجماعة الداخلية 
بوصفه حقا لهم؛ سوف يتحول إلى فعل 
من أفعال الإحسان والرحمة عندما 
يؤدى تجاه أعضباء الجماعة الخار< جية. 
ويستطرت زيجمونت قلا إن: 'الأمر 
الأكثر أهمية من كل هذا أن الإساءة 
البالغة التى يرتكبها الفرد ضد أعضاء 
الجماعة الخارجية يبدو أنها لا تتصادم 
مع ضميره الأخلاقى". ونفس الأفعال 
المتمائثلة نجدها | نثسمى بأسماء مختلفة» 
وتكون محلا للتقدير والاحترام أو 
الإدانة والاستهجان» تبعا للجانب الذى 
قام بها. ففعل التحرير الذى يمارسه 
شخص قد يراه الآخر فعلاً من أقعال 
الإرهاب. 

ويعد التعصب نتيجة -و تدعيماً 
فى نفس الوقت- لوجود الجماعات 
الداخلية والجماعات الخارجية؛ لأنه 
يجسد الفرق بين "نحن" و'هم". فالمؤكد 
أن اتجاهات الإحساس بالنحن 
والإحساس بالآخرين مترابطة عضويا 
ببعضها البعضء لأن الشعور بالنحن 
يؤدى إلى إحساس بالآخرين؛ والعكس 
بالعكس. ولهذا السبب يكاد يكون من 
الممكن الزعم بأن أحد الجانبين يستمد 
هويته من معارضته للآخر. وبهذا 
المعنى تكون الجماعة الخارجية 
ضرورة لشعور الجماعة الدلخلية 
بالتماسك والأمان العاطفى» بل إننا قد 


نجد أنفسنا أحياناً مضطرين إلى 
اختراع الجماعة الخارجية > الآخرين» 
إذا لم يكن لها وجود حقيقى فعلا. وقد 
وصف لنا مظفر ريف وكارولين 
النفس الاجتمباعى: الصيادر عام 
46 "مثالاً كلاسيكياء وان كان 
مزعجاً من الناحية الأخلاقية» لكيفية 
خلق الجماعة الداخلية (النحن) 
والجماعة الخارجية (الآخرين) تجريبيا 
فى موقف اصطنعاه. فقد قام المؤلفان 
بتنظيم الأنشطة والمهام فى معسكر 
للشباب» بحيث شكلا لهذا الغرض 
خصيصا فريقين يعملان ويتنافسان 
للفوز بجوائز المعسكر. وسرعان ما 
كون أفراد كل فريق مشاعر العداء 
تجاه أفراد الفريق الآخر: وخلق كل 
فريق صورا نمطية للفريق الآخرء هذا 
على الرغم من أن كل فربق كان يضم 
أصدقاء قبل هذا المعسكر. ركد انتهى 
المؤلفان إلى أن هذه الصور النمطية قد 
خلقت خلقاً وأنها لم تكتسب عن طريق 
التعلم. 

كذلك تميل الجماعات إلى ضم 
صفوفها ودعم ترابطها عندما يظهر لها 
عدو. ولما كان التعصب يعمل على 
تضخيم عيوب العدو ومساوته. فإنه 


4 


ا 


يضمن بذلك أن معايير العدالة 
والتسامح لن تطيق بعد ذلك. وليس من 
الضرورى أن يؤدى التعصب دائما إلى 
فعل عدائى» ولكنا نلاحظ أنه عندما يتم 
التعبير عن التعصبء فإنه يمكن أن 
يتراوح -فى حده الأدنى- بين التحاشى 
أو التميسيزء وصولا إلى الإبسادة 
الجماعية؛ كما حدث فى محارق 
الثلاثينيات. 


التعصب ضد كبار السن 
لقاع م 
تبنى أساليب أو معتقدات أو 
وجهات نظر متحيزة تجاه بعسض 
الأفراد أو الجماعات بسبب أعمارهم. 
وهى تنطوى على ادعاءات ذات طبيعة 
نمطية (انظر: صورة نمطية) عن 
القدرات الجسمانية أو العقلية لأوائك 
الأفراد أو الجماعات. وعادة ما يكون 
ذلك مصحوباً بتعبيرات فيها ازدراء 
لهم وحط من قدراتهم. وفى أغلب 
الأحوال توجه هذه التعبيرات نحو كبار 
السن. وقد ظهر إلى حيز الوجود عدد 
من المنظمات (مثل "الفهود الرمادية") 
فى الولايات المتحدة بهدف الوقوف فى 
وجه التفرقة ضد كبار السن والدفاع 
عن حقوقهم. 


التعصب للرجال 

سعكتساكسقطنت علو31 
الخصوص بحركة تحرير المرآة فى 
العقد السابع من القرن العشرين» وكان 
يستخدم لمهاجمة اتجاهات الرجال نحو 
المرأة. ويشير المصطلح إلى وجود 
ادعاءات تفتقر إلى التمييز (عمياء) 
ومتغطرسة:؛ تتسم بالتطرف والغلوء 
وضيق الأفق حول التفوق الذكورى 
الأصيل» ويهيمنة الرجل علي المرأة) 
وتسعى الرجال نحو تحقيق مصالحهم 
الجمعية. 


تعليم تعويضى 
0د لآ جدمتدعمع مده 
برامج تستهدف رعاية وتعليم 
الجماعات التى يطلق عليها جماعات 
مشكلة أو تعانى من مشكلات. وهى 
تقوم على فكرة أن المناهج المدرسية 
المصممة بعناية (فى المهاراث اللغوية 
على سبيل المثال) سوف تتغلب على 
القصور فى الإدراك والدواقفع الذى 
يعتقد أن الأطفال في البيئات المحرومة 
يعانون منه. وغالبا ما ترتبط بنظرية 
رأس المال البشرى من خلال الفرض 
الذى ينهض عليه مثل هذا التعليمء وهو 


لغرم 


ا 


أن ضعف الإنجاز التعليمى ليس سوى 
مشكلة فردية؛ وأن المدارس تستطيع 
بطريقة أو بأخرى أن تعحوض 
اللامساواة الاجتماعية النى تأسست 


تعميم المثير 
دممتادجتلدسعمع :) كتاتتستام 
يعنى هذا المفهوم فى نظرية 
التعلم السلوكية كيف يمكن إحداث 
بعض الاستجابات» التى كانت فى 
الأصل مرتبطة بمشير معين؛ بواسطة 
مثيرات أخرى تشبه المثير الأصلى من 


تعميم الهدف 
سحتام جتلو عد © لوم 
انظر: هدف 
تعميمى (ناموسى) عتاعداامتده1! 


انظر: الاتجاهات الفردية فى 
مقابل الاتجاهات التعميمية. 


تغاير 00 
انظر: معاملات الارتباط. 


التغذية (المرتدة) عاعهط0ءع"1 
انظر: السبرنطيقاء والتوازن. 


تغيرء تغير اجتماعى 
ععصقطن) لقعه5 ععصقطن) 
أحد المشكلات المحورية فى علم 
الاجتماع. ولقد بزغت المحاولات 
الأولى للتحليل السوسيولوجى إلى حيز 
الوجود» فى منتصف القرن التاسع 
موجتين هائلتين من التغير الذى كان 
يكتسح أوروبا أنذاك هصا على وجه 
التحديد: التصنيع والتطور 
الديموقراطيء وحقوق الإنسان فى 
أعقاب الثورتين الأمريكية والفرنسية. 
ولقد ذهب كونت فى نظريته حول 
الديناميكا الاجتماعية إلى أن المجتمعات 
تقدمت عبر سلسلة من المراحل التى 
يمكن التنبؤ بهاء حيث يتم الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى وفقا لدرجة تطور 
استندت نظريته التطورية فى التغير 
إلى نمو السكان والتباين البنسائى. 
وذهب كارل ماركس إلى أن أهم 
التغيرات الاجتماعية كانت ذات طبيعة 
ثورية» وهى نتاج للصراع بين الطبقات 
الاقتصادية من أجل الهيمنة. وقد غلب 
على نظريات القرن التاسع عشر فى 
التغير الاجتماعى بصفة عامة الميل 
إلى النزعة التاريخية والطايع 
اليوتوبى. 


لفرت 


ا 


أما فى القرن العشرين فإن 
نظريات التغير الاجتساعى فد تعددت 
وأضحت أكثر تعقيداء دون أن تتجاوز 
تماماً الصياغات المبكرة لها. ففى 
عالمنا المععاصرء أصيحنا على وعى 
بأن المجتمع لا يعرف حالة السكون 
مطلقاء وأن التغيرات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية تحدث بصفة دائمة. 
ويمكن للتغير أن يحدث بمبادرة مسن 
الحكومات؛ من خلال القرارات 
التشريعية أو التنفيذية (كما هى الحال 
على سبيل المثال فيما يتعلق بتشريعات 
المساواة فى الأجر أو قرارات إعلان 
الحرب)؛ أو بواسطة المواطنين 
المنظمين فى حركات اجتماعية (نقابات 
العمال» والحركة النسوية مثلا)» أو 
بالانتشار من ثقافة إلى أخرى (كما هى 


الحال ذ 00 العسكر )وى الهجرة 
والاستعمار)؛ أو من خلال الآشار 
المقصو د أو غير المقصو د 


للتكنولوجيا. فلقد حدثشت بعض أكثر 
التغيرات الاجتماعية تأثيرا فى الأزمنة 
الحديثة نتيجة لمخترعات مثتل: السيارة» 
والمضادات الحيوية؛ والتلفزيون» 
والكومبيوتر. فضلاً عن ذلك فإن 
التغير يمكن أن يحدث من خلال تتأثير 
العوامل البيئيية مثل الجفاف» 
والمجاعات والتحولات الدولية فى 
المزايا الاقتصادية والسياسية. 


وقد تتبع البحاثئة فى علم 
الاجتماع قضايا التغير الاجتماعى 
بصفة عامة من خلال التحليل المكثشف 
لعمليات تغير بعينها وبتدقيق 
التعريفات. وتستوعب نظريات التغير 
الاجتماعى فى إطارها الآن عددا كبيرا 
جدا من الظواهرء بما فيها قصيرة 
المدى وطويلة المدى» وتلك ذات التأثير 
الو اسع النطاق و المحدو دة المجال. كما 
تشمل الظواهر الى تحدث على 
المستوى الكونى نزولا إلى مستوى 
الأسرة. وتعد التغيرات الدرامية البنائية 
والاقتصادية التى شهدتها أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق فى 
مطلع التسعينيات مجرد جانب ولحد 
من هذا الميدان البحثى. فضلاً عن ذلك 
يهتم علماء الاجتماع بالتغيرات التى 
تؤثر فى المعايير والقيم والسلوك» 
والمعانى الثقافية والعلاقات الاجتماعية. 
. وتعكس أعمال إميل دوركايم 
جانبا من تراث سان سيمون وكونت» 
الذى يتبدى فى النظرية الوظيفية؛ 
التى ارتبطت بأسماء أعلام مثل تالكوت 
بارسونز وويلبرت مور. فإذا كان ينظر 
إلى المجتمع باعتباره نمطا مركبا 
ومترابطا من الوظائفء فإنه يصبح من 
الممكن تفسير التغير الاجتماعى 
كظاهرة ثانوية مصاحبة لسعى المجتمع 
الدائم نحو تحقيق التوازن. فمن الممكن 


رغرق 


ا 


على سبيل المثال أن يؤدى انتشار 
البطالة إلى خلق نظام للرعاية 
الاجتماعية أو أن يفضى الصراع 
الراديكالى إلى إجراء تشريعى معين. 
ويترتب على أى تغير اجتماعى آثار لا 
حد لها ولايمكن التنبؤ بهاء غير أنه من 
الممكن فهمها باعتبارها صورا مسن 
التوافق الاجتماعى مع أحد حالات 
الفشل أو الاختلال الوظيفى فى اطار 
الكيان الاجتماعى 

ويمكن العثور على محاولة 
نظرية وظيفية لتحديد المحددات البنائية 
للتغير فى مؤلفات عالم الاجتماع 
الأمريكى نيل سملسر. ففى دراسة 
إمبيريفية له بعنوان التغير الاجتماعى 
خلال الثورة الصناعية؛ صدرت عام 
8" حلل سملسر العلاقات 
المتبادلة بين نمو وتنظيم صناعة القطن 
وبناء الأسرة خلال عملية التصنيع فى 
انجلترا خلال القرن التاسع عشر. فى 
هذا العمل المبكرء يطر حََ سملسر 
نموذجا لتفسير التباين فى الأنساق 
الاجتماعية استناداً إلى تحليله للطريقة 
التى استجاب بها هذان النسقان لقفوى 
التغير. وقد دقق سملسر نموذجه فى 
كتاباته الللحقة» مثل كتاب نظرية 
السلوك الجمعى الصادر عسام 
61 وطبقه على أشكال مختلفة 
من الأقمال الجمعية.وبلور مفهوم 


التغير بأنه عملية 'قيمة - مضافة" يتم 
خلالها مزج عدد مسن الشروط أو 
المراحل على التوالى؛ قبل أن يترتب 
علي ذلك فعلة حدوث تغير اجتماعى 
معين. ويقلل هذا الأتجاه إلى أدنى حدن 
ولكنه لا يتجاهل كلية؛ العلل الأكثر 
مباشرة للتغير الاجتساعى. ويمكن 
سملسر فى التغير الاجتماعى فى مقال 
له بعنوان "نحو نظرية غامة فى للتغير 
الاجتماعى"؛ منشور فى كتابه المعنون 
'مقالات فى التفسير السوسيولوجي" 
الصادر عام91414"). وقد طبقت 
نظريته فى يد الاجتماعى مؤخراً 
فى دراسة حول تعليم الطبقة العاملة فى 
انجلتراء نشرت فى كتاب الركود 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى الذى 
صدر عام 09019501. 

وتجد نظرية هربرت سبنسر 
التطورية فى التغير الاجتماعى خليفتها 
المعاصر فى النسق المعرفى الذى 
يطلق عليه البيولوجيا الاجتماعية. فقد 
طور باحثون مثل إدوارد وبلسون رؤية 
للمجتمع تؤكد على فكرة التكيفه»ء بيد 
أنها ترجع جذور العملية إلى أغوار 
الجينات الوراثتية للنوع البشرى. 
ويذهب أنصار البيولوجيا الاجتماعية 
إلى القول بأننا نحن معشر البشر - 
فرادى ومجتمعات- نتاج لاستراتيجيات 


ارذرق 


ا 


التكيف من أجل البقاء التى استمرت 
عبر ملايين السنين. فالمجتمع يمكن أن 
يتغير بطرق إيجابية (تكيفية) أو سلبية 
(غير تكيفية). . ومثل هذه الاختيارات 
هى الى تحدد مصيره:: : وهكذا فإن 
نظام الرعاية الاجتماعية أو العمل 
الإيجابى» أو عجز الميزانية؛ قد يكون 
جيداً للبعض ولكنه سيئ للكافة. والبقاء 
الاجتماعى هو حجر الزاوية فى آثار 
التغير الاجتماعىء؛ إن لم يكن هو 
محور فهم الهدف من هذا التغير. 
وتنطوى كل من النظرية 
الوظيفية والتطورية وكذلك نظرية 
الببولوجيا الاجتماعية فى التغير 
الاجتماعى على دلالات محافظة» من 
حيث كونها تؤكد جميعاً على الحاجات 
المجتمعية والحفاظ على استمرارية 
الوضع القائم وأسبقيته على رغبات 
الأفراد. 
وقد تطورت التقاليد الماركسية 
وتلك الخاصة بنظرية الصراع عبر 
مسارات مختلفة» على الرغم من أنهما 
يشتركان مع الوظيفية فى عدد من 
المبادئ والفروض الأساسية. وتعد 
النظرية 00 كسية فى الثتغير 
الاجتماعي أكثر ميلا للفعل»ء من حيث 
تركيزها على قدرة البشر على التأثير 
فى مصائرهم من خلال السلوك 
السياسى. أما نظريات الصراع بصفة 


عامة حوليس النظرية الماركسية 
بالضرورة -فتفسر التغير الاجتماعى 
باعثياره محصلة للصراع على 
الامتيازات بين الطبقات أو الأعراق» 
أو الجماعات الأخرى» وليس باعتباره 
ثمرة لعملية البحث عن اجماع. ويمثل 
مؤلف دانيل بل: التناقضات الثقافية 
للرأسمالية الصادر عام ١975‏ تحولاً 
متبرا فى رؤية نظرية الصراع للتغير 
الاجتماعى؛ حيث يذهب إلى أن التغير 
فى العالم الحديث ينتج عن التوتر بين 
مجالات ثلاثة للواقع الاجتماعى» يعمل 
كل منها وفقا لمبادئ مختلفة ويتحرك 
باتجاه أهداف متباينة: البناء التكنو 
اقتصادى (العلممء والصناعة؛ 
والاقتصاد)؛ والنسق السياسى» والثقافة. 
عشر التغير الاجتماعى عملية كلية 
بتدتيية حيث تتغير كافة 00 
١‏ نعرف لي كما يذهب 2 ل 
أن التغير عادة ما يكون غير متكافقئ 
وجزئى. ٠‏ وعادة ما يتم ملاحظة ظاهرة 
الهوة الثقافيسة» حيث يلهث تطور 
التفافة وراء التطور التكنولوجى أو 
0 أو الاقتصادى. 
تين المشكادت التى تثيرها 
الدراسة الإمبير يقية للتغير الاجتماعى 
بالغة الصعود 0 فالبيانات التاريخية 


تغرف 


ا 


ذائما ما تكون غير مكتملة أو متحيزة؛ 
كما أن دراسة التغيرات عبر مدى 
زمنى طويل تكلف غاليسا وتسم 
بالصعوبة» وتمثل الإحصاءات الرسمية 
والمسوح المتكررة (مثل استطلاعات 
السرأى التى يجريها معهد هاريس 
أوجالوب)؛ والدراسات التتبعيمة بحض 
الأدوات التى يعتمد عليها دارسو التغير 
الاجتماعي. 

ولم تعد رؤية القرن التاسع عشر 
التى كانت إتساو كر بين التغير و التقدم 
تلقى قبولا واسعا الآن. فالتغير يمكن 
أن يكون نكوصيا أو مدمرا أو مشوشا 
نتيجة للهوة التفافية. وتبقى مدى قدرة 
علماء الاجتماع على أن يفسروا التغير 
الاجتماعى ويتنبأوا به موضوعا 
مفتوحا للجدل؛ ولذلك فإن هذا يفضى 
إلى التساوؤل حول المدى الذى يمكن 
للمجتمعات أن تضرع فى إحداث 
تغيرات أو السيطرة عليها وتوجيهها 
الوجهة المرغوبة أو فى أى اتجاه على 
الإطلاق. 


التغير الدورى 
عو8سقطن) لمعتاءع 0 


انظر: دورة العمل. 


التفاضل الدلالى 
لمتامع كط عاسممدسمم 
طريقة منهجية ابتكرها أوسجود 
وزملاؤه لدراسة المعنى الضمنى 
للموضوعات أو الأشياء الثقافية من 
خلال استخدام مجموعة من المقاييس 
ثنائية القطب (علسى سبيل المثشال: 
حلو/مر» حسن/سيئن..للخ) من أجل 
توضيح البيانات (انظر أيضاً مؤلف: 
أوسجود؛ وسوسسىء وثانتبوم: قياس 
المعنى الصادر عام 0"9)1301. 
وعندما يتم تحليل الارتباط والتحليل 
العاملى للمقاييس؛ فإن هناك ثلاثشة 
عنساصر أو مكونات عامة تظهر 
بصورة متكررة» سواء بالنسبة للأشياء 
الثقافية المختلفة على مستوى تقافة 
معينة؛ أو بالنسبة لعنصر ثقافى واحد 
عبر الثقافات المختلفة» وهذه العناصر 
بالتحديد هسى: التقييم.؛ والفاعلية» 
والنشاط. ويمكن استخدام هذه الطريقة 
المنهجية فى المقارنة بين استجابات 
الفرد الواحد تجاه أشياء وخبرات 
وتصورات مختلفة أو مقارنة 
استجابات مجموعات من الأفراد تجاه 
نفس المثير. وقد شاع استخدام هذه 
الطريقة المنهجية فى مجالات متنوعة 
بما فيها بحوث التسويق والبحموث 
العلاجية. 


تارق 


ا 


التفاعل الاجتماعى 
تمتاع هدعاس امتعود 
انظر مواد: نظرية الفعلء» الفن 
المسرحى: المدرسة الصوريةء النظام 
المتفق عليه؛: التكامل الاجتماعى 
وتكامل النسقء التفاعلية الرمزية. 


التفاعل الإحصائى (تفاعل المتغيرات 
إحصائيا) دهناع هع اصآ لدع تاكتاواك 

علاقة مؤكدة إحصائياً بين 
متغيرين (أو أكثر) بمعنى أن قيم 
أحدهما تتغير بطريقة منتظمة عند تغير 
قيم المتغير الآخر. ويلاحظ أن التفاعل 
الإحصائى بين متغيرين مستقلين أو 
أكثر يمكن أن يعقد إلى حد بعيد بعض 
أنواع التحليل المتعدد المتغيرات» حيث 
يفترض أن تكون المتغيرات المستقلة 
مستقلة عن بعضها البعض (أو متعامدة 
علق يعضنها التعضن): 


التفاعل أو السلوك داخل الفصل 
وحتمتاء 2 «عاسطا سموعكدو01) 
تنا كتقطاعظ سمو عددو 01 
يصف هذا | شكل 
ومحتوى السلوك أو التفاعل الاجتماعي 
داخل الفصل. وقد أولت الدراسات 
المتعلقة بالنوع؛ والطبقة» والسلالة فى 
التعليم اهتماما خاصاً بدراسة العلاقة 
بين المسدرس والطلاب داخل الفصل. 


واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة 
كم ونوع 'وقت المعلم" الذى يخصصه 
للمجموعات المختلفة من الطلاب. وقد 
سعت بحوث كثيرة إلى ربط ذلك 
بالخبرات التعليمية المختلفة وآثارها 
لدى جماعات معينة. فعلى سبيل المثال 
كشفت بعض الدراسات أن الطلاب 
الذكور يحظون بقدر غير متكافئ من 
وقت المدرسينء ويجلسون في أماكن 
مختلفة داخل الفصلء» كما يحصلون 
على رعاية أكبر من جانب المدرسين» 
الأمر الذى يساعد على تفسير 
الاختلافات التعليمية بين الرجال 
والنساء. ولقد تحول الاهتمام اليوم إلى 
دراسة دور المدرسة ككل على خبرات 
التلاميذ وكذلك على سلوكهم خارج 
الفصل مثل تربص القوى بالضعيف 
والفضايقات للعنصرية والعشينية. 
انظر: علم الاجتماع التربوى. 


تفاعل غير مركز 
لامتاع ونع صا لعكستعمكدنا 
انظر: تفاعل مركز. 


تفاعل مياشر (وجهاً لوجه) 
1-0 ع 1532 -10- عع ه11 
العملية التبى يؤثر بها أفراد 
يتواجدون سويا فى أفعال بعضهم 
البعض؛ أو كما عرفها إيرفنج جوفمان 


أرق 


ا 


(فى كتابه تصور الذات فى عالم الحياة 
اليومية» المنشور عام 1514 00 
"التأثير التبادلى للأفراد على أفعال 

بعضهم البعض أثناء وجودهم المباشر 
5م 


تفاعل مركز ه 12172010[ لعدنعه'"1 

مفهوم ينطبق على تنظيم التفاعل 
بالوجه) بين فاعلين أو أكثر. ويستخدم 
المفهوم فى مقابل مفهوم التفاعل غير 
المركز الذى يقوم على الاتصال من 
خلال الإيماءات والإشارات التى تصدر 
عن فاعلين يتواجدون سوياء كما هو 
الحال على سبيل المثال 0 الجسد. 
م التفاعل» كما 0 0 
جيدنز الفكرة 5 نفسها فى نظريت ينه عن 
الصياغة البئائية. 


التفاعلية» المنظور التفاعلى 
اكع ءاسا 
عكلاعع رون 1 امتدسملاع دعاص 
انظر: التفاعلية الرمزية. 


التفاعلية الرمزية 
لسمتدصمماء2ءغسصط عنام سرود 
نظرية أمريكية بارزة فى علم 


النفس الاجتماعى تركز اهتمامها على 
طرق تكون المعانى خلال عملية 
التفاعل. وهى تضع فى المحل الأول 
من اهتمامها تحليل معانى الحياة 
اليومية» عن طريق الملاحظة المباشر 
اللصيقة؛ وزبادة ترك الألفة الحميمة 
(مع المبحوثين)؛ ثم تعتمد على ذلك فى 
الوصول إلى فهم للأشكال الأساسية 
للتفاعل الإنسانى. وقد تأثرت التفاعلية 
الرمزية تأثرا قوياً بالبراجماتية: 
وبمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع, 
والكتابات الفلسفية لجورج هربت 
ميد.أما المصطلح نفسه فقد صكه 
مم 2 ١‏ 

ويمكن القول أن للنظرية أربعة 
محاور رئيسية هى: 

» يتولى المحور الأول إلقاء 
الضوء على الطرق التى يجيد بها 
البشر التعامل بالرموزء باعتبارها سمة 
مميزة لهم. فهم وحدهم من بين كل 
الكائنات الذين يستطيعون بفضل 
الرموز إنتاج الثقافة واستخدامها فى 
نقل تاريخ معقد من جيل إلى جيل: 
ويبدي التفاعليون الرمزيون دائماً 
اهتماما ملحوظ| بدراسة الطوق الكئ 
يضقى بها الناس معان على أجسامهم؛ 
وعلى مشاعرهم» وعلى ذواتهم؛ وعلى 
تواريخ حياتهم؛ والمواقف التى يممرون 
بهاء وعموماً على العوالم الاجتماعية 


فق 


ا 


الكبيرة الى يوجدون فيها. وتستخدم 
فى مثل هذه الاراسات الاستراتيجية 
البحثية الملائمة؛ مكل الملاحظة 
المشاركة» والتى من شأنها تمكين 
الباحث من الوصول إلى معرفة هذه 
الرموز والمعاني» على نحو ما نجد فى 
مؤلف هوارد بيكر : "عوالم الفن" » 
الصادر عام 291945" وكتاب آرلى 
هوخشيلد: "القلب المروض” الصادر 
عام 9.1187"). ونلمس هنا صلة 
كبيرة بعلم الدلالات (السيميولوجيا). 
ولكن على خلاف بعضن الاتجاهات فى 
علم الدلالات التى تلتمس معرفة البنى 
اللغوية» نجد أن التفاعلين الرمزيين 
أكثر اهتماما بطرق ظهور المعنى 
باستمرار» واتصاف هذا المعنم 
بالسيوا له و الازدو اجية (الإيهام)» 
والارتباط بالسياق. وقد قدم بيرٍنبانا 
يأجام تطدعة(دمدطاصتره2 وصفا مهما 
للمعنى فى التفاعلية الرمزية فى كتابه: 
"إضفاء الدلالة على الأفعال": الصادر 
عام ١986‏ 

«ويقودنا ذلك إلى الموضوع -أو 
المحور- الثانى؛ وهو موضوع العملية 
والظهور. فالعالم الاجتماعى فى نظر 
التفاعليين عبارة عن شبكة دينامية 
جدلية, والمواقف تواجهها دائما نتائج 
غير مؤكدة أو مستقرة» والحياة 
وتواريخ كل حياة منخرطة على الدوام 


فى عملية تحول وصيرورة: لاتثبت 
على حال واحد ولا تتوقف عن 
الطفرات. والاهتمام هنا لا ينصب على 
معرفة الأبنية الصارمة (كما هو الحال 
فى مدارس نظرية أخرى عديدة فى 
علم الاجتماع)؛ وإنما ينتصب على 
ملاحقة مسارات التكناظ يما يرتيط بها 
من عمليات تؤاؤم وما ينجم عنها من 
نتائج. ومن المفاهيم الأساسية لدى هذا 
الاتجاه مفاهيم متل: السلك المهنى» 
والنظام المنفق عليه والصيرورة؛ 
ومواقف اللقاءء والتحكم فى الانطباع. 
ه المحور الثالث للتفاعلية يهتم 
بإلقاء الضوء على العالم الاجتماعى 
بوصفه يقوم تماماً على التفاعل. فلدى 
أصحاب وجهة النظر هذه لأيوجد فرد 
وحيد منعزلء فالبشر فى حالة ارتباط 
دائم مع "الآخرين". و أهم وحدة أساسية 
فى التحليل التفاعلى هى الذات (الأنا)» 
التى تهتم بالطرق التى يستطيع الناس 
(أو فى الحقيقفة يتعين عليهم) أن 


ينظروا إلى أنفسهم كموضوعات؛ 


ويضطلعوا بدور الآخرين من خلال 
عملية أداء الدور. وتبدو هذه الفكرة 
بصورة جلية فى فكرة تشارلز هورتون 
كولى عن مرآة الذات» وفى فكرة ميد 
الأكثر عمومية عن الذات. 

* الموضوع الآساس الرابع فى 


كيين 


التفاعلية الرمزية؛ وهو مشتق من 


لكت 


و" 


جورج زيملء هو أن تنظر التفاعلية 
إلى ماوراع هذه الرموز» والعمليات» 
والتفاعلات لكى تحدد الأنماط الأساسية 
أو الأشكال الأساسية للحياة الاجتماعية. 
فالتفاعليون يبحثون عن "العمليات 
الاجتماعية الحقيقية". وهكذا فعندما 
يدرسون خبرات الحياة الخاصة 
بالأطباء» وعازفى فرق الرقص 
الموسيقية؛ ومتعاطى المخدرات» 
والمحتضرين:؛ يستطيعون أن يعثروا 
على العمليات المشتركة الفعالة وراء 
كل تلك التجمعات الثى تبدو متباينة 
وبعيدة عن بعضها. ويمكن أن نجد 
مقالاً ممتازا لذلك فى مؤلف بارنى 
جلاسر وأنسلم شتراوس: عبور 
المكانة؛ الصادر عام 99351" الذى 
يقدم نظرية تفاعلية صورية فى 
التغيرات الملازمة للمكانة. 

وقد تطورت التفاعلية الرمزية 
فى جامعة شيكاغو خلال العقود الأولى 
من القرن العشرين؛ ثم بدأت تحتل 
مكانة بارزة عندما سيطرت مدرسة 
شيكاغو على علم الاجتماع الأمريكى 
في تلك الفترة. ثم عادت -على أى 
حال- لتحتل موقعا مؤثرا مرة أخرى 
خلال الستينيات كنوع من التحدى 
لسيطرة تالكوت بارسونز والنظرية 
الكبرى (وكان يشار إليها أحيانا عند 
أوج ازدهار الوظيفية بأنها تمثل: 


"المعارضة المخلصة). وقد أثشرت 
بشكل خاص فى تطوير نظرية الوصم 
فى دراسة الانحراف؛ كما أثرت فى 
مجالات أخرى مثل دراسات المهن 
(إيفريت هيوز)؛ وعلم الاجتماع الطبى 
(أنسلم شتراوس) ودراسة التفاعل داخل 
الفصل المدرسى. 

وقد كان لشتراوس فضل الريادة 
قى عدد من التطورات التى عرفتها 
نظرية التفاعلية الرمزية. فمنذ دراسته 
المبكرة عن الهوية (التى صدرت فى 
كتاب عنوانه: مرايا وأقنعة؛ عام 
18) وحتى صياغته لمفهوم 
النظام المتفق عليه» نجد أن أعماله 
تمثل نموذجا لاهتمام منهجى رئيس 
بالبحوث الكيفية (التى كان يجريها هو 
فى بيئات ومجالات طبية)» وتطوير 
الاستراتيجيات الملائمة لاجراء مكل 
هذه البحوث (الاتجاه الذى يعرف ياسم 
النظرية الموثقة)» وصياغة نظرية فى 
المباشر لتأخذنا تجاه نوع من علم 
الاجتماع الصورى. وتعد بحوثه عن 
المحتضرين (التى أجراها بالاشتراك 
مع بارنى جلاسر) نموذجا يجسد كل 
هذه الاهتمامات (انظر على سبيل 
المثال مؤلفاته: الوعي بالموت» الصادر 
عام 19719؛ ومهلة للموت؛ الصادر 


21289 


ا 


عام 1154 والألم المبرح (الجسدى 
والتفسى)» الصادر عام )59.)١91197‏ 

وخلال عقد السبعينيات كانت 
التفاعلية هدفاً لعديد من الانتقادات 
بسبب إهمالها البناء الاجتماعى» والقوة) 
والتاريخ. وقد أوضبحت أحدث الكتابات 
التفاعلية أن هذه الانتقادات قد حادت 
عن الصوابء بل الحقيقة أن هذه 
الانتقادات قد جاعت بمثابة إعادة إحياء 
سترايكر تقديم صيغة جديدة من 
التفاعلية الرمزية تربط بشكل أوضح 
الاهتمامات الميكروسوسيولوجية 
التقليدية لهذا الاتجاه بمستويات التحليل 
التنظيمية والمجتمعية» واعتمد فى ذلك 
بالأساس على تقديم إعادة صياغة 
مبدعة لنظرية الدور. وقد أولى 
سترايكر اهتماماً خاصا لموضصوع 
"صنع الدور”؛ أى الخلق الإيجابى 
للأدوار (وليس مجرد "أدائها” فقط)ء 
حيث لاحصظ أن بعض الأبنية 
الاجتماعية تتيح مساحة أكبر من هذا 
الإبداع من أبنية أخرى (انظر على 
سبيل المثال مؤلفه: التفاعلية الرمزية: 
رؤية بنائية اجتماعية» الصادر عام 
يقد 

وعلى امتداد عقد الثمانينيات 
قدمت التفاعلية تحليلات لمجموعة من 
الظو اهر الجديدة» و أصبحت أكثر دقة 


وإحكاما على المستوى النظرى (وقد 
يقول البعض أنها أصبحت أكتر 
انتقاتية) فى بناء جسور لها مع تيار ما 
بعد الحداثة (كما يتجلى ذلك فى أعمال 
نورمان دينزين)» ومع الحركة النسوية. 
وعلم العلامات (السيميولوجيا)» 
ونظرية التفافمة. ويقدم كتاب كين 
بلامر: التفاعلية الرمزية» الصادر فى 
مجلدين؛ عام ,)2991394٠:‏ أقضل 
مجموعة من الكتابات التفاعلية» تغطى 
نواحى القفوة ونواحى الضعف فى تراث 
هذه النظرية. انظر كذلك: الصورية. 
إرفنج جوفمان مانفورد كون. 


التفاوت البنائى 

ع1 لماعم 

يرتبط هذا المفهوم بالنظريات 
التطورية فى التاريخ وبالنظرية البنائية 
الوظيفية. وهو يقوم على أن 
المجتمعات تنتقل من البساطة إلى 
التعقيد من خلال عملية تغير اجتماعى 
تقسم بالتفاوت البنائى. ويتصور 
أصحاب هذه النظرية أن التفاوت 
البنائى -فى أبسط صورها- تتمتل فى 
انقسام الأميباء ثم انقسام شطريهاء ثم 
انقسام تلك الأقسام بعد ذلك وهكذا. 
والمجتمعات التى تسمى بالبسيطة هى 
تلك المجتمعات القبلية التى يجرى فيها 
كل شئ فى إطار النسق القرابى ومن 


5+ 


ا 


خلاله. أما فى المجتمعات الحديتة 
المعقدة فتوجد نظم ومؤسسات مستقلة 
تؤدى وظائف: التعليم» والعمل» 
والحكم» والدين؛ وغير ذلك» على حين 
بأئت الأسرة 0 فى المجتمع الحديث تؤدى 
أدوارا أكثر تحديدا وتخصصناء مثل 
عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال في 
مرحلة الطفولة المبكرة خصوصا. 
ويعنى التفاوت زيادة فى درجة 
تخصص النظم والمؤسسة الفرعية 

المختلفة الموجودة ة فى المجتمع. 5 
ويمكن أن نجد وصفاً كلامسيكياً 
لعملية التفاوت البنائى فى مؤلفات عالم 
الاجتماع أيزنشتدات» الذى كان من 
أعلام الاتجاهات التاريخية والمقارنة 
فى علم الاجتماع (أنظر على وجه 
الخصوص مقاله: علم الاجتماع؛» 
التباين والتطورء فى المجلة الأمريكية 
لعلم 00 4 , ويمكن 
القول أن هذه النظرية قد فقدت بريقها 
وأصبحت بالية» ويرجع ذلك أساسا إلى 
رتباطها بنظرية التحديث التى راجت 
فى السثينيات. والحقيقة أ ن ما تلقام هذه 
النظرية من إهمال لا مبرر له؛ نظراً 
لأن أيزنشتدات قدم لنا نظرية محكمة 


ملموسة (انظر على سبيل المثال كتابه: 
التحديث: والرفضء والتغيرء !2395 
وكتابه: الشورة وتحول المجتمحات» 
001 

أما تالكوت بارسونز فيرى أن 
عملية التفاوت البنائى تنطوى على 
ثلاث مراحل هى: عملية التفاوت؛ ثم 
عملية التكيف وإعادة التكيف؛ وأخيرا 
تأنون نسق قيم أكثر شمولاً وعمومية 
هو الذى يتولى تحقيق التماسك فى 
المجتمع الحديث المركب. ويرى أيضا 
أن القوة الدافعة إلى التفاوت تنبشق من 
حاجة المجتمع إلى التكيف مع بيئته 
الطبيعية والاجتماعية. ويمكن أن 
نلتمس الفكرة التطورية الأساسية فى 
أعمال هربرت سبنسر7") ولكن 
يرجع إلى نيل سملسر فضل تطويرها 
وتطبيقها على حالة معينة0”). وتولى 
تالكوت بارسونز بنفشمه عرضها 
وتفسيرها على أوسع مستوى من 
للععومية: د (لمم) 

وقد أخذ علماء الاجتماع -على 
أمتداد العقدين الماضبيين- يوجهون 
النقد كثيراً إلى النظريات التطورية» 
مثل نظرية التفاوت البنائى. من هذا ما 


فى التغير تتجاوز كثيرا النظريات يذهب إليه أنتونى جيدنزء فى كتابه 

التطورية التفليدية. وتمثل نظريته أكثر تكوين المجتمع 9*) -على سبيل 

المحاولات دقة لعرض مفهموم التفاوت المثال- إلى أن المجتمعات البسيطة لم 

البنائى من خلال تحليلات واقعية تكن فى حقيقة الأمر بسيطة علسى 
2.2١‏ 


ا 


الإطلاق. كما يرى جيدنز أن آلية 
التكيف تتسم بدرجة كبيرة من الغموض 
والعمومية لا تسمح لها بأن تفسر التغير 
الاجتماعى. 


تفسير ممتتمسصهامء]1 

انظر: بناع النماذج العلية, علة, 
المعنى» الو اقعية, و انظر كذلك المادة 
التالية, 


تفسيرء تأويلء علم الاجتماع التأويلى 
متأ ماع ممهلا 
كع ه0آمء50 عجتتماء نام رغصا 
يعنى هذا المصطلح في أحد 
معانيه أن أى قول يعد تفسيرا: فإذا 
ماقلت -مثلاً- أن هذا لحى الموجود 
أمامى هو مكتب (وليس 'تسريحة") فأنا 
بذلك أفسر مجموعة من الانطبياعات 
الحسية؛ وإذا ما قلت أننى أشعر 
بالسعادة (و لست ثملاً مثلاً)» فأنا يبذلك 
أفسر مشاعر جسمية وحالة ذهنية 
معينة. لكن لا يدن كك معظطلم علماءم 
الاجتماع هذا المعنى الواسع للمصطلح. 
فبعضهم يستخدمه بمعناه الضيق» 

بمعنى تفسير البيانات الإحصائية مثلاً. 
أما مصطلح علم الاجتماع التأويلى 
فيقصر عادة علي الاتجاهمات 
السوسيولوجية التى تنظر إلى الفعل 
والمعنى بوصفهما الموضوعات ذات 


الأهمية الأولى لعلم الاجتماع. لكن هذه 
الاتجاهات تختلف فيما بينها فى مدي 
رؤيتها للتأويل بوصفه موضوعا 
إشكالياً. وتميل التفاعلية الرمزية وعلم 
الاجتماع عند فيبرء» على سبيل المثال» 
إلى تفسير المعنى على المستوى 
الفطر ئى (أو الياده). ويمتلك علم 
الاجتماع الظاهراتى (الفينومينولوجى) 
نظرية واضحة فى التفسيرء والأمر 
نفسه ينطيق على الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة) 9 الهر مينوطيقا 
(التأويل) والبنائية. وتختلف نظريات 
التفسير فى درجة اتجارويف لفهم الفاعل 
ذاته لما يفعله. كذلك تختلف نظريات 
التأويل في درجة تفاذها إلى ماوراع 
إدراك الفاعل الفرد لما يفعله. 
ويرى ماكس فيبر فى كتابه: 
منهجية العلوم الاجتماعية"؛ الذى 
كر فى الفترة من + حتى 
1 أن فهم (تاويل) 
معطءندمعء؟؟ أفعال الأفراد هو المنهج 
السوسيولوجى بمعنى الكلمة. وثمة 
رابطة وثيقة بين الفهم والتفسيرء 
ويدرك معظم علماء الاجتماع اليوم أن 
كافة عمليات الفهم تنطوى بالضرورة 
على قدر من التفسير؛ على الرغم من 
أن بعضهم مازال يتمسك برؤية ساذجة 
ترى أن المعانى داخل الواقع 
الاجتماعى معان غير إشكالية يمكن 


ع 


ا 


فهمها بشكل مباشر دون عناء. ويميز 
فيبر بين الفهم الوصفى (من هذا مثلا: 
سار جون عبر الحجرة وفتح الشباك) 
والفهم التفسيرى (فتح جون الشباك لكى 
يجدد الهواء فى هذه الحجرة سيئة 
التهوية). والواقع أن كل قول من هذين 
القولين يقتضى تفسيرا لما حدث؛ لكن 
القول الثانى يذهب إلى مدى أوسع من 
الأول. ويعتقد البعض أنه كلما كان 
فهمنا أو تفسيرنا أكثر اكتمالاء كلما كنا 
أكثر اقتراباً من الفهم الكامل للفعل الذى 
نتناوله. 00 ألفرد شوئز فى 
كتابه: 'قينومينولوجي ا العالم 
الاجتياعى'؛ ار “*) أن يلور 
تعضوو أكثر دقة وتحديداً عبر توسيع 
رأى فيبر وتوضيح تشكل الأهداف عبر 
مجرص الخيرة. وأفضى به ذلك إلى 
التفرقة بين البواعث "السببية" (التى تفع 
دلخل الخهرة الماضبة وللبواعث 
الغاتية 'التى تشير إلى الوضع 
المستقبلى الذى يرغب الفاعل فى 
الوصول إليه. 

وتدرك معظم التصورات الحديثة 3 
المرتبطة بالفهم فى علم الاجتماع أن 
الفهم هو أيضأء عملية تفسير. غير أن 
بعض هذه الاتجاهات حاول الهروب 
من ذلك من خلال القول بأننا يجب أن 
نبحث عن القواعد الحاكمة لفهمنا 
وتفسيرناء لأن هذه الفواعد تظل ثابتة 


مهما اختلشف مضمون التفسيرات. 
ويكمن هذا التصور وراء فكرة 0 
وينش طاعمة7” «هماء2 التى ترى أن 
الفعل الاجتماعى بطبيعته يخضع 25 
لقانون؛ أضف إلى ذلك التركين 
الإتنوميثودولوجى على قواعد 
التخاطب؛ واهتمام البنيوية بالقواعد 
أساسى؛ واهتمام ما بعد البنيوية بعملية 
اللعب المستمر والمتغير بالمعانى. 
ويرى أنطونى جيدنز (فى كتابه تكوين 
المجتميع:؛ 184١)؛‏ أن القواعد 
المصاغة بوضوح تصبح هى الأساس 
قى التفسيرء» وأن الفواعد الأكفش 
جوهرية للفعمل والتفاعل الإنسانى 
لاتجرى صياغتهاء بل هي» على 
العكس سابقة للوعى» شأنها فى ذلك 
شأن الفعل. من هنا تشبه هذه القواعد 
القوانين التى تحكم المتواليات 
الرياضية؛ وتسير بالطريقة نفسها. لذا 
فإذا بدأنا بالمتوالية 8-5-4-١(‏ مثلا) 
فنحن نعلم أنها تستمر هكذا -١7-١١(‏ 
6 دون أن نعلم بالضرورة 
القانون الذى يحكم هذه المتوالية. 
والهرمينوطيقا هى علم التأويل؛ 
الذى يتمسك بالتركيز على مضمون - 
وكذلك على شكل- موضوع التأويل. 
وقد تبلور المصطلح من خلال ممارسة 
تأويل النصوص المقدسة. وتقوم على 


دحك 


ا 


مبدأ أساسى مفاده أننا لا نستطيع أن 
نفهم معنى القول إلا فى ضوء علاقته 
بالخطاب الكلى أو رؤيه العالم الى 
يمثل هذا الخطاب جزءا منها: فذحن 
على سبيل المثال لانستطيع فهم قواعد 
الاقتصاد النقدى (مثلا) إلا فى سياق 
الظواهر الثقافية المعاصرة الأخرى 
التى يرتبط بها هذا الاقتصاد. أى أننا 
يجب أن نرجع إلى الكل كى نفهسم 
الجزءء كما يجب أن نرجع إلى 
الأجزاء كى نفهم الكل. ومعني ذلك أننا 
يجب أن نسير فيما يسمى بدائرة 
التأويل. وهذا يعنى بدوره أننا نصبسع 
أنفسنا مكان مؤلف النصء ونبحث عن 
المعني الذى تم انتاجه من خلال 
ارتباطه بالسياق. وإذا كان تفسير 
الإنجيل يسسعى إل ىالوصول للمعتسى 
الصحيح (الحقيقى)» فثمة اتفاق عام 
الآن بأنه لايوجد مثل هذا المعنى 
(الحقيقى)؛ هذا على الرغم من أن 
كثيرا من الفلاسفة يرون أن بلوغ 
الحقيقة أمر ممكن. ويرى فيلسوف 
الهرمينوطيقا الألمائى هانز جورج 
جادامرء على سبيل المثال؛ أن بلوغ 
ذلك المعنى (الحقيقى) ممكن عبر 
الحقيقة والمنهج.ء الصمادر عسام 
000١‏ 


وهكذا يعون قد أتضيسح لنا بكل 
جلاء أن الدراسة المنظمة للتفسير 
تشكل فى معظمها موضوعا من 
موضو عات فلسفة العلوم الاجتماعية 
ولاشك أن تأثيرها على البحث 
السوسيولوجى كان متنوعا. وربما كان 
من أهم اسهاماتها خدمة قضية فهم 
الثفافات الأخر ى» من خلال الإفادة من 
إمكانيات النسبية الثقافية. فذذا 
ماانطلقنا من رؤية وينشء على سبيل 
المثال» فيجب علينا أن نفهم الثفافة فى 
ضوء معانيها الخاصة» وعن طريق 
قوانينها الذاتية» ودون أن نفرض عليها 
الإطار المرجعى لثقافتنا الخاصة. وفى 
مقالة من مقالاته الكلاسيكية (حول فهم 
مجتمع بدائى)ء؛ (نشرت فى كتاب 
ويلسون» الرشد)عام ٍ,"*9951١‏ يرى 
وينش أننا لا نستطيع أن نصل إلى حكم 
حول حقيقة أو طبيعة المعتقدات 
المرتبطة بالسحر داخل مجتمع 
الأزاندى؛ بينما يوجد العلم والعلماء 
داخل مجتمعنا. والأمر لايعدو كونه 
اختلافا بين المجتمعين» وهو اختلاف 
لايعنى أفضلية أحدهما على الآخر: 
فالعلم أفضل بالنسبة لمجتمعناء كما أن 
السحر أفضل فى نظر مجتمسع 
الأزاندى. وكل ما نستطيع فعله هو 
الفهم» وهو أمر لايتحقق إلا سن خلال 
الاشتراك فى الظرف الإنسانى العام؛ 


فك 


لأن كل مجتمع لابد أن يجد طريقة ما 
للتعامل مع الأعضاء الجدد للجماعة؛ 
وفى العلاقات الجنسية» وعند الموت. 
أما الاتجاهات التى ترى أن البناء 
الاجتماعى يوجد بشكل مستقل عن 
تصور الأفراد لعالمهم الاجتماعى: فإن 
المشكلة المرتبطة بطبيعة الفهم لاتحثئل 
مكانة مهمة» داخل هذه الاتجاهات. 


التأويل ا نس 11 
انظر: نظرية التأويل. 


تفكك القوى العاملة (بسبب التباين 
المهارى) 

عسمطها كه زوه صتددمعة10 

يشير هذا المصطلح إلى عملية 
التباين داخل الطبقة العاملة؛ للدرجة 
التى لم تعد فيها هذه الطبقة جماعة 
متجانسة؛ بل أصبحت فئة متدرجة 
داخلياً بسب تباين مستوى المهارة بين 
.أفرادها. ويمكن أن نجد صصياغة مبكرة 
لهذه القضية فى دراسة دارندورف 
المعنونة: "الصراع والصراع الطبقى 
فى المجتمع الصناعى”؛ الصادرة عام 
228 على الرغم من أن هذه 
القضية أضحت اليوم غائبة عن الساحة 
بسبب الجدل الدائر حول تجزؤٌ سوق 
العمل المعاصرء والمدى الكبير الذى 
بلغه التفسيم الداخلى الذى حدث 


للبروليتاريا الصناعية داخل المجتمعات 
الرأسمالية (خاصة الجدل الدائر حول 
ما يطلق عليه الأرستقراطية العمالية). 


التفكبر الذر ائعى 
تدمموع18 لقادع سسستسامعهآ1 
انظر: النظرية النقدية. 


تقبل الذور غدء سسععدعطدد1 ع1هغ1 

انظر ذوي. 
تقدم حت نان ها 
كانت فكرة التقدم, بوصفه ازدياد 
المعرفة دقة وإحكاماً وتحسين نوعية 
الحياة؛ كانت بمثابة القوة الدافعحة 
للحضارة الغربية طوال فثرة امتدت 
إلى ثلاتة قرون على الأقل. وفى أثناء 
القرن العشرين تبنت كل ثفافة على هذه 
الأرض -تقريبا- نفس هذه الفكرة عن 
التطورء مع بعض الفروق هنا وهناك. 
وفى بلاد العالم الشالث يعد مفهوما 
التنمية والتحديث مرادفين لمفهوم 
التقدم. 

وتاريخ فكرة التقدم تاريخ معقدء 
بل إن معنى الكلمة نفسه محل خلافات 
جوهرية. إِد نجد العلماء المعاصرين 
يختلفون حول ما إذا كان لدى فلاسفة 
العصر الكلاسيكى القديم أى توقع للتقدم 
بصورته الحديثة التى شهدناها. وقد 


256 


ا 


عثر رويرت نيسبت فى كتابه: تاريخ 
التقدم» الصادر عام )"80998٠‏ على 
بعض الشواهد التى تثبت أن فلاسفة 
العصر الكلاسيكى كان لديهم مثل هذا 
التوقع قعلا. ولكن النظريات الدورية 
فى نشأة ال لحضار ات و أنهيارها كانت 
أكثر شيوعاً بكثير إيان العصر القديم؛ 
واستمرت باقية وقوية فى العصر 
الحديث بفضل بعض المفكرين الأعلام 
من أمثشال مونتسكيوء وهلفيتيوس» 
وجيبون» وشبنجلر. وهناك إلى جانب 
ذلك تراث آخر من الفكر ينظر إلى 
التاريخ الإنسانى نظرة متشائمة كل 
التشاوم» لايرى فى هذا التاريخ مسوى 
الانهيار من عصر ذهبي سابق كان 
موجودا قيلا. 

وقد تطورت فكرة التاريخ العام 
الشامل للتقدم الإنسانى خلال القرن 
الثامن عشرء وذلك فى ثنايا أعمال كل 
من فولتيرء وتيرجوء وهيردرء وكانطء 
وغيرهم من المفكرين. ونجد لدى كانط 
فكرة مكتملة ومتكاملة عن نوع إنسانى 
واحد يتحرك تجاه مثل أعلى لمجتمع 
مدنى شامل قائم على العدالة ومرتكز 
على الحد الأقصى من الحرية الفردية 


ولايوجد أدنى مبالغة فى القول بأن 
فلاسفة القرنين الشامن عشر والتاسع 
عشر كانوا مهووسين بفكرة التقدم. 
وعندما خبت آمال الناس فى النعيم 
الروحيء تحولت أفكار الناس إلى الحلم 
بالجنة على الأرضء التى يمكن أن 
يحققها لهم التقدم. وتقوم فكرة الفرن 
الشامن عشر عن التقدم على خمسة 
عناصر أساسية: 
» إيمان مذهب الربوبية!) بالعناية 
الإلهية الرحيمة؛ وهى فكرة 
تنطوى على تفاؤل جوهرى 
بخصوص معتى الحياة الإنممانية 
والمصير الإنسانى. 
« الاعتقاد بأن التاريخ لم يكن 
كارثة أو دماراء ولكنه كان يتحرك 
عبر مراحل يمكن التنبؤ بها وفق 
قوانين يمكن الوقوف عليها 
ومعرفتها. ٍ 
٠‏ الإيمان بالأجيال القادمة جميعا 
وبقدرتها على تحقيق أمل التقدم 
وتكريم الرواد الذين جعلوا ذلك 


أمرا واردا, 
بوصفها قوة دافعة للتقدم. 


(*)مذهب الر بوبية مذهب دينى يقوم فى معناه العام على الايمان بالله بغير اعتقاد بديانات 


يدعو إلى الإيمان بدين طبيعى مبنى 


ما المذهب بمعناه الخاص فيشير إلى مذهب فكرى شاع فى القرن الثامن عشر 
على العقل لا على الوحى؛ ويؤكد على مكارم الأخلاق 


والسلوكيات الطيبة منكرا تدخل الخالق فى نواميس الكون. (المحرر). 
2*5 


و" 


٠‏ الإيمان بقدرة الإنسانية على بلوغ 
الكمال. 1 

وتلاحظ فى كل هذا قوعا من 
الحنين الدينى القوى» وقد ذهب كثير 
من المؤرخين إلى أن إيديولوجية التقدم 
برمتها -وحتى الوقت الراهن- ليست 
سوى صورة منعكسة للديانة المسيحية؛ 
حيث حلت اليوتوبيا العلمانتية محل 
الجنة الموعودة (انظر على سبيل 
المثال كتاب بيكر: جنة فلاسفة القرن 
الثامن عشرء الصادر عام 080)09475) 
ومع أن الثورة الفرنسية كانت 

بمثابة نكسة لفلسفة القرن الثشامن عشر 
المتفائلة؛ إلا إن اثنيمن من العناصر 
العلمانية من بين تلك العناصر الخمسة 
قد أستمرا ووصلة إلى القرن التاسسع 
عشرء محدثين آثارا كان لها وقع 
الزلزال» وهذان العنصران هما: 
الأهمية المركزية للمعرفة؛ والبحث عن 
القوانين التى تحكم حركة التاريخ. وقد 
استطاع سان سيمونء ثم أوجست 
كونت على وجه الخصوصء أن يربط 
هذين العنصرين برؤية كانط عن 
التاريخ الإنسانى الشامل؛ ويخلقا نظرية 
فى التقدم أتثرت تأثيرا هائلا على الفكر 
الإنسانى فيما بعد. فقد ذهب كونت إلى 


أن الإنسانية نشأت وتطورت من خلال 
تطورالعقل الإنسانى؛ وأن التاريخ 
الإنسانى يمكن تقسيمه إلى ثلاث 
مراحل متميزة تبعا لمستوى الفهم 
الإنسانى. والمرحلة الأولى هسى 
المرحلة اللاهوتية التى كانت تتميز 
بالأفكار والمعتقدات البدائية التى تنتمى 
إلى دين الأنيميزم. ثم جاءت يعد ذلك 
المرحلة الميتافيزيقية (التى ذهب كونت 
إلى أنها قد انتهث لتوها فى عصره) 
التي خلفت لنا أديانا أكثر تقدما وأكثر 
ميلا إلى التجريد. أما المرحلة الوضعية 
الآخذة فى الظهور فتمثل عصراً سمته 
الأساسية هى العلم والفكر الرشيد» ومن 
شأنها أن تخلق أفكار! يوتيوبية تتصل 
بتحقيق الجنة على الأرض. ومع أن 
نظرية كونت قد تعرضت للنقفد فى 
عصره: ومازالت تتعرض للنفد حتى 
الآن؛ إلا أنها دخلت الضمير الغربى 
بالفعل. وأصبح نموذجها العلمى العقلى 
هو النموذج الإنسانى بمعنى الكلمة.9) 
وقد دخل كارل ماركس إلى 
نظرية التقدم من تراث فلسفى مختلف 
عن ذلك تمام الاختلاف؛ وإن كان من 
شبه المؤكد أن كونت وسان سيمون 
كانا كذلك من مصادر التأثير على 


(*)انظر عرضا لآراء أوجست كونث باللغة العربية فى: نيقولا تيماشيفء نظرية علم 
الاجتماع؛ طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عوده وزملاؤه؛ دار المعرفة الجامعية » 
الاسكندرية؛ طبعات متعددةء ص ص55-47. (المحرر). 
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فكرة. وكانت نظرية هيجل الفائقة 
التجريد فى التاريخ ترى أن السروح 
الإنسانية تتجه نحو الفهم الكامل للذات 
وللعالم. ثم جاء ماركس وأسس هذه 
الرؤية على صعيد الواقع بربط التقدم 
بالصراعات الاقتصادية. وتنبأت 
نظريته فى المادبة التاريخية بأن 
الحالة اليوتوبية (المثالية) النهائية - 
وهى الشيوعية- سوف تتحقق بفعل 
التأقير الأكيد للقوانين الاقتصادية.9") 

وتعد نظرية هربرت سبئمس عن 
الداروينية الاجتماعية مثلا آخر يوضح 
لنا كيف كان القر نْ التاسع عشر 
مأخوذا بفكرة التقفدم. ولقد كانت 
الداروينية الاجتماعية أكثر رواجا فى 
الولابات المتحدة منها فى أوروبا. فقّد 
ربطت التقدم بنمو وازديساد تعقد 
المجتمعات» وخاصة بالآلية الطبيعية 
سبنسر أنها يمككن أن تخلق أفضل 
مجتمع علسى الاطلاقء لو أتيحت لها 
الفرصة لتفعل فعلها.'*) 

ويمكن القول أن نظريات التقدم 
قد سارت فى غالبية القرن العشضرين 


على نفس النهج الذى سارت عليه فى 
القرن التاسع عضشر: متفائلة, ورشيدة 
وذات طابع مادى متنام. وقدم علم 
الاجتماع إسهامه فى هذا الموضوع فى 
الصورة المبكرة للنظرية الوظيفية؛ ثم 
فى نظرية مجتمع مابعد الصناعة: 
واللثان تنبئتا بقدوم مجتمع المستقبل 
القائم على التناغمء والرفاهية المستندة 
إلى العلم. ولكن يبدو أن فكرة التقدم 
بدأت تتداعى وتفقد بريقها مع نهايات 
القرن العشرين. حيث أن الفلسفات 
اليوتوبية الكبرى قد دمرث نفسها 
بنفسهاء ودفعت الإنسانية فى ذلك ثمناً 
باهظأ. ولم يخلق العلم يوتوبيا أخلاقبة 
بالنسبة للجانب الأكبر من البشرء وبدا 
لنا الآن أن المستقبل ملفوف بالشكوك 
والأخطار البيئية. 


تقدير» مقابيس التقدير 

55 ع ستاد ]1 روستات ]1 
المبحوثين أن يصدروا حكما مطلقاء 
مثلما يحدث عندما يطلب من أستاذ 


(*)انظر عرضا لآراء كارل ماركس فى : نيقولا تيماشيف؛ نظرية علم الاجتماع؛ طبيعتها 
وتطورهاء نفس المرجع السابقء ص ص588-80. وانظر أيضا: جورج ريتزرء رواد علم 


الاجتماع؛ ترجمة 


مصطفى خلف عبد الجواد وزملاؤه بإشراف محمد الجوهرى؛ دار 


المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ طبعات متعددة؛ ص ص .١54-/417‏ (المحرر) 
(**)عن هربرت سبنسر يجد القارئ عرضا مفصصلا عفد نيقولا تيما شيف؛ المرجع السابق 
ذكرهء ص ص 7/4-577؛ وكذلك جورج ريتزرء المرجع الذى سبق ذكره أيضاء (المحرر) 
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جامعى أن يقيم إنجازات الطلاب طبقآ 
للتميز الفكرى. وبنفس الطريفة يطلب 
من المبحوثين فى البحث السوسيولوجى 
أن يحددوا المكانة الاجتماعية لمهن 
مخثلفة على مقياس درجات (مثلا بين 
واحد وعشرة)؛ أو أن يعبروا عن مدى 
حماسهم أو عدم حمانتهم لمجموعة من 
السياسات الحكومية على مقياس (من 
خمس نقاط مثلاً) يتراوح بين الحماس 
أو التأييد الكامل فى أحد طرفيه: 
والمعارضة التامة على الطرف الآخر 
(مع درجات تقدير وسيطة بينهما 
تتراوح بين "التأييد إلى حد ما" "عد 

الاهتمام”؛ 'المعارضة إلى حد ما"). 
انظر أيضا: مقياس ليكرت» وترتيب. 


تقدير نوعية الحياة على أساس أمد 
الحياة 1112 ءادن ؤزلى جأتلة001© 
(0419) مدع 
مقياس طوره المتخصصون فى 
اقتصاديات الصحة:؛ يقوم على إدماج 
تقدير نوعية الحياة فى تقدير أمد الحياة 
المتوقع. والهدف من ذلك المقياس 
ميل ها ا تسييفن اللسوارد 
باستخدلم تحليل التكلفة والعائدء من 
خلال تقديم مقياس واحد للقيمة المتوقعة 
من وراء أى تدخل طبى. ومع ذلك فإن 
نوعية الحياة يتم قياسها هنا على نحو 
ضيقء وذلك على أساس الحراك 


المكانى وعدم الرضاء ومن كم فإن 
تقييمات التدخل تأتى محدور دة بنقفس 
القدر حتما. 


تقديس السلع (فتشية السلع) 
سمعتطمتاع"1 0111م سسسه 0 
طور كارل ماركس هذه الفكرة 
فى وقت مبكر من حياته فى الجزء 
الأول من كتابه رأس المال» حينما 
ميز بين القيمةالاستعمالية» والقيمة 
التبادلية.وتعد القيمة الاستعمالية حكما 
على مدى فائدة شئ أو موضوع ما. 
أما القيمة التبادلية فتعني بالعائد المتوقع 
عند مبادلة هذا الشئ أو الموضوع فى 
السوق. والنقود هى الوسيط فى عملية 
التبادل» حيث تدخل الأشياء المختلفة 
ببعضها البعضء فعلى سبيل المثال 
يمكن أن يساوى ثمن وجبة فى أحد 
المطاعم ثمن أربسة كتدب مطبوعة 
طباعة شعبية. . وتعتمد القيم التبادلية 
على معدل وقت العمل الفعلى المطلوب 
لإنتاج الأشياء. ويقودنا هذا بدوره إلى 
تقسيم العمل الاجتماعى وعلاقات 
ا المتبادل المعقدة فى المجتمع 
الرأسمالى. غير أن هذه العلاقات 
المعقدة لاتكون واضحة للمشتركين فى 
عمليات التبادل فى السوقء الذين لا 
يرون سوى نتاج هذه العلاقات (أى 
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السعر) بين هذه السلع. ومن ثم فهم 
ينظرون (بصورة خاطئة ولكنها ملائمة 
لأهدافهم) إلى هذه العلاقات على أنها 
مستقلة, وأنها حاكمة وليبست معتمدة 
على تقسيم العمل الاجتماعى؛ وإلى 
العلاقات التى تنشتها بين المنتجين 
المختلفين. وعندما يعم هذا الوهصم 
يصبح نوعا من تقديس السلع الذى 
تعرض ماركس أنفده فى الاقتصاديات 
البورجوازية التى نظرت إلى القيمة 
الاقتصادية باعتبارها خاصية جوهرية 
كامنة فى السلع مثل قيمتها الاستعمالية. 

وهكذا تتحول السلعة إلى شئ 
مقدس» بمعنى أنها تصبح مزودة بقوى 
البشرء بحيث يبدو أن ما يحدث لنا 
يتوقف على حالة السوق وحركته. وقد 
طور جورج لوكاتش هذه النظرية 
لتتضمن فكرة التجسيد؛ بمعنى أن كل 
العلاقات والخبرات الإنسانية أصيحت 
تفهم باعتبارها سلعء وأصبحنا نتعامل 
معها كأشياء. وتقديس السلع هو أحد 
جوانب تحليل الإيديولوجيا فى 
المجتمعات الرأسمالية؛ حيث تكون 
إداركناء ونبنى فهمنا للعالم من خلال ما 
يبدو لنا فى الظاهر ققط. 


تقرير كولمان ا#رمبرع1 سمسيع1اه 6 
در اسة مهمة و مثير للجدل 


نشرتها حكومة الولايات المتحدة فى 
عام ١115‏ بعنوان : تكافوؤ الفشرص 
التعليمبية . وقد شارك فى كتابه تلك 
الدراسة مجموعة من العلماء واعتمدوا 
فى تأليفها على مسح مفصل للفرص 
التعليمية (ضمت العينة القومية التى 
جمعت منها البيانات حوالى 16.٠٠٠‏ 
من الطلاب والمدرسين فى أكثر من 
ثلاثة آلاف مدرسة) . واستندت تلك 
الدراسة إلى قانون الحقوق المدنية الذى 
صدر عام 29:1954*') وتمت تحصث 
إشراف عالم الاجتماع جيمس كولمان. 
وكانت تلك الدراسة معلما هاما من 
معالم البحوث التطبيقية» لكونها من 
أوائل الدراسات الاجتماعية العلمية التى 
كلف الكونجرس الباحثين بإجرائها لكى 
تسترشد بها السياسة الحكومية فى 
مجال التعليم؛ وكانت قد سبقتها البحوث 
الاجتماعية الى أجريت على الجيش 
خلال الحرب العالمية الثانية . ويرجع 
إلى التصميم البحثى الذى تبنته تلك 
الدر أسة الفضل فى تخيير الاتجاه العام 
للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم؛ 
بحيث أصبحت تحذو حذوها أغلب 
البحوث التى أجراها الباحثون فيما بعد. 
وقد أسهمت نتائج تلك الدراسة فى 
صيافة سانة محازية الفسبل 
العنصرى داخل المدارس طوال الفترة 
الطويلة التى أعقبت نشر التفرير . 


وه 


ا 


وقد بدأت الدراسة بمقدمة مبتكرة 
ولكنها خلافية مؤداها أن تكافوٌ الفرص 
ينبغى أن يتحدد من خلال المساواة فى 
النتيجة (أو المخرجات) وليس من 
خلال المساواة فى المدخلات. ولذلك لم 
يكتف الباحثون بجمع بيانات عن 
الموارد التعليمية المتاحة لجماعات 
الأطفال المختلفة:؛ وإنما كذلك عن 
الإنجاز التعليمى للتلاميذ (كما يتضح 
على سبيل المثال فى نتائجهم 
الدراسية). ومن خلال ذلك أمكن لأول 
مرة الإجابة بشكل علمى دقيق على 
السؤال الذى يقول: إلى أى مدى» 
وعلى أى نحو استطاعت المدرسة أن 
تتغلب على الأشكال المختلفة من عدم 
المساواة (خاصة تلك المرتبطة بالعرق) 
التى جاء بها الأطفال إلى المدرسة. 
وقد أوضح كولمان فيما بعد أن أهم 
النتائج التى توصل إليها البحث كانت 
نتيجة من شقين . أوضح الشق الأول 
أن التباين فى مستوى المدرسة (كما 
يتضح فى المقاييس المألوفة مثل معدل 
الإنفاق على التلميذء وحجم مكتبة 
المدرسة؛ وما إليها مسن معايير) لا 
ترتبط ارتباطا كبيرا بمستويات الإنجاز 
التعليمى» إذا ما قارنا بين التلاميذ الذين 
ينتمون إلى بيئات اجتماعية متمائلة 
ويدرسون فى مدارس متباينة المستوى. 
(دلت الفروق فى الخلفيات الأسرية 


للتلاميذء عند مقارنتها ببعضهاء أن 
هناك ارتباطا كبيرا بالإنجاز التعليمى). 
أما الشق الثانى فقد أوضح أن الإنجاز 
التعليمى للتلميذ لم يرتبط فقط بخلفيته 
الأسرية» وإنما ارتبط كذلك -وإن 
بدرجة أقل- بخلفيات التلاميذ الآخرين 
فى نفس المدرسة. وقد كانت لتلك 
النتائج آثارها الواضحة على الهندسة 
الاجتماعية: فمن الممكن تحقية 
الاستراتيجيات التى تستهدف القضاء 
على الفضصل (العلصضصرة) داخسل 
المدارس (مثلا عن طريق توصيل 
الفقات المختلفة -عنصريا- إلى 
المدرسة بنفس السيارة). كما تحدت 
تلك النتائج بندا رئيسيا من بنود رؤية 
ليندون جونسون (رئيس الولايات 
المتصدة آنذاك) للمجتمع العظيمء وهو 
البند الذى يرى أن زيادة الإنفاق على 
التعليم يمكن أن يؤدى إلى تفاقم صور 
العجز الاجتماعى. 

ولقد أصبح ذلك التقرير محور 
جدل واسع سواء في دوائر الباحثين 
الأكاديميين أو على مسرح الحياة 
السياسية امكد لسستوات طويلة + وقد 
أساء الكثيرون تفسيره بالقول بأنه يثببت 
أن "المدارس ليست هى الأمر المهم 
(فى التعليم الجيد) وإنما المهم هو 
الأسرة". ومما يدعو إلى السخرية فعلا 
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أن بعض الدراسات التى أجراها 
كولمان نفسه بعد ذلك استهدفت 
التى يتوقف عليها جودة التعليم؛ لكى 
يدعم من تأثير المدرسة بالنسبة لتأثير 
الأسرة. من هذا ما ذهب إليه فى 
دراستين له (نشرتا في: الانجاز 
التعليمى فى المدارس الثانوية» ونشرت 
عام 2١987‏ وأثر المجتمع المحلىء» 
ونشرت عام /901941*” ) أنه اتضصح 
-بعد تثبيت أثر الخلفية الاجتماعية 
وغيرها من المؤشرات- أن الإنجماز 
التعليمى لتلاميذ المدارس الكاثوليكية 
الخاصة كان أفضل من إنجاز تلاميذ 
المدارس الأخرى» وذلك بسبب ارتفاع 
المستوى العلمسى المطلوب تحصيله 
وشدة معايير الانضباط داخل ذلك 
النوع من المدارسء وبسبب أنواع 
إليها أولتك التلاميذ. وقد ناقش كولمان 
تلك الفئة الثانية من العوامل تحت 
عنوان رأس المال الاجتماعى . 

ومن اللافت للنظر فعلا أنه برغم 
القبود الزمنية التى عمل فى ظلها 
كولمان وزملاؤه؛ والموضوع ات 
المحدودة التى ألزمته بها مجموعة 
الموظفين الحكوميين الذين كانوا 
يتابعون الدراسة؛ فإن جميع النتائج 
الرئيسية التى توصل إليها كولمان قد 


صمدت - فيما عدا نتيجة واحدة - 
أمام عمليات الفحص والتمحيص التى 
قام بها فيما بعد جيش من العلماء 
الاجتماعيين . من هذاء على سبيل 
المشال» تشكيل مجموعة من كبار 
العلماء الاجتماعيين ومن المتخصصين 
فى الإحصاء الاجتماعى حلقة دراسية 
من أساتذة جامعة هارفارد لدراسة 
تقرير كولمان . وظل أفراد تلك 
المجموعة يتقابلون لمدة عام كامل من 
أجل هدف واحد هو التحقق من صحة 
النتائج الأصلية للتفرير عن طريق 
إعادة تحليل البيانات . وقد أوضصح 
التحليل البعدى للنتائج أن خطأ معينا 
فى عملية الترميز قد أدى إلى الإيحاء 
بوجود دليل على تأثير جماعات الرفاق 
- على الانجاز التعليمى- بدرجة تفوق 
الحقيقة . وهو خطأ سئ الحظ بشكل 
هائل لأن تلك النتيجة بالذات كثيرا ما 
استخدمت لدعم سياسات التكامل 
المقصود والإجبارى بين مجموعات 
التلاميذ وجمعهم فى سيارات مدرسية 
واحدة: باعتبار ذلك هو الوسيلة الفعالة 
للقضاء على الفصل العنصرى ووضسع 
حد لهء ولتحسين الإنجاز التعليمى 
للتلاميذ السود . 

ويجد القارئ تلخيصا ممتازا 
وتقييما لتفرير كولمان»؛ مع عرض 
للبحوث التى تلته فى المقال المعنون 
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"إسهامات كولمان فى 7 والمنشور 
فى كتاب كلارك (محر 
كولمان؛ المنشور عام 00/4 


تقرير موينيهان 
إمجرء 1 سعطته ه181 
يطلق هذا الاسم عادة على المجلد 
الذى يحمل عنوان: الأسرة الزنجية: 
قضية تستدعى تدخلا قومياء ونشرته 
وزارة العمل فى حكومة الولايات 
المتحدة عام 199956* ). وهو من 
تأليف العالم الاجتماعى وول السلفة 
الأمريكى دانيل موينيهان. 
وقد جمع موينيهان فى هذا المجلد 
نتائج البحوث التى كانت معروفة فى 
ذلك الوقت (والسوسيولوجية أساسا) 
عن الفقر فى الولايات المتحدة؛ وإن 
كان نقاده قد زعموا فيما بعد أن هذا 
التجميع كان انتقائيا. ويبدو من عرض 
موينيهان أنه يلقى مسئولية القفر على 
ضحايا الققر أنفسهمء لأنه قيل أن 
"الثقافة الفرعية للطبقة الدنيا" -وخاصة 
تقافة السود - تخضع لنظام سلطة الأم» 
وتتسم بعجز الذكورء والفشل في 
التعليم» وانتشار الجريمة» والانحراف» 
وإدمان المخدرات. وعزا كل تلك 
السمات السلبية فى النهاية إلى تفكك 
البناء الأسرى وتداعيه. وفى هذا يقول 


التقرير: " وأساس تدهور نسيج 
المجتمع الزنجى هو تدهور الأسسرة 
الزنجية. فهى مصدر الضعف الأساسى 
للمجتمع الزنجى فى الوقت الحالى ... 
أما الأسرة البيضاء ققد استطاعت أن 
تحقق درجة عالية من الاستقرار؛ 
ونجحت فىى الحفاظ على هذا 
الاستقرار. فى مقابل ذلك نجد البناء 
الأسرى لزنوج الطبقة الدنيا يعانى من 
عدم الاستقرار الشديد» ويكاد يصل إلى 
حد الانهيار الكامل فى كثير من المدن 
الأمريكية". وذهب موينهيان إلى أنه: 
'طالما استمر هذا الوضع؛ فسوف 
تستمر دورة الفقر والتخلف تكرر نفسها 
باستمرار". 

وقد اتخذ هذا التقربر ركيزة لخطاب 
ألقاه الرئيس الأمريكى وحدد فيه أهدافا 
جديدة لسياسة الحكومة الفيدرالية. كما 
أثار نقاشا سياسيا عاما في البلادء 
واستثار عددا من ردود الفعل النقدية 
من جانب الأكاديميين وغيرهم؛ وأصبح 
موضوعا بارزا فى حركة الحقوق 
المدنية وفى المناقشات التى دارت حولها. 
وقد ثارت كثير من تلك المناقشات مرة 
أخرى كما طرحت من جديد عديد من 
قضايا هذا التقرير؛ خاصة تلك التى 
تتصل بثقافة الفقر ودوائر الحرمان» 
والاعتماد على مساعدات الرعاية؛ 
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ومفهوم الطبقة الدنيا. ويمكن للقارئ 
أن يقف على تحليل للتقريسر وتقويم 
الدوروقى ضواضة المرانية العامة 
الأمريكية وتوجيه العلاقات العنصرية 
فى المجتمع الأمريكى فى مؤلف 
تشارلز فالنتين: الثقافة والفقر الصادر 
عام 5954 ,410 م) 


تقسيم العمل 

تتا طهر 1ه صمتكز؟11 
ويشير إلى أى تقظيم مستفر: أوتعاون 
بين أفراد أو جماعات فى أداء عدد من 
الأنشطة المختلفة:؛ ولكن المتكاملة, 
وكان أول ١‏ ستخدام لهذا ١‏ لمفهوم 
وأكثرها شهرة فى الاقتصاد السياسى 
الكالاسيكىء الذى كان بداية لحم 
الاقتصاد الحديث. ففى رأى آدم سميث 
أن تقسيم العمل الإنتاجى من شأنه أن 
يؤدى إلى تزايد وتعاظم قدرة المجتمع 
على خلق ثروته. ويعمل السوق الحرء 
القواعد الإدارية» على تشجيع المنتجين 
لهم فيها مزايا طبيعية. وبفضل هذا 
3 أعظم م من هذه المهارة» 5-0 
أكثر كفاعة للمواد الخام» والوقت» ومن 


الميكنة. وفى نفس الوقت فإن يد 
المنافسة الخفية تنزل العقاب بالمنتجين 
الذين لم يتخصصوا بالقدر الكافى (أى 
عديمى الكفاءة)» ود بيع التبسادل 
المتبصر (أى الرشيد) للسلع والخدمات. 

ومع ذلكء فهناك عدة مبادئ 
مختلفة للتخصص. فالاقتصاديون 
يؤكدون على التخصص تبعا للإنتاجية, 
أو لكمية المنتجات بالنظر إلى تكاليف 
الإنتاج. أما نظرية التنظيم فقد أدركت 
منذ أمد بعيد أن المعايير المتصارعة 
تحكم فى الواقع تقسيم الأعمال» حتى 
الإنتاجية منها. ولاشك أن اعتبارات 
الصحة العقلية للعامل (أى الكفاءة 
النفسية)؛ أو التحكم فى الاضطرابات 
الصناعية (الكفاءة الاجتماعية) هى التى 
تقيد فى الواقع الإغراق فى التخصص 
المفصل. أما خارج الإطار التنظيمى 
للإنتاج» فقد يرتبط التخصص ببحض 
المعايير النوعية أو الكيفية التى من 
شأنها أن تؤدى إلى تراجع نسبى 
للمعاير الكمية للإنتاج (على نحو مانجد 
على سبيل المثال فى ميدانى الطب أو 
التعليم). كما درس علماء الجغرافيا 
الاجتماعية التفسيم المكانى للأنتشطة 
والقوة بين الأقاليم والمواقع المختلفة. , 

ويعد التعاون فى ذاكته مفهوما 
إشكاليا. فإذا كان علماء الاقتصاد 
السياسى الأوائل قد افترضوا أن الحامل 
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ا 


الواحد (التنافس فى السوق بين أقراد 
يتسمون بالرشد) يكفى وحده لكى ينسق 
بين الأنشطة المختلفة بما يحقق أقصى 
قدر من المصلحة العامة. إلا أنهم قد 
أدركوا أيضاً أن تقسيم العمل يمكن أن 
يتحفق على عدة مستويات» بين مختلف 
قطاعات الاقتصادء أو بين المهن 
المختلفة» أو بين شتى أتواع الأعمال. 
وبالإضافة إلى ذلك أضاق علسم 
الاجتماع الكلاسيكى فكرة أن 
المجتمعات الحديثة ككل نثسم بنوع 
مكثف من تقسيم العمل» ينطوى على 
التخصص والاعتماد المتبادل بين كافة 
النظم والعمليات الاجتماعية. فاتساع 
المنافسة فى السوقء التى تعد فى ذاتها 
مثيرة للشقاق والخلافء؛ لايكفى وحده 
لتفسير عمليات التنسيق التى تشهدها 
المجتمعات الحديثة. 

وعلى الرغم من الفروق العديدة 
فى الرأى بين الرواد الأوائل لعلم 
الاجتماع؛ إلا أن الموضوع الذى اتفقوا 
حوله جميعاء هو أن تقسيم العمل يتحقق 
ويستمر بفعل علاقات القوة. 
والإبديولوجيساء والتنظيم الأخلاقسى 
للمجتمع. فقد ذهب كارل ماركس على 
سبيل المشال» إلى أن عمليات السوق 
تعبر عن التقسيم الأساسى للقوة الطبقية 
الذى يميز المركب الاجتماعى 
الاقتصادى ككل ويشمل فى داخله 


الأنتشطة والأفعال الفردية. فالطبقة 
يجعله يختلف عما كان يمكن أن يحدثت 
بشكل طبيعى بين المنتجين الأفراد 
المنعزلين والمتساويين تقرييا. 
فالعلاقات العدائية فى عالم الإنتاج 
تستمد جذورها فى المقام الأول من 
عملية تقسيم العمل» بسبب تفاوت 
الفرص فى التبادل» وما يترتب عليه 
من اعتماد الضعفاء على الأقوياء. ومن 
ثم؛ فإن الشكل الذى يستقر من تقسيم 
العمل فى أى عصر من العصور إنما 
يعكس الصراع حول توزيع فائض 
الإنتاج بين المالكين وغير المالكين 
لوسائل الإنتاج. 

أما بالنسبة لإميل دوركايم 
فالفائدة الرئيسية لنظام تقسيم العمل 
تتمثل فى آثاره الأخلاقية: أى تأثيره 
على التضامن الاجتماعى»: الذى يجب 
أن يقيد الأنانية لدى الفردء وقسوة القلب 
والحرية الزائدة. وعلمى الرغم من أن 
المؤرخين والأنثروبولوجيين قد تشككوا 
فى فكرة أن المجتمعات السابقة على 
العصر الحديث لم تعرف نظام تقسيم 
العمل. إلا أن دوركايم أوضح أن 
تكامل المجتمعات التقليدية إنما يرجع 
إلى ما أسماه التضامن الآلى» الذى 
يتدعم بفعل القيم والرموز المعرفية 
المشتركة بين أفراد الفبيلة أو العشيرة. 


هه 


و 


وهكذا نجد أن الأفراد والنظم يتسمون 
بالتجانس وعدم الاختلاف نسبيا. أما 
المجتمعات الحديثة فيرى دوركايم أنها 
تتطلب وجود ما أسماه التضسامن 
العضسوى» الذى فى إطاره تؤكد 
المعتقدات والقيم الوجود الفردى» 
وتشجع المواهب التخصصية لدى 
الأفراد» وتنوع الأنشطة التى تؤديها 
سائر النظم. ولكن على الرغم من أن 
تقسيم العمل الاقتصادى قد يخلق أسلوبا 
معيتا فى الحياة» إلا أن السوق غير 
المنظم من شأنه أن يؤدى إلى تخفيف 
القيود على الرغبات الفردية» ويهدد 
استقرار الثقة الاجتماعية» ويخلق 
أشكالا شاذة من تقسيم العمل. وهذا 
التفسيم الشاذ للعمل هو أساس المفهوم 
الشهير الذى عرضه دوركايم وهو 
(الأنومى) اللامعيارية» وتقسيم العمل 
القهرى المرتبط بالصراع الطبقي 
والسياسى. ولكن من المؤكد أن تحقيق 
التضامن العضوى بشكل كامل يتطلب 
تعليماً ملائما. وقيوداً قانونية على نظم 
التوريث وغيرها من العقود غير 
العادلة» كما يتطلب مؤسسات وسيطة 
تعمل على تكامل الأفراد فى إطار 
الحياة المهنية والصناعية. 

وباستثناء ملاحظات فردريك 
إنجلز وتورشتاين فيبلن؛ فإنه يمكن 
القول أن تقسيم العمل حسب الجنس أو 


النوع لم يحظ إلا باهتمام عابر من قبل 
الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع. ومع 
ذلك نجد أن نظام سلطة الأب يعد أقدم 
نموذ ج لتقسيٍ الأنشطة الاجتماعية 
بطري 2 قهرية ية أو استغلالية. فمعحظم 
العمل بين الرجل والمرأة من ناحية 
وظائفهما الاجتماعية والدينية 
والسياسية؛ وبصفة خاصة بالنسبة 
للعمل الذى يؤديه كل منهماء أما فى 
مجال العمل المأجور فتعرف هذه 
الظاهرة باسم الفصل المهنىء وهو 
أوضح وأقوى بكثير من نظام الفصل 
على أساس العنصر أو الدين فى مسوق 
العمل. كما جرت العادة أن يميز 
الدارسون بين التمييز أو الفصل المهنى 
الرأسى والأفقى. وينشأ الفصل المهنى 
الأققى عندما يمارس كل من الرجل 
والمرأة أنماظاً مختلفة من 00 ففى 
المجتمعات الصناعية نجد أن الوظائف 
التى تتطلب قوة عضلية شديدة غالبا 
مايشغلها الرجال. فى حين تتركز 
وظائف المرأة داخل مجال خدمات 
الرعاية الاجتماعية. أما الفصل المهنى 
الرأسى فيظهر حينما يحتكر الرجال 
المهن ذات المكانة الأعلى احتكارا شبه 
كامل؛ وهى المهن التى تمنحهم سلطة 
أكبر ومكافآت أكثرء هذا فى الوقثت 
الذى تتركز فيه النساء فى الوظائف 
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ذات المكانة الأدنى (و لايحدث عكس 
ذلك أبدا). . ونلاحظ أنه حتى المجتمعات 
التى عملت فيها سياسات المساواة 
الاجتماعية على استتئصال التميسيز 
المهنى الأقفى؛ مازالت تشهد درجة 
عالية من التمييز المهنى الرأسى حتى 
الآن. 

ولقد اعتمدث التحليلات النسوية 
الحديتة على التفسيرات المستندة إلى 
القوة وإلسى الأخلاق فى إلقاء الضوء 
على أشكال التمييز البغيضة (والتى 
تكاد تكون منتشرة فى كل مجتمع) بين 
العمل الاجتماعى والوضع الاجتماعى 
للرجال والنساء؛ وأشكال تقسيم العمل 
حسب النوع فى المجتمعات الصناعية. 
فالتفاوت فى القوة الواضح فى نظام 
الإنتاج الصناعى منذ أمد بعيدء يقال أنه 
يرجع إلى عزل المرأة داخل البييبت 
واستغلالها فى العمل المنزلى غمير 
المأجور. ويلاحظ أن أشكال عدم 
المساواة فى الأجور والمستمرة منذ 
عهد بعيدء وكذلك تجزؤ أسواق العمل 
إلى مجالات لعمل المرأة وأخرى لعمل 
الرجل لاتتراجع إلا بمعدلات بطيئة. 
والمسئول عن ذلك عمليات الضبط 
الأخلاقى (المعنوى) التى تتجسد فى 
إيديولوجيات الأسرة» وأساطير الحب 
الرومانسي؛ وواجبات الأمومة؛ وربما 
كذلك الفروق الطبيعية بين الجنسين 


التى مازالت التنشتة الاجتماعيسة 
للأولاد والبنات تشجعها وتؤكدها حتى 
اليوم. وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة 
التى تدعو إلى الحقوق الطبيعية: فما 
زالت المرأة فى أغلب الأحوال (حتى 
عهد قريب على الأقل) محرومة من 
الضمانات القانونية والسياسية التى 
اعتبرها دوركايم شرطاً ضرورياً إذا 
كان لتفسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق 
التضامن العضوى. انظر أيضا مواد: 
الحرمان» التمييزء تفرقة, تقسيم العمل 
المنزلى؛ تجزْؤُ سوق العملء مل النظاء 
الاجتماعى.. 


تقسيم العمل الدولى 
لكان ا | 
والزن:9| 
يقصد بهذا المصطلح تخصص 
بلدان معينة فى فروع يعينها من 
الإنتاج» سواء تم ذلك فى صورة 
منتجات معينة أو فى صورة أجزاء 
بعينها من العملية الإنتاجية. ويوحى 
هذا المفهوم أن انتشار الأسواق 
والعمليات الإنتاجية على المستوى 
العالمى (وحدث الأمر نفسه فى 
اقتصاديات معينة فعلا) قد خلق 
تمايزات مضطردة داخل النشاط 
الاقتصادى. وعلى حين أن الاقتصاد 
الكلاسيكى كان يرى أن تقسيم العمل 


/ا- 


ا 


يحقق فائدة متبادلة لتلك المجالات 
المتخصصة فى النشاط (الاقتصسادى)» 
نجد أن التحليلات البديلة لتقسيم العمل 
الدولى تؤكد على اللامساواة 
والهيراركية الصارمة التى ولدها تقسيم 
العمل. لذا نجد أن العمل الذى قام به 
فولكر قروبل وزملاؤه والمعنون: 

تفسيم العمل الدو لي الجديد» الصادر 
عام 0 ار" وتناولوا فيه بالتحليل 
عمليات التصنيع الثى تمت فى بعض 
بلاد العالم الثالث أواخر السبعينيات» قد 
أوضح كيف أن تقسيم العمل الدولى 
(الجديد) أدى إلى خلق طبقة عاملة 
جديدة (معظمها من النساء) تعمل 
بأجور منخفضة وفى ظروف متدنية 
على خطوط التجميع الكهربائية الحديثة 
وغيرها. وترى بعضٍ النظريات 
والدراسات الخاصة د مايعد 
الصناعة أن الجانب الأعظم من النشاط 
الصناعى» خاصة ما يتصل بجوانبه 
الإيكولوجية المدمرة وعناصره متدنية 
الكفاءة» قد انتقلت إلى البلدان النامية 
والمتوسطة النمو. انظر أيضا: تجنز 
سوق العمل. 


تقسيم العمل المنزلى 

“تنا0طهل أه سمتئت؟ز2] عتاوعيدره(1 
يعنى تقسيم المهام؛ والأدوار» 

والواجبات التى تؤدّى داخل وحدة 


المعيشة. ومع الانخراط المتزايد للمرأة 
المتزوجة فى العمالة الرسمية؛ بدأ 
علماء الاجتماع إمعان النظر فى 
العملبات التى كانت تربط بين البيت 
ومكان العمل» بما فى ذلك التساؤل عما 
إذا كان الانخراط المتزايد للمرأة فى 
العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة 
التقسيم السابق للثدوار المنزلية 
"التقليدية" وأسلوب تنظيم العمل 
المنزلى. وقد تولد فى ثنايا الإجابة على 
هذا التساؤل تراث نظرى وإمبيريقى 
هائل خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. 
حاولت بعض الدراسات المبكرة 
التشكيك فى الرؤية المتفائلة (كتلك الثتى 
قدمها مايكل يونج وبيتر ويلموت فى 
دراستهما المعنونة: الأسرة المتمائلة, 
المنشورة ة عام “371317717 التى تذهب 
إلى أن الزوج والزوجة -خاصة فى 
الطبقات الوسطى- قد ازداد استراكهما 
فى تحمل أعباء المهام المكملة (ومن ثم 
المنفصلة إلى حد كبير) للحصول على 
الأجر وإدارة البيت. وهكذا اكتشف 
روبرت بلاد و دونالد. وولف (في 
كتابهما اليج وزوجات" المنشورة 
عام ))39195٠‏ أنه اتضح من دراسة 
عينة كبيرة من أسر مدينة ديترويت أن 
التمييز الجنسى فى أداء الأعمال 
المنزلية لم يلحقه تغير يذكر: فالرجال 
مازالوا يؤدون الأعمال الخارجية التى 


10/ 


ا 


ج إلى "استعداد للأداء الميكانيكى" 3 
0 م النساء بأداء العمل المنزلى. 
وقد توصل كل من أن أوكلى فى كتابها 
'سوسيولوجيا العمل المنزلى"» الصادر 
عام 259991974 وستيفان إدجل فى 
0 "الزوجان فى الطبقي الوسطى" 
الصادر عام 14٠‏ 5 ؛*", إلي نتائج 
ممائلة. وقد أثارت بحوث رونا 
وروبرت رابو بورت عن ريجات 
السلك المهنى الثنائى الاهتمام بصراع 
الدور الذى تتعرض له المرأةء وهو 
"عبتا مزدوج"" يتمثشل في تحملها 
المسئولية الأولى عن العمل المنزلى 
التقليدى» فضلا عن الالتزام بممارسة 
وظيفة بأجر. 

أما الدراسات الأحدث فقد سجلت 
بتفصيل أكبر إلى أى مدى ماتزال 
الأعباء المنزلية التى تسند تقليديا إلى 
المرأة دون تخير يذكر. للدم ليديا 
الهائل من البحوث فى كتابها "أعمال 
الو جحدة المعيشية الصادر عام 
' - 9" فبعد أن استعرضت 

تج المتوفرة حتى الآن» انتهت إلى 
0 ل اسات الأمريكية والبريطانية قد 


فى العمل المنزلى» وأن الزيادة 
(المتواضعة) فى مشاركة الرجال فى 
الأعمال المنزلية لاتقابل الزيادة فى 
أعداد النساء العاملات؛ وأن عمل 
النساء لبعض الوقت ليس أفضل حالاً» 
ربما بسبب تأثير ظروف دورة الحياة؛ 
التى تخلق مزيدا من الأعمال المتصلة 
برعاية الأطفال الصغار وتحمل 
مسئولياتهم؛ وأنه لهذا السبب يميل 
الرجال إلى زيادة مساركتهم فسى 
الأعمال المنزلية فى هذه المرحلة من 
دورة الحياة أكثر مسن أى مرحلة 
أخرى؛ وأن هناك استقرارا نسبياً فى 
كمية الوقت الذى ينفقه الرجال فى 
الأعمال المنزلية سواء كانت الزوجة 
تعمل أم لا. لكن اللافت للنظر أن هناك 
فروقا مهمة بين تلك الدراسات فى 
محور الارتكاز الأساسى؛ أو فى بعض 
التقاط التفصيلية. ولكن تلك الفروق 
سرعان ما تفقد دلالتها عندما توضع 
أمام النتيجة العامة المؤكدة حتى الآن» 
والتى ترددها ساره بيرل عندما كتبت 
تقول: "أنشطة عمل الزوج وسماته 
الشخصية التى ترسخ وضعحه فى 
المجال المهنى هي المحددات الحاسمة 
فى التأثير على إجمالى الوقت 


توصلت إلى نتائج متوازية» ومن المخصص لوحدة المعيشة... على 

أهمها: أن النساءء بما فيهن العاملات حين... نجد أن قلة من الرجال 

بأجرء مازلن يتحملن العبء الرئيسى المتزوجين هم الذين يضطلعون بانجاز 
2681 


ا 


كم مؤثر من العمل المنزلى ورعاية 
الأطفال (انظر كتابها: '"مؤسسة صناعة 
النوع”؛ الصادر عام 7599986 
كذلك انظر: الدور الزواجىء نظام 
توزيع الموارد داخل الأسرة: أدوار 
نوعية (للرجال والنساء)؛ تقسيم العمل 
على أساس النوع. 


تقسيم العمل على أساس النوع 
عتنتعطهآ آه مسمتعتستنا أدددء 5ك 
مصطلح يشير إلى تقسيم الأدو ار 
على أساس توعى؛ بحيث ينسب إلى 
الرجل أدوار كسب العيش وينسب إلى 
المرأة أعمال المنزل» أو ما يطلق عليه 
تالكوت بارسونز (فى كتابه: الأسرة 
والتنشئة وعملية التفاعل» الصادر عام 
0 الأدوار العملية (الفعالة) 
لهأمعتصب ناكما و الأدو آر التعبير ب ية 
76 وهذا التقسيم الخاص 
العمل على أساس النوع يرتبط قمى 
العادة بانفصال البيت عن محل العمل» 
وهو الأمر الذى أعفب حركة التصنيع 
فى الغرب. 1 يوضح البحث 
الآأنثروبولوجى ان أن معظم مجتمعات 
ماقبل الصناعة تميز أيضاً بين "مهام 
الرجال" و'مهام النساء" على الرغم من 
أن التقسيم النوعى للعمل الذى تحدده 
لايناظر النمط الذى وصفناه فسى 
المجتمع الغربى. ففى بعض المجتمعات 


على سبيل المشال تعتبر زراعة 
المحاصيل والنسيج من مهام النساء فى 
حين يعتبر الصيد وصنع الأوانى من 
مهام الرجال. انظر أيضا: : تقسيم 
العمل» تقسيم العمل المنزلى, الأدوار 
النوعية. 


تقسيم المناطق 20 

وسائل التنليم العام لاستخدام 
الأرض فى أمريكا الشمالية عن طريق 
تخصيص مناطق محددة لاستخدامات 
الأسلوب لأول مرة فى مدينة نيويمورك 
عام »١515‏ وذلك لحماية قيم الملكية 
التجارية. وكثيرا ما تستخدم طريقة 
التقسيم إلى مناطق للحيلولة بين السكان 


تقمص وجدانى 7 رصق 

القفدرة على التعرف على 
الآخرين وفهمهم» وخاصة على الصعيد 
العاطفى. أما فى علم الاجتماع فكثيراً 
مايساء فهم مصطلح ماكس فيبر الفهم 
(المسسباأويلى) سطع لاسر 17 
6 وويتظ ر إليةه 
طبارم يعنسدى ادر الوجدانمى 
التقمص الوجدانى لتقا سان ناقع 


5 


للفروض. ويقدم لنا وليام أوتوبت فى 
دراسته المعنونة: فهم الحياة الاجتماعية 
-المنهج الذى يعرف ياسم الفهسم 
(التأويلى)"؛ والمنشور عام "91١19106‏ 
أفضل تعليق حول هذا الموضوع. 
انظر مادة: المعنى. 


تقنين» توحيد 202:01720103د]د 

لتسهيل المقارنة بين مجموعات 
مختلفة يتعين توحيد البيانات على 
أساس مشترك إلى حد ما. وأبسط 
طريقة للتوحيد هى تحويل عدد 
التكرارات إلى نسب مئوية؛ بحيث يتم 
إثبات كل القيم على أساس واحد هو 
مائة. أو تحول التكرارات إلى كسور 
عشرية من المجموع الكلى الذى يمثل 
واحد صحيح. فإذا عرفنا الوسط 
الأساسى) والانحراق المعيارى (انظر: 
التباين)» فإن القيم يمكن أن تقسم 
بواسطة الانحراف المعيارى» بحيث 
تعامل الوسط كمركز للبيانات؛ وأن كل 
حالة تمثل زيادة أو نقصا عن هذا 
الانحراف. ويتم تكرار هذا الإجراء 
بالنسبة لجميع الجماعات أو الفئمات 
الفرعية. كما يمكن استخدام إجراءات 


(نظرية) تقويمية 
"جدمع طلا" عجعتفتدسلت؟1 
انظر: نظرية معيارية. 


تقييم الوظائف «0دنالد؟17 طول 
نظام لتصنيف الوظائف يحدد 
أبنية التدرج ومقدار الأجور استنادا إلى 
خصائص كل وظيفية (من حيث: 
المهارة؛ وحرية التصرفء والمسئولية) 
وليس تبعاً لشخص ششاغل الوظيفة. 
وتشجع جماعات الدعوة إلى تكافؤ 
الفرص الأخذ بنظام تقييم الوظائف 
بسبب قدرته على تقليل أشكال التميز 
الراجعة إلى شخص الم تخدم عند 
شغل الوظيفة. ومع ذلك فإن كثيرا من 
أساليب تقييم الوظائف قد تفضىء» فى 
الراقع؛ إلى تدعيم صور التعضبء 
وتؤدى إلى خلق مظاهر اللامساواة 
التى تنجم عن طربي بقة النفسير الخاص 
للمهارة. وهكذا نجد؛ على سبيل 
المثال» أن الوظائف فى المجالات التى 
يكون فيها الأغلبية من الرجال» داخل 
سوق عمل متجزئ (انظر: تجزوٌ سوق 
العمل) تحتل مكانة أعلى من الوظائف 
فى المجالات التى تكون غالبية العاملين 
فيها من النساء. (انظر كتاب بوللرت» 


أخرى التوحيدء تختلف باختلاف طرق البنات والزوجات وحياة المصنع» 
التحليل المستخدمة في معالجة البيانات. .2359194١‏ 
انظر كذلك: مؤشرء دليل. 

ك١‎ 


ا 


تكافؤ الفرص 
كاتصداءهدرم 0 0ه تامس نا 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


تكامل (اجتماعى) 
زلدته5) دممتتوععوع سآ 
يعد مصطلح التكامل الاجتماعى 
من المصطلحات الأساسية داخل 
النظرية الوظيفية» حيث بس تخدم 
لوصف 'نمط العلاقة بين الوحدات 
المكونة للنسقء وهى العلاقة التى 
يرجع إليها الفضل فى أن هذه الوحدات 
تؤدى عملها بشكل جمعى على نحو من 
شأنه الحيلولة دون حدوث أى خلل 
داخل النسقء وكذلك المساعدة فى 
الحفاظ على استقراره. هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى تعمل هذه العلاقة 
على أن 'تتعاون" هذه الوحدات على 
نحو يدعم الكفاءة الوظيفية للدسق 
كوحدة واحدة". (عن: تالكوت 
بارسونز: مقالات في النظرية 
السوسيولوجية: 99191614')). وكثيرا 


تكامل اجتماعى وتكامل النسق 
مضه ممتادمعوعءاصط اداعمة 
دممغه جوعاصلا سعاووة 
صاع هذين المصطلحين لأول 
مرة عالم الاجتماع البريطانى دافيد 
لوكوود للإثارة إلى ما اعتبره 
مشكلات أساسية تكتنف النظريات 
الوظيفية فى الخمسينيات من ناحية؛ 
وما كتبه كل من رالف دارندورف 
وجون ركس في نظريات الصراع 
ليعرضا مسن خلاله نقدا للاتجاهات 

الوظيفية من ناحية أخرى. 

ويشير مفهوم التكامل الاجتماعى 
إلى المبادئ التى من خلالها يترابط 
الأفراد أو الفاعلون الاجتماعيون 
بعضهم ببعض فى المجتمع. أما تكامل 
النسق فيشير إلى العلاقات بين أجزاء 
المجتمع أو النسق الاجتماعى. ورغم 
استخدام كلمة تكامل فهذا لايعنى وجود 
أى افتراض بأن العلاقات الموصوفة 
هنا تكون بالضرورة منسجمة أو 
متناغمة. فمصطلحا 'تكامل اجتماعي'": 


ما يستخدم هذا المصطلح داخل بعضصشس وتكامل نسق" قد يتضمنا أو يجمعا بين 
الاتجاهات النظرية الأخرى على نحو مفهومى النظام :ه020 والصراع. 
فضفاض كمرادف للإجماع الاجتماعى. والمصدر الرئيسى للتكامل 
انظر أيضا: التوازنء التكامل الاجتماعى الذى حدده علماء الاجتماع 
الاجتماعىء وتكامل النسق. فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هو 
النظام الطبقى. ففى المجتمع الإقطاعى 
22 


و 


لعب نظام الطيقفات الإقطاعية قرا 
مساويا لدور نظام الطبقات المغلقة فى 
المجتمع الهندى. وبصفة عامة 
(وانطلاقا من تصور ماكس فيبر عن 
التدر 23 الاجتماعى) فإِنٍ المجتمعات 
القائمة على المكانة غالبا ماتؤدى إلى 
أشكال منسحمة أو متناسقة من التكامل 
الاجتماعى» أما المجتمعات الطبقية 
فإنها تؤدى إلى أشكال صراعية من 
التكامل الاجتماعى. ومن ناحية أخرى 
فإن تكامل النسق هو إثشارة إلسى 
الطريقة التى تترابط من خلالها 
الأجزاء المختلفة للنسق الاجتماعى (أى 
النظم الاجتماعية). إن أى نظرية 
سوسيولوجية واسعة النطاق ذات كفاءة 
فى تفسير التغير الاجتماعى يجب أن 
تحاول الربط بين التكامل الاجتماعى 
وتكامل النسق. وعلى أية حال ففى 
المقال الأصلى الذى كتبه لوكوود عن 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق» 
لاحظ كيف يركز المنظرون من 
مدرسة الصراع على أن الصراع بين 
جماعات الفاعلين هو المحرك الأساسى 
للتغير الاجتماعى» بينعما يغمط 
الوظيفيون المعياريون دور الفاعلين 
أنفسهم ويسعون إلى التأكيد على 
العلاقات (الوظيفية أو اللاوظيفية) بين 
مؤسسات المجتمع. وفى رأى لوكوود 
أن كلا الاتجاهين يتسم بالقصورء لآن 


كلا منهما يعالج جانبا واحدا من 
الثنائى: فإما يعالج مشكلة البناء أو 
مشكلة الفعصل. ومهمة النظرية 
السوسيولوجية تتمثل فى التخلب علي 
تلك الثنائية. 

وإضافة إلى هذا فإن التمييز 
الذى أقامه لوكوود يشير إلى الملامح 
الحاسمة التى بتعين الكشف عنها 
ودراستها فى أى نظرية فى التغير 
الاجتماعى. ولكى يوضح لوكوود هذه 
النقطة يذكر كيف أن نظرية كارل 
ماركس عن المجتمع الرأسمالى تشير 
إلى نمو العداء بين الطبقات (تكامل 
اجتماعى) والذى يرتبط بالتناقضات 
بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج 
(تكامل النسق) ذلك أن تناقضات النسق 
ترتبط فى رأى كارل ماركس بأفعال 
الجماعات التى تستجيب لتلك 
التناقضات بسعيها إلى تغيير المجتمع 
القائم أو الحفاظ عليه. فالتناقضات على 
مستوى النسق هى التى تؤدى إلى 
الصراع الطبقي الاجتماعىي: مما يعنى 
أن تكامل النسق يرتبط بالتك امل 
الاجتماعى. وحاول أنتونى جيدنز أيضا 
فى الفترة الأخيرة أن يستخدم هذا 
التمييز. وقد بدأ استخدامه بطريقة 
مشابهة لطريقة لوكوود» ولكنه سعى 
فى دراسة أخيرة له إلى أن يستخدمه 
كطريقة بديلة للمقارنة بين المستوى 


الي 


ا 


الميكرو (الصغير) والمستوى الماكرو 
(الكبير)» (وبالتالى للمقارنة بين 
مشكلات الفعل ومشكلات البتاء). وهنا 
أصبح مصطلح التكامل الاجثتماعى 
يشير إلى المواقف التى يتواجد فيها 
الفاعلون معا تواجدا فيزيقيا خلال 
التفاعل» فى حين يشير تكامل النسق 
إلى عدم تواجدهم فيزيقيا فى عملية 
الترابط أو التفاعل. ولكن هذا التصور 
غير مقنع لأن علاقات التفاعل المباشر 


(أى الوجه للوجه؛ حيث يت يتحفق التواجد 
الفيزيقى للأفراد) لا تقتصر على 
المستوى الميكرو (الصغير) (خذ على 


سبيل المكال اللقاء للذئ ثم بين وزير 
الدولة لشئون العمل مع السكوتير العسام 
لاتحاد النقابات فى بريطانياء لمناقشة 
قانون العلاقات الصناعية). 
وباختصار فإن التمييز بين 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق -كما 
قصد إلى استخدامه لوكوود فى الأصل 
شيكتين أعانيا لأف تظرية تتدي إلى 
أن تجمع فى رؤيتها بين تحليل 
الوحدات الصغرى والوحدات الكيرى: 
أى التحليل على مستوى الميكرو 
ومستوى الماكرو. وتحتوى كتابات 
يورجن هابرماس على تمييز معرفى 
بين ما يطلق عليه عالم الحياة وبين 
النسق الاجتماعى. انظر أبضا: النظرية 
النقدية» والماكروسوسيولوجيا 


تكامل أفقى 
سمتفدعععخصطا لمخصمعت":ه1]1 
انظر: التكامل الصناحى. 


تكامل ثقافى 
تمتتو ع عاصا لوسكات © 
انظر: تمثيل. 


التكامل الرأسى 
مسمتطدععوع اما لدعتاس7؟ 
انظر: المادة التالية. 


التكامل الصناعى 
دسماد مجمعاصا لمذاكسكس]1 
الاتجاه الذى يسعى إلى الربط 
بين الشركات» أو المشنروعات» أو 
عمليات الإنتاج التى كانت مستقلة عن 
اقتصادية أو مالية. وقد يكون التكامل 
رلمياء عن طويق ضع مراحل مناصلة 
داحل جملية 5 السلعة اد اتقديم 
أفقياء - عن طريق كك بين ملكية 
وإدارة المشفروعات داخل الأسواق 
المنفصلة, 


تكامل النسق <21410جء1مآ دده س5 


انفثر: التكامل الاجتمساعى 
وتكامل النسق. 
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محامتاقء تكله 1 
مسسكتسمنامء قزولد "1 
لكى يمكن تكذيب (تزييف) ادعاء 
معرفى يجب تقديم برهان على أنه 
زائف (كاذب). فمنذ زمن ديفيد هيوم, 
والفلسفة الإمبيريقية (التجريبية) للعلم 
تجتهد فى معالجة مشكلة الاستقراء. 
استدلال معين» من واقع عدد محدد من 
الشواهدء بحيث يبلغ مبلغ صدق القانون 
العام غير المحدود النطاق؟ ففي غياب 
إجابة مقنعة لهذا السؤالء» فإن إيماننا 
فى ميدان الحياة والعلم بأن العالم الذى 
نعيش فيه يتسم بالاضطراد والنظام 
والقابلية؛ لابد وأن يكون بمثابة عادة 
عقلية فسيولوجية لايمكن الاستعناء 
عنهاء ولكنها مع ذلك تتسم بعدم الرشد. 
ولقد كان لكارل بوسر فضمل 
الريادة فى معالجة هذه المشكلة» وذلك 
من خلال تقديم رفض مبرر لهذا 
التساؤل ذاته. فقد اقتنع بوبر بأن مشكلة 
الاستقراء غير قابلة للحلء ولكن هذا 
لايعنى أن العلم يتسم بعدم الرشد أو 
عدم القابلية للتطور. فبدلا من أن نربط 
هدف العلم باكتشاف الحقيقة» فإننا يجب 


تكذيب (تزييف) 


ولقد تم الاعتراف بصياغة كارل 
بوبر لهذا المبدأ على نطاق واسع» 
باعتبارها واحدة من أكثر الإسهامات 
أصالة فى فلسفة العلم الحديةة. وغالباً 
ما يصنف عمله هذا فى إطار الوضعية 
المنطقية لجماعة فييناء بينما كانت 
جماعة فيينا فى الواقع (وهى على 
صواب فى ذلك) تعتبر بوبر بمثابة 
"المعار ضة ال سمية" 0 أنها,ء حقيقة أن 
بوبر يشترك مع جماعة فيينا فى 
الاهتمام بما يميز المدخل العلمى عن 
المداخل الأخرى المختلفة للمعرفة 
والاعتقادء وبالدفاع المتحمس عن 
المنهج العلمى. ومع ذلك؛ فإنه اختلف 
معهم من عدة نواح هامة: فهو أولا لم 
يساو بين القابلية للاختبار أو العلمية 
وبين التميز بالمعنى أو الدلالة. ففى 
رأيه أن الميتافيزيقاء والدين والخرافة 
وأشكال الخطاب الأخرى التى تقشع فى 
الجانب الآخر من العلم/أو فى القسم 
اللاعلمي» قد تكون ذات معنى ودلالة» 
بل وقد تكون صادقة. فهذه الأنساق من 
التفكير شكلت مرحلة ماقبل تاريخ 
الصور العلمية للبحث عن الحقيقة. 
وفضلاً عن ذلك فإن بوبر لم يساير 


أن ننظر إلى النشاط العلمي على أنه الوضعيين المنطقيين في بحثهم عسن 
محاولة منظمة للتكذيب (أو التزييف) <- "قضايا أساسية" غير قابلة للشك تتأسس 
أو دحض - الأفكار الخيالية الفجة عن على خبرة الحواس» وتخضع للتحقق 
طبيعة العالم. (أو التمحيص). 
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الإمبيريقية» عندما ذهب (مواققا كانط) 
إلى أن كل أوصاف الخبرات الواقعية 
تصورية مسبقة أو نظرية. ومن شم 
يتعين رفض نموذج التقدم العلمى الذى 
يصوره على أنه عملية استقرائية 
للتعميم من واقع خبرات محددة. ويمكن 
من أحد عناوين كتبه 'صور الحدس 
والدحض" الصادر عاء "403(9951), 
فالنظريات العلمية يتم اختراعها فى 
ثنايا عمئية لايمكن أن يحيط بها أى 
مخطط منطقى, وبمجرد اختراعها 
تتدعم مكانتها العلمية بمقدار ماتسهم به 
فى استتباط الفروض التى يكون لها 
01 إمبيريقى. وكان بوبر يقصد 

أن النظريات يجب أن تكون على 
درعة ة عالية من الل احتمالية (بمعنى 
أنها تستبعد كشيراً من الظروف على 
أساس أنها غير ممكنة؛ مع أنها قد تبدو 
ممكنة من نواح أخرى)؛ وأن تكون 
تحديد ما يخرج عن نطاقها. ولا يعتبر 
اختبار النظرية فى الصياغة التى قدمها 


بوبر مسألة التماس الشواهد التى تؤيد 
النظرية أو ترفضهاء ولكنها عملية 


منظمة لتكذيب (تزييف) النظرية - 
وهو منطق الدحض أو التكذيب. وبذلك 


تجنب بوبر مشكلة الاستقراء التى 
شوهث محاولة تبرير العلم فى ضوء 
فكرة التحقق الإمبيريقى. ولقد تأسس 
البسيط بين منطق التحقق ومنطق 
التكذيب فى علاقتها بالتعميمات التى 
تصل إلى مرتبة القانون فى العلم: 
فادعاءات العمومية تتجاوز دائما 
الحقائق التى برهنت على وجودهاء 
ولكنها يمكن أن تدحضص مكنا .حانيها 
بمثال واحد يتعارض معها. 

ولكن الموقف في الحقيقة أكثر 
تعقيداً من هذا. ونشير على وجه 
الخصوصء إلى أنه بالرغم من أن 
منطق التكذيب قد يكون منطقا بسيطاء 
فإن منهجيته ليست بسيطة. فالمشاهدة 
التى تبدو وكأنها تتحدى النظرية 
المستقرة يمكن أن يتم تحديها هى نفسها 
على أنها مفخادعة؛ وتقبل الشك من 
الناحية المنهجية وتترك دائماً لأنصار 
النظرية مدى للاختيار لتعديل نظريتهم؛ 
وتضييق نطاقها. ولقد كان يوبر على 
وعى تام بهذاء إذ كان ميالا إلى فهم 
عملية التكذيب على أنها إطار معيارى 
ولك وضهها ماري قعلية للعلباء. 
ومع ذلك؛ فإن الاخثيار بيسن النظريات 
المتعارضة فى العلم ليست بحال من 
الأحوال قضية عشوائية. فالبرغم من 
أن المعرفة العلمية برمتها يجب أن 


1 


ا 


تعتبر مؤقتة (فليس هناك إثبات كامل 
أو نفى كامل)؛ فإن العلماء ربما 
يفضلون: من بين النظريات 
المتعارضة:؛ تلك التى لم يتم تكذييها 
(تزييفهما) حتى الآن» ومازالت لها 
الشدرة على تفسير الو قائع (الحقائق) 
المعروفة: والنظريبة الى ته 
بمضمون إمبيريقى أكثر ثراءً. 

ولقد طور زميل بوبر -وهصو 
إمرى لاكاتوس- صورة أكثر تعقيدا 
لعملية التكذبب فى مواجهة الأراء ذات 
النزعة الاتفاقية (المحافففة) 
أكللقمهتامه02. المؤسسة على 
تحليل تاريخىء التى قدمها توماس كون 
صطدكظ وبول خاير أبند لمعطامعع بآ 
وآخرون» وذلك فى مقاله المعنون: 
والمنشور فى كتاب لاكاتوس 
وماسجريف (محرران): النقفد ونمسو 
المعرفة؛ الصادر عام 00 


تكرار المعانى» قانون اللغو 
ا 
يعنى استخدام الكلمات لتكرر 
(بلا داع) نفس العبارة أو المعنى. من 
ذلك مقلاً العبارة التى تقول ان 
"بريطانيا جزيرة تحيطها البحار من كل 
جانب" فهذا تكرارء لآن الجزيرة تعنى 
فى ذاتها هذا الوصفء ومن ثم فلم تكن 


له حاجة. والتفسيرات بالتكرار تتسم 
أيضاً بأنها صادقة فى ذاتهاء أو هى 
دورية» ومن شم فهى ليست قابلة 
للتكذيب أو التفنيد. ونلاحظ أن 
التفسيرات السوسيولوجية الذى ترجع 
أصول النظم الاجتماعية إلى نتائجها 
تميل إلى اتخاذ هذا الشكل أيضا. وهكذا 
نجد -على سبيل المثال- أن بعحضص 
علماء الأنثروبولوجيا الوظيفيين الأوائل 
(بما فيهم برونيسلاو مالينوفسكي) 
كانوا يميلون إلى القول بأنه نظراً لأن 
بعض الممارسات الاجتماعية (الغريبة) 
- كالشعوذة- قد وجدتء فلا بد وأن 
تكون لها وظيفة اجتماعية. وهكذا 
يمكن لنا أن نزعصم أنه كانت اتلك 
الممارسات وظيفة لأنها كانت موجودة 


ذدى المجتمع. 


التكنولوجيا جه امساعء ]' 

مصطلح يستخدم بشكل قضفاضص 
إلى حد ما فى علم الاجتماع ليعنى إما 
الآلات» والماكينات وريما كذلك 
الأساليب الإنتاجية المرتبطة بها. أو 
يعنى نمطا من العلاقة الاجتماعيسة 
يفرضه التنظيم الفنى للعمل أو اعتماده 
على الآلات. وللوقوف على تحليل 
مقارن طريف للاهمية التاريخية 
والثقافية للتكنولوجيا فى المجتمعات 
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ا 


الإنسانية» رالجع مؤلف جاك جودى: 
الإنتاج وإعادة الإنتاج 9391006 4). 


تكنولوجيا بديلة 


جو مامسصطعة"!' عجتامصماا4 
أنظر: تكنولوجيا ملائمة. 


تكنولوجيا التكاثر 
معتعهامسطععء1' عجناء نل ه جرع ]1 
مصطلح أطلقه أنصار الحركة 
النسوية على التكنولوجيات المستخدمة 
لتنظيم التكائر بيولوجيا. ومن هذه 
التكنولوجيات تلك المتصلة بمنع الحمسل 
وبالإجهاض (مثل أقراص منع الحمل 
واللولب 1101) والمتصلة بالتوليد (مثل 
جهاز مراقبة الجنين)» والمتصلة بالعقم 
(مثل التلقيح خارج الرحم وهى الطريقة 
التى حظيت بانتشار واسع). واستخدام 
مصطلح تكنولوجيا التكاثر يعنسى - 
بطريقة ضمنية- المقابلة بين ما هو 
تكنولوجى وماهو طبيعى؛ كما يعنى 
مبالغة فى استخدام التطبيقات العلمية؛ 
وانتزاع القوة من الأقراد أنفسهم» 
خاصة النساء. ا 


التكنولوجيا الجديدة 
جع [مسطاءع1' ب؟عء 11 
أى مجموعة من التقنيسات 
الإنتاجية التى تفضى إلى تحسسن 


ملموس (سواء قيس ذلك بمعيار زيادة 
الإنتاجية أو تخفيض تكلفة الإنتاج) 
مقارنة بما هو متاح من التكنولوجيا 
المستخدمة فى عمليات الإنتساج فى 
إطار تاريخى محدد. واستناداً إلى هذا 
التعريف؛ يبدو جليا أن مايعد "جديدا"' 


يخضع إلى إعادة تعريفه بصفة 


مستمرة» كلما حدثت تغيرات متتابعة 
فى التكنولوجيا. 

وإبان كتابة هذه السطورء فإن 
التكنولوجيا الجديدة التى تشير اهتمام 
علماء الاجتماع حاليا هى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات التى تستند إلى 
الإلكترونيات الدقيقة؛ والتى أفضى 
تطبيقها -كما يروى البعض- إلى 
إحداث ثورة فى تنظيم العمل. ومن بين 
الاتجاهات الثى اعتبرت نتاجا مفترضا 
لهذه التكنولوجيات تلك المتعلقة بفقدان 
المهارات» واضطراد التحول نحو 
البروليتارياء والأوتوميشن (الآلية)؛ 
والاتصال المنظم بمقر المؤسسة:؛ 
والتشغيل المرن» وأنظمة التسليم فى 
الموعدء وخلق أسواق عمل مزدوجة 
أو مجزأة» و التقسيم الدو أحى الجديد 
للعمل» وهى جميعا نتائج سوف نتناول 
كلا منها على حدة على امتداد هذه 
العوسوعة, وقفكل الآقار المقترضسة 
للتكنولوجيا الجديدة فى بعض الأحيان 
الأساس للتصور المستقبلى الذى يتنبأ 


2 


و" 


به البعض للتغير الاجتماعى الواسع 
النطاق» كما هى الحال على سبيل 
المثال في نظربات مجتصسع مابعد 
الصناعة» ومجتمعات الخدمة الذاتية. 

وتدلنا البحوث الاجتماعية الدقيقة 
دائماً أن أصحاب هذه الاتجامات 
والنظريات يبالغون فيما يذهبون إليه» 
وأن التأثير الاجتماعى والسياسى 
للتكنولوجيات الجديدة ذو طابع معقد 
ومشروط بظروف أخرىء كما أنه 
يخضع للتباينات فى الاستراتيجيات 
الإدارية» ومقاومة العمال» ومجموعة 
من الظروف الثفافية والسياسية الأخرى 
(انظر على سبيل المثال مجموعة 
دراسات الحالة التى أوردها ويلكينسون 
فى كتابه: "مواجهة التكنولوجيا 
بسياسات الو ل شةك" الذى صدر عسام 
يننا 


تكنولوجيا المعلومات 
(11) وومامسطعع! ممتأمسحملدآ1 


انظر: المجتمع السبرنطيقى. 


تكنولوجيا ملائمة 
5 اعع !' عا متتمم م مدق 
ذهب بعض علماء الاجتماع 
(والاقتصاد) إلى القول بأن تقنيات 
الإنتاج التى توفر الأيدى العاملة (والتى 
عادة ما تكون كثيفة رأس المال)» والتى 


ارتبطت ب التجديدات التكنولوجية 
والتنمية فى الغرب ليست قابلة للتطبيق 
فى أغلب دول العالم الثالث المعاصرة» 
بسبب زيادة المعروض دائما من 
العمالة فى تلك المجتمعات. ومن شأن 
هذا الفائتض فى قوة العمل أن يدفع إلسى 
تفضيل أساليب الإنتاج كثيفة العمالة 
التى توفر رأس المال؛ وهو مايعبر 
عنه بتعبير التكنولوجيات "الملائمة" 
(وفى أحيان أخرى يطلق عليها 
التكنولوجيات "البديلة" أو "الوسيطة”). 
وتعد الصين المثال الذى يشار إليه 
عادة فى هذا الإطار» حيث شجع 
التكوين الخاص لعناصر الإنتاج فى 
هذا البلد الحكومات الصينية على بناء 
الطرق باستخدام أعداد جرارة من 
السكان المزودين بالمجارف بدلا من 
استخدام عدد أقل من العمال 
المصحوبين بالبلدوزرات ذات التكلفة 
العالية. ومن الممكن إنتاج كافة السلع 
والخدمات باستخدام التكنولوجيات كثيفة 
العمالة» الى تتيح التشغيل الكامل 
والاكتفاء الذاتى» والتى من المحتمل أن 
ينتج عنها -بصورة غير مباشرة- قدر 
أكبر من المساواة. ومع ذلك» ونظرا 
لأن أساليب الإنتاج كثيفة رأس المال 
تعطى إنتاجية صافية أعلى» ومن ثم 
تحقق معدلات نمو أعلىء فإنها عادة ما 
تفضل على أساليب الإنتاج الأخرى 
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على الرغم من أنها تستخدم كما أقل 
من قوة العمل فى الوقت الراهن. انظر 
أيضا: تكئولوجيا. 


تكنولوجيا وسبطة 
مو امصطاءعع "1 عندتلعسعء سا 
انظر: المادة السابقة. 


التكوين الاجتماعى 
ممتأمسره]1 اموه 
مفهوم ماركسى مرادف إلى حد 
كبير لمفهوم مجتمع. فهو يشير إلى 
الإطار المؤسسى الذى يوفر ظروف 
وجود نمط الإنتاج. والمصطلح ابتكره 
مفكر البنيوية الماركسى لوى ألتوسسير 
كبديل لمصطلح مجتمع؛ لأنه اعتقد أن 
المصطلح الأخير يتميز بشكل واضح 
بما اعتبره تصورات إنسانية -سابقة 
على الماركسية- عن الحياة الاجتماعية 
باعتبارها (فى النهاية) نتاج كائنات 
فردية بشرية. ولهذا السبب فإن وجود 
مصطلح "التكوين الاجتماعى" فى أى 
مرجع يشير فى العادة إلى أن كاتبه 
ينطلق من تصور بنائى عن الحياة 
الاجتماعية برى أن العلاقات 
الاجتماعية فى ذاتها -وليس الأفراد 
الذين يمارسونها - هى التى تحدد ما 
يحدث داخل المجتمعات. (والجدير 
بالذكر أن ماركس نفسه نادرا ما 


استخدم هذا المصطلح). والتكوين 
الاجتماعى حسب رأى ألتوسير هو 
مركب معقد من العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والإيديولوجية الملموسة» 
والتى تترابط معا لتضفى طبيعة خاصة 
رأسمالية أو اقطاعية أو غيرهاء على 
أساس حقيقة أن العلاقات الاقتصادية - 
حسب كلماته- تعد فى التحليل النهائي 
ذات تأثير حتمى. والعديد من الذين 
لايزالوا يستخدمون هذا المصطلح الآن 
يرفضون اختصاره أو اختزاله إلى هذا 
المضمون الأخير. 


تكوين الانطباع 

دمل أ قتصسه"لآ مسمتدومء جردمآ1 

من مصطلحات علم النفس 
الاجتماعى؛ وهو يشير إلى الطريقة 
التى يدرك بها الأشخاص الأغراب 
بعضهم بعضا. وقد اهثكم تراث طويل 
من البحوث (ذات الطابع التجريبى فى 
الأساس) بدراسة تأثير الانطباعات 
الأولية. وقد ساعدت مثل هذه البحوث 
فى معرفة ظواهر مثل التأثيرات 
الأولية» وآثار الانبهار (خطأ الهالة). 


تكوين رد الفعل 
اه سه[ بامتاعوع1 
مفهوم خاص بالتحليل النفسى 
يشير إلى أحد أنماط الحيل الدفاعية, 


يت 


و 


فيحنما تتتاب المرء أفكار أو مشاعر 
معينة تمثل تهديدا خاصاء نجده يتحمس 
لاعتناق نقيضها. ومن هنا فإن 
الشخص الذى يهدده الإحساس بمشاعر 
الجنسية المثلية قد ينخرط فى سلوكيات 
جنسية عنيفة تجاه الجنس الآخر. 


التكوين العضوى لرأس المال 
0 ضمغأ أدوممددده) عتصدع 01 
لفااصه) 
أى النسبة بين وأس المال الثابت 
ورأس المال المتغير فى رأس المسال 
الإجمالى» على أساس قيمة كل منهما. 
زيمكن قهيم هذا المقيسوع بلغة خنين 
المتخصصين بأنه النسبة بين رأس 
المال/ والعملء أو نسبة المخرجات 
التى تقدمها كل من: المواد الخام» 
والآلات» وغيرهما من المدخلات 
المتصلة بعنصر العمل. وكان كارل 
ماركس يعتقد أن التكوين العضوى 
لرأس المال سوف يزداد مع نمو 
الرأسمالية وازدهارها بسبب حلول 
التغير الفنى محل العمل. انظر كذلك: 
الإنتاج كثيف رأس المال. 


التكيف الهيكلى 
أمعصداكن زولك اوناع سنك 
حزمة (مجموعة مترابطة) من 
السياسات المرتبطة بالقروض الى 
قدمها إلى بعض دول العالم الثالث 
صندوق التقد الدولىء والبنك الدولى. 
والتكيف الهيكلى له ثلثثشة أسس هى: 
التثبيت (ويعنى السيطرة على التضخم 
عن طريق تقليل الإنفاق بالعجز -أى 
عجز الموازنة)» والتحرير (ويعنى 
خفض التدخل الحكومى فى أسواق 
الإنتاج والتجارة» بحيث تقترب الأسعار 
المحلية من الأسعار العالمية)» وأخيرا 
خصخصة هينات و مؤسسات القضاع 
العام من أجل رقع مستوى الكفاءة 
الفنية للإنتاج. وتؤدى سياسات التكيف 
الهيكلى إلى آشار سلبية على عمليمة 
التوزيع فى المدى القصير» بسبب 
ماتؤدى إليه من ارتفاع الأسعار» 
وزيادة البطالة. أما آثارها في المدى 
البعيد فتتباين من دولة لأخرى. 


تلاؤم» ملاعمة دمع00«جمسرمععم 
انظر مادة: تمثل» تمثيل. 


تكوين الخطاب التمايز الاجتماعى 
نم10 ععتوسرسه1015 د حتاسع 111[ اماعهومى 
انظر مادة: تحليل الخطاب. انظر: التمايز البنائى. 
ا - 


ا 


ممه [تساءدس 4م 

مصطلح مرادف للتثقف (التبادل 
التقافي)» يستخدم لوصف العملية التى 
يتم من خلالها تمثل شخص من خارج 
الجماعة:؛ أو مهاجرء أو جماعة 
خاضعة بحيث يتكامل مع المجتمع 
المهيمن المضيف بما لايمكن معه 
تمييزه عن سائر أعضائه. وفى 
الدراسة الأمريكية المبكرة للعلاقات 
العرقية؛ كتلك التى أجراها روبرت 
بارك: استخدم المصطلح كمقابل 
لمصطلح التلاؤم 2)155لمتتسامععهف 
(حيث تتواعم الجماعة الخاضعة 
ببساطة مع توقعات الجماعة المهيمنة) 
والمنافسة (التى تؤسس فيها الجماعة 
الخاضعة قيمها الخاصة بالتعارض مع 
التيار السائد) والإبادة أو الاستبعاد 
(الذى لايتيمح أية مساحة للتفاعل بين 
الجماعات الخاضعة والمهيمنة). 
وينطوى مصطلح التمتل ضمنيا 

على القول بأن الجماعة الخاضعة تقبل 
بالفعل وتستدمج قيم وثقافة الجماعة 
المهيمنة. وقد تطورت هذه الرؤية 
لعملية التمثل جزئيا كرد فعل للقلق 
الأمريكى من الأعداد المتزايدة 
للمهاجرين إلى أمريكاء كما وجه إليه 
النقد لمبالغتة فى أهمية قيم الجماعة 
المهيمنة ولإهماله قدرة الجماعات 


التمثل 


الجديدة أو الخاضعة على أن تؤثر فى 
قيم الجماعة المهيمنة (ومن ثم تخلق 
ثقافة وعاء الصهرء أى ثقافة الذوبان 
و الاندماج) أو تتعايش مع الثقافة 
المهيمنة متمسكة في أثناء ذلك بقيمها 
الخاصة (فى مجتمع متعدد الثقافات). 


التمثيل ‏ 5دعدء؟هاترعدع:رمءخ1 

الفدرة على تفديم تصوير دقيق 
بقدر معفول لخصائص موضوع البحث 
وتنوعاته المعروفة. وسواء كان ذلك 
فى عينات المسوح أو عينات دراسة 
الحالة» فإن الأمر يكون محكوما بسدى 
تطابق الخصسائص الأساسية للعينة 
المختارة مع خصائص مجتمع البحث 
الذى اختيرت منه العينة. وفيما يتعلق 
بالحالات المفردة يكون المعيار هو 
تطابق هذه المفردة -فى خصائصها 
الأساسية- مع بقية مفردات المجتمع. 
وينطبق مفهوم التمثيل أيضاً على 
تقارير البحوث» وذلك لتقييم ماإذا 
كانت الفقرات المكتوبة أو الأحداث 
مختارة من التقرير تعبر عن التدنوع 
الكامل والفوارق النسبية بين مجموع 
النتائج التى تم الحصول عليها. انظر 
أيضا: خطأ المعاينة. 


نفك 


ا 


حدم علتستددة لدستطادن 
انظر: تمثل. 


تمردء ثورة 
دسمتأسام؟ع غ1 ردمتلاءاء]1 
أحداث نادرة الوقوع -نسبيا- 
ولكنها هامة من الناحية التاريخية؛ يتم 
خلالها قلب النظخم السياسى 
وسائل عنيفة عادة» ثم يتم إعادة بنائه 
على أسس جديدة بقيادة جديدة. وقد 
أصبحت كلمة ثورة تطبق بشكل 
فضفاض على كل تغير اجتماعى بعيد 
المدى» كما هو الحال فى : الثورة 
الصناعية» وثورة الكومبيوترء وثورة 
الموضة وغيرها. ولكننا نؤكد أن 
معناها الأساسى مايزال سياسي الطابع. 
ومن الصعب أن نقيم تمييزا واضحا 
بين الشورة السياسية والتمرد؛ على 
الرغم من أن البعصض يرى أن لفظ 
ثورة يجب قصر استخدامه على 
الحالات التى تحاول فيها الصفوة 
الحاكمة الجديدة أن تجرى تغيرات 
جذرية فى البناء الاجتماعى لمجتمع ما 
بعد الثورة» بينما يتعين قصر مصطلح 
تمرد على الاضطرابات السياسية 
المحدودة التى تقوم على إحلال جماعة 


الأساس؛ فإن حالات التمرد يمكن أن 
تتحول تدريجيا إلى ثورات؛ تبعا لحكمنا 
على مدى التغيرات الاجتماعية التى 
تعقب الاستيلاء على السلطة؛ وكتافتها. 
وتعتبر الثورة الأمريكية عام 
57 والثورة الفرنسية عام ١789‏ 
هما النموذجانٍ السائدان لكل الشورات 
الحديئة جميعا. فكلاهما كانت له أجندة 
سياسية واضحة. وكلاهما انتهى بتحول 
كامل فى علاقات القوة أو السلطة. وقد 
كان للثورة الروسية عام ١5117‏ 
والشورة الصينية عام ١944‏ فى هذا 
القرن نتائج مشابهة بعيدة الأثر. ولم 
تكن كل الثورات فى التاريخ الحديث 
ذات توجه نحو الاشتراكية أو المساواة 
أو حتى داعية إلى التحديث. فكثير منها 
كان ذا توجه مناوئ للديمقراطية أو 
يمينى. دليل ذلك الحركات المتطرفة 
التى اجتاحتث الشرق الأوسطء وبصفة 
خاصة مع الإطاحة الثورية بشام إيران 
فى عام .١19179‏ وقد شهدث التسعينيات 
ثورات رجعية (فى الاتجاه المعاكس 
للاشتراكية) فى العديد من الدول 
الشيوعية السابقة. 
بالثورة تأثيرا فى علم الاجتماع هى 
المادية التاريخية عند كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز. وإن كان يجب أن 
ندرك أن الماركسية أصحبت تضم 


رفث 


ا 


العديد من النظرياث (غير المنسجمة 
على الإطلاق) الخاصة بالثورة؛ بما 
فيها على سبيل المثال نظرية دكتاتورية 
البروليتاريا التى طورها لينين»ء وثورة 
الفلاحين التى نجدها فى الماوية. وتعد 
كثير من الدراسات السوسيولوجية التي 
أعقبت ذلك عن التغير الثورى نقدا 
واضحاً لوجهة النظر الماركسية فى 
التاريخ بصفة عامة» وفى الشورات 
تين خاضية. 

وطبيعى أن تأتى معظم دراسات 
التقورات والتمردات تاريخية 
بالضرورة وأن تركز على الأسباب 
والعمليات. أما النظريات التى تركز 
على الخلل فى التوازن الاجتماعى؛ 
والمبالغة فى التوقعات» والحرمان 
النسبى فجاءت مقنعةء ولكنها لم تثبت 
الأعمال الحديثة صاغت ثيدا سكوكبول 
نظرية عن الثورة تؤكد على عجسز 
المؤوسسات عن مواجهة الأزمات 
العادية والتوافق معهاء انظر (كتابها: 
الدوا ل و الثو ل ات الاجتماعية» الصادر 
عام 31417/4”*))؛ كما قيدم تشارلز 
ولويس تيلى نموذجا تاريخيا تظهر فيه 
حالات التمرد انتهازا للفرصة فسى 
ظروف تغير توازن القوى والموارد 
(فى كتابهما: القرن المتمرد من ١89‏ 
حكلى ,1176١‏ الصادر عام 


85876 أما نظرية سكوكبول 
فهى التى استأئرت بالقدر الأكبر من 
الجدل والنقاش. فهى تطرح تحليلا 
بنائيا واسع النطاق تقيم فيه تمييزا حادا 
بين الثورات السياسية (تغير القيادة) 
والثورات الاجتماعية (التى تصيب 
المجتمع كله بالتحول). وخلال رفضها 
للمحاولات التى تأخذ بالعامل الواحد 
فى تفسير الثورات الاجتماعية (على 
سبيل المكال زيادة التطلعات؛ أو 
الصراع الطبقى)» نجدها تطرح نموذجا 
معقدا ومرنا يركز على الفروق بين 
الدولء وعلى دور العوامل الخارجية 
كالتنافس الاقتصادى الدولى» وتوافر 
قنوات التظلم أو الشكوى أمام الطبقات 
الاجتماعية المختلفة (وقد استمر 
تركيزها علي تعقد التغير الاجتماعى 
الثورى فى أعمالها التالية بما فيها 
مؤلفاتها المنفردة والمشتركة عن: 
الرؤية والمنهج فى علم الاجتماع 
التاريخىء» الصادر عام 4”99984)) و 
"استعادة الدولة مرة أخرى”» الصادر 
فى عام 480(946)), 

والتغير الشورى فى أى مجتمع 
لايكتمل أبدا. كما أن نتائجه تأتى شديدة 
الاختلاف من مجتمع إلى آخر. فهناك 
عناصر من النظام القديم تظل باقية» 
كما حدث فى فرنسا بعد عام 11789: 
وفى روسيا بعد عام ١9١1‏ والتى 


ث3 


ا 


ترفع الشعارات المثالية التى أدت إلى 
قيام الثورة. 


التمركز حول السلالة 
تحاك تع أ تعع م جردا 1 
يوصف هذا المصطلح أحيانا بأنه 
الخطيئة الرئيسية للمنهج المقارن» 
وهو يعنى الأسلوب المتبع فى دراسة 
وإصدار الأحكام على المجتمعات 
الأخرى فى ضوء الافتراضات الثفافية 
أو التحيزات الخاصة بالباحثت وعادة ما 
توحى فكرة التمركز حول السلالة بأن 
أساليب السلوك فى المجتعات الأخرى 
هى أدنى مستوى من تلك المتبعة فى 
مجتمع الباحث . ولن يمكن تجنب هذا 
التحامل إلا باسقاط الاعتقاد المسبق بأن 
هناك طريقة صحيحة واحدة لصنع 
الأشياء وتنظيمهاء عندئذ يمكن لعلماء 
الاجتماع البدء بتحليل الممارسات 
المتبعة فى الثقافات الأخرى فى إطار 
السياق الذى تمارس فيه. وسرعان ما 
أصبح تجنب التمركز حول السلالة هو 
أحد الركائز الأساسية للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية وعلم الاجتماع المقارن فى 
أوائل القرن العشرين . ومع ذلكء إذا 
دفعنا الممارسات البحثية إلى حدودها 


المستحيل تطبيق أى معايير معرفية أو 
تقويمية عامة؛ كمعايبر الرشسد على 
سبيل المثال أو المستويات الأخلاقية 
العامة . انظر : تحيز الملاحظ . 


عصلود1 0 
انظر: الإننوميثودولوجيسا 
(منهجية الجماعة). 


تمويه 


تمييزء تفرقة 2 «ماهسنسسن1215 

تعنى الكلمة فى الاستخدام الشائع 
ببساطة "المعاملة غير العادلة"؛ ولكننا 
نصادف هذا المفهوم مستخدماً على 
نطاق واسع فى علم الاجتماع فى سياق 
نظريات العلاقات الإثنية والعنصرية. 
وقد نظر بعض علماء الاجتماع الأوائل 
(أمثال وليام سمئر وفرانكلين جيدنجز) 
إلى التمييز باعتباره تعبيرا عن التمركز 
حول السلالة, أو ياعتباره حبكلمات 
أخرى- ظاهرة تقافية تدور حول 
'كراهية المختلف عنى".ويتسق هذا 
التفسير مع الدراسات التى أجريت 
حول فكرة التصورات النمطية التى 
أوضحت كيف تتأثر العلاقات بين 


. الجماعات الإثنية والعرقية بالمعتقدات 


ذات الطبيعة الاجتماعية التى تؤمن بها 


القصوى على الطرف الآخرء فإن ذلك كل جماعة إزاء الجماعاث الأخرى. 
إلى تحليلات نسبية» بحيث يصبح من السوسيولوجية التى أجريت حول مسألة 
6لا 


ا 


التمييز قد ركزت على أنماط الهيمنة 
والاضطهادء ونظروا إليها باعتبارها 
تعبيرا عن النضال من أجل الوصول 
إلى القوة أو الامتيازات. 

وهناك مع ذلك ثمة خلاف كبير 
بين العلماء حول المصادر البنائية لهذه 
الصراعات بين الجماعات الإثنية 
والعنصرية. فالماركسيون يذهبون إلى 
أن المجتمعات الرأسمالية تعمل على 
خلق نزعة عنصرية لتسهل لها عملية 
الاستغلال (انظر على سبيل المثشال 
دراسة نيكوليناكوس 'ملاحظات حول 
النظرية الاقتصادية للعنصريسة"»: 
المنشور عام 901317" *). ويشتق هذا 
المدخل تصوره مسن الأطروحة الفائلة 
للإستعمار الداخلى (وهى الأطروحة 
التى عرضها بلونر فى مقاله المعنون 
"الاستعمار الداخلى وتمرد الجيتو" 
المنشور بمجلة المشكلات الاجتماعية 
عام 09479). كما يشتق هذا 
المدخل تصوره من نظريات أسواق 
العمل المجزأة " (كالنظرية التى طرحها 
بوناشيش فى دراسته: 'نظرية فى 


الرأسماليين يستفيدون من فرص 
التمبيز بين الأعمال الرخيصة غير 
المضمونة وبين الأعمال المضمونة 
المرتفعمة الأجورء وأنه من السهل 
عليهم قى أغلب الأحيان أن يعتمدوا 
على الجماعات الإثنية أو العرقية فى 
تكوين هذه الفئات فى سوق العمل. 
وهناك أخيرا تفسير للتمييز بوصفه 
إحدى النتائج المترتبة على الميل نحو 
التسلطية (أيا كانت أسبابه) السائدة بين 
القطاعات الفقيرة فى أى مجتمع (انظر 
عرضا لهذا الرأى -مثلا- فنىي: 
سميث»" التسامح العنصرى باعتباره 
وظيفة لوضع الجماعة"» المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛» عام 
6331 

أمافى السنوات الأخيرة فقد 
استخدم مفهوم التمييز على نطاق واسع 
فى دراسة العلاقة بين الذكور والإناث» 
حيث قدمت أنواع موازية من هذه 
الحجج والتفسيرات لتحليل هذه العلاقة. 
وهكذا ذهبت بعض البحوث إلى أن 
المرأة غالبا ما تجبر على أن تشغل 
القطاع الثانوى داخل أسواق العمل 


العداء الإثنى: سوق العمل المجزأ المقسمة. بل إنها تضطر (فى رأى 

"المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم بعضهم) إلى أن تشكل الجيسش 

الاجتماع عام 74171“).وانظر أيضا الاحتياطى الصناعى. وهناك عدد أكبر 

مادة: تجزَؤْ سوق العمل). فهذه الرؤية من الدراسات الأكثر تخصصا التى 

تقدم تفسيرا آخر للتمييز يشير إلى أن نظرت إلى التمييز ضد كبار السن 
,1 


ا 


(انظر مادة: التعصب ضد كبار السن) 
وضد المعوقين (من ذوى العاهات). 
انظر أيضا مادتى: التعصب., الانحياز 
الجنسى للرجل. 
تمييز إيجابى 
سمتأاعستستى 1015 ع5تازوه18 

يمل السياسات والممارسات 
التى تميز بعض الجماعات (خاصة 
الجماعات الإثنية والنساء) التى 
تعرضت تاريخياً للاضطهاد (فى مجال 
العمل والتعليم عادة). ويستخدم فى 
الولابات المتحدة مصطلحان بديلان 
لهذا المصطلح هما: "العمل الإيجابى". 
و "التمييز العكسى'» ونجدهما منتشرين 
هناك على نطاق وأبسع. ويرى دعاة 
التمييز الإيجابي أن وجود النظم القائمة 
للامساواة والصور النمطية يجعل من 
الضرورى وجود سياسة لخلق تكافق 
الفرص بين تلك الجماعات من ناحيةء 
والجماعات التّى كانت ذات أوضاع 
متميزة تاريخيا من ناحية أخرى ومع 
ذلك فهذا التصور محل خاديف شديدءٍ 
كما أنه أشار حدلاً قانونيا وموسداً 
كبيرا. ويركز الجانب الأكبر من اهتمام 
علم الاجتماع بدراسة هذا الموضوع 
على دلالات التمييز الايجابى بالنسبة 
لمفهوم تكافؤ الفرص وممارساته. انظر 
كذلك: العدالة الاجتماعية. 


التمييز بين التوجه تبعاً للعمل والتوجه 
تبعا للوقت 
١١ 5‏ «متأفماسعكت0) - غامد 1' 
0 عدأل' 
تمييز يستخدم على نطاق واسع 
فى ميدان علم الاجتماع الصناعىي 
للإشارة إلى التوجهات المتناقضة 
والمتقابلة للعمل ولأشكال تنظيم 
الأداء.ويعنى هذا التمييز قى معناه 
الضيق أن العمال الذين يتبنون توجه 
العمل يقيسون الوقت فى طموء بعحضص 
الظواهر والدورات الثى تحدث بشكل 
طبيعى» 'كالوقت المنقضى بين شروق 
الشمس وغروبها". أو مواسم العام» أو 
(بكل بساطت): 'الوفت المستغرق 
لإنجاز العمل الذى فى يدى'. والنقطة 
المهمة فى كل هذا أن هناك تجاهلاً تاماً 
لوحدات الوقت المصطنعة (كالدقائق» 
والساعات؛. و "أيام العمل'")» أى الوقت 
الذى تحدده الساعة. وتوحي الشواهد 
الأنثروبولوجية والتاريخية أن هذا 
التوجه من العملء الذى يقوم فيه 
الإنجاز على أداء مهام معينة ومحددة 
ولايعرف إلا الحد الأدنى من التمييز 
بين العمل ووقت الفراغ؛ هذا التوجه 
كان سائدا ومنتشرا بين المجتمعات 
القبلية التقليدية والغربية فى مرحلة 
ماقبل الصناعة على السواء. وقد أدى 


فك 


ا 


اختراع الساعاتء أو بالأحرى استخدام 
مدخلات الإنجازء أدى إلى خلق نظام 
للإنجاز أصبح فيه الوقت هو العملة 
الرئيسية (وهناك شواهد موثفة توثيقا 
جيدا على مقاومة العمال لهذا النظام 
فى بادئ الأمر). ففى ظل هذا النظام 
أصبح المجهود يشترى ويباع بالساعة» 
وأ د الوقت "يذة 01 ولا 0 7 ل" 
وأصبحست "صفقة الجهد- الوقت" 
تحسب لها موازنات دقيقمة شأن أى 
سلعة أخرى. وتعد دراسة تومسون 
المعنونة: "الوقتء ونظام العمسل» 
والرأسمالية الصناعية (المنتشور فى 
107 هى التحليل الكلاسيكى 
للتغيرالذى طرأ على نظام العمل والذى 
صاحبي الانتقال من التوجه تبحا للعمل 
إلى التوجه تبعاً للوقت. 

أصبح تطبيق هذين المفهومين أكثر 
شمولا واتساعاء حيثت أصبح التوجه 
تبعا للعمل والتوجه تبعاً للوقت يعاملان 
فى العادة كمرادفين للتوجه "التضامنى” 
للعمل والتوجه الذرائعمى" للعمل على 
التوالى. انظر مادة: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


التمييز بين العام والخاص 
كتاقت” عترعطام5 عناطوط 
سناع سناس 1ط[ عسعطارك عأوسومرط 
كان التمييز بين العام والخاص 
فى الفلسفة اليونانية يستند إلى وجود 
ميدان عام خاص بالسياسات وميدان 
خاص يتصل بالأسسر ة والعلاقات 
الاقتصادية. أما فى علم الاجتماع 
الحديث فيستخدم هذا التمييز عادة 
للإشارة إلى الفصل بين حياة البيت 
وحياة العمل» وهو تجاوز اعتبر أساس 
نظام تقسيم العمل التقليدى المعتمد 
على التخصص النوعى (أى الذكور 
والإناث). 


التمبيز بين العلمانى والمقدس 
0 5 مبكن”؟ عسواووط 
| 
انظر: المادة التالية. 


التمبيز بين المقدس والعلمانى: 
ا ال 1 0 
لا 
يرى إميل دوركايم وكل من جاء 
بعده مسن المتخصصين فى علم 
الاجتماع الدينى أن إدراك الطبيعة 
المطلقة للتميبز بين هذين المصطلحين 
كان ومازال يمثل أمراً أساسيا فى 
تخصصهم هذاء سواء بالنظر إليه 


ليف 


ا 


كظاهرة اجتماعية قائمة أو كشئ يتعين 
تقديم تفسير له. تقول عبارة دوركايم 
الكلاسيكية فى التمييز بين الأشياء 
المقدسة والعلمانية: "إن الأشياء المقدسة 
تعزلها وتحوطها أو تحميها تحريمات 
(دينية)؛ بينما الأشياء العلمانية لاتنطبق 
عليها تلك التحريمات؛ وبالتالى فإن هذه 
الثانية -الأشياء العلمانية- يجب أن 
تظل على مسافة من الأشياء المقدسة 
(انضر كتابه: الصور الأولية للحياة 
الدينية؛ الصادر عام ؟599591). 
فالظواهر المقدسة إذن تعتبر ظواهمر 
غير عادية تميز وتنفصل عن كل 
ماعداها. 


التمييز بين اليدوى وغير اليدوى 
لحتتصد اا حدهاظآ عدسدوعت ؟؟ امسصدل3ق 
سمتاع ص ةا015ا1 
ميدان دراسة التدرج المهنسى ترتبط 
بالعديد من المؤشرات الاجتماعية مثل: 
الفغل والصسبحة والإتهاز التعليسي» 
فضلا عن شروط الاستخدام بمعناها 
الواسع. إلا أن هذه الثنائية تستكتد جمع 
ذلك- على حكم قيمى يتعلق بمكاة 
وطبيعة المهن المختلفة السائدة فى 
الطبقة العاملة والطبقة الوسطىء وفقا 
لكم العمل العقلى (غير اليدوى) فنى 
مقابل العمل الفيزيقى (اليدوى) 


المفترض أن يتطلبه كل منهما. وترتبط 
بهذه التفرقة ارتباطا وثيقاء التفرقة بين 
أعمال ذوى الياقات الزرقاء مقابل ذوى 
الياقات البيضاء. وعلسى الرغم من 
استيعاب هذه التفرقة فى الحياة اليومية 
والقانون على نطاق واسعء فإن 
محاولات التوصل إلى تعريف إجرائى 
متفق عليه لكل من العمل اليدوى وغير 
اليدوى تكشف عن أن هذه التفرقة هى 
تفرقة تحكمية. ويمكن إلقاء الضوع 
بوضوح على ذلك إذا ما أخذنا الفروق 
النوعية فى الأوضاع المهنية بعين 
الاعتبار: فالنساء اللواتى يؤدين أعمالا 
عقلية فى وظائف ذوى الياقات البيضاء 
نجد أتهن إما لايحصلن على نفس 
الأجر أو يتمتعن بذات الهيبة التى 
يلقاها الرجال العاملون فى ذات المهن. 
بيد أن غموض التفرقة لم يمنع علماء 
الاجتماع أنفسهم من تحديد ووصف 
المظاهر العامة لعدم المساواة الشائعة 
فى فرص الحياة» وأسلوب المعيشة 
والهيبة باعتبارها مرتبطة بما يطلق 
عليه مهن يدوية/ الطبقة العاملة» ومهن 
غير يدوية/ الطبقة الوسطى. وتستخدم 
الآن تصنيفات أكثر دقة فى الدراسات 
الاجتماعية للتدرج؛ وهى تحاول 
ببساطة أن تعكسن- البعد القيمى الذلتى 
الذى تستخدمه عينات من عوام 
المحكمين فى التفرقة بين هيبة 


2 


ا 


الوظائقف. ومع ذلكء فإن الفكرة القائلة 
بأن هناك إجماعاً مجتمعياً حول الأهمية 
النسبية للعمل اليدوى أو العقلى لا تجد 
فى البحوث الإمبيريقية ما يدلل عليها. 
انظر أيضاء الطبقة العاملة الجديدة: 
تصئيف مهنى» هيبة مهنية. 


التمييز العكسى 
حم تاد ستستت ]1 عونمعجع1 


انظر: التمييز الإيجابى. 
التمييز على أساس النوع (الجنس) 


تامت7امستستن1](15 بعلم 0 


انظر: الجنس. 
تمييز المثير 


يسن انك 
ظاهرة تم التعرف عليها 
وتشخيصها قى ثنايا نظرية التعلم 
السلوكية» وتعنى تعلم الفرد أن يميزء 
عند الاستجابة» بيسن المثير ات 
المتشابهة. 


التناقر ععسقدره10155 


انظر: المادة التالية. 
تنافر معرفى 
ععطقددهككزلا ععتاتمعه0) 


إحدى نظريات المعرفة الرئيسية 


التى طرحها ليون فستنجر فى كتابه: 
نظرية التنافر المعرفى الذى صدر عام 
277 وتحدد النظرية العناصر 
المتنافسة» أو المتعارضة أو المتناقضة 
فى الإدراك» والسلوك. من هذا مثلاً: 
لماذا يستمر الناس فى التدخين حتى 
بعد أن يعرفوا أن التدخين يضر 
بالصحة؟ يذهب فستنجر إلى أن الأفراد 
لايؤمنون بدافع من المنطق بقدر 
مايؤمنون بدافع من الحاجة النفسية» أى 
بنوع من المنطق النفسى. فهويرى أن 
السعى إلى تحقيق التناغم والتوازن 
يؤدى إلى الاتساق فى أنواع الإدراك. 
ويمكن تخفيض التنافر إما من خلال 
التغيير فى سلوك الشخص أو تغيير 
الاتجاه: وهكذا نجد بالنسبة للمثال 
السابق أن المدخنين إما أن يتوقفوا عن 
التدخين؛ أو يعدلوا من المعرفة التى 
وصلتهم» »كأن يعتقدوا مشلا أن معظم 
الأفراد الذين يدخنون لايموتون فى 
مرحلة الشباب» ومن ثم ليسوا فى خطر 
حقيقى. إن النظرية تكاد تكون نوعا من 
تكرار المعنى» من حيث أنها تذهب إلى 
افتراض وجود حاجة داخلية إلى 
الاتساق» كما وجهت إليها عدة انتقادات 
بسبب ما يكتنفها من غموضء ولكنها 
مازالت مع ذلك قوية التأثير إلى حد 
بعيد. انظر أيضا: النظرية المعرفية. 


الم 


ا 


تناقضص ماع 1ل مده 6 

مصطلح ينتمئ فى الأصل إلى 
علم المنطقء استعاره هيجل لكى يفسر 
طبيعة الحركة الجدلية فى تاريخ الفكر 
الإنسانى حيث أن كل قضية تولد - 
بالضرورة- نفيضهاء ثم يترتب عليها 
تركيب جديدء يحتوى على الفكرتيين 
الأوليين المتعارضتين ويتفوق عليهما. 
وبعد أن تطورت أفكار كارل مماركس 
استطاع أن يتزود بوسائل لتجاوز هذا 
الأسلوب المجازى فى فهم التطور 
الااجتماعىء و 0-7 مضاميئنه 
التطورية. ولو أنه لم يعترض عندما 
جعله فردريك إنجلز فيما بعد أساساً 
للمادية الجدلية. ويعد استخدامه له فى 
هذه الحالة المبرر الأساسى للمكانة 
المقدسة التى احتلها المصطلح بعد ذلك 

وقد 0 اسبح السطلتم يستخدم 
اليوم علي انا واسع (وبصورة 
فضفاضة) فى نظرية علم الاجتماع 
بصفة عامة. ققد ذهب عالم الاجتماع 
الأمريكى دانيل بل فى كتابه: 
التناقضات الثقافية للرأسمالية؛ الصادر 
عام 4391914" إلى أن التناقض 
المتتامى فى المجتمعات الغربية 
المتقدمة» تكمن جذوره فى الانفصال 
بين البناء الاجتماعيى (الاقتصادء 
التكنولوجياء النسق المهنى)؛ وبين 


الثقافة (التعبير ال مزى عن المعانى)» 
حيث تحكم كل منها محاور أساسية 
متباينة. فالبناء الاجتماعى يتطلب 
الرشد الوظيفىء والكفاءة» والضبط 
الذاتسى» والإشباع المقؤجلء والولاء 
للمستقبل المهنى» بينما يربى الشانى 5 
الثقافة- اتجاهات الاستعراض والتباهى 
أمام الآأخرين»: و الإسر أفء و الاستمتاع. 


(نزعة) التناقض (تناقض القوانين أو 
المبادئ) 1101011311ظ, 

الاعتقاد بأن عقيدة الشخص أو 
انتماءاته الدينيسة تعفيه من الالتزام 
بالقواعد القانونية أو الأخلاقية للمجتمع 
بصفة عامة (ومسن ثم معارضة 
عددا من الفرق الدينية على مدار 
التاريخ المسيحى. وبلاحظ على وجه 
الخصوص أن بعض الفرق 
البروتستانتية المتطرفة فى القرنين 
السادس عسو و السابع عشر التنى 
والقدر بهذا الأسلو ب» قد ذهبت إلى 
الاار بأن أوانك الذين يحوزون يقينا 
(المخأصين) ايفن لنيهيم القدرة على 
ارتكاب الخطيئة» ومن ثم فإنهم قد 
تخلصوا من الالتزام بالحدود 
المفروضة على السلوك الشائع 


م١‎ 


ا 


المتعارف عليه. أمسا الأمثلة الأكثر 
معاصرة فتشتمل على مجتمصع الأونيدا 
'اتصتاصتم0© هقلزهم0)»: في القرن 
التاسع عشرء وجماعة أبناء الله 
604 6ه معملانك فى أيامنا هذه. 
وترتبط نزعة التناقض عادة 
بالممارسات الجنسية والزواجية غير 
المحافظة وغير الشائعة» مثل الزواج 
التعددى (عند الأويندا) أو النشاط 


ل لجنسى خارج نطاق العلاقة الزوجية 
(جماعة أبناء الله). وتبرر هذه الجماعة 
هذا السلوك بأنه يؤدى إلى خلاص 
أشخاص آخري ين. 
التنافض بين الصورة والواقع 

أقة تدهم لصندهة - عتردعة1 

انظر: الإدراك الحسى. 

التنبوٌ الاجتماعى 


ع أمن500 

اتجاه فى النظرية الاجتماعية 
يحاول بلورة مجموعة من الاحتمالات 
التى يمكن أن تتخذها عمليات التطور 
الاتجاه العمل الذى قدمه دانيل بيل 
بعنوان: ظهور مجتمع مابعد الصناعة, 
الذى صدر عام 4091917), والذى 
يشتمل على عنوان فرعى هو 'مغامرة 
فى التنبؤ الاجتماعى". ويميز بيل بين 


محاولته وبين المحاولات السابقة (التى 
لم تفل تقديرا) وللكى حهاوات صياغة 
قواعد للتنبؤ تتعلق بظروف اجتماعية 
معينة. وعلى خااف تلك المحاولات 
رأى بيل أن التنبؤ الاجتماعى يقتصر 
دوره على طرح احتمالات ققطهء وأنه 
لايمكن تحديد مثل هذه الاحتمالات إلا 
حيثما يكون هناك انتظام فى حدوث 
الظواهرء أو حينما تكون هناك تيارات 
يمكن لنا أن نحدد اتجاهها خلال سلسلة 
زمنية بطريقة إحصائية؛ أو أن نصفها 
د ا أو حينما يمكن 
للمرء أن يفترض درجة عالية من 
الرشد لدى الناس الذين يؤثرون على 
مسار تلك الأحدات. ٠‏ وحيث أن هذه 
الظروف (كما يعترف بيل) من النادر 
أن تتوافرء فإن من يقومون بمهمة 
التقيو الاجتماعى غاليا ما يكوتوا 
ملزمين أو مقيدين بتحديد الشروط 
والضوابط التى يمكن فى ظلها جعلٍ 
قرارات سياسية معينة ذات فاعلية» بدلاً 
من التنبؤ بنتائج تلك القرارات. 


تنشئة اجتماعية << <م:6)دنالد50 

التتشئة الاجتماعية هى العملية 
الى شن كاتلها تتطل كيف تصميع 
أعضساء فى المجتمعء من خلال 
استدماج معابير و قيم المجتمع من 
ناحية. أو تعلم كيفية أداء أدو ارنا 


دك 


ا 


الاجتماعية (دو 8 العامل» و الصديق» 
والمواطن....إلخ) من ناحية أخرى. 

وهناك جدل مستمر حول 
الأهمية النسبية للطبيعة عدهاة فى 
مقابل التنشئة عمدامدا!ة (أو الوراثة فى 
مقابل البيئة) فى نمو الإنسان. وهناك 
جدل آخر قريب من هذا يتعلق بمدى 
المبالغة فى أهمية التنشئة الاجتماعية 
لبنى البشر. أى هل يخضع البشر 
للعادات الاجتماعية ومهارات أداء 
الدور إلى الحد الذى يقضى على 
الغرائز الأساسية للإنسان؟ ويثير هذا 
الجدل المنظور السيكولوجى عند فرويد 
الذى يرى أن الثنشئة تعمل ضد دوافعنا 
ونزعاتنا الطبيعية فى مقابل المنظور 
الوظيفى الذى يرى أن التنشنتة 
الاجتماعية تعد أساسية فى تحقيق 
التكامل فى المجتمع. وقد ركزت 
الدراسات الحديثة على أثر الاختلافات 
الطبقية فى التنشكة الاجتماعية. 
وبعضها يتعلق باللغة (انظر كتاب 
برنستين: الطبقة والقوانين والضبطء 
الصادر عام ١49191)؛‏ بينما اهتمت 
دراسات أخرى بالاختلافات قفى 
التوجهات القيمية (انظر مؤلف كوهن: 
الطبقة والامتثالء المنتشور عام 
4074 

ولم يعد يتم النظر إلى التنشئة 
الاجتماعية باعتبارها الحافظ لمرحلة 


الطفولة؛: وتم من خلال الأسرة 
والمدرسة. ولكنه أصبح من الأمور 
المسلم بها الآن أن التنشكة عملية 
مستمرة مدى الحياة. كما اتضح أيضاً 
أن التنشئة ليست مجرد عملية ذات خط 
واحد» يتعلم من خلالها الأفراد كيف 
يتكيفون مع المجتمع» » ذلك أن الناس 

يعيدون تحديد أدوارهم وواجباتهم 
الاجتماعية. . ومن هناء فإن أى فهم 
للتنشئة الاجتماعية يجب أن يأخذ فى 
اعتباره كيف ترتبط تلك العملية بالتغير 
الاجتماعى. وفى ضوء هذا المعنى 
تشير بعض المدارس للنظرية فى علم 
الاجتماع إلى افتراض وجود تصور 
عن التنشئة الزائدة للفرد فى المجتمع: 
بطريقة تجعلهم يبالغون فى التأكيد على 
الفعل ذا توجه معيارى» وهوا اتهام 
يوجه غالبا ضد الوظيفية المعيارية 


على سبيل المشال (انظر مقال رونج: 
التصسور المغفرق فسى 3 اجتماعية 


لعلم الاجتماع عام 60 


| 
ينتمى هذا المصطلح إلى ميدان 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية» وهو 


يرادف فى الحقيقة مصطلح التنشئة 
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الاجتماعية. ويشير مصطلح التنشئة 
الثقافية إلى فكرة أنه لكى د يصبح الفرد 
عضوا كامل احتونة في أى ثقافة أو 
ثقافة فرعية فعليه أن يتعلم وأن 
يستخدم أنماط 3 إنماذج السلوك التقافي» 
سواء الرسمية أو غير الرسمية»؛ التى 
تفرضها تلك الثقافة. 


التنشئة السياسية 
سمتدعتلداءه5 لمعغتامط1 
هى عملية تجنيد أو إدماج الفرد 
فى نسق سياسىء وذلك من خلال 
إكسسابه معلومات عن الرمسوز 
والمؤسسات» والإجراءات السياسية» 
وقليمسة دور للعشو السلين أو 
الإيجابى فى نظام الحكم؛ واستيعاب 
نسق القيم والإيديولوجيا التسى تدعم 
النظام برمته. ويمكن فهم هذه العملية 
وتحليلها بوصفها عملية تعلم فردى أو 
عملية نقل تقافى تتم على جماعة 
يأكملها. وتستطيع الأمم أن تحافظ على 
استمرار تراثها السياسى من خلال 
تلقين الأجيال الجديدة أنماط التفكير 
والسلوك المستقرة» وذلك عن طريق 
النظام التربوى؛ ووسائل الاتصال 
الجماهيرى؛ ومكان العمل» وجماعات 
الجوار (اللجان المحلية)» وكذلك عن 
طريق المؤسسات السياسية نفسها. 
ونلاحظ فى دول العالم الثالث» حيث 


تون للموسباك الننياقية جديفة النيده 
أو تكون المؤسسات القائمة قد خضعت 
للإصلاح خلال فترة زمنية وجيزة» 
نلاحظ هنا أن النظام التربوى؛» ووسائتل 
المجتمع المحلى تستخدم صراحة 


كأدو اث للتري بية السياسية؛ أو لإعادة 


التربية السياسية. أما فى نظم الحكم 
الأقدم عهداً والأكثر استقراراً فنجد أن 
وظائف التنشئة السياسية للمؤسسات 
الاجتماعية تكون ضمنية أكثر منها 
ظاهرية ومباشرة» والعادة أن تكون من 
البراعة بحيث لايمكن رؤيتها أو توجيه 
تقد عام لها. 

وتهتم دراسات التنشئة السياسية 
بدرجة الاستقرار الإيديولوجيى عبر 
دورة الحياة» والعلاقة بين الاتجاهات 
السياسية والمشاركة الايجابية فى الحياة 
السياسية» وطرق اختيار الصفوة 
السياسية وتنشيئتهاء (من خلال النظام 
التعليمى مثلا)ء وأنماط السلوك التى 
تؤشر إلى الانتماء الطبقى الاجتماعى 
وكذلك السلوكيات اللاقياسية غير 
المعتادة المرتبطة بهذا الانتماء (مكل 
النزعة المحافظة عند الطبقة العاملة, 
وما يسمى بالوعى الزائف)» والعلاقة 
بين سمات الشخصية والتوجهات 
السياسية؛ وتعليم الفرد الدور السياسى» 
والتسأثير النسبى لكل من الأسرة: 
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والمدرسة» ومكان العمل على الأفكار 
والسلوكيات السياسية. 


تنشئة العمل دم1اهجنادء50 عاعرم الآ 

عملية تعليم العمال الاشتغال 
بأجر (انظر مادة: عمالة) والامتشال 
للأبنية الإيديولوجية المرتبطة بهذا 
العمل» من قبيل: استدماج المعابير: 
والقيم؛ وثقافة مكان العملء والتنظيم 
الذى يعمل فيه الشخصء أو المهنة أو 


ع ع 


عرقية. 
عد 2 31 4 هنية 


ل 501 أمسدمتتهمدعء 0 
عملية تعلم الاتجاهات وأساليب 
السلوك 7 مة لاكتساب الكفساءة 
المعترف بها والمستمرة فى إطار 
ممارسة مهنة معينة. وتتضمن هذه 
الاتجاهات وأساليب السلوك المهارات 


الجماعة المهنية» والقدرة على التواؤم التى يتم اكتسابها خلال التدريب». 
مع علاقات القوة والسلطة فى مكان ومعايير العمل غير الرسمية؛» وقيم 
العملء واكتساب مهارات العلاقات الزملاء والعلاقات بينهم. 
الثانويةء والامتثال للدور والوظائف 
المحددة التى تسند إلى العامل الفردء تنشكئة توقعية 
وتبنى السلوكيات التى يفضلها أرباب دم ادعتلمه5 معدو عناصم 
العمل (كالانضباطه وروح الفريق» على خلاف الأشكال الأكثر 
والولاء). . وتتضمن عملية تنشئة العمل رسمية للتدريبء؛ تنطوى التنشئة 
بشكل أعم تعلم تقدير الاتجاهات التى التوقعية على التبنى غير الرسمى 
تدعم قيمة العمل عموماً والمهارات للمعايير أو السلوك الملائم المرتبط 
المطلوبة لأداء أعمال معينة» كالقوة. 0 بمكانة معينة لم يستطع الأفراد 
البراعة (اليدوية أو العقلية)ء أو المعنيون أن يبلغوها بعد» وبذلك يكم 
القدرات الحسابية» أو الإبداع و تزويدهم بخبرة الدور الذى لم يشغلوه 
القدرات التحليلية؛ أو القدرة على بعد. فعلى سبيل المثال» يتوقع الأولاد 
الإقناع. أن يلعبوا الأدوار الوالدية من خلال 
التنشئة العنصرية «دمناه2ذاو122 للأدوارء كما أن الموظف قد يتوقع 

هى العمليات الاجتماعية التقى الترقى من خلال تقليد السلوك الوظيفى 
بمقتضاها تصنق جماعة سكانية معينة لرؤسائه. 
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تنظيم ده نه ختسودع01) 
انظر: البناء الرسمىء (نظرية) 
التنظيم. 


(نظرية) التنظيسمء سوسيولوجيا 
المنظمات 
تمع ط'1' دده محتصسدع 0 
كصهة)ه جتسوع :0 ؟ه جهام50 
يستخدم هذا المصطلح بالتبادل؛ 
وإن كان المصطلح الأول أوسع قليلاً 
من المصطلح الثانى؛ كما أنه يغطى 
البحوث والدراسات التى يقدمها 
دارسون من خارج حقل علم الاجتماع» 
بما فيهم أولئك المهتمون بتقديم 
المشورة للإدارة حول كيفية تصميم 
المنظمات وأدائها لعملها. 
ولما كانت مختلف أشكال التنظيم 
تنتشضر فسى سائر مناحى الحياة 
الاجتماعية أصبح هناك قدر مفن 
الصعوبة فى تعريف تلك الأشكال؛ 
وهى التى أصبحت موضوعا للدراسة 
فى علم اجتماع المنظمات. وقد ذهب 
دافيد سيلفرمان فى مناقشة مفيدة لهذه 
المشكلة (فى كتابه الموسوم: 'نظرية 
المنظمات"؛ الصادر عام ١719)1917؛)‏ 
إلى أن المنظمات الرسمية التى يتناولها 
هذا الفرع من فروع علم الاجتماع 
تتسم بثلاث سمات هى: أنها تنشأ عند 
نقطة زمنية معينة يمكن التحقق منهاء 


وأنها تتصف بأنماط من العلاقات 
الاجتماعية لاتعد من الأمور المسلم بها 
بنفس القدر الذى تعد به العلاقات 
الاجتماعية داخل المنظلمات غير 
الرسمية (كالأسرة مثلا)» وهى علاقات 
يسعى المشاركون في التنظيم عادة إلى 
التنسيق بينها والتحكم فيها. والسمة 
الثالثشة أنه بسبب ذلك استأثرت تلك 
المنظمات بقدر كبير من الاهتمام 
للكشف عن طبيعة تلك العلاقات 
الاجتماعية» ولإحداث تغييرات مخططة 

وقد سلكت نظرية التنظيم فى 
مراحل تطورها المبكرة نهجين اثنين؛ 
يعكسان أصلها المزدوج ومنشأها 
الثنائى داخل حقل علم الاجتماع؛ 
وداخل علم الإدارة.وقد اقتضى نمو 
المجتمعات الصناعية فى القرن التاسع 
عشر توسع المنظمات الكبرى»؛ خاصة 
فى عالمى المصنع والدولة. وقد أسسهم 
التنظيم الصناعى فى نشأة نظريات 
الإدارة العلمية. التى ارتبطت باسم 
فريدريك ويليام تايلور» على حين 
ألهمت: أشكال التنظيم فى الدولة ماكس 
فيبر بنموذجه المثالى الذى كان فى 
ذهنه عندما كتب عن النموذج المثالى 
لبناء البيروقراطية. وقد ركزت هاكان 
النظريتان على تحليل أبنية المنظمات» 
أى دراسة طبيعة الأوضاع المختلفة 
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التسى يشغلها الأفراد العاملون فسى 
التنظيم» والقوى والواجبات التى ترتبط 
بتلك الأوضاع؛ وعلاقتها بالعمل 
المطلوب أداؤه لتحقيق الأهداف المعلنة 
للتنظيم. كما نظرت كلاهما إلى 
أهمية جوهرية للتحكم الإدارى فى 
العمل. 

غير أنه حدث خلال عقدى 
ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين أن 
افتتحت مجموعة من الدراسات الجديدة 
آنذاك (مثل دراسات حركة العلاقات 
الإنسانية لصحن بارنسارد؛ ودراسة 
هيئة وادى تنيسى التى أصبحت اليوم 
من كلاسيكيات علم اجتماع التنظيم 
التى أجراها عالم الاجتماع فيلييب 
سيلزنيك) افتتحت ميدانا جديدا للدرس 
والتحليل؛» ألا وهو: دراسة العمليات 
اللجتماصية التى تجرى في التنظيماتء 
والتى تهتم فى العادة اهتماماً خاصاً 
بالتعرف على كيف تعمل العلاقات 
الاجتماعية غير الرسمية على تقييد» بل 
أعياناً علي تدمير » الأهداف الرسمية 
للتنظيم. و تهكم أيضاً بالمنظكمات 
ست اجتماعبة تعاونية وليست 
مؤسسات ذات تدرج هرمى يتحكم فيه 
كل مستوى فيما يليه من مسئويات. 

وقد توفر لنا اليوم كم هائل من 
الدراسات السوسيولوجية للتنظيمات» 


وقدر كبير من النظريات حول تلك 
المنظمات. والحقيقة أن أغلب المدارس 
الرئيسية فى نظرية علم الاجتماع قد 
أسهمت فى تقديم هذه الدراسات. وقد 
حدد ستيوارت كليج ودافيد دنكرلى (فى 
كتابهما: "التنظيم» والطبقةء والضبط"» 
الصادر عام 6٠9118؟))‏ أريبع 
مجموعات رئيسية من هذه الاأتجاهات»؛ 
قدماها على النحو التالى:- 
أولا: محاولات تنميط المنظمات: 
ويتضمن هذا الاتجاه محاولات تصنيف 
التنظيمات وفقأ لمجموعة من السمات 
الأساسية» مثل: من المستفيد من عمل 
هذه المنظماتء أوكيف تفرض 
المنظمات على أعضائها الامتثال. ومن 
أفضل نماذج الدراسات التى تنتمى إلى 
هذا المجال بحوث كل من: بيتر بلاى 
وأميتاى إتزيونى؛: وروبسرت بلونرء 
وتوم بيرنزء وستوكر. 
ثائياً: المنلمات كأنساق 
اجتماعية؛ وهو اتجاه يرئبط بنظرية 
تالكوت بارسونز البنائية الوظيفية فى 
الفعل» وببحوث كل من فيليب سيلزنيك 
وروبرث ميرتون التى ركزت بدرجة 
أكبر على دراسة التنظيمات. والتنظيم 
في نظر هذا الاتجاه عبارة عن نسق 
اجتماعى فى حالة تفاعل مع الأنساق 
الاجتماعية الأخرى (ومن هنا تسمى 
المنظمات: "أنساق مفتوحة")» وأن قيم 
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هذا التنظيم وأهدافه تتوجه نحو تحقيق 
قيم وأهداف المجتمع الكبير الذى توجد 
فيه. وفى رأى بارسونز أن المتطلبات 
الرئيسية لدعم التنظيم والحفاظ عليه 
(وهو الذى يعده الهدف الأسمى لكل 
تنظيم) هى تلك التى تصدق على سائر 
الأنساق الاجتماعية عموما. ويعنى بها: 
التكيف» وبلوخ الهدفء والتكاملء» 
وتدعيم النمط (أو القيمة), 

ثالثا: التنظيمات كأبنية مشروطة 
إمبيريقيا -أى مرتبطة بعوامل أخرى- 
وهو الاتجاه الذى يرتبط- فسى 
بريطانيا- ارتباطا خاصا ببحوث 
جامعة أستون. ويعانى اتجاه التنميط - 
الآأول- واتجاه النسق الاجتماعى - 
الثانى- من شئ من الصعوبة فى تقديم 
الآخر بالحدود التى تنتهى عندها حدود 
التنظيم). وقد طبق برنامج بحوث 
جامعة أستون بعض الأفكقار 
المستخلصة من علم النفسء بالإضافة 
إلى بعض الأساليب الإحصائية» مثل 
القياس والتحليل العاملىء وذلك بهدف 
ربط مقاييس الأداء التنظيمسى بمختلف 
أبعاد البناء التنظيمى (مثل درجة 
تخصص الأعمال و درجة مركزية 
السلطة). ثم يتم الربط بين أبعاد البناء 


التنظيمى وبعض متغيرات السياق 
المستقلة كالحجعء والتكنولوجياء ومكان 
وجود المشفروع. ولاشك أن اتجاها 
إمبيريقيا مثل هذا لابد وأن يتسرض 
للانتفادات التى توجه عادة لمثل هذا 
التوجه المنهجى. 

رايا التتظيمات كابسة 
للفعل:- وتشمل هذه الفئة الاتجاهات 
التى تركز على معرفة الظروف التى 
تحدد أفعال الأفراد أعضاء التنظيمات. 
ومن الإسهامات المبكرة فى هذا الاتجاه 
دراسة هيربرت سايمون عن الاختيار 
الرشيد. ثم تأثرت بعض البحوث التى 
ظهرت بعد ذلكء» مثل دراسة دافيد 
سيلفرمان؛ بعلم الاجتماع الظساهراتى 
(خاصة الإتنوميثودولوجيا) والاتجاه 
التفاعلى (انظر: التفاعلية الرمزية). 
فبدلا من تشييئ التنظيم (أى الإشارة 
إلى الأهداف والحاجات التنظيمية» كما 
لو كان التنظيم يمكن أن تكون له أهدافا 
وحاجات كالكائن البشرى)» فالتنظيمات 
يتم تحليلها فى هذا الاتجاه كثمرة لجهد 
أفراد لهم دوافعهم ويحاولون حل 
مشكلاتهم الخاصة. ويتكون بناؤها 
الاجتماعى من الأفعال الفردية لأعضباء 
التنظيم الذين ألف كل منهم توقعات 
الآخرين واعتاد عليها. ويثير هذا الشك 
فيما إذا كان من المعقول الإشارة إلى 
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تحقيق الأهداف التنظيمية. وهناك على 
أى حال عديد من الدر اسات التسى 
توضح (على سبيل المثال) أن الأهداف 
الرسمية قد لاتكو نِ لها أى علاقة 
بالأهداف الحقيقية؛ أو الى يجيرى 
تنفيذها فعلاً. وتوضح أيضيا أن 
التنظيمات كثيراً ما تكون لها أهداف 
عديدة متصارعة مع بعضها البعضء» 
وأنه من الممكن أن يحدث إحلال 
لأهداف جديدة. وقد جرت دراسة 
الثقافة غير الرسمية للعمل داخل 
التنظيمات؛ ومازالت تجرى بشكل 
مكقفء بمعرفة علماء الاجتماع 
المتأثرين بمدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع. ويتجلى هذا التراث فى 
مؤلف ويليام فوت وايت: "العلاقات 
الإنسانية فى صناعة المطاعم"» الصادر 
عام 97344'*)» وفى دراسة دونالد 
روى: 'تحديد الحصة والتهرب من 
الواجب فى أحد محلات بيع الآلات 
"المنشورة فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 9994617)؛ وفى كتاب 
هوارد بيكر المعنون 'ذوو الزى 
الأبيض"ء المنشور عام ١9:.1951؛)‏ 
وقد وجهت الانتقاءات إلى كثير 
من نظريات التنظيم بوصفها نتسم 
بتحيز معيارى (هو فى هذه الحالة 
تحيز لصاح الإدارة)» وبسبب 
التحليلات ذات الطابع الفردى لسلوك 


أعضاء التنظيم. وذلك راجع إلى تأثرها 
بمنظور علم النفس أكثر من تأثرها 
بمنظور علم 0 وبسيب تدر 
تحليلاتها عن أن توضح كيف تؤكر 
علاقات الفوة والضبط فى المجتمع 
الكبير فى التنظيمات وكيف تتأثر بها 
(أى بعبارة أخرى التركيز أساسا على 
الممارسة الداخلية للسلطة الإدارية 
ومحاولات تدميرها). 
ولسبب ما نلاحظ أن الكقتب 
الدراسية فى ميدان نظرية التنظيم تتسم 
بأنها كثيبة بعض الشئ وهى ظاهرة 
عجيبة فى الحقيقة نظرا لأن دراسات 
الحالة لبعضي التنظيمات تكون على 
العكس ثماما مشوقة وطريفة. ومن 
الكتب الدراسية التى تستثنى من سمة 
الكآبة هذه مؤلف جاكسون: 'الاقتصساد 
السياسى للبيروقراطية"؛ الصادر عنام 
25 ومؤلف ليكس دونالدسون 
ذى الطابع الجدلى والمعنون: "دفا 
5 التئد + "» والصادر 0 
6“ )انظر كذلك المواد التالية 
فى هذه الموسوعة: الرشد المقيدء 
نظرية التوافقء العمل المسرن» 
الفوردية (نظام الإنتاج الرأسمالى 
المتقدم): البناع الي سمى» استبدال 
الهدفء دراسات هوثورنء» التنفيذيون 
والاستشاريون: ميشسيلزء روبرت» 
الثقافة التنظيمية: الإدارة العلمية؛» 


نظرية النظم. 
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ا 


(نظرية) التنظيم 
معط" مسمتأملاسوعء 1 
هى نظرية فى الاقتصاد السياسى 
ذات توجه إمبيريقى تم تأصيلها فى 
فرنسا خلال السبعينيات كجزء من 
الجهد العام الذى بذل من أجل التغلب 
على أوجه الفصور فى نزعة الاختزال 
الاقتصادى فى الماركسية.ففى رأي هذه 
النظرية» التى يطلق عليها أحيانا اسم 
'"مدرسة باريس"» فإن المفاهيم 
الضرورية للتغلب على هذه النزعة 
الاختزالية هى: نظام التراكم» الذى 
يشير إلى تنظيم الاستهلاك وكذلك 
تنظيم الإنتاج؛ ونمط النموء الذى يربط 
نظام التراكم بنظام تقسسيم العمل 
الدولى» ونمط التنظيمء الذى يشير إلى 
الإطار القومى والدولى» المؤسيسى 
والإيديولوجى والذى ييسر أو يسهل 
إعادة إنتاج أنظمة خاصة للتراكم 
وأنماط النمو. ولعل أشهر رأى يطرحه 
أصحاب نظرية التنظيم هو أن استخدام 
هذه المفاهيم يمكن المرء من التمييز 
بين تمطين متثابعين من التنظيم فى 
تاريخ رأسمالية القرن العشرين وهما: 
الفوردية (نظام الإنتاج الرأسمالى 
المتقدم)؛ وما بعد الفورية - 2056 
حدىذكم6. ومن الأعمال التى تمثل هذا 
الاتجاه باللغة الإنجليزية مؤلف ميشيل 
أجليتا 'نظرية فى التنظيم الرأسمالى: 


تجربة الولايات المتحدة" (نشر فى 
الأصل عام 2١975‏ وترجم فى 
3348“ )). ومايك دافيز" سجناء 
الحلم الأمريكى" (2)259009485 ودافيد 
جوردن وريتشارد ادوارد وميكائيل 
رايش: "عمل مجزأ وعمال منقسمون: 
التحول التاريخى للعمل فى الولايات 
المتحدة الأمريكية" 291985*)) وألان 
ليبيتتز: "أوهصسام ومعجمزات"” 
1011 ), 


التنظيم الاجتماعى 
دهن ممتصدع 0) أداعو5ك 
انظر مواد: البنساع الرسمى» 
(نظرية) التنظيم: تالكوت بارسونزء 
نظرية النظم. 


تنظيم الانحياز الجنسى للرجل 
7 | 


انظر: التمييز النوعى المنظم. 


تنظيم (أو تأسيس) التحيز الاجتماعى 
| 
111 
أتبت تراث ممتد من دراسات 
علم الاجتماع أن التحيز (التمييز) ضد 
بعض الجماعات داخل المجتمع يمكن 
أن ينتج من جراء مشايعة الأغلبية؛ 
دون تدبرهء للقواعد المؤسسية 


564 


و 


والتنظيمية أو للمعاير الاجتماعية 
القائمة. وليس من الضرورى أن يمثل 
التعصب وتكوينٍ الصور النمطية 
والحداء الصريح أو ١‏ - لضمنى عوامل 
كامنة وراع استغلال جماعة ما لجماعة 
أخريء ا وزاء للفوريع بير للمتكافي 
(المنظسم 2 النؤسيسيو) لترجل 
والعنصرية المنظمة [المؤيسية] أكثر 
تجليات هذه الظاهرة شيوعا. انظر 
أبضا: النتائج غير المقصودة أو غير 


هن “يه 


المتوقعة. 
التنظيم الرسمى 


دم جتسدع 02 اعسحره1 
انظر: البناء الرسمىء نظرية 
التنظيم. 


التنفيذيون والاستشاريون 
لهاك -0دو- عستا 
تصنيف للوظائف والموظفين 
داخل التنظيم قدمه أصحاب نظريات 
الإدارة العلمية. وتشير الوظيفة 
التنفيذية إلى النمط التنظيمى الأساسى 
الخاص بالتحكم الهيراركى (أى داخل 
نظام تدرجى) والنظام الموحد لإصدار 
الأوامر. أما الوظيفة الاستشارية فتشير 
إلى دور المتخصصين الذين يقدمون 
المشورة للمديرين التنفيذيين لكن تفديم 


هذه النصيحة لايكم فى إطار النظام 
الموحد لإصدار الأوامر. 


التنفيس» العلاج بالتنفيس 
نامتاعوع ناطة بممتاعوء رطم 
إدروععط 1 
مصطلح يستخدمه المحللون 
النفسيون للإشارة إلى عملية إطلاق 
المشاعر المكبوتة من خلال الإحياء 
التخيلى للخبرات السلبية السابقة. وقد 
ذهب سيجموند فرويمد -فى أعماله 
5- إلى القول بسأن جذور 
الأعراض الهستيرية تكمن فى الخبرات 
المبكرة للتوتر أو الصدمات النفسية. 
ويوجد فى إطار مدرسة التحليل 
النفسى العديد من الأساليب العلاجية 
التى تحاول علاج المريض العقلى من 
خلال معاونته على أن يتصور أنه 


يعايش محكداً خبيرة ة الصدمة النفسية 


الفعلية. 
التنقل بين مؤسسات الحجز 
01 ١ع‏ :11211521 
انظر: التخليص من الحجز. 
تنقيح» تدقيق التنقيح 
معلععطن) 1114 ,رعس 11 


انظر مادة: ترميز (البيانات). 
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ا 


تنميط 
انظر: تصئيف. 


م1 


تنمية اقتصادية 
أسعددجرماء؟ع(1 عتسمصمء:1 
انظلر: نمو اقتصادى. 


التنمية المتفاوتةء تفاوت النمو 
أمعتددمماع 107 بعععمل] 
يستخدم فى إطار 
النظرية الماركسية الحديثة ليشير إلى 
عملية تحويل الرأسمالية للعالم ككل؛ 
ولكن لأن هذا التحول يتم بطرق 
مختلفة» فإنها تحدث تنمية فى القوى 
الإنتاجية والاجتماعية فى بعض 
المناطق» ولكنها (كجزء من نفس 
العملية) - إلى تقييد أو تشويه النمو 
فى مناطق أخرى. ٠‏ ويمكن مقابلة هذه 
الفكرة بالمعتقد الماركسى القديم بأن 
الرأسمالية تخلق عالما واحداً متماثلاً 
على صورتها. 


التنمية المستدامة 
أسعسدسررماءبء 1[ عاطعمستمادسم 
عرف تقرير برونتلاند الذى 
أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية 


دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال 
التالية على إثسباع احتياجاتها هى'. 
ونلاحظ أن التقرير لا يتنبا بمزيد من 
التدهور البيئى فى المستقبل ولا بحدوث 
الففر فى عالم تتناقص موارده 
باستمرار» وإنما يتنبا 'بإمكانية دخول 
البشرية عصرا جديدا من النمو 
الاقتصادىء يعتمد على سياسات من 
شأنها دعم وتنمية الموارد البيئية 
الطبيعية", 

.ونعلم أن الدول القومية عملت - 
تاريخيا- بعدوانية شديدة على تحقيق 
النمو الاقتصادى والتحديث كوسيلة لا 
لإشباع الاحتياجات المادية الأساسية 
فحسب» وإنما كذلك لتوفير الموارد 
اللازمة لتحسين نوعية الحياة بصفة 
عامة (مثل محاولات توفير الرعاية 
الصحية والتعليم وجعلها فى متناول 
الكافة). ولكننا نلااحظ أن غالبية أشكال 
النمو الاقتصادى تجهد البيئة, سواء 
باستخدام موارد طبيعية (قابلة للنضوب 
هدر أو تلويث. ومن شأن ذلك أن 
يعرض للخطر إمكانيات النمو بالنسبة 
للأجيال القادمة. من هنا تحاول فلسفة 
التنمية المستدامة أن تحل هذه المحضلة 
بالإصرار على أنه يتعين أن تأخذ 


المشترك7*') التنمية المستدامة بأنها القرارات التى تتخذ على شتى 
"التنمية التى تلبى احتياجات الحاضر المستويات فى المجتمع؛ تسأخذ فى 
بذك 


ا 


اعتبارها الآشار البيئية التى يمكن أن 
أن يقودنا إلى ممارسة النوع الصحييح 
من النمو الاقتصادى القائم على التنوع 
الحيوى» وعلى التحكم فى الأنشطة 
الضارة بالبيئة وتجديد أو تعويض 
الموارد القابلة للتجديد كالغابات مثلا. 
وسوف يعمل كل ذلك على حماية البيئة 
الطبيعية» بل وازدهارها كذلك. وهكذا 
أصبحت التنمية الاقتصادية فى عالم 
اليوم تقفق والاستثمار فى الموارد 
ا المستقبل. 

0 فكرة 
التنمية المستدامة (يل إننا نجد فعلا 
أغلب الحكومات ومؤسساتها ترحب بها 
وتهلل لها)؛ إلا أنه من الصعب - 
عادة- على الحكومات أن تتقبل النتائج 
السياسية المترتبة على ممارسة التنمية 
المستدامة؛ مثل ضرورة اللجوء إلى 
فرض الرسوم أو الغرامات على قيادة 
السيارات داخل المدن (على أساس أنه 
يتعين على الشخص الذى يلوث البيئة 
أن يدفع ثمن ذلك). ٠‏ ومسي هذا العجز 
0 فترة حكم قصيرة لا 
تزيد على خمس سنوات أو نحو ذلك. 
كما نجد فضلا عن ذلك أن البيئة شأن 
مشترك خاص بكل الناس» وهى سلعة 
عامة؛ مما يعنى أن حمايتها تتطلب 


عملا جماعياً. . وهنا أثيتث الممارسة 
الفعلية أن ذلك العمل الجماعى أمر 

عسير التحقيق» بسبب المشكلات التى 
ا عادة المنتفعون بدون مساهمة. 


تنوع الأهداف 
10111 لدوم 
انظر: هدف, 


تهميش ماه جتامسع :1ه 11 

عملية حرمان فرد أو مجموعة 
من الأفراد من حق الوصول إلى 
المفاصب الهامة أو الحصول على 
أل موز 0 أو الديئية أو 
السياسية للقوة فى 3 فى أى مجتصع. و قد 
يحدث فى الواقع الفعلى أن تشكل 
الجماعة الهامشية أغلبية عددية -كما 
هى الحال بالنسبة للمواطنين الأصليين 
(السود) فى جنوب أفريقيا -ولذلك 
فربما ينبغى التمييز بينها وبين جماعة 
الأقلية» التى قد تكون قليلة العدد 
ولكنها قادرة على النفاذ لمكامن القوة 
السياسية والاقتصادية. 

وقد أصبجت عملية التهميش 
7 3 عا رئيسياً للبحوث الاجتماعية 
فى الستينيات» كرد فعل إلى حد بعيد 
ل الذى حقفت فيه 
بعحضي الدوا 9 النامية تمو أ اقتصادياً 
سريعاء فإن سكان هذه المجتمعات لم 
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يكونوا يحصلون إلا على أنصبة غير 
متكافئة من ثمار هذا النجاح. وقد 
أضحت العملية التى تحدث من خلالها 
هذه العملية موضوعا رئيسيا للدراسة؛ 
ود بخاصة من قبل أولئك المتأثرين 
بنظريات التبعية والماركسية والنظام 
العالمى؛ الذين ذهبوا إلى القول بأن 
' ظاهرة التهميش ترتبط بالنظسام 
الرأسمالى العالمى وليست قاصرة على 

وقد مال الأنثروبولوجيون على 
وجه الخصوص., إلى دراسة الجماعات 
الهامشية. وكان هذا الاهتمام يرجع فى 
جانب منه إلى الفكرة القائلة بأن فحص 
ما يحدث فى هوامش المجتمع» كفيل 
بأن يدلنا على معرفة صورة ذلك 
المجتمع عن نفسه» وصورته فى أعين 
المجتمعات الأخرى» وماهى العناصر 
التى تشكل قيمه الثفافية الأساسية. 


التوازن» التوازن الاجتماعى 
لد50 رتسم ةرطتاتسمن1 
ال | 
احتل مفهوم التوازن العادى 
مدلولا خاصا محددا فى إطار النظرية 
الوظيفية المعيارية بشكل عام» وفى 
إطار أعمال تالكوت بارسونز بشكل 
تستطيع فيها القوى أو الاتجاهات 


المتعارضة أن يحيد بعضها البعسض) 
وهو يطلقء بشكل خاصء؛ على ما 
أسماه بارسونز "حفاظ النسق على 
حدوده"؛ أى أن يحسافظ النسق 
الاجتماعى على بعض عناصر استقرار 
نمطه الخاص المرتبط ببيئة معينة. وقد 
حدد بارسونز نمطين من الاستقرار» 
الأول هو السكونى (غير المتغير) 
والثانى هو المتحرك. وقد وصف 
بارسونز النمط الأخير باعتباره يمثل 
"العملية النظامية للتغير الاجتماعى". 
(انظر كتاب النسق الاجتماعى الصادر 
عام "90096١‏ ولا شك أن ميل 
الأنساق الاجتماعية إلى التوازن يمثل 
إحدى ركائز النظرية البارسونزيه (ثم 
فيما بعد ركائز تعريفات المجتمع التى 
قدمتها تلك النظرية). أما استخدام 
الدينامى" و"اللاتوازن" (وليس 
مصطلحات التغير والصراع المألوفة) 
فقد شغلت مجلدات كاملة دارت حول 
النزعة المحافظة لهذا الشكل من 
النظرية السوسيولوجية. انظر مواد: 
التغيرء الإجماع الاجتماعى؛ التكامل 
الاجتماعى» وتكامل النسق. 


(نظرية) التوازن جدمعط1' ععصمادظ 
تصف نظرية التوازن 
الارتباطات الوجدانية (الإيجابية 


5 


و 


والسلبية) بين أطراف (أشخاص أو 
جماعات) فى شبكة للعلاقات؛» من 
خلال فحص الآثار المركبة لكل علاقة 
بين ثلاثة أطراف (انظر:تثلاثى) من 
أفراد التسبكة» وتكون هذه العلاقة 
متوازنة إذا كانت نتيجة الارتباطات 
إيجابية» وغير متوازنة إذا كانت سلبية. 
ويثبت المبدأ النظرى للتوازن أنه إذا 
ماكانت كل علاقة ثلاثية تتسم بالتوازن 
فإن النسق يستقطب إلى جماعتين 
متخاصمتين. 


التوتمية 0 

هى ارتباط بين بعض الجماعات 
البشرية أو الأفراد وأنواع معينة من 
الحيوانات أو النباتات تنطوى على 
بعض الفواعد الشعائرية التى يجب 
مراعاتهاء» كما قد تنطوى فى بعضص 
الأحيان على عدم أكل ذلك الإنسان 
لهذا الحيوان أو النبات. وقد لفت هذا 
المصطلح لأول مرة انتباه الغربيين من 
خلال استخدام لونج له فى كتابه: 
رحلات وجولات» الذى صدر عام 
9“ وكان المؤلف قد اقستقه 
من لغة شعب الجونكين 0ذتاودهع1مل 
وهم من شعوب الهقود الحمسر 
الأمريكيين. ويمكن القول أن المناقشات 
التالية حول هذا المفهوم إنما هى بمثابة 
تاريخ للنظرية الأنثروبولوجية. 


وقد درس ماكلينان الأصول 
الأولى للتوتمية» حيث انتهى إلى أنها 
تمثل بعض بقايا الأنيميزم (أى الإيمان 
بآن الظواهر الطبيعية؛ الحية وغير 
الحية على السواء؛ مزودة بأرواح أو 
لها نفوس يمكن أن تؤثر على المجتمع 
الذى يعيش فى كنفها). أما ويليام 
روبرتسون سميثء فقد ذهب إلى أن 
الناس تتخذ لها تواتم لأنها تتوقع أن 
تعود عليها هذه التواتم بالخير. ويقول 
جيمس فريزر أن التوتمية قد وجدت 
حيثما لايعرف "المتوحشون" شيئا عن 
دور الإنسان الذكر فى عملية الحمل. 
واعتبر إميل دوركايم أن التوتمية تمثل 
أبسط أشكال الحياة الدينية» ويرى أن 
العشيرة التوتمية إنما كانت تعبد نفسها 
بتبنيها هذه العقيدة. وقدم برونيسلاو 
مالينوفسكى تفسيرا واقعيا وعمليا حيث 
قال: إن الناس لكى تعيش كان عليها أن 
تتزود بمعلومات تفصيلية» وأن تستطيع 
التحكم فى الحيوانات والنباتات» خاصة 
تلك الأنواع منها التى لاتستطيع 
الاستغناء عليها. واعترض إيفانر 
بريتشارد على المنفعة الوظيفية لهذه 
العقيدة كتفسير لوجودها. حيث لاحظ 
أن بعض الحيوانات التى لاجدوى لها 
على الإطلاق يمكن أن تكون موضوعا 
للاهثمام الشعائرى. ويرى أن العلاقة 
بين البشر والحيوانات يمكن أن تعد 
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ذات طبيمة استعارية. وربط مير 
فورتس العلاقات المدركة بين الإنسان 
والحيوان بالعلاقات القائمة بين البشر 
وأسلافهم. أما كلود ليفى شتراوس فقد 
انتهى إلى أن الفروق بين الحيوانات أو 
النباتنات كانت تطبق على البشر كى 
تؤكد الاختلاف بينهم. فالحيوانات كانت 
وكانت مثالا واضحا يعير لنا عن حاجة 
الإنسانية إلى التصنيف. وجدير بالذكر 
أن آراء ليفى شتراوس قد حفزت إلى 
إجراء دراسات موسعة عن الرمزية 
الحيوانية فى المجتمعات الغربية وغمير 


الغربية على السواء. 
التوجه البيروقراطى للعمل 
10 اماو نم0 ع1 باوع 101 
14 
انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 
التوجه تبعاأ للعمل 
دورش غ011 ا 
انظر: التمييز بين التوجه تبعاً 
للعمل والتوجه تبعا للوقتء الخبرة 
الذاتية للعمل. 
التوجه تبعاً للوقت 


011 - عسك1 


انظر: التميز بين التوجه تبعاً 


للعمل والتوجه تبعاً للوقت. 


التوجه نحو الذات» التوجه للداخل 
| 
انظر: التوجه للآخرين. 


التوجه النفعى للعمل 
10 121 011) لامع سن عدر 
771 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


التوجه للآخرين 
دع مل عاععمزنا! - معطا 
صكه دافيد ريسمان 
(فى كتابه: "الحشد الوحيد" الصادر عام 
6 يشير إلى نمطا من 
الشخصية يبحث عن الرضا والقبول 
لدى الآخرين» وذلك فى مقابل التوجه 
نحو الذات» حيث يتصرف صاحب هذه 
الشخصية بشكل مستقلء وفقا لميشاق 
التوجه للآخرين هو ثمرة من ثمار 
المجتمع البيروقراطى الذى يجمع بين 
أفراده التوجه نحو الاستهلاك. وقد نشر 
ريسمان فى أعقاب ذلك كتابين أحدهما 
بعنوان: "وجوه فى الزحام", الصادر 
عام ؟9996), والآخر عنوانه: 
'نظرة جديدة إلى النزعة الفردية»؛ 
الصادر عام 99964) وفيهما ألفى 
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مزيدا من الضوء على قضيته التى 
تقول إن الشخصية الأمريكية تنتقل من 
التوجه نحو الذات إلى التوجه للآخرين 
السكانية. 


توجهات العمل 
1ه 0] مممتا ماع01 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


توحيدء وحدانية 2 مدمتعط)مده31 

الاعتقاد فى إله واحد متعال 
يتجلى للبشر من خلال وقائع التاريخ. 
ويقابله الاعتقاد بوجود عدة الهة, 
ويعتبر الإسلام و اليهودية والمسيحية 
بمثابة النماذج الكلاسيكية للديانات التى 
تنهض على فكرة وجود خالق واحد 
قادرء وعليم بكل شيئ. أما نماذج 
الديانات التى تعتقد بوجود عدة آلهة 
فتتضمن المعتقفدات فوق الطبيعية 
لليونان وروما إبان العصر الكلاسيكىء 
والهندوسية» والبوذية» وديانة الشنتو 
والعديد من الديانات المحلية فى إفريقيا 
والأمريكتين. ويدين الإسلام على وجه 
الخصوص فكرة تعدد الآلهة؛» حيث 
يعتبر "الشرك" (الجمع بين الله ووجود 
إله آخر) صورة من صور الإلحاد. 
انظر أيضاً: المادة التالية. 


التوحيدء مذهب المؤلهة دمعنعط1 

مصطلح يشير إلى الإيمان 
بوجود كيان مقدسء وبالذات الإيمان 
بوجود إله واحد؛ يتصوره الناس فى 
شكل مشخصء ويعتقد أنه خالق الكون. 
وينطوى الإيمان بالتوحيد على قكرة 
الوحى (أو الكشف) المقدس» ومن ثم 
يتعارض مع مذهب التأليه» أى الإيمان 
الفعلى بوجود المقدس دون الإيمان 
بوجود حقيقة موحى بها من الله. انظر 
كذلك: وحدانيةء توحيدء والدين. 


توزيع (إحصائى أو تكرارى) 
عنه لدعامطها5) سماسطتاكترآ 
(وعمعسوعم1 
مجموعة من الأشكال التوضيحية 
الى تعرض كافة القيم الملاحظة 
(سواء كانت فى صورة أرقام خام أو 
نسب) لمتغير ما فى مجموعة بيانات 
كمية تتيح لنا التقدير البصرى السريع 
لتوزيع البيانات. وهذا التوزيع 
التكرارى غالبا ما يزيده الباحث 
إيضاحاً باستخدام الأشكال البيانية» مثشل 
الشكل التوضيحى الدائرى أو مدرج 
التكرار. 
ولاشك أن التوزيع التكرارى أو 
الإحخصائى الذى يستخدم لعرض 
البيانات التى تم ملاحظتها فى الواقع 
ينبغى ألا نخلط بينه وبين توزيعات 
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الاحتمالات الرياضية؛ التى ليست سوى 
توزيعات افتراضية؛ ولهذا يتحدد شكلها 
الجبر. فالتطابق بين التوزيع التكرارى 
المللنمظ والتوزيعمات الرياضية 
الاقتراضية المتنوعة من شأنه أن يحدد 
عادة نوع التحليل الإحصائى الذى 
يمكن أن يطبق على تحليل بيانات 
معينة. 

فالتوزيعات التكرارية المأخوذة 
عن مجموعات البيانات المسحية عادة 
ما تكون أول مخرجات مجموعة 
إجماليات الإجابات الممكنة على كل 
سؤال يتضمنه الاستبيان. كما أن هذه 
التوزيعات الملاحظة إمبيريقيا - 
تجريبياً- يمكن تحليلها باستخدام 
مقاييس التشتت وغيرها من الأادوات 
الرئيسية الثلاث للتوزيع الاحتمالى؛ 
وهى: توزيع ثنائى الحدينء وتوزيع 
(جوسبان). 


توزيع بواسون 

ماس ط 1015 مسمووزه1 
دراسات الأحداث النادرة» كالزلازل؛ 
أو فى أى حدث تكون احتمالية حدوثه 


ضئيلة. وهو يقترب من التوزيع ثنائى 
الحدين» فى بعض الحالات.» ولكنه فيما 
عدا هذا يتسم بدرجة عالية من 
الالتواء. 


توزيع تكرارى 
هات تداك زط وعمعسوعم]1 
انظر: توزيع (إحصائى أو 
تكرارى). 


توزيع ثنائى الحدين 
ده غناطتاك نآ امتسممزر 
توزيع احتمالى لحدوث واقعه 
بعينها قد تحدث أو لاتحدث» مثل كسب 
ثنائى الحدين بكونه توزيعا متناسقا 
(كالتوزيع الاعتدالى) فى بعمض 
الحالات» ولكنه يكون ملتويا عادة. 
انظر أيضا: التوزيع الإحصائى أو 
التكرارى. 


توزيع الدخل 
دان اطتمئزن] عسسمعدط 
ثمة نوعان من توزيع الدخل هما 
توزيع الدخل (القطاعى) [هممتاعضنتال» 
وتوزيع الدخل بناء على مقدار (حجم) 
الدخل. 
القومى كيف أن الدخل الإجمالى يعد 
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محصلة للدخل مسن الأرضء والعمل 
ورأس المالء أو مساهمة كل قطاع من 
قطاعات الإنشاج فى إجمالى الدخل 
القومى. فى هذا السياق فإن الأفكار 
الخاصة باعادة توزيع الدخل تدور 
حول ما إذا كان من الضرورى تقليل 
الأرباح من أجل زيادة الدخل المتحصل 
من العمل على سبيل المثال. أما توزيع 
الدخل حسب مقدار الدخل الذى يحمصل 
عليه الفرد فيوضح توزيع الموارد 
المالية المباشرة التى يحققها الأفراد أو 
العائلات أو الأسر المعيشية. وهذا هو 
المعنى الأكثر شيوعا لمصطلح توزيع 
الدخل. حيث يتم التركيز على الدخل 
النقدى الذى يحصل عليه الشخص,ء ولا 
يأخذ فى الاعتبار الدخل الاجتماعى 
المدفوع (من جانب الدولة) والمتمثل 
فى الحصول على السلع (والخدمات) 
التعليمية والصحية المدعومة من 
الدولة. 

ولا يوجد اتفاق دقيمسق حول 
تعريف الدخل الشخصىء كما لايوجد 
وضوح حول التعريف الإجرائى الذى 
يحدد طبيعة العقاصر النسى تندر ج 
ضمته أو لاتندرج» وكيفية عمل ذلك. 
وتميل التعريفات إلى التعويل؛ فسى 
الواقع» على طبيعة المعلومات التى 
تتيحها السجلات الإدارية؛ والممسوح 


المنتظمة الخاصة بالدخل والإنفاق» 
والمصادر الأخرى التسى تتيحها 
الإحصاءات الرسمية. ذا فإن أحد 
التعريفات الأكثر شيوعا هو: توزيع 
الأجو .2 لأن البيانات الخاصة بالأجو زر 
والمرتبات الخاصة بالموظفين والعوائد 
والأرباح التى يحصل عليها 'العاملون 
لحسابهم" كلها بياتات متوفرة فسى 
المسوح المختلفة. لكن تعريف الدخل 
السخصى يتجاوز كل ذلك بكثير» 
ويمكن أن يشمل العوائد المتدقنة من 
شركات القطاع الخاص والتى يتم 
توزيعها فى شكل أرباح (وهى تختلف 
عن الأرباح الخاصة بمشسروعات 
الدولة) والمكاسب العينية؛ وكذلك 
المزايا الإضافية (مثل: السكن المجانى» 
والوجبات المجانية» والقروض الميسرة 
لاقتناء سيارة الشركة)» والدخول غير 
المكتسبة من الاستثمارات؛ والدخل من 
الأشياء التى قد يؤجرها الفرد من 
الباطن؛ والدخول الأخرى الراجعة إلى 
ملكية للمنزل؛ والدخل المتحصسل عليه 
من الإعانات التى تدفعها الدولة 
والمرابا الأخترف ار عوائه لتتأموق. 
ويتم التفرقة بين الدخل والثروة» حيث 
تشير الأخيرة إلى القيمة الحقيقية لكافة 
الأصول التى يملكها الفرد. لكن الدخل 
ورأس المال ليسا كيانين منفصلين»ء فى 
الواقع» حيث يمكن تحويل أحدهما إلى 
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الآأخر. وهذا هو مصدر الصعوية 
الإجرائية فى تحديد الدخل بوصفه 
دخلا نقدياً ظاهرا, 
ويمكن قياس العوائد والدخل 
بوصفها دخلاً جارياً (الدخل خلال 
الأسبوع الماضى أو السنة الماضية 
مقلا)ء أو بوصفها دخلا عادياً أو 
معتثاداء وهو فى هذه الحالة قد يختلف 
أحياناً حيث يكون الدخل الجارى غير 
نمطى وغير ممثل لواقع الحال لأى 
سيب كان» كالمرضص أو التعطل. وثمة 
00 مهمة بين توزيعات الدخل قبل 
فع الضرائب وبعد دقع الضرائب» أى 
بين الدخول د والدخول التى 
يمكن التصرف فيها. ويوضح توزيع 
الدخل الأصلى الوضع قبل التأثير 
الناتج عن سياسات إعادة توزيع الدخل» 
والتى تكشف عن تشتت واسع للدخل. 
أما توزيع الدخل الممكن التصرف فيه 
(أو الصافى) فيوضح الوضع يعد 
اقتطاع الضرائب؛ وتسديد أقساط 
التأمينات الاجتماعية» وأية استقطاعات 
أخرى من الدخل الأصلىء ثم إضافة 
كافة أنواع المساعدات والمزايا 
الأخرى. ويمدنا الدخل الممكن 
التصرف فيه بمقياس أوسع للقدرة على 
الإنفاق» بشكل يختلف عن الدخل 
المتروك لتقدير الشخص. أى أن الدخل 
القابل للتصرف ليس من الضروى 


إنفاقه على السكنء والانتقال للعمل؛ 
والنققات الأخرى المشابهة:؛ التسى 
لايمكن الفكاك منها. 

وتستهدف دراسة توزيع الدخل 
تقدير آثار إعادة التوزيع الناتج عن 
سياسات الحكومة المالية والسياسات 
الخاصة بالرفاهية الاجتماعية بوصفها 
عاملا مينا فى تشكيل أنماط 
الاستهلاك؛ ومقياسا] للامساواة 
الاقتصادية» ومن ثم اللامساواة 
الاجتماعية. ومن الأسباب الأخرى 
للاهتمام بدراسة توزيع الدخل أن 
وصول الباحثين إليه أكثر سهولة من 
وصولهم إلى توزيع الثروة. وهو - 
أخيرا- يمشل وسيلة لفياس الفقر. 
الآثار غير المتوقعة للسياسات المعنية 
عفى الظافو - يقضايا 0 كل 
الأخكلاف: مقل الطلاق أو السوض. 
ويهقم علساء الاقتصساد بنمط توزبع 
الدخل بوصفه متغيرا مستقلا بحد ذاته؛» 
من هذا مثلاً هل تفضى اللامساواة فى 
الدخل إلى زيادة معدلات الادخارء أو 
هل يؤدى التصنيع إلى تقليل مظاهر 
عدم المساواة فى الدخل. 

وقد تصدى أتكنسون فى كتابه 
المحرر بعنوان "الثروة”. والادخارء» 
واللامساواة"؛ الصادر عام 29194 
لدراسة معظم المشكلات المنهجية 


و 


(العديدة) المرتبطة بدراسة توزيع 
الدخل» خاصة التغيرات التى طرأت 
عليها. كما يوجد تلخيص مفيد للشواهد 
الخاصة ببريطانيا فى كتاب "الثروة 
واللامساواة فى بريطانيا", الصادر عام 
4 


توزع (عدم تركز) رأس المال 
لمكتمةه) 1ه مهاده صصرمءء12 
هفى العملية الى شهدتها 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» ومن 
خلالها أصبحت ملكية وسائل الإنتاج 
موزعة على قطاع أكبر من السكان. 
وتثسير الصياغ ة الكلاسيكية لهذه 
القضية (انظر كتاب رالف دارندورف 
عن الطبقة والصراع الطبقى فسى 
المجتمع الصناعى؛ )١1609‏ إلى 
اضطراد الفصل بين الملكية والإدارة. 
وقد تناولت بعض الدراسات 
السوسيولوجية التى أجريت على هذا 
والعلاقة الإمبيريقية بين الملكية 
و الإدار 57 
طرحت تفسيرات عديدة لهذه العملية؛ 
كان أحدهاء ذلك الذى قدمه جون 
كينيث جالبرايت (فى كتابة: "الدولة 
الصناعية الجديدة» 67"9795177)) وذهب 
من خلاله إلى أنه نتيجة لاتساع نطاق 
الإنتتاج» فقد أصبحت المؤسسات فى 


حاجة مضطردة إلى مزيد من رؤوس 
الأموال؛ إلى حد أنه لم يعد بوسع أششد 
الأفراد ثراء أن يتملكوا أكثر من .حصة 
صغيرة فى رأس مال مؤسسة ضخمة. 
وهكذا زاد عدد الأفراد المساهمين» 
بحيث أنه لم يعد بوسع أى فردء أو 
حتى مجموعة من الأفراد أن يتحكموا 
فى الإدارة. من هنا تخلق عملية توزع 
رأس المال على المدى الطويل فراغا 
للقوة لا يستطيع أن يملأه سوى رجال 
الإدارة المتخصصين الذين يتولون هذا 
العمل لقاء أجر. أما التفسير الآخر لهذه 
العملية فقد طرحه سام أرونوفيتش (فى 
كتابه: "الطبقة الحاكمة" الصادر عام 
0" ) وذهب فيه إلى أن الشكل 
المميز للرأسمالية المتقدمة يتمثل فى 
اندماج رأس المال الاحتكارى فى عالم 
البنوك والصناعة داخل رأس المال 
"المالى" أى ل أس المال الذى لايقتصر 
على مجسال واحد مسن مجسالات 
الصناعة. وهكذا نجد أن البنوكء. 
وشركات التأمين» وصناديق المعاشات» 
وصناديق الاستثمار والمؤسسات 
الصناعية وغيرها من المؤسسات 
التجارية تساهم كل منها فى المؤسسات 
الأخرى. ويتم تدعيم هذه المساهمات 
المتقاطعة بواسطة شبكة معقدة 
و متشابكة من المديرين و تتمثل هذه 
الروابط أحيانا فى العلاقات القرابية 


همأ١‎ 
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وعلاقات الصداقة) التى تحصر الملكية 
الفعلية فى أوليجاركية (أقلية) مالية 
لايزيد عددها على يضع مئات أو بضع 
آلاف فقط من الأفراد الذين ينتظمون 
فى جماعات مالية أو بعض بؤر القوة 
المالية. 

وقد بذلت جهود بحثية كبيرة 
سعياً وراء التعرف على حجم هذه 
البؤر (أو الجماعات المترابطة) 
وشكلها. فما هو عدد أجزاء المؤسسة. 
وأى أجزاء بالذات» هى الثتى يتعين 
انتظامها فى إطار تجمع مالى منسق 
لكى يتم تحقبق التحكم الاستراتبجي فى 
مؤسسة معينة؟ ويمكن أن نجد أكثر 
الإجابات إقناعاً على هذه التساؤلات فى 
مؤلفات جون سكوت (انظر على وجه 
الخصو ص: "المؤسسات» و الطبقات 
و الر أسمالية" الطبعة الثانية, المصادر 0 
عام 21186 وكذلك كتابه 'الملكية 
الرأسمالية والقوة المالية"» الصادر عام 
5 فهذه الأعمال تشرح لنا 
من واقع الشواهد الإمبيريقية الآنماط 
المتنوعة للتحكم فى المؤسسة؛ بما فيها 
نمط 'تجميع للمصالح". ويوجد هذا 
النمط فى المشروعات التى يكون فيها 
الوسطاء الماليون هم كبار المبساهمين» 
ولكن لا يستطيع أى واحد منهم بمفرده 
أن يمارس سيطرة الأقلية. وعندما 
يتمكن أكبر عشرين من المساهمين من 


امتلاك حصص تمكنهم من ممارسة 
سيطرة الأقلية فإنهم يمثلون فى هذه 
الحالة 'تجميعاً للمصالح الرأسمالية" ولا 
يستطيع أى اتتلاف مستقر أن يمارس 
صلاحيات كاملة على سيطرة الأقلية. 
وفى مثل هذه الحالة يصبح بوسع 
مجلس المديرين أن : 'يتمتّع بقدر من 
الأسقلال عن أى مصلمة خاصة. 
وتوضح دراسات سكوت هذه أن 
ديناميات مثل هذا الموقف هى وحدها 
التى تكشف أن العلاقة بين الملكية 
والإدارة أكثر تعقيدا بكثير مما طرحته 
الدراسات السابقة لهذا الموضوع. انظر 
أيضا مادة: البورجوازيه". 


توزيع اعتدالى 
ان مك11 لححسححدهكىر 
في الاستخدام الشائعء تستخدم 
كلمة معتدل كمرادف لكلمات مثئل 
طبيعى») أو مصطلح عليه أو مقبول» 
أو عادى. أما فى الإحصاء فإن 
الاعتدال يعرف يبوصفه أكثر الوقائع 
شيوعاء أو النمط الأكثر ترددا من حيث 
عدد مرات حدوثه. والذى يستخدم من 
ثم كقاعدة لتحديد ماهو غير مألوف أو 
نادر إحصائيا. 
ويقدم التوزيع الاعتدالى -وهو 
توزيع رياضى مفترض- نموذجاً مثاليا 
للمفارنة مع التوزيعات المتباينة 


اده 


ا 


الملاحظة» وهو أكثر النماذج الرياضية 
استخداما لاشتقاق الاستدلال 
الإحصائى. وهو من حيث الشكل ينسم 
بالاتساق» ويتخذ شكل منحنى جرس. 
ويتحدد التوزيع الاعتدالى لأى متغير 
بواسطة وسطه الحسابي واتحرافه 
المعيارى. 
ويمكن استخدام الخصائص 
الرياضية للتوزيع الاعتدالى لتفدير 
النسبة من عينة ما تقع أدنى أو أعلى 
من أى قراءة أو قياس للمتغير الذى 
يطبق عليه 4 النموذج. ٠.‏ ويفترضش أنه 
صار م نسبياً بالنسبة لأى عدم اعتدال 
فى التوزيسع الملاحظ للمتغير» بعبارة 
0 فإنه يستخدم فى العديد من 
الأحوال كنموذج يمكن قبوله» حتى فى 
تلك الحالات التى يبدو فيها التوزيع 
الملاحظ المتباين كما لوكان تقريبا غير 
ملائم للاعتدال. وحتى فى الحالات 
التى لايتسم فيها الجمهور ذاته بأنه ذى 
توزيع اعتدالى» فإن توزيع الوسط 
الحسابى للعينة مسوف يميل إلى التمثيل 
التفريبى للتوزيع الاعتدالى. انفر 
أيضا: التباين (الإحصائى)» و(مقاييس) 


أعضاء الأسرة, سواء كان وتيا أو 
الاعتبار البدائل التى يمكن وزنها فى 
إطار تحليل للتكلفة والعائد. فهو خطة 
التوزيع النسبى لوقت أعضاء الأسرة 
على ثلاثة مجالات للعمل: )١(‏ اقتصاد 
السوق» بما فى ذلك العمل الذى يؤديه 
المرء بنفسه داخل المنزل كعمل ثان» 
من أجل الحصول على نقود لشراء 
السلع والخدمات من السوق. (”) العمل 
المتصل بالإنتاج الأسرى؛ مثل زراعة 
الخضروات» أو تربية الدواجن» لتزويد 
الأسرة بالطعام. (؟) والعمل الأسرى 
الاستهلاكى لتقديم السلع والخدمات 
بشكل مباشر داخل الأسرة» مثل طهى 
الوجبات؛ والعناية بالأطفالء والقيام 
بالإصلاحات المنزلية»؛ أو صناعة 
الملابس والهدايا. ويمكن أن يختلف 
توزيع العمل داخل الأسرة باختلاف 
دورة الحياة: وفقا لسن أعضاء 
الأسرة: أو باختلاف البيئة الاقنتصادية؛ 
ويمكن أن يفرض التوزييع شسخص 
واحدء أو يثم تحديده بشكل جمحى. 
ولقد صك راى بال للق هذا 


النزعة المركزية. المصطلح فى كتابه المعنون: :3 

العمل» الصادر عام نا 

توزيع العمل المنزلى ويشير استخدامه الأصلى للمصطسح 

م512 1:ه؟7 0امطءون110 إلى تقسيم العمل بين أعضاء الأسرة؟ 

هو بالأساسء تقسيم العمل بين وإلى خطط الفرد لتوزيع وقته على 
وه 


ا 


الأعمال المختلفة داخل وخارج المنزل؛ 
وكل موارد العمل التى تستغلها الأسرة» 
بما فى ذلك عمل الأقارب الذى يمكن 
أن يقدم كهدية أو على أساس 
المقايضة؛ بحيث يتم رده فى مناسبة 
لاحقة» والخدمات المشتراه مثل خدمات 
رعاية الأطفال والنظافة التى تشترى 
من أقراد خارج أعضاء 
الأسرة.ويتضمن استخدامه أيضا 
مفهومات أخرى مثل مفهوم "الاكتفاء 
الذاتى للأسرة"؛ ومفهوم "العمل غير 
الرسمئى* التى ليست لها علاقة مباشرة 
بالمصطلحات الاقتصادية التقليدية 
والخاصة بالأنماط المختلفة للعمل 
المأجور وغير المأجور. 

التوفيقية 


6 هو 


للاكتاء 570 

تشير التوفيقية فى السياق 
الدينى إلى عبادة إله معين باستخدام 
أشكال أو جزءا من تراث إله آخر. 
وهكذا على سبيل المثال كان الأنبياء 
العبرانيين القدامى يلعنون اتجاه بعض 
الناس إلى عبادة يهواه (إله العبريين) 
باستخدام أشكال وممارسات خاصة 
بالأبعال أو الآلهة المحلية.(*) 


توقع أمد الحياة 
127 - 1116 
عدد السنوات التى يتوقع أن 
يحياها الفرد عند عمر معين. ويتم 
حساب هذا المقياس من جدول الحياة, 
وبما أن جدول الحياة يعبر عن متوسط 
للأفراد من هذا العمر والنسوع 
(ذكر/أنثى) داخل هذه الدولة؛ فإنه 
يعتمد على معدل الوفيات (السائدة) 
للأعمار المختلفة للسكان أو المجتمع 
الفرعى الذى ينتمى إليه الفرد. ولأن 
معدل الوفيات يرتفع خلال السنة 
الأولى من عمر الفرد قفى كل 
المجتمعات» فإن العمر المتوقع عند 
الميلاد بينخفئض فى العادة كثيرا عن 
العمر المتوقع عند إكمال السنة الأولى 
من العمر. ونظرا للتفاوت فى معدلات 
الوفيات بين البلاد المختلفة» فإن أمد 
الحياة المتوقع يختلف بدوره اختلافاً 
بعيدا من بلد لآخر؛ حيث يتراوح بين 
الى 3 سنة عند الميلاد فى بعض 
البلاد النامية» ويصل إلى ©/ا سنة. 
وأكثر من ذلك بالنسبة للنساء؛ داخل 
المجتمعات الصناعية الغربية. ويستخدم 
العمر المتوقع عند الميلاد على نطاق 
واسع كمؤشر للمستويات الصحية 
ولمستويات المعيشة الاقتصادية 


(*)مفردها بعل وهو أحد الآلهة المحلية عند الكنعانيين والفينيقيين. (المحرر) 


8ه 


ا 


والاجتماعية. ومن الممكن أيضا أن 
نتوصل إلى تحديد أمد الحياة المتوقع 
بالنسبة لبعض الجماعات الفرعية من 
السكان كالطبقات الاجتماعية المختلفة» 
بشرط أن تكون معدلات الوفيات 
معروفة. 


توكفيل» ألكس دى (عاش من ١8١8‏ 
حتى عام 68 06 
عل تعلق ,عالتععسوءعه1' 
من علماء الاجتماع الفرنسيين 
الأوائل» سافر إلى الولايات المتحدة فى 
عامى 871لاو 1487 لكى يدرس 
الممارسة الديموقراطية على الطبيعة. 
وقد اكتشف مؤلفه الكلاسيكى عن 
الديموقراطية فى أمريكا (الذى نشر في 
الفنترة من 0 حتى :44008441) 
توترا فى النظم الديموقراطية -بين 
المساواة والحرية- لايمكن حله 
بسهولة.إذ لما كانت الديموقراطية تقلل 
من أثر التدرج الهرمىء فإنها لاتشجع 


الثورة أخطار محاولة فرض المساواة 
قبل البدء بترسيخ حرية الحكم الذاتى: 
فالمركزية الإدارية هى الحاضن 
الطبيعى للاستبداد الثورى. أما فى حالة 
الولايات المتحدة فقد أوضح توكفيل أن 
مبدأ الفيدرالية الدستورى المستقر قد 
أتاح الفرصة لتكون اتحادات وجمعيات 
طوعية وسسيطة متعددة الأنواع 
والأشكال؛ كما خلقت نظاما للحكم يتسم 
باللامركزية يستطيع آحاد الناس 
المساهمة فى تسيير أموره بسهولة 
ويشاركوا فى أعماله. وعلى أية حال 
فقد حذر توكفيل فى الحالتين من 
'طغيان الأغلبية" حيث: 'يتعرض كل 
مواطن بعد اندماجه الكامل فى الجماعة 
للضياع وسط الحشد". وهكذا تنرى أن 
أعمال توكفيل كانت نفطة البدء لكثير 
من المناقشات التى تناولت فيما بعد 
موضوع المجتمع الجماهيرى (من 
أبرزها على سبيل المثال كتاب دافيد 
ريسمان عن الحشد الوحيدء الذى صدر 


تكوين جماعات وسيطة بين الفرد عام ٠7190““أوكتاب‏ بيللا المعنون: 

والمجتمع» ومن ثم تعمل على تشجيع عددات القلبء الصادر عام 

الفردية والمركزية التى -إن تركت- 0)1188. 

دون قيد أو شرط- فسوف تؤدى إلى 

ظهور الدولة التسلطية. وقد عرض (نظرية) توماس 

توكفيل هذا الرأى فى سياق مقارنة سدع معط" مقتدمطال]' 

منظمة بين فرنسا والولايات المتحدة. القول الكلاسيكى المأثور عن 

حيث كشف تاريخ فرنسا فيما بعد توماس ومؤداه: "عندما يعتبر الناس 
لعطارع 


ا 


بعض المواقف واقعية فعلاًء فإنها 
تصبح واقعية فيما تفضى إليه من نتائج 
وآثار". انظر: النبوءة ذاتية التحقيق. 


توماسء دوروثى سوين (عاشت من 
8 حتى /17/او١)‏ 
عستد؟57 جطغمعده0] رممسمط]' 
عالمة اجتماع أمريكية 
متخصصة فى الدراسات السكانية 
المنشورة دراسة عن تهجير الأمريكيين 
من أصل يابانى وإعادة توطينهم أثناء 
الحرب العالمية الثانية (انظر كتابها: 
الإتقاذء الصادر عام 49919467 
وكتاب الإتلافء؛ الصادر عام 
8 وفى عام ١976‏ تزوجت 
من عالم الاجتماع ويليام إيزاك 
توماس» وأصبحت اول امرأة تراس 
الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع فى 
عام ؟1565١.‏ 


توماسء ويليام إيزاك (عاش من 
*86 حتى )١5417‏ 
1522 سقنا1؟7؟ ,رمعسدمط1' 
درس علم الاجتماع» ثم اشتغل 
بتدريسهء وانتهى به الأمر أستاذا بارزا 


لعلم الاجتماع بجامعة شيكاغو. 
واشترك مع فلوريان زنانيكى فى تأليف 
كتاب الفلاح البولندى فى أوربا 
وأمريكاء الذنى صدر عام 99914؛؛) 
طريقة الوشائق الشخصية وتاريخ 
الحياة فى البحوث الاجتماعية". 
وترى نظريته فى "تعريف الموقف" 
أنه: "عندما يعرف الناس موقفا على أنه 
حقيقى؛ فإنه يصبح حتبقياً فعلاً فى 
آثاره". وقد اختير فى عام ١171‏ 
رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع. 
تونيزء فردينائد (عاش من ١١١١‏ 
حتى عام )١57‏ 
ا#سعستلمء "!1 روعتسدهه 1" 
عالم اجتماع ألسانى وعضو 
مؤسس للجمعية الألمانية لعلم 
الاجتماع. اشتهر بتمييزه بين المجتمع 
المحلى والمجتمع. ويشير هذا التمييز 
إلى أنماط العلاقات التى يفترض أنها 
تميز المجتمعات الصغيرة الحجسم 
والمجتمعات الكبيرة الحجم على 
التوالى. ففى النوع الأول مسن 


(*)انظر حول نلك الطرق البحثية» تيودور كابلوء البحث الاجتماعى. الأسس النظرية 
والخبرات الميدانية» ترجمة محمد الجوهرىء؛ دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ طبعة 
. ويتضمن هذا الكتاب أيضا عرضا لكتاب توماس وزنانيكيء الفلاح البولندى» ص 


ص 774-7١5‏ (المحرر) 


كأمه 


ا 


المجتمعات» حيث يتسم السكان بالثبات 
إلى حد كبير» تكون المكانة موروثة 
وتلعب كل من الأسرة والانتماء الدينى 
دورا مهما فى ترسيخ مجموعة من 
المعتقدات محددة تحديدا واضحاء وفيها 
تزدهر العلاقات العاطفية والتعاونيمة. 
ومن هنا تتميز القرية والمجتمع المحلى 
الصغير بعلاقات "المجتمع المحلى". 
غير أن هذه العلاقات تتحول تدريجيا 
إلى علاقات تعاقدية ولا شخصية 
(رسمية) , عندما يصبسح تقسيم العمل 
أكثر تعقيداء بحيث تجد أن المنظلمات 
الضخمة والمدن تتسم بالأشكال 
الاجتماعية لعلاقات "المجتمع". وقد 
عبر تونيز عن أسفه لاختفاء المجتمع 
المحلى؛ وما اعتبره زيادة سيطرة 
المنافسة والفردية فى المجتمع 
الحضرى الحديث. ومن هذه الناحية 
كان من نقاد مذ طب المنفعة, كما كان 
تشاؤمياء ومحافظا. ويناظر تمييز تونيز 
بين المجتمع المحلى والمجتمع مقابلة 
دوركايم بين التضامن الآلى والتضامن 
العضوىء وتشترك معها فى كثير من 
عناصر قصورها وتقاط ضعفها. 
ويمكن القول أن هذه الفكرة كنظرية 
للتغير الاجتماعى ذات طبيعة ثنائية 
ظاهرة إلى درجة لايمكن تصديقها. 


تيار اجتماعى أكترطط اداعه5 
الوبائيمات الاجتماعى؛ ليشير إلى 


التحرك إلى أدنى درجات المقياس 
الاجتماعى المسترتب على أحد 
الأمراض المزمنة» والذى يساهم فى 
الغالب فى تركز الحالات المرضية فى 
الجماعات الاجتماعية الدنيا. هذا 
الحراك الهابط 0 يمكن قياسه داخل 
الجيل الواحد أو عبر أجيال مختلفة؛ 
لايفسر فى العادة سوى جوّءا ولحداً 
من الارتباط بين الطبقة الاجتماعية 
والمرض 


تيار الانحراف ألزع(]آ أداعدوستاء12 

ذهب ديفيسد ماتزا فى كتابه 
"الجناح والتيار” الصادر عام 
4 إلى القول بأن الجناح لم 
يظهركنتيجة لقوى شديدة الحتمية: 
ولكنه يظهر بالأحرى بسبب التداعى 
الرقيق للروابط الأخلاقية فى المجتمع؛ 
مما يسمح لبعض الشباب بالانجراف 
إلى الجناح. انظر أيضا: معجم 
الدوافع. 


تيتموس» ريتشارد مورس (عاش من 
7 حتى 19117) 
كتصه11 اسممطعن]1 ,وكستدذاتا' 


شخصية بارزة فى دراسة 


اوه 


ا 


السياسة الاجتماعية والإدارة 
الاجتماعية فى فترة مابعد الحرب 
العالمية الثانية. كان تيتموس من بين 
مجدع عة من الأكاديميين البريطانيين 
(من أبرزهم عداه: بريان آأبل سميث 
وبيتر تاونسند) الدين قدموا احهانا 
رئيسيا فى دراسة الحاجات الاجتماعية 
وتوفير الرفاهية الاجتماعية فى فترة 
كانت دولة الرفاهية تزدهر فيها وتشتد 
وهو لم يدرس علم الاجتساع دراسة 
بالسياسة الاجتماعية» حيث كان يعمل 
هيئة للتأمين خلال عقد الثلاثينيات 
من القرن العشرينء وبدأ فى آخر ذلك 
العقد ينشر كتبا عن: الفقر والسكان» 
الذى صدر عام 44999178 ومشكلة 
الغذام عندناء الذى صدر عسام 
و 40 ؛), وقد أدي نشره لهذه 
الكتب إلى تعيينه مؤرخاً رسميا لوزارة 
الحرب (مجلس وزراء المرب) فى 
عام 347١.وخلال‏ ممارسته هذا العمل 
نشر كتابه المعنون: مشكلات السياسة 
الاجتماعيةء عام ١56٠‏ “أوفى لك 
ا لذلك القسم 0 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية؛ حيث 
طون قاعدة تنظيمية قوية وفريقاً ديا 
قار استطاع أن يبلور اتجاه الإدارة 
الاجتماعية الإصلاحى فى السياسة 


الاجتماعية. كما لعب تيتموس دورا 
تشسطا فى الحياة السياسية والحياة 
العامة حيث شارك فى عضوية عدد 
من اللجان الحكومية؛ وعمل مستشاراً 
لحزب العمال. ومن مؤلفاته التسى 
صدرت بعد ذلك. مقالات عن دولة 
الرفاهية:» وصدر عام 46/4 لين" 
وتوزيع الدخل والتغير الاجتماعى») 
وصدر عام 40101951 0 
التهادى؛ وصدر عام .)4*9191١‏ و 
حظى الكتاب الأخيرء الذى ا 
دراسة مقارنة باحتفاء يستحقه فعلا؛ 
حيث قدم نقداً مقنعاً لاستخدام السوق 
فى تقديم الاحتياجات الكافية .من الدم 
للمستشفيات» وتحليلاً قوياً لنزعة 
الإبثار. 1 
وكان ثيتعموس عدوا 
للمساعدات المالية المنتظمة (انظسر 
مادة: المزايا الخاصة فى مقابل 
العامة)» ولذلك كان يؤمن بأن خدمات 
الرفاهية لن تستطيع أن تحل مشكلات 
اللامساواة الاجتماعية» وإنما أقصى ما 
تستطيعه أن تعمل على تخفيضها. 


تيرئرء فيكتور (عاش من 47١‏ احتى 
عام 194817) 

17101 رعرع مسا 

عالم أنترويولوجيا اجتماعية 

بريطانى قدم إسهامات متميزة فى 


ممه 


ا 


دراسة الشعائر والرمزية. وقد أجرى 
بحوثه الميدانية الرئيسية على شعب 
ندمبو «اطدعك2 فى أفريقياء حيث قدم 
تفسيرات تفصيلية لرموز الألوان؛ 
وشعائر الانتقال (المرور),ٍ 
والاحتفالات بالشفاء» كما قدم تحليلا 
اجتماعيا على المستوى المحدود 
(الميكرو) للسياسة فى إحدى القفرى. 
انظس كتابه: الشقاق والاستمرار قسى 
أحد المجتمعات الأفريقية: الصادر عام 


617 وكتابه: غابة الرموز» 
الصادر عام / ١‏ 04؛) وقد استطاع 
تيرئر أن يطور مفهوم أرنولد فان جنب 
عن "العتبة" (المنطقة الواقعة بين 
مرحلتين) وحقق مفهوم الوقوف بعتبة 
الفسعور فى ممارسات الحج (للسى 
القديسين) فى المجتمع الغربى؛ وذلك 
فى كتابه: العملية الشعائرية؛» الذى 
صدر عام 59.1949؛) 


ا 


الثبات (المنهجى) ز1اتطدتاء1 
حينما يبحث علماء الاجتماع 
في تبات البيانات أو ثبات إجراءات 
القياس» فإنهم يقصدون معرفة ما إذا 
كان تكرار نفس الإجراءات البحثية 
سيؤدى إلى التوصل إلى نفس النتائج. 
وتتضمن عملية الثبات شكلين أساسيين 
هما: الثبات المؤقت .+1 77012[1ددع1' » 
أى الحصول على نفس النتيجة فى 
حالة تكرار القياس مرة أخرى. والثبات 
المقارن .2 عكتاأةتقمدطه©: أى 
الحصول على نفس النتيجة فى حالة 
استخدام طريقتين مختلفتين للفياس أو 
الاختبار. أو فى حالة استخدام نفس 
الاختبار أو القياس بواسطة باحثين 
مختلفين» أو فى حالة تطبيق نفس 
الاختبار أو القياس ولكن على عينتين 
مختلفتين مسحوبتين من نفس مجتمع 
الدراسة. وتشير مسألة الثبات أمام 
علماء الاجتماع عدداً من المشكلات 
الفنية. فإجراء 'مقابلة" مع مبحوث ذات 
مرةء قد يفسد إجراء مقابلة ثانية معه؛ 
لأنها ستتأثر بخبرات المقابلة الأولى. 
وعادة ما توضع مسالة الثبات 
فى مقابلة مع مسألة "ل 'الصدق”؛ أى ما 
إذا كانت عملية القياس تقيس بالفعل مأ 


مسألتى الصدق والثبات ليستا مستقلتين 
عن بعضهما تماما. فقد يوجد إجراء 
للقياس على درجة عالية من الثبات» 
ولكنه لا يحقق الصدق. فلو قمنا على 
سبيل المثال بقياس نسبة الذكاء عن 
طريق وضع الأفراد على ميزان؛ 
وقراءة الأرقام الدالة على وزن كل 
منهمء فهذه عملية قياس تحقق درجة 
عالية من الثبات إلى أقصى حدء ولكن 
قياس الوزن مؤشر غير صادق لقياس 
نسبة الذكاء. ومن ناحية آأخرى فإن أى 
قياس لا يتمتع بالثبات» لايمكن أن 
يكون صادقا. انظر أيضاً: متغير. 


الثروة طغلدء1 
انظر: توزيع الدخل. 
ثقافة عسكاة 
عندما يستخدم العلمياء 
الاجتماعيون مصطلح تقافة؛ فإنهم 
يتحدثون عن مفهوم أقل تحديدا مما 
يشيع فى الحديث اليومى. ففى العلوم 
الاجتماعية» تعني الثقافة كل ماهو 
موجود فى المجتمع الإنساني؛ ويم 
توارثه اجتماعيا وليس بيولوجياء بينما 


ذاه 


ا 


يميل الاستخدام الشائع للثفافة إلى 
الإثشارة إلى الفنون والآداب ققسط. 
فالثقافة -إذن- مصطلح عام يدل على 
الجوانب الرمزية والمكتسبة فى 
المجتمع الإنسانى؛ على الرغم من 
تأكيد علماء المدرسة السلوكية فى 
الحيوانء أن الحيواتسات العليا 
(الرتيسات) لديها على الأقل القدرة 
على خلق ثقافة. 

الاجتماعية عن الثقافة اعتمادا كبيرا 
على التعريف الذى قدمه إدوارد تايلور 
عام ١1817ء‏ الذى يشير فيه إلى الكيان 
المركب والذى ينتقل اجتماعيا ويتكون 
من المعرفة» والمعتقفداتء والفنون» 
والأخلاق» والقانون» والعادات. ويعنى 
هذا التعريف ضمنأً أن الثقافة 
والحضارة شئ واحد. ولكن هذه 
المماثلة -وإن كانت ممكنة فى 
والفرنسى- إلا أنه يخالف تمييز اللغة 
الألمانية بين الثقافة عدطآد1 والحضارة 
0 : حيث يشير مصطلح 
ثقافة إلى الرموز والقيم؛ بينما ينصب 
مصطلح الحضارة على تنظيم المجمتع. 
ونلاحظ على استخدام علماء الآثار 
للمصطلح. أنهم وإن كانوا يسلمون 
بوحدة كيان المجتمعات الإنسانية إلا 
أنهم يميزون بين الثقافة اللامادية 


التكيفية (انظر: ثقافة تكيفية ومادية) 
التى تنتقل من خلال التعلم والتراث. 
ويقتصر اهتمام علماء الآشار على 
الثنافة المادية فقطء بينما تمثل الثقافة 
التكيفية موضوع كل من علوم التاريخ؛ 
والاجتماع؛ والأنثروبولوجيا. 

وكان علماء الأنثروبولوجيا فى 
القرن التاسع عشرء من أمثال تايلور؛ 
ولويس هنرى مورجانء يرون أن 
الثفافة خلق واع من إيداع العقفل 
الإنسانى. مسن هنا تتسم الثفافة 
والحضارة- فى ضوء هذا التصور- 
بنزعة تقدمية فى اتجاه بلوغ قيم 
أخلاقية كان المجتمع يعدها أعلسى 
مستوى. وقد قادت هذه الرؤية العقل 
الفيكتورى إلى تشييد بناء هرمى 
للثقافات أو الحضارات؛ كان بمثابة 
مبرر للأنشطة الاستعماية التى مارستها 
الحضاراث الغربية ذات المستوى 
العالى من التنظيم. 

ظهرت أفكار حديثة عن الثقافة 
فى البحوث الأتثروبولوجية الميدانية - 
مثل بحوث فرانز بواس- مع نهاية 
القرن التاسع عشرء وفيها أيضا ظهر 
الاتجاه نحو النسبية. كان الهدف 
وصف ومقارنة الثقافات المتعارضة 
والمقابلة بينهماء وليس ترتيبها فى 
تسلسل متدرج؛ على الرغم من أن 
بواس ويعض علماء الأنثروبولوجيا 


؟ل5ه 


ا 


المحدثين فى أمريكا الشمالية قد اهتموا 
كذلك بالعمليات التى يتم من خلالها 
استعارة السمات الثقافية أو تناقلها بين 
المجتمعات المختلفة. وقد أفضى ذلك 
إلى تطور فكرة المناطق الثقافية» ونمو 
الإثنوجرافها المقارنة فى أمريكا 
الشمالية» وكان كلاهما غائبا بشكل 
ملحوظ فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية. وكانت الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية تذهب إلى أن 
التفافة تعنى -بصفة عامة- وسيلة 
لتجميع الأفكار والرموز التى تختلف 
عموما داخل إطار هذا العلم عن البناع 
الاجتماعى. ويعد هذا التمييز أساسيا 
كذلك فى استخدام المصطلح بين علماء 
الاجتماح الأوربيين» والأمريكيين. 0 
وفى أمريكاء يعتقد أحيانا أن 
مفهوم الثفافة يمكن أن يزودنا بطرق 
لتفسير وفهم السلوك الإنسانى» وأنساق 
المعتقد» والقيم» والإيديولوجيات» 
وببعض أتماط الشخصية المميزة 


لقواعد النحو والصرف» وبناء الجملة 
فى اللغة؛ التى نادراً مايعيها المتحدث 
والإدراك الى تتشكل ثقافياً. انظضر 
أيضا: مدرسة الثقافة و الشخصية: 
والنسبية الثقافية:؛ والعموميات 
التطورية؛ وتالكوت بارسونز. 
ثقافة انحراف فرعية 

عتطاته طنا5 أسمتع(1 


انظر مادة: ثقافة فرعية. 


ثقافة تكيفية عجد16د © عكتارد0 4م 


انظر: المادة التالية. 
ثقافة تكيفية ومادية 
سد عجتامهلن ,ع طلسن 
أقأى 112 


يستخدم الثفافة التكيفية 
فى الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 


لثفافات بعينها. وتعد روث بندكست في الغالب الأعمء للإشارة إلى عمالم 
نوكجاً لأصحاب: هذه النظرية الأكديرة 00 ل 
أت عل سييل المد ال ١‏ 4 1 7 
ار ىتس 0 75 الأشياء المصنوعة (المبانى؛ والسلع 
الأقحوان والسيف» 04 : الات وما إلى ذلك). 

وفى الأنثروبولوجيا الثقافية يتم ا ا ل 
تحليل الثقافة على ثلاثة مستويات: .يي 5 

7 2 عد 2 
أنماط السلوك المكتسبة؛ والعفاصر ثقافة تلظيمم 5 
اط م ا نورق 
لكايه الحى بارس وعرلديا تمت هى الفيم؛ والمعاييرء وأنماط 
مستوى الوعى (مثل المستوى العميق 3 5 
اه 


ا 


الفعل التى تميز العلاقات الاجتماعية 
داخل التنظيسم الرسمى. وقد برز هذا 
المصطلح فى مجموعة من كتب 
وبحوث الادارة البريطانيسة والأمريكية 
التى صدرت فى عقد الثمانينيات» والتى 
قطاع الأعمال الغربى فى موالجهة 
الانكماش الاقتصادىء والتحدى اليابانى 
للاقتصاد الخربى. وتقدم هذه المؤلفات 
(بعضها أصبح من أكثر الكتب مبيعا 
فى حينه) وصفا للثقافة التنظيمية» نذكر 
منها: ويليام أوش (نظرية زد 22) 
١‏ وكتاب توماس بيسترز 
وروبرت واترمان (بحثا عن التميزء 
ووالتر جولد سميث 
ودافيد كلاتربك (السلسلة المتصلة» 
4+ وريتشارد تنائر باسكال 
وأنتونى أتوس (فن الإدارة اليابانى» 
0١‏ وتتسيرينس ديل وآلان 
كين دى (التقافات الجماعية. 
4 ).رأكثر تلك المؤلقفات 
مجرد تكرار لآراء حركة العلاقات 
الإنسانية فى العلاقات الصناعية. من 
هذا ما يدعو إليه أوشسى صراحة 
"لإعادة لفت الانتباه إلى العلاقات 
الإنسانية فى عالم الصناعة والأعمال". 
من ناحية أخرى نجد ديل وكيندى 
يرددون إلى حد كبير التحليلات 
والنتائج التى خلص إليها كل من دوم 


بيرنز وستوكر (فى مؤلفهما: 'إدارة 
التجديد", الصادر عام 5909451 
خاصة النتائج المتعلقة بعمل الأنساق 
الاجتماعية التعددية داخل التنظيمات» 
وضرورة المواءمسة بين الأنساق 
الإدارية -من ناحية- والبيئات 
الاقتصادية والسياسية التى تعمل فى 
إطارهاء من ناحية أخرى. فالثقافة 
التنظيمية -باختصار- عبارة عن 
مفهوم ومؤلفات ذات حجم كبير وتأثير 
قوى بشكل عجيب؛ ومصدر العجب 
أنها تبدو مجرد إعادة اكتشاف لبعض 
الأفكار الأساسية التى كانت شائعة 
ومألوفة فى علم الاجتماع. انظر كذلك: 
نظرية التوافق. 


ثقافة جماهيرية عد16آن0) 13142555 
انظر 0 ثقافة شعبية و كذلك 
المادة التالية. 


ثقافة جماهيرية (ثقافة شعبية) 
انان عتفلانمه8 
الثفافة هى المفهوم المركزى 
فى علم الأنثروبولوجياء وهى تشير إلى 
كل المعرفة» والأساليب التكنولوجية؛ 
والقيم» والمعتقدات» والعادات» وأساليب 
السلوك الشائعة بين الناس. ونجد أن" 
المجتمعات البسيطة قد لايكون لديها 
سوى ثقافة واحدة متكاملة يشارك فيها 


0ن 


و" 


كل فرد من أفراد المجتمع» على حين 
تستطيع المجتمعات المركبة أن 
تستوعب راقات ومستويات عديدة من 
الثقافات والثقافات الفرعية. 

ومن الفروق الهامة ذلك الفرق 
بين الثقافة الجماهيرية» وما يطلق عليه 
عادة الثقافة الراقية. حيث تضم الثفافة 
الراقية أشياء من قبيل الموسيقى 
الكلاسيكيةء والروايات الأدبية الجادة؛ 
والشعرء والرقصء والفن الراقي» 
وغيرها من المنتجات التثفافية التى لا 
يتذوقها إلا شريحة قليلة العدد نسبيا من 
المتعلمين. أما الثقافة الجماهيرية؛ أو 
الثقافة الشعبية» فهى أوسع انتشارا من 
ذلك بكثير وأقرب لكل فرد. ويتركز 
الاهتمام الرئيسى للثقافة الجماهيرية 
على التسلية؛ وتسيطر عليها فى أوربا 
والولايات المتحدة -على سبيل المتال- 
الألعاب الرياضيةة؛ والتليفزيونء» 
والأفلام السينمائية» والموسيقي الشعبية 
المسجلة. 

وقد عاب دعاة التراث» منذ 
وردزورث طاء:ه؟كل:ه777 وحتى الآن 
على الثفافة الجماهيرية فقرها 
وانخفاض مستواها. أما التقاد 
الليبراليون والراديكاليون فكانوا أكثر 
ميلا إلى دعم الثقافة الجماهيرية 
بوصفها تعبيرا صادقا وأصيلا عن 


الذوق الجماهيرى» وإلى النفور مسن 
منتجات الثقافة الراقية بوصفها أيعد 
عن الجماهير وأقرب إلسى ذوق 
الصفوة. وقد اهتم علمساء الاجتماع 
مؤخرا بتحليل التقافة الجماهيرية لأنها 
بمثابة نافذة علي الوعبى العامء ولأنها 
التضامن داخل الطبقات الاجتماعية, 
وكذلك من عوامل الفصل بينها. ويركز 
أصحاب نظرية الصراع علمى عمليات 
إنتاج الثقافة الجماهيرية فى مجموعهاء 
والمؤسسات الرأسمالية» وترى أن هذا 
الإنتاج ليس أصيلاً وصادقاً فحسب» 
ولكنه يمثل فى نفس الوقت أداة من 
أدوات السيطرة الإيديولوجية. 
وتتداخل دراسات الثفافة 
الفرعية:؛ وثقافسات الشسياب» 
والإيديولوجياء والدراسة الاجتماعية 
لوقت الفراغ» وسوسيولوجيا وسائل 
الاتصال. ويقدم لنا مؤلفا إيان تشيمبرز: 
الثفافة الجماهيرية؛ الصادر عام 
11 وتونى بينيت وزماداوؤه: 
الثفافة الجماهيرية والعلاقفات 
الاجتماعية:؛ الصادر عام 
5 فنثيقدمان عرضا للموضوعات 
التى تندرج تحت هذا الموضوع العام. 


66 


ا 


الثقافة السياسية 
تان لمعتاتاوظآ 
هى المعابيرء والقيمء والرموز 


نظام القوة السياسية القائم فى المجتمع 
(وهى فى الولايات المتحدة -مثلا- 
الدستورء والديموقراطية» والمساواة؛ 
والعلم). وعندما تنهار الثقافة السياسية 
أو يتسرب إليها الشك نكون إزاء أزمة 
شرعية؛ وذلك على نحو ما حدث فى 
دول وسط أوربا والاتحاد السوفيبتى 
السابق فى الفترة من عام ١985‏ حتى 
١‏ , والثقافة السياسية شأنها شأن 
الثقافة عموماً تتكون من عناصر من 
معارف بتلقاها الناس فى مجتمع معين 
ويؤمنون بها كحقيقة. ومن شأن 
الفضائح؛ والأسرار التى يكشف عنهاء 
والقشل؛ والكوارث السياسية أن تعمل 
بشكل سريع على هز إيمان المواطن 
بالنظام القائم كله. ولهذا السبب يعد 
الحفاظ على الثقافة السياسية هاجسا 
رئيسيا يشغل السياسيبن وموظقى الدولة 
على كل المستويات. 
ويرجع الاستخدام الحديث لهذا 
المصطلح إلمى فترة صسابعد الحصرب 
العالمية الثانية. وتمئثل دراسة جابرييل 
أولمند وسيدنى فيربا المعنونة: الثقافة 
المدنية» الصادر عام 519517“ )دراسة 
مقارنة كلاسيكية للاتجاهات السياسية 


والديموقراطية فى خمس دول» 
استهدفت توضيح كيف أن التقمية 
الثفافية والتنمية المراح يسيران جنباً 
إلى جنب. ولا تعتمد قيمة المفهوم على 
هذه الأجندة السياسية الخاصة. وقد 
حاولت بعض البحوث الحديثة أن تميز 
بين الثقافات السياسية 'الحقيقية" (النى 
يؤمن بها المواطنون فعلا ويدعمونها) 
والثفافات السياسية "المفروضة" (التى 
ليست أكثر من إيديولوجيات موضوعة 
صناعيا ومفروضة على الناس فرضا 
بالتهديد أو القوة). والسؤال الذى يحتاج 
إلى الدراسة هو كيف ستستطيع ثقافة 
سياسية كانت قوية يوما ما كتقافات 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والقومية. 


ثقافة الشباب عن لانن اكد 

هي بمعناها الدقيق ثقافة 
فرعيسة, كانت موضوع جدل مهم 
ومؤثر بين الكتاب الوظيفيين (أساساً) 
من ذاحية وثقنادهم مسن احية أخرى. 
وتفسر ثفافات الشباب إما من خلال 
العوامل الفعالة فى تجربة المراهقة:, 
أو التلاعب بأساليب الشباب فى الإنفاق 
وتمضية وقت الفراغ بفعل الإعلان 
الجماهيرى. ومن المعتقد أن الفصل فى 


كاه 


و" 


الوظائف بين البيت»ء والمدرسة؛» ومكان 
العمل يجعل المراهقين يزدادون اختلافا 
عن البالغين» كما يجعلهم أكثر وعيا 
بذواتهم» وأكثر تأثرا بجماعات الرفاق 
من تأثرهم برعاية الوالدين وغيرها من 
المؤثرات المرتبطة بالكبار. وإن كان 
يلاحظ أن الرفاهية النسبية للمراهقين 
فى العقود التى تلت الحرب العالمية 
الثانية» خاصة إذا كانوا يعملون 
ويكسبون» قد ساعدت على خلق سوق 
كبير ومربح لتداول السلع والخدمات 
الموجهة بالذات إلى المستهلكين 
الشباب. وقد شجع ذلك على ظهور 
الموضات الخاصة بالشباب والأساليب 
المميزة لهم فى عام الأزيساء؛ 
والموسيقى» وقضاء وقت الفراغ» 
وكثير منها ظهر أساسا فى الولايات 
المتحدة. 

ويعتقد بعض الكتاب أن 
الصدام الثفافى بين الأجيال قد حل 
محل الطبقة الاجتماعية بوصفها الشكل 
الأساسى للممراع فى المجتمسع 
الصناعى الحديث. ومع ذلك فإن الطبفة 
نفسها تلعب دورا بارزا فى تشكيل 
مضمون ثقافات الشباب المختلفة. وقد 
ميزت البحوث فى الولايات المتحدة ما 
يعرف بثقافات الطلاب الجامعيين الذين 
ينتمون (أساسا) إلى شباب الطبقة 


التقافات الفظة لنظرائهم مسن شباب 
الطبقة العاملة. ويعتقد أن النوع الأول 
من ثقافات الشباب يحاول أن يسد 
الفجوة بين اتجاهات الامتثال الساعية 
إلى الإنجاز واختلاف حياة المراهقة 
نفسها هى محورها وموضوعها 
الأساسى. أما ثقافات النواصى» فى 
مقابل هذاء فتعد استجابة لفشل الطبقة 
العمالية فى النجاح الدراسى» ومن ثم 
على المدرسة؛ وهى تمثل سعيا عن 
هوية أو نجاح بديل. أما فى بريطانيا 
شباب الطبقة العاملة من الذكور 
والذعر الأخلاقى من أسلوبها ونزعتها 
العدوانية. وترى الدراسات الماركسية 
المحدثة أن تلك الثقافة تمثل احتجاجا 
رمزيا على ظواهر مثل تحلل مجتمع 
الجيرة المحلى التقليدى عند الطبقة 
العاملة» وعلى السيطرة الجماهيرية 
على ماكان يعتقد فى الماضى أنه! 
أشكال خاصة بالطيقة العاملة أساسا 
لقضاء وقت الفراغ (مثل كرة القدم). 
ويقدم مايك بريك عرضا للتراث 
المنشور حول هذا الموضوع في كتابه: 
سوسيولوجيا ثفافات الشباب وثفافات 
الشنباب الفر عيةة الصادر عام 
001 


يكن 


ا 


والواقع أن التطورات التسى 
استجدت على كل من علم الاجتماع 
وعلى المجتمع نفسه» خاصة خلال عقد 
الثمانينيات» قد عدلت كخيرا عن 
المصطلحات المس تخدمة فى هذا 
الحوار. فقد أشار الكتاب ذوو 
الاتجاهات النسوية إلى اختفاء الفتيات 
من معظم المؤلفات المنثورة عن 
الشباب؛ واهتموا بدراسة مظاهر التباين 
الراجعة إلى النوع فى ثقافة الشباب. 
كما استأثرت خبرات الشباب فى 
الأقليات العرقية بمزيد من اهتمام 
الباحثين. ولكن الأهم أن الفترة منذ 
منتصف السبعينيات قد شهدت انطفاء 
فكرة أساليب الاستهلاك والثورة 
المستقلة عند فثة المراهقين. وتغيرت 
بؤرة البحث إلى الاهتمام بسوق العمل 
عند الشباب؛ واعتماد الشباب على 
الأسرة نتيجة لازدياد معدل البطالة 
وتعرض الشباب للتشغيل المرن. 


(مدرسة) الثقافة والشخصية 
كاتلمصمووء2 سه عستكلد©ة 
[ممطاء5ك 
تعد مدرسة التقافة و الشخصية 
من التطورات التى برزت في ميدان 
دراسة التنشئة الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة أساساً خلال عفد الثلاثينيات. 
ألفت هذه النظرية بين عناصر مسن 


علوم النفسء والأنثروبولويجاء 
والاجتماع؛ ولكنها تضمنت فى الأساس 
تطبيقا لمبادئ التحليل النفسى على 
البيانات الإثنو جرافية. أدى الاعتماد 
على نظرية فرويد (انظر كتاب فرويد 
"الحضارة ومساوثها" 97١‏ )0 
إلى التركيز على القولبة الثفافية 
للشخصية» وركزت على عمليات نمو 
الفرد وتطوره. وتذهب نظريات التثقافة 
والشخصية إلى أن أنماط الشخصية 
تاق أتناع بعملية النشكة الاجتماعية 
ومن هنا تعول بصفة خاصة على 
الممارسدات المتبسة فى تربية الظطقل 
مثل: التغذية» والفطام» والتدريب على 
باأجلى صوره فى كتابات 
الأنتروبولوجيين مثل: جريجورى 
بيتسون؛ وروث بندكت» وجيوفرى 
جوررء ومارجريت ميد وقد ارتبطت 
ميد -بصفة خاصة- بالأفكار 0 
لهذه المدرسة» للثى تذهب إلى أن 
التثقافات المختلفة (أو المجتمعات) تنتج 
أنماظا مختلفة من الشتخصية: 0 
لممار سك 0 مختلفة مسن الننتشئة 
الاجتماعية. لقد أثرت نتائجها المثيرة 
للجدل -ومن أبرزها أن الأدوار 
الجنسية هي نتاج ثقافى وليسث محددة 
بيولوجيا- أثرت على جيل من علماء 
الاجتماع الأمريكيين» على النحو الذى 


مه 


ا 


دفعهم إلى إعادة در اسة مسلماتهم 
الثقافية عن أدوار الرجال والنساء فى 
المجتمع. 
وهناك دراسات أخرى عديدة 
توصلت إلى نتائج مختلفة فى هذه 
القضية. إذ تناول أبرام كاردنر فى 
كتابه: "الحدود السيكولوجية المجتمع" 
(00914)*). الطريقة التى تتمثل فيها 
أنماط الشخصية فى الأنماط الثقافية. 
فقد ذهب كاردنر وزملاؤه إلى أن الدين 
والسياسة هي بمثابة الشاشات التى 
للشخصية فى المجتمع. ودرست روث 
بندكت الانحراف الاجتماعى (فى 
مقالها "الأنثروبولوجيا والشقاذ" 
(4 9099" ولفتت الانتباه إلى أن 
الشخصية التى قد تحظى بمكانة عالية 
فى مجتمع ماء قد تعد شخصية منحرفة 
فى مجتمع آخر. وذهبت بندكث إلى أن 
المجتمعات المختلفة لديها وسائل 
مختلفة للتعامل مع كافة أنواع السلوك 
الشاذ» وأن هذا التعامل يتغير بعرور 
الوقت. 

لقد حظيت مدرسة الثقافة 
والشخصية بأهمية خاصة فى زمن 
الحرب العالمية الثانية» حيث كانت 
'دراسات الشخصية القومية" تجرى 
آنذاك لمحاولة فهم شخصية (وبالتالى 
استراتيجية) دول المحور. ومن أبرز 


ثمار هذا الاتجاه؛ دراسة بندكت 
الكلاسيكية عن الشخصية اليابانية التى 
ظهرت فى كتاب تحت عنوان زهرة 
الأقحوان والسيفء عام 2001945), 
ودراسة مارجريت ميد عن الولايات 
المتحدة فى كتابها: "حافظط على بارودك 
جافاً" الذى صدر ؟99945"). وبعد 
عام0٠ ١10‏ حدث تركيز كبيرعلي 
الارتباطات بين أساليب تنشئة الطفل» 
والشخصية؛ والثقافة. وهكذا استخدم 
جون ويتنج وإرفنج تشايلد فى كتابهما: 
"تدر يب الطفل و الشخصية" (الصادر 
عام 901457" أعينة كبيرة من تقافات 
مختلفة ليوضح العلاقة المفترضة بين 
خبرات مرحلة الطفولة المبكرة؛ ونظم 

وفى فترة مابعد الحمرب 
العالمية الثانية؛ زادت الانتقادات التى 
تعرضت لها هذه المدرسة بسيب 
مبالغتها فى التأكيد على تطابق الأنماط 
الشخصية فى مجتمع بعينه, وتجاهل 
أهمية العلاقات التى توجد بين التفافات 
المختلفة» وكذلك -وهذا هو الأهم- 
بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتبارها 
شيئاً ماديا وليست تصوراً اجتماعياً. 
كما تبين أيضا صعوبة توضيح حقيقة 
الارتباط بين ممارسات تربية الطفل» 
وسمات شخصية البالغين قيما بعد. 


6_6 


و 


و هكذا أصبحت در اسات الثقاقفة 
والشخصية فى علمى الأنثروبولوجيا 
والاجتماع أقل انتشاراً حتى فى 
الولايات المتحدة التى كان تأثيرها يكاد 
يكون محصورا! داخلها. وبالتالى أصبح 
تأثيرها محدوداً إلى حد كبير» وإن لم 
يختف تماما على أية حال. 


ثقافة الطبقة ساد ومو 

و تو صل عدد من علمساء 
الاجتماع والمؤرخين الاجتماعيين 
(الأمريكيين أساسا) خلال حقبة 
الثمانينيات إلى رأى موؤداه أن تفاليد 
دراسة الوعى الطبقى عن طريق 
أدوات المسح من شأنه أن يؤدى حتما 
إلى تجريد هذه الظاهرة من الفعل 
الاجتماعى ومن سياق الممارسات 
والأساليب الطبقية» الأمر الذى تركب 
عليه التقليل من شأن الوجود البارز 
للطبقة الاجتماعية فى الحياة الأمريكية. 
وقد حاول أولئكك التفاد باستخدام 
الأساليب التاريخية:؛ والإثنوجرافية: 
وطرق الملاحظة المشاركة التعصرف 
على الوعى الطبقى وكيف يتأسس فى 
الممارسات الثقافية اليومية» وفى العمل 
الجماعى للعمال العاديين» وفي الأشكال 
المحلية للتنظيم الاجتماعى. وتمثل 
دراسة مايكل باراواى الشهيرة بعنوان 
'صناعة الرضا: التغيرات فى عملية 


العمل فى ظل الرأسمالية الاحتكارية" 
(الصادرة عام001917/4*') نموذجا 
مبكرا لهذا النوع من الدراسات. وهى 
دراسات تقترب كثيرا من اتجاه المؤرخ 
الإنجليزى تومسون فى فهم الطبقة؛ 
الذى كان يرى أن الوعى الطبقى 
والتشكل الطبقى تمثل تعبيرات ثقافية 
متجسدة فى نمو مشاعر تضامن أهل 
الجيرة (الحى)» وجمعيات المساعدة 
المتبادالة:؛ والنوادى الاجتماعية 
والأشكال الطبقية الخاصة لقضاء وقت 
الفراغ وغيرها من ممارسات. (انظر 
مؤلفه تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية؛ 
الصادر عام *0.)١158‏ ') ويمكن 
للقارئ أن يجد عرضا لهذا التراث 
المتتوع والمتنامى فى مقال ريك 
فانتازيا "من الوعى الطبقى إلى الثفافة؛ 
والفعل؛ والتنظيم الاجتماعى"» المنشور 
فى المجلة السنوية لعلم الاجتماع؛ عام 
١ 46‏ انفد 


الثقافة الفرعية عاد طنك 
يشير الاستخدام العام الأشمل 
لهذا المصطلح إلى أن الفكرة الجوهرية 
لنظرية الثقافة الفرعية هى النظر إلى 
تكوّن الثقافة الفرعية كحل جمعى؛ أو 
حل متجددء للمشكلات الناجمة عن 
طموحات الأفراد المحبطة؛ أو لوضعهم 
الملتبس فى المجتمع الكبير. وهكذا 


”عه 


رو 
انوي 


مو 


تكون الثقافات الفرعية كيانات متميزة 
عن الثقافة الأكبر (الأم)» ولكنها 
تستعير منها رموزها وقيمها ومعتقداتها 
(وكثيرا ماتعرضها للتشويه. أو 
المبالغة: أو تقلبها رأسأاً على عقب). 
ويستخدم مفهوم الثقافة الفرعية على 
نطاق واسع فى ميدان دراسة علم 
الاجتماع للانحراف» كما يشيع بشكل 

ومن المهم أن نلاحظ التأثير 
البارز لروبرت ميرئون على التراث 
الأمريكى للموضوع فى صياغته 
الجديدة لمفهوم إميل دوركايم عن 
اللامعيارية (الأنومى)؛ وكذلك تأثير 
مدرسة شيكاغو التى أثرت تأثيراً قويا 
على هذا المفهوم. وقد ذهب ألبرت 
كوهن (فى كتابه: الأولاد المنحرفون» 
)١‏ 9"*) إلى أن الثقافات الفرعية 
الاتحراقية تون حسول متكلات 
المكانة عند المراهقين. وقد تناولت 
بالوصف الإحباط بسبب المكانة الذى 
يستشعره شباب أسر الطبقة العاملة؛, 
الذين تعلمهم المدرسة -فى أمريكا- أن 
يتطلعوا إلى قيم الطبقة الوسطىء 
ولكنهم يجدون أنفسهم» مع ذلسك» 
مربوطين إلى أبنية الفرص المتاحة 
لهم كأبناء طبقة عمالية. لهذا يرى أن 
الفرد عندما يفتقفر إلى الفرص 
الشرعية» فإنه لايستطيع إحراز المكائة 


إلا وسط تقافة فرعية تتسم بأنها 
معارضة:؛ ومعبرة عن نفسهاء ومغرقة 
فى التعلق بالمتع واللذات؛ والقيم غير 
النفعية. 

وذهب والتر ميللر (فى مقاله: 
'ثفافة الطبقة الدنيا كبيئة منشئة 
لانحراق العصابات"» مجلة القضايا 
الاجتماعية» )"9)0١16+‏ إلى أن جذور 
الثفافات الفرعية الانحرافية تكمن فى 
مختلف عناصر ثقافة الطبقة العمالية؛ 
وأنها ليست مجرد رد فعل مجتمع 
الطبقة الوسطى؛ فهى فى الحقيقة تأكيد 
صريح عن "الهمو م8 الأساسية" لثقافة 
آباتهم. 

وقد ربط كلوارد ولويد أوهلين 
(فى كتابهما: الانحراف والفرصة؛ 
05 بين عناصر نظرية 
اللامعيارية ونظرية إدوين سذرلاند عن 
المخالطة الفارقة انتهمى منه إلى 
تعريف التوتر بأنه محصلة الإحباط 
المتصور للوسائل المشروعة لتحقيق 
الأهداف التى ألفوا التطلع إليها وتشبعوا 
بها (وهى أهداف الطبقة الوسطى). وقد 
توصل بعض الشباب إلى حل هذا 
التوتر من خلال التحول إلى تبنى 
الفرص غير المشروعة لمجتمع الطبقة 
العمالية المحلى الذى ينتمون إليه. وإلى 
جانب ما يتيحه ذلك المجتمع العمالى 
المحلى من فرص مشروعة» فإنه يقدم 


اكه 


ا 


وسائل "إجرامية" أو "صراعية" اتحقيق 
النجاح. أما السلوك "الانسحابى" (مثل 
تعاطى المخدرات أو الخمور) فيشير 
إلى إخفاق مضاعف فى إحراز النجاح 
المشروعة فى الآن معا. 

وقد اعتمدت الاراسات 
البريطانية للثفافات الفرعية اعتمادا 
كبيراً على التراث الأمريكى فى 
الموضوع.؛ وان كانت قد استطاعت فى 
حالات كثيرة أن تقدم رؤى جديدة» منها 
على سبيل المثال أساليب رؤية الشباب 
لثفافة الطبقة العمالية البريطانية (انظر: 
داوتتزء الحسل الاتحر اف سى» 
5“ ومنها كذلك الطسابع 
البوهيمى المغرق فى التعلق بالمتع 
واللذات للثقافات الفرعية لبعضش باب 
الطبقة الوسطى (انظر: يونج» متعماطو 
المخدرات؛: “701417١‏ وفكرة الثفاقات 
الفرعية كمسارح 'للمقاومة الثفافية 
بواسطة الطقوس" (انشفر: هال 
وجيفرسون؛ -محرران- المقاومسة 
بالطقوس» 7013177 ومنها أيضا 
محاولة "قراءة" (بمعنى فهم) معنى 
الأسلوب فى التقافات الفرعية (انظر: 
اليد 

ويذهب بعض الكتاب إلى أن 
التفافات الفرعية يمكن أن تنشأ كأشكال 


للمقاومة الرمزية داخل المؤسسات 
الاجتماعية التى تعكس بعص جوانب 
الننظيم الاجتماعى للمجتمع الكبير, 
كالمدارس (انظرء هارجريفزء العلاقات 
الاجتماعية فى مدرسة ثانوية: 
7007 أو السجون (انتقفر: 
سايكس» مجت المحيوسين؛» 
4()* شبكات أوسع من العلاقات 
لأوئئك الذين يبحثشون عن تأكيد 
الإحساس بالاختلاف الذى يشعرون به 
مثل ذوى الجنسية المثلية (انظر: 
بلومرء الوصمة الجنسية, 9)19106*؛) 

وقد أشار الكتاب من أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى خلو ثفافة شباب 
الشوارع من البنات» وفسروا ذلك فى 
ضوء "الثقافة القرعية للأنوثة" (انظر 
مفال مساكروبى وجاربر : البنات 
والثقافات الفرعية"» فى كتاب هال 
وجيفرسون (محرران) : المقاومة 
بالطقوسء 91/17 850)1؛) 

ويمكن توجيه النفد إلى نظرية 
التفافة الفرعية من عدة نواح. فهى قد 
تذمب إلى حد المبالغفة فى 
تبالغ فى تقدير التجانس الداخلي) بين 
الجماعات التى تتأسس تبعا للعمر او 
الطبقة الاجتماعية. ومن نقاط الضعف 
الشائعة فى دراسات الثقافة الفرعية 
إهمالها الواضح لجماعات النساء وغير 


فك 


و 


مع أن فكرة الثقافة الفرعية 
0 إدراك الاختلاف عن 
الثفافة لثقافة الأم الأساسية المسيطرة إلا أن 
تعددية أو تفتت تفتت الثقافة الحديثة أو تقافة 
مابعد الحداثكة من شأنها أن تضعف 
أهمية ذلك المفهوم (على أساس أن 
التنوع والاختلاف هو القانون الأسمى 
لثفافات ما بعد الحداثة - المحرر). 
ولما كانت نظرية الثقافة الفرعية 
عر بين جنباتها لاه عريضة 
يت متسقة ة أو متناغمة 0 بعضها 
البعض تمام الاتساق)» » فإنه يبصبح من 
الصحب عليها صياغة أحكام وقضايا 
قاطعة أو محددة. 
أما ستائلى كوهن فقد وجه إلى 
تراث النظرية البريطانية فى الثقافة 
الفرعية -التى تشتهر باسم "المقاومة 
بالطقوس" - نقدا قاسيا عندما ذهب إلى 
أن عملية فك رموز أو شفرة الأساليب 
التى. تتبناها الثقافات الفرعية المدروسة 
(كالثفافات الفرعية لجماعة البانك 
عاصتاط» وأصحاب الرؤوس الحليفة 
هدع مك51 وغيرهما) إنما تصدر عن 
آراء منحازة ذات مواقف سياسية 
النهاية» وذلك لأن تلك الدراسات لسم 
تستهدف مخاطية النوايا المعلنة 
(انظر: ستائلى كوهن. الشياطين 


البيض. 


الشعبية وأشكال الفزع الأخلاقى؛ 
الطبعة الثانية, .)59)094٠‏ 


ثقافة الفقر جامءج20 أن سا0 
انظفر : حبل ية قدر ية 
وأوسكار لويسء وفقر. 


ثقافة لامادية 
دا لمتعند دوخ 
انظر : ثقافة. 


ثقافة مادية عدنآت) لممعاد831 
انظر: ثقافة تكيفية ومادية. 


ثقافة مسبطرة 
عسسكلن © اسمستصسدن12 
لئن كانت المجتمعات التقليدية 
تتميز وتوسم بدرجة عالية من الاتساق 
فى عناصرها الثقافية» وعاداتهها 
الاجتماعية» فإن المجتمعات الحديثة 
والمعاصرة تتكون عادة من كتل مختلفة 
من ن الثقافات 3 الثقافسات لكر عية 
الموقف من التنوع 4 الاتساق- 
تبدو الثقافة المسيطرة كمالو أنها 
الوحيدة القادرة على فرض قيمهاء 
ولغتهاء وأساليبها فى السلوك؛ من 
خلال قوتها الاقتصادية أو السياسية؛ 
على غيرها من الثقافات أو الثقافات 


رسن 


ا 


الفرعية الخاضعة. كما يمكن أن تتحقق 
هذه الهيمنة التفافية من خلال القمع 
السياسى أو التشريعى للمجموعات 
الأخرى من القيم وأنماط السلوك؛ أو 
الجماهيرى. 


ثقافة مضادة ‏ عتدتاآد© - وعكمه©) 
انظر : ثقافة فر عية. و انتئئر 
كذلك: المادة التالية. 


ثقافة مضادة عسدكآن©) - معنصتده© 
الفرعية موقف المعارضة المباشرة 
للثقافة المسيطرة فى المجتمع الذى 
تعيش فى ظله؛ فترفض أكثر قيمها 
ومعايبرها أهمية» وتتعول إلى 
مايعارضهاء قإنه يطلق عليها ثفافات 
مضادة. وقد شاع إطلاق هذا المصطلح 
بصورة عامة على تقافات الطلاب: 
وجماعات الهيبيز» التى كانت طرفا فى 
صراعات الشباب حوالى عام 1958؛ 
كما يمكن أن يستخدم المصطلح على 
نطاق واسع أيضاً. 


الثقة وعدم الثقة 
أكنا ك1 مسد أمتاكا' 
هناك تيار قوى فى علم 
الاجتماع يذهب إلى أن الحياة الجمعية 


المستقرة يجب أن تنهض على ماهو 
أكثر من . حسابات المصلحة الخاصة: 
وأنه من الضرورى توفر عنصر الثفة 
فى هذه الحياة» حتسى فى مجالات 
التجارة والأعمال. وقد أبرز دوركايم 
بارة تقول: "ليس كل شئ فى العقد 
يخضع للتعاقد"» وهى عبارة تشرح هذا 
المعنى ببلاغة رائعة. 
وقد قدم أنتونى جيدنز فى 
كتابه: آثار الحداثة» الذى صدر عام 
5 أهم المناقشات الحديئقة 
لموضوع الثفة» حيث عرفها بأنها: 
'الثقفة فى مصداقية شخص أو نظام 
معين"؛ وقدم فى هذا العمل تلخيصا 
مفيداً للقضايا الرئيسية التى يثيرها هذا 
المفهوم. وقد لاحظ جيدنز أن بعسض 
سمات الثفة تصدق بصرف النظر عن 
نمط المجتمع الذى تتناوله. فالظرف 
الإنسانى فى جوهره يتسم بعدم اليقين 
وبأنه مصدر للتهديد» ولكن لكى يعيش 
الأفسان ويسكسر تعمل غملية للتنشكة 
على حماية معظم أفراد المجتمع من 
القلق العميق الجذور من خلال تنمية 
إحساس مبدئى بالثفة فى الآخرين فى 
داخل كل منهم وتدريبهم على طرق 
للحياة "مسلم بها". وترجع بعض 
الاتجاهات فى علم النفس وفى التحليل 
النفسى السلوك الثساذ» والعدوانى؛ 
والمضطرب إلى فشل الوالدين فى تقل 


5ه 


و 


الإحساس بالثقة المبدئية والعامة إلى 
أولادهم» بحيث يدرك هؤلاء أن الذات 
الداخلية والببئة الخارجية تتسمان بعدم 
المصداقية والعداء. 

وقد أوضحت الكتابات 
الكلاسيكية والحديثشة على السواء أن 
دخول الحداثة قد أحدث تغييراً جوهرياً 
فى مصسددر التققفة المبدئية 
وموضوعاتها. كما تجمع هذه الكتابيات 
على أن الحداثة تفوض أهمية روابط 
القرابة» وتدمر تماسك المجتمع المحلى؛ 
وتشكك فى سلطة الدين وفى الاعتماد 
على التراث. ويرجع جيدئز تلك الآثار 
إلى بعض "آليات التفكيك" المختلفة التى 
تنزع العلاقات الاجتماعية من سياقها 
المحلى الخاص ثم 'تعيد بناءها عير 
مدى لامحدود من الإطار الزمانى 
والمكانى". وهناك نوعان من آليات 
التفكيك هذه؛ يتطلب كل منهما شكلة 
من الثقة أكثر تجريداً مما كان معروفا 
فيما قبل هذه الظروف الحديثة؛ وهى: 
الأشياء والعلاقات الرمزية (وأبرز 
مثال لها هو النفود)) ونظم الخبراء 
المتخصصين (حيث تتجسد الثفة فى 
مجموعة من المعارف التأملية - 
الانعكاسية). غير أن تباعد العلاقات 
الاجتماعية فى الزمان والمكان يتطلب 
إتقان القدرة على الاحتفاظ بالثقة» مع 
التسامح فى نفس الوقث عندما يفقدها 


الفرد. من هنا تتسم الحداثة بأنها ذات 
حدين» من حيث أنها تهدد 'أمننا 
الأنطولوجسى""» أى الوجودى؛ بمعنى 
تهدد ثفتنا فى اسثمرار هويتنا الشخصية 
وفى البيئة الاجتماعيية والمادية 
المحيطة بنا. كما أنها تزيد من 
احتمالات المخاطر والقلق» وتطلب منا 
الثقفة فى نظم مجردة. 

ولكن البمض يذهبون إلى أن 
فكرة الثقة مازالت مهملة ولم تتطور 
بعد فى ميدان التحليل الاجتماعىي» وان 
كان هناك أمارات واضحة على صحوة 
الاهتمام بها (انظر على سبيل المثال 
كتاب جامبيتا (محرر) المعنون: الثفة؛ 
والمنشور عام 701188*).ويمكن 
القول على أى حال أن المفهوم لم 
يستخدم بشكل رئيسى فى بحوث علم 
الاجتماع إلا فى الدراسات 
السوسيولوجية المقارنة لعلاقات العمل 
والإدارة. من هذا مثلاً اقتراح آلان 
فوكس (فى كتابه: ماوراعم التعاقدء 
الصادر عام 901914" )التمييز بين 
نظم الإدارة العمالية ذات المستوى 
المنخفض من الثفة والنظم ذات 
المستوى العالى من الثفة (حيث توجد 
روح الجماعة وطرق الضبط)ء 
موضحا أن هذا التمييز يمكن أن ينطبق 
على الفروق فى المنظمات الفردية 
وأبنية الاتفاق على المستوى القومى. 


ه١‎ 


و 


وترتبط مدى حرية التصرف أو 
الاختيار المتاح للعامل بمقدار المكافأة 
ويطبيعة ظروف العمل» ومدى ضمان 
الوظيفة:؛ وأسلوب المشرفين فى 
معاملته؛ والسياسة المتبعة تجاه 
المساومات الجماعية وهلم جرا. وعلى 
حين نجد تاريخيا أن أساليب الإدارة 
البريطانية والأمريكية كانت تميل إلى 
منخفض من الثقة؛ فإن كلا من المانيا 
واليابان تعد مثالا للثقافات الصناعية 
ذات المستوى العالى من الثقة. ومن 
المهم أن نلاحظ على أية حال أن طرق 
التعامل بمستوى عال من الثفة يمكن أن 
تتبناها الإدارة الصناعية فى أى مكان 
لأسباب عملية محسوبة؛ ومن الممكن 
أن يدرك العمال فى المدى الطويل أن 
هذه المعاملة ليست سوى نوع من 
التلاعبء؛ أو أنها محاولة من الإدارة 

وقد قام عدد من الباطين 
بإعادة اكتشاف ثنائية فوكس هذه 
(وإعادة تسميتها أيضا). وهكذا تحجد 
أندرو فريدمان؛ فى كتابه: الصناعة 
والعمال» الصادر عام /91/9١9"؛)‏ يقابل 
بين الاستراتيجيات الإدارية القائمة على 
"السيطرة المباشرة" (التى تتمثل فى 
الإشراف الدقيقء ومنح العامل الحد 


الأدنى من المسئولية» واستخدام 
التهديدات القائمة على القهر) وبين 
الاستراتيجيات الإدارية القائتمة على 
"الاستقلال المسئول”" (الذى يتمثل فى 
تشجيع العمال على معرفة أهداف 
المشروع والمشاركة فى صياغتهاء 
وأن يسوسوا هم جهودهم بأنفسهم؛ 
وتحمل المسئولية). والمهم على أية 
حالء» بصرف النظر عن المصطلح أو 
التسمية المستخدمة لوصف هذا 
التناقضء فإنه فى جوهره عرضة لتقد 
مؤداه أن أنماط السيطرة الإدارية فى 
العالم الواقعى أكثر تعقيدا من هذاء 
ولايمكن اختزالها فى ثنائية استراتيجية 
أيا كان نوعها. 


10 
الثلاثى» أى المجموعة المكونة 
من ثلاشة أفراد» هى فى الغالب أقل 
الجماعات الصغيرة اسقرارأ» حيثف 
يوجد لدى الجماعة الثلاثية ميل إلى 
الانقسام إلى ثنائى وفرد وحيد معزول. 
ومن الممكن أن يكوّن عضوان 
ضعيفان فى الثلاثى تحالفا ضد العضو 
الثالث القوى» كما أنه من الممكن أن 
يحوز أضعف الثلاثة قوة فائقة من 
خلال الوقيعة بين الاثنين الآخرين. 


ككه 


ا 


ثنائى نذا 

الثنائى جماعة تتكون من 
شخصين» وهى بذلك تمثل أصغر 
جماعة اجتماعية يمكن تصورهاء لأنه 
إذا انفصل أحد الشخصين انتهى وجود 
مثل هذه الجماعة. وبوسع الشخصين 
أن يطورا فى علاقاتهما نوعا من 
الخصوصية والعلاقة الحميمة التى 
لايمكن أن توجد فى الجماعات الكبيرة» 
ولكن يجب ألا ننسى فى الوقت نفسه 
أن الثنسائى يعرف بض العناصر 
الأساسية الأخرى للتبادل الاجتماعى» 
كالتنافسء والتبادل الودىء والقوة. 
انظر أيضا: المادة السابقة. 


ثنائى حزبىء ثنائية حزبية 
ده كاده ملم ,ءانا سدجاظا 
شئ مؤثشر فى طرفين أو 
حزبين (اثفاق ثنائي) أو مقسم إلى 
جزأين. ويستخدم هذا المصطلح فى 
الأغلب للإشارة إلى المفاوضات 
و الثر تيبات الاقتصادية 8 السياسية 
الرسمية. وقد أشار عدد من العلماء 
الاجتماعيين» على سبيل المثال» إلى 
الاتفاق الحزبى الثنائى كعامل يفسر 
فقدان القدرة على نجاح حزب شالث 
(مثل الحزب الاشتراكى» وحصزب 
الشعب) فى الولاياث المتحدة» مشيرين 
إلى الصعوبات التى تولجه عملية 


تأسيس حزب سياسى جديد قى إطار 
نظام الثنائية الحزبية القائم. وفى هذه 
الحالة» تجد الأحزاب المحافظة أنه من 
اليسير عليها نسبيا أن تستوعب فى 
بالأحزاب الثالثة ذات التوجبه 
الإصلاحىء وهكذا تزعزع من جاذببة 
هذه الأحزاب فى أعين جمهور 
الناخبين.(انظر على سبيل المثال) 
زومبارت» لماذا لا توجد اشتراكية فى 
الولايات المتحدة؟ الصادر عام 


000 
تنائية 'تتسمأامطء 1 
يشير هذا المصطلح إلى أى 


متغير ينطوى فقط على فئتين» ونلاحظ 
على مستوى النظرية أن كلا من 
الفئتين ينفى الآخر أو يستبعده. فمتغير 
الجنس 56 الذى يضم فتتى 'الذكر” و 
"الأنثى" يعد مثالا جيدا لتوضيح هذه 
الثنائية. ويزخر علم الاجتماع بأمثلة 
عديدة ومعروفة جيدا على هذا النوع 
من الثناتئيات. منها ثنائية تونيز عن 
"المجتمع" و "المجتمع المحلى"؛ وثنائية 
دوركايم عن "التضامن الألى" 
والتضامن العضوى”؛ وهكذا... أما 
المتغير الذى يضم أكثر من فئتين 
فيسمى المتغير ذى الفثئات المتعددة. 
وفى بعض الأحيان يتم؛ من أجل 


يفن 


و" 


تبسيط التحليل» اختزال هذه الفنات 
المتعددة وإدماج بعضها بالبعض الآخر 
حتى يكن الومصول ف تكانية أر 
متغير تنائى. 


ثنائية» ازدواجية 00 
يشير هذا المصلطح إلى أى 


نظرية تعرف وتحدد التمايزات التى لا 
تقبل الاختزال بين نوعين من الأشياء. 
أما الثنائيات الأكثر أهمية بالنسبة 
لعلماء الاجتماع؛ فهي الثنائية 
الأخلاقية» والتى تعبر عن الاختلاف 
الذى لايمكن اختزاله بين بعصض 
المفولات المعبرة عن الحقيقة (الواقعية) 
وبين الأحكام القيمية عن هذا الواقع؛ 
والتنائية التفسيرية (ثنائية التفسير) التى 
تعتبر أنه بينما يكون للأحداث الطبيعية 
أسبابهاء فإن الأفعال البشرية لايمكن 
تفسيرها إلا بالرجوع بها إلى الدوافع 
أو الأسبابء قالمبداً القائل أن العقل 
والجوهر -الهيولى- إنما يتواجدان 
كوحدة واحدة مستقلة» وكذلك فكرة 
مجالات الحياة الدينية والعلمانتية» رغم 
أنها مجالات متوازية ومستقلة» إلا أن 
كلا منها محكوم بقوانين مختلفة. انظر 
أيضا: رينيه ديكارت. 

ثنائية أخلاقية دمئنلدد1 [دعنط):1 

انظر مادة: الثنائية. 


ثنائية اقتصادية 
مسكتلمنت(] عتسمدرمع]]1 
هو أسلوب يتصور وجود 
مجالين من العمليات الاقتصادية 
(وأحيانا أكثر من مجالين) المستقلين 
أحدهما عن الآخر و لكنهما يمثلان 
مجموعتين من العمليات أو الأسواق 
الى تتعايش معاً داخل نفس الإطار 
الاجتماعى السياسى أو القومى. ويمكن 
أن نجد مثالاً على ذلك؛ ما يحدث فى 
مجتمعات العالم الثشائث حيث تتمثل 
الثنائية الاقتصادية فى تعايش الإنتاج 
الزراعى الذى يعمل فيه الفلاحون إلى 
جوار الإنتاج النقدى للسلع التجارية أو 
الصناعية الموجهة إلى السوق العالمية. 
فى الاقتصاديات الصناعية المتقدمة بين 
الشركة الأم والشركات الفرعية 
وأسواق العمل. انظر أيضا: تجزو 
سوق العمل. 


ثنادية التفسير 
سسكتلدن 1 جدمأحصد[ام:1ا 
انظر مادة: الثدائية. 


الثورات العلمية 
لسعتانس لهج ]1 عتلتامع50 
انظر: نموذجء: صيغة؛ شسكل 


4ه 


و" 


2 حا 


ثورة مم لم1 


انظر : تمرد. 


ثورة اجتماعية 
سمتأان[اوجع1]8 احاعمك 
انظر : تمرد» و ية. 


الثورة الإدارية 

صم ساوطع ]1 لمتوععمسة 11 

مفهوم يشير إلى تحول مركز 
الققل فى المؤسسات الحديثتة 
المالك إلى المدير المحترف واعتبار 
الأخير الشخص الأكثر أهمية فيها. 
ويرتبط هذا بالتحول الذى طرأ على 
مكامن القوة واتثقالها من الملكية إلى 
السيطرة والمصالح المكتسبة» وبتدهور 
أهمية الرأسمالية العائتلية والملكية 
الخاصة فى الرأسمالية المعاصرة. 

وترجع أصول هذا المصطلح 
إلى كتاب جيمس بيرنهام (1541) 
الذى يحمل ذات العنوان؛ والذى أكد أن 
مؤسسات الدولة وكافة التنظيمات 
الهامة الأخرى وليس المؤمسسات 
الصناعية ققطء سوف تخضع لهيمنة 


كتاباً بعنوان "المؤسسات الحديقة 
والملكية الخاصة" (450015157), وقد 
ذهبا إلى أن المديرين سوف يسعون 
إلى تحقيق أهداف مؤسمسية بعيدة 
الأمدء ولو كان ذلك على حساب 
الربحية فى المدى القصير. وعلى 
غرار معظم نظريات الإدارة» فإن هذه 
الأفكار لم يتم اختبارها فى الواقع 
العملى. انظر أيضا: بورجوازية» 
توزع (عدم تركز) رأس المال. 


الثورة الخضراء 
«دمتأسام؟ع]] دعع 0 
مصطلح جماهيرى يشير إلى 


نمط معين من التغير التقنى فى زراعة 
العالم الثالث» وهو تغير ينبع من 
استخدام مواد وراثية محسنة» واستخدام 
الأسمدة على نطاق واسع؛ والتحكم فى 
نظام الرى. وترتيط الثورة الخضراء 
7 بإنتاج القمح والأرزء وقد 
نتشرت على نطاق واسع فى جنوب 
5 آسيا وأمريكا اللاثينية. ولم 
أفريقيا جنوب الصحراء. 


حو حمق 


تنتشر فى 


طبقة حاكمة جديدة تتكون من المديرين الثورة الصناعية 

المحترفين الذين يسعون لتحفيق دمتأسام ]1 لمسادسلس1آ 

مصالحهم. كما يرتبط أيضسا بكل من يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلي تلك 

أدولف بيرل وجاردنر مينز اللذين نشرا الفترة التى شهدت تغيرا سريعا فى 
حون 


ا 


الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 
والديموجرافية والتكنولوجية في 
بريطانها اعتباراً من النصف للثانى: سن 
القرن الشامن عشر وحتى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ٠.‏ وثمة 
حوار واسع النطاق وقدر كبير من 
8 لخلاف حول ١‏ الخصائص الدقيقة للثورة 
الصناحية؛ بيد أنها بصفةٌ عامة تشير 
إلى تحول إنجائرا بصورة متزايدة من 
مجتمع يغلب عليه الطابع الريفى 
0 إلى مجتمع حضرى ينهعض 
0 لوطلع :* يشير إلى بريطانيا 

(وبخاصة إنجلترا)ء وهى أول أمة 
صناعية» فإن تعبير "الذورة الصناعية 
لك يستخدم أحياناً اللسرن 5 إلى 
ألمانيا والولايات المتحدة خلال الجزء 
الأخير من القرن التاسع عشر وبداية 
الفقرن العشرين. 

ولقد كانت أهم ملامح هذه 
الثورة فى بريطانيا هى: 

| ألا : شهد المجتمع ما اصطلح 
إعتباراً من نهايات القرن الشامن عشر 
والذى اتسم بانخفاض معدلات الوفيات» 
وانخفاض سن الزواج» ونمو ملحوظ 
للسكان وتصاعد معدلات الهجرة من 
المناطق الريفية إلى المناطق 


الحضرية. وقد زودت الأعداد المتزايدة 
من المهاجرين الوافدين إلى المناطق 
الحضرية المتسارعة النموء زودت 
الصناعاث الجديدة بجزء كبير من قوة 
العمل؛» التى شكلت أصول الطبقة 
العاملة الصناعية الجديدة. 

ثانيا : حدوث ثورة فى وسائل 
النقل والمواصلات . وقد أنجزت هذه 
الثورة فى القرن الثامن عشر من خلال 
بناء القنوات وتحسين شبكات الطرق» 
في حين أنه اعتباراً من النصف الأول 
السكك الحديدية فى إحداث تحسن 
جذرى فى السهولة والسرعة التى 


يمكن بها نقل البضائع . وقد عنى هذا 


إمكانية نقل الطعام بسرعة أكبر من 
المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية: 
ومن ثم يمكن مواجهة الطلب المتزايد 
عليه من المناطق الحضرية الجديدة 
النامية . ومع تطور الصناعة أصبحث 
شبكة الطرق ذات أهمية حاسمة بالنسبة 
لاستخراج ونقل المواد الخام وتوزيع 
المنتجات الصناعية. 

ثالثاً : حدق ثْ تو رةزر اعية 
عملت على تحسين تقنيات الزن 5 اعة مما 
أفضى إلى زيادة الإنتاج الزراعى 
وزيادة مستوي رفاهية فثة المزارعين 
فى الآن معا . وقد أفضى ذلك إلى 
زيادة طلب سكن الريف على 


سم 


ا 


النوعيات الأفضل من الملبوسات» 
والسلع المنزلية؛ التى زادت بدورها 
من عمليات الإنتاج والتجارة فى 
المناطق الصناعية الحضرية . وقد 
ساعد على ذلك التطور الذى طرأ على 
وسائل الموا صلات .ومع ازدياد 
الفلاحين ثراءء أخذوا يثبنون باضطراد 
أساليب حياة الطبقة الوسطى الحضرية 
ويتوحدون معهاء بحيث أصبحت 
الحدود الفاصلة بين الجماعتين أقل 
وكنوها من خلال التزاوج بينهما . 
وكثيرا ما قدم المزارعون رأس المال 
اللازم للاستثمار الصناعىء كما أن 
أبناءهم أخذوا يتلقون التعليم الذى 
يؤهلهم لشغل الوظائف الحضرية» 
وذلك الوقت الذى بدأت فيه الطبقة 
الوسطى الحضرية تميل أكثر فأكثر إلى 
التغنى بمثالية طريقة الحياة الريفية؛ بل 
إن بعض أعضائها انتقل لسكنى الريف 
حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 
رايعاً : عملت الاستثمارات 
الكبيرة المتعاظمة لرؤوس الأموال؛ 
الفهمء والصناعات المعدنية؛ التى 
تيسرت جزئيا من خلال توسيع ونمو 
أسواق المستعمرات والإنتاجية على 


والتصدير لما وراء البحار . فقد 
اعتمدت صناعة النسيج على سبيل 
المثال» على المواد الخام الواردة من 
أمريكاء فى حين أن المنتجات النسجية 
كانت تباع فى الأسواق المحلية وفى 
الخارج وبخاصة فى الهند؛ حيث 
استطاع الحكم الاستعمارى البريطانى 
التى كانت مزدهرة من خلال حظر 
تصدير النسيج إلهندى. 

خامسا : كانت الاختراعات 
والتطويرات التكنولوجية وبخاصة؛ قوة 
البخار» ذات أهمية رئيسية فى تشغيل 
القطارات والسفن والمصانع الكبيرة؛ 
على الرغم من أن البحوث الحديثشة 
تشير إلى أن معظم الإنتاج الصناعى 
كان يتم على نطاق محدود وظل فى 
الغالب غير معتمد على الميكنة حتى 
فثرات متأخرة من القرن التاسع عشر. 

ولقد اعتبرت هذه التغيرات 
الجذرية ثورية بسبب سرعة حدوث 
العديد منهاء وارتباطها جميعها ببعضها 
البعض» على الرغم من أنها قد 
تطورت بمعدلات مختلفة وبطرق 
مختلفة من إقليم إلى آخرء ومن منطقة 
إلى أخرى . ولقد كانت الرغبة فى 


إتاحة الفرص لنمو صناعة قوية تحليل وفهم هذه التغيرات الكاسحة 

اعتمدت بدورها على» وتدعمت أيضا وغير المسبوقة بمثابة عامل في حفزٍ 

من خلال نمو كل من الأسواق الداخلية رواد علم الاجتماع لكى يطوروا عددا 
١ه‏ 


ا 


من النظريات المرتبطة بتقسيم العمل» 
والرأسمالية والبيروقراطية . ولعله من 
الممكن القول بأن كوئت. وسبنسرء 
وماركسء وإنجلزء» ومن بعدهم 
دوركايم» وفيير كانوا جميعا يبسعون 
للاستجابة نهذه التغيراث التىي صاحبث 
عملية التصنيع ويحاولون فهمهاء والتى 
غيرت ليس فقط البنية التحتية للمجتمع» 
بل غيرت من مجمل أسلوب الحياة فى 
بريطانيا أيضأء فى خلال فترة زمنية 
بالغة القضر: 

وهناك . جدل لا ينقطع - بين 
المورخين أناها - حول أسباب الذووة 
الصناعية وآثارها ( انظر على سبيل 
المثال ر. م. هارتول ( محررا ) : 
أسباب الثورة الصناعية فى إنجلتراء 
الصادر عام 1951 )27*50 ومن بين 
الأعمال العديدة المتاحة نشير إلى 
العمل الكلاسيكى لإريك هويزيوم: 


الصناعة والإمبراطورية 3 5 الصادر عام 
4 ويقدم كتاب ليونورد 
دافيدوفوكائرين هال المعنون مصائر 
الأسرة ( الصادر عام7430()01941) 
المتبادلة بين تطور الرأسمالية 
وا لمجتمع الصناعى الحضرى» والطبقة 
والبنى الأسرية. 


الثورة الصناعية الثانية 
الحمتمعاكت لصا لسرمعء5ك 


ممتكسام 1 
انظر : المادة السابقة 


ثورة هامشية (علم الاقتصاد) 
دممتاسلام؟جع ]1 امتلمستععدك1811 


انثر - الاقتصساد الكلاسيكى 
الجديد. 


0 


لذركت 


ا 


جانويتزء موريس (عاش من عام 
8 حتى 1988) 
كا رتالب تمصو ل 
عالم اجتماع أمريكى درس فى 
الأربعينيات» وشغل بعد ذلك منصب 
الأستاذية فى العديد من أقسام الاجتماع 
فى أمريكا الشمالية . ألف عددا مسن 
الكتب من أهمها : الجندى المحترف» 
الصادر عام 1 ) وعلم 
الاجتماع والمؤسسة العسكرية؛ الصادر 
عام 0 ('» والضبط الاجتماعى 
فى دولة الرفاهية؛ الصادر عام 
2©؛» وتجديد الوطنية» الصادر 
عام ١947‏ ***) وسوف يذكر جانوتيز 
كرائد لعلم الاجتماع العسكرى:؛ بفضل 
أطروحته التى ترى أن الانتقال إلسى 
المجتمع الصناعى المتقدم قد خلق 
أشكالاً من التنظيمات المؤسسية التى 
جعلت دعم الديموقراطية عملية أكثر 
صعوبة . أضف إلى ذلك أنه درس 
ونشر العديد من الدراسات المتصلة 
بعلم الاجتماع السياسى» والحضرى» 
والعلاقات الإثنية والعرقية» ونظرية 
علم الاجتماع بشكل عام ٠‏ وقام جيمس 
بيرك بجمع بعضص بعض أهم مقالاته» وكتكب 


لها مقدمة ممتازة ضمنها كريفا بحياته» 
وذلك فى الكتاب المعنون / كتابات 
موريس جانويتز عن التنظليم 
الاجتماعى والضبط الاجتمساعى» 
الصادر عام ١50.519؛)‏ 

انظر أيضا الدراسات 
السوسيولوجية السكرية (علم 
الاجتماع العسكرى . 


جايجرء تيودور (عاش من ١89١‏ 
حتى ؟967١)‏ “0لمعطط!' رععواء 0 
عالم اجتماع ألمانى اشتغل 
بالتدريس فى الدانمرك. ولم تترجم 
أعماله إلى الإنجليزية؛ بالرغم من أن 
دراسته عن الحراا اك الاجتماعى فسى 
الدانمرك بعنوان: 5 تغير التدرج الطبقى 
ا فى مدينة لمق كية 
6 0 كانت نقداً كلاسيكياً مبكرا 
فى تراث إحرار المكانة واتخاذ الهبية 
المهنية كأساس وحيد لتحليل الحراك. 


الجبرية (القدرية) سكتلمنه]1 

نسق من المعتقدات يذهب إلى 
أن كل شئ سوف ينتهى إلى غايته 
المحددة؛ وأنه لا يمكن تجنب ذلك من 


ررك 


ا 


خلال بذل الجهد أو المعرفة المسبقة» 
وأنه يجب تقبل ذلك كحقيقة لا مهرب 
منها من حقائق الحياة . ولقد أهمل 
علماء الاجتماع هذه الظاهرة إلى حد 
ماء بالرغم من أن الجبرية (القدرية) 
غالبا ما تعد خصيصة لصيقة بالفقر» 
والإصابة بالأمراض المزمنة» والبطالة 
٠.‏ ولذلك فقد ذهب أوسكار لويس - 
على سبيل المثال - إلى أن الجبرية 
(القدرية) تعد خصيصة محورية فى 
'تفافة الققر" (انظر كتاب أطفال 
سانشيز)”"') وبنفس الطريقة ذهبست 
كيت بيرسل فى مناقشتها "لأطروحة 
العامل السلبى" (التى تقوم على القكرة 
التى مؤداها أن المرأة - كعامل - أكثر 
استقراراً وأكثر سلبية وأكثر قابلية 
للاستغلال من الرجل) إلى أن سلوك 
المرأة من العمل يكشف عن "إتجاه 
قدرى للحياة" يرتبط بنمط من التنشئة 
الاجتماعية التى تؤكد الهوية الأنقوبة 
والجوانب البيولوجية للمرأة» ويتدعم 
ذلك من خلال اشتغال المرأة بالأعمال 
اليدوية وبفعل الظروف الطبقية. (انظر 
بحثها بعنوان: "العاملات اليدويات» 


والقدرية» وتأكيد اللامساواة"» منشور 
فى كتاب دافيد روبنز (محرر) إعادة 
التفكير فىاللامساواة الاجتماعية).(11؛) 
ولقد عرف دوركايم فى دراسته 
عن الانتحار )١18917(‏ الانتحار القدرى 
(كالذى يحدث فى حالات الانتحار الذى 
يقدم عليه الرقيق) فى ضوء الضبط 
الزائد عن الحد لحاجات الأقرادء وهو 
موقف ركون فيه الستقل مظلساء كها 
أن العواطف يتم مواجهتها بعنف من 
خلال نظام يقمعها. ويتقلص الأمل إلى 
درجة أن تصبح الحياة ذاتها مسألة لا 
يبالى بها الفرد. ولقد ذهب ديفيد 
لوكوود فى توسيعه للمناقفة 
الدوركايمية (انظر كتابه التضامن 
والشقاق» "70١957‏ إلى أن الجبرية 
(القدرية) هى مساألة تتقفاوت فى 
درجتهاء وأنها تنتج من "الاستعباد 
الأخلاقى أو الفيزيقى”؟؛ أى أنها محصلة 
ظروف تشبه ظروف العبودية» أو 
نتيجة وجود ضوابط يفرضها نسق من 
المعتقفدات الجبرية الظاهرة؛ كالمعتقدات 
التى تتبناها الأفكار الهندوسية المعروفة 
بالكارماء والسامساره؛ والموشكاء”؟) 


(*) الكارما 131538 فى الهندوسية والبوذية أيضا هى مجموع أفعال الشخص فى حالات 
وجوده السايق» ويعتقد أنها هى التى تحدد مصيره فى حالات الوجود التالى . والسامسارة 
8 فى الهندوسية هى دورة الموت وتجدد الميلاد اللانهائية التى يكون مقضيا على الحباة 
فى العالم المادى أن تمر بها . والموكشا 31015112 فى الهندوسية واليانية أيضا ( اليائية ديانة 
هندية قديمة قوامها تحرير الروح بالمعرفة والإيمان وحسن السلوك ) تعنى التحرر من دورة 
الميلاد المتجدد (المحرر) 


تارقن 


و 


فالجبرية (أو القدرية) تضرب بجذورها 
فى الإيديولوجية الجبرية (القدرية) (كما 
هسيو الحصال قبس لأهبوة 
الخلاص” الهندوسى) التى تولد التزاماً 
أخلاقيا. فإذا أردنا المقارنة بين نوعى 
الجبرية» فسوف نرى أن الجبرية 
(القدرية) الوجودية التى تخلفها العبودية 
تتأمسس أصلا فى الطقوس وليس فى 
المعتقدات»؛ حيث لا تقبل الفثشات 
الخاضعة بالظروف التى توجد فيها 
وتؤمن إيمانا جازما أنها لا يمكن أن 
تتبدل. ويمكن القول على أبة حال أن 
الظرف الذى يدفع إلى السلوك المرتبط 
بالاتجاه الجبرى (القدرى) فى كلتا 
الحالتين التى مؤداها أن الناس تصحصس 
أن الكابح الاجتماعي الواقع عليهم يمثل 
ظرفا خارجياء حتميا ولا شخصيا. 


جدلء مادية جدلية 
لدعتاءعء دخآ رعناءء لوزلا 
سكتلاعتء1121 
انظر : فرديريك إنجلز» جورج 
جور فيتش» هيجل» المادية التاريخية, 
كارل ماركسء المادية. 


جدول التوافق 
عاطه]' وعمعع سوه 
جداول التواقق - التى غالبا ما 
يشار إليها باعتبارها تصنيفات أو 
جداول مركبة» هى جداول إحصائية؛ 
أكثر داخل مجموعة من البيانات. 
المتغيرات الخام على المحور الأفقى» 
وعمودا من المتغيرات على المحور 
الرأسى. ويعطى مدخل الخلية عدد 
الحالات (أشخاص؛ أسرء أو أى 
وحدات أخرى للتحليل) داخل كل خلية. 
وتتشكل الخلايا نفسها من خلال حاصل 
جمع فئة واحدة من المتغيرات من كل 
صف أفقى وعمود رأسىء» وتعطى 
البيانات الهامشية العدد الكلى للحالات 
الموجودة فى كل فئة من المتغيرات» 
وبتعبير آخر فهى مجموع كل من 
الصف الأققى والعمود الرأسى. والعادة 
مئوية إما للصف أو العمود (يتوقكف 
ذلك على الهدف الذى يسعى إليه 
المحلل) إلى جانب العدد الكلى للحالات 


(*)اللاهوت الخلاصى 50165101083 لاهوت يبحث فى خلاص الإنسان؛ وتحرير جسده 
المسيح هو المخلص . ولكن الفكرة والقراث وما يرتبط بها من ممارسات؛ موجود فى الكثير 
من الديانات الأخرى فى الشرق والغرب (المحرر) 


وثماعه 


ا 


الموجوةة فى للإياننات الهامشسية: 
ونتضح هذه العناصر فى شكل الجدول 
الآتى: 


انظر أيضا : التحليل المتعدد 
المتغيرات» عرض جدولى. 


يمثل ما سبق نموذجاً مثالياً 
لجدول مركب ؟ * ". وإن كانت 
جداول التوافق يمكن أن تأخذ أشكالا 
أكثر تعقيذاء قد تتضمن ثلاثة متغيرات 
أو أكثرء وداخل كل متغير عدة فثات. 
وفى تلك الأشكال المعقدة» فإنه من 
الصعب غالبا تحديد طبيعة العلاقات 
السببية» التى يمكن أن توجد بين 
المتغيرات؛ ثم تقديمها للقارئ. فعلى 
سبيل المثال قد يكون من الصعب 
التخلص من الارتباطات الوهمية؛ أو 
إقامة نتائج التفاعل من خلال قلاث 
طرقء بمعنى أن هذه الحالاث يوجد 
بها متغيران مرتبطان» ولكن قوة 
الارتباط واتجاهه تختلف عبر فكات 
مختلفة من المتغيرات. ولهذه الأسباب 
فإن تحليل جداول التوافق المعقدة 
يستخدم اليوم عادة الأساليب الرياضية 
للتحئيل اللوغاريتمى الخطى. 


جدول الحياة عاطدا' - غ111 

تزودنا جداول الحياة بالنسبة 
لجماعة سكانية معينة أو جماعة سكانية 
فرعية بملخص للعلاقة بين المسوت 
والعمرء وذلك اعتماداً على معدلات 
الوفيات السائدة. ويتضمن الجدول 
بالنسبة لكل عمر من الأعمار (العمر 
"س" مثلا) مقاييس مثل أمد الحيساة 
المتوقع بالنسبة للعمر 'س"؛ واحتمال 
الوفاة قبل بلوغ العمر س + ١‏ . أما 
عن البيانات الأساسية اللازمة لعمل 
جدول الحياة فهى: إجمالي عدد السكان 
وأعداد الوفيات لجماعات عمرية 
خمسية (فئات خمس سنوات) وذلك 
بالنسبة للجدول المختصر. ويس تخدم 
جداول الحياة علماء السكان المهتمون 
بمفارنة جداول الوفيات التفصيلية بين 
البلاد وبين الجماعات الس كانية 


فكت 


ا 


الفرعية. كما يستخدمها خبراء التأمين 
فى حساب أقساط التأمين على الحياة. 
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انظر مادة : التحليل العاملى. 


جرائم الخاصة 
عتسامن) لاهن - عاتط مالا 
صك هذا المصطلح العالم 
الأمريكى إدوين سذرلاند فى أربعينيات 
القرن العشرين ليلفت الانتباه إلى 
الأفعال الخاطئة وغير القانونية التى 
يمارسها "كبار رجال الصناع" 
وغيرهم من أبناء الطبقة الوسطى فى 
مجتمع الأعمال (انظر مقاله: إجرام 
الخاصة"»؛ المفشور فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
"3٠‏ أو كتابه : جرائم الخاصة 
المنشور عام 0 '*) .وتكمن أهمية 
هذه الفكرة فى أنها تعوض عدم 
التوازن الذى كان قائماً وكان يتمثل فى 
الاهتمام الميالغ فيه من جانب علم 
الإجرام بجر ائم الطبقة العاملة, 
ويلاحظ أن المفهوم يستخدم بشكل 
فضفاض بحيث يغطى كذلك الأفعال 
التى يقترفها المستخدمون ضد أصحاب 
العمل (كالاختلاس: والسرقة - القليلة 
المقدار المتكررة)» والأفعال التى 
يمارسها مديرو الشركات لصالح 


المؤسسة التى يديرونها (كانتهاك قواعد 
الحفاظ على الثقة أو نظم العمل فى 
البورصة). وإن كان الأدق فى الحقيقة 
أن يطلق على جرائم هؤلاء المديرين 
جرائم الشركات. 


جرائم الشركات (الاقتصادية ) 
عستدن) عتمعامم 00 
عادة ما يستخدم هذا المصطلح 
بصورة متكررة (ولكنها غير مفيدة) 
وإن كان يجب النظر إلى جرائم 
الشركات (الاقتصادية) باعتبارها شيئا 
ا 
من أن الشركات المنافسة تكون 0 
الضحايا). ولايعنى هذا المصطلح 
بالضرورة أنه قد حدث انتهاك للقانون 
الجنائى» ولكن الرؤية المطروحة تسعى 
إلى الوقوف على الطرق التى تعمل 
المؤسسات (الاقتصادية) من خلالها 
على إحداث أضرار اجتماعية ومالية 
ومادية خطيرة الشأن ولكنها تواجه 
بعقوبات قانونية هزيلة» أو لاتواجه أى 
عقوبات على الإطلاق. وقد تكون مثل 
هذه الجرائم عمدية أو تتم نتيجة لقلة 
الحرص» أو عدم الكفاءة. ومن أمثلة 
جرائم الشركات الاتحادات الى 
تستهدف تحديد أسعار سلعة أو 


وذت 


ا 


المدى؛ والحوادث الصناعية» والتلوث. 


جرائم الكراهية ‏ وعنصسة') 11206 

هى الجرائم التى ترتكب بدوافع 
التعصب العرقى والدينى والجتسيء» 
والتسى تمارس ضد جماعات الأقلية. 
والتى غالباً ما تكسر القوانين, المتصلة 
بعدم التمييز العنصرى. ٠.‏ وغالبا ما نسم 
هذه البرك له وتتحرك (على 
سبيل المثال) ضد المر أ أو اليبهو د أو 
السود أو الشواذ. (انظر مؤلف هيريك 
وبيريل» جرائم الكراهية» الصادر عام 
41" ولقد تطورت فى 
الثمانينيات تشريعات ضد فكرة جرائم 
الكراهية. 


جرامشىء أنطونيو (عاش من ١89١‏ 
حتى "91 ١)متسماسة‏ ,اعكسة 2 

منظر ماركسى إيطالى شهير 
وناقد مرموق للحتمية الاقتصادية. 
فبعد أن قضى طفولة تميزت بالفقر 
وسوء الصحة» دخل جرامشى جامعة 
تورينو حيث أثبت جدارة كطالب 
موهوب فى دراسة القضايا المتصلة 
باللغة. ومع ذلك؛ وبسبب استمرار 
ظروف الفقر وازدياد الالتزام السياسى 
لديه عمقأء ترك الجامعة فى العام 
65 بعد دراسة أربع سنوات دون 


أن ينال شهادته الجامعية الأولى . 
لك تأثير» 
وسياسيا نشطا وبرلمانيا مشهوراء 
وزعيما للحزب الشيوعى الإيطالى (فى 
الفترة من عام ١174‏ حتى 1915)؛ 
وأخيرا سجينا سياسا بموجب أهداف 
موسيلينى( طوال الفترة من ١175‏ 
حتى .)١19717‏ 

ودون أن ننكر أهميته السياسية 
الكبيرة في حياته وبعد وفاته. فإنه يبدو 
من الملائم القول بأن مكانته الرفيعة 
بين العلماء الاجتماعيين الماركسيين 
ترجع إلى مجموعة الكتابات التى 
تعرف الآن باسم مذكرات السجن 
١976 1١11795(‏ والتى حررت 
وترجمت إلى الإنجليزية عام 
م ومن الموضوعات التى 
نوقشت في مذكرات السجن: المتقفون» 


و والتعليم والتاريخ الإيطالى» والأحزاب 
السياسةء و الفاشية والهيمنة 
والفوردية. 


تلك إذن هي الأفكقار 
والمفهومات التى جعلت جرامشى 
فارساً لا يشق له غبار فى المناقشات 
والتطورات داخل العلم الاجتماعى 
الماركسى خلال السبعينيات - حبث 
استخدمها نيكوس بولانتزاس لتطوير 
أفكاره فى علم الاجتماع السياسي؛ كما 
استخدمها أخبرون عديدون كجسر 


مله 


و 


مفهومى يربط التراث الماركسى 
بتحليل الخطاب. ومن الكتب الجديدة 
الى تناقش حياته وأعماله وتعرض 
لأهم مفهوماته وموضوعاته 
السوسيولوجية التى أشرنا إليها آنفاء 
ذلك الذى كتبه جيمس جول بعنوان 
جر أمشنى (الذى صدر عام 
مر 
انظر أيضا: الإيديولوجيا. 


جريمة ع 
ترتيط الجريمة بالمخالفة النى 
تتعدى النطاق الشخصي إلى النطاق 
العام» منتهكة بذلك القواعد أوالقوانين» 
التى تنص على توقيع بمض العقوبات 
أو الجزاءات المشروعة:؛ ويتطلب ذلك 
تدخل السلطة العامة (الدولة أو أحد 
مؤسسات المجتمع المحلى) ٠‏ والوضسع 
الأمثل أن تدير أجهزة الدولة أو 
الجريمة» يستخدم عددا من 
الموظفين الممثلين لها (كالشرطة على 
حدوثها نيابةعن تلك الأجهزة. وفى 
ضوء المعايير القانونية وفلسفة 
التشريع؛ فإن اتهام الفرد بارتكاب فعل 
إجرامى يتضمن عادة اتهامه بنية 
الشر أو الإهمال المتعمد؛ء على الرغم 
من وجود بعضصس الاستثناءات فسى 


النية العمدية (على سبيل المثال عندما 
يكون الجانى من الأطفالء أو 
المعتوهين). لا تعد المخالفات هنا 
جريمة؛ وبالتالى لا يترتب عليها عقاب 
مادى (بالرغم من أنه يترتب عليها 
بعض أشكال الحجز فى مؤسسة أو 
العلاج). 

أما بالنسبة للجريمة - فلكى 
تعد كذلك - يجب أن تكون محل اهتمام 
النظام الإدار ى أو ألهيئة الممسئوا له عن 
تنفيذ القانون. كذلك يجب أن تبلغ بها 
الشرطة (أو جهاز آخر للبحث) وتتولى 
تسجيلها؛ وهنا تصبح جزءا من 
إحصاءات الجريمة؛ سواء تم التحقيق 
فيها أم لاء وسواء حولت للمحكمة أم 
لا. وهكذا فإن معدلات الجريمة 
المسجلة تتحدد وتصاغ اجتماعياء كما 
أنها لا تضم الجرائم الخفية. ويمكن أن 
تشمل الجرائم الخفية - على سبيل 
المثال - بعض حالات العنف الأسرى 
التى لا يتم الإبلاغ عنهاء والاعتداءات 
على الأقليات الإثنية» والإهانات الحادة» 
والاغتصاب. وتؤكد دراسات الجريمة 
التى تعتمد على أسلوب التفرير الذاتى 
لمقترفى الجريمة والجناح؛ أن نسبة 
كبيرة من أنماط هذا السلوك غير 
مسجلة رسمياً. وقد دعمت موجةمن 
الدراسات الحديثة عن ضحايا الجرائم 


01 


ا 


وجهة الننظثر القائلة بارتفاع أرقام 
الجريمة الخفية على نحو هائل. ويشمل 
ذلك أيضا بعض أكشكل الجرائم 
الاقتصادية. بدءا من لصشوصض 
المحلات؛ حتى عمليات الاحتيال على 
نطاق واسعء والتلوث الصناعى» 
وانتهاك تشريعات الحفاظ على الصحة» 
والأمن» وجميعها مما قد لاا يسجل 
رسميا على أنه جرائم؛ ولكنه يسهم - 
فى رأى بعض علماء الجريمة 0 
اسهاما كبيرا فى زيادة أعداد الجرائم 
الخفية التى تؤثر على المجتمع. كما أن 
هناك ما يطلق عليه البعض جرائم بلا 
والبغاء, والمقامرة غير القانونية) النى 
قد تمثل انتهاكا للقانون» ولكنها تظل 
دون تسجيل لأن ممارسيها يدخلون 
فى شكل من أشكال الموافقة وتدعيم 
الممارسة المقفصودة (انظفر : شورء» 
جرائم بلا ضحاياء 701956"*) وهكذا 
نجد أن التعريف القانونى للجريمة قد لا 
يكون كانفياً. إذ أن ما يعرفه المجتمع 
من جرائم يتحدد تعريفها اجتماعياء 
ومن ثم تكون نسبية إلى حد كبير. 
فتعريف الجريمة ومسبباتها يمكن أن 
يتأثر بالأفكار الأخلاقية (المتصلة 
بالمسئولية) وتلك المرتبطة بالعقيدة 
الدينية (تحديد طبيعمة الجريمة 


كخطيئة)؛ كما يتأثر - بالمثل - بالآراء 
العلمية المختلفة فيما يتعلق بأسبابها. 
يمكن أن يكون ارتكاب 
الجريمة عملا فردياء كما قد يكون 
عملا منظماً (انظر مؤلف ماكتتوش: 
تنظيم الجريمة؛ الصادر عام 
ه11" .ويمكن تطبيق المصطلح 
بصورة فضقاضة على تلك الأفعال 
التى تنتهك مجموعة من القواعد ولكنها 
لا تنتطوى بالضرورة على انتهاك 
للقانون» مثل جرائم الأقوياء» والجرائم 
التى ترتكبها الدولة. فالدول تستطيع 
بالتأكيد اس تخدام مفاهيم الجريمة 
والقانون الجنائى لخدمة أهدافها 
السياسية» حيث يمكن عمل استثناءات 
أو توسيع لدائرة الاتهام التى ينص 
عليها القانون بشكل سريع من قبل 
الدولة فى حالات الطوارئ العامة» أو 
لخدمة مصالح النظام القائم فى الدولة: 
ويعد نموذج ألمانيا النازية مثالا واضحا 
لهذه العملية. وترى بعض الدراسات 
الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أن 
القانون بموافقة الدولة» وتطبقه 
البيروقراطية يتسم بالتمركز حول 
السلالة» والضيق» وأنه يتعين أن نولى 
مزيداً من الاهتمام لعمليات انتهاك 
المعايير» وممارسة الضبط الاجتماعى 
فى المجتمعات البسيطة التى لا يوجد 


64٠ 


و 


فيها قانون رسمى» لأن ذلك من شأنه 
أن بضصئ لنا الموضوع برمته. انظر 
أيضا: جرائم الشركات ( الاقتصادية)؛ 
وأنواع الجرائم الأساسيةء وجرائم 


الخاصة. 
الجريمة الاجتماعية 


عسهها) أداعهه 

قد تعد الجريمة فى بعض 
الأحيان جريمة اجتماعية عندما تمثل 
تحديا واعيا مقصودا للنظام الاجتماعى 
السائد والقيم التى تحكمه. ومن أمثلة 
الجر ائم الاجتماعية التى أشار إليها 
بعض المؤرخين الماركسيين بعسض 
أشكال العمل الجماهيرى والعادات 
الاجتماعية التى شاعت فى إنجلترا فى 
فجر العصر الحديث (كانتهاك حرمة 
أرض الغيرء؛ وسرقة الأخقسيامة 
وانتفاضات الجياعء ومايراققها من 
نهب للطعام» والتهريب). وهي أفعال 
كانت تجرمها الطبقة الحاكمة, ولكنها 
لم تكن تعد أفعالاً تستحق اللوم سواء 
فى رأى من يرتكبوها أو فى نظر 
المجتمعات المحلية التى ينثتمون إليهاء 
والمفهوم محل خلاف على أية حال؛ 
ولكنه يدل على حقيقة مهمة وهى أنه لإ 
يوجد إجماع على الأمور التى تعد فعلاً 
لجرامياً. 


جريمة بلا ضحايا (جريمة فى حق 
المجتمع) ‏ عصسك) ودعاصناء71 


أفعال تصنف فى حكم الجرائم 

(انظر : جريمة) وفقا لقانون البلدء ومن 
ثم يمكن أن تتولاها الشرطة أو غيرها 
من الهيئات العامة ولكن ييدو فى 
الظاهر أنه ليس لها ضحاياء بمعنى أنه 
لا يوجد شخص فرد (طبيعى) يمكن أن 
يدعي أنه أ : أصيب بأضرار مدنية وفقا 
للقانون المدني. فهذا النوع من الجرائم 
1 ختلف - مثلا - عن جرائم السرقةء إِذ 
أن الضرر هنا يعود على المجتمع 
ككل؛ ويصيب أفكار الأخلاق» والسلوك 
القويم» وما إلى ذلك. وقد يكون من 
أمثلة هذا النوع من الجرائم: تعاطى 
المشروبات الكحولية» أو قراءة الكتب 
المار كسية أو الجنسية المتلية؛» أو 
المجتمعات التى تحظر مثل هذه الأفعال 
. وفى بعض الأحيان تعد جرائسم 
الشركات من الجرائم فى حق المجتمع 
. فالضرر هنا أيضا يعود على مجتمع 
النشاط الاكتصادى فى مجموعكه أو 
يصيب أفكار الأمانة والاستقامة فى 
الأمور المالية» وهفى أمور من شأنها 
أن تقوضص النظام برمته. . وقد يكون 
الضحايا فى جرائم الشركات كل 
أصحاب الأسهم أو غالبيتهمء والعملاء» 
أو الشركات التى تتعامل مع.تلك 


ه+١‎ 


و 


المؤسسة ومسها قدر ولو ضئيل من 
الضرر الذى حدث. والمفهوم عموما 
محل جدل كبيرء ولكنه يستهدف أن 
يلفت النظر فى الحقيقة إلى أن هناك 
بعض الجرائم التى لا ينبغى أن تتولاها 
الشرطة:» أو أن هناك بعض الأفمال 
التى تنزع عنها صفة الجريمة. 


الجريمة الخفية عسدك©) دء11:00 
انظر : الجريمة 
الجريمة السياسية 
شق أدعمتاوط 
يحنى ل - تار 7 


التآمر (ضد النظام)» وكذلك أفعال 
وكان رمن بن المأوف [ ن يعاني لتر يون 
السياسيون كثيرا من العقوبات الرهيبة 
التى تفوق فىعنفها تلك التى توقع على 
المجرمين العاديين . ولكن بمرور 
وكذلك الاتجاهات إزاء المجرمين 
السياسيين أنفسهم» لتغير ات عميقة. 

0( العو هم 


بهدف د عم الذورة ضند 
ا *اتعرف اذه الظاهرة 


أعضاء حر. 


0 


دين الميمين فى الولايات ا 


ل البريطائ أير لندآ هديا 
-- ا -000 اط 


فنجة غلى سييل المقال أن 
الجرائم ذات الدو افع السياسية قد تغير 
تعريفها - فى أوروبا إيان 0 التاسع 
عفر - فأصبحت تحدد بأنها تلك 
الأعمال العدوانية الموجهة ضد الدولة. 
وثار جدل طويل حول ذا كانت 
كالمناديات بمنح المرأة حق الاقتر 0 أو 
الفنيات 7 0 التعامل معهم بموجب 
نظام العدالة الجنائيية التقلييدى أم لاء 
ع دمع راخر شرن 
العشرين أصبح المجرم السياسى يمثل 
"النمط" الرئيسى للمجرم"» وهو 
الإرهابي» الذى يستخدم العنف غير 
المشروع ضدٍ المواطنين الأبرياء. غير 
أننا نلاحظل أن يبحص دعاة حقوق 
الإفسان وبحص علماء الإجرام قد 
أثاروا تساؤلات 0 الطرق التى قد 
تعمد بها الدولة أحياناً إلسى استخدام 
احتكارها للفوة بطريقة إجرامية 
لتحقيق أهداف اجتماعية سياسية 
وعسكرية (وذلك مثلا عن طريق 
ممارسة عمليات التعذيبء والخطف 
والاختفاء» والابادة الجماعية...إلخ"”) 


فى القرن التا ؛ وكانت 
ومن مين في أبرلنالأسها. 5 


1 2 ا 


ع , 
0 2 


نين 


و 


بل إن بعض الكتاب يذهبون إلى القول 
بأن الدول قفط هى التى يمكن أن 
تمارس الإرهاب فى الحقيقة: لأنها 
تملك كامل القدرة على نشر الرعب 
(انظر على سبيل المثال مؤلف ناعوم 
تشومسكىء ثقافة الإرهاب؛ الصادر 
عام 944 ).09 


الجريمة المنظمة 
عسستن) لعحتصدع0) 
يمكن القول بأن كافة أنواع 


الجرائم التى تعود على المجرم بالفائدة 
تكون جريمة منظمة من الناحية 
الاجتماعية» ولكن هذا المصطلح يطلق 
عادة على المواقف التى ينتظم فيها 
عدد كبير من الأفراد فى بناء تدرجى 
هرمى يقوم باقتراف نمط مستمر من 
الأنشطة الإجرامية. وأكثر تلك 
الأنتشطة شيوعا انتزاع وتوفير السلع 
والخدمات خير المشروعة؛ 
كالمشروبات الكحولية؛ والمخدرات» 
والقمار» والعمل فى المراباة (إقراض 
الأموال مقابل فائدة عالية)ء والبغاء. 
وينطوى كل نتساط من تلك الأنشطة 
على قيام علاقات مستمرة مع الضحايا 
أو العملاء» الذين يكونون على اتصال 


وجود قدر من الفساد أو تخويف رجال 
الشرطة أو غيرهم من الهينات العاملة 
فى تتفيذ القانون. ويعتقد عادة أن 
الجريمة المنظمة مرادفة للجمعية 
السرية (أو التنظيم السرى)» كجماعة 
التونج بين الصينيين المهاجرين؛» 
وكامورا التى كانت موجودة فى مدينة 
نابولى خلال القرن التاسع عشرء 
وعصابات المافيا فى صقلية؛» وكوزا 
نوسترا فى الولايات المتحدة. والأمر 
الأكثر احتمالا أنه فى حالة وجود مثل 
تلك الجماعات الإجرامية:؛ فإنها لا 
تمارس الأنشطة الاجرامية يشكل 
مباشرء وإنما تكون بمثابة تنظيمات 
أخوة لمساندة القائمين بعمليات 
الابتزاز. ولكن أسطورة الجمعية 
السرية أو التنظيم الإجرامى السرى 
نفسه هى التى تساعد المجرمين على 
تخويف ضحاياهم؛ كما أنها تساعد 
السلطات الرسمية لأنها تبرر أمام 
الناس عجز الشرطة وتقصيرها. 
وتذكى هذه الأنشطة عادة مشاعر 
التعصب العرقىء وإن كانت الأنشطة 
الإجرامية نفسها تمارس فى العادة ضد 
كافة الأعراق .وترتبط الجريمة 
المنظمة بالعنف والتهديدات التى تقع 
أثناء عمليات الاستلاب» وكذلك فى 


بالمجموعات العاملة فى المستوى ثنايا دعم السيطرة علي الخاضعين 
الأدني من التنظيم. لذلك يتعين لكى لسلطانهاء والصراع من أجل انتزاع 
دكن 


ا 


الفوة داخل الجماعات الإجرامية؛ 
والصراعات التى تدور بين الجماعات 
وبعضها البعض لاحتكار السيطرة. 


الجريمة المنظمة 
عسحتن) )دع موك 
انظر: المادة السابقة. 


الجزاءء الجزاء الاجتماعى 
ماع سدك لماعهك5 رممتأعصدد 
أى وسيلة يئم مسن خلالها 
فرض ,الامتثال للمحايير المقبولة 
اجتماعياً . والجزاءات قد تكون إيجابية 
(إثابة النسادا كك الذى يو توافق مع أكبر 
مختلف صور الانحراف). وقد تكرن 
رسمية (كالقوانين المقيدة للحرية) أو 
غير رسميةه ة (كالتوبيخ خ أو العفاب 
اللفظى). ويشير مصطلح الضبط 
الاجتماعى غير الرسمى أحيانا إلى 
المعنى الأخير بالذات. وكما سيتضح» 
فإن قائمة الجزاءات الممكنة فى التفاعل 
الاجتماعى قائمة هائلة؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة لمدى قسوتها أو حدتها. ولا 
يتطلب الأمر بالضرورة ممارسة 
الجزاءات أو تطبيقها حتى تصبح فعالة 
أو مؤشرة» ذلك أن توقع الشواب أو 
العقاب فقط غالباً ما يكون كافيا لتحقيق 
الامتثال. وعلى سبيل المثال فإن رايت 
ميئز فى مقالته الشهيرة لغة الدوافع 


يوضح أن توافر الاعتبار الدافعسى 
المقبول اجتماعيا للسلوك يعد أمرا 
حيويا فى تسهيل الفعمل الاجتماعى» 
وأنه حيث تفتقد تفتقد تلك النبرة» فإن مجرد 


1 توقع احتمالات الجزاء (الثتى تتراوح ما 


بين الإحراج وحتى السجن) يكون كانفياً 
لكبح التسلوك المقصيود: وهتاك مدى 
واسع من التباين فيما يتعلق بالتفسير 
السوسيولوجى للجزاءات ووظائفها. 
فالماركسيون وأصحاب نظرية الصراع 
- على سبيل المثال - يميلون إلسى 
تصورى نسوده فكرتا القوة والضصبط 
الاجتماعى؛ بينما أصحاب نظرية النظم 
والوظيفيون المعياريون يؤكدون على 
التنشئة الاجتماعية واستمرار الاجماع 


القيمى. 
الجغرافيا إحاصهمومع 6 
انظرء الجغرافيا البشرية. 
الجغرافيا الاجتماعية 
تطادردعومء) لم50 
انظر : المادة التالية. 
الجغرافيا البشرية 
تطصهععمء) معسسكر 


تغرف الحدرافيا عمؤكا يلها 
العلم الذى يصف سطح الأرضء من 


حيث شكله وخصائصه الفيزيقية» 


44 


مو 


وتقسيماته الطبيعية والسياسية؛ وأشكال 
المناخ والإنتاج. ويتصل هذا العلم ذى 
المجال الواسع بتقاط تماس عديدة 
بالعلوم الاجتماعية والطبيعية. وفيما 
يتصل بعلاقتها بالعلوم الاجتماعية 
يكون فرع الجغرافيا الاجتماعية أو 
البشرية من الفروع وثيقة الصلة بهذه 
العلاقة. 

ويعد الجغرافى الفرنسى فيدال 
دى لابلاش ( فى كتاب بعنوان 
الجغر افيا البشري ب الصادر عام 
04 رائدا للجغرافيا البشرية. 
ولقد ظهر تطور مشابه للجغرافيا 
الاجتماعية فى ألمانيا. وعلى عكس 
الجغرافيا الطبيعية التى تهتم أساسا 
بوصف وتحليل الأرضء فإن الجغرافيا 
البشرية تركز على التفاعل بين السكان 
البشر والأرض. ولقفد أهملتٍ هذه 
العلاقة حتى وقت متأخر إهمالا كبيرا 
من جانب التيار الرئيسى فى النظرية 
السوسيولوجية والبحث السوسيولوجى 
(باستثناء علماء الاجتماع الريفى 
والحضرى). ولقد نتج التقارب بين علم 
الاجتماع والجغرافيا فى بادئ الأمر 
من تأثير الماركسية على الجغرافيا 
البشرية (أنظر على وجه الخصوص 
كتاب هارفى بعنوان: العدالة 
الاجتماعية والمدنية الصادر عام 
37 ()13**) ومن عللم الاجتماع 


الحضرى. فقد نتج عن ذلك مناقشة 
المحددة مكانيا فيما يتصل بالبنساء 
الاجتماعى والعمليات الاجتماعية 
(والعكس بالعكس). وقد قدم أتتونى 
جيدنز إسهاما مرموقا عندما أدخل 
مفهومى المكان (والزمان) فى نظريته 
عن الصياغه البنائية, ولقد ساهم هذا 
العمل بدوره (جنبا إلى جنب مع 
الابستومولوجيا الواقعية) فى التأثير 
على تطور ما سمى بالجغرافيا النقدية 
أو جغرافيا ما بعد الحداثة» والتى 
حاولت إعادة بناء الأسس النظرية 
للجغرافياء متوازية مع محاولة أنتونى 
جيدتز فى علم الاجتماع. 


جلاسء ديفيد ( عاش من عام ١51١‏ 
حتى )١518‏ 10914 رووو[ة) 
عالم اجتماع بريطانى اشتهر 
بمؤلفاته الرائدة عن الديموجرافيا 
الأساسية حول الحراك الاجتماعى فى 
بريطانيا (الصادرة عام 00964 
على عينة من النساء والرجال الذين قام 
بإجراء مقابلاث معهم فى عام .١959‏ 
ولقد كشف جلاس وزملاؤه عن وجود 
بناء اجتماعى مستقر نسبيا تظهر فيه 
درجة عالية من الارتباط بين مكانة 
الآباء ومكانة أولادهم. ويتركز الحراك 


هه 


ا 


فى المستويات الو سيطة؛ حيث يميل 
إلى أن يكون قصير المدى وانتقالياء 
ولم تظهر أى شواهد على زيادة فى 
الحراك الاجتماعى فى النصف الأول ل 

من القرن العشرين. ولقد دعا جلاس 
إلى بناء اجتماعى يقوم على المساواة 

فى الفرص للوصول إلى مجتمع أكثر 
عدالة من المجتمع الذى و اح ارت 
من إدراكه أن سياسات الفرص 
المتكافئة فى التعليم والعمالة لا تقل 
بالضرورة من شأن التباين الموجود فى 
الوصول إلى التميز» حيث تستمر 
مظاهر عدم المساواة فى توزيع 
الموارد. ومن مؤلفاته الأخرى: 
السياسات والتحركات السكانية فسى 
أوروبا الصادر عام 6000194٠‏ 
واتجاه ونمط الخصوبة فى بريطانيا 
(0170446؛ ووعد البتشسر 
)09 


جلاس (لقبها قبل الزواج ديورانت)» 
روث (عاشت من عام ؟١1‏ احتى 


و'ميدلسبورو: الخلفية الاجتماعية 
لخطة" (الصادر عام 69)1941, 
والقادمون الجدد: أبناء جزر الهند 
الغربية المقيمون فى لندن (والصادر 
عام ٠00195'*)؛‏ هذا بالإضافة إلى 
المقال المفيد والذى طبع أكثر من مرة 
وتضمن هجوما على النزعة المضادة 
للحضرية فى إنجلترا بعامة وفسى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
(والذى كان عنوانه "علم الاجتماع فى 
بريطانيا" ونشرت فى مجلة 
الاجتماع المعاصر عام 20)1982, 


جللئرء؛ إرنست (عاش من ؟ ١‏ 
حتى )١9946‏ أدعمترا1 ,سعسلاء0 
هجرت وطنها عقب الاحتلال الألمانى 
له فى عام .١979‏ وقد قضى الشطر 
الأعظم من حياته العملية فى إنجلثرا. 


6) وقد اشتغل خلال الفترة من عام ١51145‏ 

طأختحل (أخدسدد(18 ععد ) ,621355 حتى ١1484‏ بتدريس علم الاجتماع ثم 

عالمة اجتماع حضرى بريطانية» الفلسفة فى مدرسة لندن للاقتصادء قبل 

ا 0 أن ينتقل لشغل كرسى الأستاذية فى 

مؤلفاتها: والتنج: مسح '" بجامعة كمبردج. وفى عام ١1957"‏ عاد 

(الص ادر عسام ا إلى براغ ليتفرغ للعمل مديرا لمركز 
لمان 


ا 


دراسات القومية فى جامعحة وسط 
أوروبا. 

وتتسم مؤلفات إرنسست جالنر 
بأنها تغطى أفقا عريضا من الحقول 
العلمية ٠‏ فقد أصدر اول كتبه فى نفد 
الفلسفة اللغوية (وعنوانه: الكلمات 
والأشياء, ونشر عام 468 0 
ولكنه عاد فأنكره ورفضه لما يتسم به 
من ثفة لا مبرر لهاء وافتقار إلى 
الخيالء ومحدودية الأفق. وطرح فى 
كتابه : الفكر والتغير» الذى صدر عام 
4" القضية الخلافية التى 
قرر فيها أن النظم الاجتماعية لا تعد 
شرعية إلا إذا أشبعت حاجة الناس إلى 
الوفرة وإلى القومية. (ويلاحظ أن 
كتابات جللنر التى ألفها بعد ذلك 
حاولت أن تحشر فكرة الحرية في 
تصوره عن الحداثة,» الذى يتسم فيما 
عدا ذلك بنوع من الحدة). كما قدم 
دراسة أنثروبولوجية ميدانية عن بربر 
شمال أفريقيا (نشرها فى كتابه : أولياء 
منطقة الأطلسء الصادر عام 
238 ) وعدداً من الدراسات 
النقدية للتحليل النفسى (نشرت فى كتابه 
: حركة التحليل النفسى» الذى صدر 
عام 90386*/) ودراسمة 
للإيديولوجيا السوفيتية (نشرت فى كتابه 
الدولة والمجتمع فى الفكر السوفيتى؛» 
وصدر عام 7700984*) كما أصدر 


عديدا من الدراسات والكتب عن 
موضوع القومية» والمجتمع الإسلامى: 
ومذهب النسبية» والتعددية:؛ ومناهج 
العلوم الاجتماعية» ونشرت جميعها بعد 
ذلك على التوالى. واستطاع قبل أن 
توافيه المنية بوقت قصير أن يفرخ من 
كتاب عن القومية (ملاحظضات فى 
القرمية, ©9)14196*)؛ ودراسة عن 
فتجنشتين ومالينوفسكي ( فى كتاب : 
اللغة والعزلة؛ 9)1496'*') ولكنه لم 
يستطع أن يكمل دراسة كان قد بدأها 
عن ظروف التحول الناجح من 
الاشتراكية إلى الديموقراطية. 

ومن الصعب و صف هذا 
الإنتاج الوفير وصفا مختصرا. ولكن 
الخط الذى يوحد هذه الأعمال الغزيرة 
هو الدفاع عن النزعة العقلية ضد 
مذهب النسبية فى العلوم الاجتماعية. 
ومن الملامح الأساسية الأخرى لأعماله 
ذلك الاهتمام المتممل بموصسو ع 
القومية؛ التى كان واعياً كل الوعى 
بأهوالهاء ولكنه كان يؤمن أن تأثيرها 
على تطور المواطنة تأثير حاسم. لقد 
كان تأثيره على علم الاجتماع الأنجلو 
ساكسونى واضحا كل الوضوح فى 
أعمال الأجيال المتثابسة من علماء 
الاجتماع التاريخى والمنظرين 
الاجتماعيين فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الذين تعلموا على يديه. 
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جماعات ثانوية 
ودجن20) جسملتروعء5ك 
انظر : كولىء تشارلز هورتون. 


جماعات العمل 5ج7نا21:0) خاعرده7/آ 

الجماعات الرسمية وغسير 
الرسمية الثى توجد فى مكان العمل 
وتتعاون كفريق واحد لأداء مهام 
معينة» لفمترة زمنية قصيرة: أو لمدى 
زمنى غير محدد. وقد اهتمت حركة 
الاهتمام بمستوى الجصودة بجماعات 
العمل واعتبرتها ذات أهمية حيوية 
لنظام الإنتاج» خاصة عندما تضطلع 
بمسئولية دراسة مشكلات الإنتساج 
والعمل على حلها. 


جماعات عيئة دائمة 
تناه قتاعن]1 
استراتيجية بحثية تتضمن إجراء 
مناقشات ومقابلات مكثفة مع جماعات 
صغيرة من الناس حول نقطة محددة أو 
قضية محددة: عادة فى عدد من 
المناسبات عبر فترة من الزمن. ولقد 
عرض هذا الأسلوب البحثى بإسهاب 
كتاب مورجان» جماعات العينة الدائمة 
كبحوث كينية؛ الصادر عام 
6١81 4‏ وككتاب كسيرفيجين» 
جماعات العينة الدائمة» دليل عملى» 
الصادر عام 6١99944‏ 


010115 أدع نر 11 
تحتوى الديموقراطية على 
عنصر مهمء يتمثل فى رغبة وقدرة 
والسعى نحو التأثير فى التشريعات» 
والمؤسسات الحكومية:؛ والرأى العام. 
ويطلق على هؤلاء المواطنين - 
المنظمون على هذا النحو - جماعات 
المصلحة (وتترادف هذه التسمية مع 
مصطلحات أخرى مثل جماعة 
الضغطه؛ واللوبي» والحزبء واللجنة 
السياسية: والحركة الاجتماعية). 
وتعبر جماعات المصلحة عن 
ونوعية محددة؛ يمكن أن تكون ذات 
تكون ذات نطاق محلى أو عالمى. 
وينطبق هذا المصطلح على الروابط 
المهنية» وعلى النقابات العمالية؛ كما 
ينطبق على الجماعات النشطة اجتماعياً 
كتلك التى تعمل فى مجال البيئة على 
سييل المثال . وتعبر جماعات 
المصلحة عن قطاع بعينه من السكان 
(كأصحاب المعاشات أو الطلاب مثلا) 
كما يمكن أن تعبر عن قيمة معينة(مثل 
مناهضة الإجهاض)ء وحينتئذ يمكن لهذه 
الجماعات أن تتحول إلى حملات 
إيديولوجية أو حملات أخلاقية. 


مه 


و 


ومن وجهة النظر الديمقراطية 
فإن عيب جماعات المصلحة هذه أنها 
تميل فى الأساس إلى تمثيل الفنات 
الميسورة والقطاعات الأفضل تعليماء 

وتتجاهل إلى حد كبير الفنات الففيرة 
والأقليات. ففى واشنطون العاصمة 
توجد على سبيل المثال» حوالى ١١‏ 
ألف منظمة لجماعة مصلحة تتنافس 
على جذب اهتمام 676 عضواً فى 
الكونجرس الأمريكى بمجلسيه. وتكاد 
كل تلك المنظمات تمثل مصالح رجال 
الأعمال» ورجال المالء» والمصالح 
المهنية المختلفة. 


جماعات مغلقة» وجماعات مفتوحة 
دعم0 لصة كصناه2) ل0عو10 0 
000) 
يستخدم هذان المصطلحان 
للإشارة أحياناً إلى الجماعات أو 
التنظيمات الاجتماعية» حيث الجماعات 
المغلقة بحدود صارمة إلى حد ماء ومن 
ثم يكون تفاعلها محدودا مع مسن لا 
بنتمون إليهاء على حيسن تتميز 
الجماعات المفتوحة بحدود مرنة وقبود 


الجماعات المفتوحة 
كمناه21) وعم © 
انظر : المادة السابقة. 


جماعات مؤسسة 
دجرنا20) عأوعرم جع © 
انظر : مجتمع المؤسسات. 


جماعات النسب "الأصل" 
015 أداععوء1 
هى نو ع من الجماعات 
القرابية؛ التى تنتمى -خطياً- إلى أصل 
واحد لسلف مشترك . وتسلسل النسب 
فى خط واحد قد يكون فى فرع الأم 
(إذا كان تتبع النسب يتم مسن خلال 
الأم).أو فى فرع الأب (إذا كان تتبع 
النسب يتم من خلال الآب)» أها تساسل 
النسب الثنائى فيمكن تتبعه من خلال 
أى الفرعين. على الرغم من أن 
الخطاب المحلى للنسب غالبا ما يشدد 
على الأصول والأسس البيولوجيةء فإن 
هذا التشديد يمكن تفسيره باعتباره 
راجعا إلى أدس ثقافية إذ أننا نجد فى 


بعض الأحيان أن المجتسع يصطتسع 


أقل فى علاقاتها مع من هم خارج علاقات بيولوجية متخيلة (غير 
نطاقها. والجماعات المغلقة والمفتوحة حقيقية). انظر أيضا: عشيرة» قرابة» 
قد تكون جماعات دينية؛ أو أندية:» أو أصل (أو نسب) متواز. 
لجان معينة» أو صفوات عسكرية؛ وما 
إلى ذلك. 
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ا 


الجماعة؛ الجماعة الاجتماعية 

درنامندة) لقاعه5 ,رده 

عدد من الأفراد يتحدد من 

خلال محكات رسمية أو غير رسمية 
للعضوية؛ يشتركون فى سعورهم 
بالوحدة أو أنهم يرتبطون سويا فى 
أنماط ثابتة نسبيا للتفاعل. ويعد المعيار 
الأخير لازما لتمييز الجماعات 
الاجتماعية عن التجمعات الأخرى التى 
يتناولها علماء الاجتماع بالدراسة والتى 
لا توجد إلا بالمعنى الإحصائي؛ أى 
أنها تشسترك فى بعض الخصائص 
الاجتماعية الدالة (بما فى ذلك على 
سبيل المثال الفئات الاجتماعية كسكان 
الشبان). ومع ذلك؛ فإن المصطلح من 
المصطلحات التى تستخدم على أوسع 
نطاق فى علم الاجتماع؛ وغالباً ما 
يطبق على مجموعات من الأفراد الذين 
قد يشتركون أو لا يشتركون فى 
الشعور بالوحدة (كما فى حالة 
الجماعات الطبقية) والذين قد يدخلون 
- أو لايدخلون - فى تفاعل اجتماعى 
دائم (كما فى حالة أعضاء بعضر 
الجماعات الإثنية). أنظر أيضاً كولىء 
تشالز هوركون؛ جماعات التسسسب. 
الثنائى؛ ديئاميات الجماعة؛ الجماعة 
الخارجية. جماعةالمنبوذين؛ جماعة 
الرفاق؛ جماعة المكانة. جماعة 


الضغط؛ الجماعة المرجعية؛ سمنرء 
وليام جرهام؛ الثلاشى (مجموعة من 


ثلاثة أفراد). 
جماعة إثنية 5 عنصط)ن] 
أنظر : 
جماعة اجتماعية «:ه0 © 1آدزع80 
انظر صمو اد : ثنائى» جماعة 
ثلاثى (مجمو عة من ثلاثة أفراد). 


جماعة أقلية درجده© وادممة11 

يطلق هذا المصطلح منذ 
الثلاثينيات على الجماعات الاجتماعية 
التى تفهر أو توصم (انظر: الوصمة) 
إستاذا إلى خساتسنيا العتصترية أو 
السلالية أو البيولوجية أو أية خصائص 
أخرى. ويعرف لويس ويرث؛ على 
سبل المشال» جماعة الأقلية بأنها 
"مجموعة من الناس الذين يتم تمييزهم 
عن بقية أعضاء المجتمع الذين يعيشون 
فيه ويتلقون معاملة مختلفة تسم يعدم 
المساواة بسبب خصائصهم الفيزيقية أو 
الثقافية» وهم لذلك ينظرون إلى أنفسهم 
كموضوعات للتفرقة العنصرية 
الجماعية" عية". ووفقآ لهذا التعريف» فإن 
جماعة الأقلية يمكن مع ذلك أن تكون 
ذات أغلبية عددية فى أى مجتمع؛ كما 


كان حال السود فى جنوب أفريقيا على 
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سبيل المثال. ولذلك فقفد يكون من 
المفيد» أن نميز بين تلك الجماعات ذات 
الأقلية العددية الفعلية» وتلك التى تعد 
هامشية من حيث قدرتها على امتلاك 
أسباب القوة. وقد تم الربط حديثًا بين 
دراسة الأقليات ودراسة الانحراف» 
والوصمةء ونظرية الوصمء 
و العنتصرد يف و الشخصية التسلطية 
والخوف من الجنسية المثلية» والانحياز 
الجنسى للرجل (وهى موضوعات 
عولج كل منها بصورة مستقلة فى هذه 
الموسوعة). انظر أيضا: تهميش. 


الجماعة الأولية دردده2) #ستدتساءط 
انظر: كولى» تشارلز هورتون. 


الجماعة الخارجية م0 © -06© 

لاحظ وليام جراهام سمئيى فى 
دراسته الكلاسيكية عن العادات الشعبية 
) التى صدرت عام 009:5" أن 
الناس يميلون إلى حب جماعقهم التي 
ينتمون إليها (أى الجماعة الداخلية) 
المناوئنة (أى الجماعة الخارجية). 
ويرتبط هذان المصطلحان أوثق 


جماعة الرفاق مجاه عع 

مجموعة من الأفراد الذين 
يشتركون فى بعض السمات 
والخصائص كالعمرء أو الاتتعماء 
العرقى؛ أو المهنة» ويعدون أنفسهم - 
ويعدهم الآخرون أيضا - كيانا جمعيا 
متميزا. ويعتقد أن جماعة الرفاق تتسم 
بثقافتها الخاصة؛ ورموزهاء وشعائرها 
الخاصة بها والتى ينشأ (انظر: التنشئة 
الاجتماعية) عليها كل عضو جديد؛ 
وتكون هى نفسها بمثابة معايير 
الجماعة التى يستبعد كل من لا يمتثل 
لها من الأعضاء, 


جماعة صغيرة (مفتتة) 
ل ادا 
انظر : تشارلز هورتون كولى 


جماعة ضابطة جرناه:© [مساصه©) 

هى جماعة تستخدم للمقارنة 
بجماعة أخرى؛ سواء لأنها تمثل أكثر 
الحالات شيوعاء أو حالة نموذجية» أو 
بسبب أنها توضح غياب الظواهر محل 
الدراسة. وحيث أن البشر ليسوا 
عنصرا جامداً بلا حياةء فإنه لا يمكن 


الارتباط بمفهوم التمركز حول السلالة دراستهم ببساطة من خلال الدراسات 

القبلية البعدية التى تقيس تطبيق بعض 

الجماعة الداخلية رنم© -15 المنبهات (المثيرات) التجريبية عليهم. 
أهءه 


ا 


والتغيرات الأخرى التى تحدث تلقائيا 
فى نفس وقت تطبيق تلك المثيرات» فى 
أثناء ممارسة الناس لحياتهم» بحيث 
يصبح من الصحب أن نفصل تأثير ات 
منبه واحد معين عن سائر المؤشرات 
الأخرى التى تؤثر على الناس - 
كأفراد أو جماعات - فى نفس الوقث . 
من هنا يتمثل الحل فى تحديد إحدى 
الجماعات أو المجموعات الاجتماعية» 
التى تكون بمثابة جماعة ضابطة؛ لكى 
تزودنا بمعلومات عن السمات أو 
الخصائصء أو التغيرات فى موقف 
أساسى محدودء وتكون قريبة من 
المعدل الشائع بقدر الإمكان» أو تجسد 
السلوك الاجتماعى فى غياب العامل 
الأساسى محل الدراسة. ويمكن تحديد 
العينة (المعاينة) من خلال المعالجة 
الإحصائية لمجموعة البيانات» أو أثناء 
التحليل. ولكن أكثر الأشكال دقة 

الضبط التجريبىء الذى يتم الحصول 
عليه من خلال الاختيار العشو ائى 
للحالات. انظر أيضا: ضبط (تجريبى). 


الضغائط 
د00 عتاتادوع 18 
جماعات من الأفراد, أو 
المستخدمين؛ أو غيرها من الفقات 
المنظمة الذين يرتبطون معا للدفاع عن 


جماعات 


ل 


مصالح جماعة قطاعية معينة فى 
مواجهة الحكومات»؛ أو الجمهور العام 
أو غيرها من جماعات المصلحة. 
وتختلف جماعات الضغط واللوبسى 
وجماعات المصلحة عن غيرها من 
المنتديات أو المنابر أو الجماعات 
الاجتماعية» من حيث أن هدفها المعلن 
هو تعبئة الرأى العام لتأيبد أهدافها 
والضغط على هيئات صنع القرار 
للموافقة على مطالبهم أو لتأييدهاء 
وذلك فى الوقت الذى يؤمنون 0 
باستمرار الوضع القائم فى المجتمع أو 
تغييره بعض الشئ أو إدخال بعض 
التجديد عليه. ويلاحظ أن جماعات 
الضغط تتعايش مع الأشكال الأخرى 
لجماعات المصالح؛ كالأحزاب 
السياسية» وينحصر هدفها فى ممارسة 
التأثير وليس فى الوصول إلى الحكم. 
ولكن من الممكن أن تتحول بعسض 
جماعات الضغط إلى أحزاب سياسية؛ 
وذلك من خم تبني برنامج - 
يعون سافات الخبخط الى ترتبط 
بعلاقات خاصة مع أحد الأحزاب 
السياسية» على نحو ما نرى من ارتباط 
التقاباث العمالية فى بريطانيا بحزب 
العمال. 
ويميز الدارسون أحياناً بين 
جماعات الضغط التى تضطلع بمهمة 


"مه 


ا 


الحماية» وتلك التى تمارس الدعوة؛ 
حيث تكون الأولى مشغولة بحماية 
قطاع معين من المجتمع» والأخرى 
حريصة على الدعوة إلى قضية معينة 
والدفاع عنها. ومن النوع الأول: 

النقابات العمالية» و الاتحادات المهنية, 
ومنظمات المستخدمين فى مجال معين» 
ونوادى السيارات الثى تدافع عن 
مصالح أصحاب السيارات. أما النوع 
الثاني فيشمل - من بين ما يشمل - 
تلك الجمعيات التى تسعى إلى حماية 
الحيوانات أو الأطفال من القسوة التى 
يتعرضون لهاء والجمعيات التى تدعو 
إلى فرض الرقابة أو تنادى برفع 
الرقابة» والحملات الداعية إلى تزع 
الأسلحة النووية. ومن الجلى أن هذا 
التمييز بين الل جماعات المصالح 
ليس ضارها 1 و كاملا. ٠‏ من هذا مثلد أن 
النقابات العمالية كثيراً ما تدعو إلى سن 
تشريعات تحدد حدا أدنى للأجور على 
المستوى القومى» وذلك كوسيلة للدفاع 
عن مصالح أعضائها من العمال» وإن 
كانت الفكرة تطرح فى العادة بوصفها 
خدمة للمصلحة العامة وليست خدمة 


جماعة عضوية 
انا 
انظر : جماعة مرجعية. 


جماعة فيينا عاء د مسسعل؟ 

شيدت عشرينيات القرن 
العشرين وبدايات الثلاثينيات ازدهار 
التراث الإمبيريقى فى فلسفة العلوم 
على يد مجموعة من الفلاسفة؛ وعلماء 
الرياضيات والعلماء الآخرين (بما فيهم 
بعض العلماء الاجتماعيين) قى جامعة 
فيينا . وكان من بين أقراد هذه 
الجماعة: : موريتز شسليك» ورودلف 
كارناب؛ وأوتو نيورات» وكورت 
جوديل» وغيرهم. وقد مارست جماعة 
فيينا تأثيرا بارزا وبعيد المدى على 
السير كارل بوبر وعلى لودفيج 
فيتجنشتين رغم أنهما لم يكونا من 
أعضاء تلك الجماعة. ويمكن القول أن 
تراث الوضعية المنطقية» أو الفلسفة 
الوضعية لتلك الجماعة قد أثر تأثيراً 
واضحا فى العالم الناطق باللعقة 
الإنجليزية بشكل خاصء وهو الأمر 
الذى يرجع فى جانب منه إلى مؤلفات 
إير» وكذلك إلى أوجه الشبه بين 
فكرهذا الاتجاه وفكر براتراند رسل. 
وقد كانت فلسفة العلوم الجديدة هذه 
تمثل - من بعض النواحى المهمة - 
استجابة للشورة الى شهدتها العلوم 
الطبيعية أوائل القرن العشرين ٠‏ وكان 
لب ذلك المشروع الفكرى يتمثل فى 
ربط دعاوى المعرفة العلمية ريطا 
وثيقا بتقارير الملاحظة (العلمية) النى 
كان يعتقد أنها فوق كل الشكوك ويتمثل 


مهو 


و 


كذلك فى ضرورة التخلص من كافة 
العناصر الفكرية التأملية الميتافيزيقية 
التى لا يمكن إقامة الاليل عليها 
وإقصائها عن ميدان العلم المتميز. وقد 
كان هذا الرأى فى صورته المتطرفة 
يرفض حتتى المعلومات الإمبيريقية 
التى لا يمكن التدليل عليها إمبيريقيا 
ويستنكر منحها مكانة الكلام المفيد ذي 
المعنى» وهو الرأى الذى يسمى أحيانا 
نزعة التحقق. 


جماعة مدرسية 
ع ساونامة) اممجاعج 
أحد الضوابط التنظيمية فى نظم 
التعليم العام. ويحدد التقسيم الداخلى 
للمدرسة إلى جماعات أو فرق؛ نمط 
المدارس والعلاقات بيتها. فهو أسامسى 
فى التوزيع الداخلى للتلاميذ على الفرق 
فيما بينها حول استخدام كل منها 
لمبررات التوزيع الداخلي للتلاميذ؛ 
والتى تتراوح ما بين أساس السنء أو 
النوع؛ أو القابلية للتعليم أو بسض 
العوامل الثقافية الأخرى مثل الديانة أو 
اللعة. 


جماعة مرجعية 
وناه) ععوع نم11 


جماعة مرجعية فى كتابه سجلات علم 


النفس الصادر عام 9715457"؛ ليشير 
إلى الجماعة التى يقيم الفرد سلوكه أو 
مواقفه فى ضوئها. وقد ميز هيمان بين 
الجماعة ذات العضوية التى ينتمى إليها 
الناس بالفعلء وبين الجماعة المرجعية 
النسى تستخدم كأساس للمقارنة. 
فالجماعة المرجعية قد تكون جماعة 
استخدم ثيودور نيوكمب126000:6 
طاطامء:/2167 (فى كتابه الشخصية 
و التغفير الاجتماعى الصادر عام 
1" الجماعات المرجعية 
للمساعدة فى تفسير الاتجاهات والقيم 
المتغيرة لدى الطالبات فى كلية 
بنتجتون الليبرالية للبنات. فالعديد من 
الطالبات اللاتى جئن من بيئات محافظة 
سياسيا استطعن أن يطورن - وبشكل 
متزايد - اتجاهات ليبرالية خلال 
دراستهم الجامعية» حيث أخذن فى 
التوحد بصورة أكبر مع أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية»ء وبصورة أقل مع 
أسرهن ومحال اقامتهن الأصلية. 
فالبنات اللاتى تغيرن أكثر - حسب 
تفسير نيو كومب - كن يتميزن 


بالاستقلالية عن الوالدين» ويتمتعن- 


بالإحساس بالكفاءة الشخصية فسى 
العلاقات الاجتماعية» والقدرة فى سبيل 
إنجاز أهدافهن. وقد نظر إلى الكلية فى 
هذه الحالة باعتبارها جماعة مرجعية 
ايجابية؛ بينما نظر إلسى الوالديسن 


همه 


و 


كجماعة مرجعية سلبية بالنسبة لبناتهم 
المتمردات إلى حد ماء 

وا فين هذه الاستخدامات المبكر 03 
لم يكن مفهوم الجماعة المرجعية قد 
تحدد جيداء كما لم يكن مرتبطا ارتباطا 
واضحا بأى شكل ينظرية علم التفس 
الاجتماعى أو علم الاجتماع؛ والتمييز 
الوحيد الشائع فى هذا السياق هو الذى 
يجرى بين الدراسات الوظيفية التى 
تسلط الضوء على وظائف الجماعات 
المرجعية سواء فى تقديم المستوى 
المعيار ى أو النقطة المرجعية المقارنة» 
وبين اتجاه التفاعلية الرمزية الذى 
يرى الجماعات المرجعية كمنظورات 
كونية مشتركة تمد الذاث بالمعاني. 

ثم قدم كل من روبرت ميرئون 
وأليس كبت صياغة وظيفية منتظمة 
لمفهوم الجماعة المرجعية فى دراستهما 
الكلاسيكية المعنونة "إسهام فى نظرية 
سلوك الجماعة المرجعية" والمنشورة 
فى كتساب ميرتون ولازار سفيلد 
(محرران): الاستمرارية فى البحث 
الاجتماعى: دراسات فى طبيعة ومنهج 
بحث الجندى الأمريكىء الصادر عام 
6" وقد جاء مقالهما استجابة 
لما كتبه صامويل ستوفر فى تفرير 
البحث المنشور تحت عنوان 'الجندى 
الأمريكى؛ عام 591949 والذى 
قرر فيه أن مثساعر الحرمان الى 


يشعر بها الجنود لم تكن ترتبط بدرجة 
المشقة الفعلية التى كانوا يتعرضون لها 
بقدر ما كانت مرتبطة بممستويات 
المعيشة لدى الجماعة التى كان الجتود 
يقارنون حالتهم بها. وقد أشار سيرتون 
وكيت إلى أن الحرمان النسبى هو حالة 
خاصة لسلوك الجماعة المرجعية 
المقارن. وذهب ميرتون فيما بعد إلى 
التميسيز بين الجماعات المرجعية 
وجماعات التفاعل (فى كتابه النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى الصادر 
عام 203617" وقى رأيه أن النوع 
الثانى من الجماعات يمثل جزءا عاما 
من البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد؛ 
ولكنه لا يحدد للقرد المستويات 
المعيارية ولا يمثل أساسا للمقارنة عنده 
. ويحدد ميرتون أيضا الظروف التى 
فى ضوئها يختار الفرد جماعة عضوية 
فعلية أو جماعبة غير ذات عضوية 
لتكون مرجعا معياريا له؛ ويرجع 
ميرتون أن تكون الجماعات غير ذات 
العضوية أكثر اختيارا فى المجتمعات 
عالية الحراك. ومن هنا إن أى فرد 
لديه تطلع قد يقلد اتجاهات وطريقة 
حياة الصفوة المحلية على أمل أن 
ترتفع مكانته . وفى دراسة أكثر سهرة 
عن " الحرمان النسبى والعداللة 
الاجتماعية» صادرة عام 101955 
يذهب رانسيمان إلى أن الاتجاهات نحو 


606 


ا 


عدم المساواة (بما فيها شعور الناس 
بالحرمان النسبى) ترجع إلى الإضار 
المتشدد لجماعاتهم المرجعية؛ علسى 
الرغم من أن هذا الرأى قد وجه إليه 
أوردها رانسيمان أن العلاقة ١‏ لسببية 
المطروحة يمكن أن تصدق فى الاتجاه 
المعاكس» 

وينبع تصور الاتجاه التفاعلى 
عن الجماعة المرجعية من فكرة جورج 
هربرت ميد عن "الآخر العام". فطبقا 
لما يراه 'ميد" نجد أنه خلال عملية 
لقاب الذات هو الكافن مار سة 
أدو ار محددة جداً أثناء مراحل اللعب 
فى نمو الذات (فهم على سبيل المثال 
يفترضون القيام بدور الوالدين أو 
الأقران) ولكنهم فى المراحل المتأخرة 
والمعروفة بمرحلة الآخر العام 
يصبحون قادرين على تبنى اتجاهات 
المجتمع كله تجاه أنفسهم أو ذواتهم. 
ومن هنا فإن الآخر العام (كما يظهر 
فى هذه الحالة الأخيرة) يؤدى دور 
وسيلة الأمان للفرد فى العالم 
الاجتماعي الأومسسع من ناحية 
وميكانيزما للضبط الاجتماعى من 
ناحية أخرى. فيبدأ الناس فى رؤية 
العالم المحيط من منظور أولئك النين 
يشاركونهم هذا العالم في مجتمعهم . 
ومن نقطة البدء هذه طور تاموتسو 


شيبيوتانى فكرة أن الجماعات المرجعية 
هى منظورات فى الواقع؛ 'فالجماعة 
المرجعية قد تصبح أى تجمع بيأخذى 
الفرد الفاعل في اعتباره سواء كان هذا 
التجمع حقيقيا أو مكتخيلاء عظيماً أو 
حقيرا. وبمعنى آخرء فإن الجماعة 
المرجعية هى جماعة يستخدم الفرد 
الفاعل نظرتها كإطار مرجعى بالنسبة 
له فى تنظيم ميدان تصوراته (انظر 
مقاله: الجماعات المرجية 
كمنظورات"؛ فى: المجلة الأمريكية 
لعالم الاجتماع؛ عام 901964" وقد 
اتسعت هذه الفكرة مؤخرا عند أنسلم 
شتراوس وزملائه فيما قدموه عن 
منظور العالم الااجتماعى (فى كتاب: 
دراسات فى التفاعلية الرمزية» الصادر 
عام 291419/4", فى محاولتهم تحديد 
ما أسموه "الأطر الأو لمع للخطاب'»ء أو 
"عوالم الخطاب"؛ والتى تتعدى الحدود 
المادية لجماعات معينة مثل الجماعات 
الطبية؛ أو جماعات اللواطيين أو 
غيرهما. 

ولا زال السؤال الخاص بفائدة 
مفهوم الجماعة المرجعية دون إجابة 
حتي الآن. إذ يعتبر بعض النقاد أنه 
يثير من المشكلات أكثر مما يقدم من 
الحلسول. وإحدى هذه المشكلات 
الأساسية هى أننا لانعرف ما هسى 
المحددات التى يختار الفرد ياوا عليها 


هه 


و 


جماعة ما كجماعة مرجعية؛ ومتى يتم 
ذلك. وفى الحقيقة فإنه يبدو من الأرجح 
أن الشخص قد يستخدم عددا كبيرا من 
الجماعات المرجعية فى فثرات مختلفة 
من حياته» وحسب مصالحة المختثلفة, 
ولهذا فإن المشكلة الثانية تتعلق بمدى 
خصوصية أو عمومية جماعة مرجعية 
ما. فقد تشير إحدى الدراسات مثلاً أن 
التوجه السياسى لشخص ما تاأثر 
بزملائه أو أقرانه» فى حين لا يتضح 
ما إذا كانت هذه الجماعة المرجعية 
تؤثر أيضا فى وجهة نظر هذا الشخص 
فى أمور أخرى مثل أخلاقيات ممارسة 
الجنسء أو الدين. وعلى أية حال؛» فعلى 
المرجعية يفتقد التحديد والدقة:؛ فإنه 
يبدو أنه يقدم رؤى مفيدة حول السلوك 
الاجتماعى؛ ولا يزال يستخدم على 
نطاق واسع فى تفسير أنماط المساومة 
على الأجورء والانتماء الدينى على 


سبيل المثال. 
جماعة المكانة مناه كدأوا8 
انظر : مكانة؛ تدرج طبقى. 


جماعة المثبوذين درناه© طفاعةط 

جماعة المنبوذين - بمعناها 
المحدو دل - اسم يطلق على طائفة 
المنبوذين ضمن نظام الطوائف (أو 


الطبقات المغلفة) الذى يحدد نظام 
التدرج الطبقى فى بعض المجتمعات. 

وإن كان المصطلح يمكن أن يستخدم 
فى أغلب الأحيان على تحو أعم 
للإشارة إلى أى أشخاص غرباء عن 
الجماعة أو خارجين بالنسبة لها. 


تاكتكناءه011 0 
ومكتفرها لطاع سد 
معان بعضها عام وبعضها خاص 
محدد. فيشير فى أكثر معانيه عمومية 
إلى أى نظرية أو ممارسة سياسية» أو 
اجتماعية اقتصادية؛ تذ الملكية 
العامة أو ملكية الدولة وسيطرتها على 
وسائل الإنتاج والتوزيع. أما الاستخدام 
الخاص المحدد للمصطلح فيتسم بالتنوع 
إلى حد كبيرء لوجود نماذج متعددة 
للتنظيمات الجماعية. 

وقد ظل تنظيم الفلاحين فى 
مزارع جماعية يمثل - حتى وقت 
قريب - جماعة اجتماعية مهمة فى 
مجتمع الاتحاد السوفيتى السابق. حيث 
كانت تلك المزارع هى التى تتحكم فى 
عائد عمل أعضائهاء وهى التى تحدد 
نسب ما يتحصلون عليه من عوائد أو 
ومكوناته. وقد تكونت كثير من هذه 
الجمعيات عن طريق تجميع الفلاحين» 
والمزارع المملوكة للأسر رغم إرادتهم 


امه 


ا 


خلال فترة حكم ستالين. أما المزراع . 


الجماعية فى الصين فلها قصة مختلفة 
تماما. وكان 'نظام المستولية" الذى 
أدخل فى الثمانينيات واحدا من أبرز 
الظواهر المرتبطة بتلك المزارع؛ 
وبمقتضاه كانت كل أسرة فلاحية توقع 
- وبصورة فردية - على عقد تظضل 
الأرض بمقتضاه من الناحية العملية 
فى حيازة المزرعة الجماعية؛ ولكنها 
تخصص للسرة الفلاحية لزراعتها 
بمعرفتها والانتفاع بهاء وكانت تلك 
العقود تحدد التزامات كلا الطرفين» 
فيما يتعلق مقلا بتقديم الأدوات 
والمعدات» ودفع الضراشب» والالتزام 
أبرز نماذج التنظيمات الجماعية إدارة 
العمال الذاتية للاقتصاد التى ظهرت فى 
فترة حكم تيتو فى يوجوسلافيا. وإن 
كانت البحوث السوسيولوجية قد أكدت 
أن التوزيع الديموقراطى النظرى للنفوذ 
قفي مثل هذه المشروعات يتحقق فى 
الواقع فى قوة مجالس العمال» الى 
أصبحت ممارستها رمزية إلى حد 
كبير. 

وتذهب وجهة النظر الجماعية 
فى نقدها للنظريات الليبرالية»؛ 
ونظريات المذهب الفردى الأخرى. 
إلى أن علاقات السسوق علاقات 
تنافسية» وبالتالى تميل إلى بذر الخلاف 


والشقاق» وإضعاق الروابط الجمعية 
الضرورية بين الأقراد عندما يواجهون 
المشاكل التى يمكن أن يتعرضوا لها. 
من هذا مثلا ما يذهب إليه أصحاب 
نظريات الرفاهية الاجتماعية من أن 
التبادل الحر الذى لا تقيده قيود يؤدى 
إلى خلق مشكلات الرفاهية» على نحو 
ما يحدث فى سوق الإسكان الذى يعجز 
عن تقديم المأوى للمحتاجين كل 
الاحتياج . يعد ريتشارد تيتمس من 
أبن 8 أنصار الاتجاه الجمسى الدنين 
دافعوا عن دولة الرفاهية (انظر كتابه: 
علاقة التهادى؛ الصادر عسام 
", حيث يذهب إلى أن 
أنساق الرفاهية يتعين الدفاع عنها على 
أساس مميزات وفضائل الغيرية. 
وكانت حجته أن الناس يجب أن يتلقوا 
الرفاهية كهبة من الآخرين؛ كتعبير عن 
التماسك الاجتماعي» وليس كامتياز أو 
حق مصدره شبكة علاقات التبادل 
المعقدة. ويؤكد تيتمس أنه فيما يتعلق 
بالتبرع بالدم؛ لو أن هذه السلعة "الأكثر 
قداسة" قد تحولت إلى سعلة تجارية 
تباع وتشترى» فإن الروابط الأخلاقية 
بين الأفراد سوف تتلوث جميعا بسبب 
حسابات المصلحة الذائية وأسعار 
السوق. ويذكر تيتمس بالتحديد أن 
المتبرعين بدمائهم عندما يطلبون مقابلة 
نقديا أو يتوقعونه إنما يعبرون عن 


ممه 


ا 


إيمانهم برغبة الناس فى التصرف 
بطريقة غيرية فى المستقبل» ويتحدون 
يفاحوة 06 . ومن خلال التعبير عن 
الثقة فى لوك الغرباء المجهولين 
مستقبلاء يتم 'تنفيذ نظرية هوبز فى أن 
البشر مجردون من الإحساس الأخلاقى 
الغريزى". إن هذه الرؤية الجمعية 
للرفاهية: باعتبارها تعبيراً عن قيم 

مشتركة؛ تربط بصورة أو بأخرى بين 
أفراد مختلفينء تقابل على الناحية 
الأخرى تصوراء أكثر فردية للرفاهية 
مستمد من نظرية المواطنة. ويعنى 
مصطلح المواطنة أن مصادر الرفاهفية 
هى مجرد امتداد للحقسوق السياسية 
والقانونية التى تميز الديموقراطيات 
الليبرالية» ولهذا فإن الرقاهية الجمعية 
تتسق كل الاتساق مع نظرية التعددية 
الليبرالية. فدولة الرفاهية إنما هى جزء 
مكمل لنظضام السوقء؛ بمعنى أن أن 
مؤسسات وسياسات التخفيف من وطأة 
الحرمان التى تتسم بالرشد؛ ترتكز على 
الأسس الفردية لعمليات التبادل 
والالتزام المشتركة . فى مقابل ذلك 
الأجماعي تشع على وجود روابط 
جمعية حميمة . انظر : كوميون» 
علاقة تهادى ( تبادل الهدايا). 


الجماعية النفعية 
حتكلجتاءعع11ه) لمأسعسن سعدا 
انتفر : صور المجتمع.؛ 
تصورات المجتمع. 


الجماهيرية ندكنا ه120 

دخل هذا المصطلح إلى اللغة 
السياسية الأمريكية مع نقسأة حزب 
الشعب الأمريكى فى عام 1891. 
وكان صغار المزراعين في الجتوب» 
وخاصة جنوب غربى الولايات المتحدة 
يمثلون عماد ذلك المزب وغالبية 
مؤيديه. وكان البند الرئيمسى فى 
البرنامج السياسى للحزب يتمثل فى 
فكرة معاناة مؤيديه وشكاواهم من 
البنوك (التى بدت فى نظرهم فى ذلك 
الوقت وكأن همها الأول هو حبس ما 
لديها من رهونات؛ أى حرمان الراهن 
سن استرجاع العقار أو المنقول 
المرهون)؛ ومن شركات السكك 
الحديدية (التى كان لها الحق فى فرض 
رسوم تقل باهظة بسبب وضعهسا 
الاحتكارى فى مجال التقل)؛ وكانوا 
يرون أن رفع تلك المظالم لن يتحقق 
إلا بتأميم الدولة للأراضى وللسكك 
الحديدية. 

أما اليوم فقد أصيح المصطلح 


يستخدم فى العادة فى الدوائر 


الماركسية والماركسية المحدتة بمعنى 


8ه 


ا 


فضفاض ومختلف كلية عسن المعنى 
السابق» إذ يقصد به أى حركة سياسية 
تسعى إلى تعبئة الجماهير - كأفراد 
وليس كأعضباء فى جماعة اقتصادية 
اجتماعية معينة - ضد الدولة التسى 
يعتقد أنها تخضع لسيطرة أصحاب 
المصالح الخاصة أو يعتفد أنها فائقة 
القوة والهيمنة . (انظسر على سبيل 
المشال مؤلف لاكلاوء السياسة 
والإيديولوجيا فى النظرية الماركسية» 
الصادر عام 7)19178 ولهذا السبب 


أيضاء وللمفارقة أن اللسمية صادرة 


هذه المرة عن الدولة نفسهاء كانت 
5-0 سيسات الحكومات البريطائية 
فى ثمانينيات القرن العشرين وكذلك 
ا التى تنهض عليها تلك 
السياسات (وهى النى عرفت باهم 
التاتشرية)» كانت توصف أحيانا من 
جانب بعض أجنحة اليسار السياسى 
بأنها “جماهيرية تسلطية". 
ولقد كانت الجماهيرية تمشل 
منبعا محتملاً للقوة السياسية الهائلة فى 
بعض الظطروف فى اد النامية, د 
بيرون) 0 الأرجنتين مثالا وإحييياً 
على الجماهيرية. كما ظهرت 
الجماهيرية كظاهرة رئيسية فى بعض 
دول شرق ووسط أوروبا فى أعقاب 
تخلصها من السيطرة السوفيتية. وفى 


كلا الحالتين كانت الصلة بالقومية 
عاملاً مهما فى ظهورها. 


الجماهيرية التسلطية 
سكتلدجره سمتعدا ترم طاترة 
انظر : المادة السابقة. 


جمبلوفيتشء لودفيج (عاش من 
حتى )١109‏ 
1تارا رجع 0+1[ تسد 
عالم اجتماع بولندى؛ ينتمى 
إلى الداروينية الاجتماعية والمادية؛ 
وقد ذهب إلى أن التطور الاجتماعي 
يتشكل عبر الصراع على المسوراد 
الاقتصادية وينتج عنه بقاء الأصلح . 
وبسبب التمركز حول السلالة يتميز 
هذا النضال بالصراع بين الجماعات 
العرقية والدول القومية والطبقات (فى 
تتابع تطورى). ولقد تمت ترجمة القليل 
من أعماله إلى الإنجليزية (والتى كان 
أشهرها كتابه أسس علسم 0 
الصادر عام 4 كما أن 
كتاباته لم تلق قبولاً شعبياً لما تتضمنه 
من نغمات تسلطية وعنصرية:؛ هذا 
على الرغم من أن النظريات المتصلة 
بالعمليات الكونية قد اعترفت بإسهاماته 
فى لفت الانتباه إلى الصراعات 
الاجتماعات الواسعة النطاق مقل 
الغزوات والحروب. انظر أيضا: 


دكه 


و 


الدراسات السوسيولوجية العسكرية 
(علم الاجتماع العسكرى) 


الجمع بين أكثر من أخت فى الزواج 
(الزواج بأكثر من أخت) 
"تدوع ريزو 1ه 800 
انظر : تعدد الزوجات 


جمعية دراسة المشكلات الاجتماعية 
01 جلساة عطل' عه «اعاعمق 
كسعاطمع8 لاداعه8 
منظمنة أمريكية تجدم طائفة من 
علماء الاجتماع تأسست فى عسام 
١0؛‏ تستهدف تقديم رؤية أكثر 
راديكالية وأكتر تميزا بالطابع التقدى 
في تناول الانحراف والمشكلات 
الاجتماعية؛ مما تقدمه الجمعية 
الأمريكية لعلم الاجتماع. وقد سيطرت 
عليها فى فجر نشأتها نظرية الوصم؛ 
على النحو الذى تجلى فى الكتاب الذى 
حرره هوارد بيكر: الجائب الآخرء 
وصدر عام 799517 وقد تأثر بهذه 
الحسعينة لامؤقتر القومنى ادراسة 
الانحراف فى بريطائيا. ار 
وهى تمثل اليوم جزءا أساسيا 
من علم الاجتماع الأمريكى . يمكن 
للقارئ أن يجد عرضا ممتازا لأنشطة 
الجمعية فى الدواسة للثى لستعرضت 
نشاطهاء ونشرت فى مجلة 'المشكلات 


الاجتماعية" بمناسبة مرور ربع قرن 
على تأسيسها(””) 
جناح لإعمعموستاء12 
الجناح حرقيا هو إثم أو جرمء 
أو بخلال بالواجب؛» ولذلك لا تنص 
القوانين على تعريف دقيق محدد له. 
ومع ذلك؛ فعندما يخصص للإشارة إلى 
جناح الأحداث؛ نجد المصسطلح يتمسع 
ليغطى طائفة عريضة من أنواع 
السلوك؛ بدءا من السلوكيات التى تعد 
خروجا على القيم المحترمة (كالإزعاج 
الناجم عن تجمع المراهقين؛ والهروب 
من المدرسة) انتهاء بالجرائم البسيطة 
أو تلك النى قد تصبح أحيانا خطيرة 
(كسرقة المحلات؛ أو تحطيمها 
والدخول إليهاء وسرقة السيارات). 
والنظرة إلتقليدية إلى الجائح 
تتمثله عادة ذكرا من سكان المدن» 
ينتمى إلى الطبقة العاملة فى الغالب» 
ويقع فى الفئة العمرية بين ؟١- ٠١‏ 
عاما» ويجمع بين عدة أنماط من 
السلوك غير الاجتماعى؛ وعضو فى 
عصابة؛ وله سوابق فى مجال إزعاج 
عائدا. حيث أثبتثت الشواهد الإحصائية 
أن نسبة كبيرة من الجرائم الخطيرة 
(التى جرى فيها توجيه اتهام وعرض 
على القضاء) قد ارتكبها أناس في مثل 


كه 


ا 


هذه الفتة العمرية» ولهم باقى السمات 
التى سلف ذكرها لذلك؛ تعد "مشكلة" 
الجناح - من ناحية - واحدة من تلك 
المشكلات التى تبدو دائما شديدة 
الوضموح: ومين كم تتطلب تفسبيرات 
واضحة كذلك. وكتا نا لاحظ - من 
ناحية أخكسرى - أن التراث 
السوسسيولوجى والمداخل التفسيرية 
وفيرة» وهى تعتمد على سبيل المثال؛ 
على نظريات متعددة مثل نظرية 
الأنومى ومدرسة شيكاغوء ودراسات 
العصابات (الزمر المنحرفة)؛» وتيار 
الانحراف» ونظرية تضخيم الإنحراف 
ونظرد ية المخالطة الفارقة؛ ويناع 
الفرصة المتباينة» والذعر الأخلاقىء» 
ونظرية الثقافات الفرعية. (وقد عالجنا 
كل هذه النظريات فى مواد مستقلة 
ضمن هذه الموسوعة). كذلك قدم علم 
النفس والطب النفسى عدة مداخل 
أخرى أسهمت فى دراسة الجناح. ومن 
العوامل التى اعتبرت مؤثرة فى هذا 
الصدد: الحرمان من الأبء أو الحرمان 
من الأم» ومقاييس الذكاء والشخصية 
(قد عولجت هذه الموضوعات أيضا فى 
مواد مستقلة فى هذه الموسوعة). 
وكثيراً ما كان يعتقد أن مشكلة الجناح 
طارئة ومستحدثة 3 أو أنها تتفأقم مع 
00 رغم أن المجتمع البري ع 
والأمريكى قد شهدا فى أواخر القرن 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

وقد قدم بيرسونء هوليجان فى 
كتابه: تاريخ المخاوف الجديرة 
بالاهتمام» عام 9931407 عرضا 
ممتازا لهذا الميدان). غير أنه يلاحظ 
الجانح فى الماضى قد أهملت إلى حد 
بعيد مشكلات الانتماء السلالى» والنوع 
فى علاقتها بالانحراف. وقد تم بعد 
ذلك تدريجيا تدارك ذلك التقصير. 


جناح الأحداث 
كعتاعنان ستاء12 علتدع سوال 
انظر : المادة السابقة 


(النزعة) الجنسية الغيرية 
ممكتحء 1116105 
مجموعة مخطفة من الممارسات 
الأتتاعية ديدءا هن الممارسات 
اللغوية وانتهاء بالممارسات الفيزيقية؛: 
وتظهر فى الميدانين العام والخاص 
وبشكل مستتر أو صريح - فى عدد 
من النطاقات الاجتماعية (بما فيها مكان 
العمل و المدرسة والكنيسة)» وتتجسد 
هذه الممارسات فى إظهار التمييز بين 
الجنسية المثلية (التى ينجذب فيها الفرد 
إلى أعضاء من نفس جنسه) والجنسية 
الغيرية (التى ينجذب فيها الفرد إلى 


كه 


ا 


أعضاء من الجنس الآخر) وهو تمبيز 
يؤدى في النهاية إلى تفضيل الجنسية 
الغيرية. ومن المفهومات المرتبطة بهذا 
المفهوم "الجنسية الغيرية القسرية"” 
والفكرة السيكولوجية عن الفوف من 
الجنسية المثلية. 


الجنسية المثلية جاثاودعدء05دده1]1 

بصق سطاع البنسى البتلى 
أوائك الذين يمارسون الجنس مع 
أخاص من نفس نوعهم (باستخدام 
الكلمة الإغريقية 11020 وتعنى نفس 
عمنة5) أن يتجذبون إليهم. ولقد 
اخترعت الكلمة فى العام ١819‏ من 
خلال طبيب مجرى (اسمه بنكيرت)» 
كمرو من القطاب الملفنين والطيبى 
الجديد آنذاك حورا ل النتشناط الجنسىي» 
والذى ناقشه ميشيل فوكو فى كتابه 
تاريخ النشاط الجنسى (الصادر عام 
22 وعلى امتداد القرن التالى 
اهتمت كتابات علمية عديدة بوصف 
الجنسية المثلية على أنها ظاهرة 
مرضية؛ هذا على الرغم من ظهور 
بعض المواقف الفكرية المتعاطقة فى 
بداية الشرن الرين + .ولم يبر 
سيجمو ند فرويد الجنسية المثلية 
مرضاًء وكانت بالنسبة لألفرد كينزى 
ظاهرة ذات انتشار إحصائى وامسع» 
بينما نظر إليها كل من وليام ماسترز 


وفرجينيا جونسون على أنها ظاهرة 


سوية من الناحية الفسيولوجية. ومع 
حلول عام ”151/7 لم تعد الجنسية 
المثلية تصنف على أنها مرض من 
جانب الاتحاد الأمريكى للطب النفسى. 
ويشار إلى ممارس الجنسية المثلية 
من الذكور فى الاستخدام الغرببى 
الحديث بلفظ اللواطى ره" وإلى 
ممارسيها من الإناث بلفظ السحاقية 
"ةأطو .]". ولقد عرفت كل 
المجتمعات رجالا يمارسون الجنس مع 
رجال (وربما نساء مع نساءء هذا 
بالرغم من أنه ليس موثفا على نحو 
جيد)؛ ولكن اتخاذ هذا السلوك كأساس 
لهوية اجتماعية - بل كهوية منظمة 
ومسيرة حياة - يعد ظاهرة غربية 
وحديثة. ولقد عرفت مجتمعات أخرى 
ترتيبات من نوع آخر: كالجنسية المثلية 
الطقوسية المميزة لمرحلة عمرية معينة 
فى ميلانيزيا (قد تكون ملزمة فى 
الغالب)؛ والعلاقات المميزة لسن معيين 
أو لدور معين (فى الإغريق قديما)؛ 
والهوية المميزة لأبناء دور معين أو 
دور ثالث (عند شعب برداك الهندى 
الأحمر). وحتى فى حالة المجتمعات 
الغربية التى لدينا عنها معلومات 
موثفة؛ فإن أشكال هوية الجنسية 
المثلية؛ وترتيباتهاء وأساليب حياتهاء 
تكشف عن تنوع واضح؛ بما فى ذلك 


هه 


ا 


وجود نشاط مرحلى أو مرتبط بحدث 
معين (كما فى حالة المؤسسات التى بها 
جنس واحد على سبيل المثال)؛ والتشبه 
بالنشاط الجنسى الغيرى ( كالزواج بين 
أثنين من ال وتروعج وأصحاب 
الممارسات الجنسية المزدوجة؛ 
والمواقفف العرضية والمجهولة 
(كالعيش سويا فى أماكن منعزلة 
بالمناطق الجبلية» أو أثناء الرحلات 
البحرية الطويلة ). 

وبالرغم من أننا يجب أن ننظر 
إلى التحول فى الإتجاهات الشعبية نحو 
الجنسية المثلية والتنظيم الاجتماعى 
للهوية الجنسية المثلية وكذلك ثقافتهم 
الفرعية على أنها نتيجة لصعود حركة 
اللواطين والسحاقيات» إلا أن التحليل 
السوسيولوجى لهذا المجال قد أثتبت 
أهميته فعلا. وكان المقال الرائد فى هذا 
ذلك الذى كتبته مارى ماكنتوش بعنوان 
"الدور الجنسى المتلى» والذى نشر 
بمجلة المشكلات الاجتماعية» عام 
4*” والتى ذهبت فيه إلى أن 
0 المثلية ليسث بحال من الأحوال 
ظرفاً أو حالة؛ وإنما فى دور اجتماعى 
ظهر فى العالم الغربى منذ القرن 
السابع عشر - وهى قضية نظرية 
تأسست عليها نظرية المثلية الجنسية 


ويكون من المفيد أن نميز بين 
السلوك الجنسى المثلى وكذلك المشاعر 
الجنسية المثلية والهوية الجنسية المثليية 
التى قد تتطابق أو لا تتطابق . فمن. 
الأمور البالغة الصعوبة وضع تقديرات 
لانتشار الظاهرة وذلك بسبب ما يحيط 
بها من وصم وبسبب الطبيعة غير 
الظاهرة على الصعيد الاجتمساعى 
للهويات اللواطية والسحاقية. ولقد 
قدمث الدراسات الرائدة التى أجراها 
كينزى في الولايات المتحدة خلال 
الثلاثينيات والأربعينيسات مقياسا من 
سبع نقاط تتراوح بين الجنسية المثلية 
المطلقة والجنسية الغيرية الكاملة؛ 
وأوضحت أن التغيرات فى تعريف ما 
يمكن أن يفسر على أنه جنسية مثلية 
أدحت إلى تقديرات بحجم اللواطين ينسية 
تتراوح بين / (الذين يمارسون نشاطا 
حنسيا مكليا ويقتصسرون عليه وده 
طيلة حياتهم ) وأكثر من 7/4٠‏ (الذين 
مارسوا بعض النشاط الجنسى المثلى 
الذى أدى إلى الوصول إلي شبق فى 
فترة حياتهم النشطة جنسيا). والتفت 
الدراسات الحديثة على رقم يتراوح بين 
5/و 35خ بالنسبة لأولثك الذين 


يمارسون النشاط المثلى الجنسى كنشاط 


رئيسى طيلة حياتهم الجنسية. 


الى عرفت بالنظرية التكوينية أو وبالرغم من أن الدراسات حول 
البنائية. أسباب الجنسية المثلية دراسات مكثفة» 
14 


و 


إلا أنها ليست شاملة وليس لها ثمة 
دلالة خارج نطاق سياق تفسير أسباب 
الاتجاهات الجنسية عموما. واتجه 
جانب كبير من اهتمام علم الاجتماع 
إلى التركيز بدلا من ذلك عل طبيعة 
الهوية الجنسية المثلية» وما إذا كانت 
طبيعة داخلية فى الأساس ( خاصة 
بماهية الفرد ) أ و أنها. تتشكل عبر 
وللوقوف على عرض عام اوضع 
انظر كتاب جفرى ويكس بعنوان ضد 
الطبيعة؛ ( الصادر عام 50.039١‏ 
انظر أيضا: الجنسية الغيرية» والخوف 
مسن الجنسية المثلية؛ والدراسة 
الاجتماعية للجنس. 


جئنون انا 
انظر : مرض عقلى 


جنون الاضطهادء جنون العظمة» 
مشاعر الاضطهاد 

| 

كع 11 


ينضوى جنون الاضطهاد مسن 


وجهة نظر التحليل النفسى على إسقاط 


مشاعر التهديد الداخلى التى يشعر بها 
الفرد على العالم الخارجى المحيط به 
الذى يرى ذلك الفرد فى هذه الحالة أنه 
يضطهده . ويهتم علماء التحليل النفسي 


المتخصصون فى شئون المجتمع بكيفية 
تعبئة مشاعر الاضطهاد لاستخدامها 
لتحقيق أهداف سياسية. (انظر على 
سبيل المثال مؤلف أدورنو وزملاؤه؛ 
اللسخصية التسلطية؛ الصادر عام 
ه46 4 ال 


الجهد العاطفى جابده؟7 آحده6مصد1 

يقن هذا المسطلح إلى تحكم 
الفرد فى عواطفه فى نطاق حياته 
الخاصة. ومع ذلك تمثل تلك العملية 
نظيرا وثيق الشبه بالعمل العاطفى 
(المأجور)؛ على الرغم من أنها تتم فى 
النطاق الخاص وليس فى النطاق العام: 
ولعديد من الأسباب ليس من بينها أنها 
تشكل جزءا من الالتزامات التعاقدية 
التى تنظم ممارسة بعض المهن. 


الجوانب الاجتماعية للكوارث 
آ0 وأعءمعىة اأدعنى501010 
وع 1015251 
تؤدى الكقوارث الطبيعيةة؛ 
كالبراكين» والزلازل وإلفيضانات إلى 
تدمير المجتمعات: جزئياً أو كليآً» وذلك 
بسبب وجود اللاجئين» وانهيار نظم 
الإنتاج والتوزيع أو تأتثرهاء وزيادة 
المنافسة على الموارد. أما الكوارث 
التى من صنع الإنسان (وعلى رأسها 
الحروب) فترجع إلى أسباب اجتماعية؛ 


مكمه 


وتحدث نفس الآثار التى أشرنا إليها مع 
الأخذ فى الاعتبار أن هذا النوع من 
الكوارث يمكن تجنبه . وتهتم بحوث 
الكوارث بدراسة الآثار الاجتماعية 
والنفسية لتلك الأحداث على الأفراد 
الذين يتعرضون لويلاتها. 

وقد ذهب بعض علماء الاجتماع 
(وعلى رأسهم روبرت ميرتون) إلى أن 
مواقع الكوارث تتيح فرصا مهمة 
للبحوث السوسيولوجية وتأسيس 
النظرية الاجتماعية؛ على اعتبار أن 
الظروف الناجمة عن تلك الضغفوط 
والمشقات الجماعية تختصر العمليات 
الاجتماعية إلى مدى زمنى قصير 
بشكل غير معهود أو مألوف . كما أن 
تلك الظروف تجعل من السلوك 
الخاص سلوكاً عاماء ومن لم أيسرٍ 2 
دراسته. وتلقى كذلك الضوهم - بشكل 
عام - على مختلف جوانب النظم 
والعمليات الاجتماعية التى يحجبها عنا 
عادة روتين الحياة البومية. وقد 
اكتشفت البحوت أن الكوارث لها 
مراحل نمطية (كمرحلة الإنذار» 
والتهديدء والتأثير» والجردء والإنقاذ» 
والعلاج» واستعادة الظروف الطبيعية). 
كما أوضحت تلك البحوث أن بعضن 
أنماط السلوك الجمعى ترتبط بكل 
مرحلة من تلك المراحلء وأن الشكل 
المحدد الذى تتخذه كل مرحلة يتأثر 


بخصائص المراحل السابقة. (وهكذا 
نرى على سبيل المثال أن المدى الذى 
تبلغه عملية العلاج يمثل بشسكل جزئى 
دالة لدرجة التعاطف مع الضحايا). . . 
ويمكن للقارئ أن يجد عرضا 
شاملا وطيبا للتراث المنشور حول 
الموضوع فى مؤلف بيكر وتشابمان 
المعنون: الإنسان والمجتمع فى ظروف 
الكارثة؛ والمنشور عام ؟553,1555) 
ها كتاب كاى إريكسون المعنون: كل 
شئ في طريقه؛ الصادر سام 
00 '*”) فيمثل دراسة حالة نموذجية 
لهذا النوع من الدراسات الاجتماعية 
للكوارث تناولت الأزمة الفردية (حالة 
الصدمة) والأزمة الجماعية (فقدان 
الروابط الاجتماعية) التى نجمت عن 
فيضان شديد أصاب عددا من 
المضعات: المجلية الجبلية الكى كانت 
شديدة التجاور فى الماضيء وتقفع فى 
غرب ولاية فرجينيا. 


جورفيتشء جورج ( عاش من 
5 حتى )١978‏ 

قع26018) رط عدي 

عالم اجتماع ولد فى روسياء 

وقضى معظم حياته المهنية فى فرنساء 

وثرك تأثيرا قوباً على تطور علم 

الاجتماع الفرنسى عبر أنشطته 


ككه 


ا 


ستراسبورج وباريس . وبالرغم من أن 
جانبا مسن أعماله قد ترجم إلى 
الإنجليزية ( انظر على سبيل المشال 
كتابه: الاجتماع القانونى»ء الصادر 
عام 99447*): وكتابه : منظور 
الوقتء الصادر عام 999648 إلا 
أن أعماله ظلت غريبة - إلى حد 
بعيد- عن علماء الاجتماع فى أمريكا 
وبريطانياء وذلك بسبب طابعها الفلسفى 
القوى أساسا. ولقد وصف جورفيئش 
المنحى الذى ينطلق منه بأنه " منحى 
جدلى مسرف فى الإمبيريقية' (بمعنى 
أنه منهج جدلى يتأسس على الواقع) 
وكان ناقدا لكل من هيجل وماركس 
بسبب اعترافهما بصورة واحدة فقفط 
من الجدل (الاستقطاب ثم التآلف بين 
النقيضين)» وفى مقابل ذلك ذهب إلى 
وجود خمس صور من الجدل هى: 
الجدل التكاملى (الذى يشكل فيه 
عنصران مختلفان كليا جزءا من كل 
أكبر)؛ والانخراط المتبادل حيث 
تخترق العناصر بعضها البعض» 
والغموض وعدم التساوق حيث تتواجد 
عمليات الانجذاب والتنافر جنبا إلى 
جنبء؛ والاستقطاب بين الأضداد (كما 
في الجدل الهيجلى)ء والتبادلية بين 
المنظورات المختلفة؛ أو التباين بين 
التجليات المتناظرة لنفس العناصر. 


جوفمانء إيرفنج ( عاش من عام 
7 حتى 195/81) 
م مم0 
أشهر علماء الاجتماع الذين 
اهتموا بدراسة الوحدات الاجتماعية 
الصغرى خلال الستينيات والسبعينيات» 
وكان جوفمان رائدا فى المنظسور 
المسرحى فى علم الاجتماع. ولقد 
تأثرت أعماله بعوامل متعددة. فبعد أن 
نال درجته الجامعية الأولى فى جامعة 
تورنتو (كندا)» بدأ دراساته العليا فى 
جامعة شيكاغو فى نهاية الأربعينيات. 
وهنا بدأ يتأثر بالتفاعليين الرمزيين» 
خاصة إيفريت هيوز وهريرت بلومرء 
وأتباع دوركايم الجدد؛ خاصة لويد 
وارنر وإدوارد شيكزء وإدوارد بانفيلد» 
وبالأتثروبولوجيا الاجتماعية. وبهذه 
الطريقة بدأ يلتفنت إلى أهمية الرمز 
والشعيرة فى الحياة اليومية وإلى 
تقنيات الملاحظة المشاركة. 
ولقد قام جوفمان بإجراء أول 
دراسة ميدانية مهمة فى إحدى جزر 
شتلاند باسكتلندا (حيث كان يقيم فى 
أدنبره). وأثمرت ملاحظاته للحياة 
اليومية فى هذا المجتمع المحلى 
الصغير دراسته التى أصبحت مؤثرة 
فيما بعد» والتى ظهرت بعنوان: تصور 
الذات فى الحياة اليومية (فى عام 
48ا) والتى حدد قيها معالم 


/اكه 


ا 


منحاه المسرحي . ولقد حلل جوفمان 
فى أعماله المبكرة الحياة الاجتماعية 
من خلال استعارة الحياة على خشبة 
المسرحء واهتم بالطريقة يقة التى يلعب بها 
الأفراد الأدوار» ويتحكمون فى 
الانطباعات التى يتركونها على بعضهم 
البعض فى المواقف المختلفة . كما 
كشف عن الاهتمام الذى التزم به بنسق 
التقفاعل - أى بما يفعله الناس فى 
حضور الآخرين. 

ولقد اتصل فى كتابيه التاليين 
اهتمامه بالمسرح.ء ولكنه طبق هذا 
الإطان على مجال الانمر اف. فقدم في 
64 تحليلاً صوربا لهؤلاء 
الذنين يمرون بتجربة الوصمة؛ أما 
كتابه: المأوي (عام 20)0951*" فقدم 
فيه تقريراً ميدانياً من مستشفى 
للثمراض العقلية وتتبع المسلك المهنى 
للمريض العقلى. وطور جوفمان من 
دراسة الحالة تلك تفسيرا أكثر عمومية 
لطريقة عمل المؤسسات الشماملة. ولقد 
أثرت كلا الدراستان تأثيراً بعيداً فى 
تطور نظرية الوصمء وأفادت هذه 
النظرية فى نقد التشكل النظامى؛ وربما 
تكون قد تركت تأثيراً على تشجيع 
عملية التخليص من الحجز. 

ولقد أدث كثير مسن دراسات 
جوفمان الأخرى والتى تتضمن كتابه 


مواقف (المنشور عام )420,0951١‏ 
والسلوك فى الأماكن العامة المنشور 
(00945؛؟), العلاقات فى الأماكن 
العامة (المنشور عام ١917١)9:؟)‏ إلى 
دفع موضوعات التحليل المسرحى 
للحياة الاجتماعية؛ وقدمت قاموسا 
لمفهومات سوسيولوجية جديدة والتسى 
ساعدت على فهم التفاصيل الدقيقة 
للتفاعل المباشر (فى علاقات الوجه 
للوجه) وهى مفهومات تعالج تفاصيل 
الحياة الدقيقة كما أطلق عليها أحد 
المعلقين. و أثرت هذه المفهومات على 
جيل برمته من الدارسين المهتمين 
بدراسة الحياة اليومية. ولقد أخثارت 
أعمال جوفمان في نهاية الستينيات 
اهتماما متزايدا بالفينومينولوجيا 
واللغات الاجتماعية, وفى هذا السياق 
ظهر كتابه بعنوان تحليل الإطار ) عام 
4 والذى قدم فيه محاولة 
لتشريح البناء التنظيمي للوعى؛ كما 
أصبحت اللغويات مجال اهثمام رئيسي 
فجي كتابه صور الكلام (عام 
4 , 

وبالرغم من أن جوفمان كان له 
أقباع. عديدون» إلا أنه ظل متفردأ فى 
قواعد المنهجية التقليدية تقريبا: إذ 
كانت مصادره غير واضحة؛ كما أن 
عمله الميدانى ظل عند حدوده الدنياء 


لون 


و" 


وكان أكثر احتفاء بالروايات وسير 
الحياة أكثر من اهتمامه بالملاحظة 
العلمية؛ ولم يكن أسلوبه يقوم على 
كتابة تقفرير علمى بل كان أقرب إلى 
كتابة المقال الصحفي؛ كما أن كتاباته 
لم تكن متسقة اتساقا منهجيا. كما أن 
من الصعب تصنيفه فى موقع معين فى 
النظرية الاجتماعية. فأحيانا ينظر إليه 
على أنه يطور مدرسة متميزة للتفاعلية 
الرمزية» وأحيانا أخرى على أنه 
صورى 56ذاقصه]1 ينسج على منوال 
جورج زيملء وأحيانا ثالثة كوظيفسى 
يهتم بالنظام على المستوى المحدود 
النطاق» وذلك بسبب اهتمامه بوظائف 
الشعائر(خاصة الكلام) فى الحياة 
اليومية. ويبدو أنه كان يمتلك مزاجا 
حاداً يصعب للتغامل مع مهنا أشاف 
إلى صورته العامة صورة المثقف ذى 
المزاج الخاص. 

ولقد تعرض جوفمان لأكثر مما 
يستحق من نقد. فبصرف النظر عن 
صور اللبس المثارة فيما سبقء فقد انهم 
بأنه أهمل فى كتاباته الاهتمامات 
السوسيولوجية الأوسع نطاقاً على 
المستوى الكبير (انظر مادة: الماكرو 
سوسسيولوجيا) والمتعتفة بالبناء 
الاجتماعى» والطبقة والاقتصاد -وهى 
تهمة قبلها مؤكدا على أن تلك لم تدخل 
فى نطاق اهتماماته؛ وهمى أكثر أهمية 


من اهتماماته. واتهمه البعض الآخر 
بالميل نحو النزعة المحافظة؛ وذلك 
لتأكيده على أهمية الشعيرة: والنظام» 
وفى أعماله الأخيرة على هوية النوع: 
للمحافظة على عناصر النظام القائم. 
وصوره ألفن جولدنر فى كتابه "الأزمة 
القادمة لعلم الاجتماع الغربي' على أنه 
مداقع عن الرأسمالية» وواضح التشاؤمء 
ومفرط فى اهتمامه بالأشياء الثافهة. 
ومع ذلك فإن البعض قد وجد أعماله 
تحلم فى طياتها اتجاها راديكالياء قبما 
أنها توضح الطابع الهش لروتين الحياة 
تبدو قرببة للنزعة الفوضوية أو 
منهجية الجماعة. 

ويتمثل الإسهام الرئيسى لجوفمان 
فى توضيح طبيعة النسيج الذى تنتظم 
به المجتمعات عبر ثراكيب من 
التفاعلات الإنسانية. ولقد طور عددا 
من المفهومات التى تساعدنا على أن 
ترى ذلكء كما أن كتاباته تحدت جفاف 
علم الاجتماع الذى يعتمد على المناهج 
الدقيقة والذى يفتقر إلى المادة العيانية. 
حيث حاول أن يوضح دون كلل أن 
نظام التفاعل هو الجسر بين 
الاهتمامات الماكرو والاهتمامات 
الميكرو فى الحياة الاجتماعية وفى علم 
الاجتماع. وقدمت مقالته الأخيرة 
بعتوان 'نظام التفاعل" (والتى نشرت 
في المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 


كين 


إرككن اليد فضا لأفكاره الرئيسية 
كانت جل أعماله؛ التى كانت قوية 
التأثير فى أثناء حياته» سوف تظل 
مؤثرة على علم الاجتماع فى المستقبل. 
أنظر كتاب جيسون دايتون بعنوان: 
نظرة جوفمان الصادر عام 
انظر أيضاً: الإطار؛ 
التحكم فى الانطباع. 


جولدمانء لوسيان ( عاش من ١51١7‏ 
حتى .)١917٠١‏ 
معتعنارا رسسعدسل01 
فيلسوف ماركسى وناقد أدبى 
بلجيكى» وهو تلميذ لجورج لوكاتشٍ 
وأحد أتباعه:» فضلاً عن كونه أشستر تراكياً 
ذا نزعة إنسانية. ومو معروف 
بتخصصه فى علم اجتماع الأدب» 
خاصة فى دراسته بعنوان الإله الخفى 
(الصادر عام 7900165, وهى 
دراهية عن بسكال وراسين. ولد سح 


جو دقر نف تلن يمرن حتى 


سياق الإطار السوسيولوجي التقليدى» 
خاصة دراسته عن أنماط البيروقراطية 
الصناعية (الصادر عام ))١104‏ 
ولكننا نجده حتى فى هذه المرحلة يتبنى 
اتجاها نقديا نحو المنحى الوظيفي 
المسيطر آنذاك. كذلك كانت مقالته 
بعنوان "خرافة التحرر من القيم فى علم 
الاجتماع "» والتيىي نشرت عام 
434 537 بمثابة تاويل خلافىي 
لأعمال ماكس فيبرء ذاهبا إلى أن 
ماكس فيبر لم يعتقد بأن علم الاجتماع 
قادر على تحقيق الموضوعية؛ بالرغم 
من أن اسمه يرتبط على نحو خاطئ 
بهذا الافتراض. 

تأثر جولدنر منذ البداية بتراث 
الفكر الأوربى» ( انظر كتابه : مدخل 
إلى أفلاطون الصادر عام 6000)9951) 
ثم قام هو نفسه فى النهاية بالاستقرار 
فى أوربا. وكان أكثر أعماله تأثيرا 
كتابه الأزمة القادمة لعلم 0 
الغعربى ) الصادر عام 407 00 
وقدم هذا الكتاب أطروحة أساسية 
وجوهرية لما يسمى بعلم الاجتماع 


4) الرأى القائل بأن العلم بعامة» وعلم 
١#‏ وتتلكاك , 010101263 2) الاجتماع بخاصة .يهم بانكاج الحفائق 
عالم اجتماع أمريكى تحول إلى الموضوعياء: ذاهبا إلى أن للمعرفة و 
حظيت أعماله المبكرة بمكانة هامة فى الاجتماع 77 أوثق الارتباط بالسياق 
ولاه 


السياسى والاقتصادى الاجتماعى الذى 
يوجد فيه. ومن ثم فإنه يصبح من 
المهم الوعى بهذا الارتباط وبدور علم 
الاجتماع كجزء من الطريقة التى ننظر 
بها إلى أنفسنا وإلى مستقبلنا. وكان 
الكتاب ناقدا لكل الاتجاهات الرئيسية 
المسيطرة على علم الاجتماع الحديث؛ 
ولكنه كرس الجزء الرئيسى منه لتقديم 
نقد منهجى للوظيفية البناتية 
البارسونزية . 

أما الأعمال اللاحقة فلم يكن لها 
نفس التاأثير» ولكنها عالجت 
موضوعات مشابهة. وكان يصر على 
الحاجة إلى محاولة تقديم نقد نظرى 
كلى للثقافة الحديثة؛ واهتم بطبيعة 
المثقفين كطبقة جديدة. ولقد أدى نقده 
للماركسية وللمثقفين إلى وجود تمييز 
بين أولئك الذين ينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم ينتجون معرفة موضوعية 
عن المجتمع والتاريخ من ناحية؛ 
والمفكرين النقديين الآخرين الأقفل 
اهتماماً بالمعرفة الموضوعية بالقياس 
إلى اهتمامهم بفهم التاريخ من أجل 
تغييره. وتعاطف جولدنر بوضوح مع 
الفريق الثانى. وفى هذا السياق ذهب 
جولدنر إلى أن الإيديولوجيا لا يجب 
أن تؤخذ على أنها مجرد تزييف 
يستخدم لخدمة مصالح الجماعة 
المسيطرة؛ بالرغم من أن هذا هو 


الحال غالباً: فالإيديولوجيا تتطور من 
خلال المثقفين» ولكنها تكتسب انتشار 
أوسع وعمقا أكبر» ويمكن أن تصبح 
أيضا أداة للتغير الاجتماعى. ولقد 
عرض هذه الأفكار فى كتابه: جدل 
حول الإيديولوجيا والتكنولوجيا 
(الصصادر عام 0019971 وكتابه: 
الماركسيتان (الصادر عام٠6*8()158,‏ 
وكتابه بعنوان: ضد التجزؤ (الصادر 
عام 6017)946. 


جنزبرج: موريس (عاش من ١885‏ 
حتى )١517١‏ 
ه11 ,ونع طدسةة) 
من أوائل علماء الاجتماع فى 
بريطانياء اشتهر أساسا بتأثيره على 
أجيال ما بين الحربين و ما بعد الحرب 
الثانية من علماء الاجتماح فى مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» 
وبنشره فى وقت ميكر مدخلا - 5 
الاجتماع (فى عام 100974 
وتشتمل أعماله المنشورة على مقالات 
ذات صبغة أخلاقية فى موضوعات 
مثل 'فكرة التقدم"؛ وطبيعة المسئولية" 
ووحدة الإنسانية (انظر كتابه ذا 
المجلدات التثلاثة بعنوان: مقالات فى 
علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية؛ 
الذى صدر فى الفترة من عام ١5141‏ 
حتى 100951. 


الاه 


و 


جوهرية» حلولء ذاتية 
| 
انتقثر : مذهسب التعالى. 
الترانسندئتالية. 


جيب ( اقتصادى أو اجتماعى) 
ون / 
مصطلح يتم تداوله فى إطسار 
نظريات التخلف والتبعية للإشارة إلى 
تلك الأجزاء من اقتصاد العالم الشالث 
التى تقوم على أساس الإنتاج للتصديرء 
وتخضع لسيطرة وإدارة رأس المال 
الأجنيى. ويعتقد أن الجيب يكون 
محدود الصلة قليل الارتباط بالاقتصاد 
القومى» ومن ثم يكون ضعيف التتأثير 


على إلنمو ( الاقتصادى ) المحلى . 


الجيتو ماعطا 
بالتركز المكانى للظفروف غسير 
المواتية. ويرتبط المصطلح فى الغالب 
بجماعات عرقية معينة - السود فى 
أمريكا الشمالية على سبيل المثال - 
وكان يطلق فى الاساس على سكان 
المدن اليهود فى أوروبا. وتعد دراسة 


(*) أرجو أن يميز القارئ هذا ١‏ 


العشرين» البريطانى الجنسية ٠‏ المحرر) 


لويس ويرث دراسة كلاسيكية (فى هذا 
المجال)؛ والتى ذهب فيها إلى أن 
الجيتو لا يمكن أن يفهم إلا كظاهرة 
اجتماعية نفسية بجانب كونه ظاهرة 
إيكولوجيمة؛ طالما أنه ليس حقيقة 
فيزيقية» بقدر ما هو حالة عقلية (انظر 
كتابه الجيتو الصادر عام 2"0.)09178) 
ولقد شكل التحليل الذى قدمه ويرث فى 
هذا المجال مقاله الكلاسيكي الللحق 
بعنوان 'الحضرية كأسلوب حياة” 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 799918 *)»ويجب أن 
يقرأ هذا المقال فى ضوء هذه الخلفية 
النظرية الأوسع. انظر أيضا: عم 
الاجتماع الحضرى؛ الحضرية . 


جيدنجز(") فرانكلين (عاش من عنام 
6 حتى )١3511١‏ 
.قلا مسطتتللصدم]1 ,روعست0100 
أحد علماء الاجتماع الأمريكيين 
الأوائل طبق الأفكار التطورية لهربرت 
سبنسر فى تحليلات مقارنة وتاريخية. 
وبالرغم من أن كتبه تعد اليوم بالية 
وجاوزها العصر (انظر على سبيل 
المثال كتبه مبادئ علم الاجتماع 


عن أنتونى جيدنز أبرز علماء الإجتماع فى نهاية القرن 


الصادر عام 599895), وأبسس 
الاجتماع الصادر عام مام 
ودراسات فى نظرية المجتمع البشرى» 
عام 199977" والدراسسة العلمية 
0 البتشرى» عام 43 10 
أن أعماله تقدم صورة عن بحص 
0 المميزة للتيار العام لعلم 
الاجتماع الأمريكيء بما فى ذلك التأكيد 
على القياس الكمى والاهتمام بنظريات 
علماء النفسس. ولقد ثميزت أعماله 
الأولى بسيادة النزعة التطورية 
السيكولوجية؛ بينما تميزت أعماله 
الأخيرة بالتعاطف مع الاتجاه الكسى 
والنزعة السلوكية التى كانت بمثابة 
أساس نهضت عليه الوضعية المحدثة 
فى أمريكا. 
جبديزء سير باتريك ( عاش من عام 
+ حتى (١9577‏ 
علعتطوهظ نز روع0600 
.الذى صلك المجمسع 
لحان ى(").ومتاوطسستمه © وقد حاول 
أن يثرى التخطيط الحضرى بخلفية 
لمجت الحضرى ف جو هرم منطقة 


سحي ار وار 


اجتماعية علمية وبمنهجية وضع الخطة 
استنادا إلى الدراسة المسحية والتحليل. 
ولقد أثرت بعض أفكاره تأثيراً بعيد 
المدى على نظرية التخطيط الحمضرى 
وممارساته. 


لمم طسو ظططئوء 11 
انظر : المجتمع المحلى. 


الجيش الاحتياطى الصناعى 

"إدصرة عجمدع ]1 امتؤدسنس1 

مشتق من كتابات كارل 

مارٍكس ليشير إلى ذلك القطاع الأسوآأ 
حانا من البروليتاريا. ويؤدى هؤلاء 
العمال وظيفئين: الأو لى هى تنظيم 
الأجور والتحكم فيها من خلال التهديد 
المستتر بالعمالة المتاحة؛ والثانية توفير 
العمالة المطلوبة عند حدوث تو 
الجيش الاحتياطى هذا كلما ازدادت 
الأجورء والعكس بالعكس. وقد أثيرت 
فى السنوات الأخيرة مناقشات واسعة 
حول دور النساء كجيش احتياطى 
صناعى. انظر: تجزوء سوق العمل. 


جيرهة 


من مدينة ميتروبوليتانية 


ضرية ضخمة تتكون 
حجما أو الأحياء أو الامتدادات الحضرية . وهى 
ين وقفا على ب 
بدأث تظهر في حدد من بلاد انيلم ال التى 


بعض المدن فى أوربا وأمريكاء ولكنها 


ال اي 


هائلا . وتعد القاهرة الكبرى بأجزائها الرئيسية : مدينة القاهرة: ومديئة الجيزة؛ وشبرا 
ا ام امور و وا يي اواك 1 مراع ب 


نموذجا واضحا للمجمع الحضر ى . انظر 


جيرالد بريز» مجتمع 


المدينة فى البلاد النامية؛ 


ترجمة وتقديم وتعليق محمد الجوهرىء دار نهضة مصرء القاهرة, و . (المحرر) 
لفان 


ا 


الجيل دعس 0 

الجيل صورة من صور جماعات 
العمرء يتكون من أفراد المجتمسع الذين 
ولدوا فى نفس الوقت تقريبا. ولقد 
شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا 
بالتحليلات الجيلية التى تهتم بدراسة 
إسهام الجماعات العمرية الجديدة فى 
التغير الاجتماعى . ووصف كارل 
مانهايم فى مقاله المعنون : "مشكلة 
الأجيال" (المنشور عام ؟1()046*) 
كيف يرى الأفراد الذين ينتمون لنفس 
الجيل العالم بطرق مختلفة أشد 
الاختلاف عن نظرائهم فى أجيال 
سابقة. ولذلك فإن الخبرات الفريدة التى 
تشترك فيها كل جماعة جيل تتيح 
الفرصة للتغير الاجتماعى. وفى عمل 
أحدث بعنوان أطفال الانهيار العظيم 
(الصادر عام 9)15174'”) أوضح جلن 
إلدر كيف أن الجيل الذى ينشأ فى زمن 
ضيق اقتصادي يكونٍ وجهة نظر للعالم 
تختلف اختلافا بعيدا عن أولثك الذين 
نشأوا فى زمن ازدهار اقتصادى. 
ويستخدم مفهوم الجيل أيضا للإثسارة 
إلى الفترة الى تقع بين جيل والجيل 
الذى يليه. ولقد اختلفت الدراسات التى 
أجريت عن تنشدئة الأجيال المتعاقبة 
حول درجة الاستمرار أو الانفطاح فين 
القيم والسلوك؛ بالرغم من أن موضوع 
الصراع بين الأجيال كان موضوعا 


سائداً. ومع ذلك فداخل كل جيل على 
حدة يمكن أن توجد آراء متصارعة 
حول الحقيقة» وذلك بسبب بعض 
الخصائص الاجتماعية الأخرى مشل 
النوع؛ والانتماء الإثنيىء والطبقة 
الاجتماعية. ومن القضايا الأخرى ذات 
الجيلية؛ كالتساؤل على سبيل المثشال 
احتجاج شبابية عندما يصلون إلى 
منتصف العمر؟ وبهذه الطريفة ترتبط 
البحوث حول مجرى الحياة والشيخوخة 
ارتباطاً وثيقاً بالاهتمام بدراسة الأجيال. 
انظر أيضا: طبقات العمر ومرائب 
العمرء وفوج (تحليل الفوج ). 


جيلمان» شارلوت بيركنز (عاشت من 
حتى )١918‏ 
كسمتلعء2 011 اسقط رسعسلتن 
كانت شارلوت جيلمان كاتبة 
أمريكية نشرت عددا هائلا من 
المؤلفات التى تتتمى لحقول معرفية 
وفكرية متنوعة أشد التنوع؛ تشمل علم 
الاجتماع؛ والأدب» وعلم السياسة؛ 
وعلم الاقتصاد» ودراسات المرأة ٠‏ وقد 
الأصفرء الصادر عام ؟0-57199189) 
بعد شفائها من انهيار عصبى ألم بها 
عام .١848©‏ ويمكن أن يعد هذا الكّاب 


اه 


ا 


تسجيلاً ذاتياً للعلاج النفسى الذى تلقته 
ولعبورها إلى منطقة الجنون. وإن كان 
يمكن أن يفسر - فى نفس الوقت - 
كوصف مجازى لوضع المرأة عنوساء 
خاصة وضع المرأة المتزروجة فى 
المجتمع الذى يخضسع لنظام سلطة 
الأب. أما أعمالها ذات التوجه 
السوسيولوجي الأكثر تحديداً ففد تناولت 
فيها مكانة المرأة المقهورة ثقافياً: 
وكيف أن هذا القهر يعوق نموها 
الفكرى الكامل. 

وتطرح جيلمان» شأنها شأن 
هاريت مارثينو فى مؤلفاتها المبكرة؛ 
ومثلها أيضا مثل بعض النسويين 
المتطرفين المعاصرين لنا اليوم؛ تطرح 
نوعا من الممائلة بين الموقف 
الاجتماعى للمرأة ونظام الرق. 
' ورفضت نظرية هربرت سبنسر فى 
الحتمية الاجتماعية» مؤكدة أن البشر 
كائنات دينامية 0 لا تتحدد أفعالهم 
بالسمات المو روتة أو المنافسة الحادة 
تحديداً خا وإنما يمكنهم أن يخططوا 
مصيرهم ويتحكموا فيه. وساندت 
نظرية ليستر فرانك وارد فى المركزية 
النسويةء وهى النظرية التى ترى أن 


ومن هنا رفضت المبادئ الأساسية 
للماركسية» إذ أنها كانت تعتبر الجنس 
أساساً للتقسيم الاجتماعى أكثر جوهرية 
من الطبقة» زاعمة أن القمع الاجتماعى 
للمرأة إنما هو نتيجة مباشرة للدور 
الذى تنفرد به؛ وهو دور الأمومة الذى 
يعوق إبداعها وقدرتها على التعبير 
ويقلل منها إلى أدنى حد. 

وذهبت جيلمان إلى أنه يتعين 
إسناد مهمة رعاية الأطفال إلى خبراء 
فى رعاية الطفل» كما كانت ترى أن 
المؤسسات الحكومية القويسة عنصر 
جوهرىق لقيام مجتمع أكثر إنصافا 
للمرأة. وكانت ترى أيضيا أن قب 
شئون البيت تدبيراً خاصاً بكل أسرة 
أمر يتسم بالقصور حتماء كما أنه 
بينطوى على تبذير وإهدار» ولذلك 
ذهبت إلى أن الوحدات المعيشية؛ 
والإقتصاد بوجه عام؛ يمكن أن يكون 
أكثر إنتاجية وكفاءة إذا شاركت المرأة 
فى القوة العاملة» وتأسست مطابخ 
تعاونية لإعداد الطعام لعدد كبير من 
الأفرادء وليس لكل أسرة بمفردها. 
نشرت جيلمان حوالى 711 عملا 
مكتوباء نذكر منها - عدا ما سبق - 


المرأة هى النوع الإنسانى الأصلى هيرالد» الذى صدر عام رورلكت) 
والسائدء وأ ن الرجال ليسوا سوى وكتاب البيت: إدارته وآثاره» ونشر عام 
مساعدين فقط فى عملية الإخصاب. 4 ولإقتمم) 

ولاه 


ا 


جيمسء وليم ( عاش من 84.9 حثى 
56 

سعتلك!؟ , سكعسدل 
المدرسة البراجماتية» اشتهر على وجه 
الخصوص بفضل إسهاماته غير العادية 


فى التأثير تأثيراً فعالاً على تطور 
الوضعية الجديدة؛ والتفاعلية الرمزبة 
من خلال رؤيته المرتبطة بأن النتائج 
الإمبيريقية لأى فكرة هى التى تصيغ 
معناها. اننظر أيضا : (الفلسفة) 
البراجماتية. 


كلاه 


ا 


قائمة بالمراجع والمؤلفات التى ورد ذكرها فى الموسوعة 
مرقمة بالإشارات التى وردت إليها فى المتن 


05 #ومامء50 لصة وماكل1 ع1 ,مطمككعهدم1 .15 قمة علتقطه .2 (1) 
.1989 رعلزاعممعء0 

.1980 م2061 51216 لصة ع10عمطة0 : كع نا[ ومتكطة1 ,جانره1] عستمص]1 (2) 

.990 راأكنتهء11010 قصة جتصء8/100 بممتسدد8 غمتمع ج27 (3) 

0 رفع ناتآ20 لطة جاعزعه5 كانه 7لا اع ةط ربعن بوه3 (4) 

.7 *” مصصمط/؟ .ه10 7جعه1منهه5 رمع[ عمساعء31 هعتان (5) 

1983 ريغتت[ 01 كامعسدءه12 تعسصساط معع]1 (6) 

16 1933 وباتستصسحدممن) +10 5م00 عط باءطكتةة .ى اعمط (7) 

75 واتامطادسة آه غطوتلام1' عط :1966 ,ده)نل م1 لمعنعوم)1مزعم5 
ععذ أصعدع:2 عط]' لمذخ :1980 ركدعنومء2 أه جعل1 عط" أه جرماكئزة1 

43 ,جاعلع50 مده 0 أععناة رعاتجط 17لا عامه8 ممقتللة1؟ (7-1) 

دهع علندد0 ك : 81610 فطا مم1 مستهتمم] رعاجط7؟ غامه8 مسقتللة؟ (7-2) 
4 رععصة ممم 

ممع عطا آه كصزعت 0‏ عطل” ,آععلمقعيدة ‏ [أممودط (7-3) 
ر(.كل6) لطعم .8 .1 هسه 111 .2.3 نمز ,”وجوم1ملمطاعسممطط8» 
و 8# وأهلمطاءعددةمصطاظ ده تمستاومصط52 عسلعوط عط أه د5عمتلعععمعط 
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,3 ,5001010 
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7 ,إقله1 جتتمعط1' لهن350 ,(.كلء) تعمعداة .11 مقطاقده2 

3 رووماماعه3 ع نانمعه) ,اعتدمع ومعقة (7-8) 

,1976 بملعطاء11 لمعنعهامهه5 كه معلسح1 ج318 رمدء0100 بوممطتعة (7-9) 


يفك 


ا 


وقد صدرت لهذا الكتاب المهم ترجمة عربية أعدها محمد محيى الدين» وقدم لها وراجعها محمد 
الجوهرى: وصدرت عن المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومى للترجمة» الفاهرة؛ .5٠٠١‏ 
منصط8 لمة ممعم 2ه كعتتمعط1 بسمعمدالة 310نآ لمة عرعظ صطامل 8( 
.6 ركمطهمه[ع1 
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ممعتعصسةم عط بممعصواط 6زع1001 05 لمة تتماظ .80 مع (16) 
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لمزع0 مه غنه11 ل“ ,راأعتته01 لمعدث كمه عكتاكاتكظ صطه1 (18-1) 
.1962 رقدطعاطه:8 لقزعه5 نصا ,”دع 1أكاتهام 
.7 عل أعند5 كه كعصتصدء]1 ادزعه5 ع1 ,كداوناه2آ1 عاعد1 (18-2) 
.8 ركع 0ك تتهاةمصطاظ بتتقطدرهء© تتعطم18 (18-3) 
0 ,ركعتاعتلها5 عتتأعصععدط - مس1 لمع هه ,. 11 ,ع امممت (19) 
بلا أككت 2م106 06 قسلع02 لدتعه5. ,كتصمط لتستط' عمد ععندمء0 ومكمع8 (20) 
.1278 
57 انامأ تقط18 عانأوتاكتصتسلم ,نماك .4 ماع11 (21) 
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.1205 


ملاه 


و" 


.2 مماكتلمتاصهن) 0 غعتة عطا كه طععدهء5 هآ رصمل00 بالقطكتمككا (24) 

ته ,”مكتلمنغتصوه0) آه #وتمعطة أكم[ 5*ععطء7*” مللملسمظ ,كستتلزه© (25) 
6 وجندمعط1' لدعلعه1ماعه5 ممترعان 117 

.7 بطع تقعدع 1 لداعه5 لصة كعاتلآه2 ,كعنط1 ,(لء) عععطه[5 ذنمع310© (26) 

.5 ,يبعنطاظ علده7لا عط1 عمكاره؟7 - ع1 رء105 أعهطءتابآ (27) 

20 بحه11 ,إأكعتكصآ مذ كتتمطسط لطة عاعه8 بمتلحعظ لتمطمزعظ (28) 
,1274 

.1989 بالماعطتعع قتةا/] 1ه ووم 1ماعه5 عط" ,لم1 عكلتق8 (29) 

.1960 منمتددع2:01 كمتكمن!آ عط كه تجدهأكت1 لذ رطاتددك-اعطف مملءظ (30) 

.4 ,1948 - 1800 ,كلقاام5ه10]ظ1 عط1' رطاتطة - اعطف مسمترظ (31) 

.5 بأوع2مهو2 عط نصح «موط عط يطتتسة - اعطف مملوظ (32) 

رقع 56216 طتلدعط قغطا صذ برعمه80 152 عله رطاتدة - اعطنة مفظ (033) 
,1976 

,كته زلمهة مخ 1207 عاءماتعغسآ هجا غهط/17* ,تطعدصمعتا8 عاتدلط (33-1) 
مذ ,”65 )وماء مم1 عمذاءم اهما مه طعمقعكعظ ]0 امعسكدوعككمق له 
6 ,نوع ماماعه50 ذه ج116 1ونتلكتتظ 

عه وعمامءه5 عط هذ برومامء10 سه عع7160امصكا بمسدطء8 62210 (34) 
77 هتاه 101 

عوطم ع111 رقهلهمآ ,ععمعلمعمء1 عنصا آه رلداة عطا ع1 عتبطتاكصا (35) 
1 رعمستاعرظ 

7 رعاممعء82 فط قنة تسخم0 ,كلعد؟8 .0 لصة عهلتسعء8 .17 (36) 

.1950 وواتتقصهكنة2 مقتممانمطانتة غط؟' ,له غه ممعملة عهلمعط1 (037) 

1 بقتتمده11 مسصنمةة8 رمصحمله .1 (38) 

.5 ربكطكةة28 رمصعوقق .1 (039) 

,66 رقعناء01516آ عتتاقوع11 رمصاملة 1١‏ (40) 

دو سانانا كه ماصع سد منتداة ,1051215514 عاءجدمآ1 (41) 

,7 بعع1ده171 لمنتطععع ه12 عط]' ,وطابجع11 0خه105 (42) 

,75 ركلقتوعة - كههعآ' لصة رمعتتاكة؟ كمد" رمه اطمتء] .(1 (43) 

تمنممناتسة؟1 ع1 19615 ,قأمعمء© ممعتكم ه15 ,وعملعة تعطم8 (44) 
.1970 بأعقعمه© لداعه5 عط1' :1966 رهكلتدمعصسا 


5 


فون 


و" 


وتتطمعت - طتمععاعمة!! مذ تتاهحامصآ ذه وعوهماكتتة عط" ,تمدن تعطام8 (45) 
1 ,1914 - 1850 مسمتمكتم8 

2 بلاعتدعمع 18 [دتعه35 هذ كله زلممط تكتمقلدمعءء5 ممتكلد8] .© (46) 

.5 ,50101057 لمتقطناء0 ملامكظ 0طامسصدية]] (47) 

- 1960 بتطعتامط1 لدعتجعه1ماءه50 ها مامعسصوان) ستداطا ,رصمعى لمممسجمخ8 (48) 
1202 

.56 ,وأعلعه35 لقتأستكهآ جه كمتتاععط مععتاع 181 مممعط لمممجرجم] (49) 

.168 11670111100 ع تكأكلدا؟1 عط" مصسوعة لدمسترجه8] (50) 

.1962 ,935 20ة ععدع« متك لدمسوهقا (51) 

85 رناة0120565) ,نامتك 0000تاتجة 18 (52) 

3 رنناهاة عط 4ه 01515 لقعساط عط1 نتمصده©” 0 معمتهل[ (53) 

نقصة ,1984 ,علقاة عتدكاء؟ عط آه كدمتاء 1ل هده ,ع1 دسملنه (54) 
.5 يبتمكتام امد لع جتصمعءه15د1 

بامعدده]1 لدع مك11 معطا لطع نجدم115ظ1 عكانآ ,دمسعلتظ علتظ (55) 

رعكتاطخ 1لتط0 ,عمصسطع ]1 .0 انهه .1 (55-1) 

عط .ععوطفمف لدبدع5 1لنطه - فاعععءة لهل 1ممتا مالعطموسوةن .8 (55-2) 
8 ,همه لطهاء 016 

يعكتاتطة لتك له فعتاتآاه2 عط" صميو .81 (55-3) 

عط تلصة 1993 ر.مصلء 200 ,رصم غدة00) صد اولتصقة1 عط1 ركصطة01 .(1 (55-4) 
997 رم م006 مذ لتكت 

3 7لامأكتلآ علمحسمطمع8] امتعمه 0 بتعطاء 77 عجدالا (50) 

- 1620 رعفقطظ لهقتع0) عطك1' :سسكتتسامعطم طعمعظ ,هتمق امسمتاطجس[ .هم (657) 
.1968 ,1629 

7 بلتنتكتاه10650 اهادع 011 ,انتمكا راععه11 1١/7‏ (58) 

3 ,إتأقتطءنزةط ,تعاخوظ أرعطم1]8 (059) 

.5 متطكتلمتهده1ه © [مصعاص]آ بمتعتطعما/ة .11 (60) 

2 مقعتتعدتتث صا طهأكدء جم 0 لقتع ف بتمستتحاظ .1 (61) 

3 روعدهط1 دع [ممعء2 2م05 ,بوعدده 2 للاهدهح<آ (62) 

.84 بتتتامطهط 01 101715100 ولطوط .8 .1 (63) 

.1949 ركا100 ككة2ت) 76 قصة 1174 جاعتصجاهء5 «تتتطط (64) 


68م١‎ 


و" 


.1986 بط0650) موط؟نآ عطا خطة «جتمعط] لقاعه8 ركمعلصددة ممعم (65) 

.949 بعقتطع تماق لداعه35 واء 561100 .2 عع ممع (66) 

هه صملنةتتلهاعه5 ,لإلتسدط ,كعلة8 غتعطم8 لمة كممكموط اوع1ة1 (67) 
.5 ركوعء 20 مناه هاه 1111 

.1964 ,تلتمصد8 ع1" ,6000© مسمنلل77 (68) 

7 770110 كد نم11 2 صا دع كقآآ رطععمآ تعنامهأكتدك (69) 

لإلتصه! لمع تأاعسصر5 عط" بأمسللة17 ععمنهط امه عمدم؟ اعمطعكة (70) 
12/3 

متزأعاعه3 لمتكاكدتلصآ لصة 'جلتسدط م15" رمتسفظ .0.6 (71) 

بتكتلداء50 لمعتطاظ طامتاعومظ ,كتمدعء8 مسمحصمل8 امه عملم .8 .له (2) 
,1288 

1 ,أاتصجتم مم0 لقده ندعنال1 قمه كقة1© أقلءه5 ,تععلمظ .8 الى (73) 
0 ركططه أ أهسنايع10 لطة مسزونت0 نلمة 

,7 ,متت لتتعأممظ نتذ ع لالأقطع لم عط" رمتطد8 1[م0تح8 (74) 

تقلا :ه10 ,نتعككتتطالم كتدمآ (5) 

.68 ,رلقااجهن) عستلقع] معدمقطالف كتتامآ (76) 

.4 ركاكتلقمظ عتطه 1 متقصنة1ه © عصاساظ (77) 

رقع امتعمضط تععنكلة آه ج106 عط لطة عسسمعصة" , عله أهء كتتث .17 (783) 
عتصطممهموء18 6ه لهقمعده10 ,”عستصم1 عتعط1 كلهة كامعدمععل0سل 
1 ,ووه [مطعوووط 

ممعتعسم 5ه كمعنادط :لصمآة غطا صز كتععمماة بمطه1 ,سقطئعتط (79) 
5 ,1925 - 1860 حمكا لخدلا 

.1974 ,كذ ةولهصة-مطء روط ه عاممطعء!1' 'جتفاسعدسعاظ مذ متعممعرظ .© (80) 

.7 بده تهات اصوحظ قصة ومتتممعتله ,تمعصعع سمماكآ رععمفده 1 .ل (81) 

لمعتتعد4 ,"ممتتممعتلة آأه عمتمدعلة عغطا 00" ,ممقموعء5 متحاعقة (82) 
.9 ,رعرع لمعاعهاماعه50 

.1964 بسملعع:1 سه دم تأممعتام متعمنملظ خرعط180 (83) 

ع1 مط ,لمكتدية وأمومده]! قصة عتتوطمقآ بتقدحة 827 يسم (854) 
.1974 ,جتتطدعه طاأعتادء مها عطًا مذ عله 01 


هه 


ا 


ذه كعكقطء12 مغ هنا :لمغاصة مخ علنه77١‏ آأه عتتطداظ عطا رمهكمتطمط1' .2 (85) 
.3 رومععوع2 تتتامطام][ عطا 


.6 ركده )ج11 1ه طتلدع/آ ع1" بطختحطة5 سمل (86) 

.1944 ,حصهلطعة5 1805016 عط1' اع نجد8 .17 (87) 

1 بتطملعه12 لتنة سكتله اهن بممقصلع 1 .151 (88) 

,978 , ؟ #طعاعه5 امتتاكسلص]ا عماكم ,بمسطاكين© .[ (89) 

76 رقم تدا آه اغلدء/1؟ عط" مطتتصطة سمل (90) 

.3 يعومصتوظ عتاطوط عط كصهة كعتسمهمع8 رطنتدءط021 طاأعصدع ]1 (91) 

18102 طة أكعتعامآ ,تمع مده أمظ ذه جتمعطا لقجمدةء0 ,كعم يع ظ] .10 .1 (92) 
,1936 

76 بطغ1ه62 ما متتسصطءآ لهزعه5 ,1:60 بطاءم11 (93) 

ركه أع22ع320ه(1 لواعطاآ آه كقتصصة1011 ,( .كله ) تقسذا .1 هسه كتلا8 ,ىم (94) 
.1263 

1 بلإعاعه5 [قلنء1 رطاعه81 عمتمللة (95) 

مذ سكتلملرك7 , كله ) معمطلجه0) ومغطكبحظ له عمعجقنا5 طمعده3 (96) 
6 ,11150137 

عنمتمههع8 لمععدة© : سد 1922 ,جاعاعه5 لمة ولطامومع1 رتعلاء7؟ عدلة (97) 
,تام 1115 

آه كع78100 أقتلماامة0 - ه226 ,مك1 [أسدط 4مة دمكعلصتط تبسدىظ (98) 
ينه 1اعنله20 

آله كصتعت0 لماعه5 عط ,كتمم لتعتنة1 له مصممط ععرمء6© (99) 
روكنه1كوء 1061 

طكتالظ 01 «ملندجتمومدك عغط1 ,ردممكعمكلل7؟ .8 همد م0116 .2 (99-1) 
توتتأكدسكص1 

.5 ,عق قتططامء86 برأمو للخ مه0:ه (100) 

.65 بلإتقته1 ماهنا كاعااع.آ بتتمجل[1[خ مهل.ه6 (101) 

لحة صتمعا حمة زلمنامدن عمنتلدع8 زر عصدلة ه10 ,توءدسنتطتلاى4 كتدام1 (102) 
.اتطههدملتطط 

4 3ق كتنة11 لمتساء تمد أه للدظ1 حصة عكت8 عط" مممندء8 لع1 (103) 

1988 ركلةدل1تلصآ آه 'جاعنءه5 عط رعهتاظ خرعطءه321 (104) 


مم6 


و" 


.2 كمه 1978 ركك6 2106 والأكنل1571) عط]' ركهت[ سوطرو31 (105) 

.70 , 7 روهاهاعهة كذ غقط/؟ ركمناظ .71 (106) 

.9 ,راعاء ه50 ختهه0 عط ركقذ[8 .17 (107) 

884 رضأ نآ عطا ذه كدعصناعهمآ ع1 ,8185 .71 (108) 

7 بتاع ططعماء10 للنة أمعصطة كاه كم[ ركهتا8 .17 (109) 

.1984 رعنطلل' ده تجتددم8 هك ,كذن[8 .21 (110) 

1852 ولا#مأمطء 2 لقاعه5 بطععة .5 دمدهماه5 (111) 

ل المت لطة 16015 لدله5 بممماتع]ة هه 20 (112) 

.8 ووصةكعطامل8 آه ممناء سل هنوع ع1 ,وعسدلظ ,بومعملمك (113) 

7 ريع0أعاناة مستعطء<آ علنسع (114) 

7 م,6اأعننا5 آه كوسنتسدع81 500121 ,مهاوه .2 عاء19 (115) 

ع0 ناث 5 ستعط هآ روممط تومعاتط17؟ (116) 

رماأعطتعتصا كه كععدطليت ,له ) كلإعتطة طم (116-1) 

7 وامعط1' لدعاع10[مصطاظ آأه جماكنآ1 عط]' رم زومآ ترعطم2 (117) 

6 رضم فلأ01 أه 009 ع1 ,وه2 .1 .997 (118) 

7 مولترأعلع350 متتاعل710 لصة "جتمعط1' لهاع ه35 ركسمسموط امع 131 (119) 

1 رفأعقصظ رتم تهت اأفسة 1 (120) 

لإقتامطمء8 لدع ناتاه 1ه عنعو اتن د كه كعصتلان0 ,كاععمظ طامضلعة8 (121) 
.1544 

.1845 ,لمداعمط مز ععمقاكت عمكلره؟؟ عط أه ممتتلممك ,واأععمظ .11 (122) 

رعأها5 عطا قطة بواتعجمع8 عنوخلعظ ,ولتصقة1 عطاأه صنتعت0 ,دأاععم8 .8 (123) 
1854 

1990 بهأت نالمتاصآا سذ - مه أكدعموء 1 0م 1أدرجية جاعه8 - مزجمآ .5 .31 (124) 

.1990 روععدعءك5 لهقنعه5 عط عه] كعتاعتاماة بطكلة7 جممطامك (124-1) 

2101 لطة غتلعومآ ,اتلاطدطهئط ممعملا بدمدكاعء1] .17 لسد عع0كل1ه .1 (124-2) 
.1984 بكاعلمك1 

.5 بلمطاء81! لمعاعماماعهة أه كععادجط ع1 يستعطسن 2[ علتسظ (125) 

ط : أمعنده" لقءه5 لطة ععمقتناه1 01 كععقصآا بلطم؟ط .3 معامعا5 (126) 
,85 ,نومآ لمعتومامعه50 

1 ,لزع أمطتة8 لقزعه5 باتعددمآ لآ (127) 


ابره 


معطم ص1 .1 .ل تمل“ كسمسعاكز5 1هاع50 أه واتلعساط م0“ رخصصتا8 مده (128) 
.66 مكععمعك5 لهنهه5 عط لقة لععدعدع 1 لممه30ئءم0 ,(.له) 

.6 وتتقاا صم تاممتسدع02 رعاتوط1717 .1 سمنلل77 (129) 

.9 بجتمعط1' ككه[ن لطة دسمكتصمل8 ممكامدط علصد1 (130) 

آأه #جمقط1 ع1 :ععسومكت لقلءعه 5‏ ,وإطسكة لممصحيمط (131) 
.88 بلامتكبااءط حصة هت[ هزمده134 

.68 رقا ”0 ناه كله باطابدآ 0تهق8 (132) 

.79 رلإاعاع50 امالصعلع01 فط ,ركستلاه0) الهلسمظ (133) 

4 رمم ققد لهزعه5 لصة امعتطلجن م0 معساع0 عصتقاةة1 مسدتلكة/7 (134) 

,655 كنا0 لع كدمن) له50 عط هذ ععدطعبماة ككهكت ,كلى055098 بحداكتمما5 (135) 
.1257 

.9 و7هع10مع11 08 امرععده0) عطط' مستهسما مع2ه1 (136) 

مناهنات03معصآ مذ ,تزع م1مع11 ,دماعاع هم دنه (137) 

عطط' عممصط عنهدال! سه معاعة:0 ,المعطعطاة77 ,لتمطعتمط - كمدبت (138) 
7 علقوجم 

.0 ناا عط رلمقطع تق 2-مصد8 (139) 

رقصدع 575 [هعتائ[ه8 مدع تلط رععكره1 يعنزه81 مه لتقطءغتمم - كمه8 (140) 
.1940 

.950 بلتقطء اط - قهصة81 ركهاودده12 تجنهة38 (141) 

0 ,10837مه8 طلقدصدة] ,به16 م11 .له (142) 

,1955 مقع لاعصف سصقاتاهم 1/1 ]0 عمقطة عستعصمقكن عط ,و1216 .م (143) 
1 متافاعه5 صوقط:[1 نمه 

لقصدم1 تمر و”أذاع 501010 3 وسنسمءهء8 م0“ ,دعطعند11 التععمل8 مماء21 (144) 
.0 ,تجعه1ماعه50 آأه بورهغك1ة1 عط 01 

7 بلمتاعة لداءعه5 0 عتتطعهماة عط! ,كمهكموط نأمء121]' (145) 

1 بطع أةز5 50121 ع1 رقطموعة2 4م1316 (146) 

أه "جمعط1 لمتعوء0 د كلعة77ه10' ركلتط5 ه180 مه عممدط .1 (147) 
1 متاملاعمف 

ركع لأاعع هرهم عكلاتةصمهن) عقة جتقممتانآه8 :دمنامل0ه5 ركدمصوط .7 (148) 
,19266 


مه 


و 


1 ,ركعتاعاءه50 ستعله1] آه سعاوزة5 ع1 ,كدمكيدط .1 (149) 

,”9 10من30 مقحتاء هذ 191721 كدمكعوط ع1" .1 ,تعلممععام (150) 
.84 ,تجتمعط1' لمعنو مامنهه50 ,(.لع) ممتلامت .1 

بلاق 2 01 طععدة5 صل :نيقله! دمقط1 ممتصمسدط” باعصدكة .18 (151) 
لقتءعه5 , (.كلع) تعصه1 .ل لطهة كمعل0ع جممطاممف نط ,"كأععطامرك 
7 رتتقله1' ورمع 1 

قط 10 نمناء7003ا0ة ,كدععع 81 ./آ أكعصط لطه عاعوط وتنتوظ تيع1806 (152) 
,لوعم1ماء50 آه ععمعن5 

1ه لتمتتناهز ممعتتعدصة نط ,”7ه10مع:1 قطن" جعلعدط .]1 تتعطام1 (153) 
.6 رلووماماعه50 

ا ,ج01 قط ,كلتدط .8 .1 (154) 

2 ,11165 لامتتقامه ممصت" ولعهظ .1.18 (155) 

.8 يع لاتتجاعع:1 عطا آه ومتاعمد1 عط ملتمستدظ .1 عأامع (156) 

.1948 باتع تطعع قطة]1 كسصة ده ةمتصدع01 ملتمستدظ .1 تمأامعطن (157) 

.7 رنمتاعك لهئعه5 0 عتتاع تا عط1' ركممستوط غأمع121 (158) 

طمتاعمظ .1916 رهلمجعمعء© مزعه1م ه50 01 متفاغة]' ,مامعدط ملعكلة؟ (159) 
.5 متاعاءع50 لمة لصتالا عط : كه كقمساه؟؟ تنمآ صز مملغهقافمت]' 

.66 رتعستكك؟؟ لمدعنوه1ه »50 ,ماععدط ملعظ لال معطا اعتتتهدة (160) 

,8356 عتتاعه5 لل ,80116 طتط10 (161) 

لحم ,(072© ) عسصسهئووءط عمعدمماءه10 جاتستتسصسمت) #صلمء مك (162) 
12011 

.1978 بطءععدءدم12 زعتاهط لهاعه5 ,( .له ) تمتسساظ سمسماة (163) 

تمد ,وعلاهط لقئعه5 امه لاعتدعدع8 وعدعه علق" روطلا [أعلة (163-1) 
كنال ممه عستت 

1 رزوهاآمءه5 مذ عستعتمعط1 ماع3 متععائظ ععدمء 6 (164) 

07 رتطكتتقصعمء2 ركع صصقل سندتلل1؟؟ (165) 

,79 بتسعتدم ع دعنم1 عنامطصصوة ؤه عمنفلدة8 ع1 بلعم أسوط (166) 

.75 بطاقتصد8 ممه عصتادي115 ااندعده1 اعطعتلة (166-1) 

1 ,501617 أدع ب ألم طم ص مععلده177 عط رواء 20 لسمممجلعع1 (167) 


حبزره 


ا 


لد ع امططءء8 علصة2 ,لم هعاعءمآ 103710 ,156مط0101© .8 صطه3 (168) 
.1969 رع تناع تاق كت عط مذ نتععلنن!1؟ أمعسا كن عط بتقاط متتصمع1 

.1960 بطنتناطجد5 كمهت عمماءه 17 ذه رتعع 82 .11 تأعصمهظ8 (169) 

عط مذ تععاده؟1 طعدءء2 عط لمد ععمعتتاقم ,ممغلتسمظ .18 لتمطعتظ (170) 
.7 يعتاطنصرعظ طتتيده]1 

52 بامكتلدنه50 عتنوتءمصاء12 كه متصحطة1011 عط ,بيد© .2 (171) 

.7 -1971 ,امطصه© سه كعله0 ركمه[0 يستعأاكميء8 ل[تعدظ (172) 

ممعمدمعئل116 غطا قمة ممعصدمءتله81 ع1 ,اعلبتدع8 لصفمده (173) 
.1949 ,1 متلنطط 08 معن عطا مز 10:ه/51 

1800 - 1400 ,عآهآ لمتعنهلة قهه مستتلملامة© ,اأعلسوء8 مصمقمع1 (174) 
,1267 

.80 رجزم 135 م0 ,أعلسفخظ لممصعة] (175) 

عط عه عدمتاء نل مطده© عتستمصمعظ بممطلتمءط طوعده1 - عسعلط (176) 
.6 بتجاتع نه 0 تطادرهده لاط 

.1852 ,فكختةجقطه8 قترامآ ذه عتلقتصتح8ظ طامععغطع 11 عط" ممالا نتمكا (177) 

أطعدطتزه[صمطعحطتآ لحطة خصعطط تزه [إصدصط بملغمطه1 عتهما8 (178) 

958 رتم6 1نتظا أتاحعطة177 كععطك 1 راله1' .12 حمة دجماع111001 .1 (179) 

.1910 ركطع ةا الزملاء1 51271 0 باعلد8 عمصعهت0 #باتصمتظط (179-1) 

لد تموعدعءط طكتاه2 عط بتكلعءعتمفقمةت ممته11 لغمة عمصمط1" .197.1 (179-2) 
.1920 - 1918 معتاعسم انه عممتتاط 

عط كه وأكعكنمدكةة عط ,ساأععمظ طعتملعتقط لمه ععمكة اعمظ (180) 
,3و2 غ015 لطتصمطم) 

7 ,و1 .701 بملقخامة0 عط]' يعستداة تدخا (181) 

74 ملماتههن) "ولمزمده]! لصة تتتتوطهآ بمقصحه حدر8 سواط (182) 

5 لزه #إقكدط طذ: لماكت لأقتدسة طعمعءءظ1 بطءه851 ع183132 (183) 
1 رفع ةأكمتعاء د تمط0 

.40 - 1939 ,تجاعاعه5 لملدع1 بطلءه821 ععدلة (184) 

.1949 رةه ممقمهغكا8 معطا" مطعما8 عمدكل1ا (185) 

.7 نصطة ,*وومامطءروط لمأءه50 5ه عسبطدآة عط1“ ,أعسصساط نروطين11 (186) 
7 ,بتإاعاءه5 لطة سحتملة ر(.له) األتنسطءة 


كمه 


و 


.1969 ملاكته0ناع قتع 12 عتاممر5 متعصساظ ترعطارع8 (187) 

.88 بنمتاعقععخمآا عتامطسرة غه أقصنه[ (158) 

ا م20 تتصدع01 [دنهه50 ]0 كامعساعاظ ,طامط لممصسجيهظا (189) 

01 821نا10 تنهء لاع تتل نطأ ر“ع:7لطعنتتام له جتمعط 1 ف“ ,لاع 5 .1.8 (190) 
,1992 رنووه1[ماع50 

لدع مك11 2ه عونتت تتقدهممسعنمه6 لك ,كمعل10 رممطتهمف (191) 
بتاكتلممء 1313 

.1968 نه 1اهلمستستمععء ف كه كع ناتاه 156 ماتطة رمآ .ىذ (192) 

ته تإعمعتاوستاء12 ,منلط0 .8 لترمئط ههه 1020© .م لتمطعن8 (193) 
00 وجالطتطتمم م0 

تمعناتاه2 أه عسوتاتنت د مادم ابطتطمه0 2 م عمطععط وصملة أعدكظ (194) 
.859 مرتجتمطمع18 

1964 بتاعتمعكة1] ل[مامعتسصتعص:81 - ممه كععمعتع صا .311 .85 عاعملماظ (1935) 

.90 رعسنلاءل810 اددسدهك متعطعم ختعطيعآ (196) 

,1982 بستتهدزمء8 عمغ 77/21 ركاتء 80 .1 (197) 

1934 رععسطلنت 1ه مسمععائهط راأعتلعمء8 .1 طادظ1 (198) 

.46 ,ه57 عط نه سعط غسددتصطن عط رأمللعمء8 .1 طابحا (199) 

- 1964 ركعتصساه7؟ 4 ر,كعتوه[مطاترا8 ,كستصهة - اوم[ علسقكت (200) 

2 بتاكتصاعأه10 ,كونتهعا5 - أوعآ عوسقاكت (201) 

,1962 بلصناخ معة52 عط" كوتتهعاة - 1لم[ 1200© (202) 

.1949 ,سيتطعصتكا أن كع تتطعتاما؟ لتهتمعمع 1 عط ,كستددناة - أومآ .© (203) 

لمعتعم1ما1عءه50 همة سمكتلة ع5 ,كتتدنى - تآ واعمعءع0د8 .0.1 (204) 
.5 امعط 1' 

كم عط" عمتعمتظ“ :برطاعدظ “1 سمتالة؟ كمه دمعد8 .71 معصحوة (204-1) 
5ه ممناهجتصدع01 عط لمة بممتقامعصعوء5 ,ومتكةعكقهنة نمآ علعوط 
,1980 ,جع ع1 لوعتع هاماء50 ممع تع سم نهذ ,”لره 171 

.7 ات ع تتاتسلط ,كد80 همه1 (205) 

940 عدج لطة ععقدعهماآ رعع183 ركده8 حمه:1 (206) 

1 مقداا ع بااتمصاعط له لسمتلة ع1 ركده8 .1 (207) 


لاجره 


و 


7 يقهلهمآ أه عارمء2 عط آه «تاوطهقط مه عكتط رطامه8 كماعمطن (208) 
03 - 1891 ركعصتتأه7؟ 

مه نه م001 عامط عط" ركسدعا/ة .0 عسمتلعه© اسه عامع8 .خ 1][ملى (209) 
2 واتع رهاظ عنة ارط لد 

.60 رتزعم1[مع10 1ه لصطظ عط]' ملاع8 اعنص[ (210) 

7 و5136 [هتاكتتلصة ع1 معط]' يطاتمعطلة© .1 .1 (211) 

أقتععفمقمط عط :لصدط 16طت1كة7؟ عطط' عللسقك .1 معشاى (212) 
7 ,رككة طأكتاظ حنمن تمع متف نه مم تأسام ع1 

مولجاعاعه5 لقتاسعسطصنده2 عستصصه0 عط رلاء8 اعتصدطة (213) 

ي0قاتآه1187 مععكطلا عط1' رتععاعءنمدآ .1 .2 (214) 

و(.605) مأعع قتطالا .2 لطة ستلتاة .3 نصا ,ماتهكطء5 .180 لمة حاستلة .8 (215) 
.1990 ملمناصمت 01 كماع تنام 

.1990 #متهاتظ 165ن1 مطثالا منامء5 .[ (216) 

0 بل5 20570001 "تعاكث 'جامعط]!' [شه ه55 ,5د17171 1770003 .له (217) 

850 - 1848 ععصفظط صا كمعاعع 81 دكمك عتتط1' محتداة أعمكا (218) 

11 عاتاء2 عط رز.كلعء) #امتلاط .8 لمه مع #امطومع8 .8 (219) 
بنمتدطهناك بيمدعهت] عط كه 5110165 عاتتمتوموصه©6 

.1988 ,كتتاعطع ةمع تام أكتلداءه50 بالتمعاءج5 .1 (220) 

1968 ركعككة1) لقتعه3 لسع عه207 [معتاتاه2 رومن 1[!1 رقدجتحداتده2 (221) 

70 مرتطكمنماء101 للنة مسمتعمه1 روم1112 ركدعتصهاتته7 (222) 

.1974 متطكت لاقام هن تحتقاه ص سطع نم00 ص معدعة[©) ,5م1112 رقهجتمقاتده2 (223) 

موقطتط15م هماع 101 عط آله 5زك 0 عط ,رومء1]11 ركقعامة[ده2 (224) 

78 ,هت لقاء50 كصة ه207 ,5136 , .1ل ركققسقاطة1[ياه2 (225) 

لمعةاتاه2 لمصة تجتمعط1' غأمتصدل8 :كدمتسصهلنه25 ومع111 ,«ومووع3 .+1 (226) 
الماك ل ات 

501103117 نصذ,“ ممتاعه ككقكت 0 جمعاحاهءط عط “ ,لمن بتكاءمآ 3510 (227) 
.2 بممعتطءة ممة 

4 بت خأة تاه أكصة !1 أدع01 عط" رأوصد[ه< [ههخ]آ (228) 

.7 ,رقع تأصمصط #رلتدظ عط هذ ماععاجد81 همه 1206 ,تتجمد[ه2 اعدع1 (229) 

7 ,ربتنقا! 0 0همطتاء جنا عط1 ,تتصقامط 1غد؟1 (230) 


مه 


و 


مذ - أععقطط لمتتمعككظ عط ر(.كلع) عطععمه7 .1.1 لصة ععطنمت .8 .8 (231) 
77 ,لأا لضة ععمععاعا] عمستام رم عنصا 

4 ,رفكعع 811 .7ل أكع طم أه كعمكء/! عأفد8 ع1 رعناعه8 1200210 (232) 

1984 ركتاممت8 همه قغطع أمما دو ع1 عجدالا رالأكععلصة /تقاكتهماة (233) 

,1970 رتإع قتع تتقعتداظ رلتمططلط متاتهاا (234) 

بدالا أه عنطونظ عط1 همه 1776 رعكمء5 «مصتططمن رعمتد8 كمقصمط1 (235) 
.192 - 1791 

.5 وفأسمطغطر5 ه81 عط :تووم 1ه 1طامتءه5 ردهكا771؟ .0 لمت تلظ (236) 

.76 عن © طاكتقاء5 عط ,كمتكاجةطآ لتقطعت1 (237) 

,176 ,م811 غه ععنطة لصدع115 غ1 ركمتلطدة للمطكتدلا8 (238) 

وله اطسق عستااتحة ا وعطءعة1 .ط (239) 

4 ,ركع طة 6 0155 ص غ310 رع5م1 .3 (240) 

.1938 ,رومطه1 لطة معاه1!' لدع لسقصواة (241) 

4 ذه كمتتاعدم 5 وتمامعصها8 عط ,كمسهناة - ابه[ علتتهاكت (242) 
.19069 

,1973 رعندجعتظ مه عتاطوط ,كاهطتمج5 بطغنة لممسجمظ (243) 

1966 1032861 عطة 'عتاط ركقاع 10 تجصهاطا (244) 

1890 رتنه قانصآ غه دجما عط1 رعل8ة!' أعقطهة (ذالة) 

1899 ,تجوهطاماع50 كه عصنل)ت0 مذ : تكمآ لم50 رعلعة!' أعقعطدة (246) 

لواف كالرك! ته تمعتعم م1" ,ع8 لموججم8 اسه [اء8 صتامت (247) 
بمتأعلل8 لمعتعمامنءه5 طاكناه2 بهذ ,”بورومامءه5 مععله31 

عط كمه ماوت لمءه8 تعاصد2 لموعظ هذ مبومك ىه زلسد 1١‏ (2485) 
,79 باقصعته[ ومطكعاته17 جدماكتاط :قصفلم كت 

ا ألوعه؟ مذ امطاء84 لمعته عط رعطتدمعطعمتاة عسطتة (249) 
1978 

.1980 رععمة1 مذ طمن جله126 مد علءه77 راأع بوك5 .11 .1577 (250) 

,179 يععصدء1 لمتاككصآ ص توانهتتمتصم0 كسم عمنلده7؟ رتعطتصدت. ل (251) 

هذ ممننطاه ع1 لمتطكسةصآ عط" ,جتستتصصصدمه ته مة كمقكك ,23169 .ى (252) 
.6 يوتتقاتزبآ 


8ه 


ا 


ملس فلم تمت لهمتاكبالصآ تجتتدظ لصه كعتتله2 ركمقكت ,2206 متسة .8 (253) 
.1281 

.1979 مقعتتعصطتط طا [متتده0) 5 *تععاتره 177 ,تاعطامعغمما/! 1١.‏ (254) 

.94 ,> اكقستتهن) ]0 كاععلره 1 ككه1[ة) عط1' متام 5 . 3.177 (255) 

خمة امه رعم2د8 صوعده17؟ا مذ ممتتدلط مه عنهاة ,رصطممعن.8 .177.6 (256) 
.1965 بالاعدع2 

له مقع عطا هذ ععمعام1/ عنهاق آه عامظ عط“ ,عالسةا .ىه (257) 
.9 وجامافتط 1[دنءه5 : صد ,“سستلة جهن 1ه هتكسم" 

,لزع قله متاك ,لإعقتاءماكاته ,لع هلع تاعتتاظ رعتعطهه1105 .11 (258) 

ركمعاة 7جاماكتط ولتمتة1 لمة طمتتة تدمع 1100 رطع تدكه11] .1.1 (259) 

بتمكتله اوه غمعععدا8 2ه عع4 صا ممتاقصعه1 جلنسهة8 ,عصزبهم.[ .1 (260) 
.1276 

وإلتطةط1 مقة عاتره/71 بممعدطه؟ ,117 .آ لصة غأمء5 .31 (261) 

.1992 ركلهمطتاء17آ اعنتساآ ,ء5ه180 .5.0 (262) 

7 مرك65 101630 #ولتصحةة ,للهة1 .0 خصة 12210055 ..آ (263) 

.4 ,012055) 16 5ه عمنة1 متقطتاعع هآ آ.5 مه امعه:1 . 1.57 (264) 

.64 رطا0208 عتسسمصمع8 سدع توعسف لصة 205ه انها رامع ه1 .1.777 (265) 

ص تصوهدهء2 طأكت[ه2 عط!' بكلمعتمقصت2 صمضه]1 مه كقصتمط1 سسمئلتكة؟؟ (266) 
.1 بقعتأتعدصف له عمرهسسظ 

0 ,ملتقط5 ده تان نو 81160 جتملامظ عاعود عط ,توعلمما5 (267) 

.1989 ,تتطة تع ماظ ء كتاعام علصا ممتعمع<آ مم71 (268) 

.78 .ماقة2 قط أه ععذته7 عط]' مضهكمصطمط]" ابحه2 (269) 

,جام أكةا] مصصصمن) 001 ,رومعممصمط؟ لبحدم (270) 

بتتاكل 1115011 1ه تته 801 16 متعمه2 321ك1 (271) 

مآ 5ك1ت عمتاره7؟ قط همه كلدباءعة1[عتمة“ ,عم]مطل1ه6 .11 هطه1 (272) 
لصة صطم نامع تنلهه5 ١لداءه5‏ ,(.0ه) 82055 .2 نمز "منمكلمي رترع0ول1 
يبعع تقطن عتسطمودمء1]8 

رككة[ن) اماك اهتدم ,كلدم لمعغخطة .2 (273) 

علده177 لقتعه5 لمه اكلمضتعط1 نله1 عزهدول" رومعصتطمه ‏ .57 (274) 
ا ا 1 | 


6347, 


و" 


.1920 ,/جاللم سوط ,تإعص هط" لمقطعت1 (275) 

1 ,تجاعاع50 ع الاأسمتداوعط عط" ,توعصجهة1' اسمطءتا (216) 

6 ,بتطكةلمااجة0) كه عكلظ عطا ممه مم سناعلا ,وعصد1' اتمطءع1آ1 (277) 

32 مقصتطن صا #تاعطهآ له صما ,توعمحة1 لممطعتا (278) 

وآ كعتطهل 110061 كعتاناه2 لطة كمع ستلكوا8 رتوعم 135 لمقطعتظ (279) 

تعطاه لطة غمعممة 1/107 تتامطه[ ممعتعهسم عط ,عمسدظ1 تتمطعتظ (280) 
.9 ,155235 

ر6تتطلنان) ع اتلاتسائط عط هاما" تعصصوظ تسم كل عزد (281) 

مما صد كمعصطمم1ء 17506206 كمه مسكتلماامةة) عكلصصدظ ععلمبه عنلقسمة (282) 
,1969 1162م 

لمعتدء7؟ - وه[ة ك : ومنتندجز[لماكدون كتنماك" ملتاكمعآ التقطءء6 (283-1) 
4 ,187167 لمعاع10هته50 مدع ترعسف نلا ,”كناتماة ]0 ممأكمعستدا 

,1966 2016 220 52218 ,ركعدكةاة) بتكا م1[همء 77 ماعتستجله1!؟ (283-2) 

.76 مرنتدالسعتعوم لدعنكهظ , لع ) التصعاط لتقطعتظ8 (284) 

.76 ركعاط كلم متعغطا0 عطا 1019 رععجمء©6 مقكناة (285) 

.1964 ,856 لقت أله مأععوعف :نطه0طمآ1 رككة1© طاتحا (286) 

,1980 رككمعضكمع [جع205 [أكتتة 205 رقتدء 0810 تتدأه1 (287) 

7 بتعلوء1 طاعمدعكع6 1 ,دمنلد8 عسمتتعطنهة (288) 

همه كام 1عدلاة عتامطمة1 رعءدمنط [عقطعتل8 امه موومتهعهط ععهء2 (289) 
.1 ركه أهمط عع /امطمة ]181 

عتتوطهآ بمهلعه6 انط لصة طوتعظ أعقطءة341 ركلعدك8 لمتقطعتظ (290) 
.75 ,رتاه تاقتمعصوء5 أعكاتهالا 

11م سوطمآ 2ه دعمتمعط1 عط كله84 .84 امه عى0تههمآ .8 (291) 
.79 بنمتأمامعدرعوء5 

أه صمناء عده" لدلعه3 قط1 بمتممدعاعآ مقشتمط1 لسه عويء8 ععاء (292) 
.6 ,وتلمظط 

.1992 ,تممه 15100 ج11 ج علتة بده1 :تاعءه5 كنا جواعء8 طاعمانا (292-1) 

عان2ه121 اعمط 60 مه كمع300© تدمطامف جاءعء8 طعفان (292-2) 
ينمتامحتمء1100 


24١ 


ا 


رعكنآ يدل ج857 مذ كاءة8 8ه «متتمامعهورط عط]' ,ممحمكاهم عسصتكحظ (293) 
,1959 

عكتنا0 © عكنآ عط قصة بولنصد8 عط" :كصمتاكتمم1' ,ر(ملع) مع تفعمط .1 .1 (294) 
1978 رم كتأععدرعرةط 811502121 صر 

.1986 ,1038 أعمةط 0 كزوترلهمكة ,ممتفظ .© (295) 

1991 روعة5[قمم كتمأسمتط علنه7؟ سه مكنا ,( .له ) ءدعدطآ وامتط5 (296) 

1970 ,واتمرهمم0 كه كستمط0 رعغتطالا ممكتسصدة (296-1) 

12318 ععمعتوء5 صا ععصه[طاتصعدع ]1 عم تاممع/1” بأتأمططام تلع تلمم (296-2) 
.1990 متوعو1[ماءو5 كه اهمده[ مدع تعحطة نما 

018157 وتعامه0) عط تععهمة لطة عصكا' 01 “ أمططة بتعتلمة (296-3) 
7 رقعع101 1[ه1اع350 تسا ,”اممطءة مممعتطكن عط أه ععمه ماعط 

.1982 ركععطعك5 أقأعه50 صا كتهتز[لقمط كتقلدمء56 يسستكلمظ .© (297) 

.7 رقكت6 ع ه10مط1817 ,ركعطتتد8 لمهاهظ]آ (298) 

.1969 ر856 10011601 1ه تجعم[معقطءعط عط بااتتدعيه1 اعطعتا38 (299) 

لدء50 لطة عكتتامء015آ ,اأعتعطاء7١1‏ أعتدعندلا8 ممه غغأاه1 ممطتهمه1 (300) 
7 رتو ماأمطء روط 

مط.طلآ لقة متاقعه81 ,18.1 تمذ, ”كل سولهم «ماعة1” رملودث .1 مقناطط (301) 
2 رتيعو[اماعه5 كه قتلعمملء "عمط ,(.داة) ملاوع :ه280 

ركأسجلمصك معط لقاعه5 رلاوظ ااعلمصء7؟ همه توامعطك اعتطدظ (302) 

7 بلصمطاع اا ع كتامتةصصطهن) عل ممنعة خا دع انتهدك (302-1) 

1 رزاعل50 عسمتلاعل5840 رارعط11© اعئ1[1 (303) 

.1980 ركآع1100 تقعماا - عماآ ,ععلعد .1 رعاءط مسه ع[مص]آ 1233105 (304) 

مذ طععووءدع]1 امعقامصسط1 01 كمه أكمعصسلط” ,ععملتع11 صذه1 (305) 
لمة كمعل010 جممطتمط نمذ ,”وعم1ه0مطعدمصطا18 جتهةامجتمعتمه6 
7 ربتإهله1' تتمعط1؟ لداعه5 رز .كله ) «تعمنناا' سمطاتهصول 

.1983 وقصتلاءع5400 لدكترهك بتعطدة .11.8 (306) 

بتاعتقعكع ]1 ممتاقء تمتتتصصطهن ص كزكتزلهمك كصعتهم» بمهمكاورء18 لتهمء8 (307) 
.1252 

هطة ممتاقعتصبتسدسرهن بعملمدهودممءط (.كلع) .له غه 1[عوعكدمآ1 8132010 (308) 
.1946 مممتمتم0 عتاطنط 


041 


و 


ركعاغع طذ 5م.1 كه مدععذخ لداءه5 ع1 ركسوتللة7؟ .31 لمة جابعطد .8 (309) 
,1949 

.5 ,ركذ ولققظط مقعتخ لهقاءه5 عط رلاعظ .7لا قصه جابعطد .18 (310) 

و”ممأغة تتطع 1011 لداعه5 له علهء5 لماءاء 50" ,مطتدناتكء84 .0 دتمدعط (311) 
.1968 ,2108 متصقط:ل] بعع[8 عط رزله) م06 .5 بآ 

غنة1105 قدط1ل]آ ع1 ,تمتتطة! ممعمن<آ (0312) 

.04 ركققة ةلناء2056-1 3120 156110 0.183701710) .لل معجتتة[ (313) 

.1900 رقتطقع1([ آه كلم لماع: ةم اعاهآا عط ملدعء8 لسسوزة (314) 

.05 ,التلقدوة5 ]0 'جتمعط]' عطا ده دتجدكعط عععط! ملبعءظ1 لمسصوزد (0315) 

.6 مبتسمعتصتدوةء 1 لطة كذم (لقمدمطء زو راأعطء11ة8 أعتانا (316) 

5 770110 فط 102 لوه ر( .له ) تااتتطاء5 .1.171 (0317 

.1969 بتقالناعة5 عط لطة كام اعتاعظ ع1 ,متامدكل8 .10 (318) 

07 ول أنقتتكة[ناعء 5 آه تفط لمتعصع0 شل ,مصتامة31 .17 (0319) 

.969 بطمتعتاعظ أه وتلقع؟] اهاعه5 عط رمع2ه8 ا[ رعاعءط (320) 

.63 متاماع تناع عاناتكذجمط عط مممقدعاءسا مقصمط1 (321) 

2 ,ع 7اتاعومدع2 لمعتعووامء50 ص دمزوتام1] بدهكلة؟! مدتجاظ (322) 

1984 بننهأنققعء:10663 رلاتاء5 تمدق (323) 

.6 ةذ" 01 18056 عغطا غه تتقحطه /7ا ,تإعرع اط .84 (324) 

.8 ر196 مط همه ععذه7١‏ عط" رعمتهساه1' متدلف (325) 

.70 وواتتلقدمعء2 لطة وماغة17غ8/10 ,بحمأعمالط! متقطدوطة (326) 

.1983 ممتاقء ‏ 1نلدنا5 ع5 تعطبآ مدهل (327) 

حنم ص10 تصذ ,ملم66 لطة عنطهقاق ردعه[ 0" ,لمهوماعمآ1 13510 (0328) 
,1986 بنم لقع دم5 مه معلمع6 ,( .كلع ) مممل8 .8/1 لصة 

لقاع50 :م1 ”1 مو 976 مخ 5106 عكمط77“ عععاءء8 .5 لمووم8 (0329) 
.7 ,بقع أطمعط 

61 نم13 كدامتوتاعظ عط ركاقطعمآ لتقطتء (330) 

0 ممفمع حصا عط ,( .كله ) تععممظ عممععة؟ لمة محدطئطام8 عع (331) 
,3 بده6 11201 


حطة #كنتتمدمتاه8 بنعطة اا جد ,(كلة) #عأكستط1 .5 همه طعم1ة .5 (332) 
7 ,جاتص 1100 


لين 


و 


رقع طععتتطن) سمتاكصطن عط 6ه عومنتطعدة!' لهقاءه5 قعط1 متاءعكقاءه12' أمسظ (333) 
19211 

12 رككع5 850 لطة مطكتاممامعاه:8 رطهعكااءه!' قمر (334) 

.6 ولاععتمناة كع علماا سملط ,عل لانن دمل0:ه6 عده7؟ (335) 

يععمعع تااعاصا لمستسصط ,ععلتلصتمط1' .18.1 (336) 

.38 ,كتسمعتصوع02 آه عنام اتقطه8 ع1 متعمصللة .'8.1 (337) 

.012555 وطمنقعماين2 - عمامطأل1مع - صمكعللر8 (338) 

.1992 ج11 اماكمه0) عط1' بوصعم ط 1ه .1 .1 قصة ممككلتمرظ .2 (339) 

01 عسنله0 لهأءه50 عط ,عمم10 .1 لصطه ع6مه106ه00 .18 .1 (340) 
4 مقطه اا ةمتع 0 

.0 بض هكمامءد6 11677 01 وطمععمصوط عط ستعاءعمصة؟] .5 (340-1) 

.1994 رقم كغقنمعكع مع ]1 [دداكا؟ غطة بوعم1ماءه5 ,صتامرقط0 .1 (340-2) 

لقدمكمةء2 آه «وومامطعتوط 166 ,زلاعءا «علصوءه[ةم ععنمء0 (341) 
.1955 رماع تاكعمه 

أه صمتامععده0 260تلقاعه8 - 07 عطة“* رومم؟ عصسة1 كتمدء1 (342) 
1 ,1691619 لقعاع 501010 طقء تع سم نما ,“مما 

,إاعاءه5 8ه قمع هآ عمد[ عسفاءه7؟ ,(.0ه ) معساوظ .131 (343) 

هة طعدده؟؟ أه عاصصسدة لهمه ه11 دصل تومعقصآ 5م01" بمع 8 .11 344) 
1984 ,توج 15ملع50 1ه لمصتناه1 83151 نص ,”مم1 

مرعكناآ كتامنع تاعك]1 عط كه كستنه1 جتقامعصة81 عط! مدستعطلاس<1 .1 (345) 

9 ملزأاعاعه5 ها تاوطمآ كه طم 101151 ع1" مستعطكله2 .8 (346) 

1912 رعكنآ كتامتونتاعا عطا أه عصعه]1 تجتقتمع تدعا مستعطعلس .15 (347) 

د راع ناخمه© لهاعه5 لصة ممتنهاكمآ رترعط1ة© اعمداءةا/3 (3483) 

7 رقع طة 10 لقتعه5 ركمك111؟17 عتلوم1 (349) 

.1979 ,2001057 م216[ مه5ه1 (350) 

هطة لمعمصمم1ء1067 ر,كعميعه:2 01 كعترمفعط1” واعم8 طأعصممع1 (351) 
11510177 ذش ,( .كله ) أءطكذاظ .1 كمه عتمصدمناه8 .8 .1 نطذ ر#ممس امب 
.79 ,ركأكتتلقصذ ل[دعتوم1ماءه5 1ه 

1 ,قطاكع3017) مط17ا رلطةحآ[ نوعطم (352) 

67 ,7 معتتعصسخ كه1نح1 مط/؟ ,لآمطمطه .6.77 (353) 


5 


و 


5 ,10622023 عتسمومع8 ما ععماءءظ لذ رلطةنآ أرجعطاه18 (354) 

.9 يرعاما5 عط ذه تجتوعطط أمتلدعنااط عغط1 بأكقتة1 أنتوط (355) 

]116100 امستدعم بلسعطهء نزع1 أتتدط (356) 

لعتآه2 عطظ1 ,كاعع1أمقصعدة مدته181 اسه عمصطمط! عمدكة «سمتلل 7 (0357 
.1920 - 1918 بمعععدصة لصة عرمعد8 ما تمدموءط 

4 رعع تلو زعءط كه عتطداط عطة' لتمجلاة مه1ه6 (358) 

1950 ,جاتلقممعرةء2 سقتحمانتمطاسة عط .له أه مصحملة ع«ملمع15' (359) 

.1990 ,والمعاعماماعه50 عملفءلصتط] ,تمتستتدظ استتصمع جث (360) 

لم50 05 عمستلكه0 مف كتعطك بجامعده كمد كتعط5 «عتدضركة (361) 
.6 ووم امطءبووط 

ب01تتآه1269 لهتاكبلمآ1 عط مذ عوصمك لماءه5 وعماعصة .3 1أعلط (362) 
,1959 

0 ناه تقطء83] عخناعة0011 ذه بوتمعط1 باءداعددة .ل لأعلة (363) 

نمذ ,”ععسقطك لقتعه5 غه «ومغط! لمرعدعء0 2 1هدده1” عساقسة 851611 (364) 
,1968 مده كفصداي:8 امعزعهاماءه5 مذ وجدكد8 ره دامصدة 1زهل1 

1991 رفوسقط© لقاعه5 لطة كأكترلدعةط لدأعه5 رتعداعدمة الء]8 (365) 

,1976 بممكتلم جود آه عصمناء نلقطهه) لمستطلنت رلاء8 امتصدططا (366) 

كه اطع دع تاكدء1/1 16 رسسسدطاسصعممة؟ .2 مه تعد .© بلممع05 .© (367) 
.7 عمتصدء]/1 

عكقنآ وملتضه187 ص اءة 2ه ممتلمتدععععط عط رتقمتام0 عصامظ (368) 
1959 

1982 روللعه7؟؟ عم تعاءء8 .5 لمة د18 (0369) 

.1983 بأتقهآآ كمع تسصماة ع1 مللنطءعطءهآ عتاعة (370) 

ركاعة عصاتأقتدع 51 رسدعه جقهدنامته: .1.5 (371) 

.7 يععتدكة2 كلقا ردكتدها5 تمناععهة نمه ععهد1ة وعستد8 (372) 

.1969 ,كعاقة81 قصة كم كعنة8 رككددمناة تساععمف (373) 

رهط( .م10 عمسة1' :1967 رقصاوط أه كمممعنوىم رككتتقعا3 ممساعكسة (374) 
.7 ,بتامتتاعصف قصة :1968 

لمدءه5 لمعه م تسعتهماعمعنمة عتامطسو5 عمعكاماة مم3اعطة (375) 
.80 رلم1سرء 7 


عقه 


ا 


,1990 ركغصتدداه 2 بطكتصمتاعهتعاصآ عتامطاموة متعستصسحاط معك1 (376) 

قمة ومتتةغمععه 1211 عوممك لمءه5"” ,المامدعكت1 .]1 مصملاطة (377) 
4 ,1161619 لمعتعه1مكه5 ممع تتعسط نهذ ,“ممتأساموظ 

خطة 1967 ,رععسصقطت امد ذأكعأه: 2‏ ,رده امجتممعل1540 ,كلهاكصوداط .]585.8 (378) 
.78 بكعتاعنه5 1ه ومتأقحصحده أكصهة1' عطا حقة ممتتسامبع1 

.3 - 1876 ,رطمتاتلآه؟1 300 ته تاع مدا ,عنتتاءتاهاة بتععمعجم5 ارعطارع8ط (379) 

959 ره لأتاآه/1861 لأمتتاك سنآ عطا ص معصقطن لقاعءه35 , عءداعصك 1زع]ظ (380) 

نقتم 0ه 32120 لتنقطه10ناآه1870 ,كهتاء5001 ,كمهه25د2 1أم121' (381) 
.66 رقه كتاعم و5 

4 اماع50 1ه نه 1تنطتاقطهن عط رقصعل0ة © تدمطكتصك (382) 

17 - 1904 روععمعك5 ل1قاعه5 أه تيع 1[ه0مطاعال!آ عط1' ,تهماء 1737 ع:ه18/1 (383) 

.1932 ملاته77؟ لقءه5 عط كه 7يعه[ممعدممسصعغطط عط!' رتختحطء5 لعظام (384) 

.1960 رلمتطلاع11 مطة طادصا' متمحتصمله 0 عع1ه0ع 6 - كصدظ (385) 

ب771150 .8 نصذ ,”واعاء50 ع اتاتسولط ع عصنل سماكمع صلا“ رطعمة77 ممنهط (386) 
070١‏ تمده اها 

اماع30 العامة مز غعتاكده2 ذمه01 قصة ددملكت رتعملمععطوط تلمع (387) 
.1259 

.0 رذقه ج220 كه واماكت1 ع1 بأع17156 رعطه]1 (388) 

تتتطصطعن) طتمععتطاواظ عط كه جا :ولمع تمعط عط متععاه»8 .0.1 (389) 
.932 ركتقطتزه5هل1قطط 

.66 واتمدطعهمم0 لهممتندع ج80 8ه واتلمجو8 بممقدصع20[1© كعدطنه1 (389-1) 

6 تلصش .1982 باتمعصع ختطعى أممطه5 طعتت1ة بمقمعاه© كعدموة1 (389-2) 
7 مك16 تتامستلطهن) 0 غأم دتما 

6 بتتقصطع[ه© كعمتدةآ, (.لم) عانتدك .71 (389-3) 

أمصم ]1 .ه10 عدن 16 :«ولتمصد8 منعوه1ة غطا بيسمطتهره34 اعتمدط (4 -389) 
رتاه ااء ر 

68 ,تزاق 207 له عتنط[دت ,رمستتمعله؟ .ى مماتمطكت (5- 389) 

تاهآ ذه صمله011[ لقده لتمميعنصة ج81 عل ,.لهغه [عطه:1 عء10ه12 (390) 
,1200 


كه 


و" 


رلالتصتة] لدعتتاء متصرز5 عط بتامسلة؟17 ععاء2 لمة ,ممه أعقطء88 (391) 
,1273 

رق 11717 320 كلمةطاكنظ11 ,18[ه77 .10 10[ههه12 لمة 81000 .© معطم8 (392) 
,1960 

.174 11015677011 آه وع10ماعه5 ع1" ,جوعل1[ة0 صخ (393) 

.1980 رك16[مناه00) ككة01) 38/110016 ,ااعع80 معامء؟5 (394) 

0 ,ل [مطعكنه1 عط 1ه كعوصكاءه17 18 ,دتده81ا ع1ل7هآ (395) 

5 اماع22 لطع عط عاععء8 .8 لقعد5 (369) 

ركع 2:0 تناع هتاء هآ سه وه تمتتلمنه50 ,إلتسه1آ ,كدمدعدةط غأمعلة1 (397) 
,1956 

معطا ع1 - عتناآ لقزعه5 ومنلسماكمعلطتنا ,عانةتتطاه سمتلل؟ (398) 
بطعطءأكرء 7 021160 

,رقت ارا اجتماعةآ كمه 171765؟ ,5لكت0 بم 11ه20.م (399) 

4 ,كجتمعط1' [دعنعم1معه5 ص ستيوككظ رقدمععة2 6)أمع1ة1" (400) 

.63 ركطه ماع18 كمه كعتنطءء زده© تعممه2 أعقكا (401) 

عتلتنخمعء3 له بووماملصطاء81 عط مه «متامعطأسلة؟" ,ومندكلماط عتدسط (402) 
و( .كله ) علتقج كد38 امه د5منقكلمآ .1 نما ,”كعستصمدوم2 طعتمعكع 1 
,1970 ,نم ع1 مكلا ذه ه02 عطا مهمه سكاعتتتت 

5 بلمناءنتلمنصع1 لطة ممناعددله:2 ,رولمه0 علعة[ (403) 

رقع وامصطعء' بجع1! مط كه ععتاتاه2 +مهومطة3 عط ,.8 بممكعمكللكة7؟ (404) 
,192843 

.79 بكدمتطهوع8 لمتعه5 لصة ععاماة رأوءم1ة دلعط1 (405) 

,1930 - 1830 جتتطمع 6 كممتلاعط6 2 معط ,:9آ[[ة1' عندامآ اسه كعتاعمطك (406) 
,1215 

4 ,501015 لمعته5خ1] مز 4مطاء]3 سد ممتكتلا ,ا[معمكلة مقعط1” (407) 

.1985 جلعد8 عنما5 عط عستومتظ ,امجعءملة ملعط1' (408) 

أه بتمعط1" عتمتمممء8 هد كلتةه17 5عأهن ”21‏ .31 روملقمنتام11ة1 (409) 
,618 شا :مأ ,”سداع م1 

ب”غآاه1 معطت عت لمة سعتتدتمم1اه© كمسعلمة“ متعصتهاط .1 (410) 
.69 ركصطعاطامءظ أقتعه350 


6410 


ا 


تناهط هآ غقآمة غط1 :ستعتدمع منسهذة عتصطاظ ذه جدمعط1" ن“ ,اعتطعهده8 (411) 
7 ولك6 181 اتعتعم1مأء50 ممع تعسم : ما ,“امع اعملر 

6101 015 «اماأعصلظ دا قة ععسصمدععاه1!' لمتعم8” بطلتصسة ./لآ .لك (412) 
0 ,11619 ادعاعه1هك50 ندع تع مط نما ,”لملالوهط2 

لقتنذكتلص1 مهمد عمتاجاء1015 - عله ,رعسةطة” بممعمسمط1' .2 .8 (413) 
167 أوعقة:2 00ة أقة2 نضا ,”دمكتلم) امدت 

مرعكلآ كنامتعتاعظ أه مده وتمامعصيع1] عط" ,تمتع كاسن[ علتسظ (414) 

7 رععطقطهك15[ ع كتاأتمع ه00 5ه امعط كل ,تمع ستادء1 ومع[ (414-1) 

1979 رتاكتلهااصةة0 1ه كدمناع تله عطصهت) لتمتتطلون عط رلاء8 [عتمه»طآ (414-2) 

عكتططة 7 ذل ,لجاعاعه50 لدتتأكدتله1 - غ205 5ه عمنتصطهت عطة ,[اء8 أعتصدط (415) 
رق تتاكدءع10:6 21اع50 ما 

,باأهعتمهن) له دع000 ركمقان ممقاعأافصعظ .8 (416) 

.199 ,تإاتحصدمخطه0 له كمقاكت رصطم ]ا .81 (417) 

نا رمهلاظ ذه ممنامععصمن 1ع2تلقاعمعيه؟0 عطط“ ,همم؟ كتصدة (418) 
,ربعم اغآ لدعاع10مل50 حنمدء أ تعسم 

.70 ,2105 2تصمع 01 آه وتمعط]' ع1" ممقدطة؟511 2310 (419) 

خطة ككه[ن) رده تاةختصدع01 ,نوه[تععلتستاط لأتدط لمد ععه1© ختوبوعا8 (420) 
.1980 بامعطده© 

كتلط خضقتجتماكع 8 ع1 مذ قطه 812 مس1 ,ماحيط؟؟ .1 صقتللة5 (421) 
,1948 

عصتطع م8 2 ص عصناء 00103 لصة ممتاءع هتامم مامد“ ,نزم اهمه (422) 
52 روجع م1ماعه5 زه 1قعده[ موع عمسم نض رمرمطم 

يقاتط لا ها وتوه8 ,تععاعء8 1100 (423) 

.1982 ولزإع هع تتفععتا8 أه ولامدمعء8 لدعتتاه2 عط ردمكاعة[ .14 .1 (424) 

امع ط1' حاهنامعتطدع01 05 ععمع ع1 صآ رههدل1اهمه2 عرع[ (425) 

ذا عط نممتتهملدوع8 أكلامناصوه0 كه تجرمعطة" له بمناعتاوث اعطء:ةة3 (426) 
.9 مك1 .اعم ,1976 ,ععصعتم مج181 

بتتققع01آ[ ممعتتعدسق عط أه كتعومكترط ,متجوط عك[ن11 (427) 


48وه 


ا 


لع أمعدموء5 ,رطعاعظا أعقطء81 لصه كعلع802 0لمقطعن]1 بده0:ه6 13510 (428) 
© ومأقصممأكمم :ا لمعتكماكتك ع1 : عععالسه؟ 111060 علده؟1 
مركعتلها5 لعاتدنا عطا نأ نتتتوطم1 

.7 ,كت [عقعتالا هه دمع معتلة ,جأعامنآ متدلة (429) 

0ة امع صصه ع تم عطا ده ومأككتسصصهن) 101عه177 عط]' أه خرهمع] ع5" (429-1) 
7 ع8 0ط[ لصسص8) ,عند ملممصحصمن 002 تمع صممماع ه12 

بدطعأةز5 لهلءه5 عط!' ركصمسكتة2 6أمع121' (429-2) 

1 ,ركآت15357 0تنة عععة70(7١‏ ,رعدمآ .1 (430) 

1950 ,0070) 'زاعدمآ عط ,تتمصكع 11 12510 (431) 

01010 116 صا كععة1 يمتقدصكة 13 0 كد[ (432) 

,54 لمعل اأقتتمع1]8 حطةسنلهد171لص]آ ممقدصدع 11 12710 (433) 

.0 .12601131197 لقلة عمتمعص!ا مطتلمء17؟ ,(لع) وسمكسمهكلة .8 .له (434) 

.0 ممتقتء8 طا تل دوعمآ حطه طخلدء 11 بماعتمستطجن1 .17.10 (435) 

.7 رعلهقاة [قتتاكنلصآا بجعا8 عط بطاتهعط لدت لاأعسدع كا صتطه31 (436) 

,ركقة1ن عمصتاسحظ عط بطعامامصمتدة. ند (437) 

5 رمقلة 2501 مطكتلهة ادن لصه كعدكه[ن) ,كمه تاه مم00 متامء5 صطول (438) 
.6 نع :د20 لدأعصقسمتط قصد جامعموءط أستلماتمهت مه 

4 وتتاوطهآ آه 5ذزه151؟101 رلطوط تيه (439) 

.840 - 1835 بموعتتعصسطم ما جعمععءمدت2آ ,علل عدوعه!' عل على (440) 

0 ,0105 تإأعصمآا فط بتقدصكة11 1310 (441) 

باأتدع11 عط أه كختطمط1 بطقلاء8 .1 (442) 

52 ,5215386 عط]' ركقتطمط!' .5 توجطاه1<02 (443) 

.69 رععقلامم5 عط" يكقعتمطا .5 نجطاهه10 (444) 

أصدعدعء2 طكتله2 عط بكاععتمقصم مدتعه11 لسة عقصه1' عقدكا تمدتللكك17؟1 (445) 
.18 بقعتاعهذ غطة عممعساظ مد 

64 بلط كمه توعمعدوصناء12 ممندالا 10د[ (446) 

.1938 ممهمنقاناره2 لصح نوخره207 ركسنتصات1' كعتددهل1 4تقطع183 (447) 

.199 بطع اناه:2 0م10 ع0 ,ككتتسلل]" .84 لعمطاءعق1 (448) 

.0 بلإعتآه2 [هنعه5 غه مصعاام2 عط ,كسنتساقةة' .84 لممطعن18 (449) 

,1958 رعتهاك عتكاة77 عطا مه 5تتقكففظط ركستتصات]' .10 لتقطعت1 (450) 


244 


ا 


مقط [دقع50 لصة ضهئاتاط ماك[ عططمعمآ ر,ككعسسسل' .84 لتمطعتطه (451) 
.1262 

.970 ,تإتطكطه2[عكآ أكزت) عط !1 ,5كتتمطكة 1 .13/1 .1 (452) 

وزأعاء50 سدع ككف مد صل #بجاتتسمتكاده © لهة سعنطء5 متعمدكظ' 1م171 (453) 
.137 

.7 ركأهطدط5 ]0 أدعنده1 عط1' متعسد1' :ما 71" (454) 

.169 ركىعء220 1110121 غ1" تعمصمد1' »ما 71" (455) 

.1944 بلعه517 عط لصة مصصمع طتهدة وعطن) عدا" راعتكعمعء8 طنتد] (456) 

1 رش تتتمعط!' ,.© مسقنللة؟ .تطعن0 (457) 

01 طعمدء5 صآ رممصرعنهة؟ .171 غزعطم8 لمهة .1 كقسمط1!' ركعةط(458) 
.82 يععمعلاعع:2 

لدعا عصنصصة/7؟ عط اعبط عسات اعوط لمة ععاله19 ,طتتدكل1ه6 (459) 
.19284 

01 أت عغط1 ,ومطاخف .© برسمطنهم امه ععصمه؟" لمقطعتظ ,علمعكدم (460) 
8 بامعططعع ه812 ءدعصدمه1 

8 رقععتطلنان) عنهروم 001 ,ولعممعكا سماخ لصة ععمعدع1 رلمء8 (461) 

بمنلة7امطهل 01 أمعدعع قصما! عط! رتععللهاة .6.34 له حمه1' ,ركصسجظ (462) 
1261 

.1986 رععنط[تان) عتق[تاتره2 ,0و1 ركاءطسطامط (463) 

رقطه ماع18 لقلعه5 لهة عسسطايت عقلنامه2 يله ءاه نيمه1]' بلأعممع8 (404) 
.1206 

6 ,ننلتاللمات عتان عط موطادةء؟؟ ترعمل51 مه لسمسلة اعنسطمن (465) 

طادسهم؟ لسة كععتطلدت طتدهلا آأه روماملءه5 عط ,علمرظ ععلناة (466) 
.0 ر5ع11أ1تاعط بم 

.30 ركامع ومع س1آ خآ لمعه ده ناه ز 0151 ,لدعم1 .8 (467) 

.1245 راع ل50 01 كلع نكده17 لمعنلعه[امطه ج25 عطا تعمنلمدك1 تدرط (468) 

01 لققتتاه1 تسد ,”لمسمتتموطام عط لطة نروم1مممخطاعة“ أعتلعمءظ طاججع (469) 
1 4 ووم مامطع تروط ل[مرعو 6 

.46 ,ه57 ع1" أحقنة تمتنتحطع طتصحةتوتط0 فط ماكجة8 باعتلمهمء8 (470) 

.1942 1017 201870 تتداول جرععكا كصط بأعتهع 1/12 رلده31 (471) 


و" 


اللقطمسمء2 0ه عسمتمند1 للنطن) ,للتطن) عسصتحط لصة صطمل روستائط7؟ (472) 
.1253 

عطا صد دعع مقن تأمء مم0 عستسطعه سسصدا8ا ,لإمحصسظ اعممطعتلة (472-1) 
.79 بتمكتلمخ ادن "بامصمده88 عملم( مجععمءط منامطم[1 

ركقة1') عمفاءده؟ طكعتاعمظط عطا آه عمطمل8 عط" ,نهكمصمط1”' .8.2 (472-2) 
.1968 

وماعش علدت م1 دكعمكناهاععمم0) كمد[ مسمر" ,متكماهوظ عاعتط (472-3) 
.5 رلإع10مزعه5 أه ماع11 افتتصمة نمأ ,”طم نهجتممعء0 [وأعو5 لمة 

,80375 أتاع ناوتتآءلآ ممعغطه) .1 أتتعط[ى (473) 

1ه نم11 عطنامتعدع6 شت كه عتطلدة كمدا© - وما“ جتعلللة8 معغله77" (474) 
.58 رك6ناككآ [2زع50: 1ه 1[همتتاه1 ,”رإعمعنن متاءدآ عمدن 

0820103117 220 إع2عتاوصتاء1 رستلط0 .8 11070 هسه 0م01 .ى (475) 
1260 

50110001 لعو قتاء1[2 116 ,كعد ه12 .10 (476) 

,رقطععلقاع1010 قغط1' رعستده؟ .1 (477) 

110815 طوتامغط1' ععسصماملدع1 ,( .كله ) ,نمكتعلاء1 .1 0مة للم .5 (478) 
.1276 

.79 معاتجا8 2ه عمتصدءكا8 عط : عسسطلدعطنة ,عع تلطاع8 .1 (479) 

.7 باممطء5 7تتمقدمء56 2 قا كقطهقاع 1 لهقلءه5 ,كه تقممع1]132 .(1 (480) 

58 رك كتاجةت أ ماع50 غط1' ردععازة .0 (481) 

.5 مقع 5 لقناكة5 رتعستصسشاط .1 (482) 

لل10 .5 مذ ,”معتت ابعطنك لسة كلهست0 “ رتعطمد© ل خصة عاطم 310 .م (483) 
.77 ,ركلقدطت8 طعدمغطا ععصماكزدع8 (.كله ) ذهكمعلاء1 .1 مد 

وقد أوردنا عبارة الثقافة الفرعية للأنوثه كترجمة للعبارة الواردة فى النص «مم20لء86”* 

”عمد [ناعطان5 . (المحرر). 

.80 ر.قاء لم2 رمعنصة8 1م11 قصة كلتبك12 علآه*1 معام ترعلصما5 (484) 

.0 ,واتمعله11 أه كععمهتتوععدم عط" ,كمءل010 جممطنهف (485) 

.8 مأكتاكآ' ,(.هع) ماأعططة© .(1 (486) 

.7 بتتامطقآ قصة .12055 بتقصلعء1 سععلمة (487) 


و 


, 513657 لعغته[]آ عطا ها دسكتلمنءه5 مم عقعطا كذ جطلا بكتقطحصه5 .17 (489) 
.1206 

سعل110 عط ,كسمعاخ8 .© معستلعدت لمه .خف ]املك ,بعارءع8ظ (490) 
1932 ,تواتعموعط عتو ك2 ألقة ممتتم مم00 

1201151121 فط أه كعكتدد© غط1 رز .له ) 1اء 113:55 .1.81 (490-1) 
7 بلمماعصظ مآ 

.1968 رمعتصتصظ مطه توأكتتلصآ مممتتدطوطاه1] .8.7 (490-2) 

7 موكعستتنده1 تتلتحصه] رللقط عستعطاه0 لصهد 2210016[ ععمصمعآ (490-3) 

.46 ,5510161 لمممنددعه22 عط1' ,تاامطةل كتتاماةا (491) 

بألاقستطكتاطماك ج8412 عطا مه ووم1ماءه50 ,جل51ممو1 كتسصمل8 (492) 
.1959 

5 ,رعنتهاة عتدلاء 11 عطا كه أمتاده0 لهاءه5 ,ممصو عتسرماة (493) 

مككتتطمع© - 11011 أقمآ ,1 راكممه1 كتتتمابة (494) 

مونمكتام ةط آ0 دامنتاء تصمامومعع]1 فط ,اذ مصهل كتكتما18 (495) 

غة ومتامجتسدع01 لقاءه5 00 - جاأامقة1 قتلنه1ة ,مم8 كعمصدل (496) 
,وامنتضصه© لقاعمم 

عطءكتصة2آ "تعصاط صا معوصتنططعتطءكممتا علهتده5 ععواء© ععملمعط[آ' (497) 
.10 والهاكا 111 

61 ,تعطعصد5 كه مععل لتك عط ,متوعآ مهعو0 (498) 

عطا لهة تمكتلنهة1 ركععلنه؟ ل[مسصدكاة علمصسعء” ,امعسسط عنق1[ (499) 
رو( .4ء ) كصلططم8 1029714 نصة ,”كعع)تلقبوعمة كه تمعصوعءءه ماعط 
82 ,تواتلقداوعصآ لداعه5 عمكتستطاة1 

.1992 بتنتقتكء5 لتتة 7م5011 ,7000تكاءمآ 103510 (500) 

ممع تعسة نما ,”واتامسنستن عهلاه0 - عائط* ,لسصدامعطارسك متسة8 (501) 
.1940 ,اعازع18 لدعزاعه1ه5001 

.1949 رعصنت عقلاه0 - عنتط؟؟ ,رلسمماعطتتك5 ستحلظ (502) 

)503( 0.14. ,ك0 عنهاظ ,الققء8 .16.1 لسهد عاءععه1آ1‎ 2١ 

خطة لعاتله ,1935 - 1929 وأمهطمان11 ومملوط فط بأعكصة© متدومتصة (504) 
صا طامتاعمظ منما عند [عصدن 

7 بأعقتصة0 ,لآه1 كعمطةة (505) 


و" 


5 وركتطتاء71 اتامطخة/الا دعصلتن متسطء5 .18 (506) 

رعصسنت ]0 وملنهجتصدع 01 عط" بطادمغماعا3آ 11 (507) 

,1986 ب1150م 6 1ه عقتطآتت عم ,تواإمعسطمطن) .11 (507-1) 

15 رتإاجمعجمء 0 نتقسصدظظ] رعطعقاظ 15 عل 1د1؟ (508) 

,1ن عط مد ع6 50ل 1[ق1ع350 ,نوع :1135 .2 (509) 

4 بتمتقاترظ صل جاتلنطه84 لم5 ركهد1[© .7 123510 (510) 

رط وتتاط هأ كاطعطن 1101 كمه كم 20111 زه لند[نامه2 ركققا6 .7 123010 (511) 
.1940 

مقنة8111 صا اتلناهء1 5ه متعقدط مه لمعا عط ,كمه[ .7 13:14 (512) 
.1954 

,يعاومع2 عط عمتمعط سسا ركد[ .7 12310 (513) 

1939 ,512963 لداع30 لذ ,كوستاله7 رككة[0 طاتحظ (514) 

مقتقاط 3 0 قصتاوععءاعدظ8 لماعه5 عغط!' - طعتصمطكع1511001 ,كقها[ة© طاسسظ (515) 
,1947 

.1960 ,062001.آ قلا 100135 أده !1" ركتعدطم 0 م81 رككةا[© طابظ (516) 

11ت :لا ,”تتقايظ د01 صل برومامء50 صوطرنا “ ركقة0[1 طادسظ (517) 
.5 رووماماع80 

.9 رذع ضتط1 همه كلئنده1؟ معصلاء© أمعسظط (517-1) 

.64 رمع مقط لمقة غطعتامط1 متعصلاء© أمعم8 (517-2) 

.69 ركقللة عطا 0 كنتصتد5 ,تعصلاء0 أمعصظ (517-3) 

85 بالاعصاء110 عنا (لممقطء :روط ع1 رتعصلاء0 معدا (517-4) 

.1988 بأطاعدمط]1 أءذ؟ه5 صا جاعزعه5 لطة رعنهاة رتعصلاءت أمعصسظ (517-5) 

,ل عتتتعوط0 تدكنلهده ه81 رتعصلاء0 أمعصظ (517-6) 

.1995 ,06ناتاآه5 لتتة عع قتاعوصصضا رتعصلاء0 أمعصسظ (517-7) 

.988 بطاعتدعدع12 ماننقانلة00 2 35 62085 كتاعه] رتتدع71401 .10 (513) 

.1988 ,0106© [معتاعصط لل : 5م020 كتاعه1 برمععء 16257 .1 (0519) 

.1909 ركتة7كلأه1 تتعصتطباك تمقطم 0 تسقتلل1771 (6520) 

.1942 ,نوع هأمطن روط ذه كع اتطاععة مصقحط1آ ماع17 (0521) 

,1943 رععمقدك لقتعه5 قصة اتتلقدمعء8 ,رطسمءبع11 عرملمعط1 (0522) 


ان 


ا 


لم50 سكعنا تتاسنغمه0ن ,(.كلء) لاع أكتدعم[ة .2.15 لطة «ومامعل8 .18.1 (523) 
تمع عمتمخ عط خه لامطاء81 امه عممء5 عط هذ ععتلنة 5‏ تطعممعدعل]1 
.0 ب1منل1ه50 

.1949 ,5010165 سمعتعسة عط!' تعكداماة5 اعمصد5 (524) 

,7 وعنتدطءتا5 لقاعه5 عصة تتامعط]1' لهتءه5 ,دمامع 1/1 .1 تتعطام1]1 (525) 

.6 بععتأكدال لهلع350 أنه طمتكة كتاجرء0آ1 ع تلتق[عخآ ,مقستعصتح]1 .© .لا (526) 

نطز و”كهتناعع مك2 كة 10105 ععمعنء 181“ ملمقتتاطتط5 تمكضتة1' (527) 
.1954 ,زمماماعه5 كه امصدتهك ممعتعسم 

,1978 ونطكتدمتاعمتعنصآ عنامطم5 صا عع1لناة ,.لة أء ,ككتتهنا5 تطاععمظ (528) 

.1970 ,متطعصه6ه[ع1 011 عط]' رككنتصة1' لجتمطاعتك]آ (529) 

.78 ,تتتمعغطة' أمتصضداا مذ ودم1مع11 اهمه كعتاتاه2 ر,لتقاعم1 .8 (530) 

.85 ,م أع5021010 062 0155نت ,0191 1مندصدات ع1كلنآ (531) 

.1963 ,8106 متعط)0 عط ,( .0ع ) #ععاعو8 .5 ه1107 (532) 

ركطةة[داه:2 لقأعه5 تنصد ,”ممسعاطمء2 لدتعه5 آه بجلدنه عطا :ه10 وعاعه5“ (533) 
.1276 

.3 بكتدء1 عاطماءععودع 18 له تتامامتط م تمدع ت[ه1100] ,ممكممدء7 .0 (534) 

وواتلمدمك5 ذه جزم كلظ ,ااجتمعتتدظ [عطعتق38 (535) 

رقتطع1طم26 1ه1اع50 :صا ,”016] لدددرءدمستمط عط1“ بطدوماسك181 كتدالة (536) 
.1268 

يعقتطة!!1 أكستدع ذل روعاعه 177 بوعرلاء1 (537) 

1950 وواتلمصمكتة2 مدتتها لامطابك عغط1' .له أه مصملة (538) 

101535 12 /جأء501 320 طقااا مستمسسحبمطك ١17.‏ .10 حمد «ععلد8 .0.17 (539) 
,1262 

85 كأ ها عستطاجه؟8 مممعلتا تدكا (540) 

.1942 ,تكهآ أه 7جع10ماء510 ,طعغ1 01 دمع نم0 (541) 

.5 رعططة1' 01 سدصاععم5 عط" رعطاة كت عععدمع 6 (542) 

بعكلا وملتجتء18 صا كاء5 آه ومتتمتمعءعهءط عط بممصئاغه0 عمتحظ (543) 
.1959 

.1964 بمقتتع 1" منتقدم 001 عمسمابصظ (544) 

1 ,ركتنظن1:ز5ظ ,تنقدصة 601 عستبمو8 (545) 


0000 


و 


.6 رركتت 11لامعصظ متتقدس ه00 .18 (546) 

.1963 روعع 212 عتآاطوظ ص عنام اتتقطع8 ممطقدطاه0 .8 (547) 

يعتاطناط صزّ كقمه136[ع] بتقصتظه 6 عمابحظ (548) 

.1974 ,رقتو 5[قمطط عمطم؟1 بمتقماه0 عمتبرظ (0549) 

1 كللهة1' 1ه قصعه] بمقصةآه0 عصمتصظ (550) 

مدع عمسم نمذ ,"مع020 اامتاأعقتعامطا ع1“ ,صقدةه© عماحظ (0551) 
3 ملاع[ ع1 لمعنوه[ماء50 

.1980 بنتقدط ه00 صنهءط تتعذ7ا عط1 رنماآ دمكة[ (06552 

.5 000 طع11100 ع1 بمعاعناهاآ , نقصل1ه0 (553) 

4 مر توع قتع نوع 8 [تتتأقنطصآ آه كعسعكد2 تعملانه0 .]1 محل (0554) 
.64 ,وعمامعه5 مم1 - عطله7؟ 012 طاجاة عط تسمتممتة1-تامف تله 

7 ,هقاط عامط رتعمللناه0 متللة (055) 

.1970 ,وج 10مأع 50 متعاو 11 أه مأكتنت) عسمنصدمت عط" تعصل1آنه© متطاة (0556) 

رع هامصطءء1 قصد «ومامعل1 غه عناءة1ة1 عط1 رتعمةاهم0 متكلة (557) 
.1276 

,1980 ركتتتجنةط/8 170 عط جتعصةآياه© ستكلة (0558) 

5 باه هادع صعقء1 اكسمتدع ف رتعمل1جاه6 مذكلمة (0559) 

4 ,تإزعماآمكه5 ,روطع طمصت6 عتحدمكة (560) 

تإطدرمكماتطط لقءه5 لصه جوم1مهه5 هذ وتيدكك8 رومعءطكمةة كتصمكق8 (561) 
1947-1 

.1928 ,رمنأعط عط" بطع عتنام1 (0562) 

صوءتتعصسط نمز ,”كنآ ؤه ه112 2 كه مملامعنمة0:6ا“* رطاعة؟ كتدامط (063) 
ْ 38 ,رتروماماعه8 2ه امسعتامل 

.6 ,50101057 أه كع اماعمةظ2 ,ركع م8104 .11 منلطلمدع1 (564) 

1898 ,تروماماءه5 ؤه سامعصعاط ,كعمنق630 .11 عتللمم1 (0565) 

2 ,اماع50 مقصس] له جدمعط1 عط مذ كعنلتةة ر,كههتل010 .1 .'1 (566) 

,1924 ,جاعاعه5 مقدصد15 كه بزكداة عتلمتتمعكه عط1 ,كعستل610 .1 .1 (567) 

52 بكصهتامعصةء 6 ذه مسعاطامء2 ع1 مستعطمممل8 اتمكا (568) 

.1974 , مماكدع م10 د02 عط ذه صععةلئط© ج8100 .1 مدع1ت (569) 

92 رتعصرةطللة11 بوولاء؟ قط ركمكاءءط عنام اتقطكت ,ممتصلتة (569-1) 


هه 


و 


همه عاده17؟ 15 


.1915 بمسمافعط ,كسمتكاءءط عغناه تقطن يسمسلتكت (569-2) 


: عصمط عط" ر,كمكاءء ع0م1جمكه ,سمصسلتن (569-3) 


.1903 يركعع عاتم[ 


انتهئ الله الأو 4 خجيل الله 


رقم الإبداع : ؟الاؤ/...؟ 


المركز المصري العربي تن : /7.1١١41ه‏ 


2 2111011211 


506101061 01 
الجط5 1/31 0660:0600 


هده الموسوعه 


تمثل هذد الموسوعه اشمل. وادق. واحدث معجم لعلم 
الاجتماع فى مطلع الألفية الثالثة. شارك فى تأليفها. فى أصلها 
الانجليزى. فريق من علماء الاجتماع المتخصسصين باشراف 
جوردون مارشال (استاد علم الاجتماع بجامعه اوكسقورد). ونقلها 
الى العربية مجموعة من اسائذة الاجتماع بالجامعمات المصرية 
باشراف محمد الجوهرى عن الطبعه الصادرة عام .)١3978‏ 


وتشتمل الموسوعه على أكثر من القين وخمسمانئة مادة 


تغطى مصطلحات. ومناهج. ومفاهيم علم الاجتماء بنظرة عالمية 


وهى تستوعب كذلك المصطلحات الاجتماعية الوثيقة الصلة بعلم 
النفس. والاقتصاد. والأنثروبولوجيا. والفلسفه. والسياسسة 
والإحصاء... الخ. وتخدم الموسوعة الدارسين لكافة تلك العلوم 
الاجتماعيه. خاصه المشتغنين بد 


م تدز ١‏ 
راسه وندريس مد الاجتماع 


